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 : وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعدهللالحمد   

 ًطاعن المفسرين في القراءات المتواترة جمعا ودراسةم: فهذا بحث بعنوان 
أهمية هذا الموضوع، وما له من تعلق بالتفسير والقراءات، وتتبعت فيه طعون المفسرين في : بينت فيه

ًالقراءات المتواترة، فجمعت تلك الطعون مستوعبة الصريح منها، والمحتمل احتمالا راجحا، وناقشت تلك  ً
 .الطعون بما يبين ردها

 .مقدمة، وتمهيد، وأربعة فصول، وخاتمة، وفهارس علمية: وقد جاءت هذه الدراسة في
 أهمية هذا الموضوع، والأسباب التي دعتني للكتابة فيه، والخطة التي اتبعتها في تقسيمه، :المقدمةبينت في 

 .والمنهجية التي سلكتها في جمع مادته وكتابته
عنوان هذا البحث، ونشأة الطعن في القراءات، وتطوره، وأسباب التعريف بمصطلحات : التمهيدوذكرت في 

ًرا وتركا، وقبولا وردا، واعتراضا ودفاعا، مركزة على كِْالطعن في القراءات، وموقف المفسرين من القراءات ذ ً ً ً ً ً
 .موقف الطاعنين منهم في القراءات بذكر طعونهم ومناقشتها والرد عليها

 : عليها في أربعة فصولوقد جعلت تلك الطعون والردود
 . القراءات التي طعن فيها المفسرون باعتبار السند:الفصل الأول
 . القراءات التي طعن فيها المفسرون لمخالفة العربية:الفصل الثاني

 . القراءات التي طعن فيها المفسرون لمخالفة الرسم:الفصل الثالث
ّمما يوهم الغض من المرجوح،  حيث المعنى بعض من بعضها علىالمفسرون حّرج القراءات التي :الفصل الرابع ُ. 

وجعلت كل فصل من هذه الفصول الأربعة في مباحث، بحسب ما فيه من قراءات أصولية وفرشية، وقسمت 
 .المباحث على مطالب، والمطالب إلى فروع إن اقتضى الأمر ذلك

 :ائج فقد ضمنتها أبرز النتائج والتوصيات، فبينت في النت:الخاتمةوأما 
 إلى عدم الاطلاع على صـحة -في الغالب-ً أن كثيرا من أسباب طعن المفسرين في القراءات المتواترة مرده -١

الوجه الذي طعن فيها به، أو اعتقاد المفسر وجوب حمل القـراءة عـلى الأشـهر والأقـيس في اللغـة، أو الرسـم، أو 
 .  المعنى
فتها للمعنى لا يصح الطعن فيها بذلك؛ لصحة معناها ولـو  أن القراءات التي طعن فيها المفسرون لمخال-٢

ًعلى وجه اختاره أو رجحه المفسر، وتحكيم السياق وقواعد تقديم  بعض المعاني على بعض لا يصلح أساسـا لـرد 
 بسبب خلاف المعنى، مع وجود من فسرها عـلى وجـه دّرَُالقراءة المتواترة؛ لأن نقلها ثابت عن طريق القطع، فلا ي

 .ح في المعنى والسياقصحي
الاعتناء بجانب الطعون الموجهة للقراءات والرد عليها، قبل أن يطـول أمـدها،  -١: وأما التوصيات فأبرزها

 .ويغتر بها من ليس من أهل الشأن
 .ً العناية بجانب الدراية في مسائل القراءات، بحثا ودراسة، وعدم الاكتفاء بجانب التلقي والرواية- ٢

ًفهرسا للآيات، وفهرسا : هارسوذكرت في الف  ً وفهرسا للأشعار،ًوفهرسا للأحاديث والآثار،عن فيها، ُللقراءات التي طً
ًوفهرسا للأمثال، وفهرسا للأعلام، وفهرسا للمصادر والمراجع، وختمتها بفهرس لموضوعات البحث، و ً  . الموفقااللهً

 .غدير بنت محمد بن سليم الشريف:           الباحثة                                                       
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Thesis Abstract 
In the name of Allah the most gracious the most Merciful 
Abstract 
This research titled : " collection and study of the interpreters'criticismsof 

the Perennial 
Holly Quran narrations"  
Demonstrated the importance of this issue , and its attached interpretation 

and readings , and traced it appeals commentators in frequent readings , those 
appeals were collected absorbing the explicit ones, and probably likely 
outweighing , and appeals , including those discussed shows refunded. 

Came this study in the introduction , smoothing, and four chapters , and a 
conclusion , and indexes of scientific , shown in the foreground : the 
importance of this issue , and the reasons that lead me to write it, and the plan 
adopted by the split , and the methodology that had followed in the collection 
of substance and writing , and said in the preface : Definition terms of the title 
of this research, and the emergence of the appeal in the readings , and 
development of , and the reasons for the appeal in the readings , and the 
attitude of the commentators of the readings male and left , and the 
acceptance and response , and objection and defense , focusing on the position 
of the oldest of them in the readings by mentioning their appeals , discussed 
and answered. 

It has made such appeals and responses in four chapters:  
Chapter I: readings that challenged commentators as Sindh. 
Chapter II : readings that challenged Arab commentators for a foul.  
Chapter III : readings that challenged commentators drawing for a foul.  
Chapter IV : readings likely commentators on each other in terms of 

meaning. 
And made every season of the four seasons in this Investigation , according 

to the readings of fundamentalism and hypothesis , and divided the detective to 
the demands , and the demands to the branches if necessary.  

The Conclusion : It has guaranteed the most prominent findings and 
recommendations , she stated in the results : the proper frequency of ten 
readings , and that the frequency of readings can not be contrary to the Arab , 
the did not come on the healthiest and Aloqayscame to the correct audio , and 
explained that the different readings in which the enrichment of the meanings 
that miss interpreted from the Koran on a novel one  .  

The recommendations Vibrzha : Induction beside the know-how to take 
care of in the readings and defend , cold appeals against it intentionally and in 
bad faith , or the discretion of the slag is innermost،  

According to the indexes : an index of the verses , and an index of the 
readings that were challenged , and an index of the conversations , and an 
index of the flags , and an index of sources and references , and sealed them a 
catalog of research topics , and God bless.  

Researcher : Ghadeer girl Sharif Mohammed Ben saleem..  
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 على جزيل نعمائه، والصلاة والسلام على أشرف رسله وأنبيائه، وعلى آله الله الحمد

وأصحابه وأصفيائه، الذين حفظوا القرآن وحافظوا عليه من التبديل والتحريف، فكانوا بحق 

ُأعلاما يهتدى بهديهم، ومنارات يقتفى آثارهم، اللهم ارحم الأسلاف ، ووفق أتباعهم ومن ً

 ..وبعدسار على نهجهم إلى يوم الدين، 

ُ شرف هذه الأمة بأن جعلها خير أمة أخرجت للناس، وجعل -سبحانه وتعالى-  االله فإن ّ
 MS T U V W X أفضل رسله، وكتابها أشرف كتبه وأجمعها صلى الله عليه وسلمرسولها 
Y  ZL  ]٤٨: المائدة، من الآية[ ،M B C DL  ]لها ّويسر، ]٨٩: النحل، من الآية 

 وحفظه ،]١٧: القمر، الآية[  Mn o p q    r   s tL حفظه، وتلاوته، وفهمه،

   .]٩: الحجر، الآية[ Mg h i j  k l  mL :من التغيير والتبديل

 لهذه الأمة، اهللالقراءات القرآنية، فإنها تيسير من :  مظاهر هذا الحفظ وذاك التيسيرومن

 حفظ تلك الأحرف والأوجه  وفي،أحرفعلى سبعة  ن إنزال القرآِ حديثُكما هو ظاهر

 ومظهر من التبديل،ُالتي أنزل عليها القرآن دلالة ظاهرة على حفظ القرآن الكريم من التغيير و

 .مظاهر التيسير على هذه الأمة

ُ هنا كان الاشتغال بقراءات القرآن الكريم من أفضل ما عني به الدارسون ومن

 بتلاوته، وأجزل لنا الأجر عليها، االلهاظ القرآن الكريم الذي تعبدنا والباحثون؛ لتعلقها بألف

 وجعل الماهر فيه مع السفرة الكرام ، منه بحسنة، والحسنة بعشر أمثالهارففجعل الح

                            
     يث متـواتر رواه أكثـر مـن عـشرين مـن الـصحابة، وورد في أغلـب كتـب الحـديث،   كما ورد ذلـك في حـد)١(

، )٤٩٩١( برقم ٦/١٨٤): أنزل القرآن على سبعة أحرف: (فضائل القرآن، باب: وأخرجه البخاري في كتاب

 ).٨١٨( برقم ١/٥٦٠): بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه: (ومسلم في باب

لـه مـن  ًما جاء فيمن قرأ حرفا من القـرآن مـا: (فضائل القرآن، باب: اه الترمذي في كتاب  حديث صحيح، رو)٢(

: ، وصححه الألبـاني في صـحيح الجـامع<حديث حسن صحيح >:، وقال)٢٩١٠(، برقم ٥/١٧٥): الأجر

٢/١١٠٤. 
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الماهر في القرآن > :  قالصلى الله عليه وسلم االله أن رسول - $-البررة، ففي الصحيحين من حديث عائشة 

 . <قرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران مع السفرة الكرام البررة، والذي ي

 المهارة وإن كانت تعم كل وجوه علوم القرآن، من تفسير، وقراءات، وما يتعلق وهذه

 التي هي من عتعة، التَبهما من علوم، إلا أنها في القراءة والتلاوة أظهر؛ لمجيء المهارة مقابل

 بالقراءات تحقيق لتلك المهارة الموعود عليها عوارض الألفاظ لا المعاني، ففي الاعتناء

 في التيسير على االلهًبصحبة السفرة الكرام البررة، كما أن في الاعتناء بالقراءات شكرا لنعمة 

 .الأمة بإنزال القرآن على سبعة أحرف

 كان العلماء والباحثون قد اختلفوا في تعيين تلك الأحرف وتحديدها، فإنهم لم وإذا

أن تعدد اللغات داخل فيها، كالهمز، والتسهيل، والفتح، والإمالة، وغيرها من يختلفوا في 

الأخذ عن : أوجه القراءات التي تعود إلى اختلاف اللهجات، وإن كان الأصل في ذلك كله

  .صلى الله عليه وسلم االلهرسول 

 حيث أنكر بعض الصحابة صلى الله عليه وسلم االله ظهر أثر الاختلاف في القراءات على عهد رسول وقد

ّ فأقرأ الجميع وأقره، كما في حديث عمر صلى الله عليه وسلم االلهرفعوا ذلك لرسول على بعض قراءته، و

 عنهم أجمعين، ثم أخبرهم بأن هذا القرآن االله رضي ،ٍّ وأبي وصاحبيه،وهشام بن حكيم

ِّأنزل على سبعة أحرف، فكان كل واحد من الصحابة يقرأ كما علم من غير نكير على من  ُ ُ

                            
  في ، ومـسلم)٤٦٥٣(، بـرقم ٤/١٨٨٢: )تفـسير سـورة عـبس( :  أخرجه البخاري في كتاب التفـسير، بـاب)١(

 ). ٧٩٨(، برقم ١/٥٥٠: صحيحه

أن (: ، ومسلم في باب)٤٧٠٦(، برقم ٤/١٩٠٩: )نزول القرآن على سبعة أحرف(:   أخرجه البخاري في باب)٢(

 ). ٨١٨(، برقم ١/٥٦٠: )القرآن على سبعة أحرف، وبيان معناه

، )٨٢٠(، برقم ١/٥٦١ :)قرآن على سبعة أحرف، وبيان معناهأن ال(:   أخرجه مسلم في صحيحه في باب)٣(

 ).٧٤٠(، برقم ٣/١٥: ، وابن حبان في صحيحه)٢١٢٠٩(، برقم ٥/١٢٧: وأحمد في مسنده



 ٣  

فُتحت الأمصار، واتسعت رقعة الدولة الإسلامية، ودخل خالفه في وجهه الذي يقرأ به، حتى 

 وإن خالف صلى الله عليه وسلم االلهٌّ كل بما تعلم من رسول ،ً أفواجا، وأقرأ الصحابة الناساهللالناس في دين 

ّحرف صاحبه، إلا أن المتعلمين الجدد لم يتحملوا هذا الاختلاف، فجعل بعضهم يعيب على 

ّبعض، حتى كثر الخلاف، وكاد أن يكفر بعضه ، ففزع الناس إليه #ًم بعضا في زمن عثمان ُ

في ذلك، فتدارك الأمر بجمع الناس على مصاحف أرسل بها إلى الأمصار، وأرسل مع كل 

ُمصحف قارئا يقرئ الناس بما يوافق رسمه، ولا يخرج عنه ً. 

ُوأصبح المصحف العثماني أساسا لما بعده من قراءات، لا يقبل منها ما خالفه، وأجمع  ً

لى اعتبار ما في تلك المصاحف، وأخذوا به، حتى غدت مخالفة القراءة لتلك الناس ع

ُالمصاحف شذوذا عن الإجماع، وطرح من القراءات ما خالف المصحف، إلا النّزر اليسير  ً

ُالذي أصر عليه أصحابه، ولم يتلق عنهم فانقطعت أسانيده بموتهم ّ. 

ءت عوامل أدت إلى الفصل التام للشاذ عن  استمر الوضع ثلاثة قرون متتالية، إلى أن جاوهكذا

   بن مجاهدف الإمام أبو بكر ّ فمنذ أن أل،المتواتر، وتحديد معالمه، وإطلاق الشذوذ عليه

ً، وكتابا آخرا سماه)بعةَّالس(كتابه ) هـ٣٢٤: ت( تنوعت القراءات القرآنية إلى أكثر من ): واذَّالش: (ً

 .فالصحيحة، ثم الشاذ بعد ذلكأعظمها المتواترة، فالمستفيضة، : نوع

صحة النقل، وموافقة الرسم، واللغة، : ً الاعتبار في ذلك راجعا إلى ثلاثة أركان هيوكان 

   والقبول، وبقدر نةوبقدر ما يكون في القراءة من تلك الأركان يكون نصيبها من المكا

 .ما ينقص فيها من تلك الأركان يكون نصيبها من الرد والترك

                            
عصره سائر فاق في . أبو بكر: أحمد بن موسى بن العباس ابن مجاهد، التميمي، البغدادي، وكنيته:   هو الإمام)١(

محمد بن أحمد الشنبوذي، : روى عنهأحمد بن فرح البغدادي، وغيره، : ، روى عننظرائه من أهل صناعته

- ١٥٣معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، للذهبي، ص: يُنظر لترجمته. هـ٣٢٤: وخلق، توفي سنة

، ١٤٢- ١/١٣٩: النهاية في طبقات القراء، لابن الجزريغاية و ،٩٧- ١٥/٩٦: ، والبداية والنهاية، لابن كثير١٥٤

 . ٤/١٢٨: لحنبليوشذرات الذهب في أخبار من ذهب، ل



 

ًالقراءات القرآنية علما من العلوم التي لها أهميتها، وأثرها الواضح في  أصبحت وقد ِ

 .إثراء اللغة العربية، والأحكام الشرعية، والتفسير

 اعتمدها النحاة، واللغويون، والبلاغيون، واستنبط منها الأصوليون، وبنوا عليها فقد

 ها في المشترك، واستند إليّالأحكام، فقيدوا بها المطلق، وبينوا بها المجمل، ورجحوا بها

اللغويون في إرساء معالم الصناعة النحوية، والصرفية، وضبط مفردات اللغة، ورجع إليها 

المفسرون في بيان المعاني، والترجيح في المشترك، ومحاولة الجمع بين القراءات من حيث 

لكريم، بالتعليل المعاني إن تيسر لهم ذلك، وإلا وجهوا كل قراءة إلى معنى يحتمله اللفظ ا

 على ذلك بالشواهد الفصيحة، دون واستشهدوا المستند إلى الأصول المعتمدة عندهم،

 التفسيري الناتج عن اختلاف فالمعنىالتعرض للتقليل من شأن القراءات الأخرى، 

 .القراءات إنما هو من باب تفسير القرآن بالقرآن

الطعن في بعض القراءات : لمفسرين أنه من المزالق الخطيرة التي وقع فيها بعض اإلا

 وأخرى مثلها؛ لأن ةالمتواترة أو إنكارها، أو توهيم ناقلها، أو الترجيح بين قراءة متواتر

ترجيح أحد المتقابلين يقتضي تضعيف الآخر، أو ميزة له عليه، والقراءات من حيث التواتر 

 .لا مزية فيها لقراءة على أخرى

 .مدافع، وطاعن، ومرجح:  القراءات القرآنية ما بين تباينت مواقف المفسرين منوقد

ً يهمنا هو دراسة مطاعن الطاعنين طعنًا صريحا كانت، أو ترجيحا، أو توهيما والذي ً ً

 .لناقل

   أئمة التفسير الذين كانت لهم طعون وترجيحات بين القراءات المتواترة الإمام ومن

 وإن كانت طعونه قبل تدوين فهو) هـ٣١٠: ت ( بن جرير الطبريمحمدأبو جعفر 

                            
ولد . أبو جعفر: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري، وكنيته:   هو الإمام، صاحب التصانيف المشهورة)١(

 = 

٤  



 ٥  

ّ إلا أن ذلك الطعن جرأ غيره من المفسرين الذين - على عدم التسليم بها- القراءات المتواترة 

) هـ٥٣٨: ت(جاؤوا بعده ولم يكن لهم مثل إمامته في التفسير والقراءات كالزمخشري 

 .وغيره

اب الطعن في  ابن جرير الطبري أول من فتح أبووقد اعتبر الإمام ابن الجزري

 -يعني قراءة ابن عامر في الأنعام- ن نعلمه أنكر هذه القراءة َ ملُّأو> : القراءات، حيث قال

ابن جرير الطبري بعد الثلاثمائة، : وغيرها من القراءات الصحيحة، وركب هذا المحذور

إياك :  لي أبو القاسم الشاطبيقال:  قال السخاويحتى. وقد عد ذلك من سقطات ابن جرير

 . <وطعن ابن جرير على ابن عامر 

 على إمعان النظر في هذا ذين العالمين الجليلين تفتح أعين الباحثين الإشارة من هفهذه

 إلى أن يتابعه في ذلك تَّْدَالموضوع، لا سيما أن مكانة الإمام الطبري في القراءات والتفسير أ

 .الطعن آخرون

 على -  حتى في وقتنا الحاضر -ي بعض الناس بعة لابن جرير الطبرّ جرأت هذه المتاكما

 .ج ولا مبالاةُّرحََالخوض في القراءات المتواترة وإنكارها في غير ما ت

                             
= 

أحد أئمة : قال الخطيب. الطبراني، وغيره: يونس بن عبد الأعلى وغيره، وروى عنه: هـ، سمع من٢٢٤: سنة

طبقات : ينظر لترجمته. هـ٣١٠: ضله، توفي ببغداد سنةالعلماء، يحكم بقوله، ويرجع إلى رأيه، لمعرفته وف

 .١١٨-٢/١١٠: ، وطبقات المفسرين للداوودي٩٧- ٩٥المفسرين للسيوطي، ص

 محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف العمري الدمشقي ثم الحجة العالم الحافظ:   هو الإمام)١(

 على علماء الشام، ومصر، هـ، تتلمذ٧٥١:  سنةولد .أبو الخير، وهو أحد أبنائه: الشيرازي، وكنيته

 ضحوة الجمعة الخامس من -&- توفي ُ وهو صاحب التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها،والحجاز، واليمن،

، وطبقات ٩/٢٥٦: ، والضوء اللامع١/١٨:  النهايةغاية: ينظر لترجمته. هـ٨٣٣شهر ربيع الأول، سنة 

 .٥٤٩الحفاظ للسيوطي، ص

  .١/١٢٠: قول السخاوي في فتح الوصيد:   وانظر .٢/٢٩٨: راءات العشر  النشر في الق)٢(



 ٦  

 المعنى:  كان غالب المفسرين يرتكزون في طعنهم في القراءات على قواعد اللغة، أووقد

 .الذي يتراءى لهم من السياق

 قواعد اللغة حسب نظرهم، وإنما  يقتصر طعنهم في القراءات على تعارضها معفلم

أو  عنى الجدير بالقبول حسب تأويلهم،تعدى ذلك إلى طعنهم في القراءات التي لم توافق الم

 .ترجيح القراءة التي تحمل المعنى الأقوى من وجهة نظرهم

ِ، يأخذها الآخر عن الأول إلى رسول صلى الله عليه وسلم المعلوم أن القراءة سنة متبعة عن الرسول ومن

 من ٌ أحدعْسََ، ولم ياالله لزم الإيمان به، وأنه منزل من عند صلى الله عليه وسلمما تواتر عن النبي  وأن ،صلى الله عليه وسلم االله

الأمة رده ولا إنكاره، إذ كل قراءة منها بمنزلة الآية المستقلة، يجب الإيمان بها كلها، واتباع 

ًما تضمنته من المعنى علما وعملا ً. 

أحدهما : القراءات ألا يقال السلامة عند أهل الدين إذا صحت  >: أبو جعفر النحاسقال

، فيأثم من قال بذلك، وكان رؤساء الصحابة ينكرون مثل صلى الله عليه وسلمًأجود؛ لأنهما جميعا عن النبي 

 . <هذا 

 اختيار موضوع هذا البحث لأكتب فيه رسالتي لمرحلة إلى دعتني هذه الأمور وقد

ءات، وبعضهم  بعض أصحابها لم يتعرض للقراُ عشرات التفاسير فوجدتُفقرأت. الدكتوراه

تعرض لها من غير إنكار ولا ترجيح، وبعضهم تعرض لها مع الطعن والانتقاد والترجيح، 

وكانت في انتقاداتهم وطعونهم وترجيحاتهم انتقادات وطعون وترجيحات في القراءات العشر 

ن م، فوقفت المتواترة، التي نقلها الأئمة الأعلام، بل نقلتها الأمة جيلاً عن جيل نقل تواتر

 التي انتقدها أو طعن فيها بعض هؤلاء  من القراءات المتواترة قراءةثلاثمائة ذلك على أكثر من

ًن تصريحا أو تلويحا، فجاء هذا البحث دفاعا عن تلك القراءات، وإن كان ما فيه من المفسري ً ً
رهم، ، ولا يمنع الإشادة بتفاسيااللهدفاع وردود لا ينقص من قدر إمامة أولئك الأئمة رحمهم 

وإبراز القيمة العلمية لها، ومع هذا فنصب عيني القاعدة المعروفة المنقولة عن الإمام مالك 

                            
 .١/٢٨١:   الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي)١(



 ٧  

 .~كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا القبر : &

 

 . أهميته من خلال اتصاله المباشر بالقرآن الكريمتتضح -١

ات في علوم العربية، يكشف بوضوح مكانة علم القراء في كونه  أهميته تتضحكما -٢

ًفقد حفظت لنا كثيرا من اللهجات العربية في الفتح والإمالة، والتحقيق والتسهيل، وبعض 
ًأوجه المسموع الصحيح وإن خالف القياس، فكان فيها إثراء للدرس اللغوي نحوا وصرفا  ً

ًولغة وبلاغة ً. 

ًموضوعا جديدا في بابه، وذلك  أهميته باعتبارهتبدو -٣ ُثين الذين عنوا  لقلة الباحً

الطعون في القراءات التي حوتها كتب التفسير، من حيث دراستها ونقدها، وبيان بمعالجة 

 بتأليف يجمع هذه -فيما أعلم-  ولم ينهض أحد  فيما اطلعت عليه،تواترها أو شذوذها،

 .المطاعن، ويدرسها دراسة استقرائية منهجية

لضبط ألفاظ   وغيرها إنما نشأت في الأصل قواعد التفسير والترجيح والقواعد النحويةأن - ٤

القرآن وصيانتها من اللحن والتحريف، فكيف صارت أداة الصيانة والحفظ أداة هدم للقراءات 

المتواترة؟ على أن القراءات الصحيحة لا يمكن أن تتعارض مع القاعدة المطردة الصحيحة، وإن وجد 

 .ميع ولا عكستعارض بينهما فالقراءات المتواترة حاكمة على الج

وترتيب هذه الطعون والرد عليها في مكان واحد يسهل الرجوع إليها للباحث  جمع -٥

 .ًوالقارئ، مع تبويبها تبويبا يسهل الرجوع إليها، والإفادة منها

                            
  :  بلفظ،عن الإمام مالك ،٦٦، ص مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأولأورده أبو شامة المقدسي في  )١(

 وقال السخاوي في . <~ وأشار إلى قبر النبي ،القبرٍ ليس من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا >

، &هو من قول مالك : ٥١٣، صالمقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة

 ٌ ليس أحد>: اً مرفوع-%-  عن ابن عباس ١١/٣٣٩ :وأخرج الطبراني في المعجم الكبير. حومعناه صحي

َإلا يؤخذ من قوله ويدع غير رسول   . < ~االلهُ



 ٨  

 

 :إن أهم الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع يمكن إيجازها فيما يلي

على كتب التفاسير الكثير من  ضوع؛ حيث وجدت أثناء اطلاعي هذا الموأهمية - ١

القراءات المتواترة التي أنكرها المفسرون، وطعنوا فيها، رغم توقيفيتها، وكونها سنة متبعة لا 

 ثلاثمائة أكثر منالطعون يجوز الخوض فيها لا بتصويب ولا بتفضيل، وقد وصلت هذه 

 . في القرآن كلهطعن

ًالملحدين والمستشرقين الذين يحاولون أن يجدوا منفذا ينفذون منه إلى  الثغرات على سد -  ٢

 الطعون،  الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، من خلال الرد علىاهللالطعن في كلام 

 .من القواعد الأصولية المعروفة< سد الذرائع > َوالدفاع عن القراءات المتواترة، و 

إلى ما لحق بكتب التفاسير من حشوها بالقراءات الكثيرة من  نظر أهل الشأن لفت - ٣

  .غير تمييز لأحوال هذه القراءات من حيث التواتر والشذوذ

 . على أن القراءات مصدر مهم من مصادر تفسير القرآنالتنبيه - ٤

 على من جمع طعون المفسرين ورد عليها في -بعد التتبع والاستقراء-ني لم أقف أن - ٥

ًجمعا يسهل الوصول إليها والإفادة منها، بل غاية ما وقفت عليه من ذلك  ،مكان واحد

 فضمت بعض ،دراسات تخص بعض المفسرين، فجاءت هذه الدراسة لتكون أشمل وأعم

ً أن لديهم طعونا في ُّنظَُالمفسرين الذين لم تدرس طعونهم، بل وطعون بعض من لم يكن ي

 .القراءات المتواترة

اءات قضية قديمة جديدة، وما تناوله المفسرون المتقدمون من الطعن في القر أن - ٦

ذلك ظل في حدود ضيقة، وقد رد عليه مفسرون آخرون، ولم يكن لذلك شيوع بين الناس 

وطلبة العلم، حتى جاء المستشرقون فأثاروا ذلك وأذاعوه، مما استوجب التصدي لتلك 

 ذكر المتقدمين لتلك الطعون يدل على  أنُّنظَُالطعون، حتى لا يتسع الخرق على الراقع، وي



 ٩  

ً وما يتصل بها اتصالا مباشراصوابها، وأولى الباحثين بذلك الباحثون في علم القراءات ً، 

 . والاستنباطلفقه والرسم، وا،كالتفسير

 

 التتبع والبحث والاستقراء وسؤال المختصين ومراكز البحث العلمية المختصة في بعد

ت والمعاهد والمراكز العلمية وفهارس الرسائل العلمية، ومحركات البحث الجامعا

في بحث مستقل يجمع فيه شتات هذا  لم أقف على من جمع هذا الموضوع الإلكترونية فإنني

بعض الدراسات ه من ذلك وقفت عليالموضوع، فيبين فيه طعون المفسرين مع الرد عليها، وغاية ما 

 :ة طعن بعض المفسرين في القراءات، ومن أهمهاالجزئية التي تعرضت لمسأل

القراءات المتواترة التي أنكرها ابن جرير الطبري في تفسيره والرد : ( رسالة بعنوان- ١

ًمحمد عارف عثمان الهرري، وهي رسالة وإن كان الباحث بذل فيها جهدا : ، للباحث)عليه

ث فيها على ثلث القرآن فقط، ًمشكورا إلا أنها لم تستوعب القرآن كله، بل اقتصر الباح

 .ورسالتي ستكون شاملة للقرآن كله، عند الطبري وغيره

  : ، للباحث)منهج الإمام الشوكاني في عرض القراءات في تفسيره: ( رسالة بعنوان- ٢

 .عبد الباسط محمد الأخطل

ر سح: ، للباحثة)منهج الإمام النسفي في القراءات وأثرها في تفسيره: ( رسالة بعنوان- ٣

 .محمد كردية

َ لاستعراض منهج الإمامين في القراءات، من غير استقصاء لما اعترضا راستان دوهما
 .عليه منها، والردود عليها؛ إذ الغرض بيان منهجهم لا نقد طعونهم

 وقد تقدمت زميلتي خلود الحساني بمشروع بحث في مطاعن النحاة في القراءات - ٤

 :ا من وجوه منهاالسبع، والفرق بين دراستي ودراسته

 ، القراءاتعلماءعند  ً شأناأقلمطاعن  أن دراسة زميلتي خاصة بمطاعن النحاة، وهي -أ

 تجعل مطاعنه االله بتفسير كتاب قةًوأقل شيوعا من مطاعن المفسرين؛ لما للمفسر من علا



 ١٠  

ًأكثر رواجا وانتشارا؛ لرجوع عامة المسلمين إلى كتب التفسير، وحاجتهم إليها أكثر بك ثير من ً

 .كتب النحو التي لا يكاد يرجع إليها إلا المتخصصون

المفسرين، حيث حصرت زميلتي كل  أن هذه المطاعن أقل بكثير من مطاعن - ب

 مما ، ثلاثمائة موضعأكثر من، ومطاعن المفسرين عندي ً موضعاالمطاعن فيما دون الثمانين

 .ًيجعل دراستي أوسع، وأكثر استيعابا

 :الخطة التالية سلكت في بحثي وقد

 

 : قسمت هذا البحث إلىلقد

 . وتمهيد، وأربعة فصول، وخاتمةمقدمة،

 :المقدمة: ًأولا

أهمية البحث، وأسباب اختيار الموضوع، والدراسات السابقة، وخطة :  فيهابينت

 .البحث، ومنهج السير فيه

 :التمهيد: ًثانيا

 : اعن، وما يتعلق بهما، وفيهالتعريف بمصطلحات البحث، والمط:  علىويشتمل

 :  التعريف بمصطلحات البحث، ويشتمل على-)أ

 . بالقراءاتالتعريف: ًأولا

 . في القراءات مفهومه وتأريخهالطعن: ًثانيا

 . التعريف بعلم التفسير:ًثالثا

 . بالمفسرالتعريف: ًرابعا



 ١١  

 . بين القراءات والتفسيرالعلاقة: ًخامسا

 : يشتمل على  الطعن في القراءات، و-)ب

 . موقف المفسرين من القراءات القرآنية:ًأولا

 .وأهدافه  أسباب الطعن في القراءات:ًثانيا

 . في القراءات العامةالمفسرين مطاعن: ًثالثا



 ١٢  

 
  

ا حسب السور التي وردت فيها القراءات التي طعن فيها  على مباحث رتبتهويشتمل

   : المفسرون في فرش الحروف

 : الأولالمبحث -

 .  البقرةسورة

 : المبحث الثاني -

 .  آل عمرانسورة

 : الثالثالمبحث -

 . النساءسورة

 .في القراءات الواردة فيها إلى نهاية السور القرآنية حسب تواجد الطعون وهكذا

 كل مبحث مطالب، حسب الآيات التي وردت فيها القراءات التي طعن فيها وتحت

 .المفسرون

                            
 .   في أبواب الأصول، بل كلها قراءات فرشية فيها المفسرون من حيث السندطعن  لم أقف على قراءة )١(



 ١٣  

 
 

 

 : الأولالمبحث -

 :  التي طعن فيها المفسرون في أبواب الأصولالقراءات

 مطالب حسب أبواب الأصول التي طعن المفسرون في قراءات وردت فيها، وفيه

 .وراعيت في ترتيبها ترتيب الإمام الشاطبي للأصول

 : الثانيالمبحث -

 : حروف التي طعن فيها المفسرون في فرش الالقراءات

 مطالب حسب السور القرآنية التي طعن المفسرون في بعض القراءات التي وردت وفيه

 :فيها

 : الأولالمطلب -

 . البقرةسورة

 : المطلب الثاني -

 . آل عمرانسورة

 : الثالثالمطلب -

 . النساءسورة

 . إلى نهاية السور القرآنية حسب تواجد الطعون في القراءات الواردة فيهاوهكذا

طلب فروع، حسب الآيات التي وردت فيها القراءات التي طعن فيها  كل موتحت

 .المفسرون



 ١٤  

 
 

 على مباحث رتبتها حسب السور التي وردت فيها القراءات التي طعن فيها ويشتمل

 :المفسرون في فرش الحروف

 : الأولبحثالم -

 . البقرةسورة

 : الثانيبحثمال -

 . التوبةسورة

 . إلى نهاية السور القرآنية حسب تواجد الطعون في القراءات الواردة فيهاوهكذا

                            
 .   لمخالفة الرسم في أبواب الأصول، بل كلها قراءات فرشية فيها المفسرونطعن  لم أقف على قراءة )١(



 ١٥  

 
 

 مباحث حسب السور القرآنية التي طعن المفسرون في بعض القراءات التي وردت وفيه
 :فيها

 :لأول االمبحث -

 . الفاتحةسورة

 :اني الثالمبحث -

 . البقرةسورة

 . فيهااردة إلى نهاية السور القرآنية حسب تواجد الطعون في القراءات الووهكذا

 كل مبحث مطالب، حسب الآيات التي وردت فيها القراءات التي طعن فيها وتحت
 .المفسرون

 

  
  .أهم النتائج والتوصيات: وفيها

   
 :اوفيه

 . فهرس الآيات القرآنية -١

 .ُ فهرس القراءات التي طعن فيها -٢

 . فهرس الأحاديث والآثار -٣

 .فهرس الأشعار -٤

 .فهرس الأمثال -٥

 . الأعلامفهرس -٦

 . فهرس المصادر والمراجع  -٧

 . فهرس الموضوعات -٨



 

 

  :  في بحثي على المنهج الاستقرائي الوصفي والتحليليسرت
يدي من كتب التفسير من مطبوع ومنشور في موسوعات  بعد جرد ما وقع تحت :ًأولا

كالموسوعة الشاملة، والجامع لكتب التراث العربي والإسلامي، وحصر من : لكترونيةإ

 : طوائفأربعتكلم على القراءات منهم، وجدت المفسرين 

  ً. طائفة لا تتعرض للقراءات أصلا-)١

 من غير تمييز بين متواتر ،ها وتوجيه المعنى عليبعض القراءات، لعرضتطائفة ت -)٢

 . وشاذ، ومن غير رد ولا طعن

 . طائفة دافعت عن القراءات، وانتصرت لها-)٣

ًترجيحا أو ردا:  بالنقد تعرضت للقراءات طائفة- )٤ وهم مجال بحثي، وهم نحو ، ً

 :رًايفست ني وعشرواحد

   جــامع البيــان في تأويــل القــرآن، لأبــي جعفــر محمــد بــن جريــر الطبــري -١

 ).هـ٣١٠: ت(

 . )هـ٣٧٣: ت( بحر العلوم، لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي -٢

 الإلبيري، المعروف بـابن أبـي االله محمد بن عبد االله عبد لأبي زيز، تفسير القرآن الع-٣

ِزمنين  َ  . )هـ٣٩٩: ت(َ

                            
تفقه على أبي جعفر . أبو الليث:  وكنيتهندي،مرقنصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الس:   هو الإمام الفقيه)١(

، والجواهر المضية في ٢/٣٤٦: طبقات المفسرين للداوودي: ينظر لترجمته. هـ٣٧٣: توفي سنة. الهندواني

 .٢/١٩٦: تراجم الحنفية

ِ بن عيسى بن محمد المري الألبيري، المعروف بابن أبي زمنين، االلهمحمد بن عبد :   هو الإمام)٢( َ ِزمنين(و -ّ َ (
 = 

١٦  



 ١٧  

ــن محمــد الثعلبــي-٤   الكــشف والبيــان عــن تفــسير القــرآن، لأبــي إســحاق أحمــد ب

 . )هـ٤٢٧: ت(

 الهداية إلى بلوغ النهاية، في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامـه، وجمـل مـن فنـون -٥

 . )هـ٤٣٧: ت( مكي بن أبي طالب القيسي حمدعلومه، لأبي م

  النكت والعيون، لأبـي الحـسن عـلي بـن محمـد البغـدادي، الـشهير بالمـاوردي  -٦

 . )هـ٤٥٠: ت(

ــيط -٧ ــد، لأالوس ــرآن المجي ــسير الق ــدي  في تف ــد الواح ــن أحم ــلي ب ــسن ع ــي الح   ب

 .)هـ٤٦٨: ت(

                             
= 

هـ، كان من ٣٢٤ :ولد سنة. االلهأبو عبد:  وكنيته-  ساكنة بعدها نونءبفتح الزاي المعجمة وكسر النون ثم يا

توفي بإلبيرة . أبو عمرو الداني، وطائفة: أبان بن عيسى وغيره، روى عنه: سمع من. ّكبار الفقهاء، والمحدثين

، وطبقات ١٠٤وطبقات المفسرين للسيوطي، ص، ٨٨-٨٧بغية الملتمس، ص: ينظر لترجمته. هـ٣٩٩: سنة

 .٢/١٦٥: المفسرين للداوودي
ّأحمد بن محمد بن إبراهيم النيّسابوري الثعلبي، وكنيته:   هو الإمام)١( ابن مهران : روى عن. أبو إسحاق: ّ

 ،٨٠-١/٧٩: وفيات الأعيان لابن خلكان: ينظر لترجمته. هـ٤٢٧: توفي سنة. الواحدي: المقرئ، وعنه أخذ
 .٦٧-١/٦٦: ، وطبقات المفسرين للداوودي٢٨وطبقات المفسرين للسيوطي، ص

ُّوحموش- أبو محمد، : مكي بن أبي طالب بن حموش بن محمد بن مختار القيسي، وكنيته:   هو الإمام)٢( بفتح : َ
 هـ،٣٥٥:  ولد بالقيروان سنة-الحاء المهملة وتشديد الميم المضمومة وسكون الواو وبعدها شين معجمة

ينظر . هـ بقرطبة٤٣٧: سنةابن غلبون وغيره، توفي : هـ، قرأ على٣٥٤: إنه ولد سنة: وقال أبو عمرو الداني
 .٣٣٢- ٢/٣٣١: ، وطبقات المفسرين للداوودي٢٧٧- ٥/٢٧٤: وفيات الأعيان: لترجمته

:  روى عن.أبو الحسن: علي بن محمد بن حبيب القاضي الماوردي البصري الشافعي، وكنيته:   هو الإمام)٣(
: ينظر لترجمته. هـ٤٥٠: أبو بكر الخطيب، وجماعة، توفي سنة: محمد بن عدي المنقري، وغيره، روى عنه

، وطبقات المفسرين ٨٤- ٨٣، وطبقات المفسرين للسيوطي، ص٢٦٩- ٥/٢٦٧: طبقات الشافعية للسبكي
 .٤٢٩-١/٤٢٧: للداوودي

أبي الفضل : أخذ عن. أبو الحسن: ّ النيّسابوري، وكنيتهّعلي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي:   هو الإمام)٤(
:  ينظر لترجمته.هـ٤٦٨: توفي بنيسابور سنة. عبد الجبار الخواري، وطائفة: العروضي، وجماعة، وروى عنه

 .٣٩٦- ١/٣٩٤: ، وطبقات المفسرين للداوودي٧٩-٧٨طبقات المفسرين للسيوطي، ص



 

ــــسير -٨ ــــسمعاني تف ــــد ال ــــن محم ــــصور ب ــــر من ــــي المظف ــــرآن، لأب    الق

 . )هـ٤٨٩: ت(

ــويمعــالم -٩ ــن مــسعود البغ ــسين ب ــي محمــد الح ــرآن، لأب ــل في تفــسير الق    التنزي

 . )هـ٥١٦: ت(

  عن حقائق غوامض التنزيل، لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخـشريالكشاف -١٠
 . )هـ٥٣٨: ت(

 الوجيز في تفسير الكتاب العزيـز، لأبـي محمـد عبـد الحـق بـن غالـب المحرر -١١

 . )هـ٥٤٢: ت(المحاربي، المعروف بابن عطية 

   بن علي بن الجوزي ن المسير في علم التفسير، لأبي الفرج عبد الرحمزاد -١٢

 . )هـ٥٩٧: ت(

                            
: ولد سنة. أبو المظفر: بار بن أحمد السمعاني التميمي، وكنيتهمنصور بن محمد بن عبد الج:   هو الإمام)١(

الأنساب للسمعاني، : ينظر لترجمته. هـ٤٨٩: ابن أبي الهيثم، وجماعة، توفي بمرو سنة: هـ، سمع من٤٢٦
 .٣٤٠- ٢/٣٣٩: ، وطبقات المفسرين للداوودي١٠-٩ص

عبدالواحد : سمع من. أبومحمد: عي، وكنيتهّ بن مسعود بن محمد البغوي الفقيه الشافالحسين :  هو الإمام)٢(
: طبقات الشافعية للسبكي: ينظر لترجمته. هـ٥١٦: توفي سنة. ّالعطاري، وجماعة: المليحي، وغيره، روى عنه

 .١٦٢- ١/١٦١: ، وطبقات المفسرين للداوودي٥٠- ٤٩، وطبقات المفسرين للسيوطي، ص٧٧- ٧/٧٥
أبو : مخشري الخوارزمي النحوي اللغوي المعتزلي، وكنيتهمحمود بن عمر بن محمد الز:   هو العلامة)٣(

: ينظر لترجمته. هـ٥٣٨: أبي سعد الشقاني وغيره، توفي ليلة عرفة سنة: هـ، سمع من٤٦٧: ولد سنة. القاسم
  .٣١٥- ٢/٣١٤: ، وطبقات المفسرين للداوودي١٢١-١٢٠طبقات المفسرين للسيوطي، ص

: عبدالرحمن بن غالب المحاربي الغرناطي، المعروف بابن عطية، وكنيتهعبد الحق بن غالب بن :   هو الإمام)٤(
. اعةعبدالمنعم بن الفرس، وجم: ابن مكحول، وغيره، روى عنه: هـ، روى عن٤٨١: ولد سنة. أبو محمد

، وطبقات المفسرين للسيوطي، ٣٨٩بغية الملتمس، ص: ينظر لترجمته. هـ٥٤١: هـ، وقيل٥٤٢: توفي سنة
 .٢٦٧- ١/٢٦٥:  المفسرين للداوودي، وطبقات٦١-٦٠ص

عرف جدهم . أبو الفرج: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي البكري القرشي البغدادي، وكنيته:   هو الإمام)٥(
: هـ، سمع٥٠٨: ًولد تقريبا سنة. بالجوزي لجوزة كانت في دارهم بواسط، لم يكن بها جوزة سواها

 = 

١٨  



 ١٩  

مد بن عمر الرازي، الملقب  محاالله عبد لأبي  الغيب أو التفسير الكبير،مفاتيح -١٣

 . )هـ٦٠٦: ت(بفخر الدين الرازي 

   محمـــد بـــن أحمـــد القرطبـــي االله لأحكـــام القـــرآن، لأبـــي عبـــد الجـــامع -١٤

 . )هـ٦٧١: ت(

   بــن عمــر البيــضاوي االله التنزيــل وأســرار التأويــل، لناصــر الــدين عبــد أنــوار -١٥

 . )هـ٦٨٥: ت(

   بــن أحمــد النــسفي االلهكــات عبــد  التنزيــل وحقــائق التأويــل، لأبــي البرمــدارك -١٦

 . )هـ٧١٠: ت(

                             
= 

طبقات : هينظر لترجمت. هـ٥٩٧: توفي شهر رمضان سنة.  وخلقابن النجار،: الماوردي، وغيره، حدث عنه
 .٢٨٠-١/٢٧٥: ، وطبقات المفسرين للداوودي٦٢- ٦١المفسرين للسيوطي، ص

هـ، ٥٤٤: ولد سنة. االلهأبو عبد: محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن القرشي الرازي، وكنيته:   هو الإمام)١(

طبقات المفسرين للسيوطي، : ينظر لترجمته. هـ٦٠٦: ر، سنةوكان من تلامذة البغوي، توفي يوم عيد الفط

 .٢١٨-٢/٢١٥: ، وطبقات المفسرين للداوودي١١٦- ١١٥ص

 الأنصاري المالكي القرطبي، - بسكون الراء والحاء المهملة-ْمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح:   هو الإمام)٢(

: ينظر لترجمته. هـ٦٧١:  من شوال، سنةالتاسع توفي في. ابن رواج، وغيره: سمع من. االلهأبو عبد: وكنيته

 .٧٠-٢/٦٩: ، وطبقات المفسرين للداوودي٩٢طبقات المفسرين للسيوطي، ص

ينظر . هـ٦٨٥: توفي بتبريز سنة. أبو الخير:  بن عمر بن محمد بن علي ناصر الدين البيضاوي، وكنيتهااللهعبد: هو الإمام  )٣(

 .٢٤٩- ١/٢٤٨: ، وطبقات المفسرين للداوودي١٥٨- ٨/١٥٧:  للسبكيعيةطبقات الشاف: لترجمته

أحمد : فقيه حنفي، مفسر، روى عن. أبو البركات:  بن أحمد بن محمود النسفي، وكنيتهااللهعبد :   هو الإمام)٤(

الجواهر : ينظر لترجمته. هـ٧١٠: هـ وقيل٧٠١: توفي سنة: العتابي، وغيره، اختلف في سنة وفاته، فقيل

، ٣/١٧: ، والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لابن حجر٢٧١-١/٢٧٠: الحنفيةالمضية في طبقات 

 .٦٥-٤/٦٤: والأعلام للزركلي



 ٢٠  

 التأويل في معاني التنزيل، لأبي الحسن علي بن محمد الشيحي، المعروف لباب -١٧

 . )هـ٧٤١: ت(بالخازن 

 الكلبي يّزَُ لعلوم التنزيل، لأبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن جالتسهيل -١٨

 . )هـ٧٤١: ت(

ي ِّمُ لنظام الدين الحسن بن محمد الق القرآن ورغائب الفرقان،غرائب -١٩

 . )هـ٨٥٠: ت(النيسابوري 

 الكريم، لأبي السعود محمد بن محمد بن كتاب العقل السليم إلى مزايا الإرشاد -٢٠

 . )هـ٩٨٢: ت(مصطفى العمادي 

                            
 البغدادي -  إلى شيحة، قرية من عمل حلبنسبة- علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي:   هو الإمام)١(

ـ ببغداد، وسمع بها من ابن الثعالبي، ه٦٧٨: ولد سنة. أبو الحسن: وكنيته. ّالصوفي، المشهور بالخازن

، وطبقات المفسرين ٣/٤٢: طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة: ينظر لترجمته. هـ ٧٤١: توفي سنة، وغيره

 .٤٢٧-١/٤٢٦: للداوودي

قرأ . أبو القاسم: وكنيته. ّ بن جزي الكلبي الغرناطي المالكيااللهمحمد بن أحمد بن محمد بن عبد:   هو الإمام)٢(

، ٨٩- ٥/٨٨: الدرر الكامنة: ينظر لترجمته. هـ٧٤١: أبي جعفر بن الزبير، وغيره، توفي سنة: لى الأستاذع

 .٨٧- ٢/٨٥: وطبقات المفسرين للداوودي

الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري، نظام الدين، ويقال له الأعرج، واشتهر بنظام :   هو الإمام)٣(

:  من كبراء الحفاظ والمفسرين، توفي بعد سنةه، وهوكذا ذكر في خطبة تفسير ،وهو من أهل قم النيسابوري،

 . ٢/٢١٦: ، والأعلام للزركلي١/٥٢٥: بغية الوعاة للسيوطي: ينظر لترجمته. هـ٨٥٠

أخذ عن . هـ٨٩٨: سنةولد . أبو السعود: محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي، وكنيته:   هو الإمام)٤(

شذرات : ينظر لترجمته. هـ٩٨٢: عصره، وانتهت إليه رئاسة الفتيا والتدريس، وتوفي سنةجماعة من علماء 

، ٢١٧-٢١٥، والنور السافر عن أخبار القرن العاشر، ص٥٨٦- ١٠/٥٨٤: الذهب في أخبار من ذهب

 .٦٠-٧/٥٩: والأعلام للزركلي

 



 ٢١  

 القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، لمحمد بن علي بن فتح -٢١

 . )هـ١٢٥٠: ت(محمد الشوكاني 

 قمت بتقسيم البحث إلى خطة تفصيلية بحسب المطاعن ونوعها، وبيان ذلك في :ًثانيا

 .الخطة التفصيلية

 : ما يلي مطلب علىكل ويشتمل

ً ذكر الآية التي وردت فيها القراءة التي طعن فيها غالبا، والاقتصار أحيانا على محل -أ ً ُ

 . القراءة، مع مراعاة ما يتم به الكلام

 . موضع الطعن، وبيان وجهه- ب

 . سببه- ج

:  نسبة القراءات التي يذكرها المفسرون من غير عزو، لأن الغالب عليهم أن يقولوا - د

من غير ذكر اسم القارئ، فأذكر القارئ وأوثق قراءته من مصادر القراءات المتواترة ) قرئ(

 . المعتمدة

إليه من الأئمة العشرة، وذلك ُ إلى من نسبت ت التحقيق في نسبة تلك القراءا-هـ

 .بالرجوع إلى كتب القراءات المعتمدة في ذكر قراءات الأئمة العشرة

 مناقشة آراء الطاعنين، والإجابة عنها، أو ردها بالأدلة التي عرضها علماء التفسير -و

 . به علي بدليلهااللهوالقراءات، أو ما يفتح 

 العلمي المتعارف عليه حسب أصول  المنهجاالله في هذا البحث بعون  سلكت:اًثالث

                            
. ، وهي قرية قريبة من صنعاء)شوكان (: الشوكاني، نسبة إلىاالله عبد بن محمد بن علي بن محمد:   هو الإمام)١(

البدر : ينظر لترجمته. هـ١٢٥٠: العلامة أحمد الحرازي وغيره، وتوفي سنة: هـ، قرأ على١١٧٣: ولد سنة

 .٦/٢٩٨:  وما بعدها، والأعلام للزركلي٢/٢١٤: الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني



 ٢٢  

 من أمور تخدم البحث، كعلامات - االلهحفظه -  المشرف ّوما وجه به فضيلةمناهج البحث، 

 .إلخ.... خدمة النص، من توثيق وترقيم

 .  عزو الآيات القرآنية إلى سورها:اًرابع

، فإن  الأحاديث والآثار من الكتب المعتمدة، مع الحكم على الأحاديثتخريج: اًخامس

كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت به، وإلا ذكرت من حكم عليه من 

 .ّالمحدثين

 من الصحابة،  الترجمة للأعلام الواردة أسماؤهم في البحث، إلا المشهورين:اًسادس

  والأئمة الأربعة الفقهاء،، قراء الشواذ المشهورةربعةوالقراء العشرة ورواتهم، والأئمة الأ

ًأترجم لهم اعتمادا على الشهرةفلم  رون في نص منقول، أو كَذُْ كما لا أترجم للأعلام الذين ي،ُ

الذين ذكرتهم للنقل عنهم من كتب مطبوعة تتم الإحالة عليها في نهاية النقل عنهم؛ لمقام 

   .ذلك مقام الشهرة

لمدينة  الآيات بالرسم العثماني، على ما في مصحف مجمع الملك فهد باكتبت :اًسابع

 . المنورة، وأما القراءة الشاذة فكتبتها على لفظ قراءتها

أختصر الأسانيد فأحيل إلى من أخرج الرواية، فإن كان فيها ما يقتضي بيان علة في : ًثامنا

 .السند ذكرتها

ثم أحلت >   <   نقلت من مصدر بالنص جعلت المنقول بين حاصرتين هكذا  إذا: ًتاسعا

مع . انظر: ً كان النقل بالمعنى أو بتصرف ولو كان يسيرا قلتذاش، وإعلى المصدر في الهام

 .ذكر الجزء والصفحة

 . أستمد العون فهو حسبي وعليه اتكالياالله ومن

 



 ٢٣  

 

 

 

 
 : التعريف بمصطلحات البحث، والمطاعن، وما يتعلق بهما، وفيه: ويشتمل على

 :  التعريف بمصطلحات البحث، ويشتمل على-)أ

 .التعريف بالقراءات :ًأولا

 .الطعن في القراءات مفهومه وتأريخه :ًثانيا

 .التعريف بعلم التفسير: ًثالثا

 .التعريف بالمفسر :ًرابعا

 .العلاقة بين القراءات والتفسير :ًخامسا

 

 :   الطعن في القراءات، ويشتمل على-)ب

 .موقف المفسرين من القراءات القرآنية: ًأولا

 .وأهدافه ن في القراءاتأسباب الطع: ًثانيا

 .مطاعن المفسرين العامة في القراءات :ًثالثا
  

 

 

 



 ٢٤  

 

 : التعريف بمصطلحات البحث، والمطاعن، وما يتعلق بهما، وفيه:  علىويشتمل

ويشتمل على : 

 
 : تعريف القراءات- )١

ًقرأ يقرأ قراءة وقرآنا، بمعنى: اءة، وهي مصدر قرجمع: ً لغةالقراءات ً ُ تلا تلاوة، وهي في : َ

ُجمعته فيه، وسمي القرآن : قرأت الماء في الحوض، أي: الجمع والضم، تقول: الأصل بمعنى

لأنه يجمع القصص، : ًقرآنا؛ لأنه يجمع الآيات والسور، ويضم بعضها إلى بعض، وقيل

 .والأمر والنهي، والوعد والوعيد

 :ً اصطلاحاالقراءات

 تعريفات متداخلة، ك عرفها العلماء بتعاريف متعددة ومختلفة، وهنافقد ً اصطلاحاأما

 :لكن أبرز هذه التعريفات هي

ًعلم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها، معزوا > :  ابن الجزريالإمام تعريف * ٌ  

 .  <لناقله 

 في اللغة يعرف منه اتفاقهم واختلافهمٌعلم > :  الدين القسطلانيشهاب تعريف* 

 .<والإعراب، والحذف والإثبات، والفصل والوصل، من حيث النقل 

                            
 ).أ رق (، مادة ١/٣٧٠: وتاج العروس، للزبيدي، ١/١٢٨: لسان العرب، لابن منظور:   انظر)١(

 .٦١  منجد المقرئين ومرشد الطالبين، لابن الجزري، ص)٢(

 .القراء:   يعني)٣(

 .١٧٠ القراءات، للقسطلاني، صلفنون  لطائف الإشارات )٤(
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:  تعالى واختلافهم، فيااللهٌعلم يعلم منه اتفاق الناقلين لكتاب > : الدمياطي ّالبنا تعريف *

لنطق، الحذف والإثبات، والتحريك والتسكين، والفصل والوصل، وغير ذلك من هيئة ا

 .  <والإبدال وغيره من حيث السماع 

ٌعلم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية، وطريق > :  الفتاح القاضيعبد تعريف *

ٍأدائها، اتفاقا واختلافا، مع عزو كل وجه لناقله  ً ً>  . 

 .هو تعريف الإمام ابن الجزري: ولعل أشمل هذه التعريفات وأوجزها

 : أن علم القراءات مرده إلى أمرين: يفاتوخلاصة هذه التعر

: ًكيفية أداء الكلمات القرآنية، سواء أكان ذلك الأداء متفقا عليه، أم :  الأمر الأول -

 . ًمختلفا فيه

 . النقل عن الأئمة الذين تلقوا تلك الكيفية : الأمر الثاني-
 

 :  المراد بالأحرف السبعة-)٢

 : أقوال) سبعة أحرف(الواردة في الحديث بــ في تحديد معنى الرخصة لعلماءل

 : أحسنها وأقربها إلى الصوابمن

إن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب : قالوا:  القول الأول- ١

 .المشهورة، وقد ذهب إليه جمهور أهل الفقه والحديث

                            
  .٦  إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، للدمياطي، ص)١(

 .٥قراءات العشر المتواترة، للقاضي، ص  البدور الزاهرة في ال)٢(

 .٢٧المدخل إلى علم القراءات، للدكتور شعبان إسماعيل، ص:   انظر)٣(

الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، وسفيان، وابن وهب، وأحمد بن يحيى، وابن جرير الطبري، :   منهم)٤(

 .١١٩ صيوم السندي، للدكتور عبدالقصفحات في علوم القراءات،: انظر.  وغيرهم،والطحاوي



 ٢٦  

   ابن قتيبة: مما ذهب إليه كثير من العلماء والقراء؛ ومن أبرزه:  القول الثاني- ٢

 :وغيرهم، وملخص أقوالهم) هـ٨٣٣: ت(، وابن الجزري )هـ٢٧٦: ت(

الأوجه القرائية التي يقع بها التغاير والاختلاف في الكلمات :  المراد بالأحرفإن

 .القرآنية

 صحيحها وشاذها، وضعيفها ومنكرها، قراءاتإني تتبعت ال>  : الإمام ابن الجزريقال

 .<فها إلى سبعة أوجه من الاختلاف لا يخرج عنها فإذا هو يرجع اختلا

 : قولهوملخص

 بفتح السين M<L : نحو اختلاف الحركات بلا تغيير في المعنى والصورة،- ١

 . وكسرها

 برفع: M Ð Ñ Ò Ó ÔL:  اختلاف الحركات بتغير في المعنى فقط، نحو- ٢

MÑL نصب مع MÔ   L،وبنصب M َآدم َL مع رفع Mٌكلمات َ ِ َL. 

ُتتلواMَ و  M wL:  اختلاف الحروف بتغير في المعنى فقط، نحو- ٣ َْL. 

َالسراطMَ و  M 8L:  اختلاف الحروف بتغير الصورة فقط، نحو- ٤ َ ِّL. 

                            
هـ، روى ٢١٣: ولد سنة. أبو محمد:  بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي، وكنيتهااللهعبد :   هو الإمام)١(

: إنباه الرواة على أنباه النحاة، للقفطي: ينظر لترجمته. هـ٢٧٦: أبي حاتم السجستاني، وغيره، وتوفي سنة: عن

 .٤٤- ٣/٤٢: ، ووفيات الأعيان١٤٧- ٢/١٤٣

، والنشر له ٣١٤، وتحبير التيسير لابن الجزري، ص٨٤التيسير للداني، ص: انظر.   وهما قراءتان متواترتان)٢(

 .٢/٢٣٦: ًأيضا

 .٢/٢١١: ، والنشر٢٨٥، وتحبير التيسير، ص٧٣التيسير، ص: انظر.   وهما قراءتان متواترتان)٣(

 .٢/٢٨٣: ، والنشر٣٩٨حبير التيسير، ص، وت١٢١التيسير، ص: انظر.   وهما قراءتان متواترتان)٤(

 .٢٧٢- ١/٢٧١: ، والنشر١٨٦، وتحبير التيسير، ص١٩- ١٨التيسير، ص:  وهما قراءتان متواترتان انظر )٥(
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   M- , + *L: ً اختلاف الحروف بتغير الصورة والمعنى معا، نحو- ٥

 .}فامضوا{وَ 

 . M    ¸  ¹ L :  التقديم والتأخير، نحو- ٦

َوأوصىM: الزيادة والنقصان، نحو - ٧ ْ ََL و َMvL . 

 

 : سبب اختلاف القراءات-)٣

نزول القرآن على (ُ سبب اختلاف القراءات واحد لا يتعدد، وهو الذي عنون بــ إن

؛ ولكن هذا السبب يتوقف في وجوده على سبب آخر؛ وهو وجود اللغات )الأحرف السبعة

ل الخلافات القرآنية، سواء كانت لسبب قراءة النبي واللهجات المختلفة، فيندرج في ذلك ك

 أو تقريره، أو بسبب تعدد النزول، أما اختلاف الرواية عن الصحابة فهو يتوقف على صلى الله عليه وسلم

 . أو قراءتهم عليهصلى الله عليه وسلمتلقيهم من الرسول 

ُ قبل ما روي بالتواتر، أو الاستفاضة، وحكم على ما دون ذلك بالشذوذثم ُ. 

 كان يقرر قراءة كل صحابي يقرأها صلى الله عليه وسلمقراءة الصحابة أنه  لصلى الله عليه وسلم معنى تقرير النبي وليس

 وحي -بأحرفه المختلفة- حسب لغته ولهجته باجتهاد منه دون التلقي؛ وذلك لأن القرآن كله 

 .  عز وجل لا قياس فيه ولا اجتهادااللهَّمنزل من 

                            
 .٢/٣٢١: المحتسب لابن جني: انظر. قراءة شاذة: }فامضوا  {)١(

 .٢/٢٤٦: النشر، و٣٣٢، وتحبير التيسير، ص٩٣التيسير، ص:   وهما قراءتان متواترتان انظر)٢(

، والمرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، ٢٧الأحرف السبعة للقرآن، لأبي عمرو الداني، ص:   انظر)٣(

 وما بعدها، ١/٢٣:  وما بعدها، والنشر١/٢١٣:  وما بعدها، والبرهان في علوم القرآن٩٨لأبي شامة، ص

 . ، وما بعدها١٠٤وصفحات في علوم القراءات، ص

 . ١٦٤ص، لقراءاتصفحات في علوم ا  )٤(



 ٢٨  

عدم النقط : سبب اختلاف القراءات:  إلى أن المستشرق جولد تسيهروذهب

، واجتهاد القراء في هيكل الكلمات القرآنية، وتأثر به بعض المعاصرين من والشكل

 .المنتسبين إلى الإسلام

 

 :   أنواع اختلاف القراءات- )٤

 حقيقة اختلاف هذه السبعة الأحرف المنصوص عليها من وأما : الإمام ابن الجزريقال

تغاير، لا اختلاف تضاد  المشار إليه في ذلك اختلاف تنوع والاختلاففإن .. صلى الله عليه وسلمالنبي 

     MK L MN O   P:  قال تعالى، تعالىااللهوتناقض، فإن هذا محال أن يكون في كلام 

Q   R S  T U  V W XL    ]٨٢: النساء، الآية[ . 

َليس من متكلم كلاما طويلا إلا وجد في كلامه اختلاف كثير إما في الوصف : أي ًِ ُ ً

أو الوقوع على ، في التناقض، وإما في الكذب، بتناقض أخباروإما في جودة المعنى، وإما ، واللفظ

والقرآن العظيم ليس فيه ، أو كونه يمكن معارضته، أو اشتماله على ما لا يلتئم، خلاف المخبر به

 .ّشيء من ذلك؛ لأنه كلام المحيط بكل مناسب بلاغة معجزة فائقة لقوى البلغاء

                            
 مستشرق يهودي مجري، يعد من أخطر المستشرقين وأشدهم ،هو أجناتس جولد زيهر أو تسيهر  )١(

، من أسرة يهودية ذات مكانة في هـ١٢٦٦ : سنةرولد في بلاد المجا على الإسلام وعلومه، ًهجوم

 وانتقل إلى ،لجزائري وصحبه مدةم، فتعرف بالشيخ طاهر ا١٨٧٣ :مجتمعها، ورحل إلى سورية سنة

 ، عاصمة المجر:ا في جامعة بودابستًوعين أستاذ. فلسطين، فمصر، حيث لازم بعض علماء الأزهر

 .١/٨٤: الأعلام للزركلي:  ينظر لترجمته.هـ١٣٤٠:  سنةوتوفي بها

 .١٠٧ ص، في القراءات العامةمطاعن المفسرين: ً  وسيأتي الرد على ذلك لاحقا، عند الحديث عن)٢(

ضوابط وآثار استعانة المفسر : وانظر. ٧٢٦-٣/٧٢٥: ، والبحر المحيط٥/٢٩٠: تفسير القرطبي:   انظر)٣(

 .  وما بعدها٣٣بالقراءات، ص
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   . ولا تناقض في شيء من القراءات تناف ولا تضادفليس

ً من ذلك فقد وجب قبوله، ولم يسع أحدا من الأمة رده ولزم صلى الله عليه وسلم ما صح عن النبي وكل

، إذ كل قراءة منها مع الأخرى بمنزلة الآية مع الآية اهللالإيمان به، وإن كله منزل من عند 

ً من المعنى علما وعملا، ولا يجوز ترك موجبنتهيجب الإيمان بها كلها، واتباع ما تضم ً 

: بقوله#  بن مسعود االلهإحداهما لأجل الأخرى ظنًا أن ذلك تعارض، وإلى ذلك أشار عبد 

 َ فإنه لا يختلف ولا يتساقط، ألا ترون أن شريعة؛لا تختلفوا في القرآن ولا تتنازعوا فيه> 

، ولو كان من الحرفين حرف يأمر ٌ فيها واحداهللالإسلام فيه واحدة، حدودها وقراءتها وأمر 

 ينهى عنه الآخر كان ذلك الاختلاف، ولكنه جامع ذلك كله، ومن قرأ على قراءة فلا بشيء

 . <يدعها رغبة عنها، فإنه من كفر بحرف منه كفر به كله 

  :  حيث قال لأحد المختلفينصلى الله عليه وسلم وإلى ذلك أشار النبي  >: قال الإمام ابن الجزريثم

 صلى الله عليه وسلمفصوب النبي . <هكذا أنزلت > : ، وفي الآخر<أصبت > : ، وفي الحديث الآخر<أحسنت> 

، وبهذا افترق اختلاف القراء االلهقراءة كل من المختلفين، وقطع بأنها كذلك أنزلت من عند 

، وهو كلامه لا االلهمن اختلاف الفقهاء، فإن اختلاف القراء كل حق وصواب نزل من عند 

 مذهب فكل، ٌ فيه واحدرِ الأمِ في نفس، والحقٌُّ اجتهادي اختلافٌِ الفقهاءشك فيه، واختلافُ

 في ٌ وصواببالنسبة إلى الآخر صواب يحتمل الخطأ، وكل قراءة بالنسبة إلى الأخرى حقٌ

 . <نفس الأمر، نقطع بذلك ونؤمن به

 

                            
 ابن عن >: ، ولفظه٨/٤٧٢: أخرجه عبدالرزاق في مصنفه: والخبر عن ابن مسعود. ١/٥١: النشر: انظر  )١(

الشفا بتعريف حقوق المصطفى، : وانظر. <فقد كفر به أجمع من كفر بحرف من القرآن «: مسعود قال

 . ٢/٣٠٦: للقاضي عياض

 . ٥٢-١/٥١:   النشر في القراءات العشر)٢(
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 :  أقسام القراءات-)٥

 تأملت تقسيم العلماء والباحثين للقراءات، ووجدت أن بعضهم قسمها باعتبار لقد

ًسمها باعتبار الإسناد صحة أو ضعفا، ومنهم من جمع بين القبول والرد، وبعضهم ق

 .ةالتقسيمين، لذا ذكرت أقسامها بحسب هذه الاعتبارات الثلاث

:  

  : من الذين قسموا القراءات باعتبار القبول والرد

 لقراءات من حيث العموم قسم ا: )هـ٤٣٧: ت( بن أبي طالب القيسي مكي الإمام

 :إلى أربعة أقسام

ُأن تنقل عن الثقات، ويكون : وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال: ُ يقرأ به اليومسم ق- )١

 .ُلها وجه في العربية، وتكون موافقة لخط المصحف، فهذا مقبول ويقرأ به

 ما صح نقله عن الآحاد، وصح وجهه في العربية، وخالف خط المصحف، فهذا - )٢

 .ُقبل ولا يقرأ بهيُ

 .  ما نقله غير ثقة- )٣

ُ ما نقله ثقة ولا وجه له في العربية، فهذان النوعان لا يقبلان، ولا يقرأ بهما- )٤  وإن ،ُ

 .وافقا خط المصحف

عن القراءات من حيث العموم فقال) النشر(تحدث في كتابه :  الجزريابن الإمام :

ًووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، وصح كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، > 

 فسندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها، ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحر

السبعة التي نزل بها القرآن، ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة، أم عن 

                            
 .٥٩-٥٧، لمكي بن أبي طالب، ص عن معاني القراءاتالإبانة:   انظر )١(
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أطلق :  اختل ركن من هذه الأركان الثلاثةالعشرة، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى

 .<عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة 

 .  تقسيم باعتبار القبول والرد، مع ذكر ضوابط القبولفهذا

قسم القراءات من حيث العموم إلى قسمين:  القيوم السنديعبد الدكتور : 

 . قراءات مقبولة- ١

 . قراءات مردودة - ٢

ضوابطها متعددة عند القراء، لكن المتفق عليه بل حتى مجمع : ولة المقبالقراءات :ًأولا

تواتر الإسناد، وموافقة العربية : هي التي توفرت فيها الشروط الثلاثة: عليه عند المتأخرين

 .ًولو بوجه، وموافقة رسم أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا

عدم التواتر، ثم : الشروط الثلاثة هي التي اختل فيها شرط من : المردودةقراءاتال: ًثانيا

 .مخالفة اللغة العربية، وهي القراءات الشاذة: مخالفة الرسم، أو

  

 :  الذين قسموا القراءات باعتبار الإسنادمن

 البلقيني الإمام: 

 .، وآحاد، وشاذةمتواترة:  الإمام البلقيني أن القراءة تنقسم إلىيرى
                            

 .١/١٥:  القراءات العشر فيالنشر  )١(

 . وما بعدها٥٦، صفي علوم القراءاتصفحات :  وانظر.من إملائه علينا في تدريسه لنا  )٢(

  هو عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن شهاب الكتاني، البلقيني، الـشافعي، الفقيـه، المحـدث، المفـسر، )٣(

: تقي الدين السبكي، وغيره، روى عنه: هـ، روى عن٧٢٤: ولد سنة. أبو حفص: الأصولي، النحوي، وكنيته

-٤/٣٦: طبقات الشافعية لابـن قاضـي شـهبة: يُنظر لترجمته. هـ٨٠٥:  سنةالحافظ ابن حجر، وغيره، توفي

 . ، وما بعدها٦/٨٥: ، والضوء اللامع للسخاوي٦-٢/٥: ، وطبقات المفسرين للداوودي٤٣



 ٣٢  

 .فهي قراءات السبع المشهورة: المتواترة فأما

 . هي تمام العشريفهي القراءات الثلاث الت: الآحاد وأما

 .فهي قراءات التابعين، كالأعمش، وغيره: الشاذة وأما

 المتواتر ما نقله السبعة، والآحاد ما جعل أن البلقيني جعل هذا الاعتبار بالناقلين، فإلا

 :وفي هذا الاعتبار نظر من وجهين. لثلاثة، والشاذ ما نقله من فوق العشرةنقله ا

 . أنه جعل الاعتبار بنقل القراء، ولم يجعله بتوفر الشروط أو اختلالها-أ

ً جعل ما ينسب للثلاثة آحادا، والصحيح تواتره، كما صرح بذلك الإمام نه أ- ب ُ

القراءات السبع التي : ( يث قال السبكي فيما نقله عنه ابن الجزري في النشر، حالسبكي

قراءة أبي جعفر، ويعقوب، وقراءة خلف، متواترة : اقتصر عليها الشاطبي، والثلاث التي هي

معلومة من الدين بالضرورة، وكل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين 

اهل، وليس تواتر ُ لا يكابر في شيء من ذلك إلا ج،صلى الله عليه وسلم االلهبالضرورة أنه منزل على رسول 

ًشيء منها مقصورا على من قرأ بالروايات، بل هي متواترة عند كل مسلم يقول أشهد أن لا إله 

ً، ولو كان مع ذلك عاميا جلفا، لا يحفظ من القرآن االلهً، وأشهد أن محمدا رسول االلهإلا  ً

 .)ًحرفا

                            
 .١/٢٠٣: الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي:   انظر)١(

 العلامـة، الفقيـه، المحـدث، المقـرئ،   هو عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي بن عـلي تـاج الـدين الـسبكي،)٢(

يُنظـر . هــ٧٧١: ابن النقيـب، وغيـره، تـوفي سـنة: هـ، روى عن٧٢٧: ولد سنة. أبو نصر: الأصولي، وكنيته

، والـدرر الكامنـة في أعيـان المائـة الثامنـة، ١٠٦-٣/١٠٤:  لابن قاضـي شـهبة،طبقات الشافعية: لترجمته

 .٢٣٦-٣/٢٣٢: للعسقلاني

، وهذا الكلام جزء من فتوى سؤال بعث به إلى ابن الجـزري، وقـال ابـن ١/٤٢: النشر. السبكي  انتهى كلام )٣(

 .ومن خطه نقلت: الجزري



 

 السيوطي الإمام :اترة، وقراءات قراءات متو: قسم القراءات إلى ستة أنواع

مشهورة، وقراءات آحاد، وقراءات شاذة، وقراءات موضوعة، وما يشبه الحديث المدرج 

 .)المدرجة(

 . من هذا التقسيم إلى حد ما تقسيم البلقيني المتقدمويقرب


  

القراءات : ( كتابهفي عمر بازمول، مد الدكتور مح:قراءات بالاعتبارين الذين قسموا المن

 :، حيث قسم القراءات إلى قسمين)وأثرها في التفسير والأحكام

  من حيث القبول- من حيث النقل       ب-أ

 .متواترة، وآحادية:  قسمها من حيث النقل إلى قسمينثم

 : الآحادية إلىوقسم

 .ئمة الأربعة رواة الشواذقراءات الأ: مثل: مشهورة) ١

القراءات التي نسبت لبعض :  ومثل،قراءة ابن السميفع: مثل: غير مشهورة) ٢

 . الصحابة

                            
 عبدالرحمن بن كمال الدين أبو بكر بن عثمـان بـن محمـد بـن خـضر بـن أيـوب الخـضيري، الـشافعي،   هو)١(

. هـ٩١١: فضلاء عصره، توفي سنةهـ، من مشاهير ٨٤٩: ولد سنة. أبو الفضل: السيوطي، المصري، وكنيته

  . بعدهاا وم٥١ النور السافر عن أخبار القرن العاشر، للعيدروسي، صتاريخ: يُنظر لترجمته

 .١/٢٩٧: الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي:   انظر)٢(

ء، ذكـر أنـه تـلا أصله من اليمن، أحد القرا. االلهأبو عبد: ّ محمد بن عبدالرحمن بن السميفع اليماني، وكنيتههو  )٣(

  :على نافع بن أبي نعيم، لـه قـراءة شـاذة منقطعـة الـسند، قالـه أبـوعمرو الـداني وغيـره، روى عنـه اختيـاره

لا أعلم لقراءة ابن الـسميفع قـراءة يوصـلها، وإن مـا :  وهو ضعيف، قال الدانيالمكي، إسماعيل بن مسلم 
 = 

٣٣  



 ٣٤  

 : من حيث القبول فهي لديه ثلاثة أنواعأما

 .متواترة، وصحيحة مشهورة: وتنقسم إلى قسمين:  مقبولةقراءات - ١

 :وتنقسم إلى ثلاثة أقسام:  مردودةقراءات - ٢

 قراءة صح سندها، وخالفت العربية، ووافقت الرسم كل.  

 قراءة لم يصح سندهاكل .  

كل قراءة لا سند لها .  

وهي كل قراءة صح سندها، : ُ يحكم عليها لا بقبول ولا بردلا ، متوقف فيهاقراءات - ٣

 .ووافقت العربية، وخالفت رسم المصحف

ون شكلية فنية؛ إذ الذين قسموها  متقاربة، فتكاد تكأنها :وخلاصة هذه التقسيمات

الإسناد، وما يتبعه من شروط يوجب : باعتبار القبول والرد إنما اعتمدوا في القبول والرد

 .توفرها القبول، وعدمه الرد

 أن الذين قسموها باعتبار الإسناد لم يفتهم التنبيه إلى المقبول والمردود، بل مجرد كما

كموافقة الرسم، : والرد، مع ما يتبع ذلك من شروطبيان الإسناد كاف في بيان القبول 

 .والعربية

 : إن القراءات تنقسم باعتبارين: هنا يمكننا أن نقولومن

                             
= 

ميـزان : ينظـر لترجمتـه. هــ٩٠: لم، تـوفي سـنةًيروي موقوف عليه، ولا أعلم له راويا غير إسماعيل بن مـس

، ولـسان ١٦٢-٢/١٦١: ، وغايـة النهايـة في طبقـات القـراء٣/٥٧٥: الاعتدال في نقـد الرجـال، للـذهبي

 .٥/١٩٣: الميزان، للعسقلاني

 .١١٤-١١٠القراءات وأثرها في التفسير والأحكام، للدكتور محمد بازمول، ص:   انظر)١(



 ٣٥  

 :وهي بهذا الاعتبار نوعان:  حيث القبول والردمن :ًأولا

:  القراءة المقبولة المقروء بها في الصلاة وخارجها، وهي التي جمعت ثلاثة أركان-أ

 .ًموافقة أحد المصاحف ولو احتمالا، وموافقة العربية ولو بوجهتواتر الإسناد، و

ُ القراءة المردودة التي لا يقرأ بها في الصلاة ولا خارجها، وهي ما اختل فيها ركن - ب

 .من هذه الأركان

 :  أقسامة بهذا الاعتبار تنقسم إلى ستوهي: من حيث الإسناد: ًثانيا

 . المدرجة-٥.  الشاذة- ٤.  الآحاد-٣ . المشهورة المستفيضة-٢.  المتواترة- ١

 . الموضوعة- ٦ 

 الرد، كما ة الموضوعة فينبغي أن لا تكون من الشذوذ، إلا على بيان أن ذلك غايأما

 .الحديث الموضوع

 

 :   أركان القراءة المقبولة-)٦

 : مع الاستفاضةند أو صحة السالتواتر:  الأولالركن

 . القراءة الوحيدهو ركن :  أهم الأركان، بل قيلوهو

                            
ًغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، رووا ذلك عن مثلهم، من ما بل:   التواتر هو)١( 

أن يصحب خبرهم إفادة العلم : الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحس، وانضاف إلى ذلك

، ٦٥رسالة في أصول الحديث، للشريف الجرجاني، ص: انظر. ْلسامعه، من غير تعيين عدد على الصحيح

، وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث، ٤/٧٢١: ونخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، لابن حجر العسقلاني

 .٢/٦٢٧:  في شرح تقريب النواوي، للسيوطيوي، وتدريب الرا٤/١٥: للسخاوي
 . ١/٢٦٢:  للسيوطيلإتقانا، و١/١٣:  النشر:انظر  )٢(



 

ً الشرط اختلف فيه العلماء قديما وحديثا اختلافا كبيرا على رأيينوهذا ًً ً: 

ُأن صحة السند كافية في قبول القراءة، ولا يشترط التواتر: الرأي الأول*  بأن يروي : ٌ

ٌالقراءة عدل ضابط عن مثله، وهكذا إلى الرسول  ٍ من غير شذوذ ولا علة قادحة، وأن صلى الله عليه وسلمٌ ٍ ٍ

 عندهم من معدودةُهر القراءة عند أئمة هذا الشأن ويتلقوها بالقبول، من غير أن تكون تشت

 .الغلط، أو مما شذ بها بعضهم

، )النشر(في كتابه ) هـ٨٣٣: ت( رأي بعض من العلماء، وأيده الإمام ابن الجزري وهو

 . < وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه >: قالو

 :فقال) طيبة النشر( ذلك ابن الجزري في  نظموقد

ِ مـا وافـق وجـه نحــــــــــــوُّفكل ْ َ ْ َ ََ َ َ ـــوي   َ ـــتمالا يح ـــم اح ـــان للرس ِوك ْ ْ ََ ً َ ِ ِِ ْ َّ َ َ  
َّوصح  َ ُ إسـنادا هــو القــــــــــــرآنَ ْ ُ َ ُ ً َ ْ ـــان   ِ ــــة الأرك ــــذه الثـلاث ُفهَـــــــ َ ْ َ ُ َ َ َّ ِ ِ َ  

ــثما َوحي ُ ْ َ ـــن    أَ ــل ركــ َ يخت ٌ َْ ُ ُّ ْ ــَ ـــسبعة   ـثْبـتِــــ ـــي ال ـــه ف ـــو أن ِشـــذوذه ل َِ ُ ْ ُْ َّ َّ َ َ َ ُ ُ  

 وهو رأي ،ٌ أن التواتر شرط في قبول القراءة، ولا يكفي صحة السند:الرأي الثاني* 

ًجمهور العلماء سلفا وخلفا ً ِ،وغيرهم . 

                            
 .  ١/١٨: النشر:   انظر)١(

 .١/١٥:   النشر)٢(
   : رقم في المقدمة، الأبيات٣محمد تميم الزعبي، ص: ، تصحيح في القراءات العشرطيبة النشر: متن  )٣(

)١٦-١٥-١٤(. 

، وأبو حامد )هـ٤٦٥: ت(، وأبو القاسم الهذلي )هـ٤٦٣: ت(ابن عبدالبر :   بذلكوا  ومن العلماء الذين قال)٤(

  والنووي ، )هـ٦٢٠: ت(، وابن قدامة المقدسي )هـ٥٠٥: ت(الغزالي 

  والسيوطي ، )هـ٧٣٢: ت(، والجعبري )هـ٧٢٨: ت(، وشيخ الإسلام ابن تيمية )هـ٦٧٦: ت(

 .  ٦٤المدخل إلى علم القراءات، ص: انظر. ، وغيرهم)هـ٩١١: ت(
 = 

٣٦  



 ٣٧  

وضابط الأحرف > ): القواعد والإشارات(في ) هـ٧٩١: ت( أحمد بن أبي الرضا قال

ًا تواتر سندا، واستقام عربية، ووافق رسمام: السبعة ذكره المهدوي، ومكي، والجعبري، . ً

 .وابن جبارة، وصاحب الكفاية، وابن خلف

 .< الآخران، وهو كما قال زمهالمعتبر تواتر السند، ولا:  الجعبريقال

القرآن عند الجمهور من ): طيبة النشر(في شرح ) هـ٨٥٧: ت( الإمام النويري وقال

ًما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا، وكل من قال بهذا الحد :  المذاهب الأربعة هوأئمة ً

َّاشترط التواتر، وحينئذ فلابد من حصول التواتر عند أئمة المذاهب الأربعة، صرح بذلك  ٍ

، )هـ٧٧١: ت(، والسبكي )هـ٧٢٨: ت(، وابن تيمية )هـ٤٦٣: ت (ركابن عبد الب: جماعات

، وابن )هـ٧٩٤: ت(، والزركشي )هـ٧٧٣: ت(، والأذرعي )هـ٧٢١: ت(والإسنوي 

وأما القراء فأجمعوا في أول الزمان على ) هـ٨٠٣: ت(، وابن عرفة )هـ٦٤٦: ت(الحاجب 

ذلك، وكذلك في آخره، ولم يخالف من المتأخرين إلا أبو محمد مكي، وتبعه بعض 

 .المتأخرين

ًوصح إسنَادا: ( قوله> :وقال َّ َ َْ ُهره أن القرآن يكتفى في ثبوته مع الشرطين ظا: < ) ِ

ٌالمتقدمين بصحة السند فقط، ولا يحتاج إلى تواتر، وهذا قول حادث مخالفٌ لإجماع الفقهاء  ٌ

ًوقد ضل بسبب هذا القول قوم، فصاروا يقرؤون أحرفا لا يصح لها سند .. والمحدثين وغيرهم ّ

ٍ بسند صحيح لا يستطيعون ذلك ُالتواتر ليس بشرط، وإذا طولبوا: ويقولون ، ًأصلا ٍ>. 

                             
= 

كل قراءة >  : ٥٧حيث قال في المنجد، ص)  المقرئينمنجد( في كتابه  نفسهالإمام ابن الجزري: ومنهم  

 .<هذه القراءة المقطوع بها  :  نقلهاوتواترًا، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرا، ًالعربية مطلقوافقت 
 .٣١- ٣٠  القواعد والإشارات في أصول القراءات، لابن أبي الرضا، ص)١(

 . ٧٣- ١/٧٢: شرح طيبة النشر في القراءات العشر، للنويري:   انظر)٢(

 .  ١/٧٢:   شرح طيبة النشر، للنويري)٣(



 ٣٨  

 : بين الرأيينالجمع

إن القول بعدم اشتراط التواتر لا يستلزم قبول أي قراءة صح نقلها، بل قد سبق بيان 

 - حين ذاك-َاشتراط انضمام الشهرة والاستفاضة إلى الركنين الآخرين، مما يكسب القراءة 

لى أن القراءات العشر متداخلة، ولم يحصل إضافة إ، اترقوة القطع، ويصيرها في حكم المتو

 -على القولين-تمييز ما تحقق فيه شرط التواتر عن غيره مما صح مع الاستفاضة، فآل الأمر 

سواء أقلنا ، ُإلى حال لا يترتب عليه أي خلاف يذكر؛ لأن الأمر استقر على قبول العشر

ًبتواترها جملة وتفصيلا    إلى درجة التواتر؛ ذلك لأنها أم قلنا إن بعض ما فيها لم يصل، ً

 تلقيت بالقبول، وحصل عليها الإجماع، وصارت مفيدة للقطع، وأضحى إنكارها - بحذافيرها- 

ُإنكارا للقرآن يخشى على صاحبه الكفر، وبذلك تم وعد الرحمن بحفظ القرآن ً. 

تواتر في هذه الأركان الثلاثة تكاد تكون مساوية لل > : الشيخ عبد العظيم الزرقانيقال

إفادة العلم القاطع بالقراءات المقبولة، بيان هذه المساواة أن مابين دفتي المصحف متواتر، 

، ومجمع عليه من هذه الأمة في أفضل عهودها، وهو عهد الصحابة، فإذا صح سند القراءة

كانت هذه الموافقة قرينة : ووافقت قواعد اللغة، ثم جاءت موافقة لخط المصحف المتواتر

 من الأثرً إفادة هذه الرواية للعلم القاطع وإن كانت آحادا، ولا تنس ما هو مقرر في علم على

 .أن خبر الآحاد يفيد العلم إذا احتفت به قرينة توجب ذلك

ُ التواتر كان يطلب تحصيله في الإسناد قبل أن يقوم المصحف وثيقة متواترة فكأن

 فيكفي في الرواية صحتها وشهرتها متى أما بعد وجود هذا المصحف المجمع عليه، بالقرآن

 ..ما وافقت رسم هذا المصحف ولسان العرب

 وجهنا به الضابط المذكور يهون اعتراض العلامة النويري في شرحه لذيوبهذا التوجيه ا

                            
 .  ١٦٩ القرآنية، لعبد الحليم قابة، صالقراءات: انظر  )١(



 ٣٩  

  وهذا التوجيه الذي وجهنا به الضابط السالف يجعل الخلاف كأنه  ..على الطيبة

جدد الطريق في تواتر القرآن، ومن سلك الجدد أمن لفظي، ويسير بجماعات القراء على 

 . <العثار 

 : القراءة لوجه من وجوه اللغة العربيةفقةموا:  الثانيالركن

ًأن توافق وجها معتدا به مما قاله أهل اللغة، سواء كان الوجه أفصح أم فصيحا، : بمعنى ًً

ًمختلفا فيه، اختلافا لا يضر مثله، فإ: ًمجمعا عليه، أو  الأمة  صح سندها، وتلقتهاإذاة ن القراءً

 .بالقبول كانت هي الحجة، ولا عبرة بمخالفة بعض علماء اللغة والنحو

ٍ القراءة لا تعتمد في شيء من حروف القرآن على الأفشى في وأئمة > : الإمام أبو عمرو الدانيقال

ُالنقل، إذا ثبتت القراءة لم يردها قياس اللغة، والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر، والأصح في 

ٌعربية، ولا فشو لغة؛ لأنها سنةّ متبعة، يلزم قبولها، والمصير إليها  ٌ ٍ ٍُّ>. 

ٌ وهذا كلام وجيه؛ فإن علماء النحو إنما استمدوا >:  الشيخ عبد العظيم الزرقانيقال

ثبت قرآنية القرآن بالرواية ِ وكلام العرب، فإذا صلى الله عليه وسلمِ تعالى، وكلام رسوله االلهقواعده من كتاب 

َّ هو الحكم على علماء النحو، وما قعدوا من قواعد، ووجب أن يرجعوا آنالمقبولة، كان القر

بقواعدهم إليه، لا أن نرجع نحن بالقرآن إلى قواعدهم المخالفة نحكمها فيه، وإلا كان ذلك 

ًعكسا للآية، وإهمالا للأصل في وجوب الرعاية  ً>. 

                            
   .  ٤٢٩-١/٤٢٧:  للزرقاني في علوم القرآن،  مناهل العرفان)١(

 .١/١٦: النشر:   انظر)٢(
 . ٢/٤١: ، للداني  جامع البيان في القراءات السبع)٣(
 .١/٤٢٢:   مناهل العرفان)٤(



 ٤٠  

موافقة القراءة لرسم أحد المصاحف العثمانية التي أرسلها عثمان بن عفان  : ث الثالالركن

للأمصار الإسلامية، ولو احتمالا أو تقديرا ً ً  : 

 الشرط لا خلاف فيه بين العلماء، وانتهى إليه إجماع سلف الأمة وخلفها؛ لأن وهذا

الصحابة، وقد كانت المصاحف التي نسخت وأرسلت إلى الأمصار المختلفة تمت بإجماع 

ٍمشتملة على القراءات الصحيحة، بما يوافق العرضة الأخيرة، وبرسم يحتمل ما أراده   أن االلهً

ُيبقى من أحرفه وقراءاته، ولذلك أحرقت المصاحف المخالفة، والتي كان فيها الكثير من 

لاوتها،  نسخت ت، أوصلى الله عليه وسلم االلهكانت من قبيل التفسير من رسول : القراءات التي لم تصح، أو

 ومن معه إلى ُ هذه الأمة من الفرقة والاختلاف، وهداهم بحسن توفيقه عثمان االلهفحفظ 

 .سواء السبيل

موافقة أحد المصاحف العثمانية لا كلها، فالمراد موافقة المجموع بحيث لا : والمراد

 .تخرج عن أحد المصاحف العثمانية

ًولو احتمالا أو تقديرا (-: العلماءوقول أنه يكفي في صحة القراءة أن توافق :  يعنون به) :ً

ًرسم أحد المصاحف، ولو موافقة غير صريحة؛ لأن موافقة القراءات للرسم قد تكون 

ًتحقيقا وتصريحا، وقد تكون تقديرا واحتمالا ً ً ً. 

 في الفاتحة بدون ألف في M.L فقد كتبت ، M. /   0L: قوله تعالى: مثل

، وبدونها على وزن )ِفاعل(الألف بعد الميم على وزن جميع المصاحف، وقرئت بإثبات 

 .، والقراءتان متواترتان)ِفعل(

                            
 . ٩/ ١: ، والنشر٥١، ص معاني القراءاتالإبانة عن:   انظر)١(
 . بتصرف ١٥٧ قابة، صلعبدالحليم القراءات القرآنية، وَ، ١/٧: النشر:   انظر)٢( 

 .١/٢٧١: ، والنشر١٨٦، وتحبير التيسير، ص١٨التيسير للداني، ص:   انظر)٣(



 ٤١  

 : تواتر القراءات العشر-)٧

 في ي البغوحكاه،  جمهور العلماء على تواتر القراءات العشر، وأن ما وراءها فهو شاذاتفق

 و الحسن السبكي أبوافقه .ً وعد التسعة ولم يذكر خلفا،)معالم التنزيل(أول كتابه 

 .وغيره

 السبكي بتواتر القراءات العشر، فيما نقله عنه ابن  أبو نصر تاج الدين الإماموصرح

القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطبي، > : حيث قال السبكي) النشر(الجزري في 

دين قراءة أبي جعفر، ويعقوب، وقراءة خلف، متواترة معلومة من ال: والثلاث التي هي

بالضرورة، وكل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على 

ً لا يكابر في شيء من ذلك إلا جاهل، وليس تواتر شيء منها مقصورا على من ،صلى الله عليه وسلم االلهرسول  ُ

ً، وأشهد أن محمدا االلهقرأ بالروايات، بل هي متواترة عند كل مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا 

ً، ولو كان مع ذلك عاميا جلفا، لا يحفظ من القرآن حرفا االله رسول ً ً> . انتهى كلام

: وهذا الكلام جزء من فتوى سؤال بعث به إلى ابن الجزري، وقال ابن الجزري. السبكي

 .ومن خطه نقلت

 جمع في زماننا هذه الأركان الثلاثة هو قراءة الأئمة والذي >:  ابن الجزري الإماموقال

 إلى أن وصلت إلى فأخذها الخلف عن السل..  التي أجمع الناس على تلقيها بالقبولالعشرة

إن القراءات : ًزماننا، فقراءة أحدهم كقراءة الباقين في كونها مقطوعا بها، وقول من قال

                            
 .١/٥٤: تفسير البغوي:   انظر)١(

قرأ . أبو الحسن: ، الحافظ، المقرئ، وكنيته بن تمام السبكي، الفقيه، المحدثالكافي بن علي علي بن عبدهو   )٢(

طبقات الشافعية الكبرى : ينظر لترجمته. هـ٧٥٦: القراءات على الشيخ ابن الصائغ، وغيره، توفي سنة

 .، وما بعدها١٠/١٣٩: للسبكي

 .٣٠ في أصول القراءات، صوالإشاراتالقواعد : انظر  )٣(

 .١/٤٢:   النشر)٤(



 ٤٢  

المتواترة لا حد لها، إن أراد في زماننا فغير صحيح؛ لأنه لا يوجد اليوم قراءة متواترة وراء 

 .  <االله أراد في الصدر الأول فيحتمل إن شاء العشر، وإن

لبيان تواتر ) منجد المقرئين( عقد الإمام ابن الجزري فصلاً مستقلا في كتابه وقد

 .القراءات العشر

 

 

 

 

                            
 .١٨  منجد المقرئين، ص)١(

 . وما بعدها٧٢منجد المقرئين، ص:   انظر)٢(



 ٤٣  

 
 :  لغة الطعنمعنى

شيء بما ينفذه، وهو مصدر هو النخس في ال:  وقيل بآلة حادة،الوخز:  بمعنىيأتي - ١

أثر الطعن، ورجل مطعن : وخزه بحربة ونحوها، والطعنة: طعنه بالرمح يطعنه طعناً، أي: من

   :حاذق بالطعان في الحرب، وفي الحديث: كثير الطعن للعدو، ورجل طعين: وَ مطعان

 .  < بالطعن والطاعون قتلاً في سبيلكفناء أمتياللهم اجعل  >

 في ًقوم في الحروب تطاعنًا وطعنانا، والأخيرة نادرة، قال الأزهريتطاعن ال: يقال

: وقيل.  وأما غيره فمصدر الكل عنده الطعن لا غير،الليثقول َّالطعنان ): التهذيب(

 .عنان في القراءاتَّالط: بالقول، وعليه يقال: عنانبالرمح، والط: الطعن

إذا مضى :  المفازة ونحوها يطعنطعن في:  يقال: والمضيالإمعان:  بمعنىويأتي - ٢

 .فيها وأمعن

: يقال. فمن ابتدأ بشيء أو دخله فقد طعن فيه:  والدخولالابتداء:  بمعنىويأتي - ٣

وفي . الدخول في الشيء: الطعن: وقال بعضهم. دخلت: طعنت المرأة في الحيضة الثالثة أي

                            
، <هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجـاه  >:، وقال)٢٤٦٢(، برقم ٢/١٠٢:  الحاكم في المستدرك  أخرجه)١(

 .١/٢٧٠: صحيح الجامع. < صحيح >:وقال الألباني
واء فتفسد بـه الأمزجـة المرض العام والوباء الذي يفسد له اله): الطاعون(وَ ، القتل بالرماح: أي) بالطعن(  

 .  ٣/١٢٧:  النهاية في غريب الحديث: انظر:والأبدان
هـ، أحد الأئمة في اللغة والأدب، ٢٨٢: ولد سنة. أبو منصور:  وكنيتهوي،  هو محمد بن أحمد الأزهري الهر)٢(

إنباه : تهينظر لترجم. هـ٣٧٠: أبو عبيد الهروي، وغيره، توفي سنة: ابن السراج، وغيره، روى عنه: سمع من

 .٣١٧- ١٦/٣١٥: ، وسير أعلام النبلاء٤/١٧٧: الرواة على أنباه النحاة

الليث بن نصر بن سيار الخراساني، صاحب الخليل بن أحمد، كان : ، وقيل المظفرالليث بنهو   )٣(

  .٢٤٢ والبلغة، ص،١/٢٥:  مقدمة تهذيب اللغة:ينظر لترجمته. صاحب نحو وشعر



 ٤٤  

ا يذكر فلانة، فإن طعنت ًإن فلان: كان إذا خطب إليه بعض بناته أتى الخدر فقال> : الحديث

أي طعنت بإصبعها ويدها : دخلته، وقيل: أي) طعنت في الخدر (،<في الخدر لم يزوجها 

 . الخدرعلى الستر المرخي على

 :قال حميد بن ثور:  الذهاب: بمعنىويأتي - ٤

ــول .:.  وطعني إليـك الليـل حـضنيه إننـي ــدان فع ــاب اله ــك إذا ه   لتل

 .وطعني حضني الليل إليك: ادأر:  أبو عبيدةقال  

ً سواء كان نسبا، أو كتابا، أو شخصا، أو غير ذلك، ، في شيءالقدح:  ويأتي بمعنى- ٥   ًً
ليس المؤمن بالطعان ولا > : وفي الحديث. ًنصر أيضا: أي قدح من باب: طعن فيه: يقال

ال من طعن فيه ّ في أعراض الناس بالذم والغيبة ونحوهما، وهو فعيقع  الذي: أي، <اللعان

 .الطعن في النسب:  إذا عابه، ومنه- بالضم- ُ ويطعن - بالفتح- َوعليه بالقول، يطعن 

                            
 أبو الأسباط الحارثي، وليس ه رواكذا  >:وقال). ١٣٧٠٧: (، برقم٧/١٩٩: ننه الكبرى  أخرجه البيهقي في س)١(

    .  <بمحفوظ، والمحفوظ من حديث يحيى مرسل

 .  ٣/١٢٧: النهاية في غريب الحديث:   انظر)٢(

ّ  هو حميد بن ثور بن حزن الهلالي العامري، وكنيته)٣( جاهلية، وشهد شاعر مخضرم، عاش زمناً في ال. أبو المثنى: ّ

:  لترجمتـهينظـر .هــ٣٠: ومات في خلافة عثمان نحـو سـنة~ حنيناً مع المشركين، وأسلم ووفد على النبي 

 .  ٢/٢٨٣: ، والأعلام٢/١٠٩: ، والإصابة في تمييز الصحابة١/٣٧٨: الشعر والشعراء لابن قتيبة

، وابـن منظـور في ٦/٢١٥٨): الصحاح(الجوهري في : نسبه لحميد بن ثور كل منالبيت من بحر الطويل، و  )٤(

 . ٣٥/٣٥٣): تاج العروس(، والزبيدي في ١٣/٢٦٦): لسان العرب(

: حسن غريب، وقال الألباني: ، وقال)١٩٧٧(، برقم ٤/٣٥٠): ما جاء في اللعنة: (خرجه الترمذي في باب  أ)٥(

، برقم ٤/٢٠٠٥): ها النهي عن لعن الدواب وغير: (البر والصلة، باب: وأخرجه مسلم في كتاب. صحيح

 .<ًلا ينبغي لصديق أن يكون لعانا > :  قال~ االله من حديث أبي هريرة أن رسول )٢٥٩٧(

 .  ٣/١٢٧: النهاية في غريب الحديث:   انظر)٦(



 ٤٥  

 مضمومة في الكل عند مُضارعفي الكل، وعين ال) يطعن( يجيز فتح العين من َّوالفراء

لم أسمع : قال الكسائي. الليث، وبعضهم يفتح العين من مضارع الطعن بالقول للفرق بينهما 

 . سمعت يطعن بالرمح بالفتح: َّوقال الفراء. في مضارع الكل إلا الضم 

ً حقيقته خرق الجسم بشيء محدد كالرمح، أو العود وشبهه، ويستعمل مجازا والطعن

ًبمعنى الثلب والنسبة إلى النقص، بتشبيه عرض المرء الذي كان ملتئما غير منقوص، بالجسد 

 .ب والشتم شبه بالجلد الذي أفسد التحامهالسليم، فإذا أظهرت نقائصه بالثل

إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه > : ر أسامةَّ حين أمصلى الله عليه وسلم هنا استعارة، ومنه قوله فالطعن

  .عبتموها واستنقصتموها:  أي،<ً إن كان لخليقا للإمارة االلهمن قبل، وأيم 

 أنه قد تجاوز مرحلة السب إلى مرحلة أكبر ًإن فلانا طعن في فلان، فلابد: وعندما يقال> 

 .<بكثير 

 

 

                            
هــ، في ١٤٤: ولد بالكوفة سـنة. أبو زكريا:  وكنيتهكوفي، بن منظور الأسلمي الاالله  هو يحيى بن زياد بن عبد )١( 

: علي بـن حمـزة الكـسائي، وغيـره، روى عنـه : جعفر المنصور، وهو النحوي المشهور، روى عن عهد أبي 

البلغـة : يُنظر لترجمته. هـ٢٠٧: محمد بن الجهم، وغيره، كان أعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائي، توفي سنة

 .٢/٣٣٣: ، وبغية الوعاة٣١٣في تراجم أئمة النحو واللغة، ص
، ١٩٠، ومختار الصحاح، ص٣/٤١٢: ، ومقاييس اللغة٢/١٠٥: تهذيب اللغة: في) نط ع (مادة :   انظر)٢(

 .٣٥٥-٣٥/٣٥٢:  العروساج، وت٢٦٧-١٣/٢٦٥: ولسان العرب

 . ١٠/١٢٩: التحرير والتنوير:   انظر)٣(

رقم ، ب٩/٧٣) : اً حديثمراءمن لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأ: (  أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب)٤(

)٧١٨٧  .( 

 .٥/٣٧٩: البحر المحيط:   انظر)٥(
 .٨/٤٩١٧:   تفسير الشعراوي)٦(



 ٤٦  

ب إليه سَنْيُ:  على ما هو من الدين، أوفرض بالاستخفاَتعُْأن ي: فهو ًاصطلاحا تعريف الطعن أما

 .ما لا يليق به، لما ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله، واستقامة فروعه

قدحوا فيه، وثلبوه، :   أي]١٢:  الآيةالتوبة، من[  M } ~ �L:  قوله تعالىومنه

  عابوكم في دين  :  M } ~ �L> : قال ابن عباس. وعابوه، واستنقصوه

 .<الإسلام 

بصريح التكذيب، وتقبيح الأحكام، والمعتقدات،  : M } ~ �L: وقيل

 .وعموم الطاعات، والعبادات

 توجيهه إلى بعض تفاصيله،  وبين،ً فرق بين توجيه الطعن إلى الدين نفسه إجمالاولا

 -وحاشاه- صلى الله عليه وسلمالطعن في القرآن الكريم، وذكر النبي : ًكالصلاة، والحج مثلا، ومن ذلك

 .بسوء، فيقتل الذمي به عند جمع، مستدلين بالآية

 .<ويدخل في هذا جميع أنواع الطعن الموجهة إلى الدين، أو إلى القرآن >

 

 

                            
 .  ٨/٨٢: تفسير القرطبي:   انظر)١(

،  للواحدي والوجيز،٤/٢٩٤٠:  لمكي، والهداية٥/١٦: ، والثعلبي١٥٤-١٤/١٥٣: تفسير الطبري:   انظر)٢(

: ، والبحر المحيط١٥/٥٣٤: ب، ومفاتيح الغي٢/٢٤٠: ، وزاد المسير٢/٢٥١: ، والكشاف٤٥٥ص

 .٤/١١٦: ، وتفسير ابن كثير٥/٣٧٩

 .١٥٤، صتنوير المقباس  )٣(

 . ١/٢٩٩: ، والفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية للنخجواني٣/٧٣: تفسير البيضاوي: ظر  ان)٤(

 .  ٥/٢٥٣: روح المعاني:   انظر)٥(

 .٣٣٠  تفسير السعدي، ص)٦(



 ٤٧  

 للقراءة مهو إظهار الذ: ت من خلال ما سبق فنقول أردنا تعريف الطعن في القراءاوإذا

اللحن، أو الوهم،   قارئها أو ناقلها، أو اتهامه بالخطأ، أوذم أو ،القرآنية، أو إظهار فسادها

ُونحو ذلك من الألفاظ، أو ترجيح إحدى القراءتين ترجيحا ي  الأخرى وينفي عنها طُقِسًْ

 .بولَالصحة والق

ًفلم أجد له تعريفا عند أحد، : قراءات على وجه الخصوص طعن المفسرين في الأما

ر القراءة، أو ادعاؤه فسادها، أو ضعفها، أو ضعف ِّ المفسُّهو ذم: قوليوبإمكاني أن أعرفه ب

ناقلها، أو اتهامه بالخطأ، أو اللحن، أو الوهم، ونحو ذلك من الألفاظ، أو ترجيح إحدى 

 .بولَها الصحة والقًالقراءتين ترجيحا يسقط الأخرى وينفي عن

 :  ريخ الطعن في القراءاتأت
 الحديث عن تاريخ الطعن في القراءات تجدر الإشارة إلى التفريق بين تاريخ الطعن قبل

 . وتاريخ الحكم عليهاراءات،في الق

تمييز القراءة الصحيحة عن غيرها عند : المقصود بالحكم على القراءات هوو

، وليس من الضرورة أن يكون طعنًا، وإن كان فيه )تمييزال(الاختلاط، وهو ما يعرف بعصر 

   .ا ثبتمَِ لٌا لم يثبت، وتمحيصمَِرد ل

فلعل حديث اختلاف عمر وهشام بن حكيم :  لتاريخ الطعن في القراءاتة بالنسبأما

  :  البخاري ومسلم القراءات؛ ففيعلى عتراضالنواة الأولى لبداية الايمكن أن يكون % 

سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان، في حياة النبي : قال# خطاب أن عمر بن ال> 

 فكدت صلى الله عليه وسلم االله، فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة، لم يقرئنيها رسول صلى الله عليه وسلم

: من أقرأك هذه السورة؟ قال: ، فقلتنتظرته حتى سلم، ثم لببته بردائهأساوره في الصلاة، فا

                            
 .٢/٣٤٥: تفسير الماوردي:   انظر)١(



 ٤٨  

 أقرأني هذه السورة التي صلى الله عليه وسلم االله إن رسول االلهكذبت، فو: ، قلت لهصلى الله عليه وسلم االلهأقرأنيها رسول 

، إني سمعت هذا االلهيا رسول : ، فقلتصلى الله عليه وسلم االله أقوده إلى رسول ُسمعتك تقرؤها، فانطلقت

 االلهيقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وأنت أقرأتني سورة الفرقان، فقال رسول 

:  صلى الله عليه وسلم االلهقال رسول  فلقراءة التي سمعته يقرؤها،أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام، فقرأ هذه ا: صلى الله عليه وسلم

 هكذا :صلى الله عليه وسلم االله رسول فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال اقرأ يا عمر،: ثم قالهكذا أنزلت، 

  .< إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرؤوا ما تيسر منه أنزلت،

 فقرأ كنت في المسجد، فدخل رجل يصلي> : قال# وروى مسلم عن أبي بن كعب 

قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا 

إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، ودخل آخر فقرأ سوى قراءة : ، فقلتصلى الله عليه وسلم االلهًجميعا على رسول 

 .» شأنهما صلى الله عليه وسلمّ فقرآ، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم االلهصاحبه، فأمرهما رسول 

الفتوحات الإسلامية، وتفرق الصحابة في الأمصار، اتسعت # ثمان وفي عهد ع

 إذ أن تعلم القرآن ؛ القرآنواستبحر العمران، ونبتت ناشئة جديدة كانت بحاجة إلى دراسة

وقراءته أهم ما يشغل بال الداخلين في الإسلام، فظهرت في الأمصار الإسلامية مدارس 

ن تلك الأقاليم يأخذ بقراءة ذلك لتعليم القرآن الكريم وقراءاته، فكان أهل كل إقليم م

 وأهل الكوفة يقرؤون بقراءة ابن ،# الصحابي، فأهل الشام يقرؤون بقراءة أبي الدرداء

                            
من لم ير (: ، وفي باب)٤٧٠٦(، برقم ٤/١٩٠٩: )نزول القرآن على سبعة أحرف(:   أخرجه البخاري في باب)١(

، ٦/٢٥٤١: )ما جاء في المتأولين(: ، وفي باب)٤٧٥٤(، برقم ٤/١٩٢٣: )ًبأسا أن يقول سورة كذا وكذا

 ). ٨١٨(، برقم ١/٥٦٠: ) معناهأن القرآن على سبعة أحرف، وبيان(: ، وأخرجه مسلم في باب)٦٥٣٧(برقم 

) : بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه: (صلاة المسافرين وقصرها، باب:   أخرجه مسلم في كتاب)٢(

 ).٢٧٠(، برقم ١/٥٦١

 .٢٠، ومعرفة القراء الكبار، ص١٥٠- ١٤٩المرشد الوجيز لأبي شامة، ص:   انظر)٣(



 ٤٩  

 . وهكذا،# مسعود

ً وجوها من القراءات، أدى اختلافهم في حروف صلى الله عليه وسلم كان الصحابة قد تلقوا عن النبي ولما

 وبدأت نذر فتنة بسبب الجهل بأوجه القراءات، الأداء ووجوه القراءة إلى اختلاف الناقلين عنهم،

 .ً تعصبا لقراءة من أخذوا عنه؛ًى كاد الناس أن يكفر بعضهم بعضاحت

 أصح من قراءتك، أقرأني أبي بن قراءتي:  الرجل يلقى الرجل في مغزاته فيقولفجعل

 . بن مسعود كذا وكذاااللهأقرأني عبد: كعب كذا وكذا، فيقول هذا

أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا :  وقال# دم على عثمان، وق#  حذيفةففزع

 أن أرسلي إلينا بالصحف $  إلى حفصة# فأرسل عثمان. اختلاف اليهود والنصارى

 بن الزبير، وسعيد بن االلهننسخها ثم نردها إليك، فأرسلتها إليه، فأمر زيد بن ثابت، وعبد 

في المصاحف، وكتب منها عدة العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن ينسخوها 

 لرأب الصدع، وتدارك ؛مصاحف، وأرسلها إلى الأمصار، وأمر الناس بإحراق كل ماعداها

 .الخرق قبل أن يتسع على الراقع

 الأمة المعصومة من الخطأ على ما تضمنته هذه المصاحف، وترك ما خالفها وأجمعت

 .من زيادة ونقص، وإبدال كلمة بأخرى

 .نة متبعة، لا مجال فيها للاجتهاد والرأي سوالقراءة

، عن عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت )هـ٨٣٣: ت( جاء في حديث ابن الجزري فقد

                            
 .١٤٩المرشد الوجيز لأبي شامة، ص:   انظر)١(

كتـاب : وانظـر). ٤٩٨٧(، بـرقم ٦/١٨٣): جمـع القـرآن: (فضائل القرآن، بـاب:   أخرجه البخاري في كتاب)٢(

 .٢/٤٥٨: ، والانتصار للباقلاني٨٨المصاحف للسجستاني، ص

سـامي : ، وتبرئة الإمام الطبري المفسر مـن الطعـن في القـراءات، للـدكتور١/٧: النشر لابن الجزري:   انظر)٣(

 .١٢-١١ور، صعبدالشك



 

  وعامر الشعبي، وعمر بن عبدالعزيز وعروة بن الزبير،، وعن ابن المنكدر%

 .)القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول، فاقرؤوا كما علمتم: (أنهم قالوا

تباع والتوقيف فيها أثر في هيبتها وعدم تجاسر العلماء على ما في بعضها مما  للإوكان

 .يخالف ما عهدوه من قواعد الإعراب، وخاصة الجيل الأول منهم

ً هذا الشعور بضرورة تجنب التعرض للقراءات القرآنية ملازما لكثير من وظل

 وجلهم من القراء الذين ورثوا طائفة -لوبخاصة بين أبناء الجيل الأو-المشتغلين بالنحو 

 على الاشتغال باللغة والنحو، ولم يزد -ولا شك- من وجوه القراءات هي سابقة في الزمن 

ًالخلاف بين أقطاب هذا الجيل عن أن يسلك الواحد منهم بقراءته مسلكا نحويا يرتضيه،  ً

  ، وأبي )هـ١٤٩ :ت ( بن عمريسىوإن خالفه غيره، مثل ما كان من الخلاف بين ع

                            
من . أبو بكر:  بن عبد العزى القرشي التيمي، وكنيته-بالتصغير-ر يّدَُ بن الهااللهّ  هو محمد بن المنكدر بن عبد )١(

 نتهذيب التهذيب لاب: ينظر لترجمته. هـ١٣٠: رجال الحديث، أدرك بعض الصحابة وروى عنهم، توفي سنة

 .  ٩/٤٧٣: حجر

 وغيرهما، ،%، روى عن أبيه، وعائشة االلهأبوعبد: وام الأسدي القرشي، وكنيتهعروة بن الزبير بن الع:   هو)٢(

، وغاية ١/٣٤٩: ، لابن الجوزيصفة الصفوة: ينظر لترجمته. هـ٩٤: الزهري، وجماعة، توفي سنة: روى عنه

 .  ١/٥١١:النهاية

:  الخليفة الصالح، ولد سنة.أبو حفص:   هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي، وكنيته)٣(

، وفوات الوفيات. سيرة عمر بن عبد العزيز، لابن عبد الحكم: ينظر لترجمته. هـ١٠١: هـ، وتوفي سنة٦٠

 .١٣٤- ٣/١٣٣: للكتبي

زيد بن : روى عن. أبو عمرو:  بن شراحيل بن عبد الشعبي الكوفي الإمام الكبير المشهور، وكنيتهامرع:   هو)٤(

: ينظر لترجمته. غير ذلك: ، وقيل.هـ١٠٥: محمد بن أبي ليلى، وغيره، توفي سنة: عنهثابت، وغيره، روى 

 .٦٩-٥/٦٥: ، وتهذيب التهذيب١/٣٥٠: غاية النهاية

 .١/١٧: رالنش:   انظر)٥(

عالم بالعربية والقراءة، عرض القرآن على . أبوعمر: عيسى بن عمر الثقفي النحوي البصري، وكنيته: هو)  ٦(
 = 

٥٠  



 ٥١  

هود، من [ M{ |     } ~ � ¡ ¢  L: في قراءة) هـ١٥٤: ت(عمرو بن العلاء 

 وينكرها عليه معاصره أبو عمرو بن ،}َأطهر{ يقرؤها عيسى بن عمر بنصب  :]٧٨: الآية

 .العلاء، ويرى الرفع أحسن

د النحاة  إن انقضى هذا الجيل بانتهاء النصف الأول من القرن الثاني حتى اشتد ساعوما

في فرض قواعدهم على الناطقين بالعربية، وتبدل هذا الاستحياء من القراءات، فتجرأ كثير 

 .من النحاة عليها، وأخضعوها للنقد، على نحو ما يفعلون بسائر الكلام

ٍ لا ننكر أن بدايات النحو العربي كانت بداية نحو تعليمي، يسعى إلى الاطراد، وينفر إننا

القواعد التي ضبطها النحاة، مما أفضى إلى الشاذ، والنادر، والعزيز، من الخروج عن 

والمحفوظ الذي لا يقاس عليه، وما إلى ذلك من الأوصاف التي رمى اللغويون القدماء بها 

 .بعض الأنماط التي خالفت أقيستهم، وقواعدهم الصارمة

أول من ) هـ٣١٠: ت(َابن جرير الطبري ) هـ٨٣٣: ت( اعتبر الإمام ابن الجزري وقد

يعني قراءة ابن عامر في -وأول من نعلمه أنكر هذه القراءة > : طعن في القراءات، حيث قال

ابن جرير الطبري بعد :  وغيرها من القراءة الصحيحة، وركب هذا المحذور- الأنعام

 لي أبو القاسم قال: حتى قال السخاوي. الثلاثمائة، وقد عد ذلك من سقطات ابن جرير

 . < إياك وطعن ابن جرير على ابن عامر :الشاطبي

 

                             
= 

 إنباه: ينظر لترجمته. هـ١٤٩: هارون بن موسى، وغيره، توفي سنة: ي، وغيره، روى عنهعاصم الجحدر
 .١/٦١٣: ، وغاية النهاية٣٧٥- ٢/٣٧٤: الرواة

  .٣٢- ٣١إسماعيل الطحان، ص:  ومنهج الطبري فيها، للدكتورراءاتظاهرة نقد الق:   انظر)١(

 
 .١/١٢٠: فتح الوصيد في شرح القصيد: ي فيوانظر قول السخاو. ٢/٢٩٨: النشر في القراءات العشر  )٢(



 ٥٢  

وقد تكلم > ): جمال القراء وكمال الإقراء: (في كتابه) هـ٦٤٣: ت( السخاوي يقول

 بن عامر االلهوقد زعم بعضهم أن عبد : فقال& محمد بن جرير الطبري في قراءة ابن عامر 

 وأن المغيرة قرأ على رآن،أخذ قراءته عن المغيرة بن أبي شهاب المخزومي، وعليه قرأ الق

ًا لا نعلم أحدا ادعى أن عثمان هذا غير معروف عن عثمان، وذلك أنو: بن عفان، قالعثمان 

 ..أقرأه القرآن، بل لا يحفظ عنه من حروف القرآن إلا أحرفٌ يسيرة

فإن الذي حكى ذلك، وقاله رجل مجهول من أهل الشام لا يعرف بالنقل : وبعد:  قالثم

عِراك بن خالد المري، ذكر ذلك عنه : لا بالقرآن في أهل القرآن، يقال لهفي أهل النقل، و

 .َّهشام بن عمار

 .<..ً لا يعرفه أهل الآثار، ولا نعلم أحدا روى عنه غير هشام بن عماروعراك

 أول من طعن في القراءات من  قد اشتهر عنه أنه كانوإن- أن الإمام الطبري والحق

 . في ذلك، ومتبوع فيه مسبوق إلا أنه- المفسرين

 الذين يعرفون للقراءات حقها، ولا ،لام الأئمة الأع من سبقه ومن تبعه هم منوكل

ُتغيب عنهم سنيتها، ولا ي  .تهمون بإلقاء القول على عواهنهّ

                            
 . ٥١٢-٥١١، صال القراء وكمال الإقراء  جم)١(

 العلاء ، وأبو عمرو بن)هـ١٢٨: ت(، وعاصم الجحدري )هـ١١٧: ت( بن أبي إسحاق الحضرمي االلهعبد: فقد سبقه  )٢(

، )هـ١٨٠: ت (، وسيبويه)هـ١٧٥:ت(، والخليل بن أحمد )هـ١٧٠: ت(، وهارون الأعور )هـ١٥٤: ت(

 وأبو الحسن ،)ـه٢٠٧: ت: (، والفراء)هـ٢٠٥: ت: (الحضرمي ،ويعقوب)هـ١٨٩:ت:(والكسائي

، والمازني )هـ٢٢٤: ت(، وأبو عبيد القاسم بن سلام )هـ٢١٦: ت( والأصمعي ،)هـ٢٠٥: ت(الأخفش 

 ).هـ٢٨٥: ت: (، والمبرد)هـ٢٧٦: ت: (، وابن قتيبة)هـ٢٥٥: ت(، وأبو حاتم السجستاني )هـ٢٤٩: ت(

، )هـ٣٣٨: ت(، وأبو جعفر النحاس )هـ٣٢٤: ت(، وابن مجاهد )هـ٣١١: ت(الزجاج :  من بعدهوقفاه  

، )هـ٥٣٨: (، والزمخشري)هـ٣٩٢: ت(، وأبو الفتح عثمان بن جني )هـ٣٧٧: ت(وأبو علي الفارسي 

 .٣٣-٣٢صظاهرة نقد القراءات، : انظر. ، وغيرهم)هـ٥٤٢: ت: (وابن عطية



 ٥٣  

 اتصف بعض هؤلاء الناقدين بالقسوة على القراء؛ إذ رموهم باللحن، وعدم الدراية وقد

 .طراب، والوهم، وسوء الفهمباللغة، والتخليط، والاض

 كان لطعن من سبقه أثر في دفاع بعض متقدمي النحاة عن القراءات، والتأليف في وقد

 .بيان أوجهها

 : لتأريخ الطعن في القراءاتيعرض تقريب يلي وفيما

 : القرن الأول الهجريفي

 :بعض القراءات على اعتراض  أول من بلغنا عنه

  :)هـ٢٣: ت (#  بن الخطابعمر - ١

 أخرج أبو الشيخ> : ، فقد قال السيوطي^ بداية هذه الظاهرة إلى عهد الصحابة ترجع

: مر عمر بن الخطاب برجل وهو يقرأ:  أبي أسامة ومحمد بن إبراهيم التميمي قالاعن

M! " # $ % &  ' (L   ]١٠٠: التوبة، من الآية[ 

: ها أبي بن كعب، قالأقرأني: من أقرأك هذه؟ قال: فوقف عمر فلما انصرف الرجل قال

صدق : يا أبا المنذر أخبرني هذا أنك أقرأته هذه الآية قال: فانطلقا إليه فقالفانطلق إليه، 

 .صلى الله عليه وسلم االلهتلقيتها من فيّ رسول 

 .نعم: فقال في الثالثة وهو غضبان:  قالصلى الله عليه وسلم االلهأنت تلقيتها من في رسول : قال عمر

                            
ـــن خالويـــه :  هـــؤلاءومـــن  )١( ـــه(في ) هــــ٣٧٠: ت(اب ـــري )هــــ٤٧٥: ت(، والقـــشيري )حجت   ، والحري

ـــ٥١٦: ت( ــه) ه ــواص: (في كتاب ــرازي )درة الغ ــر ال ـــ٦٠٦: ت(، والفخ ــر ) ه ــن المني ــسيره، واب   في تف

  في تفـسيره، والزركـشي ) هــ٧٤٥: ت(، وأبـو حيـان )الانتـصاف عـلى الكـشاف: (في كتابـه) هـ٦٣٣: ت(

ـــ٧٩٤: ت( ــهفي ) ه ــانا: (كتاب ــرآنلبره ــوم الق ــدماميني ) في عل ـــ٨٢٧: ت(، وال ــزري )ه ــن الج   ، واب

 .٣٣صظاهرة نقد القراءات، : انظر. ، وغيرهم)النشر(في كتابه ) هـ٨٣٣: ت(



 ٥٤  

 على قلب -عليه السلام-  وأنزلها جبريل - عليه السلام-  على جبريل االله لقد أنزلها واالله

 . فيها الخطاب ولا ابنه ولم يستأمرصلى الله عليه وسلممحمد 

 .  < أكبر االله.  أكبراالله: ً عمر رافعا يديه وهو يقولفخرج

ِوهذا الإنكار منه لم يكن ردا ل  االلهًا تواتر وثبت، ولكن من باب التحري وحفظا لدين مًَ

 .    تعالى

   أن سعيد بن المسيب: نقل ابن حجر): ـه٥٥: ت( #  بن أبي وقاصسعد - ٢

 بنونين، فأنكرها عليه سعد بن أبي ]١٠٦: البقرة، من الآية[ M & 'L: كان يقرأ) هـ٩٤: ت(

َ تنْسهاأو{: وقاص، وكانت قراءته  .  صلى الله عليه وسلمًبفتح التاء، خطابا للنبي } َ

ة الثقفي عن يعلى بن عطاء قال، سمعت القاسم بن ربيع> :  الطبري بإسناده قالونقل

&  " # $ %M : إني سمعت ابن المسيب يقرأ: قلت لسعد بن أبي وقاص: يقول

'Lلم ينزل القرآن على المسيب ولا على ابنهااللهإن :  فقال سعد  !>. 

 

 

 

                            
 .٤/٢٦٩:   الدر المنثور)١(

 ،%عمر، وعثمان : روى عن. أبو محمد: سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي، وكنيته: هو)  ٢(
، ٣٤٧-١/٣٤٦: صفة الصفوة: ينظر لترجمته. هـ٩٤: عنه الزهري، وقتادة، وغيرهم، توفي سنةروى 

 .٤٤٥- ٤٤٤/ ١:  في معرفة من له رواية في الكتب الستة، للذهبيوالكاشف

 .٨/١٦٧:   فتح الباري)٣(

 .٢/٤٧٥:   تفسير الطبري)٤(

 



 ٥٥  

 ).هـ٥٨: ت( $  أم المؤمنينعائشة- ٣ 

 وهو يسألها  لهقالت$ عن عائشة ) هـ٩٤: ت(بن الزبير  البخاري عن عروة روى

ُكذبواM أم  M ®L: قلت:  قال M¦  §   ̈ ©L:  تعالىااللهعن قول  ِّ ُL 
ُكذبواM: قالت عائشة ِّ ُLفلعلها :  بتشديد الذال، قلتM ®L،لم االلهمعاذ :   قالت ،

 . تكن الرسل تظن ذلك بربها

وهذا ظاهر في أنها أنكرت القراءة بالتخفيف، بناء على أن الضمير > :  ابن حجرقال

ار القراءة بذلك معنى بعد ثبوتها، ولعلها لم يبلغها ممن يرجع إليه في ذلك، ولا لإنك... للرسل

عاصم، ويحيى بن وثاب، والأعمش، وحمزة، : وقد قرأها بالتخفيف أئمة الكوفة من القراء

بن مسعود، وابن اأبو جعفر بن القعقاع، وهي قراءة : والكسائي، ووافقهم من الحجازيين

 ..مي، والحسن البصري، ومحمد بن كعب القرظي في آخرينعباس، وأبي عبد الرحمن السل
 .  <ئشةبن عباس في ذلك قبل أن يسأل عاا السياق أن عروة كان يوافق وظاهر

ّحدثت عن الفراء قال> : قال الإمام الطبري): هـ٦٨: ت ( بن عباسااللهعبد - ٤ ثني أبو : ُ

ن ابن عباس لقي ابن أخي حدثني عاصم، عن أبي رزين، عن أبي يحيى، أ.. بكر بن عياش

َ لعربي، فما له يمكإن ع: عبيد بن عمير، فقال ُّيصدون ® ¬   » M: ن في قولهحَلّْ ُ َL  
 . M¯   L> :  وإنما هي]٥٧: الزخرف، من الآية[

 .     قرأها بالضم علي بن أبي طالب، وأنكرها ابن عباسوقد

                            
 ) : M N O        P Q R   S T L : تعالىااللهقول : (أحاديث الأنبياء، باب: أخرجه البخاري في كتاب  )١(

 ).٣٣٨٩(، برقم ٤/١٥٠

 .٣٦٨- ٨/٣٦٧:   فتح الباري)٢(

 .٢١/٦٢٦:   تفسير الطبري)٣(

 .٩/٣٨٥: البحر المحيط:   انظر)٤(



 ٥٦  

  :في القرن الثاني الهجري

 M¿ ÁÀ    ÂL: في قوله تعالى): هـ١٢٨: ت ( الجحدريعاصم - ٥

على أنه } ّولولدي{: وقرأ الزهري وإبراهيم النخعي> : قال ابن عطية. ]٤١: إبراهيم، من الآية[

ّإن في مصحف أبي بن كعب : دعاء لإسماعيل وإسحاق، وأنكرها عاصم الجحدري، وقال

 . } <ولأبوي{

الأنفال، من [ ME   F GL: في قوله تعالى): هـ١٥٤: ت ( عمرو بن العلاءأبو - ٦

َبالعدوةM:  ابن كثير وأبو عمروقرأ >:  قال أبو حيان: ]٤٢: الآية ْ ِ ِL بكسر العين فيهما، وباقي 

وأنكر أبو عمرو . بالفتح: السبعة بالضم، والحسن وقتادة وزيد بن علي وعمرو بن عبيد

 . <لم يسمع من العرب إلا الكسر : الضم، وقال الأخفش

:  ]٤: يوسف، من الآية: أوله[  McL :في قوله تعالى): هـ١٧٠: ت (ر الأعوهارون - ٧

ّ بفتح التاء، وقد لحن هارون M cL:  وأبو جعفرج ابن عامر والأعرقرأ> : قال أبو حيان

 . <هذه القراءة 

                            
  : نصر بن عاصم، وغيره، روى عنه:   هو عاصم بن أبي الصباح العجاج الجحدري البصري، روى عن)١(

:  النهايةغاية، و٣/٤٣٧: تاريخ الإسلام للذهبي: ينظر لترجمته. هـ١٢٨: في سنةعيسى بن عمر، وغيره، تو

١/٣٤٩. 

 .٣/٣٤٣:   المحرر الوجيز)٢(

 .٥/٣٢٧:   البحر المحيط)٣(

عاصم بن أبي النجود، : ، روى عنااللهأبو عبد: هو هارون بن موسى النحوي العتكي البصري الأعور، وكنيته  )٤(

: إنباه الرواة: ينظر لترجمته. هـ١٧٠:  النضر بن شميل، وغيره، توفي في حدود سنة:وغيره، روى عنه القراءة

 .٢/٣٢١: ، وبغية الوعاة٣/٣٦١

 .٧/٢٦٨:   البحر المحيط)٥(



 ٥٧  

 ]٦٤: الأنفال، من الآية: أوله[  MF GL: في قوله تعالى): هـ١٨٠: ت (سيبويه - ٨

ِنبيM يحققون - من أهل التحقيق-ًلغنا أن قوما من أهل الحجاز قد ب> : قال سيبويه َL 
ّبرية{وَ ِ  . < وذلك قليل رديء - يقرؤونها بالهمز: أي- ،}َ

 فقد ]١: المجادلة، من الآية[  M   !   " # L: في قوله تعالى): هـ١٨٩: ت ( الكسائي- ٩

ن ّ فبيM  ! "L من قرأ :سمعت الكسائي يقول:  قال خلف بن هشام البزار >:قال أبو حيان

 . <الدال عند السين فلسانه أعجمي ليس بعربي

 .  <الجمهور على البيان ولا يلتفت إلى هذا القول ف >: عليه أبو حيان فقالوعقب

   : القرن الثالث الهجريفي

 ¤     £ ¢M: في قوله تعالى): هـ٢٠٧: ت ( أبو زكريا الفراء-١٠
¥ ¦  §       ¨    ©L ]١٣٧: ، من الآيةالأنعام[ :  

َزيـن¢M: فقد قرأ ابن عامر ِّ ُL ،بـضم الـزاي M¥¤  ¦ 

ُقتل َْL ،بالرفع Mْأولادهم ُ َ ْ َL بالنصب، و َMْشركائهم َِ ِ َ ُLبالخفض . 

ن قال ذلك بشيء، وهذا مما كان يقوله نحويو أهل الحجاز، ولم َليس قول م:  الفراءقال

 .نجد مثله في العربية

                            
ُ عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي ثم البصري، مولى بني الحارث، لقب بسيبويه، ومعناه بالفارسية رائحـة هو  )١(

: هـ، وقيـل١٨٨: هـ، وقيل١٨٠: الخليل بن أحمد، توفي سنة: إمام النحو، روى عن. أبو بشر: التفاح، وكنيته

 .٢٣٠- ٢/٢٢٩: ، وبغية الوعاة٢٢٤- ٢٢١، والبلغة، ص٢/٣٤٦: إنباه الرواة: يُنظر لترجمته. هـ١٩٤

 .٣/٥٥٥:   الكتاب لسيبويه)٢(

 .١٠/١٢٠: البحر المحيط  )٣(

 .٢/٢٦٣: ، والنشر٣٦٥، وتحبير التيسير، ص١٠٧التيسير، ص: انظر.   وهي قراءة متواترة)٤(

 .١/٣٥٨: معاني القرآن للفراء:   انظر)٥(



 ٥٨  

والزمخشري في > :  عليقه على طعن الزمخشري على قراءة ابن عامر البغدادي في تقال

ًطعنه على هذه القراءة مسبوق أيضا بالفراء، فكان ينبغي الرد على الفراء فإنه هو الذي فتح 

 . <ابتداء باب القدح على قراءة ابن عامر 

بقرة، ال[  M   ½ ¾    ¿L: في قوله تعالى): هـ٢١٥: ت ( الحسن الأخفشأبو-١١

ٍميسرةM:  بفتح السين، وقرأ نافع وحدهM¿ L قرأ الجمهور ]٢٨٠: من الآية َ ُ َْL بضم 

ٍميسرةMوقال بعضهم > :  الأخفشقال ،)ُمفعلة(السين بوزن  َ ُ َْL وليست بجائزة؛ لأنه ليس 

 . <)لعُفَ(في الكلام 

:  قرأ الجمهور:  ]٢٢: إبراهيم، من الآية[ M~ } �L:  قوله تعالىوفي

M�Lبفتح الياء، وقرأ حمزة  :Mِّبمصرخي ُِ ِ ْ ِLبكسر الياء مشددة . 

 .إن الكسر لحن، لم نسمع بها من أحد من العرب ولا أهل النحو:  الأخفشقال

َلعلها من وهم القراء طبقة يحيى فإنه قل من سلم منهم من الوهم> :  الفراءوقال ْ َ ولعله . َْ

ِظن أن الباء في  َّ َM�Lكله  خافضة للحرف >  .القراءة وهذه  >:وقال الزجاج 

                            
 .٤/٤٢٢:   خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، للبغدادي)١(

ُ  هو سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي البصري، النحوي، المعروف بالأخفش الأوسط، سمي بالأخفش )٢(
أبو عثمان : سيبويه، والخليل بن أحمد، وغيرهم، روى عنه: أخذ عن. أبو الحسن: لصغر عينيه، وكنيته

بغية : يُنظر لترجمته. هـ٢١١: هـ، وقيل٢١٥:  البصريين، توفي سنةنحاةالمازني، وغيره، وهو أحد أئمة ال

 . وما بعدها٣/٣٨٢: ، لياقوت الحموي، ومعجم الأدباء١٠٥- ١/١٠٤: ، والبلغة٢/١٣٢: الوعاة

 .٢/٢٣٦: ، والنشر٣١٥، وتحبير التيسير، ص٨٥ير للداني، صالتيس:   انظر)٣(

 .١/٢٠٤:   معاني القرآن للأخفش)٤(

 . ٢٩٩- ٢/٢٩٨: ، والنشر٤٢٥-٤٢٤، وتحبير التيسير، ص١٣٤التيسير، ص:   انظر)٥(

 .٢/٤٠٧: معاني القرآن للأخفش:   انظر)٦(

 .٢/٧٥:   معاني القرآن للفراء)٧(



 ٥٩  

ولا ..  صار هذا بإجماع لا يجوزفقد >: وقال النحاس. <عند جميع النحويين رديئة مرذولة 

ّجل وعز- االلهينبغي أن يحمل كتاب  : وقرئ> : وقال الزمخشري.  <ّ على الشذوذ -ّ

Mِّبمصرخي ُِ ِ ْ ِL بكسر الياء، وهي ضعيفة > . 

الأنفال، [ M ̀   a   b   c   d eL: في قوله تعالى): هـ٢١٦: ت (عي الأصم-١٢

) فعالة(أن كسر الواو هنا لحن؛ لأن : عن أبي عمرو والأصمعي> :  قال ابن عطية]٧٢: من الآية

 . <ً كان صنعة أو معنى متقلدا يماإنما تجيء ف

 M  @ A B     C :في قوله تعالى): هـ٢٢٤: ت ( عبيد القاسم بن سلامأبو -١٣

DL ]اختار أبو عبيد القاسم بن سلام قراءة أبي عمرو بغير ألف، وأنكر  ]٥١: البقرة، من الآية 

 - عز وجل-  االلهلأن المواعدة تكون من البشر، فأما :  بالألف، وقالMAL: قراءة من قرأ

   ووافق أبا عبيد على ذلك أبو حاتم. فإنما هو المنفرد بالوعد والوعيد

 ).هـ٢٥٥: ت(

                            
 .٣/١٥٩: لزجاج ل وإعرابه  معاني القرآن)١(

 .٢/٢٣١:   إعراب القرآن للنحاس)٢(

 .٢/٥٥١:   الكشاف)٣(

راوية العرب، وأحد أئمة . أبو سعيد:   هو عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي الأصمعي، وكنيته)٤(

: ةأبي عمرو بن العلاء، وغيره،  وتوفي سن: هـ، روى عن١٢٢: العلم باللغة والشعر والبلدان، ولد سنة

 .١١٣-٢/١١٢: ، وما بعدها، وبغية الوعاة٢/١٩٧: إنباه الرواة: ينظر لترجمته. هـ٢١٦

 .٣/٥١٩:   المحرر الوجيز)٥(

ا عن ًا وسماعًأخذ القراءة عرضهو القاسم بن سلام الأنصاري البغدادي، الفقيه، المحدث، المقرئ،   )٦(

: إنباه الرواة: ينظر لترجمته. هـ٢٢٤:  توفي سنةأحمد التغلبي، وغيره،:  وغيره، روى عنه القراءة،يالكسائ

 .١٠١الكبار، ص، وما بعدها، ومعرفة القراء ٣/١٢

 .١/٣٩٤: تفسير القرطبي:   انظر)٧(



 ٦٠  

 هنا جيد بالغ؛ لأن الطاعة في القبول MAL  >: وقالMAL الزجاج واختار

ّوكلام أبي عبيد هذا غلط بين؛ لأنه > :  ووافقه أبو جعفر النحاس فقال، <بمنزلة المواعدة

َأدخل بابا في باب، وأنكر ما هو أحسن وأجود، و  ًMALأحسن، وهي قراءة مجاهد ، 

 . < والكسائي ، وحمزة، والأعمش،فع ونا، وابن كثير،والأعرج

الأعراف، من [  M   ¥    ¦ §L: في قوله تعالى): هـ٢٤٩: ت ( عثمان المازنيأبو -١٤

 خطأ، فلا  فهيبالهمز} معائش{ قراءة من قرأ من أهل المدينة فأما > : قال المازني]١٠: الآية

ولم يكن يدري ما العربية؟ وله ) هـ١٦٩: ت (ُ بن أبي نعيم عن نافعتْذَخُِيلتفت إليها، وإنما أ

 . <ًأحرف يقرؤها لحناً نحوا من هذا

أصل أخذ هذه القراءة عن نافع، فليس : وأما قول المازني> :  عليه أبو حيان فقالورد

إن : بصحيح؛ لأنها نقلت عن ابن عامر، وعن الأعرج، وزيد بن علي، والأعمش، وأما قوله

فشهادة على النفي، ولو فرضنا أنه لا يدري ما العربية، وهي : بيةًنافعا لم يكن يدري ما العر

هذه الصناعة التي يتوصل بها إلى التكلم بلسان العرب، فهو لا يلزمه ذلك؛ إذ هو فصيح 

متكلم بالعربية، ناقل للقراءة عن العرب الفصحاء، وكثير من هؤلاء النحاة يسيئون الظن 

 .<بالقراء، ولا يجوز لهم 

                            
 .  ١/١٣٣: معاني القرآن للزجاج  )١(

 .٥٣-١/٥٢:   إعراب القرآن للنحاس)٢(

ًكان إماما في العربية، متسعا في الرواية، روى . أبو عثمان:   هو بكر بن محمد بن بقية بن حبيب المازني، وكنيته)٣( ً

، ١/٢٨١: إنبـاه الـرواة: يُنظر لترجمته. هـ٢٤٩: المبرد، وغيره، توفي سنة: الأصمعي، وغيره، روى عنه: عن

 .٤٦٦-١/٤٦٣: ، وبغية الوعاة٩٤-٩٣ صلغة،وما بعدها، والب

 .٣٠٧ص،  شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازنيالمنصف لابن جني  )٤(

 .٥/١٥:   البحر المحيط)٥(



 ٦١  

 M T W  V U: في قوله تعالى): هـ٢٥٥: ت (و حاتم السجستاني أب-١٥

XL  ]بكسر الخاء وفتح الطاء مع المد وبعدها : قرأ ابن كثير : ]٣١: الإسراء، من الآية

 لا أعرف لهذه القراءة  >) :هـ٣٣٨: ت( وقال النحاس ،هي غلط:  قال أبو حاتم،همزة

 . <ًوجها

النساء، من [ M   @  C B    AL: في قوله تعالى): هـ٢٧٦: ت (: قتيبةابن -١٦

ُتلوا @M : ّوثاب يحيى بن وقرأ> : قال حيث ]١٣٥: الآية َ   C   BL الولايةمن ، ولا 

ّ من ليك في الشهادة وميلك إلى أحد -بواوين- M @ ALهنا، إنما هي وجه للولاية ه

: ران، من الآيةآل عم[ M$ &%L:  عز وجلااللهقال . الخصمين عن الآخر

 .  واتبعه على هذه القراءة الأعمش وحمزة.]٧٨

ِّبمصرخي{ ~M:  الأعمشوقرأ ُِ ِ ْ ِ L ]الياءبكسر  ]٢٢: إبراهيم، من الآية ، كأنه ظن أن 

 ..ّالباء تخفض الحرف كله، واتبعه على ذلك حمزة

                            
 إمام .أبو حاتم:  وكنيته هو سهل بن محمد بن عثمان القاسم السجستاني، النحوي المقرئ، البصري، )١(

أبو داود، والنسائي، توفي :  روى عنهوغيره،يعقوب الحضرمي، : في اللغة، وعلوم القرآن، روى عن

 .١٥٢-١٥١البلغة، صو ،٢/٥٨: ه الرواة إنبا:يُنظر لترجمته. هـ٢٥٠: هـ، وقيل٢٥٥: سنة

 .٢/٣٠٧: ، والنشر٤٣٧، وتحبير التيسير، ص١٣٩التيسير، ص:   انظر)٢(

 . ١٠/٢٥٣: تفسير القرطبي:   انظر)٣(

 .  ١٠/٢٥٣: تفسير القرطبي  )٤(

 .  سبقت ترجمته)٥(

 . ٢/٢٥٢: ، والنشر٣٤٣، وتحبير التيسير، ص٩٧التيسير، ص: انظر.   وهي قراءة متواترة)٦(

 . ٢٩٩- ٢/٢٩٨: ، والنشر٤٢٥- ٤٢٤، وتحبير التيسير، ص١٣٤التيسير، ص: انظر.  وهي قراءة متواترة )٧(



 ٦٢  

الوجه ولو أريد بها .  بكسر النون]٥٤: الحجر، من الآية[  M 9 :L:  نافعوقرأ

 .<بنونين؛ لأنها في موضع رفع ) ّفبم تبشرونني(الذي ذهب إليه، لكانت 

 MM N O PL: في قوله تعالى): هـ٢٨٥: ت (: أبو العباس المبرد-١٧

إنه :  فقيل،M  OL من والميم M  ML قرئ بتشديد النون من : ]١١١: هود، من الآية[

 أعلم بهذه القراءة وما أعرف االله: ال الكسائيوق. أن هذا لا يجوز: لحن، وحكي عن المبرد

 .ًلها وجها

 وهذه جسارة من المبرد على عادته، وكيف تكون قراءة متواترة  >: أبو حيان فقالوعقب

 . <لحنًا، ولو سكت أو قال كما قال الكسائي لكان أوفق

 : القرن الرابع الهجري وما بعدهفي

: تعالى في قوله& ال ق): هـ٣١٠:ت (: ابن جرير الطبري-١٨

M¤ £¢ ¥ ¦  ¨ §    ©L 

َزين¢M:  أهل الشامِةأَرََوقرأ ذلك بعض ق > : ]١٣٧: الأنعام، من الآية[ ِّ ُL بضم 

                            
 . ٢/٣٠٢: ، والنشر٤٢٨، وتحبير التيسير، ص١٣٦التيسير، ص: انظر.   وهي قراءة متواترة)١(

 .٤٤  تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، ص)٢(

بن عمير بن حسان الثمـالي الأزدي، البـصري اللغـوي، الأديـب، الملقـب   هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر )٣(

: أبـي حـاتم السجـستاني، وغيـره، وروى عنـه: إمام العربية في زمانه، أخذ عن. أبو العباس: بالمبرد، وكنيته

 ١/٢٦٩: ، وبغية الوعـاة٢١٧-٢١٦البلغة، ص: يُنظر لترجمته. هـ٢٨٥: إسماعيل الصفار، وغيره، توفي سنة

 . وما بعدها٥/٤٧٩: بعدها، ومعجم الأدباءوما 

 .٢/٢٩١: ، والنشر٤٠٨، وتحبير التيسير، ص١٢٦التيسير، ص: انظر.   وهي قراءة متواترة)٤(

 .٩/١٠٥: تفسير القرطبي: انظرو ،٦/٢١٧: البحر المحيط  )٥(

 .  سبقت ترجمته)٦(



 ٦٣  

ُقتل¦ ¥ ¤Mالزاي  َْL ،بالرفع Mْأولادهم ُ َ ْ َL ،بالنصب 

Mْشركائهم َِ ِ َ ُLَوكذلك زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم، :  بالخفض، بمعنى ُِّ ُ

وذلك في كلام العرب قبيح غير . رّقوا بين الخافض والمخفوض بما عمل فيه من الاسمفف

ِّوقد روي عن بعض أهل الحجاز بيت من الشعر يؤيد قراءة من قرأ بما ذكرت من . فصيح

ُقرأة أهل الشام، رأيت رواة الشعر وأهل العلم بالعربية من أهل العراق ينكرونه، وذلك قول 

 :قائلهم

ــــــــــ ُفزججت ْ َ َ ً متمكنــــــــــاهَُ ِّ َ ــــزاده .:.  َُ ــــي م ــــوص أب ْزج القل َ ََ ََ ََّ ُ َ  

 ¥ ¤   £  ¢M: والقراءة التي لا أستجيز غيرهـا:  أبو جعفرقال

¦ ¨§ ©L ــن ــزاي م ــتح ال ــصب ،    M £L بف  ون

إلـيهم، ورفـع ) القتـل( بإضـافة M   ¨ L عليـه، وخفـض     M £Lبوقوع ) القتل(

ُوا للمـشركين قتـل أولادهـم، عـلى مـا ذكـرت مـن بفعلهم؛ لأنهم هم الذين زينـ) الشركاء( َ

 .التأويل

لا أستجيز القراءة بغيرها؛ لإجماع الحجة من القرأة عليه، وأن تأويل أهل : تُلُْ قوإنما

 .التأويل بذلك ورد، ففي ذلك أوضح البيان على فساد ما خالفها من القراءة

َوكذلك{:  أن تأويل جميع أهل التأويل بذلك ورد، ثم قرأ قارئولولا ِ َ َ َ زين لكثير من َ َ ِِّ ِ ٍِ َ ُ

ْالمشركين قتل أولادهم شركائهم َ ْ ُِ َ ُ ُْ ِ ِْ ََ ُ َْ ، وخفض )القتل( ورفع ،}زين{بضم الزاي من } ِ

                            
، ٢/٤٠٨: والخصائص لابن جني، ٣٠مجالس ثعلب، ص:  بلا نسبة في من مجزوء الكامل، وهو  البيت)١(

، وخزانة ٢/٩٨٥: ، وشرح الكافية الشافية٢/٣٤٩: ، لأبي البركات الأنباريوالإنصاف في مسائل الخلاف

 . ٤/٤١٥: الأدب للبغدادي

 . وهذا البيت شاهد على جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف  



 ٦٤  

) الأولاد(ّ، بأن )الأولاد(ّمخفوضون بالرد على ) الشركاء(، على أن )الشركاء(وَ ) الأولاد(

 .<ًشركاء آبائهم في النسب والميراث كان جائزا 

ومعلوم أن القراءة التي لم يستجزها الطبري هي قراءة ابن عامر إمام أهل > :  ابن الجزريقال

ابن : ن نعلمه أنكر هذه القراءة وغيرها من القراءات الصحيحة وركب هذا المحظورَالشام، وأول م

 قال لي: جرير الطبري بعد الثلاثمائة، وقد عد ذلك من سقطات ابن جرير، حتى قال السخاوي

  .<إياك وطعن ابن جرير على ابن عامر : شيخنا أبو القاسم الشاطبي

 |{M: في قوله تعالى): هـ٣١١: ت ( أبو إسحاق الزجاج-١٩

~L ]بنونين مخففة، وقرأ ابن عامر وشعبة:   قراءة العامة]٨٨: الأنبياء، من الآية :

Mِّنجي ُ  ~  Lبنون واحدة وجيم مشددة  .اتم وأبو إسحاق الزجاج،  حوا أبهَأََّطَوخ

 .هي لحن: وقالا

 ° ¯     ®     ¬   »   M  ª: في قوله تعالى): هـ٣٢٤: ت ( بكر بن مجاهدأبو -٢٠

                            
 .١٣٨-١٢/١٣٧:   تفسير الطبري)١(

المتقدم، فنسب القول ) هـ٢٠٧: ت(لم يقف على طعن الفراء & ولعل ابن الجزري . ٢/٢٦٤:   النشر)٢(

 .١/٣٥٨: معاني القرآن للفراء: انظر. بالأسبقية في هذا الطعن إلى الطبري

ثعلب، والمبرد، : روى عن . أبو إسحاق: ّإبراهيم بن السري بن سهل الزجاج البغدادي النحوي، وكنيته:   هو)٣(

ُأبوعلي الفارسي، وعبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، الذي نسب إليه؛ لأخذه عنه، : روى عنهوغيرهما، و

، ٥٩، وما بعدها، والبلغة، ص١/١٩٤: إنباه الرواة: يُنظر لترجمته. هـ ٣١٠: هـ وقيل٣١١:  سنةببغدادتوفي 

 .٤١٣- ١/٤١١: وبغية الوعاة

 .٢/٣٢٤: نشر، وال٤٦٧، وتحبير التيسير، ص١٥٥التيسير، ص:   انظر)٤(

  .١١/٣٣٥: ، وتفسير القرطبي٣/٣٦: معاني القرآن وإعرابه للزجاج:   انظر)٥(

 .  سبقت ترجمته)٦(



 ٦٥  

   ± ² L ]هذا لحن:  قال أبو بكر بن مجاهد في قراءة ابن عامر :]١١٧: البقرة، من الآية .

ن هذه القراءة في السبعة، فهي هذا خطأ؛ لأ: ولم يقبل أبو حيان كلام ابن مجاهد، وقال

 .متواترة، ثم هي قراءة ابن عامر، وهو رجل عربي لم يكن ليلحن

            ¡ �     ~    {M: في قوله تعالى): هـ٣٣٨: ت(  جعفر النحاسأبو -٢١

¢£  ¤   ¥ ¦L ]يعجزونلا{: روي عن ابن محيصن أنه قرأ:  ]٥٩: الأنفال، الآية ِّ ُ {

أن : همااحدإ، جهتين من طأوهذا خ> : قال أبو جعفر النحاس. م وكسر النونبتشديد الجي

َمعنى عجزه ض  .<أنه كان يجب أن يكون بنونين : ىخر أمره، والأفَّعَه، وضفََّعّ

 : ]١: النساء، من الآية[ M 8L :في قوله تعالى): هـ٣٧٧: ت ( أبو علي الفارسي- ٢٢

 . وترك الأخذ به أحسنالقياس،ذا ضعيف في وه: قال الفارسي عن قراءة حمزة

ِّنجيM:  قوله تعالىوفي ُ ~ Lوهو  > : بنون واحدة مشددة الجيم، قال الفارسي

 .< السامع أنه مدغم َّ فلما أخفى عاصم ظن...وهم، لا يجوز فيه الإدغام

                            
 .١٦٩السبعة لابن مجاهد، ص:   انظر)١(

 .١/٥٨٦: البحر المحيط:   انظر)٢(

د، والزجاج، المبر: أخذ عن. أبو جعفر:   هو أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري، النحوي، وكنيته)٣(

 .١/٣٦٢: ، وما بعدها، وبغية الوعاة١/١٣٦: إنباه الرواة: ينظر لترجمته. هـ٣٣٨: وغيرهم، توفي سنة

 .٢٩٩الإتحاف، ص:   انظر)٤(

 .٢/١٠٣: إعراب القرآن له: وانظر. ٣/١٦٦: معاني القرآن للنحاس  )٥(

: روى عـن. أبو عـلي:  الإمام العلامة، وكنيته  هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان بن أبان الفارسي،)٦(

: إنبـاه الـرواة: يُنظـر لترجمتـه.  هــ٣٧٧: ابن جنـي، وغيـره، تـوفي سـنة: الزجاج، وابن السراج، وروى عنه

 .٤٩٧-١/٤٩٦: ، وبغية الوعاة١٠٩-١٠٨ صغة،، والبل٣١٠-١/٣٠٨
 . ٣/١٢١: الحجة للفارسي:   انظر)٧(

 . ٥/٢٥٩:   الحجة للفارسي)٨(



 ٦٦  

 Mx w v: في قوله تعالى): هـ٣٩٢: ت ( الفتح عثمان بن جنيأبو -٢٣

y L ]وهذا ضعيف عندنا > ): المحتسب( قال ابن جني في ]٣٤: رة، من الآيةالبق  

 .<ًجدا 

البقرة، M   Z    [ \L ]: في قوله تعالى): هـ٥٣٨: ت ( الزمخشريمحمود -٢٤ 

ًومدغم الراء في اللام لاحن مخطيء خطأ فاحشا> : قال ]٢٨٤: من الآية ً ..>. 

َنرتعM: في قوله تعالى: )هـ٥٤٢: ت ( ابن عطية الأندلسي-٢٥ ْ َونلعب َ َْ َL ] يوسف، من

ِنرتعيM: وقرأ ابن كثير في بعض الروايات عنه> :  قال]١٢: الآية َ ْ َL بإثبات الياء، وهي ضعيفة 

 .<لا تجوز إلا في الشعر 

M   y x w v:  قوله تعالىفي  ):هـ٦١٦: ت (:ي البقاء العكبرأبو -٢٦

                            
: هـ، روى عن٣٢٢: ولد في حدود سنة. أبو الفتح:   هو عثمان بن جني الموصلي، النحوي، اللغوي، وكنيته)١(

ّعلي السمسمي، وغيره، توفي سنة: أبي علي الفارسي، والسجستاني، وروى عنه ْ إنباه : ينظر لترجمته. هـ٣٩٢: ِِّ

 .٢/١٣٢: ، وبغية الوعاة١٩٥-١٩٤، وما بعدها، والبلغة، ص٢/٣٣٥: الرواة

 .١/٧١:   المحتسب)٢(

 .  سبقت ترجمته)٣(

 .١/٣٣٠:   الكشاف)٤(

 .  سبقت ترجمته)٥(

 .٣/٢٢٤:   المحرر الوجيز)٦(

وهي بليـدة عـلى دجلـة فـوق بغـداد بعـشرة ) عكبرا(نسبة إلى - العكبري، االله بن الحسين بن عبد االله  هو عبد )٧(

ابـن الـصيرفي، : رعة المقدسـي، وغيـره، روى عنـهأبي ز:   الأزجي، البغدادي، النحوي، روى عن-فراسخ

، والبلغـة، ١٠٢-٣/١٠٠: َ، ووفيات الأعيان٢/١١٦: إنباه الرواة: يُنظر لترجمته. هـ٦١٦: وغيره، توفي سنة

 .٣٩-٢/٣٨: ، وبغية الوعاة١٦٩-١٦٨ص

 



 ٦٧  

zL ]وقرئ بضمها، وهي قراءة . الجمهور على كسر التاء> : يث قال ح]٣٤: البقرة، من الآية

ًضعيفة جدا، وأحسن ما تحمل عليه أن يكون الراوي لم يضبط على القارئ، وذلك أن يكون 

القارئ أشار إلى الضم تنبيها على أن الهمزة المحذوفة مضمومة في الابتداء، ولم يدرك الراوي 

 .<هذه الإشارة 

 على قراء أعلام، من ، ردها أئمة أعلام- قرون من الزمانعةعبر سب- ٍ نماذج لقراءاتهذه

السبعة، والعشرة، ومن فوقهم، وقد حفلت كتب اللغة والتفسير والقراءات بالكثير من 

 . العون على مناقشة ذلك، مع بيان وجه الحق والصواب فيهااللهونسأل . ذلك

 : الطعن في القراءاتحكم

 أمر الطعن في القراءات ظنًا منه أن الخلاف في القراءات لا يعدو نُِّوهَُ من العلماء من يإن

ًأن يكون لونا من ألوان الاختلاف في اللهجات والوجوه الإعرابية، والأحكام الاجتهادية، 

 .النقل والرواية: ت مردها الأساسوالأمر ليس كما ظنوا، بل القراءا

ّأهل الدين إذا صحت القراءتان عن والسلامة من هذا عند > :  أبو جعفر النحاسقال

 فيأثم من قال ،صلى الله عليه وسلمًالجماعة أن لا يقال إحداهما أجود من الأخرى؛ لأنهما جميعا عن النبي 

 .  < ينكرون مثل هذا -االلهرحمهم -  وكان رؤساء الصحابة. ذلك

تشنيعه  الألوسي في شأن من يطعن في القراءة، وذلك في صدد رده على الزمخشري قال

هاء، فقد تخيل أن القراء أئمة ـوقد ركب في هذا الكلام عمياء، وتاه في تي> : ابن عامر َقراءة

ًالوجوه السبعة اختار كل منهم حرفا قرأ به اجتهادا، لا نق ه ــب إليـًاعا، كما ذهـًلا وسمـً

                            
 . ٥١-١/٥٠:  للعكبريآن  التبيان في إعراب القر)١(

 .٤٢- ٣١إسماعيل الطحان، ص:  الطبري فيها، للدكتور ظاهرة نقد القراءات ومنهج:  انظر)٢(

 .٥/٤٣:   إعراب القرآن للنحاس)٣(
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ط ابن عامر في قراءته هذه، وأخذ يبين منشأ غلطه، وهذا غلط َّلَبعض الجهلة، فلذلك غ

 متواترة جملة وتفصيلا، عن السبعة تعالى، فإن القراءات باالله منه الكفر والعياذ صريح يخشى

- االله بل تغليط صلى الله عليه وسلم االلهفتغليط شيء منها في معنى تغليط رسول  ،صلى الله عليه وسلمأفصح من نطق بالضاد 

 . < من ذلك -سبحانه-  باالله نعوذ -عز وجل

.  يطعن ويرد قراءة متواترةًح لقراءة على قراءة آثما، فما بالك بالذيِّجرَُ كان المفلئن

َفضلا عن ر-أنه لايصح أن نحكم بأفضلية قراءة على أخرى : ُالصوابف    ْ ما دامت-هاِّدً

ُالمصوغ الاسم> :  لشروط القراءة الصحيحة، لأن اسم التفضيلًموافقة  من المصدر، للدلالة َ

 وقياسه أن يأتي على .على أن شيئين اشتركا في صفة، وزاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة

َأفعل( ْ (> . 

 : في الاختيار والترجيح والطعن طرائق ينبغي التفريق بينهاوللعلماء

ً الاختيار لغة واصطلاحاتعريف - ١ ً:  

  كالعقلٍأحد، ُّكل فيه يرغب ما وهو :الخير  من الافتعال، باب من مصدر : لغةالاختيار

 ؛ لأن كل أحد الشر ضد في ويستعمل يل،والم العطف : بمعنى وأصله ..والفضل والعدل

 .الاسم من الاختيار: يميل إليه ويعطف على صاحبه، والخيار

                            
 .٤/٢٧٧:   روح المعاني)١(

 . ٢٢٢ ص للدكتور محمد علي عبداالله،موقف المفسرين من القراءات،:   انظر)٢(

وحاشـية ، ٢٨٠شرح قطر الندى وبل الصدى لابـن هـشام، ص: ، وانظر٦٦  شذا العرف في فن الصرف، ص)٣(

 .٢/٢١٨:  شرح الأشموني لألفية ابن مالكلىالصبان ع

: ، وأساس البلاغة٢٣٣- ٢/٢٣٢:  ، ومقاييس اللغة٦٥٢-٢/٦٥١: الصحاح) خ ي ر(مادة :   انظر)٤(

 .١١/٢٤٣: ، وتاج العروس٢٦٧-٤/٢٦٤: ، ولسان العرب١٩٤، ومختار الصحاح، ص١/٢٧٢
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 .َترجيح أحد الأمرين أو الأمور على الآخر: الاختيار: فقيل: ً اصطلاحاأما

 : عند القراء تعريف الاختيار أما

) هـ١٣٣٨: ت(زائري ّ أقدم من عرفه من المعاصرين هو العلامة الشيخ طاهر الجفلعل

ًن كان أهلا له إلى القراءات المروية، َأن يعمد م: الاختيار عند القوم> : حيث عرفه بقوله

ِفيختار منها ما هو الراجح عنده، ويجرد من ذلك طريقا في القراءة على ح  . <ة دًَ

   :    تعريفات المعاصرين ما يليومن

ّهو اختيار بعض المروي دون بعض، عند > :  الشيخ عبد الرازق علي موسى بقولهعرفه

 .<الإقراء والتلقي 

ٍهو انتقاء مقرئ : الاختيار> :  الدكتور عبد القيوم السندي فقالوعرفه  من القراءة ًوجوهاُ

ّ، مما تعلمه مشافهة من شيوخه، ورواه عنهم بأسانيدهم المعتبرة، - وفرشيةأصولية-

 . <بعةَّته من الأحرف الس مما أقرأ صحاب،صلى الله عليه وسلم اهللالمتصلة إلى رسول 

 :يقته مفهوم الاختيار وحقخلاصة

^ حابة َّ وجمهور الص،- وجلعز- االلهأن القراءات وحي منزل من : والخلاصة

ً مباشرة، عرضا أو سماعا، صلى الله عليه وسلمالرسول ًخصوصا الكبار منهم تعلموا القرآن الكريم من  ً

، فالتزمه صلى الله عليه وسلملذي أخذه منه بالأحرف المنزلة عليه، وكان كل واحد منهم يقرأ بالحرف ا

                            
 .١/٤٤: ، للقاضي نكريوف بدستور العلماء  جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، المعر)١(

 .١٢١ صري،  التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان، لطاهر الجزائ)٢(

 .٢٥ صعبدالرازق موسى،:  للشيخ المتواترة،للقراءات  تأملات حول تحريرات العلماء )٣(

: وهو بحث منشور في حولية. ٢٤القيوم السندي، صالإمام الجعبري واختياراته في القراءات، للدكتور عبد  )٤(

 .هـ١٤٣٠مركز البحوث والدراسات الإسلامية، 
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حرف أبي، وحرف : وداوم عليه، ولذلك نسبت بعض الأحرف إلى بعض الصحابة، فيقال

 %.ابن مسعود 

 صغارهم عن كبارهم، ثم جاء دور التابعين، وأخذوا القرآن ممن لقوا من وأخذ

 .يهمالصحابة، وكان منهم من أخذ من أكثر من صحابي، فتعددت الأحر ف لد

عوا في أخذ الأحرف وتلقيها من َّتلامذتهم من التابعين وأتباعهم، وقد توس جاء دور ثم

أساتذتهم وشيوخهم، فاختاروا بعض ما تعلموه، وداوموا على تلاوته، والتزموه، وكان هذا 

 تعالى، فأقرؤوا بعض االلههو عصر الأئمة القراء المعروفين، وقد اشتهروا بتعليم كتاب : العصر

، ويتبين من ذلك أن صلى الله عليه وسلمه وتعلموه من أساتذتهم، بالأسانيد المتصلة إلى الرسول تلامذتهم بما التزمو

انتقاء بعض ما : لا تعني إجراء قياس واجتهاد في القراءات القرآنية، بل المقصود منها) الاختيار(كلمة 

 .وه من الأحرف دون البعض عند التعليم والإقراءوَرَ

و أن القراء كانوا يجتهدون في القراءة من عند ه): مفهوم الاختيار ( أنالبعض يظن وقد

 .أنفسهم، ولذلك نسبت إليهم، وهذا خطأ فاحش، وظن باطل

ًإن القراءات توقيفية، وليست اختيارية، خلافا > :  الإمام بدر الدين الزركشيقال

لجماعة منهم الزمخشري، حيث ظنوا أنها اختيارية تدور مع اختيار الفصحاء واجتهاد 

ّء، ورد على حمزة قراءة البلغا ُM8Lوالأصمعي  بالخفض، ومثل ما حكي عن أبي زيد 

 بكسر الياء  M } ~ �L: ا حمزة في قراءتهؤوَّطَويعقوب الحضرمي أن خ

 وقال M O   P L: المشددة، وكذا أنكروا على أبي عمرو إدغامه الراء عند اللام في

 .انتهى. هذا إجماع النحويينو ..إنه خطأ فاحش ولا تدغم الراء في اللام: الزجاج

                            
 .٢٨٨صفحات في علوم القراءات، ص:   انظر)١(

 .٢٨الإمام الجعبري واختياراته في القراءات، ص: نظر  ا)٢(
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 تحامل، وقد انعقد الإجماع على صحة قراءة هؤلاء الأئمة، وأنها سنة متبعة، ولا وهذا

 . <مجال للاجتهاد فيها

 : الاختيار عند القراءشروط - ٢

 .ً مقرئايارأن يكون صاحب الاخت: ًأولا

 .لمعتبرةأن تتوافر في اختياره شروط قبول القراءة الثلاثة ا: ًثانيا

 .أن لا يترتب على اختياره التركيب والتلفيق: ًثالثا

 الثالث في غاية الأهمية، حيث تكلم عليه المتقدمون والمتأخرون، ونبهوا على والشرط

خطورة التركيب، ومنهم من منعه بالشدة، حتى حكم عليه البعض بالتحريم، وفيما يلي بعض 

 :أقوالهم التي تبين أهمية المسألة

لم يزل عليه الأئمة الكبار، القدوة في جميع الأمصار، من > :  السخاويالدينم  علقال

ُتوقير القرآن، واجتناب الشاذ، واتباع القراءة المشهورة، : الفقهاء، والمحدثين، وأئمة العربية ُ ُ
 .<ولزوم الطرق المعروفة في الصلاة وغيرها 

 .<وخلط بعض القراءات ببعض عندنا خطأ > : وقال

َلمن لا معرفة له بالطرق والروايات، فيقرأ .. وإنما أطنبت الكلام> :  الإمام النويريوقال
 . <ويقرئ بخلط الطرق وتركيبها، وهو حرام، أو مكروه، أو معيب 

                            
 . ٣٢٢-١/٣٢١:   البرهان في علوم القرآن)١(

َمن علم القراءة :   المقرئ هو)٢( ِ ُأداء، ورواها مشافهة، وأَ ، ٩منجد المقرئين، ص: انظر. م غيرهِّلعَُ له أن يَيزجًِ

 .٥والإضاءة في بيان أصول القراءة، للضباع، ص

 . ٣٢٢  جمال القراء، ص)٣(

 .٦٤٢  المصدر السابق، ص)٤(

 .١/١٥٩:   شرح الدرة للنويري)٥(
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عبارة عن خلط القراءات بعضها ببعض، دون تمييز بين قراءة وأخرى، أو :  والتلفيقوالتركيب

: ق، وأقوال العلماء في ذلك من حيث الجواز وعدمه مختلفة، وملخصهارواية ورواية، أو طريق وطري

ًأنه حرام إن كانت القراءتان مرتبطتين ببعضهما البعض، معنى وإعرابا، وهو كذب من حيث الإقراء 
 .والرواية، ومعيب في غير ذلك على أهل العلم وطلابه

 : الاختيار في العصر الحاضرحكم - ٣

 :سمين الاختيار إلى قينقسم

ن قرأ القراءات مَِلَا روي من غير تلفيق، فهذا لا خلاف في جوازه، فمَِالاختيار ل: الأول

 فيقرأ بها أو يقرئ من شاء، وإن كان أحب،المتواترة أن يختار عند قراءته وإقرائه الرواية التي 

عوام الذين لا ً بما عهده الناس من ذلك وألفوه أولى؛ سدا لذريعة الاختلاف والطعن من الراءالإق

ًيعرفون اختلاف القراءات، فمن كان في بلد أهله يقرؤون برواية حفص مثلا فالأولى إقراؤه العوام 

 .بتلك الرواية، وهكذا من كانت قراءتهم قراءة نافع أو أبي عمرو، ونحو ذلك

الاختيار من المروي من غير لزوم طريق موحد، كأن يقرأ بعض السورة لابن : الثاني

 لعاصم، فهذا هو التلفيق المنهي عنه، وقد يتأكد النهي إذا أدى عضهابعضها لنافع، وبكثير، و

: إلى محظور، كأن يقرأ مما فيه مرفوع ومنصوب برفع المرفوعين أو نصبهما، كقراءة ابن كثير

 MÓ Ò Ñ Ð ÔL        َآدم{نصب : لغيره، أو} ٌكلمات{لابن كثير، و } ُآدم {برفع {

  . أعلمواالله لا يجوز بحال، نٌِّيَلغيره، فهذا خلل ب} ٍكلمات{لابن كثير، ونصب 

  

  
                            

 ،٤٦ العبارات للدوسري، صومختصر، ٢٢١صوَ ، ٢٩ص القرآنية لعبدالحليم قابة، راءاتالق:   انظر)١(

وأيسر السبل لرواية الإمام حفص بقصر المنفصل، ، ٣٩- ٣٨والإمام الجعبري واختياراته في القراءات، ص

 .٢٦للدكتور عبد القيوم سندي، ص



 ٧٣  

 

 البيان: مشتق من الفسر، ويطلق في اللغة على عدة معان ترجع إلى: لغة التفسير

 :والكشف، ومنه

 .                الإبانة وكشف المغطى- )١

 . كشف المعنى المعقول- )٢

 .عن اللفظ المشكل كشف المراد - )٣

 .ُ يطلق على كل ما يعرف به تفسير الشيء ومعناه، فهو تفسرته- )٤

: الفرقان، الآية[.  M !   "   #  $     % &   '   ( L:  قوله تعالىومنه

٣٣[.   

ُفسر الشيء يفسره : يقال) ضرب (وبابه َ َِ ُ ويفسره -َبالكسر-َ ُ ِّبالضم-ْ َّ ُ فسرا، وفسره-ِ َ َّ ً َْ َ :

 .سألته أن يفسره لي: ستفسرته كذاوا. أَبانه

ْالفسر: ( قيل- )٥ َّنظر الط): َ َُ ِبيبَ ِ إلى الماء، وحكمه فيه، وقيلِ َ ْ َ اسم لما يعرف به : ِ

ُالطبيب المرض، وكذلك التفسرة َِّ ِْ ََ َ َ. 

 :  المعنى الثاني فهوأما  

إذا كشفت :  المرأة عن وجههاسفرت: ، يقال)سفر(مقلوب من ) فسر(ن كلمة إ: قيل

 ،إذا أصلحت بينهم: سفرت بين القوم أسفر سفارة: لنقاب عن وجهها، فهي سافر، ومنها

 .   ما في قلب هذا وقلب هذا لتصلح بينهموكشفت

                            
، ٤/٥٠٤: ، ومعجم مقاييس اللغة٢٨٣- ١٢/٢٨٢َ، و ١٢/٢٧٨: تهذيب اللغة): ف س ر(مادة :   انظر)١(

- ١٣/٣٢٣: ، وتاج العروس٥/٥٥: ، ولسان العرب٢٣٩، ومختار الصحاح، ص٧٢١ة، صومجمل اللغ

٣٢٤.   
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 :ًاصطلاحا تعريف التفسير أما

شرح القرآن وبيان معناه، والإفصاح بما > : بقوله) هـ٧٤١: ت( الإمام ابن جزي فعرفه

  .  <واهفحيقتضيه بنصه، أو إشارته، أو 

ُعلم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، > : بقوله) هـ٧٤٥: ت(وعرفه أبو حيان 

ومدلولاتها، وأحكامها الإفرادية والتركيبية، ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب، 

 .<وتتمات لذلك 

 فيه عن ُيبحث ٌعلم > :بقوله) هـ١٣٦٧: ت( الشيخ محمد عبدالعظيم الزرقاني وعرفه

 .  < بقدر الطاقة البشرية -تعالى-  اهللالقرآن الكريم من حيث دلالته على مراد 

اسم للعلم الباحث عن بيان معاني > ): هـ١٣٩٣: ت(بن عاشور  محمد الطاهر وعرفه

 بين المعنى الأصلي والمعنى والمناسبةألفاظ القرآن وما يستفاد منها، باختصار أو توسع، 

 .  <يلليه لا يحتاج إلى تطوالمنقول إ

 

                            
 . ١/١٥:   تفسير ابن جزي)١(

  .١/٢٦: البحر المحيط  )٢(

 .٢/٣:   مناهل العرفان)٣(

 .١٢- ١/١١:   التحرير والتنوير)٤(
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يقول  تجمع عبارات الباحثين على عدم وجود تعريف للمفسر عند المتقدمين حيث تكاد

ويفيد باحث آخر . <لم يحظ مصطلح المفسر من علماء القرآن والتفسير بتعريف >  :أحد الباحثين

 .التفسير: أي.  اشتغل بهذا الفنّلم ير من عرف بالمفسر ممن: بأنه

وضوح معنى المفسر وظهوره عند المتقدمين؛ لأنه :  أن السبب في ذلك هوويبدو  

ح، ولكن المتأخرين احتاجوا إلى ضبط هذا َّضوَُفالواضح لا ي: اسم فاعل لفعل التفسير، ولذا

 .المصطلح والتعريف به لكثرة الخلط فيه، ودخول من لا يحسنه إليه

 ذلك أن تعريفات المتأخرين للمفسر غلب عليها التأكيد على ما ينبغي أن دويؤي  

 .يكون عليه المفسر، ولم تركز على وصف الواقع الفعلي عند التعريف بكلمة المفسر

الذي وجدت لديه أهلية الكشف > : مصطفى مسلم المفسر بأنه:  عرف الدكتورفقد  

 .<البشرية  القرآن الكريم حسب الطاقة والبيان عن معاني

 - تعالى- االلهن له أهلية تامة يعرف بها مراد مَ> :  الدكتور حسين الحربي بقولهوعرفه  

ً على مناهج المفسرين مع معرفته جملا كثيرة هبكلامه المتعبد بتلاوته قدر الطاقة، وراض نفس

 .  <ً، ومارس التفسير عمليا بتعليم أو تأليف االلهمن تفسير كتاب 

ًن كان له رأي في التفسير، وكان متصديا مَ> :  بأنهساعد الطيار معنى المفسرم.  دويحصر

 . <له 

                            
 .٢٠٧ مساعد الطيار، صلدكتور  مفهوم التفسير والتأويل، ل)١(

 .١/٣٣: قواعد الترجيح عند المفسرين: تور حسين الحربي، انظر  وهو الدك)٢(

 .١٥مصطفى مسلم، ص:   مناهج المفسرين للدكتور)٣(

 .١/٣٣:   قواعد الترجيح عند المفسرين، لحسين الحربي)٤(

 .٢١٥مساعد الطيار، ص:   مفهوم التفسير والتأويل للدكتور)٥(



 ٧٦  

ن كان له مشاركة في علم مَ> :  تعريف المفسر من خلال الواقع المشاهد بأنهويمكن

وهذا التعريف هو مفهوم تقسيم السيوطي المفسرين إلى أربعة . <التفسير، أو كتب فيه 

 :أنواع

 .تابعون وأتباعهم والالصحابة -١

 . أصحاب التفاسير المسندةون،ثُِّدحَُالم -٢

 . فسروا بالرأي مع كونهم من علماء السنةمن -٣

القسم : ن استحق أن يسمى من هؤلاء في طبقات المفسرينَثم جعل م. المبتدعة -٤

 .ةلَقََعلى أن الأكثر فيهم ن: الأول، ثم الثاني

 السيوطي على أنه لم أكدً غالبا بالتأويل، وون كتبهمُّمسَُلة، ولهذا يِّفمؤو:  الثالثوأما

 . المبتدعة، بل ذكر المشاهير منهم: يستوف أهل التقسيم الرابع أي

 االلهبيان كلام : بيان معاني القرآن الكريم، أو:  كان تعريف التفسير في الاصطلاحوإذا

 .رآن الكريم بالبيان والإيضاح لمعاني القُالقائم: ر هوِّسفَُفالم. المنزل على محمد

 

                            
 .٢٠٨  مفهوم التفسير والتأويل، ص)١(

 .٢١طبقات المفسرين للسيوطي، ص: ر  انظ)٢(

 . بتصرف١٠-٩ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات، للدكتور عادل الشدي، ص:   انظر)٣(



 ٧٧  

: 

كل قراءة بمثابة فً وثيقا بين القراءات القرآنية وعلم التفسير، ًارتباطا المعلوم أن هناك من

 . منها المعاني، والأحكام الشرعيةجُرَخْتَسْتُآية مستقلة، 

ً تعد القراءات رافدا مهما في إيضاح معاني القرآن الككما ًريم، وعونا كبيرا للمفسر في ً ً

 .معرفة أوجه الاختلاف بين الأقوال

 : مكانة القراءات بالنسبة للمفسر من خلال أمرينوتظهر

ً كون القراءات مصدرا مهما من مصادر المفسر- )أ ؛ لأن في القراءات إثراء للمعاني، ً

 .ٌ بها حكمحَِّجُوربما ر

ذكر العلماء أنه من الشروط والضوابط ، حيث فسر اشتراط العلم بالقراءة في الم- )ب

 .علمه بالقراءات: التي ينبغي مراعاتها للمفسر

  :  تنبه السلف إلى أهمية القراءات ومنزلتها في عمل المفسر حتى قال مجاهدوقد

  لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما > 

 . <سألت 

                            
. ٤/٢١٥: ، والإتقـان للـسيوطي١/٢٦: حر المحـيط، والب١/٣٨: تفسير الراغب الأصفهاني:  انظر )١(

ن في علوم القرآن، للدكتور محمد ، والأصلا٣٤٢مباحث في علوم القرآن، لمناع القطان، ص: وانظر

  .١٦٨، ودراسات في علوم القرآن، للدكتور فهد الرومي، ص١٣٧القيعي، ص

:  بن عباس، وغيره، أخذ عنهااللهقرأ على عبد. أبو الحجاج:   هو مجاهد بن جبر المكي المقرئ المفسر، وكنيته)٢(

، وطبقـات المفـسرين ٤٢-٢/٤١: ايـة النهايـةغ: ينظر لترجمتـه. هـ١٠٣:  بن كثير، وغيره، توفي سنةااللهعبد

 .٣٠٨-٢/٣٠٥: للداوودي

 .٤/٤٥٤:   سير أعلام النبلاء)٣(



 ٧٨  

 .]١٥: الحجر، من الآية[  M ¾ ¿L:  قوله تعالىفي ادة قتوقال  

َسكرتM: ومن قرأ. سُدت:  مشددة يعنيM ¾L: من قرأ>  ُِLمخففة فإنه يعني  :

ِسح  .   <تْرَُ

 . بالتشديد من العشرة قرأ ابن كثير بالتخفيف، والباقونوقد

 M s t: االلهبد لم أكن أحسن ما الزخرف حتى سمعتها في قراءة ع:  مجاهد قالعنو

u v w xL  ]من ذهب:  قال]٩٣: الإسراء، من الآية. 

 : للمفسر مراعاتها في تعامله مع القراءات، أبرزها جملة من الضوابط ينبغيهناكلكن 

ُ ترجيحا ي عدم رد القراءات المتواترة أو الترجيح بينها-)١  القراءة ُّ منه ردمُهَفًْ

 :المرجوحة

،  المقدسي شامةيأب، وكأبي جعفر النحاس: ر من العلماء قرر هذا الضابط كثيوقد

 متبايناً من هًومن القراءات ما يكون المعنى فيها متفقا من وج> :  الأخير تيمية حيث قالوابن

ِّيكذMَ و M_L َ و ،MHL  وَ MM L: وجه، كقوله َ َبونُ ُL،   

                            
أنـس بـن مالـك، : روى عـن. أبو الخطـاب:   هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري المفسر، وكنيته)١(

، وطبقـات ٢٦-٢/٢٥: هايـةغايـة الن: ينظـر لترجمتـه. هــ١١٧: أبان بن يزيد، وغيره، توفي سنة: وروى عنه

 .٤٨-٢/٤٧: المفسرين للداوودي

 .١٧/٧٥:   تفسير الطبري)٢(

 .٢/٣٠١: ، والنشر٤٢٧، وتحبير التيسير، ص١٣٦التيسير، ص:   انظر)٣(

 .٥/٣٤٠:   الدر المنثور للسيوطي)٤(

 .١٤٤-٥/١٤٣َ، و ٥/٤٣:  القرآن لهعراب  إ)٥(

 .٧٠امة، ص  إبراز المعاني من حرز الأماني، لأبي ش)٦(
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ُلمستمMوَ  ْ َُ َL و َ M¶L و َM� ~L و َMَيطهرن َّْ َّ َL، ذلك، فهذه القراءات  ونحو

 حق، وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية مع الآية، كلهاالتي يتغاير فيها المعنى 

ً واتباع ما تضمنته من المعنى علما وعملا، لا يجوز ترك موجب ،يجب الإيمان بها كلها ً

من > :  #  بن مسعوداالله ظناً أن ذلك تعارض، بل كما قال عبد ؛إحداهما لأجل الأخرى

 . <كفر بحرف منه فقد كفر به كله 

وقد > :  الأخير حيث قال، والزركشي، والسمين الحلبي،ً أيضا أبو حيانوقرره

 فقال أكره ]٣٩: آل عمران، من الآية[  M3 4L: تجرأ بعضهم على قراءة الجمهور في

 إناث، وكذلك كره بعضهم التأنيث لما فيه من موافقة دعوى الجاهلية في زعمها أن الملائكة

 كله ليس بجيد، والقراءتان متواترتان فلا وهذا.  جمعM4Lقراءة من قرأ بغير تاء لأن 

 M4Lما يؤيد أن }  جبريلفناداه{: االلهينبغي أن ترد إحداهما البتة، وفي قراءة عبد 
  .  <مراد به الواحد

 :هر تعارضهما اعتبار القراءتين المتواترتين بمثابة الآيتين إذا ظ-)٢

 فزيادة ، القراءتين كالآيتينَّا أنوقد بينَّ> ) : هـ٧٢٨: ت( شيخ الإسلام ابن تيمية قال

ًالقراءات كزيادة الآيات، لكن إذا كان الخط واحدا واللفظ محتملا، كان ذلك أخصر في  ً

 . <الرسم 

                            
 .٣٩٢-١٣/٣٩١:   مجموع الفتاوى)١(

 .٤/٦٥٧: البحر المحيط:   انظر)٢(

 .٥/١٦٢: الدر المصون:   انظر)٣(

   .٣٤١-١/٣٤٠:   البرهان في علوم القرآن)٤(

 .١٣/٤٠٠: ، ومجموع الفتاوى٤/٤٢١: الفتاوى الكبرى لابن تيمية ) ٥(
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ً أولا أن اعلم> : وإن كان تحريره للعبارة أدق فقال) هـ١٣٩٣: ت( الشنقيطي وتبعه

  القراءتين إذا ظهر تعارضهما في آية واحدة لهما حكم الآيتين كما هو معروف عند 

 .<العلماء 

ُ المفسر حين يعمل هذا الضابط يفسر كل قراءة على وجه مختلف عن القراءة إن ُ
لم تزل العلماء تستنبط من كل حرف > ) : هـ١١١٧: ت(الأخرى، ولذلك قال القسطلاني 

فالقراءات حجة الفقهاء في . رئ معنى لا يوجد في قراءة الآخر ذلك المعنىيقرأ به قا

 .  <الاستنباط، ومحجتهم في الاهتداء إلى سواء الصراط 

ومن هنا فإن محمد الطاهر بن عاشور يؤكد أن على المفسر بيان اختلاف القراءات 

 من نظيره في القراءة الأخرى، أو ن المرادِّبيُلأن ثبوت أحد اللفظين في قراءة قد ي> : المتواترة

ر المعاني في الآية ِّثكَُيثير معنى غيره، ولأن اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن ي

 إذا جزمنا بأن جميع الوجوه للمعانيًوالظن أن الوحي نزل بالوجهين وأكثر، تكثيرا ..الواحدة

من أن يكون مجيء ألفاظ  على أنه لا مانع ،صلى الله عليه وسلمفي القراءات المشهورة هي مأثورة عن النبي 

ن جراء ذلك ِ بوجوه فتكثر مُأ القراءرَقَْ تعالى، لياللهًالقرآن على ما يحتمل تلك الوجوه مرادا 

ًالمعاني، فيكون وجود الوجهين فأكثر في مختلف القراءات مجزئا عن آيتين فأكثر، وهذا نظير 

، ونظير مستتبعات التراكيب في علم التضمين في استعمال العرب، ونظير التورية والتوجيه في البديع

المعاني، وهو من زيادة ملائمة بلاغة القرآن، ولذلك كان اختلاف القراء في اللفظ الواحد من القرآن، 

وأنا ...ًقد يكون معه اختلاف المعنى، ولم يكن حمل أحد القراءتين على الأخرى متعيناً ولا مرجحا

ًات المتواترة؛ لأن في اختلافها توفيرا لمعاني الآية غالبأرى أن على المفسر أن يبين اختلاف القراء  ا،ً

 . <فيقوم تعدد القراءات مقام تعدد كلمات القرآن 

                            
 .١/٣٣٠:   أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)١(

 .١٧١، صلطائف الإشارات لفنون القراءات:   انظر)٢(

 .٥٦- ١/٥٥:   التحرير والتنوير)٣(



 ٨١  

لما يترتب على ذلك من  تحري الدقة في التمييز بين ما هو متواتر وما هو شاذ؛ -)٣

لمتواترة لقراءة ااعتبارات، كالاختلاف في الاحتجاج بالقراءة الشاذة دون المتواترة، وتقديم ا

 .على الشاذة عند التعارض

 M a b c d:  المتواترة في قوله تعالىلقراءة بين اعنىاختلاف الم: ومن ذلك

e  fL   ]َّفلا جناح عليه ألا يطوف {:  وبين القراءة الشاذة]١٥٨: البقرة، من الآية َُّ َّ

 الطواف بين الصفا أنه مفسوح له في ترك:  على هذه القراءة الشاذةالمعنى لأن ،}بهما

مخالف لمعنى  Ma b c d e fL:  القراءة المتواترة معنىلكن، والمروة

 وما ورد من سبب نزولها من أن الأنصار ،$ كما بينته أم المؤمنين عائشة ،القراءة الشاذة

 M U  V:  تعالىاالله نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل اَّ إنا كنااللهيا رسول : قالوا

W X  Y  Z[    \   ]   ^ _  ̀  a b c d e  fL . 

القراءة المذكورة تخالف القراءة > :  الشنقيطي هذا الضابط فرد هذه القراءة الشاذة بقولهاستحضر

وما خالف المتواتر المجمع عليه إن لم يمكن الجمع بينهما فهو باطل، والنفي ، المجمع عليها المتواترة

 . < لأنهما نقيضان ؛ينهماوالإثبات لا يمكن الجمع ب

 : القراءات الذي له أثر في المعنى الاعتناء بخلاف- )٤

 :من حيث أثره في المعنى ينقسم إلى قسمينإن اختلاف القراءات 

اختلاف ليس له أثر ظاهر على اختلاف المعنى، كالاختلاف في الفتح والإمالة، : الأول

                            
 .١/١١٦: المحتسب: انظر) ١(

، ومسلم في كتاب )١٦٤٣(، رقم ٢/١٥٧): وجوب الصفا والمروة: (كتاب الحج، باب: أخرجه البخاري في) ٢(

 ).١٢٧٧: (، رقم٢/٩٢٨ :)ح الحج إلا بهبيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يص: (باب، الحج

 .٢٧- ٢٢ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات، ص: ، وانظر٤٣٠- ٤/٤٢٩: أضواء البيان للشنقيطي) ٣(



 ٨٢  

لتها، ونحو ذلك مما هو معروف عند وتحقيق الهمز وتسهيله، وإسكان ميم الجمع وص

 .القراء بالاختلاف في الأصول

، والتـشديد، والتخفيـف  في المعنى، كالاختلاف في أوجه الإعرابٌما له أثر: الثاني

ــــره، ممــــا يوصــــيغ الأوزان ــــُ، وغي ــــرشرَعْ ــــالخلاف في ف ــــد القــــراء ب   ف عن

 . الحروف

 

 

                            
ِوالأرحامM: حمزةقرأ ، حيث M87 6L :وذلك نحو قوله تعالى )١( َ َْL ،بخفض الميم 

 .٢/٢٤٧: والنشر ،٣٣٤التيسير، صتحبير ، و٩٣ التيسير، ص: انظر.بنصبها:  من العشرةوالباقون

:  وحمزة والكسائي وخلفشعبةقرأ  حيث M� ~}|L:  وذلك نحو قوله تعالى)٢(

Mَيطهرن َّْ َّ َL ًبإسكان الطاء وضم الهاء مخففا:  من العشرة الطاء والهاء مع تشديدهما، والباقونبفتح .

  .٢/٢٢٧: ، والنشر٣٠٤، وتحبير التيسير، ص٨٠التيسير، ص: انظر

َربناM: يعقوب حيث قرأ Mg  i h k  jL: وذلك نحو قوله تعالى )٣( ُّ َL ،بالرفع 

Mَباعد َ َLبالألف وفتح العين والدال، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام  :MhL ،بالنصب 

Mْبعد ِّ َLبتشديد العين وإسكان الدال من غير ألف، وقرأ الباقون من العشرة  :MhL ،كذلك 

: ، والنشر٥١٦، وتحبير التيسير، ص١٨١التيسير، ص: نظرا.  بالألف مع التخفيفMiLوَ

٢/٣٥٠. 



 ٨٣  

 
 المفسرين من القراءات القرآنيةموقف : 

 التأمل في كتب التفسير وإيرادها للقراءات يمكن القول إن المفسرين اختلفت بعد

 : طوائف أربعمناهجهم في ذكر القراءات على

 . طائفة لم تتعرض لذكر القراءات-)أ

واتر  من غير تمييز بين مت، وتوجيه المعنى عليهابعض القراءات، لعرضتطائفة ت -)ب

 . وشاذ، ومن غير رد ولا طعن

ًترجيحا أو ردا:  بالنقد تعرضت للقراءات طائفة- )ج ً. 

 . طائفة دافعت عن القراءات، وانتصرت لها- )د

 . أن نقتصر هنا على الكتب التي أوردتها فقط دون التي لم تذكرهاويمكن

 : في كتب التفسير وتوجيهها إيراد القراءات القرآنية- ١

وجيه ًراءات على علم التفسير مقتصرا على إيرادها فقط، بل تعداه إلى ت يكن أثر القلم

ًالقراءة توجيها لغويا، أو ً معنويا، ولم يقتصر التوجيه على القراءات المتواترة، بل تعداه إلى ً

 . القراءة الشاذة

   M^] _L: ما جاء في تفسير الجلالين عند قوله تعالى:  الأمثلةومن

 .   < )آمنا(: أي قولهم: ، وبالتخفيفااللهنبي : أي: بالتشديد >

 : نقد القراءات في كتب التفسير- ٢

المرجح لبعض القراءات :  بعض القراءات القرآنية لنقد بعض المفسرين، فمنهمتعرضت

                            
 .٤  تفسير الجلالين، ص)١(



 ٨٤  

 .المتواترة على الأخرى، ومنهم من رد بعض القراءات المتواترة، أو طعن فيها

 :ات المتواترة إلى قسمين المفسرون في رد بعض القراءانقسموقد 

 أنها غير  اللغة العربية، أواعديمنع رد أي قراءة متواترة بزعم مخالفتها لقو: قسم

وهذه قراءة > : أبو حيان، بل إنه قال عن قراءة متواترة: فصيحة، أو غير ذلك، وعلى رأسهم

 .  <بااللهمتواترة لا يمكن الطعن فيها، ويقرب إنكارها من الردة والعياذ 

رد بعض القراءات المتواترة، كالإمام الطبري، والزمخشري، وابن عطية، : وقسم

 بتحقيق  M&L: ئ وقر>: ُوغيرهم، ومن أمثلة القراءات التي ردت قول الزمخشري

 ..الهمزتين، والتخفيف أعرب وأكثر

هو لاحن خارج عن كلام العرب : ًما تقول فيمن يقلب الثانية ألفا؟ قلت:  قلتفإن

أن يكون الأول حرف : هُُّدَه، وحِّدَالإقدام على جمع الساكنين على غير ح:  أحدهما:خروجين

ًلين والثاني حرفا مدغما، نحو قوله ً :M CL إخطاء طريق التخفيف؛ : والثاني.  وخويصة

ًأن تخرج بين بين، فأما القلب ألفا فهو : لأن طريق تخفيف الهمزة المتحركة المفتوح ما قبلها

 .<) رأس( الساكنة المفتوح ما قبلها كهمزة تخفيف الهمزة

 ..أوجه فيه عشرة M &L: وقوله> : فقال) الهداية( بن أبي طالب في مكي وسبقه

 . <...ل الثانية بألف، وهو مروي عن ورش وفيه ضعفابدإ تحقيق الأولى و:الثاني

 :مين إلى قس فيه المفسرونانقسمفقد : الترجيح بين القراءات المتواترةأما 

ولا وجه لترجيح إحدى  > :&ل اأبو حيان، ق:  من يرى منع الترجيح، وعلى رأسهممنهمف

                            
 .٧/٣٦:   البحر المحيط)١(

 .١/٤٨:   الكشاف)٢(

 .١٤٤-١/١٤٢:   الهداية)٣(



 ٨٥  

 . <ً لأن كلا منهما متواتر، فهما في الصحة على حد سواء ى؛القراءتين على الأخر

 هم الذين سلكوا هذا كثيرون من يرى الترجيح بين القراءات المتواترة، وومنهم

ً عدم الدفاع عن القراءات، بل قد يدافعون أحيانا، ولكنهم لا المسلك، ولا يعني ترجيحهم

 . وغيرهما، كالخازن، والشوكاني،يطعنون بالقراءات بحال

 الجمهور بتنوين قرأ> :  أمثلة الترجيح بين القراءات عند الإمام الشوكاني قولهومن

MBL وعدم إضافته إلى MCL،أولى وقراءة الجمهور  .. وقرأ أبو عمرو بالإضافة

 . <من قراءة أبي عمرو 

ح إحداها على َّها، أو رجَّدَن في بعض القراءات أو رعََ في هذا الصدد من طويهمنا

ُالأخرى ترجيحا ي  .م منه رد غير المرجحةهَفًْ

 : الدفاع عن القراءات، والانتصار لها في كتب التفسير- ٣

 فهم يدفعون رجحين؛والم على موقف الطاعنين مبني  موقف هؤلاء المفسرينإن

ً كثير من المفسرين مدافعا عن القراءات، رادا على الطاعنين وقف  فقد،الهجوم بعد وقوعه ً

ُ أو المبتدعين، ورافضا لنهج المويين، أو اللغالمفسرين، سهامهم من ين استحسانهم حِِّجرًَ

 .وتفضيلهم لقراءة على قراءة

                            
 .١/١٦٧: المحيط   البحر)١(

ًلا تأييـدا ولا ردا، وهـو منـه :  ذكر طعن أحد الأئمة من غير تعليق منه عليـه الإمام الشوكاني  هذا وقد يرد عند)٢( ً

 . قليل، فاستحق أن يكون ممن يرجح بين القراءات من غير طعن

 .٤/٣٦٨:   فتح القدير)٣(

الإمام الطبري، والزمخشري، وستأتي المواطن التي طعنوا فيها، بـل ذلـك هـو موضـوع هـذا :   ومن أبرزهم)٤(

 .البحث

 .٢٠٥فسرين من القراءات، صموقف الم، و٤٣ظاهرة نقد القراءات، ص:   انظر)٥(



 ٨٦  

  .لبي، ومحمد الطاهر بن عاشورأبو حيان، والسمين الح:  هؤلاء المفسرينومن

 :أبو حيان الأندلسي* 

ً كل قارئ من السبعة كتابا مستقلاقراءة ألف أبو حيان في لقد  ً
  ومن استعرض البحر ،

ًالمحيط وجده تفسيرا حافلا بالقراءات، والإعراب لها، وتوجيه معانيها، بما لا يجد له مثيلا  ً ً

ًفي الكتب قديما وحديثا ً. 

ً أبا حيان، أثناء دفاعه عن القراءة ينحو إلى الدفاع عن القارئ، ذاكرا ما فيه  الإمامونجد

 نقلمن عدل وضبط، ثم ينتقل إلى الدفاع عن القراءة، من حيث إنها جاءت عن رب العزة، بال

ثم ينتقل إلى . ، فلا مجال للأخذ والرد، وإنما التسليم والقبولصلى الله عليه وسلم اهللالمتواتر عن رسول 

 جهة العربية، فيحشد هذه الأدلة من أقوال النحاة، واللغات التي لها سبيل تقوية القراءة من

 .إلى تلك القراءة

   @ M : مواقفه التي يرفض فيها المفاضلة والترجيح بين قراءتين متواترتين في قوله تعالىومن

A   B    C D  E   F   G   H   I   J K  L ]٥١: البقرة، الآية[. 

َوعدناM:  جعفر ويعقوبيب عن أبي عمرو وأتواتر ْ َ َLمن  بغير ألف، وقرأ الباقون 

  . بالألفMA L :العشرة

َوعدناM، وقرأ أبو عمرو M A  Lقرأ الجمهور > :  عند تفسير هذه الآيةيقول ْ َ َL بغير 

ا من ً، ويكون صادر)وعدنا( : أن يكون بمعنى)واعدنا(ألف هنا وفي الأعراف، ويحتمل 

 قد وعد موسى الوحي، االلهن اثنين على أصل المفاعلة، فيكون واحد، ويحتمل أن يكون م

 ، وقبوله كان من موسى،االله المجيء للميقات، أو يكون الوعد من االلهويكون موسى وعد 

                            
 .٢/١١٥٢: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة: انظر. وهي منظومة كالشاطبية  )١(

 .٢/٢١٢: ، والنشر٢٨٦، وتحبير التيسير، ص٧٣التيسير، ص:   انظر)٢(



 ٨٧  

، بمعنى يعاهده، االلهولا يبعد أن يكون الآدمي يعد : وقبول الوعد يشبه الوعد، قال القفال

  . < إذا كان من طلب)اعدو (َ و، طلبر إذا كان من غي)وعد(: وقيل

َوعدناMوقد رجح أبو عبيد قراءة من قرأ > :  يقولثم ْ َ َL بغير ألف، وأنكر قراءة من قرأ 

MALالمواعدة لا : وقال أبو عبيد.  بالألف، ووافقه على معنى ما قال أبو حاتم ومكي

افئين، كل أكثر ما تكون المواعدة من المخلوقين المتك: تكون إلا من البشر، وقال أبو حاتم

وقد مر تخريج واعد على تلك الوجوه السابقة، ولا وجه لترجيح إحدى . منهما يعد صاحبه

  .<ًالقراءتين على الأخرى؛ لأن كلا منهما متواترة، فهما في الصحة على حد سواء 

 هو مبدأ أبي حيان في القراءات المتواترة، وهو أنه لا ينبغي التفاضل والترجيح، فيما هذا

  .صلى الله عليه وسلم االلهتعالى، وثابتة عن رسول  االلهً، ما دامت كلها وحيا من عند بينها

 ابن عامر  رده على الزمخشري في رده لقراءة: ومن ذلك أسلوبه، أغلظ أبو حيان فيوربما

 ¤¥¦§¨ ¢£M :في قوله تعالى

©L،لعجمي ضعيف في النحو عجبوأ >:  ووصف قارئها بما لا يليق، بقوله 

 موجود نظيرها في لسان العرب في غير ما بيت، ، قراءة متواترةيرد على عربي صريح محض

ً شرقا االلهوأعجب لسوء ظن هذا الرجل بالقراء الأئمة الذين تخيرتهم هذه الأمة لنقل كتاب 

     .<ًوغربا 

ًن أبا حيان هو من خير المدافعين عن القراءات، ولم نجد لدفاعه مثيلا إ:  القولوخلاصة

                            
 .١/٣٢١:   البحر المحيط)١(

 وخفض ،)مهَُلادوْأَ (:، ونصب دال)لُتْقَ(ع لام  ورف،بضم الزاي وكسر الياء) نَِّيزُ( :قرأ ابن عامر)  ٢(

 .٢/٢٦٣: ، والنشر٣٦٥، وتحبير التيسير، ص١٠٧التيسير، ص: انظر. )مهِِائكَرَشَ (:همزة

 .٤/٦٥٨:   البحر المحيط)٣(



 ٨٨  

 عنها  الغزير بعلم القراءات وبعلم اللغة قد مكنه من الدفاععين، وأن علمهعند جمهور المداف

 .ً خيرااالله، جزاه بالحجة والدليل

 من شك أن الدفاع عن القراءات وأصحابها هو الموقف الأمثل، بل الصحيح الذي وما

 الأشهر لا يصح سواه؛ فالقراءات كلها سواء، طالما أن سبيلها التواتر، وإن تفاوتت في موافقة

وما أشبهها في ذلك التفاوت بقطعة الماس . من اللغة والمعنى، وموافقة رسم المصحف

التي يراها الناظر بألوان مختلفة ومتعددة بتعدد ما فيها من زوايا وأضلاع، ومختلفة باختلاف 

 قطعة الماس من الأوضاع، فتختلف الأوصاف بحسب عليهما يكون عليه الناظر، وما 

 .اع القطعة، والحقيقة واحدةالناظر، وأوض

ِّ نظر المفسرين للقراءات حين نرى مفسرا يرجوكذلك ًح وجها واصفا إياه بأنه الأً  فضل،ً

ح، ولكن الحقيقة واحدة، والقراءتان فيهما من الحسن ما َّح آخر عكس ما رجِّويرج

 .فيهما

 

 

 

                            
 .، بتصرف وما بعدها٢٢٨موقف المفسرين من القراءات القرآنية، ص:   انظر)١(



 ٨٩  

وأهدافه  أسباب الطعن في القراءات:  

 : الطعن في القراءات إلى أربعة أسباب مجملة، وهي تقسيم أسبابيمكننا

 . تتعلق بالسندأسباب - ١

 . تتعلق باللغةأسباب - ٢

 . تتعلق بالرسمأسباب - ٣

 . تتعلق بالمعنىأسباب - ٤

 

 : يلي بيان ذلكوفيما

 ):الأسباب النقلية( أو :دالأسباب التي تتعلق بالسن: ًأولا

 : ج تحتها التي تتعلق بالرواة ومروياتهم، ويندروهي

 ثبوت القراءة لدى الطاعن بما تقوم به الحجة، وأن يغلب على ظنه أن هذه عدم -)أ

ُالقراءة خطأ، أو غلط، أو وهم من أحد الرواة الذين نقل عن طريقهم هذا الحرف الذي طعن  ُ

 .فيه

 . عند قوم دون آخرين تتواتر عدم العلم بالقراءة وتواترها، وذلك لأن القراءة-)ب

 .انفراد القارئ أو الراوي برواية مخالفة لما عليه سائر الرواة - )ج

 . القارئ في روايته يتعلق بشخصيتهف أن يكون ضع- )د

                            
لمفسرين في القراءات، ويدل على ذلك طريقة تعاطيهم معها،  ويرجع هذا إلى عدم تخصص أغلب ا )١(

ّوخلطهم بين القراءات المتواترة والشاذة، والوهم والخلط عند نسبتها إلى قرائها، لا سيما بعد تميز 

 . عن فيه من حيث السندُالقراءات المتواترة الصحيحة عن غيرها، على ما سيأتي بيانه في دراسة ما ط

 .٢٦-٢٥عبدالباقي سيسي، ص:  نقد القراءات القرآنية، للدكتورقواعد:   انظر)٢(



 ٩٠  

  . زائدة عن القراءات السبع  شاذةٍ قراءةَّ اعتبار الطاعن أي-)هـ

 القراءة لكثرة ناقليها، أو لكونها قراءة الجماعة، أو لاجتماع العامة أو ترجيح - )و

 .هور عليهاالجم

 . هكذا رواها وتلقاها وسمعها-أو غيره- ترجيح القراءة لأن المفسر -)ز

ُ ترجيحا يسقط القراءة ،يث ترجيح قراءة ما لاعتضادها بأثر من آية أو حد- )ح ً

 .الأخرى الصحيحة المتواترة، بل منهم من يردها ويطعن فيها

 :ويندرج تحتها: الأسباب التي تتعلق باللغة: ًثانيا  

ح القراءة لقوتها في العربية، َّجرَُ أهل اللغة إلى ما وضعوه من قواعد نحوية، فتاحتكام -١

ً ونحوا، وإعرابلغة،: والأفصحلكونها على الأقيس، والأشهر،  أو   .اً

 . توجيه بعض القراءات على بعض الطاعنينخفاء -٢

 .صحيح نظر بعض النحاة على الشائع من اللغات، وإغفال غيره من النادر القصور -٣

 . بعضهم أنه أحصى أوزان العربيةزعم -٤

 .حيح المسموعّ احترام الرواية إذا خالفت القراءة القياس، وإن وافقت الصعدم -٥

 .ّ اعتبار القراءة القرآنية عند الاحتجاج للغةعدم -٦

لكونها على :  قراءة ما لموافقتها ومناسبتها للسان القارئ، ولغته، ولهجته، أوترجيح -٧

 .لغة قريش

 مما دفع إلى إهمال كثير من ،حديد زمان ومكان الاحتجاج اللغويلقدماء في ت اتشدد  -٨

                            
بحث مقدم لنيل درجة الماجستير ) مفهومه، مراحله، وأثره في القراءات: الاختيار عند القراء: (رسالة:   انظر)١(

 . وما بعدها٤٦٩ص . هـ١٤٢١أمين فلاته : في الشريعة الإسلامية، إعداد الدكتور



 ٩١  

 .الأنماط اللغوية، واعتبار الاختيار في القراءة بذلك

 : ويندرج تحتها: التي تتعلق بالرسمالأسباب :ًثالثا

 . القراءة لموافقتها لخط المصحف العثماني أكثر من غيرهاترجيح  - أ

 .مع أكثر المصاحف العثمانية لكونها متوافقة ترجيحها   -  ب

 . ما قبلها أو بعدها من رؤوس الآي؛ لأنها قضية تتعلق بالشكل واللفظموافقتها   -  ت

 .  يذكر عن بعض القراء من ترجيح قراءة معينة لأن حروفها أكثرما   -  ث

 ):لمعنويةالإشكالات ا (أو:  التي تتعلق بالمعنىالأسباب :ًرابعا

 القرآني، أو القصور في فهمه، والطعن فيه بسبب ذلك،  التي سببها عدم فهم المعنىوهي

 :ومن ذلك

 .لى من وجهة نظر المفسروَْ توافق المعنى الأي ترجيح القراءة الت- )١

 . ترجيح القراءة لدلالتها على المعنى المراد أكثر من غيرها في نظره- )٢

 . ترجيحها لأنها أوضح في التفريق بين المعاني- )٣

 .ها معنى القراءة الأخرى وزيادة ترجيحها لشمول- )٤

 . ترجيحها لكونها تتناسب مع معاني الآيات قبلها وبعدها- )٥

 . ترجيحها لكونها أمكن في المعنى- )٦

                            
:  وقواعد نقد القراءات القرآنية، للدكتور،٢١١صاءات عند الزمخشري، لنضال الفراية، القر: رسالة:   انظر)١(

 .بتصرف. ٢٦-٢٥عبدالباقي سيسي، ص

 وما ٤٦٩ ص ة،أمين فلات: لدكتورل) مفهومه، مراحله، وأثره في القراءات: الاختيار عند القراء: (رسالة:   انظر)٢(

 .بعدها

 والاختيار عند القراء، ،١٦-١٤صن للقراء، للدكتور ياسين المحيمد، تلحين النحويي: ما سبقِ  انظر ل)٣(

 .بتصرف.  وما بعدها٤٦٩أمين فلاتة، ص : للدكتور



 ٩٢  

 :   صلى الله عليه وسلمالقراءات في عهد النبي  الطعن في أسباب

 يعلم أصحابه القرآن الكريم، ويخالف في الحروف التي يعلمهم بها على صلى الله عليه وسلمكان النبي 

ذن له فيه، كما في حديث نزول القرآن على سبعة أحرف، وربما سمع بعض الوجه الذي أ

ًالصحابة حرفا لم يأخذه فأنكره، ظناً منه أن القارئ أخطأ لمخالفته حرفه الذي أخذه عن 

، ولم يكن قد علم السعة في ذلك، كما حصل مع عمر بن الخطاب وهشام بن  ~االلهرسول 

سمعت هشام بن حكيم : قال# الخطاب أن عمر بن > : ، ففي الصحيحين%حكيم 

، فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة، صلى الله عليه وسلميقرأ سورة الفرقان، في حياة النبي 

 فكدت أساوره في الصلاة، فانتظرته حتى سلم، ثم لببته بردائه أو صلى الله عليه وسلم االلهلم يقرئنيها رسول 

 االلهكذبت، فو: ، قلت لهصلى الله عليه وسلم االلهأقرأنيها رسول : من أقرأك هذه السورة؟ قال: بردائي، فقلت

 االله أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرؤها، فانطلقت أقوده إلى رسول صلى الله عليه وسلم االلهإن رسول 

، إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وأنت االلهيا رسول : ، فقلتصلى الله عليه وسلم

 فقرأ هذه القراءة أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام،: صلى الله عليه وسلم االلهأقرأتني سورة الفرقان، فقال رسول 

 االله رسول اقرأ يا عمر، فقال: هكذا أنزلت، ثم قال: صلى الله عليه وسلم االلهقال رسول فالتي سمعته يقرؤها، 

 .<إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرؤوا ما تيسر منه : صلى الله عليه وسلم

: قال# روى مسلم عن أبي بن كعب  وصاحبيه، فقد# وحصل مع أبي بن كعب 

يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى كنت في المسجد، فدخل رجل > 

إن هذا قرأ قراءة : ، فقلتصلى الله عليه وسلم االلهًقراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول 

ّ فقرآ، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم االلهأنكرتها عليه، ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول 

 .» شأنهما صلى الله عليه وسلم

                            
  .٤٨ص   سبق تخريجه)١(

 .٤٨ ص  سبق تخريجه)٢(



 ٩٣  

راءة كل منهم، وأطلعهم على ما أذن له فيه من الأوجه التي  قصلى الله عليه وسلمفلما صحح النبي 

أقرأهم بها توقفوا عن الاستدراك على بعضهم البعض؛ لعلمهم أن الاختلاف في ذلك راجع 

 .صلى الله عليه وسلم االلهإلى الرواية عن رسول 

 :، وفيه^ الطعن في القراءات في عهد الصحابة أسباب

 . القراءة للغة قريشمخالفة -١

ًي سماعا وعرضا القراءة للتلقمخالفة -٢ ً. 

 . القراءة للعرضة الأخيرةمخالفة -٣

 . خط المصاحف العثمانية التي أجمع الصحابة عليهامخالفة -٤

 . القراءة للمعنى الظاهرمخالفة -٥

 : الطعن في القراءات في عهد التابعين، وفيهأسباب

 . مخالفة القراءة للسنة المتبعة في القراءة- )أ

 .ة مخالفة القراءة للقواعد اللغوي- )ب

 : الطعن في القراءات عند العلماء ما بعد عصر التابعينأسباب

 . الأسباب المتعلقة بالسند- ١  

 . الأسباب المتعلقة بالرسم- ٢  

 . والمعنى الأسباب المتعلقة باللغة- ٣  

 : الأسباب المتعلقة بالسند، وفيه:ًأولا

 . القراءة للأثرمخالفة  - أ

 . شهرة القارئ بالإقراءعدم  -  ب



 ٩٤  

 . عليه رأي المحققينستقرما ا القارئ لمخالفة  -  ت

 . الرواة والطرقضعف  -  ث

 : الأسباب المتعلقة بالرسم، وفيه:ًثانيا

 . القراءة إجماع مصاحف الأمصارمخالفة -١

 . القراءة بعض مصاحف الأمصارمخالفة -٢

 :، وفيه والمعنى الأسباب المتعلقة باللغة:ًثالثا

 . مخالفة القراءة لهجات العرب المشهورة- )أ

 .لقراءة القواعد النحوية مخالفة ا- )ب

 . مخالفة القراءة القواعد الصرفية- )ج

 . مخالفة القراءة معنى سياق الآيات، ونظائرها في القرآن الكريم- )د

 : بالنسبة لأهداف الطعن في القراءاتأما

فمما لا شك فيه أن المفسرين وغيرهم ممن طعن في القراءات من النحويين، 

 وغيرهم، لم يكن غرضهم الطعن في القرآن، ولا التشكيك في واللغويين، وعلماء القراءات،

 يقرأ  لاصيانة القرآن الكريم، وأن: صحة قراءاته، بل كان هدفهم السامي، والهدف الأساس

ًبما ليس صحيحا، وإن كان مدخلا لغيرهم للطعن في القراءات ً. 

 المجال للقراءات بطعن أو ترجيح فتحوا عن غير قصد  الذين تعرضوافالمفسرون

ْون إليهم بقلوبهم، ويحُيلمَِ وغيرهم ممن ي،لغيرهم من أعداء الدين كالمستشرقين سَبون علينا ُ

بقوالبهم وظواهرهم، في الطعن في الدين، عن طريق الطعن في القرآن الكريم وقراءاته 

 .المتواترة

 



 ٩٥  

به، وعلموا أنه هو  في نفوس المسلمين، ومدى تعلقهم تعالى االله أهمية كتاب االله عرف أعداء فقد

 .باعث نهضتهم، ومحيي همتهم، وموحد كلمتهم، وسبب نجاتهم وقوتهم

إننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون : ( الحاكم الفرنسي في الجزائريقول

 ).القرآن، ويتكلمون العربية

 . )القرآن، والكعبة، والأزهر: ًجئت لأمحو ثلاثا: ( اللورد كرومر في مصرويقول

 ضد الإسلام نفسه، - وهو أمضى سلاح-يجب أن نستخدم القرآن : ( جون تاكليويقول

ً أن الصحيح في القرآن ليس جديدا، وأن الجديد - يعني المسلمين-بأن نعلم هؤلاء الناس 

 ).ًليس صحيحا

متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب، يمكننا حينئذ أن : (رد وليم جيفوويقول

 . )ًبي يتدرج في طريق الحضارة الغربية بعيدا عن محمد وكتابهنرى العر

ما دام هذا : (- م، ثم رئيس الوزراء١٨٩٥وزير المستعمرات البريطاني سنة -  غلادستون ويقول

  .) السيطرة على الشرقاا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبًالقرآن موجود

بالسنان والحروب العسكرية؛ لأنهم قوم  علموا أن أهل الإسلام لا يمكن قهرهم وقد

 ؛ا الحب للشهادة في نفوس المسلمينيحبون الموت كما هم يحبون الحياة، وإنما كان هذ

  . من الثناء والحث على الشهادة في سبيلهااللهلما في كتاب 

، االله هم يعرفون أن القرآن مصدر قوة المسلمين؛ لذلك أعلنوا الحرب على كتاب إذن

      ¤    £ ¢ ¡          �   ~     { M: قديمة قدم نزول القرآن، كما قال تعالىوهذه الحرب 

                            
 .٩٩وَ . ١/٩٧: عودة الحجاب:   انظر)١(

ُدمروا« :قادة الغرب يقولون:   انظر)٢( ِّ َلام، أبيدوا أهلِ الإسَ َ َُ ِ َ  .٥٠-٤٩، لجلال العالم، ص»هَُ

 .٣١ص ،قادة الغرب يقولون:   انظر)٣(



 ٩٦  

¥   ¦       §  ¨ L   ]أن الغلبة لهم على المسلمين إنما تكون :  يعني]٢٦: فصلت، الآية

 :باللغو والطعن في القرآن، فكان من أهدافهم

 تعالى، بل من عند االله عن القرآن، ومحاولة إثبات أنه ليس من عند ة القدسيانتزاع - ١

 . ثم يتم إبعاد المسلمين عن مصدر توحيدهم، وسر قوتهمومن صلى الله عليه وسلممحمد 

 MÈÇ É:  باب النزاع والشقاق بين المسلمين على مصراعيه، يقول تعالىفتح -٢

Ê Ë   ÌÍ Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ   L  ]١٧٦: البقرة، الآية[. 

 Mg  h   i j k l m n o:  الفتن بين المسلمين كما قال تعالىزرع -٣

p q  r st u v w x y z { |  } ~ � ¡ ¢L . 

 .]٧: آل عمران، من الآية[ 

وا عُبََّ بالطعن ملحدون، ولغوا فيه وهجروا، واتااللهقد اعترض كتاب « :  ابن قتيبةيقول

M{ |  } ~ � ¡ ¢ L بأفهام كليلة، وأبصار عليلة، ونظر مدخول، فحرفوا ّ

له، ثم قضوا عليه بالتناقض، والاستحالة في اللحن، الكلام عن مواضعه، وعدلوه عن سب

ر، ِث الغدََر، والحمِْ الغوفساد النظم، والاختلاف، وأدلوا في ذلك بعلل ربما أمالت الضعيفَ

 .<واعترضت بالشبه في القلوب، وقدحت بالشكوك في الصدور 

                            
، ١/٨٦٠: ، والتفسير الواضح، للدكتور محمد حجازي٤٩١٨-٨/٤٩١٧: تفسير الشعراوي:   انظر)١(

  لعبدالمحسن المطيري، الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر الهجري والرد عليها،عاوىود

 .تصرفب. ، وما بعدها٧٢ص

 .٢٣، ص  تأويل مشكل القرآن)٢(



 ٩٧  

  القراءات في العامةالمفسرينمطاعن :   

، معناها، وعن نشأتها القرآنية متعدد الجوانب، عن  الحديث عن القراءاتإن

 كل ناحية من هذه وفيوضوابطها، وأثرها العقدي، والفقهي، وأثرها في اللغة العربية، 

 ؛ كتب المستشرقون ومعناهانشأتها فعن ،أكثر من بحث، وفيها أكثر من طاعنب ِتُالنواحي ك

كثر من رأي للمفسرين، بين طاعن وناقد،  لينالوا من مكانة القراءات والقرآن، وعن قبولها أ

ل، وبين قابل ومدافع، وعن سند القراءات عند المحدثين بين تواتر وشذوذ، ِّح ومفضِّومرج

 عن موضوع القراءات فالحديث وعن ضوابطها ما بين مكثر ومقل عند علماء القراءات،

  . متشعبالذيل،طويل 

 : قسمين اثنينن حيث العموم إلى أنه يمكن تقسيم الطعون في القراءات مإلا

 . طعون في القراءات- )١

 .     طعون في القراء- )٢

 وفيما يلي عرض لأبرز الطعون العامة في القراءات، مع :الطعون في القراءات: ًأولا

 :الردود عليها بإجمال

ّأن يحتجون بقوله :  بلغنا عنهمما وكان م >:في الحكاية عن الطاعنين & ابن قتيبة قال

  :وبقوله ]٨٢: النساء، من الآية[  M O   P  Q   R S  T U  V W X L:  -ز وجلع-

 M c d e f g h i   j  kL  ]وجدنا الصحابة : وقالوا. ]٤٢: فصلت، من الآية

 ]١٥: النور، من الآية[  }ونهقَلْتoَ {: تقرأ$  فعائشة: ومن بعدهم يختلفون في الحرف^ 

}  سكرة الحقّ بالموتوجاءت{: يقرأ#  يقصد وأبو بكر ال،Mp L: وغيرها يقرأ

   .]١٩: ق، من الآية[  MC D  E FL: والناس يقرؤون

                            
 .١٨٥موقف المفسرين من القراءات، ص:   انظر)١(



 ٩٨  

 االلهوكان عبد .  أشباه لهذه كثيرة، يخالف فيها مصحفه المصاحف القديمة والحديثةمع

ّيحذف من مصحفه أم الكتاب ويمحو المعوذتين ويقول  ما ليس االله تزيدون في كتاب مَِل: ّ

من نفسي فكيف  (]١٥: طه، من الآية[  M 3 4 5  6  7L: يقرأّفيه؟ و أبي 

إن عذابك : (إلى قول الداعي) دعاء القنوت(ويزيد في مصحفه افتتاح ). أظهركم عليها

فهذا يرفع ما ينصبه ذاك، : ّوالقراء يختلفون. ّويعده سورتين من القرآن) بالكافرين ملحق

 .وذاك يخفض ما يرفعه هذا

ّذا كله كلام رب العالمين، فأي شيء بعد هذا الاختلاف تريدون؟  تزعمون أن هوأنتم

عن هشام بن : وقد رويتم من الطريق الذي ترتضون. وأي باطل بعد الخطإ واللحن تبتغون؟

: ّ هن خطأ من الكاتبااللهثلاثة أحرف في كتاب > :  عن عائشة أنها قالت، عن أبيه،عروة

 » M ¨ © ª:  وفي سورة المائدة،]٦٣: طه، من الآية[  M À Á Â L: قوله

¬ ®L ]وفي سورة النساء،]٦٩: المائدة، من الآية  :MÂ ÆÅÄÃ 

Ç È É  Ê Ë  Ì  Í Î ÏÐÑ ÒÓÕÔ  L>  ] ،النساء

 . ]١٦٢: من الآية

 أرى فيه لحناً وستقيمه العرب  >:ورويتم عن عثمان أنه نظر في المصحف فقال: قالوا

 . <بألسنتها

                            
  من جلة التابعين، ومن . أبو المنذر:   هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، وكنيته)١(

ثوري وغيره، توفي سفيان ال:  بن الزبير، وغيره، روى عنهااللهعبد: هـ، سمع من٦١: أئمة الحديث، ولد سنة

: ، ووفيات الأعيان٢٤٨ الزبيري، صااللهنسب قريش، لأبي عبد : ينظر لترجمته. هـ١٤٦: ببغداد سنة

٨٢- ٦/٨٠. 

 .  سبقت ترجمته)٢(

 .٢٥- ٢٤صتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، :   انظر)٣(



 ٩٩  

أما ما اعتلوا به في وجوه القراءات من : القراءات عليهم في وجوه ّباب الرد:  قالثم

 .»نزل القرآن على سبعة أحرف «  : صلى الله عليه وسلمفإنا نحتج عليهم فيه بقول النبي : الاختلاف

 -عليه السلام-  على رسوله  نزل به الروح الأمين-تعالى- االلهوكل هذه الحروف كلام 

 االلهن بما اجتمع عنده من القرآن فيحدث وذلك أنه كان يعارضه في كل شهر من شهور رمضا

أن أمره : فكان من تيسيره. ّييسر على عباده ما يشاءإليه من ذلك ما يشاء، وينسخ ما يشاء، و

  ¢     Mيريد }  حينّعتى{ّفالهذلي يقرأ : بأن يقرئ كل قوم بلغتهم وما جرت عليه عادتهم

£L  ]عملها لأنه هكذا يلفظ بها ويست؛]٣٥: يوسف، من الآية. 

ّتسود وجوه {وَ } علمِت{وَ } علمونِت{:  يقرأّوالأسدي َ ْ    ]١٠٦: آل عمران، من الآية[ }ِ

ّوالتميمي يهمز، والقرشي لا يهمز ّ ّ.  

ِ أن كل فريق من هؤلاء أمولو ً وناشئا  أن يزول عن لغته، وما جرى عليه اعتياده طفلاًرَُ

كنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة،  لاشتد ذلك عليه، وعظمت المحنة فيه، ولم يموكهلاً

ً برحمته ولطفه، أن يجعل لهم متسعا في اللغات، االلهفأراد . ّوتذليل للسان، وقطع للعادة ّ

ًومتصرفا في الحركات ّ. 

ً أيضا إذا وزًهذا جائز في الألفاظ المختلفة إذا كان المعنى واحدا، فهل يج:  قال قائلفإن

 .اختلفت المعاني؟

ّفاختلاف التضاد لا يجوز، . ّاختلاف تغاير، واختلاف تضاد: نوعانالاختلاف :  لهقيل

 . في شيء من القرآنااللهولست واجده بحمد 

:  أي]٤٥: يوسف، من الآية[  M / 0 1 L:  مثل قولهذلك التغاير جائز، وواختلاف

َبعد{َبعد حين، و  ْ ٍ أمةَ َّ لأنه ذكر ًبعد نسيان له، والمعنيان جميعا وإن اختلفا صحيحان؛ : أي} ُ

 -ّ عليه وآله وسلمااللهّصلى - على لسان نبيه االلهأمر يوسف بعد حين وبعد نسيان له، فأنزل 

 .ًبالمعنيين جميعا في غرضين



 ١٠٠  

 . فعلى مثل هذه السبيل، أو زيادة أو نقصانر، ما في القرآن من تقديم أو تأخيوكل

ّبي بسورتي ُ، وزيادة أ)ّالمعوذتين(وَ ) ّأم الكتاب( بحذفه االله نقصان مصحف عبد وأما

 االلهّ و أبيا أصابا وأخطأ المهاجرون والأنصار، ولكن عبد االلهإن عبد : القنوت فإنا لا نقول

ّكانتا كالعوذة والرقية وغيرها، وكان يرى ) المعوذتين(ذهب فيما يرى أهل النظر إلى أن 

ّ يعوذ بهما الحسن والحسين وغيرهما، كما كان يعوذ بأعصلى الله عليه وسلم االلهرسول   االلهوذ بكلمات ّ

ً، فظن أنهما ليستا من القرآن، وأقام على ظنهّ ومخالفة الصحابة جميعا كما ، وغير ذلكّالتامة ّ

َوأقام غيره على الفتيا بالصرف، ورأى آخر أكل الب.  ّأقام على التطبيق ورأى .   وهو صائمِدرَّ

 .في أشباه لهذا كثيرة. ّآخر أكل السحور بعد طلوع الفجر الثاني

، يدعو به في الصلاة صلى الله عليه وسلم االله؛ لأنه رأى رسول )عاء القنوتد(ّوإلى نحو هذا ذهب أبي في 

 .ًدعاء دائما، فظن أنه من القرآن، وأقام على ظنه، ومخالفة الصحابة

 من تركه إثباتها في مصحفه، فإن كان هذا االلهوأما فاتحة الكتاب فإني أشك فيما روي عن عبد 

ّ يظن به الجهل بأنها من القرآن، وكيف يظن به ذلك وهو من أشد ًمحفوظا فليس يجوز لمسلم أن ّ

ّمن أحب «:  يقولصلى الله عليه وسلمّالصحابة عناية بالقرآن، وأحد الستة الذين الذين انتهى إليهم العلم، و النبي 

. <ًكنيف ملئ علما > : وعمر يقول فيه. »ّأن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه قراءة ابن أم عبد

ّ هذا متقدم الإسلام، بدري، لم يزل يسمع رسول وهو مع  .ّ يؤم بهاصلى الله عليه وسلم االلهّ

                            
 ). ٣٣٧١(، برقم ٤/١٤٧: أحاديث الأنبياء:   أخرجه البخاري في كتاب)١(

، برقم ٢٨٨-٧/٢٨٧: ، والإمام أحمد في مسنده)٣٣٢(، برقم ١/٢٦١: ه الطيالسي في مسنده  أخرج)٢(

 صحيح الإسناد على شرط  >:وصححه فقال) ٢٨٩٤(، برقم ٢/٢٤٧:  والحاكم في المستدرك،)٤٢٥٥(

  . <الشيخين ولم يخرجاه

، برقم ١٠/١٣: اق في مصنفه، وعبدالرز٢٠٦  أخرجه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني، ص)٣(

 ).١٥٥٠(، برقم ٢/٨٤٣: ، وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة)١٨١٨٧(



 ١٠١  

أعظمه، وأقدم ما نزل منه، كما سميت مكة أم :  السبع المثاني، وأم الكتاب، أيوهي

آل [  M f g h i j k      l   m L:  -عز وجل- اهللالقرى؛ لأنها أقدمها، قال 

 ؛أهل النظر إلى القرآن إنما كتب وجمع بين اللوحين ُّنظَُولكنه ذهب فيما ي. ]٩٦: عمران، من الآية

 ،مخافة الشك والنسيان، والزيادة والنقصان، ورأى ذلك لا يجوز على سورة الحمد؛ لقصرها

ّ لا يجوز لأحد من المسلمين ترك تعلمها هى في كل صلاة وكل ركعة، ولأنولأنها تثنّ

ّصلاة إلا بها، فلما أمن عليها العلة وحفظها، كما يجوز ترك تعلم غيرها وحفظه، إذ كانت لا 

ً أن رجلا كتب في ولو .التي من أجلها كتب المصحف ترك كتابتها وهو يعلم أنها من القرآن

ًالمصحف سورا وترك سورا لم يكتبها، لم نر عليه في   . تعالىاالله  إن شاءاًوكفذلك ً

 ن كعب، أو زيد، أو عثمان، أوّبي بُ، أو أااللهولا يجوز أن يضاف إلى عبد :  الباقلانيوقال

ٍد آية أو حرف من كتاب حْجٍَعلي، أو واحد من ولده وعترته  ُ أو تغييره وقراءته -عز وجل- االلهُ ُ

ّ وما لم يبلغ منها حد التواتر د،على غير الوجه المرسوم في مصحف الجماعة بأخبار الآحا

ُوالانتشار، وأن ذلك لا يحل ولا يسع بل لا يصلح عندنا إ َ ُضافة ذلك إلى أدنى المؤمنين منزلة ُّ

ًمن أهل عصرنا بخبر الواحد، وما لا يوجب العلم، فضلا عن إضافة ذلك إلى جلة الصحابة 

والأماثل، وتعليقه عليهم، بما دون التواتر والانتشار من الأخبار التي لم تقم الحجة بأنه قرآن 

 .منزل

َ أبيا وعبد وأن ً  مصحف عثمان والجماعة، ولا نسباه إلى  بن مسعود لم يطعنا قط علىااللهُ

ًأن فيه تحريفا أو تغييرا وتبديلاً ً، وزيادة ونقصاناً ٍأو مخالفة نظم وترتيب، بل اعتقدا صحته، . ً ٍ َ

ُوأخبرا بسلامته، وإن رأيا جواز القراءة بجميع ما انطوى عليه مصحفهما، من غير قدح في  َ

 الناس جمع  لفضل عظيم فيقَِّفوَُ، وَقد أحسن وأصاب# وأن أبا بكر ..مصحف الجماعة

# ّوأن علي بن أبي طالب . على مصحف واحد، وقراءات محصورة، والمنع في غير ذلك

                            
 .٣٦- ٢٩صتأويل مشكل القرآن، :   انظر)١(



 ١٠٢  

ُوعترته وشيعته م ًون لرأي أبي بكروعثمان، في جمع القرآن، وأن عليا أخبر بصواب ذلك عُِبَّتَ

َنطقا، وش  . بهدَهًِ

أرى > : # غلط الكاتب، وحديث عثمان في$ وا به من حديث عائشة قَُّ ما تعلوأما

 واستشهدوافقد تكلم النحويون في هذه الحروف، واعتلوا لكل حرف منها، < فيه لحنًا 

 .الشعر

ُن روي عنه من الصحابة قول في تغيير القرآن أو فساد َجميع م> : ً الباقلاني أيضاوقال

َّ ملحونا، أو أنهنظمه، أو ذهاب شيء منه، أو كون بعض رابه وتقويمه مأخوذ من بعض  إعً

 الرواية إما أن تكون باطلة متكذبة، أو منصرفة، أو لما سنذكره ونبينه من تَِّحَالأمة، فإن ص

 .<التأويل الذي لا يعود بجحده أو بشكه في شيء مما في مصحف الجماعة 

إن في المصحف لحنًا، : روي عن عثمان وعائشة أنهما قالا> :  الرازيالإمامقال 

واعلم أن هذا بعيد؛ لأن هذا المصحف منقول بالنقل المتواتر، . ستقيمه العرب بألسنتهاو

 . <؟، فكيف يمكن ثبوت اللحن فيهصلى الله عليه وسلم االلهرسول عن 

باب ما جاء من الحجة في الرد على من طعن في القرآن، وخالف > : وقال القرطبي

أئمة أهل السنة أن القرآن لا خلاف بين الأمة ولا بين : مصحف عثمان بالزيادة والنقصان

 معجزة له على نحو ما تقدم، وأنه محفوظ في صلى الله عليه وسلم الذي جاء به محمد - تعالى- اهللاسم لكلام 

الصدور، مقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف، معلومة على الاضطرار سوره وآياته، مبرأة 

ُمن الزيادة عليه، أو نقصانا منه، حروفه وكلماته، فلا ي  ولا في حصره ٍّدحَِفه باج في تعريَتحًْ

                            
 .٦٥- ١/٦١: الانتصار للقرآن، للباقلاني:   انظر)١(

 .٤٣- ٣٦تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، ص:   انظر)٢(

 . ١/٦٥:   الانتصار للباقلاني)٣(

 .١١/٢٦٤:   مفاتيح الغيب)٤(



 ١٠٣  

َى زيادة عليه أو نقصانا منه، فقد أبطل الإجماع، وبعََّبعد، فمن اد  ما جاء به َّدَ الناس، ورتَهًَ

 M ,  - . / 0 1 2:  قوله تعالىَّدَ المنزل عليه، ور من القرآنصلى الله عليه وسلمالرسول 

3 4 5 6  7 8 9 : ;    < = >L  ]وأبطل ]٨٨: الإسراء، الآية 

َ؛ لأنه إذ ذاك يصير مقدورا عليه حين شيب بالباطل، ول-ه السلامعلي-آية رسوله   عليه رَدُِا قَّمً

ٌّلم يكن حجة ولا آية، وخرج عن أن يكون معجزا، فالقائل بأن القرآن فيه زيادة ونقصان راد ً 

الصلوات المفروضات خمسون صلاة، : ا جاء به الرسول، وكان كمن قالمَِ، ولااللهلكتاب 

 شهر رمضان، إلى غير ذلك مما لم يثبت في عً أياما مااللهلنساء حلال، وفرض وتزوج تسع من ا

 . < على القرآن أثبت وآكد وألزم وأوجب ُ هذا بالإجماع كان الإجماعَّدُالدين، فإذا ر

، وهو ذاته النص صلى الله عليه وسلمالنص الذي كان عند حفصة هو النص المكتوب في عصر النبي : قال أبو زهرة

 .ّ، فلا يصح الزيادة عليه، ولا يصح النقص#ان المكتوب في مصحف عثم

 يجب أن تكون كل قراءة قرآنية متفقة - تبارك وتعالى عنهااللهرضي - عثمان َّإن مصحف

مع نصه، وأن الشك فيه كفر، وأن الزيادة عليه لا تجوز، وإنه القرآن المتواتر الخالد إلى يوم 

 .القيامة

 عن عيدةجيال، فلماذا هذه الروايات الغريبة الب كانت هذه حقائق ثابتة تواترت في الأإذا

معنى تواتر القرآن الكريم التي احتوتها بطون بعض الكتب كالبرهان للزركشي، والإتقان 

َّللسيوطي، التي تجمع كما تجمع حاطب ليل يجمع الحطب والأفاعي، مع أن القرآن كالبناء 

 .الشامخ الأملس الذي لا يعلق به غبار؟

 

 
                            

 .٨١- ١/٨٠:   تفسير القرطبي)١(

 .٣٢-٣١المعجزة الكبرى لأبي زهرة، ص:   انظر)٢(



 ١٠٤  

العنوان الذي يستعمله كثير من المؤلفين عن حسن قصد، : طاعن في القراءاتومن الم

 )!.نشأة القراءات: ( وهوويؤكده المستشرقون لغرض في نفوسهم،

ِملكMَ و  M. /   0 L: ن القراءات المتواترة قرآن لا شك فيه؛ فقوله تعالىإ َ /   

0L ،بالألف وبدونها M7 8 9L و َM7 َالسراط َ ِّ 9 L ا  بسينه

نشأت؛ لأن ذلك : فلا يقال لقراءة منه ءة قرآنية متواترة، كل ذلك قرآن،وصادها، وكل قرا

 .يشعر بالحداثة لبعضها في وقت من الأوقات

 وهذا يشير إلى أن القراءة ،اختلاف ألفاظ الوحي، كما قاله الزركشي:  هيفالقراءات

ًال لها ناشئة إلا إذا قيل للقرآن ناشئا، قرآن لا تنفك قرآنيتها عنه، ما دامت قد تواترت، فلا يق

وليس الأمر كذلك؛ فقد نزل الوحي بالقراءة، فيما ورد في بعض ألفاظه أكثر من قراءة، بل 

 ففيها قراءتان ، M KLحين بدأ نزول الوحي، بدأها بأول كلمة في أول سورة نزلت، وهي 

: قراءة إبدال الهمزة حرف مد: نيةبهمزة ساكنة، والثا: هي قراءة الجمهور: ان، الأولىتمتواتر

 .)اقرا(

، وأن )اقرأ: ( لأمر يسترعي الانتباه أن تكون أول كلمة في أول سورة نزلت كلمةوإنه

 .ًيكون القرآن والقراءات مشتقا من مشتقاتها

 ه التي يتمسك بهابَُّالش لكثير من ُ الحديث عن مصدر القراءات هو الحاسمَّإن

في مد  في الإسهام غير يسيروبعض العلماء قدر ن لأقوال بعض المفسرين المستشرقون، والتي كا

 . الحالإلى شيء من ذلك بطبيعة  - االله مرحمه- أولئك الملحدين بشيء من أسباب الضلالة، من غير قصد منهم 

                            
 الزركشي، االلهمحمد بن بهادر بن عبد : الإمام: والزركشي هو. ١/٣١٨: البرهان في علوم القرآن:   انظر)١(

الدرر : ينظر لترجمته. هـ٧٩٤: ، وتوفي سنةهـ، أخذ عن البلقيني، وغيره٧٤٥: ولد سنة. االلهأبو عبد : وكنيته

 .٥٧٣- ٨/٥٧٢: ، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب١٣٥- ٥/١٣٣: الكامنة في أعيان المائة الثامنة

 .٣٩٢- ١/٣٩٠: ، والنشر٢١٥، وتحبير التيسير، ص٣٦التيسير، ص:   انظر)٢(



 ١٠٥  

ّ، الذي بلغه صلى الله عليه وسلمالمصدر الوحيد للقراءات إنما هو الوحي النازل من السماء إلى النبي  إن

: حركة إلى أصحابه الكرام، فكان يقرئهم إياه كما أنزل، كما روى ابن مسعودبكل دقة وبكل 

 كان يقرئهم العشر، فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى، حتى يتعلموا ما فيها من صلى الله عليه وسلمأن النبي > 

ً توثيقا لما ؛ منهمهُعَمَسَْ، فإذا ما علمهم القرآن فأتقنوا تلاوته، أحب أن ي<العلم والعمل 

 .  النساء عليه لسورةااللهما في قراءة عبدسمعوه عنه، ك

 كان يتعهد أصحابه بتعليم القرآن وحفظه، حتى أصبحت صدورهم صلى الله عليه وسلمفالنبي : إذن

 .ًسجلا لما نزل من الحق

 االله يتبين لنا أن تعدد القراءات سببه واحد، هو أن رسول %ومن حديث عمر وهشام 

 . تعالىااللهد  منهما تلك القراءة، كما أنزلت من عن أقرأ كلاًصلى الله عليه وسلم

فالأمر في تعدد القراءات أمر أخذ ونقل من الوحي، فلا يجوز لمسلم أن يعزو أية : إذن

وغيره من المستشرقين، الذين عزوا ) جولد زيهر(قراءة لغير ذلك، كما صنع المستشرق 

 ليصحح القرآن، وأن ؛ مارس كل واحد منهم القراءة القرآنيةالقراءات إلى القارئين الذين

 . ما يحتمله الرسم القرآني، الخالي من النقط والشكلقَفِْرئ يقرأ القرآن والقا

وترجع نشأة قسم كبير من هذه الاختلافات؛ أي في القراءات، إلى > :  جولد زيهريقول

ًخصوصية الخط العربي، الذي يقدم هيكله المرسوم مقادير صوتية مختلفة؛ تبعا لاختلاف 

 تساوي الةبل كذلك في ح.  أو تحته، وعدد تلك النقاطالنقط الموضوعة فوق هذا الهيكل

الذي لا يوجد في الكتابة العربية الأصيلة ما -المقادير الصوتية، يدعو اختلاف الحركات 

                            
ًمعلقا على هذه ) ١(هامش رقم ، قال الشيخ أحمد شاكر )٨١(، رقم ١/٨٠:   أخرجه الطبري في تفسيره)١(

وهو موقوف على ابن مسعود، ولكنه مرفوع معنى، لأن ابن مسعود إنما . هذا إسناد صحيح> : الرواية

  . <فهو يحكي ما كان في ذلك العهد النبوي المنير.  ~االلهتعلم القرآن من رسول 
 ).٥٠٥٠(، برقم ٦/١٩٦) : ئ حسبكقول المقرئ للقار: (فضائل القرآن، باب:  أخرجه البخاري في كتاب )٢(



 ١٠٦  

 إلى اختلاف مواقع الإعراب للكلمة، وبهذا إلى اختلاف دلالتها، وإذن فاختلاف -يحدده

محصول الموحد القالب من الحروف، تحلية هيكل الرسم بالنقط، واختلاف الحركات في ال

ًلم يكن منقوطا أصلا، أو لم تتحر الدقة في نقطه أو تحريكه  ً> . 

إن مصدر :  أساس هذا الزعم إلى الزمخشري، وقالمكرم أرجع الدكتور عبد العال وقد

الوحي لهذا المستشرق جولد زيهر إنما هو الزمخشري، الذي قال بخطأ ابن عامر في قراءته 

 . القرآنيةللآية

 زعم الزمخشري أن الذي حمل ابن عامر على قراءته، أنه رأى في بعض المصاحف فقد

ًمكتوبا بالياء؛ فالسبب هو الرسم) شركائهم(
 . ونحن إذ نضع في الاحتمال أن يكون

للزمخشري أثر في قول زيهر، إلا أننا نجزم أن مراد كل منهم يختلف عن الآخر؛ إذ يهدف 

 إلى قياس تعدد القراءات، على تعدد الأناجيل، وهذه خطيئة ما نظن أن زيهر للوصول

 . يقع في مثلهاخشريالزم

 : وقد تصدى للرد على جولد زيهر كثيرون، منهمهذا،

 في نظر المستشرقين والملحديناءاتالقر:  الفتاح القاضي فيعبد . 

 مناهج التفسير: ( إبراهيم خليفة، في كتابهالدكتور. ( 

 رسم المصحف والاحتجاج به في (د الفتاح شلبي، في كتابه  عبالدكتور

 ).القراءات

 تاريخ القرآن( عبد الصبور شاهين، في كتابه الدكتور. ( 

                            
 .٨ ص،  مذاهب التفسير الإسلامي، لجولد زيهر)١(

 .٩صأثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية :   انظر)٢(

 .٢/٧٠: الكشاف: انظر  )٣(



 ١٠٧  

 في الدراسات النحوية القرآنيةأثر القراءات( عبد العال مكرم، في كتابه الدكتور .( 

 المصحف المرتل( لبيب سعيد، في كتابه الدكتور.( 

 القراءات واللهجات( حمودة، في كتابه  عبد الوهابالدكتور.( 

 : ما يلي في الردود على جولد زيهر إيجازيمكنو

 إن وجود القراءات المختلفة كان قبل نقط المصاحف وشكلها، بل قبل نسخ - )١

المصاحف العثمانية ووجودها، حيث كان الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب 

طور، وتدل عليه أحاديث المخاصمة بين بعض والصدور، لا على حفظ المصاحف والس

 .الصحابة في بعض القراءات

 اعتماد القراءات على النقل والرواية؛ ولذلك لم تقبل القراءات الموضوعة - )٢

والمستنبطة من الرسم وهيكل الكلمات القرآنية، وأكبر دليل على ذلك أن القراء كلهم اتفقوا 

 في سورة  M$Lكلمة : ريح الرسم؛ منهاعلى نقل بعض الكلمات رغم مخالفتها لص

ً حيث أجمعت المصاحف على إثبات الياء في الموضع الأول رسما، فأثبتها ]٢: الآية[) قريش(

 قراءة، وأجمعت المصاحف على حذفها في الموضع الثاني -ما عدا ابن عامر- القراء العشرة 

 .ً لثبوتها نقلا ورواية؛ قراءة-ما عدا أبا جعفر-ًرسما؛ ولكن أثبتها القراء العشرة 

ُلا يلزم موافقة التلاوة للرسم؛ لأن الرسم سنة متبعة، > ): غيث النفع( الصفاقسي في قال

 بالألف قبل الياء، M?Lقد توافقه التلاوة وقد لاتوافقه، انظر كيف كتبوا 

َ ومثل هذا كثير، والقراءة بخلاف ما رسم ، M %  L بألف بعد M¿Lوَ ُِ> . 

لاف مرسوم المصاحف قام على أساس اختلاف القراءات المروية عن النبي  اخت- )٣

                            
 .٢/٤٠٣: ، والنشر٦١٨، وتحبير التيسير، ص٢٢٥التيسير، ص:   انظر)١(

 .٢٢٧، صلنفع في القراءات السبع  غيث ا)٢(



 ١٠٨  

أن القراءات واختلافها لم يتولد على أساس اختلاف مرسوم المصاحف، :  ومعنى هذا،صلى الله عليه وسلم

لصحت كل قراءة يحتملها رسم المصحف، ولكن الأمر على : فلو كانت القراءة تابعة للرسم

 / M:  تعالىاالله في قول M6 L:  مثلغير ذلك؛ فإن بعض ما يحتمل الرسم صحيح،

0 1 2    3 4 5 6  L ]٦: الحجرات، من الآية[. 

    MH I: في قوله تعالى} أباه{:  مردود؛ مثل قراءة حماد الراويةوبعضه

J QPONMLKL ]وكذلك قراءة،]١١٤: التوبة، من الآية  :

: ، من الآيةالأعراف[  M w zyx  { |         }L: في قوله تعالى} تستكثرون{

 وهذه وتلك قراءة منكرة بالاتفاق، فليست من السبع، ولا الأربع عشرة، ولو كان مجرد ]٤٨

 .ًالخط كافيا لاعتمدت

 في الاستدلال على قضيته الباطلة، يهر مثل هذه القراءة المكذوبة اعتمد جولد زوعلى

 .ودعواه الخبيثة ضد القرآن الكريم

 أننا لا نزال نرى الكثير من المقرئين حتى يومنا هذا  لقد ثبت بالتاريخ الصحيح- )٤

 إجازة تتضمن سند التلقي المتصل عنهم -بعد أن يتموا حفظه على أيديهم-يعطون تلاميذهم 

ً، وأن كثيرا من الأسانيد الصحيحة المتصلة مدونة، محفوظة في كتب القراءات، صلى الله عليه وسلمإلى النبي 

 . هذا إلا جاهل أو مكابرفما ينكر

                            
أول من لقب بالراوية، ولد . أبو القاسم:  عبيد الديلمي الكوفي، وكنيتهبن   هو حماد بن سابور بن المبارك)١(

 إنه حفظ القرآن الكريم قيل هـ، وكان من أعلم الناس بأيام العرب، وأشعارها، وأنسابها، ولغاتها،٩٥: سنة

-٢/٢٠٦: وفيات الأعيان: ينظر لترجمته. هـ١٥٥ :ً في نيف وثلاثين حرفا، توفي سنةفََّحصََمن المصحف، ف

 .٢/٣٥٢: ولسان الميزان، ٢٠٧

 . ٩صأثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية و ،٥-٤ مذاهب التفسير الإسلامي، ص:  انظر)٢(



 ١٠٩  

 نظرنا إلى الأمصار الإسلامية وجدنا أن كل مصر التزم قراءة قارئ بعينه، مع  إذاكذلك،

احتمال رسم المصحف لهذه القراءة، وأن القراء انتشروا في الأمصار ليعلموا الناس قراءة 

ًالقرآن؛ إيمانا منهم بأن المصحف وحده لا يغني شيئا في مجال القراءة، وبخاصة أنه مجرد  ً

 .من النقط والشكل

ًلذلك اختار عثمان حفاظا يثق بهم، وأنفذهم إلى الأقطار > :  الشيخ الزرقانيالق

ً مبالغة في الأمر، وتوثيقا للقرآن، ولجمع ؛ًواعتبر هذه المصاحف أصولا ثوانيالإسلامية، 

كلمة المسلمين، فكان يرسل إلى كل إقليم مصحفه مع من يوافق قراءته في الأكثر الأغلب، 

 بن السائب مع االله زيد بن ثابت أن يقرئ بالمدني، وبعث عبد رَمَأَ# روي أن عثمان 

   وعامر بن ،المكي، والمغيرة بن شهاب مع الشامي، وأبا عبد الرحمن السلمي مع الكوفي

 .<عبد القيس مع البصري 

ً جولد تسيهر فيما ادعاه أولا، وفيما انتهى إليه آخرا، فقد ختم حديثه عن تناقض - )٥ ِ ً

لا اعتراف بصحة قراءة، > : بما هدم به من نتائج، وما تمسك به من نظريات، بقولهالقراءات 

 قراءة في دائرة التعبير القرآني المعجز المتحدي لكل محاولات التقليد إلا إذا لُخُدَْولا ت

 .<أمكن أن تستند إلى حجج من الرواية موثوق بها 

فالاختلاف بين : ث الرسم قليلة إن الاختلافات بين المصاحف العثمانية من حي- )٦

 .مصحفي الكوفة والبصرة كان في خمسة أحرف

وبين مصحفي الشام والعراق في نحو . ً مصحفي المدينة والعراق في اثنا عشر حرفاوبين

 .ًأربعين حرفا

                            
 .٤٠٤-١/٤٠٣:   مناهل العرفان)١(

 .٥٥، صمذاهب التفسير الإسلامي:   انظر)٢(

 ١٤٤، ص)اختلاف مصاحف الأمصار التي نسخت من الإمام: (باب: سجستانيكتاب المصاحف لل:   انظر)٣(

 . وما بعدها



 ١١٠  

 . القراءات فكثيرة لا حصر لهاأما

ضد الإسلام  كان للمستشرقين عذرهم في تعصبهم للباطل، وحقدهم الدفين وإذا

ومبادئه، فما عذر من جاراهم من المسلمين، وقال بأن القراءات القرآنية منشؤها الخط 

 ،الدكتور علي عبد الواحد وافي:  ومن هؤلاء. في المصحف العثماني؟مهاالعربي، حسب رس

ًوتبعه في ذلك الدكتور طه حسين في صورة أكثر بشاعة، وأشد خطرا؛ إذ هو ينكر على المعتقد 

والحق أن > : بشرعية القراءات، وأنها ليست من الوحي، وإنما مصدرها اللهجات واللغات؛ يقول

ًليست هذه القراءات السبع من الوحي في قليل ولا كثير، وليس منكرها كافرا ولا فاسقا، ولا  ً

 .<ًمغتمزا في دينه، وإنما هي قراءات مصدرها اللهجات واختلافها 

وهناك سبب قوي > : عبد السلام كفافي نهج طه حسين، فيقول نهج الدكتور محمد وقد

 .<أن مصحف عثمان كتب بغير نقط ولا شكل : لظهور القراءات

أن القراءات سنة متبعة، نقلت بالرواية والمشافهة، من : والحق الذي لا يمارى فيه

ة نزل بها  قرآن لا تنفك عنه، ولا هي مغايرة له، بل هي ألفاظ مختلف، وهيصلى الله عليه وسلم االلهرسول 

 متعددة، ولم تكن القراءات وليدة خط أو رسم، أو عدم شكل وضبط ضاتالروح الأمين بعر

 لسوء نيته وخبث قصده، سواء كان جولد ؛عالى، ومن يقول بهذا فهو ضال مضل تااللهلكتاب 

ًزيهر، أو من سار على دربه، والذي يمعن النظر في كلام زيهر مثلا يجد له أبعادا وأهدافا ير ً مي ً

                            
 وما بعدها، ورسم المصحف العثماني وأوهام ٢٧القراءات في نظر المستشرقين، للقاضي، ص:   انظر)١(

-١٥٩ وما بعدها، وصفحات في علوم القراءات، ص٣٣عبدالفتاح شلبي، ص: المستشرقين، للدكتور

 .، وما بعدها١٩٣ وموقف المفسرين من القراءات، ص،١٠٦-١٠٤ ص،راءات القرآنية، والق١٦٣

 .١٩٣-١٩٢ اللغة صفقه: كتابه:   انظر)٢(

 .٩٥ ص،  الأدب الجاهلي)٣(

 .١٠٧دراسات ومحاضرات، ص:   في علوم القرآن)٤(



 ١١١  

إن الأمة الإسلامية قد اعتمدت في أخذ كتاب ربها على مثل ما اعتمد عليه غيرها : من ورائها

من النقل من الصحف المكتوبة، والقراءة من الخط والرسم؛ فوقعت لذلك، وبسبب تجرد 

هذا الخط من أول الأمر من الشكل والنقط في كثير من التحريف والتصحيف في القرآن؛ 

 . الفهم، وما رآه من صحة المعنىمنسب ما اتفق له حيث قرأها كل بح

  رحلت إلى المشرق نزلت القيروان فأخذت عن لما :  قال قاسم بن أصبغثََّدحَوَ

   عليه قوم من مضر مجتابي أنه قدم > صلى الله عليه وسلمً، فقرأت عليه يوما حديث النبي بكر بن حماد

و مجتابي النمار، هكذا قرأته على كل إنما ه: إنما هو مجتابي الثمار، فقلت:  فقال،<النمار 

 له بمثل هذا َّ فإن؛ بنا إلى ذلك لشيخ كان في المسجدقم: فقال لي. من لقيته بالأندلس والعراق

إنما هو مجتابي النمار، وهم قوم كانوا يلبسون : ًعلما، فقمنا إليه، وسألناه عن ذلك فقال

 .الثياب مشققة جيوبهم أمامهم

ا روى هؤلاء، وهم أئمة، فماذا مَِ إذا كان العلماء قد وقفوا بالمرصاد ل>:  أن نتساءلولنا

قون في روايته، ِّقدَُ الكريم، والمصحفين فيه، وهم الماالله يكون موقفهم بجانب كتاب ىرَتُ

                            
: ولد سنة. بو محمدأ: ّمحدث الأندلس، وكنيته: لقرطبي  هو قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف البياني ا)١(

ينظر .  هـ٣٤٠: عبد الوارث بن سفيان، وغيره، توفي سنة: بقي بن مخلد، وغيره، روى عنه: ، وسمع٢٤٧

 .٣/٤٩: ، وتذكرة الحفاظ للذهبي١/٤٠٥: تاريخ علماء الأندلس، لابن الفرضي: لترجمته

ْاتي التاهرتي، وكنيتهبن أبي إسماعيل الزن) سمك: سهر، وقيل: وقيل( بن حماد بن سهل بكر   هو)٢( َ   أبو : َّ

علي بن الجهم، : من شعراء الطبقة الأولى في عصره، عالم بالحديث ورجاله، فقيه، أخذ عن. عبد الرحمن

، ومعجم أعلام ٢/٦٣: ، والأعلام للزركلي٢/٨: معجم البلدان: ينظر لترجمته. هـ٢٩٦: وغيره، توفي سنة

 . ٥٩- ٥٨ر، لعادل نويهض، صمن صدر الإسلام حتى العصر الحاض: الجزائر

الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، أو كلمة طيبة وأنها : (  أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة، باب)٣(

 ).١٠١٧(، برقم ٢/٧٠٤) :  النارمنحجاب 

 .٤٩-٢/٤٨: نفح الطيب للمقري:   انظر)٤(



 ١١٢  

 .<وكانوا القوامين عليه، ومن حفظته، ثم هم الذين وقفوا جهودهم على سدانته

) غرائب القرآن ورغائب الفرقان(نيسابوري في كتابه  أقوى البرهان الذي ساقه الوما

القراءات السبع متواترة لا بمعنى أن سبب تواترها إطباق القراء السبعة عليها، بل > : قال

 من ٍّ على قراءته من القرآن كثبوته بالنسبة إلى كلالمتفقبمعنى أن ثبوت التواتر بالنسبة إلى 

في ذلك إلا من حيث أن مباشرته لقراءته أكثر من المختلف في قراءته، ولا مدخل للقارئ 

إن القراءات متواترة؛ لأنه لو لم تكن كذلك لكان : وإنما قلنا. مباشرته لغيرها حتى نسبت إليه

ِملكMبعض القرآن غير متواتر، كـ ِ َL و َM.L ونحوهما، إذ لا سبيل إلى كون كليهما غير 

دهما بأنه متواتر دون الآخر تحكم باطل؛ متواتر؛ فإن أحدهما قرآن بالاتفاق، وتخصيص أح

 .<لاستوائهما في النقل، فلا أولوية فكلاهما متواتر 

ٍلا مجال لإعمال الرأي والقياس في إثبات قرآن، أو قراءة وحرف يقرأ :  الباقلانيوقال

ٌالقرآن عليه، وأن ذلك الجمع سنة متبعة، ورواية مأثورة، وأن هذا هو باب إثبات القرآن  ٌ ٌ

ل، وأن من أعمل الرأي في ذلك فقد ضل دِعَْف عنه ولا مرِصَْالقراءات، وطريقه الذي لا مو

 متبعون في جميع قراءاتهم الثابتة عنهم، التي لا ةوأن القراء السبع. بهّوأخطأ الحق، وتنك

ولا . ّ عليهم، بل سوغها المسلمون، وأجازوها لمصحف الجماعةتْرَِنكُ ولا أ،فيها شكوك

ّالقراءة على المعنى دون اتباع لفظ التنزيل، وإيراده على وجهه، وسببه الذي ُيسوغ يجوز ولا 

ٍوأنه لا يجوز لأحد أن يقرأ القرآن بخلاف جميع الأحرف  .صلى الله عليه وسلمأنزل عليه، وأداه الرسول 

ً قرأه لغة للعرب، أو لبعضها، وأنه ليس في المتكلمين والوجوه التي أنزل عليها، وإن كان ما

ُ لا يطوع لسانه ويجري ببعض الأحرف والوجوه التي أنزل القرآن عليهابلغة العرب من َُ. 

                            
 .٣٤  رسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين، ص)١(

 .، وما بعدها١٩٠موقف المفسرين من القراءات القرآنية، ص: وانظر. ١/٢٣: النيسابوري  تفسير )٢(

 .٦٦- ١/٦٥: الانتصار للباقلاني:   انظر)٣(



 ١١٣  

 زعمه البعض من جواز القراءة بكل ما صح في العربية ما:  المطاعن في القراءاتومن

 :د به روايةرَِووافق رسم المصحف،  وإن لم ت

  ، )ـ ه٣٤٩: ت(الإمام أبو طاهر عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم  قال

عن ) لبيانكتاب ا( في أول - وهو صاحب الإمامين أبي بكر بن مجاهد وأبي جعفر الطبري-

 كل ما صح عنده وجه في العربية َّ وقد نبغ نابغ في عصرنا هذا، فزعم أن >:اختلاف القراءة

لحرف من القرآن، يوافق خط المصحف فقراءته به جائزة في الصلاة وفي غيرها، فابتدع بفعله 

 بدعة ضل بها عن قصد السبيل، وأورط نفسه في مزلة عظمت بها جنايته على الإسلام ذلك

تيه من بين يديه ولا من خلفه،  من الباطل ما لا يأ-عز وجل-  االلهوأهله، وحاول إلحاق كتاب 

ً بسيئ رأيه طريقا إلى مغالطة أهل الحق بتخير -عز وجل-  االله جعل لأهل الإلحاد في دين إذ

جهة البحث والاستخراج بالآراء، دون الاعتصام والتمسك بالأثر المفترض القراءات من 

ًعلى أهل الإسلام قبوله والأخذ به، كابرا عن كابر، وخالفا عن سالف ً. 

ه من بدعته المضلة باستتابته منها، لَشََ ن- وجههااللهُر َّضنَ- وكان أبو بكر بن مجاهد 

ن سئل البرهان على صحة ما ذهب إليه، فلم وأشهد عليه بترك ما ارتكبه من الضلالة بعد أ

تأديبه من السلطان & يأت بطائل، ولم تكن له حجة قوية ولا ضعيفة، فاستوهب أبو بكر 

 . وإظهار الإقلاع عن بدعته،عند توبته

 ممن هو في ثم عاود في وقتنا هذا إلى ما كان ابتدعه واستغوى من أصاغر المسلمين

ًنه أن ذلك يكون للناس دينًا وأن يجعلوه فيما ابتدعه إماما، ولن  ظنًا م؛الغفلة والغباوة دونه

 قد أعلمنا أنه حافظ كتابه من لغط الزائغين -عز وجل- االلهيعدو ما ضل به مجلسه؛ لأن 

                            
أبو :   هو عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم البغدادي البزاز الأستاذ الكبير الإمام النحوي، وكنيته)١(

أبو الحسن الحمامي، وغيره، توفي : الأشناني، وغيرهم، روى عنهابن مجاهد، و: أخذ القراءة عن. طاهر

 . ٤٧٧-١/٤٧٥: ، وغاية النهاية١٧٧-١٧٦معرفة القراء الكبار، ص: ينظر لترجمته. هـ٣٤٩: سنة



 ١١٤  

الحجر، من [ . Mg   h     i   j       k   l  m L: وشبهات الملحدين بقوله عز وجل

 . ]٩: الآية

أبو الحسن محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت : شخص المشار إليه هوهذا ال> : قال أبو شامة

 .<المقرئ، المعروف بابن شنبوذ البغدادي في طبقة ابن مجاهد، مقرئ مشهور 

روى عن خلق كثير من شيوخ الشام ومصر، وكان قد ): تاريخ بغداد(قال الخطيب في 

فصنف أبو بكر بن الأنباري . قرأ بهاًتخير لنفسه حروفا من شواذ القراءات تخالف الإجماع، ف

 .ًوغيره كتبا في الرد عليه

 أن الإمام ابن مجاهد أراد بتسبيع السبع إهدار القراءات :ومن المطاعن في القراءات

 .!الأخرى الصحيحة غير السبع

 !.!ً قراءة من القراءات السبع تمثل حرفا من الأحرف السبعةَّإنه يزعم أن كل:  قيلبل

 لم يقصد الإمام ابن مجاهد إهدار بقية القراءات، ولكنه جعلها وراء السبع في :لاًأو :الرد

 :علم السند والرواية، والدليل

 .  القراءات الكبير:  أنه جمعها في كتابه-أ

ِبقراءات غير القراء السبعة، كقراءة الإمام أبي جعفر ) السبعة( في كتابه استشهد أنه - ب

 .وغيره

لإمام ابن مجاهد ما اختاره من القراءات؛ لأنه أراد البلاد الإسلامية الشهيرة  اختار ا:ًثانيا

                            
 .٥٧٦- ٢/٥٧٥:   نقله عنه السخاوي في جمال القراء)١(

 .١٨٧، ص  المرشد الوجيز)٢(

 .٢/١٠٣: تاريخ بغداد:   انظر)٣(

 .  ٢/١٨٨: ، لعمر كحالة، ومعجم المؤلفين٥٠ ص لابن النديم،الفهرست،: ر  انظ)٤(
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لذاته، ) سبعة(، ولم يقصد العدد )سبعة(بالمقرئين، فاختار منها أضبط القراء، فصادف العدد 

ًفكان اقتصاره على السبعة محض صدفة، وهو ليس مسؤولا عن خطأ غيره أو وهمه من عامة 

 . الناس

فإن انحصار القراءات في سبع لم يدل عليه دليل، ولكنه أمر حصل إما : ة أبو شامقال

ن بعدد السبعة، أو بقصد إيهام أن هذه السبعة هي المرادة من ُّمَيَّبدون قصد، أو بقصد الت

  .ًالحديث؛ تنويها بشأنها بين العامة

ي بكر شيخنا، فلم رام هذا الغافل مطعنًا في أب> :  أبو طاهر عبد الواحد بن أبي هاشمقال

َ قولا لم يقله هو ولا غيره، ليجد مساغا إلى ثهُلََّوَيجده، فحمله ذلك على أن ق ً ه، فحكى عنه ِبلًْ

أن تلك السبعة ) أُنزل القرآن على سبعة أحرف : (صلى الله عليه وسلمالنبي أنه اعتقد أن تفسير معنى قول 

ًل على الرجل إفكا واحتقب  بهم أهل الأمصار، فقاَّمَالأحرف هي قراءة السبعة القراء الذين ائت

ًكان أيقظ من أن يتقلد مذهبا لم يقل & ًعارا، ولم يحظ من أكذوبته بطائل، وذلك أن أبا بكر 

 .<به أحد، ولا يصح عند التفتيش والفحص 
   

 : الطعنصيغ

 : تقسيم المطاعن من حيث صراحتها واحتمالها إلىيمكن

 .  واضحة وصريحةطعون -١

  . محتملةطعون -٢

                            
 .٥٢- ٥١، وصفحات في علوم القراءات، ص١٤٦، صالمرشد الوجيز:   انظر)١(

 .١٤٧-١٤٦  نقله عنه أبو شامة في المرشد الوجيز، ص)٢(

. ٨٩وَ . ٨٦رد عليهـا، ص دعاوى الطـاعنين في القـرآن الكـريم في القـرن الرابـع عـشر الهجـري والـ:   انظر)٣(

 .بتصرف
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   :الطعون في القراء: اًثاني

وقـد > : ، حيـث قـال& الطبري في قراءة ابن عـامر  جعفرأبو الإمام  ذلك ما قالهومن

 بن عامر أخذ قراءته عن المغيرة بن أبي شهاب المخزومـي، وعليـه االلهزعم بعضهم أن عبد 

نا لا قرأ القرآن، وأن المغيرة قرأ على عثمان بن عفان، وهذا غير معروف عن عثمان، وذلك أ

َّنعلم أحدا اد ًى أن عثمان أقرأه القرآن، بل لا نحفظ عنه من حروف القرآن إلا أحرفا يسيرة، عًَ

من قرأه عليه السبيل التي وصفها الراوي عـن ولو كان سبيله في الانتصاب لأخذ القرآن على 

 ،اية عنه، والحك عليه القراءةفيالمغيرة بن أبي شهاب ما ذكرنا كان لا شك قد شارك المغيرة 

دانيه، وأهل الخصوص به، وإما من الأباعد والأقاصي، فقد كان َن أِ مإما: غيره من المسلمين

ً رحمًا، وأوجب حقا مـن المغيـرة، كـأولاده وبنـي أعمامـه، ّله من أقاربه وأدانيه من هو أمس

  .ى عدده كثرة صَحُْن لا يَومواليه وعشيرته، ومن الأباعد م

   بـن عـامر إلى االلهل الواضح على بطول قول مـن أضـاف قـراءة عبـد  عدم مدعي ذلك الدليوفي

  . <ه عليًالمغيرة بن أبي شهاب، ثم إلى أن أخذها المغيرة بن أبي شهاب عن عثمان قراءة

 هـلوبعد، فإن الذي حكى ذلك وقاله رجل مجهول من أهل الشام لا يعرف بالنقـل في أ>  : قال

يقال له عراك بن خالد المـري، ذكـر ذلـك عنـه هـشام بـن عمـار، النقل، ولا بالقرآن في أهل القرآن، 

  .<ًوعراك لا يعرفه أهل الآثار، ولا نعلم أحدا روى عنه غير هشام بن عمار 

حـدثني : وقـال بن عامر كلها العباس بن الوليد البيـروتي، االله عبد قراءةوحدثني ب: قال

 بـن عـامر االله عـن عبـد ،ارث عن أيوب بن تميم، عن يحيـى بـن الحـ، بن بكارالحميدعبد 

 .اليحصبي أن هذه حروف أهل الشام التي يقرؤونها 

 في هذه الرواية التي رواها  قراءته إلى أنها حروف أهل الشام بن عامرااللهفنسب عبد : قال

 .لي العباس بن الوليد، ولم يضفها إلى أحد منهم بعينه
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ها، فقد كان ِائَّرُ ذلك عن جماعة من قأنه قد أخذ: نها حروف أهل الشامإ:  أراد بقولهولعله

ًأدرك منهم من الصحابة وقدماء السلف خلقا كثيـرا    ولـو كانـت قراءتـه أخـذها كمـا ذكـر . ً

 بن خالد عن يحيى بن الحارث، عنه عن المغيرة بن أبي شهاب، عن عثمان بن عفـان، راكع

فهم ِّرعَيُِه عند أهل الشام؛ ل مع جلالة قدر عثمان، ومكان-االلهإن شاء -لم يكن ليترك بيان ذلك 

 . <بذلك فضل حروفه على غيرها من حروف القراء 

 : السخاوي بقولهوتعقبه

): ًإنا لا نعلم أحدا ادعى أن عثمان أقرأه القرآن: (وهذا قول ظاهر السقوط، أما قوله> 

، وروى أنه علمه #قرأ على عثمان & فهذا غير صحيح، فإن أبا عبد الرحمن السلمي 

أبو الأسود الدؤلي، وروى الأعمش عن يحيى بن وثاب & ًلقرآن، وقرأ أيضا على عثمان ا

ً، وذكر حروفا من القرآن # عفان  عمرو عثمان بنأبي، عن عن زر بن حبيش الأسدي

إياك وطعن الطبري على ابن > : & الشاطبي اسموقال لي شيخنا أبو الق.  ًتكون أربعين حرفا

 .<عامر 

زم؛ إذ لا يمتنع أن يكون أقرأ المغيرة وحده لرغبة المغيرة في ذلك، أو  إن هذا لا يلثم

ن لم يأخذ عنه إلا َن العلماء المشهورين مِأراد أن يخصه بذلك، وقد رأينا م& لأن عثمان 

  .ن لم يأخذ عنه إلا رجل واحدَالنفر اليسير، بل منهم م

  الرحمن وأبو الأسود الدؤلي،  لو انفرد المغيرة بالأخذ عنه، وقد أخذ عنه أبو عبد هذا

 .وزر بن حبيش، كما تقدم

ن ذكرناه عليه َما انتصب لإقراء القرآن، فقد تبين بقراءة م&  عثمان َّن أنِ ذكره موما

 .خلاف ذلك 

                            
 .٥١٣-٥١١  نقله عنه السخاوي في جمال القراء، ص)١(
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ًفهذا لا يلزم أيضا، ): ا من المغيرةًفقد كان له من أقاربه من هو أوجب حق: ( قولهوأما

 . يقرئهنمغيرة من أقاربه، وقد سأله ذلك فأبى أًإنما يكون قادحا لو كان غير ال

 والأباعد دون نبفكثير من العلماء قد أخذ عنهم الأجا:  كون أقاربه لم يقرؤوا عليهفأما

 العالمالناس في أزهد : (، وعن الحسن)أزهد الناس في العالم أهله: (الأقارب، وعن قتادة

 .)جيرانه

):  يعرف بالنقل في أهل النقل، ولا بالقرآن في أهل القرآنإنه مجهول، لا: ( قوله في عراكوأما

ًفكفى به تعريفا وتعديلا، أخذ هشام عنه، وهشام ثقة أمين عند أئمة الحديث ً. 

 عن رجل مجهول -عز وجل- االله هذه العظيمة، فيسند كتاب على  كان هشام ليقدموما

 . هشامهغير عدل، فإن كان الطبري لم يعرفه فلا يضره ذلك، وقد عرف

هذه حروف أهل الشام التي يقرؤونها، فليس في ذلك :  ما رواه عن ابن عامر أنه قالوأما

ما يناقض رواية هشام عن عراك، بل في ذلك تأييد لروايته، وتقوية لها؛ إذ كان أهل الشام قد 

 .أجمعوا عليها، ولا يلزمه أن يذكر الإسناد في كل وقت

ًذلك في كل وقت، ولا يذكر إسنادا؟ وفساد قوله ظاهر ِّ أين للطبري أنه كان يقوله ومن

 .& صاحب ابن مجاهد ذلك عبد الواحد بن أبي هاشموقد تابعه على . لمن تأمله

                            
 .  أو يكون قد روى خلاف ما روى المغيرة)١(

ورواه أبو نعيم عن أبي الدرداء وابن عدي عن جابر، ورواه . ٦/٣٢٩:   أخرجه السيوطي في الدر المنثور)٢(

 أزهد الناس في العالم بنوه، ثم قرابته، ثم  >:أنه قال ~ االلهسول وروي عن ر: الشعراني في كتابه العقود بلفظ

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من : انظر.  <هو عندنا متى شئنا يناولنا علمه: جيرانه، يقولون

، ٢٣٨-١/٢٣٧: وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات. ١/١٨٨: ، للعجلونيالأحاديث على ألسنة الناس

وأخرجه .  عن بعض العلماء والمتهم به المنذرى، وإنما يرو ~االلهضوع على رسول حديث مو: وقال

، والألباني في سلسلة الأحاديث ٢٧٨ صالموضوعة،الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث 

 . موضوع: ، وقال)٢٧٥٠(، برقم ٦/٢٦٩: الموضوعة
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 أبو بكر : ممن حفظت عنه تضعيف إسناد قراءة ابن عامروكان:  ابن أبي هاشمقال

   .شيخنا، ومحمد بن جرير

وأما أبو : ًبري نحوا مما ذكرته، ثم قالوذكر عن الط.  كانا علمي زمانهماوهذان: قال

يعني بذلك : إنما قراءة ابن عامر شيء جاءنا من الشام، ثم قال: بكر شيخنا فإني سمعته يقول

 أنها لم تجئ مجيء القراءة عن الأئمة التي يقوم بأسانيدها الحجة، ثم قال بعد - أعلمواالله-

لقراء، فاقتدينا بفعله، لما كان إسناد قراءته ًولولا أن أبا بكر شيخنا جعله سابعا لأئمة ا: ذلك

 منقولة  منه؛ إذ كانت قراءتهولىمرضيا، ولكان أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش بذلك أ

 .باع ما فيهّعن الأئمة المرضيين، موافقة للمصحف المأمور بات

لك على ما إنما قراءة ابن عامر شيء جاءنا من الشام فلا يدل ذ:  قول ابن مجاهدَّفأما

 !.َّومن أين تكون قراءة ابن عامر إلا من تلك الجهة؟.  أبي هاشمبنتأوله ا

  يريد ذلك، ويطعن على رواتها، وهم أئمة ثقات؟وكيف

، إنما  &اهد فما عرف غرض ابن مج.إنه كان يبدل منه قراءة الأعمش:  قولهَّوأما

 :قصد ابن مجاهد أمرين

 . ذكرهتُمَّْدَ الذي قأن يأتي بسبعة أئمة للمعنى: أحدهما

ن في َ مَّ كلَّالمصاحف؛ لأن# َّير إليها عثمان َاع التي سقَِأن يكونوا من الب: والثاني

أن يأتي بقراءة أهل الشام التي في &  البقاع إنما قرأ أهلها بما في تلك المصاحف، فأراد تلك

لأمصار الخمسة فذكر ا. ًمصحفهم، ولو جعل الأعمش أو غيره سابعا لم يحصل هذا الغرض

لهذا المعنى، وذكر ثلاثة من أهل الكوفة للمعنى الآخر، وهو مراعاة عدد السبعة الأحرف 

 .التي نزل بها القرآن، والسبعة الأبواب التي نزل منها

وعلى قراءة ابن : َ ما تأوله عبد الواحد أنه قال في كتابهدْرُِ على أن ابن مجاهد لم يوالدليل

ًد الجزيرة إلا نفرا من أهل مصر، فإنهم ينتحلون قراءة نافع، والغالب عامر أهل الشام، وبلا َّ

 . بن عامر اليحصبيااللهعلى أهل الشام قراءة عبد 
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وا في القراءة التابعين، فُلََفهؤلاء السبعة من أهل الحجاز والعراق والشام خ:  قالثم

 بُرُقْتَ من البلدان التي وأجمع على قراءتهم العوام من أهل كل مصر من هذه الأمصار، وغيرها

ًمن هذه الأمصار إلا أن يستحسن رجل لنفسه حرفا شاذا، فيقرأ به من الحروف التي رويت  ً َّ

 .عن بعض الأوائل منفردة، فذلك غير داخل في قراءة العوام

ً ينبغي لذي لب أن يتجاوز ما مضت عليه الأئمة، والسلف بوجه يراه جائزا في ولا

 .<ع عليه مَجُْ به قارئ غير مالعربية، أو مما قرأ

َ وتابعيا جليلا، وعالما شهيرا، أًيرا،ًكان إماما كب> :  ابن الجزري عن ابن عامرقال ً ً ً  َّمً

المسلمين بالجامع الأموي سنين كثيرة في أيام عمر بن عبد العزيز وقبله وبعده، فكان يأتم به 

ين الإمامة، والقضاء، ومشيخة الإقراء  له بعَمََوهو أمير المؤمنين وناهيك بذلك منقبة، وج

ال العلماء والتابعين، فأجمع الناس على حَِ رُّطحََبدمشق، ودمشق إذ ذاك دار الخلافة، وم

 . <قراءته، وعلى تلقيها بالقبول، وهم الصدر الأول الذين هم أفاضل المسلمين

 اللحن؛ لأنه قرأ ًفابن عامر عربي صريح، كان موجودا قبل أن يوجد> :  أبو حيانوقال

القرآن على عثمان بن عفان، ونصر بن عاصم أحد العرب الأئمة في النحو، وهو ممن أخذ 

 .<علم النحو عن أبي الأسود الدؤلي مستنبط علم النحو 

ممن يحتج بكلامه؛ لأنه من & والشامي هذا > ): غيث النفع( الصفاقسي في وقال

~  في حياة النبي دَِلُجد اللحن ويتكلم به؛ لأنه وصميم العرب، وفصحائهم، وكان قبل أن يو

إحدى وعشرين على قول آخر، فكيف بما تلقاه ورواه عن كبار الصحابة : على قول، وسنة

، بل نقل تلميذه  ^بن الأسقع، ومعاوية بن أبي سفيان وواثلة ء،كأبي الدردا^ 

                            
 .٥١٦-٥١١، صال القراء وكمال الإقراء  جم)١(

 .١/١٤٤:  القراءات العشر  النشر في)٢(

 .٤/٥٢٢:   البحر المحيط)٣(
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ًمشهورا  &ًسندا، وكان فهو أعلى القراء السبعة # الذماري أنه قرأ على عثمان بن عفان 

بالثقة والأمانة، وكمال الدين والعلم، أفنى عمره في القراءة والإقراء، وأجمع علماء الأمصار 

 .على قبول نقله والثقة به فيه

 أخذ البخاري عن هشام بن عمار، وهو قد أخذ عن أصحاب أصحابه، قال وقد

بعمائة عريف يقومون عنه بالقراءة،  بلغنا عن هذا الإمام أنه كان في حلقته أرولقد: المحقق

ولم يبلغنا عن أحد من السلف على اختلاف مذاهبهم وتبيان لغاتهم وشدة ورعهم، أنه أنكر 

ويكفي في فضله . ًعلى ابن عامر شيئا من قراءته، ولا طعن فيها، ولا أشار إليها بضعف

ته وهو عمر بن وجلالته أن أفضل الخلفاء بعد الصحابة المجمع على ورعه وفضله وعدال

عبد العزيز جمع له بين الإمامة والقضاء ومشيخة الإقراء بمسجد دمشق أحد عجائب الدنيا، 

  وهي يومئذ دار الملك والخلافة، ومعدن للتابعين، ومحل محط رجال العلماء من 

 .<كل قطر 

 ، بعض النقاد من علماء الحديث وغيرهم في الإمام حفص طعن: الطعون في القراءومن

 .، وغير ذلك)الكذب(، و )وضع الحديث(حيث رموه بـ 

ً جعل أعداء الإسلام ذلك مدخلا للطعن في القرآن الكريم، فقد ورد في الموقع وقد

 )الإسلام كما ترويه المراجع الإسلامية والسادة الشيوخ: نهاية الإسلام: (الإلكتروني

 : جاء فيها!مفضيحة سند القرآن برواية حفص عن عاص: مقالة بعنوان

ُحفص الذي يقرأ القرآن بروايته اليوم في أغلب البلدان الإسلامية أسوأ من عاصم الذي نقل عنه 

ًكان وضاعا، كذابا، متروكا، ليس بثقة: فهو بحسب علماء الجرح والتعديل! القرآن ً ّ ً ّ . 

                            
 .٢/٢٦٤: النشر لابن الجزري: وانظر. ٢٢٧-٢٢٦  غيث النفع للصفاقسي، ص)١(

 .١/٥٥٨: ، وميزان الاعتدال للذهبي٧/١٥: تهذيب الكمال للمزي:   انظر)٢(

 .وهو موقع إلكتروني يقف وراءه مجموعة من النصارى والملحدين العرب  )٣(



 ١٢٢  

 : على هذا الطعنالرد

 .ًرين وصل إلينا متواترا حفص وغيره من الروايات العشبروايةالقرآن الكريم : ًأولا

 . لا نسبة اقتصار،نسبة القراءة لحفص نسبة ملازمة ومداومة واشتهار: ًثانيا

 رووا عن عاصم، فهل كان سيشتهر من ينًكان الإمام حفص واحدا من المئات الذ: ًثالثا

ًبين هؤلاء القراء جميعا لو كان متهما أو كانت قراءته غير صحيحة ً. 

 أهل الحديث من تضعيف حفص فإن هذا الضعف في الحديث لا ما نقله بعض: ًرابعا

ًفي القراءات، فقد يكون الإمام عالما بالقراءات، متقنًا لها، كونه أنفق فيها جل حياته، واعتنى 

 العناية، لكرًا في فن الحديث؛ لعدم إعطائه تِّصقَُبطلبها وتدريسها عناية فائقة، بينما يكون م

ر فيه، بل قد يكون فيه غير َّصَه فيما قُ مرتبتلُِنزَضبطه وأتقنه، وتفيكون عمدة في فنه الذي 

 .معتمد

 بإمامة حفص في علم القراءات، ولم يتعرض أحد لعدالته أو الطعن ُّرقُِالجميع ي: ًخامسا

 .بقراءته قط

 الحديث ويتقن نه كان لا يتقن لأ؛ا في الحديثً واهي،ا في القراءةًكان ثبت> : قال الذهبي

 . <، وإلا فهو في نفسه صادققرآن ويجودهال

حفص بن سليمان ابن امرأة عاصم ثبت في القراءة لا > ): فيض القدير( المناوي في قال

 . <في الحديث 

                            
 .موقع صيد الفوائد. نسف الشبهات عن عاصم وحفص إمامي القراءات، باختصار وتصرف:   انظر)١(

 .١/٥٥٨: ميزان الاعتدال  )٢(

 .٤/٢٦٧:   فيض القدير)٣(



 ١٢٣  

 

 

 

 

 

 

 
 

ويشتمل على مباحث رتبتها حسب السور التي وردت فيها 

 .ءات التي طعن فيها المفسرونالقرا
 

 

 



 ١٢٤  

 
 

 وردت فيها القراءات التي طعن فيها يحسب السور الت رتبتهاويشتمل على مباحث 

  :ًة مطلبا طعن في آيّ، وجعلت كل الحروفالمفسرون في فرش

-   
     :وفيها مطالب

 تعالىقوله : MÓ Ò Ñ ÐÔ  Ö Õ×Û Ú Ù ØL          .

                                                                                                                                                                       .]٣٧: الآية[

  بنصب:  ابن كثيرقرأ Mَادمء َ َLورفع  Mٌكلمات َ ِ َL، من والباقون 

 . بالكسرMÔ L نصب، وMÑLبرفع : العشرة

                            
ُالفرش  )١( ْ َمصدر فرش: َ َ َنشر، وللاطلاع على معنى كلمة : َ ، والقـاموس ٦/٣٢٨: لسان العـرب: انظر) الفرش(َ

 . ١/٧٧٥: المحيط للفيروز آبادي

واحـد : ًطرفه ووجهه وحافته وحده، والحرف أيضا: حرف كل شيء: والحروف جمع حرف، قال أهل اللغة  

، ولـسان ٥٥مختـار الـصحاح، ص: ُمن حروف التهجي، سمي بذلك؛ لأنه جزء من الكلمة وطرفها، انظـر

حـرف أبـي : ءة، يقـالالقـرا: الكلمة القرآنية المختلف فيهـا، وهـي: ، والمراد بالحرف هنا٩/٤٢: العرب

 .قراءته: جعفر، أي

ٍما جاء من خلافات غير مطردة في سور القـرآن الكـريم، : عند علماء القراءات) بفرش الحروف(والمقصود    ٍ

ًوسمي فرشا؛ لانتشار هذه القراءات في سور القـرآن دون أصـلٍ يجمعهـا، فكأنهـا انفرشـت وتوزعـت عـلى 

ًلفرش ما هو مطرد، وبعض القراء يسمون الفـرش فروعـا في مقابلـة السور، وهذا في الغالب، وقد يوجد في ا
، وشرح شعلة، ١٤٨، وسراج القارئ لابن القاصح، ص٤١الإبانة لمكي بن أبي طالب، ص: الأصول، انظر

 .٩١، والإيضاح للقاضي، ص١٥٨، والإتحاف للدمياطي، ص٢/٥: ، واللآلئ الفريدة للفاسي٢٥٧ص

 .    في أبواب الأصولطعن فيها المفسرون من حيث السند  قراءةلم أقف في هذا الفصل على  )٢(

 .٢/٢١١: والنشر ،٢٨٥تحبير التيسير، ص، و٧٣التيسير، ص: انظر  )٣(



 ١٢٥  

القراءة بنصب الإمام الطبري لم يجوز  MÑL ورفع MÔ L،فقال : 

َ َادمءMÐ:  وقد قرأ بعضهم> َ  Ó Òَكلما ِ ). آدم(هي المتلقية ) الكلمات(، فجعل Lتٌَ

ُإذ كان كل ما تلقاه الرجل فهو له متلقّ، وما لقيه فقد - ًوذلك وإن كان من وجهة العربية جائزا  ْ

ُلقيه، فصار للمتكلم أن يوجه الفعل إلى أيهما شاء، ويخرج من الفعل أيهما أحب فغير جائز  -َ

َ؛ لإجماع الحجة من القرأةلقي الكلمات على أنه المتMÑL عندي في القراءة إلا رفع  وأهل َ

ُوغير جائز . الكلماتدون ) آدم(التأويل من علماء السلف والخلف على توجيه التلقي إلى 

 . < الاعتراض عليها فيما كانت عليه مجمعة بقول من يجوز عليه السهو والخطأ

 َلإجماع الحجة من القرأة وأهل ا> :  الإمام الطبريقول لتأويل من علماء السلف َ

ُوغير جائز الاعتراض عليها فيما كانت . دون الكلمات) آدم(والخلف على توجيه التلقي إلى 

  : <عليه مجمعة بقول من يجوز عليه السهو والخطأ 

َهذا الكلام ير بأن هذه القراءة سبيلها التواتر، وانفراد ابن كثير بها لا يجعلها قراءة :  عليهُّدُ

ن أخذ َن نسبتها إليه نسبة اشتهار لا نسبة اقتصار، وقد كانت قراءة أهل مكة، ومآحادية؛ لأ

 .عنهم من أهل الأمصار والأقطار

 أن هذا شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشافعيونقل ابن الجزري عن شيخه 

ر إلى المسلك مسلك المحدثين بالنظر إلى آحاد النقلة، ولكنه غير سديد؛ لما فيه إهمال النظ

معذور > : التواتر، وقال بيبرود في الرد على أبي شامة في زعمه أحادية ما انفرد به أحد القراء

                            
 .١/٥٤٢: تفسير الطبري  )١(

، الـشهير االلهأبو عبد : هو محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن سليمان القرشي الجعبري، شمس الدين، وكنيته  )٢(

أبي العباس الحجار، وغيره، برع في العربية، أفتى ودرس : هـ، وسمع من٧٠١:  يبرود، ولد سنةبابن خطيب

 .٥١-٥/٥٠: الدرر الكامنة: ينظر لترجمته. هـ٧٧٧: في مصر والشام، وولي القضاء، توفي سنة



 ١٢٦  

مخرجها كمخرجه، إذا كان مدارها على واحد : ن القراءات كالحديثأ  ظنأبو شامة حيث

ًت إلى ذلك الإمام اصطلاحا، وإلا فكل أهل بلده كانوا بَسُِكانت آحادية، وخفي عليه أنها ن

ًونها، أخذوها أمما عن أمم، ولو انفرد واحد بقراءة دون أهل بلده لم يوافقه على ذلك ؤيقر

صدق، ومما يدل :  قلت >:ثم قال ابن الجزري.  <أحد، بل كانوا يجتنبونها ويأمرون باجتنابها

الق : سبع وثلاثين ومائتين:  مجاهد، قال لي قنبل، قال لي القواس في سنةعلى هذا ما قال ابن

  M® ¬ «L: هذا الحرف ليس من قراءتنا، يعني:  فقل له-يعني البزي-ذا الرجل ه

، ًمخففا، وإنما يخفف من الميت من قد مات، ومن لم يمت فهو مشدد ]١٧: إبراهيم، من الآية[

 .  <قد رجعت عنه: فلقيت البزي فأخبرته فقال لي

تعالى عن هذا  &عالي وقد سألت شيخنا إمام الأئمة أبا الم >: وقال ابن الجزري

انحصار الأسانيد في طائفة لا يمنع مجيء القرآن عن غيرهم، فلقد كان يتلقاه : الموضع فقال

 حاصل لهم، ولكن ًدائما، فالتواترأهل كل بلد يقرؤه منهم الجم الغفير عن مثلهم، وكذلك 

وهذه الأئمة الذين تصدوا لضبط الحروف وحفظوا شيوخهم منها جاء السند من جهتهم، 

 ولم تزل حجة الوداع منقولة عمن يحصل هي آحادالأخبار الواردة في حجة الوداع ونحوها 

 واهللاهـ . ه لههذا موضع ينبغي التنب: ذلك، وقالبهم التواتر عن مثلهم في كل عصر، فهذه ك

 . < أعلم

 .فمع كل واحد ممن جاء السند من جهتهم في طبقته ما يبلغ حد التواتر

  أنه لم يتواتر شيء مما زاد على العشرة المشهورة، والتواتر المذكور شاملوأجمعوا على

 .  عليه المحققونيللأصول والفرش، هذا هو الذ

                            
 .٧٩منجد المقرئين، ص  )١(

 .٨١، صالمصدر السابق  )٢(

 .٩-٨عشر، ص  الأربعإتحاف فضلاء البشر بالقراءات: انظر  )٣(



 ١٢٧  

 - وإن كانت عن السبعة مروية -، وهي كلها ٌ لا رأيٌوالقراءة سنة> : قال السخاوي

ن طريق الآحاد لا يقدح ذلك يقدح في تواترها نقلها عنهم؛ لأن المتواتر إذا أسند م  لاٌمتواترة

 .تواتره في

 مدينة سمرقند، وقد علم وجودها بطريقأنه رأى أخبرني فلان عن فلان : قلت كما لو

متواترة، وقد   السبعة كلهاةإن قراء: ، ونحن نقولبهاالتواتر لم يقدح ذلك فيما سبق من العلم 

 . والحروفأن المكتوب في مصاحف الأئمة متواتر الكلماتعلى الوفاق وقع 

بعض   فرضنا الكلام فية المنسوبة للسبعفإذا نازعنا أحد بعد ذلك في تواتر القراءة 

، }*{بزيادة  M+ * )L  :ما تقول في قراءة ابن كثير في سورة التوبة: السور فقلنا

 M~¥L وَ M¥ ¤L : وفي قوله تعالى، M12L: وقراءة غيره

   متواترتان؟ أهما

المنعقد على ثبوتهما،   الإجماعقلغرض، وإن نفى تواترهما خرنعم، فهو ا: فإن قال

فيما ليس له؛ لأن  مََّ تحك،بتواتر بعض دون بعض: وباهت فيما هو معلوم منهما، وإن قال

 . <ثبوتهما على سواء، فلزم التواتر في قراءة السبعة 

قرأ على سادة قد و  هو أحد السبعة،:ُوالإمام ابن كثير الذي تعزى إليه هذه القراءة

كمجاهد وغيره، وقد قرأ عليه إمام البصرة أبو عمرو ابن العلاء، : التابعين ممن كان بمكة

نعم، ختمت على ابن كثير بعدما ختمت على : أقرأت على ابن كثير؟ قال: وسأله بعض العلماء

 . مجاهد، وكان ابن كثير أعلم من مجاهد باللغة

                            
 .٢/٢٨٠: ، والنشر٣٩٣، وتحبير التيسير، ص١١٩التيسير، ص: انظر  )١(

:   انظـر. بالـضاد مكـسورة مخففـة: بالصاد مضمومة مـشددة، والبـاقون:رعاصم وأبو جعفولحرميان قرأ ا  )٢(

 .٢/٢٥٨: ، والنشر٣٥٦، وتحبير التيسير، ص١٠٣التيسير، ص

 .٢١٤-٢/٢١٣: ، للسخاويدلقصيفتح الوصيد في شرح ا  )٣(

 .٧/٣٦:  البحر المحيط:انظر  )٤(



 ١٢٨  

 .على أن الكلمات تلقت آدم :وجه العلماء قراءة ابن كثيرقد و

 ما بين المؤنث دَعَُولكن لما ب) ٌ من ربه كلماتَفتلقت آدم: (كأن الأصل على هذه القراءة

وهذا أصل يجري في كل القرآن والكلام إذا جاء فعل .  حذف علامة التأنيثنَسَُوفعله ح

 .ٌ امرأةَ القاضي اليومَحضر: المؤنث بغير علامة، ومنه قولهم

ولما كانت . ن ترجعان إلى معنى؛ لأن آدم إذا تلقى الكلمات فقد تلقتهوالقراءتا

كانت الكلمات :  لقبوله إياها ودعائه بها-  تعالى لهااللهبتوفيق -الكلمات هي المنقذة لآدم 

 . فاعلة

ً تلقى رجلا فتلاقيا، ولقي كل واحد صاحبه، فأضيف :وإذا كان أصل الكلمة من

كل ما تلقيته فقد تلقاك، : يشتركا في الوصف بذلك، فيقالًالاجتماع إليهما معا صلح أن 

 أنه :وحكى مكي.  أخذها ووعاها واستقبلها بالقبول: أي،تلقى آدم كلمات: فجاز أن يقال

َجاءت الكلمات آدم من : أي .ْلأنها رحمة من ربه أدركته فاستنقذته: وقيل.  بهاَا فانتفعهَمَهِلْأُ ُ

 .ربه، وكانت سبب توبته

ٌتلقى كلمات :  يقالوجاز أن   كلمات، ومثله قولهااللهجاءته عن :  على معنى-بالرفع-ّ

:  وفي قراءة ابن مسعود]١٢٤: البقرة، من الآية[ Mª©¨«L: تعالى

ُالظالمون{ َّ{.  

                            
: ، والكــشاف١/١٠٧: ، وتفــسير البغــوي١/٢٤٣: ، والهدايــة لمكــي١/٤٥ :تفــسير الــسمرقندي: انظــر  )١(

: ، وتفـسير القرطبـي٣/٤٦٥: ، ومفاتيح الغيب١/٥٧: ، وزاد المسير١/١٣٠: ، والمحرر الوجيز١/١٢٨

، ١/٢٩٥: ، والـدر المـصون١/٢٦٧: ، والبحر المحـيط١/٨٠: زي، وابن ج١/٨٢: ، والنسفي١/٣٢٦

  .١/٩٢: ، وأبي السعود١٠، والجلالين، ص١/٢٦٢: ، والنيسابوري١/٢٦٤: وتفسير ابن عرفة

   .١٦مختصر شواذ القرآن لابن خالويه، ص: انظر  )٢(

 



 ١٢٩  

 وذلك> :  بقولهالقراءة من حيث المعنى  إلى صحة هذه&  الإمام الطبريقد أشارو

 .<.. .ًوإن كان من وجهة العربية جائزا

 . أعلمواالله .وقد ثبتت من جهة النقل كذلك، فلا وجه لردها

 

 

 

 

 

 

 

                            
 .١/٥٤٢: تفسير الطبري  )١(



 ١٣٠  

قوله تعالى  :M+ , - . / 0 1   2 3  4 

5L         .]٧٨: الآية[.                                                                                                            

  قرأ أبو جعفرM1Lوبابه، نحو  :M01Lو ،َMÅL 

: النساء، من الآية[  M 9 :  <; >=Lَ، و ]١١١: من الآية[ًهنا أيضا 

بتخفيف الياء فيهن مع إسكان الياء المرفوعة  : ]٥٢: الحج، من الآية[  Me fLَ، و ]١٢٣

 بعد ياء ساكنة، وقرأ الباقون والمخفوضة من ذلك، وهو على كسر الهاء من أمانيهم لوقوعها

 .بتشديد الياء فيهن وإظهار الإعراب: من العشرة

  ّخطأ الإمام الطبري القراءة بتخفيف الياء منMَأماني َِ َLفقال : 

َوقد ذكر عن بعض القرأة أنه قرأ > َ َ :M 0َأماني َِ َLإلى هُهََّجَومن خفف ذلك و.  مخففة 

، وأن ياء الجمع لما حذفت خففت )قراقر): (القرقور(َ، و )مفاتح): (المفتاح(نحو جمعهم 

أثافي مخففة، كما قال زهير بن أبي ): الأثفية( كما جمعوا - )الأماني(أعني من -الياء الأصلية 

 :سلمى

َأثــافيَ ســفعا في معــرس مرجــل َْ ُِ ِ َّ ْ َّونؤيا كجذم الحـوض لم يتـثلم   ُ َ َ َ ِ ْ ُ  

): المفتـاح( ذلـك إلى نحـو جمعهـم هََّجـَفإنـه و:  فـشدد ياءهـاM1L لََّقـَوأما من ث

ولامهـا، ) فعاليـل(، فاجتمعـت يـاء )زنابير): (الزنبور(َ، و )قراقير): (القرقور(َ، و )مفاتيح(

 .وهما جميعا ياءان، فأدغمت إحداهما في الأخرى، فصارتا ياء واحدة مشددة

                            
 .  ٢١٨-٢/٢١٧: ، والنشر٢٩٠-٢٨٩تحبير التيسير، ص: انظر  )١(

، وشـرح القـصائد العـشر ٢/٦٦: تهـذيب اللغـة: وانظـر. ٦٥في ديوانـه، صمن بحر الطويل، وهـو البيت   )٢(

 .٨/١٥٦: ، ولسان العرب١٠٥للتبريزي، ص



 ١٣١  

؛ لإجماع )الأماني(اء فتشديد ي: فأما القراءة التي لا يجوز غيرها عندي لقارئ في ذلك

َالقرأة على أنها القراءة التي مضى على القراءة بها السلف  َ  مستفيض ذلك بينهم، غير مدفوعة -َ

 . وشذوذ القارئ بتخفيفها عما عليه الحجة مجمعة في ذلك- صحته

 .   <ًوكفى دليلا على خطأ قارئ ذلك بتخفيفها، إجماعها على تخطئته

 متواترة، ونسبتها لأبي جعفر لا تعني شذوذها؛ لأنه انفراد  القراءة بالتخفيف

 .اشتهار لا اقتصار

ِأفاعل(جمعه على  :ووجه القراءة بالتخفيف َ ، مع عدم الاعتداد بحرف المد الذي في )َ

 .المفرد

، ويجمع هذا الوزن على )أفعولة(على وزن ) أمنوية(أصل أمنية > : قال ابن عطية

) أمانيي(فعلى هذا يجيء ) أفاعيل( تخفيف الياء، ويجمع على ، وعلى هذا يجب)أفاعل(

 .<) أماني(أدغمت الياء في الياء فجاء 

 .ًإنهم حذفوا إحدى الياءين تخفيفا: وقيل

كل ما جاء من هذا النحو واحده مشدد، فلك فيه التشديد والتخفيف، : قال أبو حاتم

 .لم أعواالله. أثافي، وأغاني، وأماني، ونحوه: مثل

 

                            
 .٢٦٥-٢/٢٦٤: تفسير الطبري  )١(

 .١٨٢الإتحاف للدمياطي، ص: انظر  )٢(

 .١/١٦٩: المحرر الوجيز  )٣(

 .١/٤٤٥: ، والبحر المحيط١/٢٢٣: تفسير الثعلبي: انظر  )٤(



 ١٣٢  

 تعالىقوله  : M´ ̧¶µ ¹L .  ]١٢٥: من الآية.[       

 نافع وابن عامر قرأ: Mَُخذَّاتو :  من العشرة بفتح الخاء، والباقونLواَ

 .بكسرها

 القراءة بفتح الخاء في  الإمام الطبريّرد M´Lفقال : 

بكسر  : M´¸ ¶ µ ¹ L: قرأه بعضهمة في قراءة ذلك، فأَرََ اختلفت الق>

ن الكوفـة والبـصرة، وقـراءة يْرَصِْوهي قراءة عامة الم. الخاء، على وجه الأمر باتخاذه مصلى

، وذهب إليه الذين قرؤوه كذلك مـن الخبـر  ة أهل المدينةأَرََعامة قرأة أهل مكة، وبعض ق

  أخبرنـا حميـد عـن : م قـالحـدثنا هـشي:  حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهيم قـالا-:الذي

! ، لـو اتخـذت المقـام مـصلىااللهيا رسـول : قال عمر بن الخطاب قلت: أنس بن مالك قال

      ..M¹  ¸ ¶ µ ´L: االلهفأنزل 

.  باتخاذ مقام إبراهيم مصلىصلى الله عليه وسلمً تعالى ذكره هذه الآية أمرا منه نبيه االلهفإنما أنزل : قالوا

 .. الخبر على وجه-وهي أمر-ا فغير جائز قراءته

ُخذَّاتوMَ: وقرأه بعض قرأة أهل المدينة والشام   .فتح الخاء على وجه الخبر بLواَ

ُخذَّاتوMَ: ثم اختلف في الذي عطف عليه بقوله        : إذ قرئ كذلك على وجه الخبر Lواَ

وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً، وإذ : تأويله إذا قرئ كذلك: فقال بعض نحويي البصرة

 . وا من مقام إبراهيم مصلىذَاتخ

                            
 .٢/٢٢٢: ، والنشر٢٩٤تحبير التيسير، ص، و٧٦التيسير، ص: انظر  )١(

 .&ًيعني نافعا دون أبي جعفر، وهذا مما يدل على إمامة الطبري في القراءات   )٢(

  ، عـن )٤٠٢: (، بـرقم١/٨٩): مـا جـاء في القبلـة: (أخرجه البخاري في صحيحه في كتـاب الـصلاة، بـاب  )٣(

 .عمرو بن عون عن هشيم به



 ١٣٣  

، فكان معنى الكلام M ̄L: بل ذلك معطوف على قوله: قال بعض نحويي الكوفةو

 .ذوه مصلىَوإذ جعلنا البيت مثابة للناس، واتخ: على قوله

 بكسر  :M´ L: والصواب من القول والقراءة في ذلك عندنا: جعفرقال أبو 

 الذي صلى الله عليه وسلم االله للخبر الثابت عن رسول ؛م مصلىاذ مقام إبراهيعلى تأويل الأمر باتخ ،الخاء

حدثنا جعفر بن محمد : حدثنا يحيى بن سعيد قال: ًذكرناه آنفا، وأن عمرو بن علي حدثنا قال

̧  M:  قرأصلى الله عليه وسلم االله أن رسول االلهحدثني أبي، عن جابر بن عبد : قال  ¶ µ ´

¹L >. 

هنا غير لازم؛ فإن & لطبري إن ما ذكره الإمام اثم بفتح الخاء متواترة، القراءة 

ن أخبر عنهم بذلك ممن َ لبيان أن مصلى الله عليه وسلمالخبر يأتي بمعنى الأمر، فيكون ذلك من الرسول 

يُقتدى بهم فيه، ألا ترى إلى السعي بين الصفا والمروة جاء بصيغة الخبر ورفع الجناح، ومع 

 M ¸ ¶ µ ´¹L: ً حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا فقرأصلى الله عليه وسلمالنبي فذلك 
:  وقرأ، به، فبدأ بالصفاااللهنبدأ بما بدأ : م ثم أتى الحجر فاستلمه ثم قالف المقافصلى خل

MU  V W X Y ZLثم سعى بينهما، فكانت في بيانه وعمله . 

المخفوض  M¯Lأنه معطوف على : أربعة أوجه، أحدهاوالقراءة على الخبر فيها 

: تخاذ من آثار ذلك الجعل، فالمعنىًتقديرا، فيكون الكلام جملة واحدة، فيكون هذا الا) إذ(بـ

                            
): الحـروف والقـراءات: (سنن أبـي داوود في كتـاب:  وانظر الخبر المذكور في.٣٣-٢/٣٠: تفسير الطبري  )١(

، ٥/٢٣٥): القول بعد ركعتي الطواف: (مناسك الحج، باب: ، وسنن النسائي كتاب)٣٩٦٩(، برقم ٤/٣١

  . < صحيح >:، وقال الألباني)٢٩٦١(برقم 

ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل (:  في باب،الترمذي في سننهو ،)١٥٢٨٠: (، برقم٣/٣٩٤: ه أحمد في مسندهأخرج  )٢(

: )استلام الركن بعد ركعتي الطواف(:  في باب،، والنسائي في سننه الكبرى)٨٦٢: (، برقم٣/٢١٦: )المروة

 .  < صحيح >:، وقال الشيخ الألباني < حسن صحيح >:، وقال الترمذي)٣٩٥٥: (، برقم٢/٤٠٩



 ١٣٤  

ألهمنا الناس أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أو أمرناهم بذلك على لسان إبراهيم فامتثلوا 

 .واتخذوه

وإذ : أي McLفيحتاج إلى تقدير  M ® ̄L: أنه معطوف على مجموع قوله: الثاني

 .اتخذوا، ويكون الكلام جملتين

 . الطبرين الوجهان ذكرهما الإماموهذا

 .ذواَفثابوا واتخ: ًأن يكون معطوفا على محذوف تقديره: الثالث

 . ذواَذكروا نعمتي، واذكروا إذ اتخا: ًمعطوفا على النعمة، كأنه قالأن يكون : الرابع

: أن الذي بعده خبر، وهو قوله:  القراءة بالفتح على الخبر صحة وجهويؤكد

M»L. أعلمواالله . 

 

                            
: ، والثعلبي١/١٧٦: ابن أبي زمنينتفسير  و،٢/٢٢٠:  والحجة للفارسي،١/٩٢: تفسير السمرقندي: انظر  )١(

: ، والمحرر الـوجيز١/١٨٥: ، والكشاف١/١٨٧: ، وتفسير الماوردي١/٤٣١: ، والهداية لمكي١/٢٧٠

: ، وابــن جــزي٢/١١١: ، وتفــسير القرطبــي٤/٤٣: ، ومفــاتيح الغيــب١/١١٠: ، وزاد المــسير١/٢٠٨

، والجلالـين، ١/٣٩٢: ، وتفسير النيسابوري٢/١٠٥: ، والدر المصون١/٦٠٩: ، والبحر المحيط١/٩٧

 .١/٣١٤: ، والثعالبي٢٦ص



 ١٣٥  

 ه تعالىقول : M~  } |  { z y x  w  v� ¡ 

¦ ¥ ¤ £ ¢© ¨ § ª«    ® ¬ ¯° ² ± 
¸   ¶  µ ´ ³L      . ]٢٨٢: من الآية[.                                                                

قرأ عاصم  :M° ¯Lمن العشرة بالنصب فيهما، والباقون  :

 .بالرفع

 يجوز الإمام الطبري القراءة بالنصب فيلم ّ M°  ̄L فقال: 

»  M: َ واختلفت القرأة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قرأة الحجاز والعراق وعامة القرأة>

ٌتجارة ¬® َ َ ٌحاضرة ِ َ ِ َL بالرفع. 

ًوانفرد بعض قرأة الكوفيين فقرأ به بالنصب، وذلك وإن كان جائزا في العربية إذ كانت 

إن : (ًمجهولا فتقول) كان(، وتضمر معها في )كان(ُصب النكرات والمنعوتات مع ُالعرب تن

ًكان طعاما طيبا فأتنا به ٌإن كان طعام طيب فأتنا به: (، وترفعها فتقول)ً َ، فتتبع النكرة خبرها )ٌ َ

التجارة (ُالرفع في : َثم لا أستجيز القراءة بغيرهفإن الذي أختار من القراءة، : بمثل إعرابها

ُ، ولا يعترض بالشاذ على  عنهمً؛ لإجماع القرأة على ذلك، وشذوذ من قرأ ذلك نصبا)لحاضرةا

 .الحجة

ُومما جاء نصبا قول الشاعر ً: 

َأعينــــي هــــلا تبكيــــان عفاقــــا َ ِ ِِ َ َ ْْ َ َ َ ــان طعنــا بيــنهُم وعناقــا   َ َإذا ك َ َ ًِ ْ ْ َ ْ َ َ َ  

 

                            
 .٢/٢٣٧: ، والنشر٣١٦تحبير التيسير، صو ،٨٥التيسير، ص: انظر  )١(

 .١/١٨٦:  دون نسبة القرآنلم أقف على قائله، وذكره الفراء في معانيالبيت من بحر الطويل، و  )٢(



 ١٣٦  

 :وقول الآخر

ـــومي ـــه ق ِولل ِ َِ ـــرة: َ ـــوم لح ٍأي ق َِّ ُ ْ ٍُّ َ َا كان يوما ذا كواكب أشـنعاَإذ   َ َ َ َْ ْ َ ِ َ ََ ً َ َ !   

 .َوإنما تفعل العرب ذلك في النكرات، لما وصفنا من إتباع أخبار النكرات أسماءها

من حكمها أن يكون معها مرفوع ومنصوب، فإذا رفعوهما جميعهما تذكروا ) كان(و 

ومرفوع، ووجدوا النكرة لمنصوب ) كان(َإتباع النكرة خبرها، وإذا نصبوهما تذكروا صحبة 

 .ًجهولا لاحتمالها الضميرم) كان(ُيتبعها خبرها، وأضمروا في 

، إنما قرأه على M  ® ¬ « ° ¯L: وقد ظن بعض الناس أن من قرأ ذلك     

بالياء، } يكون{ْإلا أن يكون تجارة حاضرة، فزعم أنه كان يلزم قارئ ذلك أن يقرأ : معنى

                            
 . ، ولم ينسبه لأحد١/١٨٦: )والله( في معاني القرآن بحذف الواو من وذكره الفراء .البيت من بحر الطويل  )١(

 : ْ، لعمرو بن شأس، وصدره عند سيبويه١/٤٧: نسبه سيبويه في الكتابو   

َبني أسد هل تعلمون بلاءنا  ْ ََ ََ َ ََ ُ َ ْ ٍ َ .:............. 

 :١/٤٧: ّلـمقاس العائذيب سََون  

َفدى لبنى ذهل بن شيبان ناقت ْ َ ِ ْ ُ ْ ْإذا كان يوم ذو كواكب أشهَب .:. يِ َ َ ِْ ٌ َ َ. 

  .، كما عند سيبويه، لعمرو بن شأس٨/٥٢١ :وعزاه في خزانة الأدب  

ذا كان  إ: ومعناه،وأضمر لعلم المخاطب. اً إذا كان اليوم يوم:والبيت استشهد به سيبويه على أنه أراد الشاعر  

 في الـوجهين معنـى )كـان( ومعنـى ،إذا كان يوم ذو كواكـب أشـنعا: قال سيبويه. اليوم الذي يقع فيه القتال

وزعم المبرد أنه خبـر . ا مؤكدة على الرواية الثانيةً حال أيض)أشنعا (َ و، منصوب على الحال)اًيوم (َ و،)وقع(

 . وردوا عليه بأنه لا فائدة في هذا الإخبار).كان(

 :ل ابن عطيةقا  

 ا ذا كواكب أشنعاًإذا كان يوم.:. فدى لبني ذهل بن شيبان ناقتي > 

 :هكذا أنشد أبو علي البيت، وكذلك أبو العباس المبرد، وأنشده الطبري  

 ا ذا كواكب أشنعاًإذا كان يوم.:.  قومي أي قوم لحرة والله

 .١/٣٨٤: زالمحرر الوجي :  <إذا كان يوم ذو كواكب: وأنشده سيبويه بالرفع  



 ١٣٧  

َهة الإعراب، وألزمه غير ما يلزمه، وذلك أن العرب إذا َوأغفل موضع صواب قراءته من ج

َّنكرة مؤنثا بنعتها أو خبرها أنثوا ) كان(جعلوا مع  إن : (مرة، وذكروها أخرى، فقالوا) كان(ً

ً فاشتروها، وإن كان جارية صغيرة فاشتروهاً صغيرةًكانت جارية ً وإن نصبت -) كان(ّ، تذكر )ُ

 . <ًا، وتؤنث أحيانا ً أحيان-َالنكرة المنعوتة أو رفعت

 وإلا فقد  نسبة اشتهار لا اقتصارونسبتها إليه ،قراءة عاصم بالنصب متواترة ،

 .رواها أمم عن أمم

النصب، واستدل له، إلا أنه منع القراءة ب  القراءة بصحة& ّصرح الإمام الطبريوقد 

 .ًبه لشذوذ من قرأ نصبا، على حد قوله

ها زمن قارئها ُاؤَّرُكل قراءة نسبت إلى قارئ من هؤلاء كان ق > :قال الإمام ابن الجزري

ًها في هذا الزمان وأضعافهم، ولو لم يكن انفراد القراء متواترا لكان بعض ِائَّرُوقبله أكثر من ق

 واحد منهم على قراءة لًغير متواتر؛ لأنا نجد في القرآن أحرفا تختلف القراء فيها، وكالقرآن 

 فلا ،اوغيره ]٣٦: والشعراء، من الآية[  ،]١١١: الأعراف، من الآية[ McLكـ  لا توافق الآخر

 ..ًيكون شيء منها متواترا

 #أن الإمام الشافعي : ومما يحقق لك أن قراءة أهل كل بلد متواترة بالنسبة إليهم

ن القرآن مع أن روايته عن شيخه مالك تقتضي عدم كونها من القرآن؛ لأنه ِلة ممَسَْجعل الب

ونها من أول الفاتحة آية، وهو قرأ قراءة ّمن أهل مكة وهم يثبتون البسملة بين السورتين ويعد

ابن كثير على إسماعيل القسط عن ابن كثير فلم يعتمد على روايته عن مالك في عدم البسملة؛ 

  لأنها متواترة، وهذا لطيف فتأمله فإنني كنت أجد في؛لأنها آحاد واعتمد على قراءة ابن كثير

 روى حديث عدم البسملة عن مالك ولم يعول #إن الشافعي : كتب أصحابنا يقولون

                            
 .٨٢-٦/٨٠: تفسير الطبري  )١(



 ١٣٨  

 . <فدل على أنه ظهرت له عله فيه وإلا لما ترك العمل به . عليه

   وعلى ،)هـ٩١: ت (مالك قرأ على أنس بن )هـ١٢٧: ت (اًالإمام عاصمعلى أن 

  ، وزر بن حبيش الأسدي  )هـ٧٤: ت(  بن حبيب السلمياالله عبد الرحمن عبد يأب

 .)هـ٨٢: ت(

أبي عمرو بن العلاء، وحمزة بـن حبيـب الزيـات، : كما روى حروف القرآن عنه كل من

 .وهارون بن موسى الأعور، وغيرهم

   شيخ الإقراء بالكوفة، وقد انتهت إليـه رئاسـة الإقـراء بهـا، بعـد مـوت أبـي &كان و

 .عبد الرحمن السلمي في موضعه

 ،رجل صالح: لة، فقالدَهَْسألت أبي عن عاصم ابن ب:  بن أحمد بن حنبلااللهقال عبد 

قراءة أهل المدينة، فإن لم تكن فقراءة :  قال. القراءة أحب إليك؟ُّأي:  ثقة، فسألته،خير

 .عاصم

                            
 .٨٠المنجد، ص  )١(

 وابـن ، وعلي،ا عن عثمانًأخذ القراءة عرض. أبو عبد الرحمن:  السلمي، وكنيته بن حبيب بن ربيعةاالله عبد هو  )٢(

 ويحيـى بـن ، عاصم بن أبي النجـود:اًوأخذ عنه القراءة عرض، ^ وأبي بن كعب ، وزيد بن ثابت،مسعود

: ، ومـا بعـدها، وغايـة النهايـة٢٧معرفة القراء الكبار، ص: ينظر لترجمته. هـ٧٤: وغيرهما، توفي سنة، وثاب

٤١٤-١/٤١٣. 

 ،عثمـان بـن عفـانو ، بـن مـسعوداالله عبد : عرض على.أبو مريم: وكنيته، زر بن حبيش الأسدي الكوفيهو   )٣(

: سـنة، وغيرهمـا، تـوفي  الأعمـش وسليمان،عاصم بن أبي النجود: عرض عليهو، ^وعلي بن أبي طالب 

 . ١/٣٣٥: ، وشذرات الذهب١/٢٩٤: غاية النهاية: ينظر لترجمته. هـ٨٢

هــ، روى ٢١٣: ولد سنة. أبو عبد الرحمن:  بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانيّ البغدادي، وكنيتهااللههو عبد   )٤(

الكاشـف : ينظـر لترجمتـه. هــ٢٩٠:  سنةالنسائي، والطبراني، توفي: أبيه، والهيثم بن خارجة، روى عنه: عن

 .١/٥٣٨: للذهبي

 .٣٤٩-١/٣٤٦: ، وغاية النهاية في طبقات القراء٥٤-٥١معرفة القراء الكبار، ص: انظر  )٥(



 ١٣٩  

د فيـه مـن إضـمار الاسـم، وفيـه على أنه خبر كان، ولا بـ:  فهووجه القراءة بالنصبأما 

 :وجوه

 .ِ الكتابَبةتََالتجارة تجارة حاضرة كإلا أن تكون :  يكون التقديرأن: أحدها

 .إلا أن يكون الأمر والشأن تجارة: أن يكون التقدير: وثانيها

 .  إلا أن تكون المداينة، وهو أحسن:وثالثها

 لأن التـداين معنـى، والتجـارة ؛)كان(ولا يجوز أن يكون التداين اسم : وقال الفارسي

ا العين، وحكم الاسم أن يكـون الخبـر في المعنـى، والتـداين حـق في ذمـة الحاضرة يراد به

 لاخـتلاف )كـان(ذا كـان كـذلك لم يجـز أن يكـون اسـم المستدين، للمدين المطالبة به، وإ

 .التداين والتجارة الحاضرة

ًوهذا الذي قالـه الفارسـي لا يظهـر ردا عـلى أبـي إسـحاق؛ لأن > : قال السمين الحلبي

إضـافة إلى أن المداينـة إذا . ضًا مصدر، فهي معنى من المعاني لا عين من الأعيـانالتجارة أي

ا بـدرهم في الذمـة ً مـن بـاع ثوبـَّاعة، صح تسميتها بالتجارة الحاضرة، فإنَ سلِجََكانت إلى أ

 . <بشرط أن تؤدى الدرهم في هذه الساعة كان ذلك مداينة وتجارة حاضرة

 . أعلمواالله .ةإلا أن تكون التجارة تجار: تجارة كأنه قيلأن يكون أضمر ال: رابعها    

                            
ــر  )١( ــسمرقندي: انظ ــسير ال ــي١/١٨٧: تف ــسمعاني٢/٢٩٦: ، والثعلب ــوي١/٢٨٥: ، وال ، ١/٣٩٥: ، والبغ

، وتفسير ٧/٩٨: ، ومفاتيح الغيب١/٢٥٢:  وزاد المسير،١/٣٨٤: ، والمحرر الوجيز١/٣٢٧: والكشاف

ــي ــضاوي٣/٤٠٢: القرطب ــسف١/١٦٤: ، والبي ــيط١/٢٢٩: ي، والن ــر المح ــسير ٢/٧٣٩: ، والبح ، وتف

 .٢/٥٩: ، وروح المعاني١/٣٤٧: ، وفتح القدير٦٣، والجلالين، ص٢/٧٨: النيسابوري

 .٤٤١-٢/٤٤٠: الحجة للفارسي: انظر  )٢(

 .٦٧٤-٢/٦٧٣ :الدر المصون  )٣(



 ١٤٠  

 تعالىقوله  :M k j i h gn m l p q

 v u  t s rw       { z y xL        . ]٢٨٥: من الآية[.                    

قرأ يعقوب  :Mv ِّيفرق َ ُL  بالنون:  من العشرةبالياء، والباقون. 

  ّلم يجوز الإمام الطبري القراءة بالياء فيMِّيفرق َ ُLفقال : 

 بذلك عن المؤمنين -جل ثناؤه-  فإنه أخبر M vw{ z y xL :وأما قوله >

 ..أنهم يقولون ذلك

ِّيفرق Mv: وقد قرأ ذلك جماعة من المتقدمين َ ُ  { z y xLبالياء، بمعنى  :

ل منهم بين أحد من رسله،  ورسله، لا يفرق الك وملائكته وكتبهبااللهوالمؤمنون كلهم آمن 

ان من وا به كؤون أن ما جاُّرقُِفيؤمن ببعض ويكفر ببعض، ولكنهم يصدقون بجميعهم، وي

 وإلى طاعته، ويخالفون في فعلهم ذلك اليهود الذين أقروا بموسى االله، وأنهم دعوا إلى االلهعند 

، وجحدوا نبوته، صلى الله عليه وسلمسى وكذبوا بمحمد بوا عيسى، والنصارى الذين أقروا بموسى وعيَّوكذ

 ..، وأقروا ببعضهااللهومن أشبههم من الأمم الذين كذبوا بعض رسل 

M w v       x  بـالنون:والقراءة التي لا نستجيز غيرها في ذلـك عنـدنا: أبو جعفرقال 

{ z yLه ؛ لأنها القراءة التي قامت حجتهـا بالنقـل المـستفيض، الـذي يمتنـع معـ

يقولـون لا نفـرق بـين أحـد مـن : (، بمعنى ما وصفنا مـنطؤ والسهو والغلطالتشاعر والتوا

 .  < ً ولا يعترض بشاذ من القراءة على ما جاءت به الحجة نقلا ووراثة،)رسله

 ،ًعلى تواتر  نقل أكثر من واحد الإجماعوقد قراءة يعقوب بالياء متواترة نقلا 

                            
 .٢/٢٣٧: ، والنشر٣١٧تحبير التيسير، ص: انظر  )١(

 .١٢٧-٦/١٢٦: تفسير الطبري  )٢(



 ١٤١  

ني، ويعقوب الحضرمي، أبي جعفر المد:  قراءةوهي-، القراءات الثلاث المتممة للعشر

 فيما نقله عنه ابن الجزري  السبكيأبو نصر تاج الدين  كما صرح بذلك الإمام-وخلف البزار

: القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطبي، والثلاث التي هي> : ، حيث قال)النشر(في 

من الدين بالضرورة، وكل حرف قراءة أبي جعفر، ويعقوب، وقراءة خلف، متواترة معلومة 

ُ، لا يكابر صلى الله عليه وسلم اهللانفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول 

ًفي شيء من ذلك إلا جاهل، وليس تواتر شيء منها مقصورا على من قرأ بالروايات، بل هي 

، ولو كان مع االله رسول ً، وأشهد أن محمداااللهمتواترة عند كل مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا 

ًذلك عاميا جلفا، لا يحفظ من القرآن حرفا  ً ً> . 

على أن القول بأن القراءات الثلاث غير متواترة في غاية السقوط، ولا يصح القول به  > :ً أيضاوقال

قـراءة يعقـوب وخلـف وأبـي جعفـر بـن  : - أعني القراءات الثلاث- عمن يعتبر قوله في الدين، وهي

 -  والده المـذكور السبكييعني- سمعت الشيخ الإمام : لا تخالف رسم المصحف،  ثم قالالقعقاع، 

 واستأذنه بعـض أصـحابنا مـرة في ،يشدد النكير على بعض القضاة، وقد بلغه عنه أنه منع من القراءة بها

 . < انتهى .أذنت لك أن تقرئ العشر: إقراء السبع فقال

ومن أعجب العجب بل مـن أكبـر الخطـأ جعـل > : )غاية النهاية(قال ابن الجزري في و

وهذا شيء لا نعرفه قبل إلا في ، قراءة يعقوب من الشواذ الذي لا تجوز القراءة به ولا الصلاة

ل على قوله، ولا يلتفت إلى اختياره، وللأئمـة المتقـدمين في ذلـك مـا َّوعَُهذا الزمان ممن لا ي

، فليعلم أنه لا فرق بين قـراءة )المنجد(اب يبين الحق ويهدي السبيل كما ذكرت ذلك في كت

                            
 .٣٠ ص للحموي، في أصول القراءات،والإشاراتالقواعد ، و١/٥٤: تفسير البغوي: انظر  )١(

ي، وقـال ابـن ، وهذا الكلام جزء من فتوى سؤال بعث به إلى ابن الجـزر١/٤٦: النشر. انتهى كلام السبكي  )٢(

 .ومن خطه نقلت: الجزري

 .١/٤٥: النشر  )٣(



 ١٤٢  

  وهـو الحـق الـذي لا محيـد، يعقوب وقراءة غيره من السبعة عنـد أئمـة الـدين المحققـين

 . < عنه 

      M v wبالنون : دناوالقراءة التي لا نستجيز غيرها في ذلك عن> :  الإمام الطبريفقول
{ z y xLقل المستفيض لتي قامت حجتها بالن؛ لأنها القراءة ا>  : 

 من النقل المستفيض؛ لأنها قراءة أهل البصرة،  كذلك قراءة يعقوبأن: يَرد عليه

 .ونسبتها ليعقوب نسبة اشتهار لا اقتصار

وقد قرأ ذلك > : أن جماعة من المتقدمين قرأت بها حيث قال ذكر الإمام الطبريوقد 

ِّيفرق Mv: جماعة من المتقدمين َ ُ  { z y xL بالياء >. 

 .ا من حيث المعنىهَهََّجَبل و

: فقـد سـمع الحـروف مـن: الذي تنـسب لـه القـراءة) هـ٢٠٥: ت(الإمام يعقوب أما 

: ً عن عاصم، وسـمع مـن حمـزة حروفـا، وروى القـراءة عنـهقيْزَُالكسائي، ومحمد بن ر

ــنهم ــرون م ــستاني : كثي ــاتم السج ــو ح ـــ٢٥٥: ت(أب ــدوري )ه ــص ال ــرو حف ــو عم   ، وأب

 ).هـ٢٤٦: ت(

 .و إمام أهل البصرة ومقرئهاوه

َهو أعلم من رأيـت بـالحروف والاخـتلاف في القـرآن وعللـه ومذاهبـه : قال أبو حاتم
 .ومذاهب النحو، وأروى الناس لحروف القرآن، ولحديث الفقهاء

                            
 .٢/٣٨٨: غاية النهاية  )١(

ّمحمد بن رزيق بن جامعِ بن سليمان بن يسار المدينيهو   )٢( ُِ ٍ ِِ ِ ِ سعيد بن منصور، : روى عن. االلهأبو عبد : ، وكنيتهْ

، تـوفي ة قـراءات وأحـرف له عن عاصم بـن بهدلـالحسن بن رشيق، وغيره،: ، وروى عنهوالهيثم بن حبيب

: ، وتاريخ الإسلام٢/١٠١٨: المؤتلف والمختلف للدارقطني: ينظر لترجمته. هـ٣٠٠: هـ، وقيل٢٩٨: سنة

 .  ٧/١٣٣: ، ولسان الميزان١/١٤٠: ، وغاية النهاية٦/١٠٢٧



 

 عامة البصريين بعد أبي عمرو، فهم أو أكثرهم -في اختياره-وائتم بيعقوب : قال الداني

إمام الجامع بالبصرة لا يقرأ إلا :  يقولسمعت طاهر بن غلبونوقد : على مذهبه، قال

 .بقراءة يعقوب

كان يعقوب أقرأ أهل زمانه، وكان لا يلحن في كلامه، وكان : قال ابن المنادي

 .السجستاني من أحد غلمانه

ُكل لا يفرق: (، أي M pLًحملا على لفظ  :بالياء ووجه القراءة َ ٌِّّ ُ َ ي، بُوهي في حرف أ). ُ

 .M pLً حملا على معنى بالجمع} لا يفرقون {:% وابن مسعود

 .~ ًيحتمل أن يكون خبرا عن الرسول: وقيل

 وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن يحيى بن عمير> ): الدر المنثور(قال السيوطي في 

ِّيفرق Mv :أنه كان يقرأ َ ُ  { z y xLكل آمن وكل لا يفرق :  يقول> . 

ن القراءتين فلا حاجة إلى إضمار قول، بل الجملة المنفية بنفسها، إما في محل وعلى هاتي

ًنصب على الحال، وإما في محل رفع خبرا ثانيا ً. أعلمواالله . 

                            
:  القراءات عـنأخذ. أبو الحسن: ، وكنيته بن غلبون بن المبارك الحلبيااللهطاهر بن عبد المنعم بن عبيد هو   )١(

، ١/٣٣٩: ينظـر لترجمتـه غايـة النهايـة. هـ٣٩٩: أبو عمرو الداني، توفي سنة:  بن المبارك، روى عنهااللهعبد 

 .٣/٢٢٢: والأعلام للزركلي

الجـواليقي، : روى عـن. أبـو الحـسين:  المنـادي، وكنيتـه بـنااللهد يـأحمد بن جعفر بـن محمـد بـن عبهو   )٢(

 ولـه مائـة ونيـف ،ا بـالقراءات وغيرهـاًكـان عالمـلحسن بن الصلت، وغيره، أبو ا: والسجستاني، روى عنه

بغيـة : ينظـر لترجمتـه. هــ٣٣٤ : تـوفي سـنة، وكان الغالب عليه علوم القرآن،ا في علوم متفرقةًوعشرون كتاب

 .١٥/٣٦١: ، وما بعدها، وسير أعلام النبلاء٢/٥٩٥: ، لابن العديمالطلب في تاريخ حلب

 .١/١٩٠:  السمرقنديتفسير:   انظر)٣(

 .٢/١٣٣: المنثور في التفسير بالمأثورالدر   )٤(

: ، والكــشاف١/٢٨٨: ، وتفــسير الــسمعاني١/٩٣٣: ، والهدايــة لمكــي٢/٣٠٤: تفــسير الثعلبــي: انظــر  )٥(
 = 

١٤٣  



 ١٤٤  

 

 :وفيها مطالب

قوله تعالى : M ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ́µ ¶   ̧

¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ÃÄL    .    ]٢٨: الآية[.                                       

قرأ يعقوب  :M  ًتقية ََّ ِL :  بفتح التاء وكسر القاف وياء مشددة مفتوحة

 .بعدها، وعلى هذه الصورة رسمت في جميع المصاحف

أصولهم بضم التاء وفتح القاف، وألف بعدها في اللفظ، وهم على : والباقون من العشرة

 .في الإمالة وبين بين

 الإمام الطبري قراءةرجح  :MÃLفقال : 

 .M¿ À Á Â ÃL: ة في قراءة قولهأَرََوقد اختلفت الق> 

َفعلة( على تقدير M ¿ À Á Â ÃL: فقرأ ذلك عامة قرأة الأمصار : ، مثل)ُ

ُتخمة، وتؤدة، وتكأة، من َُ َ  ).اتقيت: (َ

ًقيةتَ M ¿ À Á Â: وقرأ ذلك آخرون َّ ِLفعيلة: (، على مثال.( 

ُوالقراءة التي هي القراءة عندنا، قراءة من قرأها: قال أبو جعفر ُ :M ¿ À Á Â ÃL؛ 

 .  <ُلثبوت حجة ذلك بأنه القراءة الصحيحة، بالنقل المستفيض الذي يمتنع منه الخطأ

                             
= 

: ، والبحر المحيط١/١٦٦: ، والبيضاوي٣/٤٢٩: ، وتفسير القرطبي١/٣٩٢: ، والمحرر الوجيز١/٣٣١

 .٢/٦٦: ، وروح المعاني١/٢٧٥: ، وأبي السعود٢/٨٨: يسابوري، وتفسير الن٢/٧٥٨

 .٢/٢٣٩: ، والنشر٣٢١-٣٢٠تحبير التيسير، ص: انظر  )١(

 .٦/٣١٧: تفسير الطبري  )٢(



 ١٤٥  

قراءة يعقوب متواترة نقلاً، ونسبتها إليه نسبة اشتهار لا اقتصار . 

ًتقيةM فـ: وأما من حيث الدراية ََّ ِL <  ٌمصدر جاء على فعله في اللفظ والمعنى، دون

ِتقيه:  (يُقال الاشتقاق، ورسم القراءتين واحد، َ تقية وتقية وتقىَ ُ ً ْ ُ ً ََ َّ ِ (>. 

 أصله من إنوالقراءتان بمعنى واحد، فكلاهما مصدر، وتاؤه منقلبة عن واو، حيث 

 . لم أعواالله. )الوقاية(

 

 

                            
 .١٥/٤٠١: لسان العرب:  وانظر.٢/٥٢٥: المنح الإلهية بشرح الدرة المضية، للرميلي  )١(

 .٢٢١، والإتحاف، ص١/٣٠٩: ، والسمعاني١/٢٠٥: تفسير السمرقندي: انظر  )٢(



 ١٤٦  

 تعالىقوله  :M9 8 7  6 5 4 3: < ; 

? > =F E D C B A  @L.        ]٣٩: الآية[.               

قرأ حمزة وابن عامر : Mَّإن ِ < ; =Lبكسر الهمزة، والباقون  

 . M< ; :L بفتحها: من العشرة

 عطية في قراءتين متواترتين في قوله تعالىن طعن الإمام الطبري، والإمام اب :

M; :L. 

على العكس مما ذهب إليه و. M; :L القراءة بكسر الهمزة من ّ فردالإمام الطبري أما

 . عدم جواز فتح الهمزة ابن عطيةالطبري نقل

فقرأته عامة  : M< ; :L: ة في قراءة قولهأَرََ واختلفت الق>:  الإمام الطبريفقال

فنادته الملائكة : ، بمعنى، بوقوع النداء عليهاM:L بفتح الألف من M:; L: ةأَرََالق

 .بذلك

َّإنM: ة أهل الكوفةأَرََوقرأه بعض ق ِ < ;L قالت الملائكة: بكسر الألف، بمعنى :

ٌفنَادته الملائكة وهو قائم {: االلهوذكروا أنها في قراءة عبد . ٌ يبشرك؛ لأن النداء قولااللهّإن  َِ َِ ُ َ ْ ْ ََ َ ُ َُ

َّصلي في المحراب يا زكريا إن يُ ْ ِِّ َّ َ ْ َِ َ َ ِ َ ِ َ يبشركااللهََِّ ُ ِّ َ : ًوإذا بطل النداء أن يكون عاملا في قوله: قالوا} ُ

 ).إن(ًأن يكون عاملا في  ًزكريا، فباطل أيضايا 

بوقوع النداء  M:L بفتح  :M< ; :L: والصواب من القراءة في ذلك عندنا

 .كبذلفنادته الملائكة : عليه، بمعنى

                            
 .٢/٢٣٩: ، والنشر٣٢٢تحبير التيسير، صو ،٨٧التيسير، ص: انظر  )١(



 ١٤٧  

َّإنMّوليست العلة التي اعتل بها القارئون بكسر  ِL من أن عبد ّ  كان يقرؤها كذلك، االلهْ

 كان قرأ ذلك كذلك فإنما قرأها بزعمهم، وقد  إنااللهفقرأوها كذلك لهم بعلة؛ وذلك أن عبد 

َّإنMاعترض بنداء زكريا بين  ِLوبين قوله  :M3L  وإذا اعترض به بينهما، فإن العرب ،َ

أما الإبطال؛ فلأنه بطل عن العمل في المنادى قبله، . ، وتبطله عنها)ّأن(ينئذ النداء في تعمل ح

ٌ واقع كسائر ٌ فعلَلنداء اَّوأما الإعمال؛ فلأن. ه في بطول عملهكَلَسَْوا الذي بعده مكُلَسْأَفَ

 .الأفعال

: ه وبـين قولـM:Lًمعترضـا بـه بـين )يـا زكريـا( نـداء زكريـا بــ فليس: وأما قراءتنا

M3L .َوإذا لم يكن ذلك بينهما فالكلام الفصيح مـن كـلام العـرب إذا نـ ِت بقـولبَصَُ ْ ْ :

ِاسم المنادى وأوقعوه عليه) ناديت( ُكان جائزا إبطال وإن . بعده) ّأن(أن يوقعوه كذلك على : َ ً

ّ، قد وقع على مكني )نادته(: عمله، فقوله َMÊL فكذلك الصواب أن يكون واقعـا عـلى ،ً

ُولا يعتـرض . ّمع أن ذلك هو القراءة المستفيضة في قراءة أمـصار الإسـلام ًملا فيهاوعا) أن(

َبالشاذ على الجماعة التي تجيء مجيء الحجة  ّ> . 

  وفي قراءة > :  ولم يتعقبه، فقالM:L  عن أبي علي عدم جواز فتح ابن عطيةنقلو

 في موضع نصب بوقوع }يا زكرياء{قوله ف: ، قال أبو علي}االلهفي المحراب، يا زكرياء إن { :االلهعبد 

َّإنMولا يجوز فتح الألف في النداء عليه،  ِLقد استوفت مفعوليها )نادته( لأن ؛ على هذه القراءة 

َّإنM تْحَِتُأحدهما الضمير، والآخر المنادى، فإن ف ِL  لم يبق لها شيء متعلق به> . 

 من حيث السند، ومن حيث : ينجهتّ رد الإمام الطبري القراءة بكسر الهمزة من

 .اللغة

                            
 .٣٦٨-٦/٣٦٦: تفسير الطبري  )١(

 .١/٤٢٨: المحرر الوجيز  )٢(



 ١٤٨  

 فهي قراءة ، رواها أمم عن أمم،فالقراءة بكسر الهمزة متواترة نقلاً: دأما من حيث السن

الإمام حمزة :  بن عامر، وهي قراءة رأس قراء الكوفةااللهعبد : أهل الشام، إذ هي قراءة إمامهم

هم من أهل مصرهم ما يوصف ، وليس فيها على فرض نسبتها لهذين الإمامين دون غير&

تفرد الثقة بمخالفة ما رواه الثقات، وناقل هذه القراءة لم : بالشذوذ، إذ من شرط الشذوذ

  .ينفرد، بل نسبتها إلى هذين الإمامين نسبة اشتهار لا اقتصار

فنادته : على إضمار القول، أي: بكسر الهمزة القراءةفوجه : وأما من حيث اللغة

 . يبشركااللهإن : لهوقالوا . الملائكة

، وهو مذهب الكوفيين، فعندهم لا إضمار؛ لأن غير  لأن النداء نوع من القول :وقيل

  جرى القول في الحكاية، فكسرت كالنداء والدعاء، يجري م: القول مما هو في معناه

 .قالت له: ؛ لأن معناه)نادته(بـ 

 .}االلهلملائكة يازكريا إن فنادته ا{: االلهأن في حرف عبد: ي الكسرِّوقَُوي

 من رد قراءة الفتح فيرده ما قرره الطبري من  الفارسيوأما ما نقله ابن عطية عن أبي علي

ما ذكره الطبري : أن ذلك قراءة أكثر السبعة، فهي القراءة المستفيضة، ووجهها في اللغة

ً، بما لا يدع مجالا لردها، ًصحتها نقلا ولغة: رهاَّن قرَره، فثبت من حجة كل قراءة عند مَّوقر

 . أعلمواالله. فهما قراءتان متواترتان صحيحتان رواية ودراية

                            
، ١/٣١٥: ، وتفـسير الـسمعاني٢/١٠٠٢: ، والهداية٣/٦١: ، والثعلبي١/٢١٠: تفسير السمرقندي: انظر  )١(

 .١/٣٨٦:  وفتح القدير٢/١٥: ، وتفسير البيضاوي١/٢٧٨: اد المسير، وز١/٤٣٥: والبغوي

    ، ١/٢٥٣: ، والنــسفي٤/٧٥: ، وتفــسير القرطبــي٨/٢١١: ، ومفــاتيح الغيــب١/٣٥٩: الكــشاف: انظــر  )٢(

 .٣٢-٢/٣١: وأبي السعود

 .٢/١٤١: ، وروح المعاني٣/١٢٩: البحر المحيط: انظر  )٣(

 .  ١/٣٤٣:  لمكيالكشف  )٤(



 ١٤٩  

تعالى قوله  : MHL K  J I M Q P O N 

S RZ Y  X W V U  T[ b a  ̀ _   ̂ ] \ 
cL      ]١٩: الآية[.                                                                                                                                                                         

  قرأ الكسائي :Mََّنأ L K  J I L ،بفتح الهمزة 

 .بكسرها:  من العشرةوالباقون

 القراءة بفتح الهمزة من وابن عطية الإمام الطبريّخطأ   M  HIL ،

 .وجعل الواحدي الكسر أحسن

M = < ; :    9  8  7    6 5  4:  القول في تأويل قوله>:  الطبري فقال

? >@F E D   C  B  A   L . أنه لا إله االلهشهد :  -جل ثناؤه-يعني بذلك 

 .و، وشهدت الملائكة، وأولو العلمإلا ه

 .M4Lمفتوحة بـ  M6 L َ، وM5L معطوف بهم على اسم M ÄLفـ 

، ويرفع االلهقضى  : M5  4L: وكان بعض البصريين يتأول قوله: قال أبو جعفر

MÄLوأولو العلم،والملائكة شهود: ، بمعنى . 

، على مـا ذكـرت مـن إعمـال M6Lبفتح الألف من : ة أهل الإسلامأَرََوهكذا قرأت ق

M4L في M6L الأولى، وكسر الألف من MHLالثانية وابتدائها . 

: ًأخرين من أهل العربية كان يقرأ ذلك جميعا بفـتح ألفيهمـا، بمعنـىّسوى أن بعض المت

 عـلى IL َّن َأMفعطـف بــ  ، الإسـلامااللهّو، وأن الـدين عنـد  أنه لا إلـه إلا هـااللهشهد 

                            
 .٢/٢٣٨: ، والنشر٣٢٠تحبير التيسير صو ،٨٧ التيسير، ص:انظر  )١(



 ١٥٠  

M6Lعباس الكلام، واحتج في ذلك بأن ابن  مرادة في ي الأولى، ثم حذف واو العطف، وه

َشهد {: قرأ ذلك ِ َنه لا إلإ االلهََُّ ِ ُ َه إلا هوَّ َُ الأولى، } ّإن{ بكسر ،}ّأن الدين{: ثم قال. الآية} ...ِ

ًالأولى اعتراضا في الكلام غير عامل } أن{فيها، وجعل } شهد{الثانية بإعمال } ّأن{وفتح 

} ّإن{وكـسر } أن{بفتح }  أنه لا إله إلا هوااللهشهد {:  وأن ابن مسعود قرأ،}شَهد{فيها 

ّإن الدين عند {: من الثانية ) أن (َالأولى، و) أن(في ) الشهادة(عمال على معنى إ} لإسلام اااللهّ

خـالف جمـع قـراءة ابـن عبـاس وابـن مـسعود، ف: فزعم أنه أراد بقراءته إياهما بالفتح .مبتدأة

َ جميع قتُفْصََبقراءته ما قرأ من ذلك على ما و ّة أهل الإسلام المتقدمين منهم والمتـأخرين، أَرََ

ّابن عباس وابن مسعود، زعم أنهما قالاه وقرآ به، وغير معلـوم مـا ادعـى ٍبدعوى تأويل على  ُ

خروجها من قـراءة أهـل : ًوكفى شاهدا على خطأ قراءته. عليهما برواية صحيحة ولا سقيمة

 . الإسلام

ُفـتح الألـف مـن : فالصواب إذ كان الأمر على ما وصفنا من قراءة ذلـك: قال أبو جعفر

M6L أعنـي مـن قولـهالثانيـة} ّإن{ن الأولى، وكسر الألـف مـ ، :M HI J  K 

LL ًابتداء. 

ّدي في تأويل ذلك قول كالدال على تصحيح ما قرأ به في ذلك من ُّوقد روي عن الس

 حدثني  ما:، وهوIL َّن َأM:  من قولهLَّن َأMذكرنا قوله من أهل العربية، في فتح 

:  M4 9 8 7 6 5: ديُّموسى قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط، عن الس

;Lإلى  :MF E D C B ALيشهد هو والملائكة والعلماء االله:  قال 

 . الإسلامااللهّأن الدين عند : من الناس

  َّنأMَ:  الثانية التـي في قولـهLَّنأMَإنما هي عاملة في ) الشهادة(فهذا التأويل يدل على أن 

L K  J IL التأويـلالأولى وجهـان مـن } أن{في ، فعلى هذا التأويل جـائز ،



 ١٥١  

 بأنـه واحـد، فتكـون االلهشـهد : ًأن تكون الأولى منصوبة على وجه الـشرط، بمعنـى: أحدهما

مفتوحة بمعنى الخفض في مذهب بعض أهل العربية، وبمعنى النـصب في مـذهب بعـضهم، 

 الإسـلام، لأنـه االلهّ أن الدين عنـد االلهشهد :  الثانية، كأنك قلتLَّنأMَعاملة في ) الشهادة(وَ

 .، فتفتحها على ذلك التأويل)واحدلأنه ( ثم تقدم ٌواحد،

ٌالأولى مكـسورة بمعنـى الابتـداء، لأنهـا معتـرض بهـا، } ّإن{أن تكون : الوجه الثانيو

 -فإنـه لا إلـه إلا هـو- االله شـهد: ( الثانية، فيكون معنى الكلامLَّنأMَواقعة على ) الشهادة(وَ

إـني محـقٌ- أشـهد :  القائـلكقـول)  الإسلامااللهّوالملائكة، أن الدين عند  اـب بـه بـرئ، - ف اـ تع  أنـك مم

 . < الثانية LَّنأMَواقعة على ) الشهادة (َالأولى مكسورة، لأنها معترضة، و} ّإن{ــف

 ؛MHL الأحسن كسر ألف : MHL K  J I L: قوله> : وقال الواحدي

  ة واقعـة عـلى أن تكـون الـشهاد: لأن الكلام الذي قبله قد تم، ووجه قـراءة مـن قـرأ بـالفتح

MََّنأL> . 

وبكـسرها     M6 Lبفتح الألف من  M8  7    6 L: وقرأ جميع القراء> : وقال ابن عطية

بفـتح  I L َّنأMَ : واستئناف الكلام، وقرأ الكـسائي وحـده،M HIL: من قوله

أن { :، وقـرأ}إنـه{ بكسر الألف من }إنه لا إله إلا هو {: بن العباسااللهوقرأ عبد ..الألف

قاع الشهادة على التوحيد، ي، وإوأصوب هذه القراءات قراءة الجمهور .. بفتح الألف}الدين

M= < ;L تعالىاالله عطف على اسم > . 

                            
 .٢٧٠-٦/٢٦٧: تفسير الطبري  )١(

 .١/٤٢٢: الوسيط للواحدي)  ٢(

 .١/٤١٢: المحرر الوجيز: انظر  )٣(

 



 ١٥٢  

 تـح  > :قول الإمام الطبري اـ بف اـن يقـرأ ذلـك جميع ًسوى أن بعض المتأخرين من أهل العربية ك ّ

  : < قراءة أهل الإسلامخروجها من : ًوكفى شاهدا على خطأ قراءته.. ألفيهما

أن الإمام الكسائي كان يختار القراءة حسب مذهبه النحوي، ب يوهم كلامالهذا : أقول

  .ها مما روي على وجه لا يصحقُِّفلَُن يوكا

 .ومن المعلوم أن القراءات توقيفية وليست اختيارية

ه مسندة من شيوخه فقراءت: وقراءة الكسائي بفتح الهمزة ثابتة رواية ومعنى، فأما الرواية

، وهي من جملة القراءات العشر المتواترة، وقد تقـدم أن سـبيل مـا نقلـه هـؤلاء ~إلى النبي 

وأفاد اليقين لا ينظر فيه إلى ناقله، وقد قرر ذلك علماء  الأئمة العشرة التواتر، والخبر إذا تواتر

  :قال صاحب المراقي. الأصول
ـــْواق ـــع ب ـــَ خِدقصِِط ـــواتربَ ـــوَ .:.  ِر الت ـــِّوسَ ـــين م ـــسُْ ب   ِافرَلم وك

 . ًأن خبر التواتر يفيد الجزم واليقين، ولا يضره حال ناقله ولو كان كافرا: يعني

 على M 9  8  7    6:Lأنها بدل من :  وأما من حيث اللغة والمعنى فلها أوجه، أحدها

 من الشيء، أنه من بدل الشيء: الأول، وفيه وجهان، M 9  8  7    6:Lقراءة الجمهور في 

أنه : والثاني. وذلك أن الدين الذي هو الإسلام يتضمن العدل والتوحيد وهو هو في المعنى

 .بدل اشتمال؛ لأن الإسلام يشتمل على التوحيد والعدل

 M > ?L: ً بدلا من قولهIL َّنأMَأن يكون :  -من الأوجه السابقة- الثاني 

 . الجرIL َّنأMَظه فيكون محل ًأن تجعله بدلا من لف: ثم لك اعتباران، أحدهما

                            
   كلاهمـا للعلامـة سـيدي ،مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود مع شرح نشر البنـود عـلى مراقـي الـسعود  )١(

 .٢/٢٢ :الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي بن االلهعبد 



 ١٥٣  

، وإنما صح البدل في المعنى؛ بًاًأن تجعله بدلا من موضعه، فيكون محلها نص: والثاني

ًلأن الدين الذي هو الإسلام قسط وعدل، فيكون أيضا من بدل الشيء من الشيء، وهما لعين 

وهذه . ويجوز أن يكون بدل اشتمال لأن الدين مشتمل على القسط وهو العدل. واحدة

 .، وتبعه الزمخشري في بعضهاالتخاريج لأبي علي الفارسي

، حذف M 9  8  7    6:Lً معطوفا على IL َّنأMَأن يكون : الثالث من الأوجه

 .، وضعفه ابن عطية، ولم يبين وجه ضعفهمنه حرف العطف

يفصل بين  وجه ضعفه أنه متنافر التركيب مع إضمار حرف العطف، ف >:قال أبو حيان

 المتعاطفين المرفوعين بالمنصوب المفعول، وبين المتعاطفين المنصوبين بالمرفوع

 : يعني،)اًا وعمرو سمكًأكل زيد خبز( :راض، وصار في التركيب نظير قولكوبجملتي الاعت

بعمرو، إذ  )اًسمك(  وبين)اًخبز( ، وفصلت بين)اًخبز( ـ ب)وعمر(  وبين)زيد( ففصلت بين

 . <)اًا وسمكً خبزوأكل زيد وعمر( :فصللالأصل قبل ا

 بأن الدين، فلما حذف االلهشهد :  أيM5  4L:  لقولهًأن يكون معمولا: الرابع

ره الطبري في وجه الفتح، َّرَ، على ما قالحرف جاز أن يحكم على موضعه بالنصب أو بالجر

 .- وإن لم يشفع ذلك الوجه لرد القراءة عنده-

 . أعلمواالله .M \     L  حذف حرف الجر معمولة للفظأن تكون على: الخامس

                            
 .٣/٢٣: الحجة للفارسي: انظر  )١(

 .١/٣٤٥: الكشاف: انظر  )٢(

 .٨٥-٣/٨٣: الدر المصون: انظر  )٣(

 .١/٤١٢: المحرر الوجيز: انظر  )٤(

 .٣/٦٨: البحر المحيط  )٥(

 . ٣/٨٥: الدر المصون: انظر  )٦(

 .٨٦-٣/٨٣: الدر المصون: انظر  )٧(



 ١٥٤  

 قوله تعالى:  M  ¬ « ª © ¨  § ¦ ¥

 ®¯ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °L     .     

                                                                                                                                   .]٢١: الآية[

 قرأ حمزة :Mُويقاتلون َِ ُ َ  ² ± °L بالألف مع ضم 

 بغير ألف مع فتح الياء وضم M¯L:  من العشرةالياء وكسر التاء، والباقون

 .التاء

 قراءةالإمام الطبري ّرد  :Mَويقاتلون ُ َِ ُ َLفقال : 

مة أهل المدينة والحجاز والبصرة والكوفة فقرأه عا: ة في قراءة ذلكأَرََ اختلفت الق>

 . بمعنى القتلM   ¯² ± °L: وسائر قرأة الأمصار

َويقاتلونM: وقرأه بعض المتأخرين من قرأة الكوفة ُ َِ ُ َL بمعنى القتال، تـأولا منـه قـراءة َ ً ّ

ُوقاتلوا{: االله بن مسعود، وادعى أن ذلك في مصحف عبد االلهعبد َ َ َ، فقرأ الذي وصفنا أمـره }َ

َويقاتلونM: من القراءة بذلك التأويل ُ َِ ُ َL. 

؛ M¯L :ن قرأهَوالصواب من القراءة في ذلك عندنا قراءة م: قال أبو جعفر

 ..هة عليه به، مع مجيء التأويل من أهل التأويل بأن ذلك تأويلأَرََلإجماع الحجة من الق

غير حق ويقتلون آمريهم  ويقتلون النبيين بااللهإن الذين يكفرون بآيات : ًفتأويل الآية إذا

 .  < وركوب معاصيه االله ونهيه، الذين ينهونهم عن قتل أنبياء االلهبالعدل في أمر 

                            
 .٢٣٩-٢/٢٣٨: والنشر ،٣٢٠تحبير التيسير، ص، و٨٧ التيسير، ص:نظرا  )١(

 .٢٨٥-٦/٢٨٤: تفسير الطبري  )٢(

 



 ١٥٥  

 وهي  متواترةقراءة سبعية: القراءة التي نسبها الإمام الطبري لبعض المتأخرين ،

من : من قبل ويقال فيها ما قيل  وهو شيخ قراء الكوفة، ورأسهم،قراءة الإمام حمزة كما سبق،

 إليه أن هذه القراءة سبيلها التواتر، وانفراد الإمام حمزة بها لا يجعلها قراءة آحادية؛ لأن نسبتها

 .قتصارنسبة اشتهار لا نسبة ا

من ، وقرأ حمزة وجماعة M¯° L: وقرأ جمهور الناس>  :قال ابن عطية

ُويقاتلونM: غير السبعة َِ ُ َ °L،وكلها متوجهة  > .  

.  <بصيغة المفاعلة، وهي مبالغة في القتل > ،  من المقاتلة فهيقراءةال ذه هوجهأما 

 وحمزة يحتمل أن يكون .}وقاتلوا{: االلهقة لقراءة عبد فإنه غاير فيها بين الفعلين، وهي مواف

 . المضارع في قراءته لحكاية الحال ومعناه المضي

ون ابتداء من غير لُتَقُْلون بالقتال، وقد يتَقُْ فيونلُِقاتُوهما سواء؛ لأنهم قد ي> : قال الرازي

 . أعلمواالله . <قتال 

 

                            
 .١/٤١٥: المحرر الوجيز  )١(

 .٣/٩٤: ، والدر المصون١/٢٠٢: تفسير السمرقندي: انظر  )٢(

 .٣/٢٠٧: التحرير والتنوير  )٣(

 .٣/٩٤: الدر المصون، و٣/٣٦: تفسير الثعلبي: انظر  )٤(

 .٧/١٧٧: مفاتيح الغيب  )٥(



 ١٥٦  

  تعالىقوله  :M \]  ̀ _  ̂b ac d

 i h g f   eL.          ]٨٠: الآية[.                                                                              

  عاصم وحمزة وابن عامر ويعقوب وخلف قرأ :M\]L 
برفعها، وأبو عمرو على أصله في الاختلاس :  من العشرةاقونبنصب الراء، والب

 .والإسكان

ومكي بن أبي طالب القراءة بالرفع في  الإمام الطبريّ رد M\] L. 

ة الحجاز ، فقرأته عامة قرأM\] L: اختلفت القرأة في قراءة قوله > : الطبريفقال

ْولا يأمركمM: والمدينة ُ ُُ ْ َ َL أنه لا يأمركم أيها صلى الله عليه وسلم بالخبر عن النبي االله، على وجه الابتداء من 

ًالناس أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، واستشهد قارئو ذلك كذلك بقراءة ذكروها عن 
ْولن يأمركم{: ابن مسعود أنه كان يقرؤها، وهي َ ُُ ْ َ ْ ، على انقطاع )نل(، فاستدلوا بدخول }ََ

، وجبت }لا{في قراءتنا ) لن(فلما صير مكان : قالوا. الكلام عما قبله، وابتداء خبر مستأنف

 .َقراءته بالرفع

: ً، بنصب الراء، عطفا على قولهM\] L: ين والبصريينوقرأه بعض الكوفي     

MH I JL الكتاب، ثم االلهما كان لبشر أن يؤتيه : ، وكان تأويله عندهم   

َل للناس، ولا أن يأمركم بمعنىيقو ملائكة والنبيين َولا كان له أن يأمركم أن تتخذوا ال: َ

  .ًأربابا

 على ، بالنصبM] \L: ذلكوأولى القراءتين بالصواب في : قال أبو جعفر     

َ الكتاب والحكم والنبوة، ثم يقول االلهما كان لبشر أن يؤتيه : الاتصال بالذي قبله، بتأويل َ َ َ

                            
  .٢٤١-٢/٢٤٠: والنشر ،٣٢٥تحبير التيسير، ص، و٨٩ التيسير، ص:انظر  )١(



 ١٥٧  

ً ولا أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا؛ لأن االلهًونوا عبادا لي من دون للناس ك ْ

جل -  االلهأتريد أن نعبدك؟ فأخبرهم  : صلى الله عليه وسلم االله الآية نزلت في سبب القوم الذين قالوا لرسول

َ أن يدعو الناس إلى عبادة نفسه، ولا إلى اتخاذ الملائكة والنبيين صلى الله عليه وسلمّ أنه ليس لنبيه - ثناؤه

 .م إلى أن يكونوا ربانيينْأن يدعوه: ًبابا، ولكن الذي لهأر

َفأما الذي ادعى م ًاستشهادا لصحة } ولن يأمركم{: االلهًن قرأ ذلك رفعا أنه في قراءة عبد َّ

َقراءته بالرفع، فذلك خبر غير صحيح سندَه، وإنما هو خبر رواه حجاج، عن هارون الأعور ُ 

 . كذلكااللهّأن ذلك في قراءة عبد 

ٍّولو كان ذلك خبرا صحيحا سنده لم يكن فيه لمحتج حجة؛ لأن ما كان على صحته من  ً ً

ًالقراءة من الكتاب الذي جاء به المسلمون وراثة عن نبيهم  ٍ لا يجوز تركه لتأويل على صلى الله عليه وسلمَ

 . < قراءة أضيفت إلى بعض الصحابة، بنقل من يجوز في نقله الخطأ والسهو

                            
حجـاج بـن محمـد المصيـصي  :حجاج، هو> : ًقال الشيخ أحمد شاكر معلقا على كلام الإمام الطبري  )١(

 ،للحـروفما كـان أضـبطه وأشـد تعاهـده :  قال أحمد، سكن بغداد، ثم تحول إلى المصيصة،الأعور

ًكان ثقة صدوقا، ثم تحول من المصيصة فعاد إلى بغداد في حاجة له، فمات بهـا سـنة . ًورفع أمره جدا

لا تـدخل : ، وعند مرجعه هذا إلى بغداد كان قد تغير وخلط، فرآه يحيى بن معين، فقال لابنـههـ٢٠٦

ا قـد حـدث في حـال ً ولكن روى الحافظ في ترجمة سنيد بن داود ما يـدل عـلى أن حجاجـ.ًعليه أحدا

وأخـشى أن يكـون الطبـري . اختلاطه، حتى ذكره أبو العرب القيرواني في الضعفاء، لسبب الاختلاط

إنما أشار إلى هذا، وإلى رواية سنيد عنه في حال اختلاطه، فقال إن إسناده غير صحيح، لأنه من روايـة 

 .سنيد عنه

 علامة صدوق نبيل، له قـراءة ، الأعور العتكيااللههارون بن موسى أبو عبد : هارون الأعور فهو وأما  

  ، ٦/٥٤٨: أحمـد شـاكر: جـامع البيـان للطبـري، بتحقيـق الـشيخ:  انظـر.وهو من الثقـات. معروفة

 ).٣(هامش 

 .٥٤٨-٦/٥٤٧:  تفسير الطبري )٢(



 ١٥٨  

 كأنه وما  MCLمن نصب يأمركم عطفه على الأول على >  :وقال مكي بن أبي طالب

، وعند االلهولا يأمركم : ومن رفع قطعه من الأول وتقديره عند سيبويه. كان لبشر أن يأمركم

 .وهو لا يأمركم: الأخفش

     @  ?M االلهأتريد أن نعبدك، فأنزل  : صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم قالوا للنبي والتفسير يدل على النصب

A     B CL  كذا وكذا، ولا أن يأمركم بكذا فنفى عنه ما أسندوا إليه، ثم قالأن يفعل :

 .M R    SLولكن له أن يقول ويأمر 

فهذا ظاهر الآية والتفسير، وهو  ، أيأمركم نبيكم بالكفر: أيM d eL: ثم قال

 .تابع لقراءة النصب في المعنى

 . <الرفع  على قراءة من قرأ بٌفر، فهذا رد بالكاهللالمعنى أيأمركم : وقيل

 القارئ الذي تنسب له القراءةرِصِْمعلى النقل المتواتر عن  في قراءة الرفع العمدة  ،

وقد نسبت هذه القراءة إلى الكوفة والبصرة، والشام، فهي قراءة ثلاثة من أئمة الكوفة، وإمام 

 .أهل الشام، وأحد إمامي البصرة، كما رأينا في تأصيل القراءة

والقراءة  >: لعربية لا إشكال فيها، بل استظهر الزمخشري الرفع، فقالوهي من حيث ا

 . < }ولن يأمركم{: االلهبالرفع على ابتداء الكلام أظهر، وتنصرها قراءة عبد 

 االلهّالاستئناف والانقطاع من الكلام الأول، يدل عليه قراءة عبد   الرفع علىوجهو

 . أعلمواالله .}ولن يأمركم{: وطلحة

                            
 .١٠٦١-٢/١٠٦٠: الهداية  )١(

 .١/٣٧٨: الكشاف للزمخشري  )٢(

، ٨/٢٧٣: ، ومفـاتيح الغيـب١/٢٩٩: ، وزاد المـسير٢/١٠٦٠: لهداية، وا٣/١٠٣: تفسير الثعلبي: انظر  )٣(

، وتفــسير ١/٢٦٣: ، والخــازن١/١٥٧: ، وابــن جــزي٢/٢٥: ، والبيــضاوي٤/١٢٣: وتفــسير القرطبــي

: ، وروح المعـاني١/٤٠٧: ، وفـتح القـدير٢/٦٨: ، والثعـالبي٧٧، والجلالين، ص٢/١٩٦: النيسابوري

٢/٢٠٠. 



 ١٥٩  

 تعالىقوله  : M  * ) ( ' & % $ # " !

+,6 5 4  3 2 1 0 / . - 7 ; : 9 8 
> = <?B  A @  C   DL  .        ]١٥٤: من الآية[.                                                             

  قرأ أبو عمرو ويعقوب :MA @B  ُّكل م من  برفع اللاDL هُُ

Mُّكل  .بنصبها:  من العشرة، والباقونLهُُ

 رد الإمام الطبري القراءة بالرفع في ّMُّكل ترجيح  الناس  ابن عطية ، ونقلDL هُُ

 .النصبلقراءة 

:  واختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قرأة الحجاز والعراق >:فقال الطبري

MA @B  CD L والصفة له) الأمر(نعت لـ على وجه ال) الكل(، بنصب. 

ُّكل  MA @B: لبصرةوقرأه بعض قرأة أهل ا ) الكل(، على توجيه )الكل( برفع DL هُُ

 .االلهإن الأمر بعضه لعبد : خبره، كقول القائل MDL :إلى أنه اسم، وقوله

 . ًفي قراءة من قرأه بالنصب منصوبا على البدل) الكل(وقد يجوز أن يكون 

ة أَرََ؛ لإجماع أكثر الق)الكل(ُالنصب في : اءة التي هي القراءة عندناوالقر: قال أبو جعفر

 .  في معنى أو عربيةًعليه، من غير أن تكون القراءة الأخرى خطأ

ِّة، لكانت سواء عندي القراءة بأي أَرََفع في ذلك مستفيضة في القَّولو كانت القراءة بالر ُ ً

 . < َذلك قرئ؛ لاتفاق معاني ذلك بأي وجهيه قرئ

                            
  .٢/٢٤٢:  والنشر،٣٢٨تحبير التيسير، صو ،٩١ التيسير، ص:انظر  )١(

 .٣٢٤-٧/٣٢٣: تفسير الطبري  )٢(

 



 ١٦٠  

 MCLكيد الأمر؛ لأن  بالنصب على تأM CL :وقرأ جمهور القراء> : وقال ابن عطية

ُّكلM:  وقرأ أبو عمرو بن العلاء.بمعنى أجمع ح َّورجعلى الابتداء والخبر، ) كل( برفع DL هُُ

 . <) كل(؛ لأن التأكيد أملك بلفظة الناس قراءة الجمهور

 واترتان نقلاًتم -بالرفع والنصب- القراءتان. 

 : < ورجح الناس قراءة الجمهور، لأن التأكيد أملك بلفظة كل >: وأما قول ابن عطية

كثير في لسان ) كل(لا ترجيح؛ إذ كل من القراءتين متواتر، والابتداء بـ  >: قال أبو حيانف

 . <العرب 

، وصار هذا MDL: جعله مبتدأ، وخبره في قوله: فمن قرأ بالرفع ففيه وجهان، أشهرهما

مبتدأ، ) االلهعبد ( وجهه حسن، فيكون االلهإن عبد : ، كما يقول)نإ( لـاًالابتداء والجملة خبر

ًابتداء ثانيا و ) وجهه(و  .خبره، وجملة الكلام خبر للابتداء الأول) حسن(ً

لابتداء، وهذا  مرفوع با- في الأصل-  اسمها MALأنه توكيد على المحل، فـ: والثاني

 MALً خبرا لـMDL التوابع كلها مجرى عطف النسق، فيكون ي، يجرجمذهب الزجا
 . أعلمواالله .ًأيضا

                            
 .١/٥٢٨: المحرر الوجيز  )١(

 .٣/٣٩٤: البحر المحيط  )٢(

: ، وتفـسير القرطبـي٩/٣٩٦: ، ومفـاتيح الغيـب١/٣٣٧: ، وزاد المـسير٣/١٨٧: تفـسير الثعلبـي: انظر  )٣(

: ، وروح المعـاني٨٨، وتفـسير الجلالـين، ص٣/٣٩٤: ، والبحـر المحـيط٢/٤٤: ، والبيضاوي٤/٢٤٢

 .٤/١٣٧: ، والتحرير والتنوير٢/٣٠٨

 .١/٤٨٠:  معاني القرآن للزجاج:انظر  )٤(

 .٣/٤٤٩: ، والدر المصون٣/٣٩٤: المحيط البحر :انظر  )٥(



 ١٦١  

  تعالىقوله  :Mª ©® ¬ «  ̄  ³ ² ± ° 

 ´L .       ]١٧١: الآية[.                                                                                                                  

 رأ الكسائي ق :MP  Q ² ±Lمن  بكسر الهمزة، والباقون 

 .بفتحها: العشرة

 الهمزة من  القراءة بفتح الإمام الطبريرجح M° ¯Lفقال : 

: ، فقرأ ذلك بعضهمM¯   ³ ² ± ° ´ L: ة في قراءة قولهأَرََ واختلفت الق>

 لا يضيع أجر االلهّ وفضل، وبأن االله يستبشرون بنعمة من : بمعنىM&Lبفتح الألف من 

  .المؤمنين

: االلهن قرأ ذلك كذلك بأنها في قراءة عبدَبكسر الألف على الاستئناف، واحتج مو  

ٍوفضل { ْ َ َ لا يضيع أجر المؤمنين ُوَااللهَ ْ ُ ُِ ِ ْ ُ َْ َ  MP  QL: فذلك دليل على أن قوله: ، قالوا}ِ
 ..مستأنف غير متصل بالأول

؛  بفتح الألفM° ¯L: ذلكوأولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأ :  أبو جعفرقال

 .  <لإجماع الحجة من القرأة على ذلك

 ًالقراءة بكسر الهمزة أيضا قراءة متواترة، وهي قراءة الإمام الكسائي كما سبق. 

اد الكسائي بها لا  هذه القراءة سبيلها التواتر، وانفرَّ أننِويقال فيه ما قيل من قبل م

  أحد أئمة، وقد كانت قراءةقتصار إليه نسبة اشتهار لا نسبة ايجعلها قراءة آحادية؛ لأن نسبتها

  طائفة لا يمنعار والأقطار، وانحصار الأسانيد في من أهل الأمصأهل الكوفة، ومن أخذ عنه

                            
 .٢/٢٤٤: ، والنشر٣٣٠ ص،تحبير التيسيرو ،٩١ التيسير، ص:انظر  )١(

 .٣٩٩-٧/٣٩٨: تفسير الطبري  )٢(



 ١٦٢  

  الغفير عنُّجمأهل كل بلد بقراءة إمامهم، ال ء القرآن عن غيرهم، فلقد كان يتلقاهيمج

 .مثلهم

مستفيضة  وقد انعقد الإجماع على صحة قراءة الأئمة العشرة، وأنها سنة متبعة، وأنها

المنعقد على ثبوتها، وتحكم؛ لأن ثبوت القراءتين على  ومتواترة، وإنكارها خروج عن الإجماع

 .سواء
  للاستئناف قراءة على الاستئناف، ويؤيد كونها : وجه قراءة الكسائي بكسر الهمزةو

 .} لا يضيعوااللهُ{:  ومصحفهااللهعبد 

وبالكسر على الابتداء، وعلى أن الجملة اعتراض، وهي قراءة > : قال الزمخشري

 . <الكسائي 

لق ًوليست الجملة هنا اعتراضا؛ لأنها لم تدخل بين شيئين أحدهما يتع> : قال أبو حيانو

 . أعلمواالله . <خبار إبالآخر، وإنما جاءت لاستئناف 

                            
 .٨١منجد المقرئين، ص: انظر  )١(

 . ٣٢٢-١/٣٢١:  البرهان في علوم القرآن:انظر  )٢(

، ١/٥٤١: ، والمحرر الـوجيز١/٤٤٠: ، والكشاف١/٥٣٨: ، والبغوي١/٢٦٥: تفسير السمرقندي: انظر  )٣(

، ٣/٤٨٦: ، والدر المـصون٣/٤٣٤: ، والبحر المحيط٤/٢٧٦: ، وتفسير القرطبي١/٣٤٨: وزاد المسير

، وفـتح ٢/١١٣: ، وأبـي الـسعود٢/١٤٠: ، والثعـالبي٩١، والجلالين، ص٢/٢٩٨: فسير النيسابوريوت

 .١/٤٥٨: القدير

 .١/٤٤٠: الكشاف  )٤(

 .٣/٤٣٤: البحر المحيط  )٥(



 ١٦٣  

 تعالىقوله  :M : 9 8 7 6  5 4 3 

< ;? >    = L .        ] ١٩٥: الآيةمن[.                                              

 حمزة والكسائي وخلفقرأ  :M;< Lن بالمفعول ؤو يبد

 .M< ;L :ن بالفاعل قبل المفعولؤويبد:  من العشرةقبل الفاعل فيهما، والباقون

ُوقتلواM: وابن كثير وابن عامر ُِّ َLوَ، ]١٩٥: من الآية[  في آل عمران MYَوالَُّتقL   

 .بتخفيفها فيهما:  من العشرةبتشديد التاء فيهما، والباقون ]١٤٠: من الآية الأنعام، [

القراءة بتشديد التاء في  الإمام الطبريّ لم يجوز  M <L فقال: 

 M;<L:  قرأه بعضهم :M;<L: ة في قراءة قولهأَرََ واختلفت الق>
 .أنهم قتلوا من قتلوا من المشركين: بالتخفيف، بمعنى

ُوقتلوا;M: وقرأ ذلك آخرون ُِّ َL بتشديد Mُقتلوا ُِّLأنهم قاتلوا المشركين : ، بمعنى

ًوقتلهم المشركون، بعضا بعد بعض، وقتلا  . بعد قتلًَّ

:  بالتخفيف، بمعنىM;<L: امة قرأة المدينة وبعض الكوفيينوقرأ ذلك ع

 .المشركين وقتلواأنهم قاتلوا 

بعضهم أن :  بمعنىM;L ،بالتخفيف M<L: وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين

ِقتل، وقاتل من بقي منهم ُ. 

: إحدى هاتين القراءتين، وهي: والقراءة التي لا أستجيز أن أعدوها: قال أبو جعفر

M< ;Lأولتخفيف،  با :M<L ،بالتخفيف M;Lلأنها القراءة؛  

                            
 .٢/٢٤٦: ، والنشر٣٣٢تحبير التيسير، ص، و٩٣ التيسير، ص:انظر  )١(



 ١٦٤  

ُوبأي هاتين القراءتين التي ذكرت. ٍ وراثة، وما عداهما فشاذالمنقولة نقل  أني لا أستجيز أن ّ

َأعدوهما قرأ قارئ فمصيب في ذلك الصواب من القراءة؛ لاستفاضة القراءة بكل واحدة  َ

  . <ة الإسلام، مع اتفاق معنييهما أَرََمنهما في ق

إحدى هاتين : والقراءة التي لا أستجيز أن أعدوها> :  قول الإمام الطبري

؛ M;L بالتخفيف، M<L:  بالتخفيف، أوM< ;L: القراءتين، وهي

بتشديد التاء  لا يخفى ما فيه، فالقراءة  :<ٍلة نقل وراثة، وما عداهما فشاذ لأنها القراءة المنقو

ُوقتلواM: من ُِّ َLرة، ونسبتها إلى هذين الإمامين نسبة اشتهار لا اقتصار، كما تقدم  قراءة متوات

 .أكثر من مرة

 .ابن كثير وابن عامر كما سبق: د، ولا تفرد فيها، فهي قراءةُّرفََ تَ الشذوذَّعلى أن

 .على معنى التكثير والمبالغة في القتل :يدبالتشد وجه القراءةو

 . أعلمواالله .ةّيعني إنهم قطعوا في المعرك: قال الحسن

                            
 .٧/٤٩٢: تفسير الطبري  )١(

، وتفــسير ٩/٤٧٠: ، ومفــاتيح الغيــب١/٥٥٧: ، والمحــرر الــوجيز١/٢٧٥: ديتفــسير الــسمرقن: انظــر  )٢(

، وروح ٢/٣٣٤: ، وتفسير النيـسابوري٣/٥٤٢: ، والدر المصون٢/٥٥: ، والبيضاوي٤/٣١٩: القرطبي

 .٢/٣٧٩: المعاني

 .٣/٤٨٠: ، والبحر المحيط١/٥٥٧: ، والبغوي٣/٢٣٥: تفسير الثعلبي: انظر  )٣(



 ١٦٥  

 
 ' & % $ # " ! M: قوله تعالى وهو وفيها مطلب واحد،

(   ) * + , - ./ 0     1 2   3   4  5     

6  7L.       ]٣٤: من الآية[.  

   أبو جعفرقرأ: M54fLمن العشرة والباقون، بالنصب : 

 .M4  5 6Lبالرفع 

ءة بالنصب في لفظ الجلالة فقالّ رد الإمام الطبري القرا: 

 . فإن القرأة اختلفت في قراءتهM4  5   6L : أما قوله>

، على M6L، برفع اسم M4  5   6L: لامفقرأته عامة القرأة في جميع أمصار الإس

حدثني زكريا بن يحيى بن أبي زائدة قال،  - :َّ إياهن إذ صيرهن كذلك، كماااللهبحفظ : معنى

: ، قال يقولM4  5   6L: قال ابن جريج سألت عطاء عن قولهحدثنا حجاج قال، 

 .االلهحفظهن 

سمعت : ك قاللمبارحدثني المثنى قال، حدثنا حبان بن موسى قال، أخبرنا ابن ا* 

 .. إياها، أنه جعلها كذلكااللهبحفظ :  قالM4  5  6L: سفيان يقول في قوله

ة المسلمين من القراءة أَرََ ما جاءت به ق:ُوالصواب من القراءة في ذلك: قال أبو جعفر

ّمجيئا يقطع عذر من بلغه ويثبت عليه حجته، دون ما انفرد به أبو جعفر فشذ عنهم ُ ّ ُُ َ َ وتلك . ً

 ،، مع صحة ذلك في العربيةM4 5  6L: -تبارك وتعالى- M 6Lاسملقراءة ترفع ا

 . لخروجه عن المعروف من منطق العربُوقبح نصبه في العربية؛وكلام العرب، 

                            
 .٢/٢٤٩: ، والنشر٣٣٩سير، صتحبير التي: انظر  )١(



 ١٦٦  

ّوذلك أن العرب لا تحذف الفاعل مع المصادر، من أجل أن الفاعل إذا حذف معها لم  َ َ

 .   <ٌيكن للفعل صاحب معروف

متواترة، ونسبتها إليه نسبة اشتهار كما سبق- بالنصب- أبي جعفر  قراءة . 

 اهللاحفظ  «: ~كقوله   في الطاعة، وهذاااللهبحفظ من : أي:  القراءة بالنصبومعنى

 يغفر لي :، أي M Ð Ñ Ò ÓL:  تعالى، كقولهعلى القراءتين مصدرية) ما (َ، و» يحفظك

 . ربي

 من االله بالبر الذي حفظ حق : أي، مرفوعضمير يعود عليه M5Lفي  > :وقيل

 .التعفف، وغيره

 لأن الذات المقدسة لا ينسب حفظها ؛ وتقدير المضاف متعين،االله بما حفظ دين :وقيل

 .       أعلمواالله . <إلى أحد

 

 

                            
 .٢٩٧-٨/٢٩٦: تفسير الطبري  )١(

 حـديث  >:، وقـال)٢٥١٦(، بـرقم ٤/٦٦٧): صفة القيامة والرقـائق والـورع: (أخرجه الترمذي في أبواب  )٢(

، بــرقم ٣/٦٢٣: ، والحــاكم في مــستدركه)٢٦٦٩(، بــرقم ٤/٤٠٩: ، وأحمــد في مــسنده <حــسن صــحيح

 . <يح صح >:، وقال الألباني)٦٣٠٣(

 .٣/٣٠٣: تفسير الثعلبي: انظر  )٣(

 .٢/٢٤٩: النشر  )٤(



 ١٦٧  

 
 :وفيها مطالب

 تعالىقوله  :M|~ } ¤ £ ¢ ¡ �  ¥ ¦     §   

¨L.        ]١٠٨: الآية[ .                                                                                                                            

قرأ يعقوب  :Mُعدوا ُLبضم العين والدال وتشديد الواو، والباقون  

 .M¦L: ين وإسكان الدال والتخفيفبفتح الع: من العشرة

 قراءة  الإمام الطبريّرد :Mُعدوا ُLفقال : 

 بفتح M¤  ¥   ¦    §   ̈L: ة الأمصار على قراءة ذلكأَرََن قِ وأجمعت الحجة م>

: ، على أنه مصدر من قول القائلM¦L: العين، وتسكين الدال، وتخفيف الواو من قوله

ًيعدو عدوا وعدوا وعدوانا(ذا ظلمه واعتدى عليه، ، إ)عدا فلان على فلان( ْ ُ ُْ ُ ) داءالاعت(َ، و )ًَ

 .، من ذلك)افتعال: (إنما هو

ُعدواM: عن الحسن البصري أنه كان يقرأ ذلكروي  ُL مشددة الواو .  

 حدثني بذلك أحمد بن يوسف قال، حدثنا القاسم بن سلام قال، حدثنا حجاج، عن هارون، 

ُعدوا¥ ¤M :عن عثمان بن سعد ُLمضمومة العين، مثقلة ّ. 

ُّفيسبوا {: ر عن بعض البصريين أنه قرأ ذلكِكُوقد ذ َُ ُ عدواااللهََ ِّ، يوجه تأويله إلى أنهم }َ

: ، وكما قال]٧٧: الشعراء، الآية[ ،  M ° ± ² ³      ´ µ     L:  -جل ثناؤه-جماعة، كما قال 

M$ % & ' ( L  ، ]جعل نصب  وي]١: الممتحنة، الآية)حينئذ على ) ّالعدو

                            
 .٢/٢٦١: ، والنشر٣٦١تحبير التيسير، ص :انظر  )١(



 ١٦٨  

ولا تسبوا أيها : ، فيكون تأويل الكلامM¤ L: في قوله) المشركين(الحال من ذكر 

 .، بغير علمااللهَ، أعداء االله، فيسب المشركون اهللالمؤمنون الذين يدعو المشركون من دون 

 فيسب :ونعتهم، كأنه قيل) المشركين(من صفة ) ّالعدو(وإذا كان التأويل هكذا كان 
ت للمعرفة لما خرج مخرج النكرة وهو نع) ّالعدو( بغير علم، ولكن اهللالمشركون أعداء 
 . نصب على الحال

ُ من القراءة عندي في ذلك قراءة من قرأ بفتح العين وتخفيف ُوابَّوالص: قال أبو جعفر
ا جاءت به ُة على قراءة ذلك كذلك، وغير جائز خلافها فيمأَرََالواو؛ لإجماع الحجة من الق

 . <ه مجمعة علي

  هي قراءة يعقوبالقراءة التي ردها الإمام الطبري ونسبها للحسن البصري 
  .الحضرمي، وقراءته متواترة

 . بن زيداالله، وعبد الحسن، وقتادة: ًهي مروية أيضا عنو

ُعدواM: ومن حيث الدراية ُL عدا(ً مصدر أيضا لـ(، وعدوا وًا،دَْعدا يعدو ع: يقال ُ ُ
 .ظلم: الظلم، وعدا، أي: وهو من الاعتداء والعدوان، والعدوان .ًوعدوانا

 .  <ًوهي راجعة إلى القراءة الأولى، وهما جميعا بمعنى الظلم> : قال القرطبي

ُعدواM> : وقيل ُL االلهأعداء : بضم العين والدال وتشديد الواو، أي>  . أعلمواالله . 

                            
 .٣٦-١٢/٣٥: تفسير الطبري  )١(

 .٥/١٠٠: ، والدر المصون٤/٦١١: البحر المحيط: انظر  )٢(

، وروح ١٣/١١٠:  الغيـب، ومفـاتيح٢/٦٥: ، وزاد المـسير٢/٥٦: ، والكشاف٢/٢١٤٢: الهداية: انظر  )٣(

 .٤/٢٣٧: المعاني

 .٢/٣٣٢: ، والمحرر الوجيز٢/٩٠: تفسير ابن أبي زمنين: انظر  )٤(

 .٧/٦١: تفسير القرطبي  )٥(

 .٤/١٧٩: تفسير الثعلبي  )٦(



 ١٦٩  

 تعالىقوله  : M À ¿ ¾ ½ ¼ » ºÂ Á Ã Ä 

È Ç Æ ÅÉ    Í Ì Ë Ê Ï Î      Ð   L    .   ]١٠٩: الآية[.                      

 قرأ ابن عامر وحمزة  :MÏÜLمن العشرة بالتاء، والباقون  :

 .بالياء

 القراءة بالتاء في الطبري الإمام ّرد MÏ   ÜLالرازي ما رجحه رجح، و 

 .الطبري

 االلهذلك خطاب من : ُقول من قال:  في ذلك بتأويل الآية وأولى التأويلات >:فقال الطبري

 وأن M   Í Ì Ë ÊÏ Î       ÐL: للمؤمنين به من أصحاب رسوله، أعني قوله

 .َّلعلها: ، بمعنىM ÌL: قوله

ة الأمصار بالياء من أَرََ قوإنما كان ذلك أولى تأويلاته بالصواب؛ لاستفاضة القراءة في

 .MÏ     ÐL: قوله

     MÏ: ً خطابا للمشركين لكانت القراءة في قولهMË ÊL: ولو كان قوله

ÐL  ،ٌفقراءة خارجة عما عليه : ة المكيين كذلكأَرََوذلك وإن كان قد قرأه بعض قبالتاء

 .ًقرأة الأمصار، وكفى بخلاف جميعهم لها دليلا على ذهابها وشذوذها

وما يدريكم أيها المؤمنون، لعل الآيات إذا جاءت هؤلاء المشركين : إنما معنى الكلامو

ُخرؤَُوا بالنقمة والعذاب عند ذلك، ولا يلَُاجعَيَُلا يؤمنون، ف  . <وا به َّ

وهو  ، فقرأ بعضهم بالياء،MÏ ÐL: ا في قولهً أيضالقراء واختلف  >:وقال الرازي

                            
 .٢/٢٦١: ، والنشر٣٦٢-٣٦١تحبير التيسير، صو ،١٠٦ التيسير، ص:انظر  )١(

 .١٢/٤٣: تفسير الطبري  )٢(



 ١٧٠  

 قوله تعالى : والدليل عليه،ا يراد به قوم مخصوصون إنمMº  »L:  لأن قوله؛الوجه

وما  : والمعنى، وليس كل الناس بهذا الوصفM " # $  %   &L: بعد هذه الآية

 .فالوجه الياءيشعركم أيها المؤمنون لعلهم إذا جاءتهم الآية التي اقترحوها لم يؤمنوا 

لى الخطاب والمراد  وقرأ حمزة وابن عامر بالتاء وهو على الانصراف من الغيبة إ

 . عنهم أنهم لا يؤمنونااللهون الذين أخبر مُسِقُْ هم الغائبون المM ÜLبالمخاطبين في 

قال .  للكفار الذين أقسمواMË ÊL: وذهب مجاهد وابن زيد إلى أن الخطاب في قوله

  بالتاءMÜLي قراءة من قرأ ِّوقَُ وهذا ي،وما يدريكم أنكم تؤمنون إذا جاءت: مجاهد

وعلى ما ذكرنا .  للكفار الذين أقسمواMË ÊL: الخطاب في قوله: ًا ذكرنا أولاعلى م

 وذلك لأنهم تمنوا نزول الآية ليؤمن ، للمؤمنينMË ÊL: الخطاب في قوله: اًثاني

 .  < وهو الوجه كأنه قيل للمؤمنين تتمنون ذلك وما يدريكم أنهم يؤمنون؟ ،المشركون

 ٌفقراءة : لك وإن كان قد قرأه بعض قرأة المكيين كذلكوذ> : قول الإمام الطبري

 : < ًخارجة عما عليه قرأة الأمصار، وكفى بخلاف جميعهم لها دليلا على ذهابها وشذوذها

 أنه لا وجه للشذوذ؛ إذ القراءة بذلك من نقل الكافة، لا من خلاف الثقة الثقات، وهذا فيه تقدملقد 

 . الذين سبيل مرويهم الآحاد لا التواترتطبيق لقواعد المحدثين على الرواة

ِيرد عليه بأنها قراءة مصرين من :  < ٌفقراءة خارجة عما عليه قرأة الأمصار >: وقوله

 .الشام والكوفة: الأمصار في عصر الإقراء، وهما

 نسب قراءة التاء لبعض قراء مكة، ولم أجدها للمكي في المتواتر، &على أن الطبري 

 . الذي قد ينسب لبعض قراء مكةولا غيره من الشاذ

                            
 .١١٣-١٣/١١٢: الغيبمفاتيح   )١(



 ١٧١  

، ويحتمل   سألوا الآيةنخطاب للمشركين الذي  ظاهر، إذ هيوجه القراءة بالتاءو

 :وجهين

وما يشعركم ذلك، ثم استأنف بالإخبار عما سبق في علمه، : على معنى) إن(أن تكسر :  أحدهما- 

 .أيها المشركونإنها إذا جاءت لا تؤمنون : وعلم ما لو كان كيف كان يكون، فقال

 أنها إذا جاءت - أيها المشركون-وما يشعركم : ويكون المعنى) أن( ويحتمل أن تفتح -

 .زائدة) لا( وتكون تؤمنون؟

استقامت له :  بالتاء وهي قراءة ابن عامر وحمزةMÜL: فمن قرأ> : قال ابن عطية

ًالمخاطبة أولا وآخرا للكفار ً> . 

 -  إذا فتحت -) أنها(كون  أن ت-الياء والتاء-ا ًين جميعويجوز في القراءت> : قال مكي

 .غير زائدة) لا(، وتكون )لعلها(بمعنى 

 .)لعلها(بمعنى ) أن(فتح والياء اختيار الطبري مع 

ا ً، لكان ذلك عذر)لعلها(بمعنى ) أنها(ولا كون ) لا(يادة ولم تقدر ز) أنها(ولو فتحت 

 .لهم

  :نإلا بأحد وجهي) أنها(ولا يتم فتح 

 .فاعلم ذلك) . لا( أو تقدر زيادة )لعلها( إما أن تقدرها بمعنى -

وسمع . لعلك: ، أي)شتري لناائت السوق أنك ت(: وقد حكى الخليل عن العرب

 وسمع الفراء أبا الهيثم العقيلي. لعله: ، أي)ما أدري أنه صاحبها(:  يقولًالكسائي رجلا

  . أعلمواالله .<ه ا تركت لعله:، يريد)أنها تركته لفاقة حاله(: يقول

                            
 .٢/٦٦: ، وزاد المسير٢/١٥١: ، والبغوي٣/٢١٤٥: ، والهداية٤/١٨٠: تفسير الثعلبي: انظر  )١(

 .٢١٤٦-٣/٢١٤٥: الهداية  )٢(

 .٢/٣٣٣: المحرر الوجيز  )٣(

 .٢١٤٨-٣/٢١٤٧: الهداية  )٤(



 ١٧٢  

  قوله تعالى :MbL قوله تعالى: ووردت في موضعين، أولهما :

M a    b  d c e  h g f  iL .       ]٨٦: سورة الأنعام، الآية.[   

                                                                                                       

سورة ص، M T  SUW VX [ Z Y L .       ]  :قوله تعالى: الثانيو

   .]٤٨: الآية

 قرأ حمزة والكسائي وخلف :Mَواليسع ْ ََ َّLَالأنعام و ص:  في سورتي :

 .بلام واحدة ساكنة وفتح الياء: العشرة من والباقون. بلام مشددة وإسكان الياء

  ّرد الإمام الطبري القراءة بتشديد اللام منMULفقال : 

ُاليسع بن أخطوب بن العجوز: وواليسع، ه>  ْ. 

 بلام MUL: ة الحجاز والعراقأَرََفقرأته عامة ق: ة في قراءة اسمهأَرََواختلفت الق

 .واحدة مخففة

َوسع يسع: (من قول القائل، )يفعل(وقد زعم قوم أنه  ولا تكاد العرب تدخل الألف ). ِ

: رأيت اليزيد، ولا: لا يقولون) يفعل(على : واللام على اسم يكون على هذه الصورة، أعني

َأتاني اليحيى ولا ْ ُمررت باليشكر، إلا في ضرورة شعر، وذلك أيضا إذا ت: َ ِّحري به المدح، كما ً ُ

 :قال بعضهم

َوجــدنا الوليــد َْ َ َْ ً بــن اليزيــد مباركــاَ َ ُ ََ َْ ِ ْ ْشـديدا بأحنـاء الخلافـة كاهلـه   َ ُْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ََ ًَ ِ   

                            
 .٢/٢٦٠: ، والنشر٣٥٩تحبير التيسير، صو ،١٠٤ التيسير، ص:انظر  )١(

، وسـر صـناعة الإعـراب لابـن ١٩٢، وهو في ديوانه ص من بحر الطويل،الرماح بن أبرد: بيت لابن ميادةال  )٢(

: ، وخزانـة الأدب١/٧٣: ، وشـرح ألفيـة ابـن مالـك للأشـموني٣/٢٠٠: ، ولسان العـرب٢/١٢١: جني

٢/٢٢٦. 



 ١٧٣  

) اليزيد(، فأتبعه )الوليد(الألف واللام، وذلك لإدخاله إياهما في ) اليزيد(فأدخل في 

 .بمثل لفظه

َواليسعM :ن قرأة الكوفيينوقرأ ذلك جماعة م ْ ََ َّLإذا قرئ :  بلامين، وبالتشديد، وقالوا

ًاسما لا نعرف في كلام العرب : وقالوا. ذلك  كان أشبه بأسماء العجم، وأنكروا التخفيفك
 .فيه ألف ولام) يفعل(على 

؛ ُقراءة من قرأه بلام واحدة مخففة: والصواب من القراءة في ذلك عندي: قال أبو جعفر

م أعجمي، فينطق لإجماع أهل الأخبار على أن ذلك هو المعروف من اسمه دون التشديد، مع أنه اس

َوإنما يعلم دخول الألف واللام فيما جاء من أسماء العرب على . به على ما هو به ْ وأما الاسم ). يفعل(ُ

َّالذي يكون أعجميا، فإنما ينطق به على ما سموا به َفإن غير منه شيء إذا تكلمت العرب به، فإنما . َ ِّ ُ

 .ولا نقصانّيغير بتقويم حرف منه من غير حذف ولا زيادة فيه 

َاليسعMوَ  َْ َّLأنه لم يحفظ عن : وأخرى.  إذا شدد لحقته زيادة لم تكن فيه قبل التشديد

ًفيكون مشددا عند دخول الألف واللام ). ليسع(اسمه : أحد من أهل العلم علمنا أنه قال

  . <اللتين تدخلان للتعريف 

ما عليه رواة الأخبار في اسم اعترض الإمام الطبري على قراءة التشديد بمخالفتها  MUL ،

 ).يفعل(وبما ذكره من أن العرب لا تكاد تدخل الألف واللام على ما جاء على 

 .فقراءة التشديد متواترة نقلاً: فأما من حيث الرواية

َاليسعMفقد وجهت قراءة تشديد : وأما من حيث الدراية والتوجيه َْ َّL : على أن الاسم

َاليسعMلألف واللام للتعريف فصار  ثم أدخلت ا،)ليسع(منه  َْ َّL. 

                            
 .٥١٢-١١/٥١٠: تفسير الطبري  )١(

: ، والمحـرر الـوجيز١٠٠-٤/٩٩:  والكـشاف،١/٤٣٨:  والكـشف،١/٤٦٥: تفسير الـسمرقندي: انظر  )٢(

٢/٣١٧. 



 ١٧٤  

 بتشديد M 'Lولا يشكل على ذلك أنه في الرسم بلام واحدة، فقد اتفقوا على قراءة 

 .اللام، وهو في الرسم بلام واحدة

َاليسعMيقال فيه > : قال الزجاج َْ َّLو َ MعَسَيَْالL بتشديد اللام وتخفيفها > . 

ا أنه اسم أعجمي، والعجمة لا تؤخذ بالقياس إنما تؤخذ والحق في هذ> : وقال القرطبي

 .  < ا، فلا ينكر أن يأتي الاسم بلغتينً والعرب تغيرها كثير،اًسماع

وقد قال . اساسم أعجمي، جرى على غير قي : LعَسَيَْالM وَ > :وقال مكي بن أبي طالب

 لم يجز عل، ولو كان فعلاً ثم أدخلت الألف واللام عليه، وليس بف)يسع(إنما هو : أبو عمرو

، )اليزيد( : إذ هو اسم، فقالوا)يزيد(أنهم أدخلوها على ) ألا ترى(ه، إدخال الألف واللام علي

 :، وأنشد الفراء)الوليد(: كما قالوا

  .............: .اًمبارك وجدنا الوليد بن اليزيد

ف والـلام لـت الألـضـيغم وزينـب، ثـم دخ: ، مثـل)ليـسع(فأصله ) الليسع(ومن قرأ 

 .  < للتعريف

 .  <  والقراءة بلامين حسنة، قوية في الإعراب>: ًوقال أيضا

عجمي، فأما على قراءة الجمهور وقـول مـن  عربي أم واختلف فيه أهو> : قال أبو حيان

: ، وقيل)ال(ف بـِّرُي به، ولا ضمير فيه فأعرب ثم نكر وعِّمُهو مضارع س : فقالقال إنه عربي

رأيـت الوليـد بـن  : في قولهًزائدة شذوذا، كاليزيد) ال(عل كـيزيد، ثم أدخلت فيه سمي بالف

   ..اًاليزيد مبارك

                            
 .٢/٢٦٩: معاني القرآن وإعرابه  )١(

 .٣٣-٧/٣٢: تفسير القرطبي  )٢(

 .٢٠٩٣-٣/٢٠٩١: الهداية  )٣(

 .  ١/٤٣٨: الكشف  )٤(



 ١٧٥  

ولزمت ) ال(زيدت فيه : إنه أعجمي فقال: ، ومن قال)الآن(ولزمت كما لزمت في 

 .أبو علي الفارسي:  LعَسََيْالM في) ال(ًشذوذا، وممن نص على زيادة 

 والعباس؛ لأنهما رثافيه كهي في الح) ال(عم أبو علي أن فز: وأما على قراءة الأخوين

ما عليه الأسماء الأعجمية، إذ لم يأت فيها ن فيه شذوذ ع) ال(من أبنية الصفات، لكن دخول 

  . أعلمواالله . <كما لم يجئ فيها شيء فيه أل للتعريفشيء على هذا الوزن، 

 

 

                            
 .٤/٥٧٥: البحر المحيط  )١(



 ١٧٦  

  ى تعالقوله : MJN M L K OR Q P  

V U T SWL.          ]١٥٣: الآية[.                                                                        

 قرأ حمزة والكسائي وخلف :M! KLبكسر الهمزة، والباقون  

  مع، وشددها الباقون مع فتح الهمزةوخفف ابن عامر ويعقوب النون. بفتحها: من العشرة

 .فتح الهمزة

 بتخفيف النون من قوله تعالى رد الإمام الطبري القراءة: M J  L KL 
 :فقال

، فقرأ ذلك عامة قرأة المدينة M J  L KL: واختلفت القرأة في قراءة قوله >

  ..، وتشديد النون M & Lفتح الألف من ب MJL: والبصرة وبعض الكوفيين

، وتشديد النون منها،  M U  L بكسر الألف من  M ! L: وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين

 ..على الابتداء

ة أَرََأنهما قراءتان مستفيضتان في ق: والصواب من القول في ذلك عندي: قال أبو جعفر

ِّالأمصار وعوام المسلمين، صحيح معنياهما، فبأي القراءتين قرأ الق ٌارئ فهو مصيب الحقَّ في ّ

 ..قراءته

 وتخفيف  MiLمن  الألف  بفتح MÄL:  بن أبي إسحاق البصريااللهوقد قرأ ذلك عبد 

M¢   £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©  ª «  ¬    ®L ،MÄ K: ، بمعنىالنون منها

LL في قوله} أن{، فخففها إذ كانت :M ª «  ¬    ®L  ،وكانت  مخففةMiL 

 .َ معطوفة عليها، فجعلها نظيرة ما عطفت عليهMÄL KL:  قولهفي

                            
  .٢/٢٦٦: ، والنشر٣٦٧تحبير التيسير، صو ،١٠٨التيسير، ص: انظر  )١(



 ١٧٧  

ا فلا أحب القراءة به؛ لشذوذها عن قراءة قرأة الأمصار، وخلاف ًذلك وإن كان مذهبو

 . < ما هم عليه في أمصارهم

  القراءة بتخفيف النون متواترة من حيث الرواية؛ لما تقرر من تواتر القراءات

 .العشر

، عملها منعت تْفَِّفُإذا خ) أن(لأن ، على جعلها مخففة من الثقيلة: ووجه القراءة بتخفيف النون

 .ً، فخفف كما كان المعطوف عليه مخففاMª «L ًخففها عطفا على: وقيل

  . زائدة للتوكيد) أن(ويجوز أن تكون . في موضع رفع بالابتداء) أن(ويجوز أن تكون 

: ، وأصله}أن{ بتخفيف MÄL K ML: وقرئ> : قال الزمخشري

 .  <وأنه هذا صراطي، على أن الهاء ضمير الشأن والحديث 

ًالطبري يعتبر اختيارا لـه، غيـر ملـزم لغيـره، ولا تعتبـر وعلى هذا، فما ذهب إليه الإمام 

 . أعلمواالله. القراءة مردودة

 

                            
 .٢٣٢-١٢/٢٣١: ر الطبريتفسي  )١(

 .٣/٢٢٤٤: ، والهداية١/٤٩٥: تفسير السمرقندي: انظر  )٢(

 .٢/٣٦٤: ، والمحرر الوجيز٢٢٤٥-٣/٢٢٤٤: الهداية: انظر  )٣(

 .٢٢٤٥ -٣/٢٢٤٤: الهداية: انظر  )٤(

 .٢/٨٠: الكشاف  )٥(



 ١٧٨  

 تعالىقوله  : M a ` _ ^b cd  g f e h

 n m l k j  iL   .      ]١٦٠: الآية[.                                                                   

 قرأ يعقوب :Mٌعشر ْ َL  َبالتنوين، وMَأمثالها ُ َ ْ َLمن  بالرفع، والباقون 

 . بغير تنوين وبالخفضMb c L: العشرة

 القراءة بالتنوين في الإمام الطبري ّلم يجوز MbLورفع  McL ،

 .رقندي بالشذوذمََّووصفها الإمام الس

ٌعشرM a : ذكر عن الحسن البصري أنه كان يقرأ ذلك وقد  >: الطبريفقال ْ َL 

َأمثالهاMبالتنوين،  ُ َ ْ َL بالرفع، وذلك على وجه صحيح في العربية، غير أن القرأة في الأمصار 

ِ فلا نستجيز خلافها فيما هي عليه مجمعة على خلافها، ْ ُ> . 

ٌعشرMaويقرأ > : رقنديمََّوقال الس ْ َL  ،بالتنوينMَأمث ْ َالهاَ ُL الأمثال  بضم اللام فتكون

 . قرأها الحسن البصري، ويعقوب الحضرمي،وهي قراءة شاذةصفة للعشر، 

 . < على معنى الإضافة Mb c Lوالقراءة المعروفة 

 ،ًلا اقتصار اشتهارونسبتها إليه نسبة قراءة يعقوب متواترة نقلا . 

 . وعيسى بن عمر،الأعمش و، وسعيد بن جبير،الحسن: ًمروية أيضا عنوهي 

                            
 .٢٦٧-٢/٢٦٦: ، والنشر٣٦٨تحبيير التيسير، ص: انظر  )١(

 .١٢/٢٨١: تفسير الطبري  )٢(

 .٤٩٩-١/٤٩٨:تفسير السمرقندي  )٣(

 .٧/١٥١: القرطبيتفسير  و،٣/٢٢٥٨:  لمكيالهدايةو، ٤/٢١١: تفسير الثعلبي: انظر  )٤(

 



 ١٧٩  

َأمثالها Mعلى أن : ووجه القراءة بها ُ َ ْ َL فله عشر حسنات أمثال تلك :  أي،)عشر(ـ صفة ل

 .الحسنة

فثبت بذلك تواترها عند القراء، وصحتها لغة، فلا وجه لعدم تجويزها، أو وصفها 

 . أعلمواالله. بالشذوذ

 

 

                            
 .٥/٢٣٨: ، والدر المصون٧/١٥١: القرطبيتفسير  و،٣/٢٢٥٨:  لمكيالهداية: انظر  )١(



 ١٨٠  

 
 :بوفيها مطال

 قوله تعالى :M  -  , + * ) ( ' &  % $ # " !

2 1 0 / .34     56L.         ]٤٤: الآية[.                                                                 

 قرأ الكسائي  :M54Lفي وهو في الموضعين ،  حيث وقع

 بكسر العين، ]١٨: الآية[ :، والصافات]٤٢: الآية[ ، وفي الشعراء]١٤٤َ و ٤٤: الآيتان[الأعراف 

 .  الأربعة المواضع فيبفتحها:  من العشرةوالباقون

 القراءة بكسر العين من- فيما نقله عنه الرازي- وأبو حاتم  الإمام الطبريّرد  

M5L. 

، فقرأ ذلك عامة قرأة أهل M  4   5L: ة في قراءة قولهأَرََ واختلفت الق >: الطبريفقال

 ). نعم( بفتح العين من M  4   5L: المدينة والكوفة والبصرة

ِوروي عن بعض الكوفيين أنه قرأ ُ :M  4 ْنعم ِ َLبكسر العين ..  

؛ لأنها القراءة  العين بفتحM5L: والصواب من القراءة عندنا: قال أبو جعفر

 . < في العرب ة الأمصار، واللغة المشهورةأَرََالمستفيضة في ق

  . <الكسر ليس بمعروف : هما لغتان، قال أبو حاتم: قال أبو الحسن> : قال الرازي

                            
 .٢/٢٦٩: ، والنشر٣٧١تحبير التيسير، صو ،١١٠ التيسير، ص:انظر  )١(

 .٤٤٧-١٢/٤٤٦: تفسير الطبري  )٢(

 .١٤/٢٤٦: مفاتيح الغيب  )٣(



 ١٨١  

 هذا طعن في المتواتر :  -في الرد على من طعن في هذه القراءة- قال السمين الحلبي

 .فلا يقبل

نها القراءة  بفتح العين؛ لأM5L: والصواب من القراءة عندنا> : قول الإمام الطبريو

والكسر ليس >:  وقول أبي حاتم.<ة الأمصار، واللغة المشهورة في العرب أَرََالمستفيضة في ق

ولا يشترط لاختيار القراءة   بل متواترة، مستفيضة،يرده أن هذه القراءة قراءة: < بمعروف 

 .شهرة اللغة، وإنما يكفي مجرد الصحة، فلا وجه للاعتراض عليها بذلك

 .هي لغة كنانة:  وقيل. لغة أنها:ءة بكسر العينوجه القراو

ْنعم: (ما كانت أشياخ قريش إلا يقولون: وروى الكسائي عن شيخ من ولد الزبير قال ِ َ (

 .اللغة: فماتت يعني

ْنعم(: ًروي عن عمر أنه سمع رجلا يقولو َ المال، ) َالنَّعم: (له عمر بالنصب فقال )َ

ْنعم(: وقل ِ  .    أعلمواالله .العينبكسر :  يعني)َ

 

                            
 .٣٢٧-٥/٣٢٦: الدر المصون: انظر  )١(

 .٣/٢٢٩: ، وأبي السعود٣/١٤: ، والبيضاوي٢/١٩٣: ، والبغوي٤/٢٣٥: تفسير الثعلبي: انظر  )٢(

 .٣/٢٣٩: ، وتفسير النيسابوري٥/٣٢٦: الدر المصون: انظر  )٣(

 .١/٥١٧: نديتفسير السمرق  )٤(

 .١/٥١٧: تفسير السمرقندي  )٥(



 ١٨٢  

 تعالىقوله  :M& % $ # " !' +   * ) (  ,    
-. L.        ] ٥٨: الآيةمن[.                                                                                                                   

 ر قرأ أبو جعف :Mًنكدا ََLمن العشرة بفتح الكاف، والباقون  :

 .بكسرها

     .أما القراءة بسكون الكاف فهي قراءة شاذة

 القراءة بفتح الكاف من  الإمام الطبريّرد M- Lفقال : 

ًنكدا ,M:  واختلفت القرأة في قراءة ذلك، فقرأه بعض أهل المدينة> ََL ،بفتح الكاف 

ًنكدا{:  بسكون الكافوقرأه بعض الكوفيين ة في الأمصار أَرََ، وخالفهما بعد سائر الق}َْ

  .بكسر الكاف M,  -L :فقرؤوه

ًنكداM: كأن من قرأه ََLد ّ بنصب الكاف أراد المصدر، وكأن من قرأه بسكون الكاف أرا

ْهذه فخذ وكبد(: كسرها فسكنها على لغة من قال ِ ، وكان الذي يجب عليه إذا أراد ذلك أن )ِْ

 .حتى يكون قد أصاب القياس) نكد(سر النون من يك

ُقراءة من قرأه: والصواب من القراءة في ذلك عندنا: قال أبو جعفر ُ :M- L بفتح 

 .  < ؛ لإجماع الحجة من قرأة الأمصار عليهالنون وكسر الكاف

 ما ر كالإمام أبي جعف وهي قراءة ً متواترة نقلا،القراءة بفتح الكاف قراءة عشرية

 من ، ويقال فيه ما قيل في الذي قبله أكثر من مرة،ًسبق، وقد ذكرنا سابقا ما يدل على تواترها

 .د اشتهار لا اقتصارُّرفََأن انفراد القارئ بها لا يعني شذوذها؛ لأنه ت

                            
 .٢/٢٧٠: ، والنشر٣٧٣تحبير التيسير، ص :انظر  )١(

  .٥٠مختصر شواذ القرآن، ص: انظر  )٢(

 .٤٩٦-١٢/٤٩٥: تفسير الطبري  )٣(

   .٤٢-٤١ ص: انظر  )٤(



 ١٨٣  

 .دكََذا ن: على المصدر، أي :ووجه القراءة بفتح الكاف

ًعسرا قليلا : بكسرها، أي:  وقرأ الآخرونبفتح الكاف،: قرأ أبو جعفر> : قال البغوي ً

 . أعلمواالله . <بعناء ومشقة 

 

 

 

                            
:  القــدير، وفــتح٣/٢٦٣: ، وتفـسير النيــسابوري١٤/٢٩٢: ، ومفــاتيح الغيــب٢/١١٢: الكــشاف: انظـر  )١(

٢/٢٤٥. 

 .٢/٢٠١: تفسير البغوي  )٢(



 ١٨٤  

  
 Mm ln r q p o  st: قوله تعالى  وهووفيها مطلب واحد،

{ zy x w v u|¤ £¢¡�~}¥¦§ ̈

©L.       ]٦٦: الآية.[                                                                                  

قرأ حمزة وعاصم وخلف  :Mr q p   sL ،بفتح الضاد 

 .بضمها:  من العشرةوالباقون

َضعفاءM: بفتح العين وهمزة مفتوحة بعد الألف: وقرأ أبو جعفر َ َ ُL. 

 قراءة والإمام السمعاني الإمام الطبريّرد : Mَضعفاء َ َ ُ L. 

، فقرأه بعض Mr q p   sL:  واختلفت القرأة في قراءة قوله >:بري الطفقال

ًضعفا   Mr q p: المدنيين وبعض البصريين ْ ُLوقرأ ..  بضم الضاد في جميع القرآن

: ًمصدر أيضا، من بفتح الضاد على الMr q p   sL: ذلك عامة قرأة الكوفيين

ُضعف( َ.(  

َضعفاءM: وقرأه بعض المدنيين       َ َ ُ Lضعفاء(على ) ضعيف(، جمع )فعلاء(قدير  على ت( ،

 ).رحماء) (الرحيم(َ، و )ءشركا) (الشريك(كما يجمع 

   Mr q p: قراءة من قرأه: وأولى القراءات في ذلك بالصواب :قال أبو جعفر

sLو َ Mًضعفا ْ ُL ؛ لأنهما القراءتان المعروفتان، وهما لغتان بفتح الضاد أو ضمها

ٌيحتان، بمعنى واحد، فبأيتهما قرأ القارئ فهو مصيب مشهورتان في كلام العرب فص

  .َالصواب

                            
 .٢/٢٧٧: ، والنشر٣٨٦تحبير التيسير، ص، و١١٧ التيسير، ص:انظر  )١(



 ١٨٥  

َضعفاءM: قرأ ذلكفأما قراءة من        َ َ ُLعن قراءة القرأة شاذة، وإن كان لها في الصحة  فإنها 

َمخرج، فلا أحب لقارئ القراءة بها  ٍ ُّ> . 

َضعفاء  Mr q p: وقرأ أبو جعفر يزيد بن القعقاع>  :وقال السمعاني َ َ ُL، 

ًضعفاMَ و MsL: والمعروف ْ ُL ومعناهما واحد ،>  . 

  وهي قراءة الإمام  متواترة الإمام الطبري قراءة عشريةاعترض عليهاالقراءة التي ،

ر القراءات الثلاث ً سابقا ما يدل على تواتتقدم وقد  اشتهار، ونسبتها إليه نسبةأبي جعفر،

 .المتممة للعشر

 .اًأن لها في الصحة من حيث اللغة مخرجطبري وقد ذكر الإمام ال

 .ً على جمع ضعيف، جمعا على فعلاء، كظريف وظرفاء:بـهاقراءة الوجه ف

 

                            
 .٥٨-١٤/٥٧: تفسير الطبري  )١(

 .٢/٢٧٨: تفسير السمعاني  )٢(

    .٤٢-٤١ص: انظر  )٣(

:  والمحــرر الــوجيز،٢/٣٠٨: ، وتفــسير البغــوي٤/٢٨٧٦: ، والهدايــة٤/٣٧١: تفــسير الثعلبــي: انظــر  )٤(

ــيط٢/٥٥١ ــر المح ــصون٥/٣٥١: ، والبح ــدر الم ــاني٥/٦٣٧: ، وال ــر ٥/٢٢٨: ، وروح المع ، والتحري

 .١٠/٧١والتنوير 



 ١٨٦  

 
 :وفيها مطالب

تعالى قوله : M ¤  ¥      ¦ §  ¨ © ª   « ¬ 

® ̄  ° ²± ³ ́µ ¶ ̧ ¹º L      . ]١٩: الآية[.                                              

  روى الشطوي اندَرَْعن ابن و :Mَسقاة َ ُ ¦L بضم السين 

َوعمرةMرام ورماة، : وحذف الياء بعد الألف، جمع ساق كـ َ َ َ َ ¨L : بفتح العين من غير

بياء مفتوحة بعد بكسر السين و :والباقون من العشرة. صانع وصنعة: ألف، جمع عامر، مثل

 . M§L، وبكسر العين وبألف بعد الميم M¥  L: الألف

رقندي قراءةمََّ وصف الإمام الس :Mَسقاة َ َوعمرة¦ ُ َ َ َ َ ¨L بالشذوذ 

 :فقال

 .صاحب السقاية: أراد به : M ¤  ¥      ¦Lكذلك ها هنا > 

َسقاةM: قرأ بعضهم َ َوعمرة¦ ُ َ َ َ َ ¨Lوهي قراءة ، جمع الساقي والعامر:  يعني

 .  <شاذة

 ان عن أبي جعفردَرَْرواية ابن و :Mَسقاة َ َوعمرة¦ ُ َ َ َ َ ¨L ،ًمتواترة نقلا 

 .ونسبتها إليه نسبة اشتهار، ولا يعني شذوذه بها، فقد رواها أمم عن أمم

                            
أبـو : وكنيتـه. الشنبوذي الشطوي البغدادي، محمد بن أحمد بن إبراهيم بن يوسف بن العباس بن ميمونهو   )١(

 . ٥١- ٢/٥٠: غاية النهاية: ينظر لترجمته. هـ٣٨٨: ابن مجاهد، والنقاش، توفي سنة: أخذ عن. الفرج

 .٢/٢٧٨: ، والنشر٣٨٩-٣٨٨تحبير التيسير، ص: انظر  )٢(

 .٢/٤٦: تفسير السمرقندي  )٣(



 ١٨٧  

 بن الزبير، وقد رأيتهما في المصاحف االلهوهي قراءة عبد >  :قال الإمام ابن الجزري

حذوفتي الألف كقيامة وجمالة، ثم رأيتها كذلك في مصحف المدينة الشريفة، ولم القديمة م

ًأعلم أحدا نص على إثبات الألف فيهما، ولا في إحداهما، وهذه الرواية تدل على حذفها 

 .  <إذ هي محتملة الرسم : منهما

: قديرهًأن يجعل الكلام مختصرا، ت: وفي معنى الآية وجهان، أحدهما> : قال الثعلبي

، وهذا االله وجهاد من جاهد في سبيل بااللهأجعلتم سقاية وعمارة المسجد الحرام كمن آمن 

 ..ر زهيرعِّْاء حاتم، والشخََّالس: كما تقول

أجعلتم : العامر والساقي، تقديره: أن يجعل العمارة والسقاية بمعنى: والوجه الآخر

 .M *       + L>  : ساقي الحاج وعامر المسجد الحرام؟ كقوله

ولا بد من . مصدران من سقى وعمر، كالصيانة والوقاية: السقاية والعمارة> : وقال الزمخشري

 ..M  ¥      ¦ §  ¨L أهل M ¤ L :مضاف محذوف تقديره

َسقاة M: -ن القراءِ وكان م-عدي َّه قراءة ابن الزبير وأبي وجزة السقُِّدصَُوت َ َوعمرة ¦ُ َ َ َ َ

¨ ©L>   .أعلمواالله . 

 

                            
 .٢/٢٧٨: النشر  )١(

 .٥/٢٠: تفسير الثعلبي  )٢(

 .٢/٢٥٦: الكشاف  )٣(



 ١٨٨  

  تعالىقوله  :Mk m l   q p o n
t s rux w v   yz | { ~ }

�L.        ] ٣٠: الآيةمن.[                                                                                                                                 

  قرأ عاصم :MzLمن  بالهمز وكسر الهاء، والباقون 

 .بضم الهاء من غير همز: العشرة

 القراءة بالهمز في والرازي الإمام الطبريّرد  MzL. 

: ة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قرأة الحجاز والعراقأَرََ واختلفت الق>:  الطبريفقال

Mَيضاهون ُ َ ُLبغير همز . 

ضاهيته : (وهما لغتان، يقال . لثقيف بالهمز، وهي لغةMzL: وقرأه عاصم

َضاهأته عليه مضاهأة(وَ ) َعلى كذا أضاهيه مضاهاة  .إذا مالأته عليه وأعنته) ُ

؛ لأنها القراءة المستفيضة في ترك الهمز: َوالصواب من القراءة في ذلك: قال أبو جعفر

 .  <قرأة الأمصار، واللغة الفصحى 

 . < ً عاصما أحد على الهمزة لم يتابع: أحمد بن يحيىقال> :  الرازيوقال

 وقرأه عاصم > :قول الإمام الطبري :MzLبالهمز، وهي لغة لثقيف . .

  : <ترك الهمز؛ لأنها القراءة المستفيضة في قرأة الأمصار: َوالصواب من القراءة في ذلك

ذ نسبة القراءة  إ من قراءة أهل الأمصار، متواترة نقلاً، وهي قراءة عاصمبأن: يرد عليه

 .إليه نسبة اشتهار لا اقتصار

                            
 .١/٤٠٦: ، والنشر٣٩٠تحبير التيسير، ص، و١١٨التيسير، ص: انظر  )١(

 .١٤/٢٠٧: تفسير الطبري  )٢(

 .١٦/٣٠: مفاتيح الغيب  )٣(



 ١٨٩  

 . لصحتها لغة؛ إذ ثقيف من أفصح العربٍوكونها لغة ثقيف كاف

 وقريت، وتوضأت وتوضـيت، وأخطـأت تقرأ: الياء فرع عن الهمز كما قالوا: وقيل> 

 ..وأخطيت

 امرأة ضهيا بالقصر، وهي التي لا ثدي لها، والتي: وزعم بعضهم أنه مأخوذ من قولهم

 . لمشابهتها الرجال؛لا تحيض، سميت بذلك

 بالمد وتاء التأنيث )ضهياءة ( بالمد كحمراء، و)ضهياء ( بالقصر و)ضهيا(امرأة : يقال

 . ثلاث لغات، وشذ الجمع بين علامتي تأنيث في هذه اللفظة

، المتابعة: وقيل المضاهاة. هذا قول أكثر أهل اللغة في المضاهاة. المشابهة: والمضاهاة

 . أعلمواالله .يتابعه: ًفلان يضاهي فلانا، أي: يقال

 

                            
 . ٢/٢٦٤: الكشاف: انظر  )١(

 .١٦/٣٠: مفاتيح الغيب: انظر  )٢(



 ١٩٠  

  تعالىقوله  :M $ # " !%  & 

- , + * ) ( ' L         .] ١٠٠: الآيةمن[.                                  

 قرأ يعقوب  :MَُارصَنَالأوLمن العشرة بالرفع، والباقون  :

 .بالخفض

  القراءة بالرفع في الإمام الطبريّلم يجوز  M%Lفقال : 

 .M$Lً عطفا بهم على LِارصَْالأنMوالقراءة على خفض  >

ً عطفا بهم على ؛ بالرفعLُارصَْالأنM: قد ذكر عن الحسن البصري أنه كان يقرأو

 .)السابقين(

 لإجماع ؛LِارصَْالأنM: ُالخفض في: والقراءة التي لا أستجيز غيرها: قال أبو جعفر

ً، وأن السابق كان من الفريقين جميعا، من المهاجرين والأنصار، وإنما الحجة من القرأة عليه

 > Mفي ) الواو( وإلحاق ،قصد الخبر عن السابق من الفريقين دون الخبر عن الجميع

( 'L  ًلأن ذلك كذلك في مصاحف المسلمين جميعا، على أن ؛) التابعين

 فإنهم مرفوعون بالعائد من ذكرهم M § L، وأما M$   %Lغير ) بإحسان

  .M- , + * ) L >  :في قوله

 يعقوب كما سبقوهي قراءة الإمام ، نقلاً قراءة عشرية متواترةبالرفع القراءة . 

 

                            
 .٢/٢٨٠: ، والنشر٣٩٣حبير التيسير، ص ت:انظر  )١(

 .١٤/٤٣٩: تفسير الطبري  )٢(



 ١٩١  

عمر بن الخطاب، وقتادة، والحسن، : وقرأ جماعة كبيرة أجلاء > :مين الحلبيَّقال الس

  LُارصَنَالأوMَ: عيد، وعيسى الكوفي، وطلحة، ويعقوبوسلام، وسعيد بن أبي س

 . < برفعها 

 : وجهاناوفيه

 .M+ * )L:  مبتدأ، وخبرهعلى أنه: أحدهما

م إلى سابقين وغيرهم خصوص َّسقَُويكون الم> ، M§Lعطف على : والثاني

 .المهاجرين

هم في الإيمان، أي آمنوا  وبقية الأنصار اتبعو، بقية المهاجرين:والمراد بالذين اتبعوهم

 .   <ن المنافقين بعد مدةِن آمنوا مَممن آمنوا بعد فتح مكة وم: بعد السابقين

 بن يّبَُ فبعث عمر في أ، أن زيد بن ثابت سمعه فرده:وأسند الطبري> : قال ابن عطية

  والذينِ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار: بن كعبيّبَُكعب فسأله فقال أ

 :يّبَُ ما كنا نرى إلا أنا قد رفعنا رفعة لا ينالها معنا أحد، فقال أ:اتبعوهم بإحسان، فقال عمر

من [       M D      E F  G   H L   : في أول سورة الجمعةااللهإن مصداق هذا في كتاب 

    (       )    ' %&   $ # " ! M :وفي سورة الحشر  ]٣: الآية

                            
 .٦/١١٠: الدر المصون  )١(

 .٦/١١٠: الدر المصون: انظر  )٢(

، ٢/٣٠٤: ، والكــشاف٢/٣٨١: ، وتفــسير البغــوي٤/٣١٠٧: ، والهدايــة٥/٨٣: لثعلبــيتفــسير ا: انظــر  )٣(

ــدر المــصون٥/٤٩٥: ، والبحــر المحــيط٣/٧٥: والمحــرر الــوجيز : ، وتفــسير الثعــالبي٦/١١٠: ، وال

 .٦/٩: ، وروح المعاني٤/٩٧: ، وأبي السعود٣/٢٠٨

 .١١/١٨: التحرير والتنوير  )٤(



 ١٩٢  

* + ,L  ] سورة الأنفال في قولهوفي ]١٠: الآيةمن : MÁ Â Ã  Ä 

Å Æ Ç È É L   ] يّبَُ عمر إلى قول أفرجع ]٧٥: الآيةمن > . أعلمواالله . 

 

                            
 .٣/٧٥: المحرر الوجيز  )١(



 ١٩٣  

  تعالىقوله  :M TU    \ [ Z Y X W V

c b a  ̀_  ̂  ]L.        ]١٢٦: الآية.[                                              

  حمزة ويعقوب قرأ :MT   َترون ََLمن العشرة بالتاء، والباقون  :

 .بالياء

 القراءة بالتاء في  الإمام الطبريّرد MUL فقال: 

 MT   UL:  فقرأته عامة قرأة الأمصارMT   UL: ة في قراءه قولهأَرََ اختلفت الق>
 لنفاق؟ُء الذين في قلوبهم مرض اأو لا يرى هؤلا: بالياء، بمعنى

َترون   MT: وقرأ ذلك حمزة ََLتم أيها المؤمنون، أنهم أو لا ترون أن:  بالتاء، بمعنى

 يفتنون؟

 لهم؛ االله، على وجه التوبيخ من ُالياء: والصواب عندنا من القراءة في ذلك: قال أبو جعفر

 .   <ة الأمصار عليه، وصحة معناهأَرََلإجماع الحجة من ق

 توبيخ ُالياء، على وجه ال: والصواب عندنا من القراءة في ذلك> : بريقول الإمام الط

  :< لهم؛ لإجماع الحجة من قرأة الأمصار عليه، وصحة معناه االلهمن 

هي قراءة ف،  من حيث الروايةوكذلك القراءة بالتاء صحيحة المعنى، متواترة: أقول

أحد القراء الثلاثة : ويعقوباءاتهم، أحد القراء السبعة الذين أجمعت الأمة على تواتر قر: حمزة

: المتممين للعشرة، وقد أثبت الإمام ابن الجزري تواتر قراءاتهم في رسالة مستقلة بعنوان

 ).منجد المقرئين(

                            
 .٢/٢٨١: ، والنشر٣٩٥تحبير التيسير، ص، و١٢٠ التيسير، ص:انظر  )١(

 .١٤/٥٧٩: تفسير الطبري  )٢(



 ١٩٤  

 صلى الله عليه وسلمالخطاب للنبي  على أن:  القراءة بالتاء بأنتْهَِّجُفقد و: وأما وجهها من حيث المعنى

 .وأصحابه

 .   <ا المؤمنون، ما ينزل بهم في كل عام؟أو لا ترون، أيه: معناه> وَ 

 . أعلمواالله. ًفهي صحيحة لغة ومعنى، ومتواترة إسنادا

 

 

 

 

                            
ــر  )١( ــسمرقندي: انظ ــسير ال ــي٢/١٠٠: تف ــسير٥/١١٣: ، والثعلب ــب٢/٣١٢: ، وزاد الم ــاتيح الغي : ، ومف

ــي١٦/١٧٥ ــسير القرطب ــسفي٨/٢٩٩: ، وتف ــازن١/٧١٨: ، والن ــيط٢/٤٢٤: ، والخ ــر المح : ، والبح

: ، وفـتح القــدير٣/٢٣١: ، والثعــالبي٢٦٤، وتفــسير الجلالـين، ص٦/١٤١: ، والـدر المـصون٥/٥٣٠

 .١١/٦٧:  والتنويرر، والتحري٦/٤٨: ، وروح المعاني٢/٤٧٥

 .٤/٣١٩٦: الهداية  )٢(



 ١٩٥  

 
 :وفيها مطلبان

 تعالىقوله  :M 6= < ; : 9 8 7> A @ ? 
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سكان الطاء بإ:  ابن كثير والكسائي ويعقوب قرأMًقطعا ْ ِL والباقون ،

 .  بفتحها: من العشرة

 القراءة بإسكان الطاء من الإمام الطبريّرد  MILفقال : 

 MIL : فقرأته عامة قراء الأمصارMIL:  واختلفت القراء في قراءة قوله تعالى>
ْغشيت وجه كل إنسان ُكأنما أ: َّ، وعلى معنى أن تأويل ذلك)قطعة(بفتح الطاء، على معنى جمع  َ َ ِ

 .. من سواد الليل، ثم جمع ذلكمنهم قطعة

ًقطعاM وقرأه بعض متأخري القراء ْ ِLكأنما أغشيت وجوههم :  بسكون الطاء، بمعنى

ًسوادا من الليل، وبقية من الليل، ساعة منه، كما قا ً هود، [   M ×ÖÕ       Ø Ù L: لً

 .ببقية قد بقيت منه: ، أي]٦٥: الآيةمن ، والحجر، ٨١: الآيةمن 

ُويعتل لتصحيح قراءته كذلك أنه في صحف أ ْويغشى وجوههم قط: (ٍّيبَُّ ِ ْ ُ ُ ُ َ ََ َ ِع من الليل ْ ْ َ ٌَّ ِ

ٌمظلم ُِ ْ.( 

لك بفتح الطاء؛ ُقراءة من قرأ ذ: والقراءة التي لا يجوز خلافها عندي: قال أبو جعفر

 .لإجماع الحجة من قراء الأمصار على تصويبها وشذوذ ما عداها

                            
 .٢/٢٨٣: ، والنشر٣٩٨تحبير التيسير، ص، و١٢١التيسير، ص: انظر  )١(



 ١٩٦  

ًوحسب الأخرى دلالة على فسادها  .   <خروج قارئها عما عليه قراء أهل أمصار الإسلام: ُ

ًوحسب الأخرى دلالة >:  الإمام الطبريقولو.  القراءة بإسكان الطاء متواترة نقلا ً ُ

  :< قارئها عما عليه قراء أهل أمصار الإسلام خروج: على فسادها

 در والله والبصرة، ، والكوفة،مكة:  قراءة لثلاثة أمصار بإسكان الطاءالقراءة أن: يَرد عليه

 .)..دون ريب ورودهًوإسكان قطعا : (الإمام الشاطبي حين قال

اسم ما قطع منه، بقية من الليل، وهو : بمعنى: ًأولا:  فهووجه القراءة بإسكان الطاءأما 

 على هذا نعت، ووصف بذلك مبالغة في وصف MLLطائفة من الليل، وتكون : يعني

ُ، اعتبارا بقراءة أM× Ø ÙL: كقوله، وجوههم بالسواد كأنما يغشى وجوههم {: يّبًَ

 .}قطع من الليل مظلم

ًقطعاMأنه حال من : فيه ثلاثة أوجه، أحدهاوًويجوز أن يكون حالا  ْ ِL وجاز ذلك ،

 .MÙLأنه حال من : والثاني. MØ Ù Lتخصصه بالوصف بالجار بعده وهو ل

 .أنه حال من الضمير المستتر في الجار لوقوعه صفة: والثالث

القطع ظلمة آخر الليل، : هو مفرد اسم للشيء المقطوع، وأهل اللغة يقولون: قيل: ًثانيا

 .بسواد من الليل: بقطع من الليل: وقال بعضهم

                            
 .١٥/٧٦: تفسير الطبري  )١(

 ). ٣٤٨(، رقم البيت ٥٩محمد تميم الزعبي، ص: بية، بتحقيقمتن الشاط  )٢(

، ٢/٣٢٨: ، وزاد المـسير٥/٣٢٥٧: ، والهدايـة٥/١٣٠: ، والثعلبـي٢/١١٤: تفـسير الـسمرقندي: انظر  )٣(

: ، وفـتح القـدير٤/١٣٩: ، وتفـسير أبـي الـسعود٦/١٨٧: ، والـدر المـصون٨/٣٣٣: وتفسير القرطبـي

 .٦/١٠٠: ، وروح المعاني٢/٤٩٩

 .٦/١٠٠: ، وروح المعاني٦/١٨٦: ، والدر المصون٦/٤٧: البحر المحيط: انظر  )٤(



 ١٩٧  

: ًأن تكون جمع قطعة أيضا، كقراءة فتح الطاء، إلا أنه بقي السكون على حاله، كما يقول: ًثالثا

ٌسدرة، وسدر( َْ ٌ ِْ ٌبسرة وبسر (وَ) ِ ْ َ ُْ َُ ً أيضا على هذا حالا من الليلMLL فيكون). ٌ ً. 

ًقطعا واحدا: (أن يكون المعنى: ًرابعا ً نعتا MLLيريد به ظلمة من الليل، فيكون ) ً

ًالا من الليل أيضاله، وإن شئت ح ً . 

 MI L:  قرئت بقراءتينM  FH G    I   L :وقوله > :قال السمعاني

ًقطعاMوَ ْ ِL ، واحد- بسكون الطاء-  جمع القطعة، والقطع  :- بتحريك الطاء- فالقطع . 

 .؟)ا من الليل مظلمةًقطع: (كيف لم يقل: فإن قيل

 .  <كذا قاله أهل اللغةًقطعا من الليل في حال ظلمته، ه: تقدير الآية: قلنا

هود، [  M×      ÙØL: طْع بسكون الطاء القطعة وهي البعض، كقولهِالق: ًخامسا

 ].٦٥: ، والحجر من الآية٨١: من الآية

، فإذا كان )قطع( نعت لـ MLL َالجزء من سواد الليل، و: أن يكون المعنى: ًسادسا

ًقطعا استقر من : جيء بعدها، وتقدير الجملةًنعتا فكان حقه أن يكون قبل الجملة، ولكن قد ي

 .اسم للجزء من زمن الليل المظلم: وقيل .ًالليل مظلما

فهذه كلها أوجه تدل على صحة هذه القراءة من حيث اللغة والمعنى، بعد صحتها من 

 . أعلمواالله. ّحيث الرواية، إذ سبيلها التواتر كما مر غير مرة

                            
 .٣٢٥٧-٥/٣٢٥٦: الهداية: انظر  )١(

 .٢/٣٨٠: تفسير السمعاني  )٢(

 .٣/٥٧٦: ، وتفسير النيسابوري١٧/٢٤٣: ، ومفاتيح الغيب٢/٤١٨: تفسير البغوي: انظر  )٣(

 .٣/٢٤٤: ، والثعالبي٢٧٠جلالين، ص، وتفسير ال٣/١١٦: المحرر الوجيز: انظر  )٤(

 .١١/١٤٩: التحرير والتنوير: انظر  )٥(



 ١٩٨  
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  طريق الحماميرويس من غير  روىيعقوب عن  :Mَواعُمَْاجف 
6Lبهمزة مفتوحة وكسر الميم:  من العشرةح الميم، والباقون بوصل الهمزة وبفت   . 

  وصف الإمام السمعاني القراءة بهمزة الوصل فيMَواعُمَْاجفLبالشذوذ، فقال  :

 .  <قرأه عاصم الجحدري 6L  واعُمَْاجفMَ :الشاذ وفي> 

 القراءة بوصل الألف من :MَواعُمَْاجفLعن يعقوب كما  متواترة، رواها رويس 

 .سبق، وانفراده بها انفراد اشتهار لا اقتصار كما سبق بيانه

ً إذا ضم شيئا ،عُمَجَْ يعَمََمن ج:  بأنهاLواعُمَْاجفMَ بالوصل في  القراءةُ العلماءهََّوجوقد َ

 .]٦٠: طه، من الآية[  M ¡ ¢ L: ًاعتبارا بقوله. إلى شيء
، لغتان بمعنى واحد) أجمعت(وَ ) جمعت: (َوأجمعوا، يقال: ويجوز أن يكون بمعنى

 وهو مأخوذ من الجمع الذي. العزم على الفعل بعد التردد بين فعله وفعل ضده: فإجماع الأمر

                            
. هـ٤١٧: أبو الحسن، مقرئ العراق، توفي سنة: هو علي بن أحمد بن عمر الحمامي البغدادي، وكنيته)  ١(

 .٢١١-٢١٠معرفة القراء الكبار، ص: ينظر لترجمته

 .٢٨٦-٢/٢٨٥: ، والنشر٤٠١تحبير التيسير، ص: انظر)  ٢(

 .٢/٣٩٦: تفسير السمعاني)  ٣(

: ، والكشاف٢/٤٢٨: ، وتفسير البغوي٥/٣٢٩٧: ، والهداية٢/١٢٥: تفسير السمرقندي: انظر)  ٤(

، ٨/٣٦٢: ، وتفسير القرطبي٢/٣٤٠: ، وزاد المسير٣/١٣١: ، والمحرر الوجيز٢/٣٥٩

 .٦/٨٨: ، والبحر المحيط١/٣٦٠: ، وابن جزي٣/١١٩: والبيضاوي

: ، وروح المعاني٨/٣٦٣: ، وتفسير القرطبي٥/٣٢٩٨: ، والهداية٥/١٤١: فسير الثعلبيت: انظر)  ٥(

٦/١٤٨. 



 ١٩٩  

   لأن المتردد في ماذا يعمله تكون عنده أشياء متفرقة فهو يتدبر ويتأمل ؛هو ضد التفريق

  فالهمزة فيه للجعل، أي جعل أمره . اًفإذا استقر رأيه على شيء منها فقد جمع ما كان متفرق

ًجمعا بعد أن كان متفرقا جاؤوا وأمرهم جميع، أي مجموع غير متفرق بوجوه : ويقولون .ً

 . الاختلاف

ًجعلته جميعا، وجمعت الأموال جمعا، : أي: أجمعت الأمر: ّوهناك من فرق بينهما فقال ً

ستعمل كل واحد مكان الآخر، وفي فكان الإجماع في الأحداث والجمع في الأعيان، وقد ي

 فإنه من الثلاثي، M ¡ ¢ £ ¤ L: ، وقد اتفقوا على قولهM¡ ¢ L: التنزيل

 .مع أنه متسلط على معنى لا عين

كم، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، رِمَْي أوَِوا ذعُمَْاجفَ: المراد> : وقيل

 . أعلمواالله . <وا رؤساءكم عُمَْاج: والمعنى

                            
 .١١/٢٣٨: التحرير والتنوير: انظر)  ١(

، والبحر ٨/٣٦٣: ، وتفسير القرطبي٣/١٣١: ، والمحرر الوجيز٥/١٤١: تفسير الثعلبي: انظر)  ٢(

 .٦/١٤٨: ، وروح المعاني٦/٢٤٢: ،  والدر المصون٦/٨٨: المحيط

 .٢/٤٢٨: تفسير البغوي)  ٣(



 ٢٠٠  
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  قرأ الكسائي ويعقوب :M( َعمل ِ َL -بكسر الميم وفتح اللام- 

M;       +Lبفتح الميم ورفع اللام مع التنوين، ورفع :  من العشرةنصب الراء، والباقون ب

 .الراء

 قراءة بـ  الإمام الطبريرد Mَعمل ِ َ;       +L بنصب و ،بكسر الميم وفتح اللام

 : فقالM;L من الراء

، فإن القراء اختلفت في قراءته، فقرأته عامة قراء M  (   )   *  +L : وأما قوله>

 .M*Lورفع     M)L بتنوين M  (   )   *  +L: الأمصار

إن مسألتك إياي هذه : معناه: ذلك في تأويله، فقال بعضهموا ذلك كؤن قرواختلف الذي

 ..عمل غير صالح

ٌعمل غير صالح، ّإن الذي ذكرت أنه ابنك فسألتني أن أنجيه : بل معناه: وقال آخرون

 ).الابن( عائدة على L) M:  قوله، في)الهاء: (وقالوا. هأنه لغير رشد: أي

حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن نمير، عن ابن أبي عروبة، عن : ذكر من قال ذلك* 

 . < بابنه وااللهما هو :  ، قالM )   *  +L: قتادة، عن الحسن أنه قرأ

َعمل )M :وا ذلكؤوروي عن جماعة من السلف أنهم قر ِ َ ;         +L على وجه الخبر عن ،

                            
 .٢/٢٨٩: ، والنشر٤٠٦تحبير التيسير، صو ،١٢٥التيسير، ص: انظر  )١(



 

 .ُابن عباس: وممن روي عنه أنه قرأ ذلك كذلك. منصوبة M;         L َعل الماضي، والف

نة، عن موسى بن أبي عائشة، عن سليمان بن قتة، يحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن عي* 

َعمل M: عن ابن عباس أنه قرأ ِ َ;         +L. 

  در، عن ابن أبي عروبة، َّووجهوا تأويل ذلك إلى ما حدثنا به ابن وكيع قال، حدثنا غن

َعمل )M: عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس ِ َ ;         +Lًكان مخالفا في النية : ، قال

  .والعمل

ولا نعلم هذه القراءة قرأ بها أحد من قراء الأمصار، إلا بعض : قال أبو جعفر  

 ِير صحيح أنه قرأ ذلك كذلك، غصلى الله عليه وسلم االلهَّالمتأخرين، واعتل في ذلك بخبر روي عن رسول 

عن : عن أم سلمة، ومرة يقول: وذلك حديث روي عن شهر بن حوشب، فمرة يقول. السند

ّ ولا نعلم لشهر سماعا يصح عن أم سلمة.؟بنت يزيد يريدأء بنت يزيد، ولا نعلم أسما ً. 

                            
 هارون النحـوي، عـن ثابـت البنـاني، عـن :من طريق، )٢٦٧٣٢(، برقم ٤٤/٣١٨:  أحمد في مسندهأخرجه  )١(

 . وذلك في مسند أم سلمة أم المؤمنين،شهر بن حوشب، عن أم سلمة

حماد بن سلمة، عن ثابـت البنـاني، عـن : ، كلها من طريق٤٦٠، ٤٥٩، ٦/٤٥٤: في ثلاثة مواضعا ًوروه أيض  

يَا { : ٥٣: شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد، والطريق الأولى والثالثة مطولة، فيها قراءة آية سورة الزمر

ْعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطَوا من رح ْ َ َ ََ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ُ َ ُ ََّ ِ ْ َ ِمـة ََ َّ إن االلهََِّ َ يغفـر الـذنوب جميعـا ولا يبـالي إنـه هـو االلهََِّ ُ َ ُ َ ً َ َ َُ َّ ُِ ِ ِ َِ ُّ ُ ْ

ُالغفور الرحيم  َّ ُِ ُ ، )١٦٣١: (، رقـم٢٢٦ ص، ، مسندهرواه أبو داود الطيالسي في: ومن هذه الطريق نفسها ،}َْ

 .ب، عن أسماء بنت يزيد الأنصارية شهر بن حوشعنًمقتصرا على الآية الأولى، 

 حماد، عـن ثابـت، عـن  عن:الأولى). ٣٩٨٣(، )٣٩٨٢: ( ، من طريقين، رقم٤/٤٧ :ورواه أبو داود في سننه  

 .نت يزيد شهر، عن أسماء ب

 يقرأ هذه االلهكيف كان رسول : سألت أم سلمة:  عبد العزيز بن المختار، عن ثابت، عن شهر قال عن:الثانيةو  

 الآية؟

  . بن حفص، عن ثابـت البنـاني، عـن شـهر بـن حوشـب، عـن أم سـلمة االله من طريق عبد :ورواه الترمذي  
 = 

٢٠١  



 

                             
= 

 . بنت يزيد ًوقد روي هذا الحديث أيضا عن شهر بن حوشب، عن أسماء: وقال

، من طريق محمد بن ثابت البنـاني، عـن ثابـت البنـاني، عـن شـهر بـن ٨/٣٠١)  الحلية(ورواه أبو نعيم في   

  . <ن حديث ثابت حديث مشهور م >:وقال.  حوشب، عن أم سلمة 

ً، مقتصرا على آية سورة الزمر، من طريق حماد بن سلمة، عـن ثابـت، ٢/٢٤٩)  المستدرك(ورواه الحاكم في   

 هذا حديث غريب عال، ولم أذكر في كتابي هذا عن شهر، غير هـذا  >:عن شهر، عن أسماء بنت يزيد، ثم قال

 . <الحديث الواحد

 .٦/٤٣١:  الترمذيصحيح وضعيف سنن: وصححه الألباني في  

 :ً وظني أن أبا جعفر ذهـب إلى أن شـهرا دلـس في هـذا الحـديث، فـلا يعلـم أأراد ((:قال الشيخ أحمد شاكر  

ً ولا نعلم لشهر سـماعا يـصح >: ، ولذلك قال بعد)أم سلمة  أم المؤمنين(، أم )أسماء بنت يزيد الأنصارية(

 .<عن أم سلمة 

 هـي مـولاة :ن الأنـصاريةكََّ وأسماء بنت يزيد بن الس).ة  أم المؤمنينأم سلم(ولا شك أن الطبري عنى هنا    

شهر بـن ( وَ. ، فلذلك صرح باسمها مرة، وكناها أخرى، وهذا لا يضر )أم سلمة(شهر بن حوشب ، وكنيتها 

،  < مـا أحـسن حديثـه >: وقـال أحمـد،) أسماء بنت يزيـد:أم سلمة(، كان أروى الناس عن مولاته )حوشب

 وسـمعت عبـد بـن >: وقال الترمذي بعد أن ساق الخبـر. <ً روى عن أسماء أحاديث حسانا >: الووثقه، وق

روى شـهر بـن : وقـال.  <أسماء بنت يزيد، هي أم سلمة الأنصارية، كلا الحديثين عندي واحـد: حميد يقول

نحو  ~ وقد روى عن عائشة عن النبي. حوشب غير حديث عنه أم سلمة الأنصارية، وهي أسماء بنت يزيد

   :)الكبيـر(ومع ذلـك فروايـة شـهر بـن حوشـب، عـن  أم سـلمة  أم المـؤمنين قـد ذكـر البخـاري في . هذا

، ومـن أجـل ذلـك خـشيت أن )أسماء بنت يزيد (، ولم يزد، ولم يذكر< سمع أم سلمة >: ، فقال ٢٥٩ /٢ /٢

 فـذكر ٣٨٢ /١ /٢ :ن أبي حاتموأما اب.  أسماء بنت يزيد، لا أم المؤمنين ):أم سلمة( :يكون البخاري أراد 

.  أم المـؤمنين):أم سـلمة (ق، ودل التفريـق عـلى أنـه أراد َّرفَـَروى عن أم سلمة، وأسماء بنت يزيـد، ف: أنه

وروايتـه عـن أم المـؤمنين جـائزة، .  أم المؤمنين )أم سلمة(صرح الحافظ ابن حجر في ترجمته بسماعه عن و

وشهر بن حوشـب عـاش . هـ٦٢:  أو سنة ٦١على الصحيح سنة توفيت   ~االله زوج رسول )أم سلمة (فإن 

فسماعه منهـا لا ينقـضه شـيء مـن . هـ١١٢ :، أو سنةهـ١١١ :، ويقال سنةهـ١٠٠ثمانين سنة، ومات سنة 

ًروايته بأنه لا يعلم له سماعا عن أم ل الطبري ُّدرَفَ.  العلماء أنه روى عنها حََّحَأما الرواية، فقد ص. شبهة العمر 

بيد أن الحافظ بن حجر، نقل في ترجمة شهر بن حوشب، فذكر عـن . ، فقد عرف ذلك غيرهضرمنين، لا يالمؤ

ُصالح بن محمد، بعد توثيقه شهرا ، وأنه لم ي أحاديـث في  ~ عن النبي ي ويرو>:  له على كذب، ثم قال فَْوقً
 = 

٢٠٢  
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وذلك رفع ما عليه قراء الأمصار، : والصواب من القراءة في ذلك عندنا: قال أبو جعفر

M)L،ورفع بالتنوين M*Lِإن سؤالك إياي ما تسألنيه في ابنك المخالف : ، يعني

    M À: دينَك، الموالي أهل الشرك بي من النجاة من الهلاك، وقد مضت إجابتي إياك في دعائك

Á    Â Ã Ä Å  Æ L ما قد مضى من غير استثناء أحد منهم عمل غير صالح، لأنه ،َّ ٌ

ّمسألة منك إلي أن لا أفعل ما قد تقد . م مني القول بأني أفعله، في إجابتي مسألتك إياي فعلهّ

                             
= 

  :، حتى قال أيـوب بـن أبـي حـسين ، ذكر ذلك الطبري نفسهً قارئاٌوقد كان شهر.  <القراءات لا يأتي بها غيره

، فإن يكن في حديث شهر شيء، فإنما هو غرابة خبره، وهذا لا يـضر إذا  < منهااللهً ما رأيت أحدا أقرأ لكتاب >

 رواية أحمد من طريق هارون النحوي، عن ثابت : وهيولكن يبقى الإشكال من ناحية أخرى،. صح الإسناد 

من طريق محمد بن ثابت، عن ثابت، يضم إليه رواية أبي نعيم، )  ٨(رقم البناني نفسه، والذي رواه الطيالسي 

. كما سـلف .  أنهما واحد )عبد بن حميد(ويضم إليها الطريق الثانية من رواية الترمذي، وإن كان قد نقل عن 

أم سلمة : نً، فكأن ثابتا البناني رواه عن شهر ع)شهر(، عن )ثابت البناني(ورواية هذه الأخبار كلها تدور على 

، )عبد بـن حميـد(أسماء بنت يزيد وعنه عن أم سلمة أم المؤمنين، فهما حديثان لا شك في ذلك، لا كما قال 

ً فإذا صح أن شهرا قد انفـرد بـه .؟مة أم المؤمنين، غير شهر بن حوشب عن أم سلٌولكن هل روى ذلك أحد

ً وإذا كانا حـديثا واحـدا .؟ت أم من الذي يليه بينهما من ثابعن أم المؤمنين ، فهل وقع الخطأ في ترك الفصل ً

 ألمجـرد الـشبهة مـن .فكيف وقع التفريق في المسانيد، فجعل حديثين، وكيف وقع هذا التفريق؟ ولم وقـع؟

وهـذا فيمـا أظـن هـو الـذي جعـل أبـا جعفـر .  هذا موضع يحتاج إلى تفصيل دقيق.؟)أم سلمة(قبل الكنية 

  .له بغير علة الاختلاط والاضطراب كما رأيتَّتلاطه، ولكنه علالطبري يشكك في رواية الخبر؛ لاخ

، ٢٨٦/ ١/١ :)الكبيـر(وأما حديث عائشة، الموافق لحديث أم سلمة في هذه القراءة، فقد رواه البخاري في   

ق، عن محمد بن جحادة، عن أبيـه، عـن عائـشة، ثـم رواه وَْ، من طريق إبراهيم بن الزبرقان، عن أبي ر٢٨٧

   :ا عليـهًورواه الحاكم في المستدرك من هذه الطريق نفـسها، وقـال الـذهبي تعليقـ . ٢٥١/ ٢/ ١ها ًأيضا من

، وفيـه )الأوسـط( رواه الطبـراني في >: ، وقال٧/١٥٥  :وخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد.  < إسناده مظلم>

ول، ففـي روايـة محمـد بـن والكلام في حديث عائشة يطـ.  <وبقية رجاله ثقات. حميد بن الأزرق، ولم أعرفه 

: أحمد شاكر: جامع البيان للطبري بتحقيق:  انظر. ))جحادة الإيامي، عن أبيه، كلام ليس هذا موضع تحقيقه

 ).١(، هامش رقم ١٥/٣٤٩
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 .   <فذلك هو العمل غير الصالح

 ولا نعلم هذه القراءة قرأ بها أحد من قراء :  قال أبو جعفر>:  الإمام الطبريقول

  :<الأمصار، إلا بعض المتأخرين 

 .البصرةهي قراءة الكسائي من أهل الكوفة، ويعقوب من أهل  فيه نظر؛ إذ

ِ أنه قرأ ذلك كذلك، غير صلى الله عليه وسلم االلهَّواعتل في ذلك بخبر روي عن رسول  >: & وقوله

عن أم سلمة، ومرة : وذلك حديث روي عن شهر بن حوشب، فمرة يقول. صحيح السند

ّ؟ ولا نعلم لشهر سماعا يصح عن أم  يزيد يريدنعلم أبنتعن أسماء بنت يزيد، ولا : يقول ً

  : < سلمة

ين من أمصار المسلمين، رَصِْه القراءة أقوى من ذلك، فهي نقل أهل مسبيل هذ: أقول

 :لى حال ناقله، قال صاحب المراقيفسبيلها التواتر، وما كان كذلك لا ينظر فيه إ

ـــعو ـــصْاقط ـــَ خِدقِ ب ـــواتربَ   ِ.رِافَلم وكــــسُْ مــــَ بــــينِّوسَــــوَ .:.   ِر الت

أم : عن أسماء بنت يزيد، وتكنى،  رواية شهر بن حوشبواحَُّحَعلى أن النقاد ص

وا احتمال روايته عن أم المؤمنين، وإمكان ذلك، بل وتأكيده من خلال حَُّحَسلمة، كما ص

                            
 . ٣٥٠-١٥/٣٤٦: تفسير الطبري  )١(

أحمـد : حقيـقجامع البيان للطبري بت: ، وانظر٦/٤٣١: صحيح وضعيف سنن الترمذي: صححها الألباني في  )٢(

 .)١(، هامش رقم ١٥/٣٤٩: شاكر

مولى أسـماء بنـت يزيـد بـن الـسكن . أبو سعيد:  الشامي ثم البصري، وكنيته شهر بن حوشب الأشعريهو  )٣(

 الأنـصاري، وأم سـلمة االلهجابر بن عبـد : ، روى عنمن رجال الحديثالأنصارية، تابعي مشهور، قارئ، و

: ينظر لترجمتـه. هـ١٠٠: توفي سنة  ثابت البناني، وعطاء بن أبي رباح،:أسماء بنت يزيد بن السكن، روى عنه

: ، وغايـة النهايـة٤/٣٧٢: ، وسير أعلام النـبلاء٥٧٩-١٢/٥٧٨: تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي

١/٣٢٩. 
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اختلاف مخرج الحديث في مسانيدهم، فذكروه في مسند أم سلمة أسماء بنت يزيد، وذكروه 

 .ً آنفافي مسند أم سلمة أم المؤمنين، كما رأيت في تخريج روايته في ذلك

حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن نمير، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة،  > :& قولهوأما 

  :  < بابنهوااللهما هو :  ، قالM )   *  +L: عن الحسن أنه قرأ

 . < ما زنت امرأة نبي قط >: أنه قال% عن ابن عباس َّحَ صفيرده ما

لد كان لغية وولد فراش خطأ لوإن القول بأن ا: وكل هذه الفرق قال> : قال ابن عطية

 . <محض

 أكان من أهله؟ M Ô        Õ Ö × L :لسعيد بن جبير يقول نوحقيل > : وقال القرطبي

 أنه ابنه، وتقول إنه صلى الله عليه وسلما ً محمدااللهيحدث ! االلهلا إله إلا :  ثم قال طويلاًااللهأكان ابنه؟ فسبح 

 : تعالىااللهل والدين، ولهذا قال العم نعم كان ابنه، ولكن كان مخالفا في النية و.!ليس ابنه

M#      $ % &L ن قال به، َ لجلالة م- تعالىااللهإن شاء -، وهذا هو الصحيح في الباب

 .   < ليس مما ينفي عنه أنه ابنهM #          $ % &L :وإن قوله

د الفعل على الابن، وْعَ على:  هذه القراءة من حيث اللغة والمعنى فهيوجهوأما 

َعملM وفاعل . ه على ابن نوح بلا إشكالُن عودَّضمير على هذه القراءة يتعيوال ِ َL ضمير 

                            
 ، < صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجـاه >: وقال،)٣٨٣٣( برقم ،٢/٥٣٨ :  أخرجه الحاكم في المستدرك)١(

  . < صحيح >:٢/٥٣٨ : الذهبي في التلخيص بهامش المستدركقالو

أنه ~  لابن عساكر  من حديث أشرس الخراساني يرفعه إلى النبي ٨/٢٢٨ :وعزاه السيوطي في الدر المنثور  

 . < ما بغت امرأة نبي قط >:قال

 .٣/١٧٧: المحرر الوجيز  )٢(

 .٤٧-٩/٤٦: تفسير القرطبي  )٣(
 .٢٩١، وتفسير الجلالين، ص٦/٣٣٦: ، والدر المصون١/٣٧٢: بن جزيتفسير ا: انظر  )٤(
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َيعود عليه أيضا، و ً M ;Lعمل : ًويجوز أن يكون نعتا لمصدر محذوف، تقديره.  مفعول به

فحذف >  .< ]٥١: المؤمنون، من الآية[  M v w L:  تعالىًعملا غير صالح، كقوله

ه مقامه، وذلك شائع مطرد عند انكشاف المعنى وزوال اللبس، الموصوف وأقيمت صفت

ِعم(: فه بعضهم هنا بأن العرب لا تكاد تقولَّوضع ْل غيرَ ٍ صالحَ ً وإنما تقول عمل عملا غير )ِ

صالح، وليس بشيء، وأيد بهذه القراءة كون ضمير إنه في القراءة الأولى لابن نوح لأنه فيها له 

 . <في الأولى لترك الركوب معهم والتخلف عنهمإنه : ًقطعا، فيضعف ما قيل

 .أنه عمل الشرك والكفر والتكذيب، وكل هذا غير صالح: ومعناه

َعمل )M: قرأ الكسائي> : رقنديمََّقال السو ِ َ ;  +Lلام بكسر الميم ونصب ال 

َوروت أم سلمة عن رسول . بنصب الراء M;  +Lوَ ََ َ ُّ : ناه أنه كان يقرأ هكذا، ومعصلى الله عليه وسلم االلهُ

َإن ابنك عمل عمل المشركين، ولم يعمل عمل المؤمنين ََ َ ِ> . 

ًفي قراءة الجمهور على ابن نوح أيضا، ويكون التقدير على  M(Lويجوز أن يعود الضمير في 

 .  إن ابنك ذو عمل أو صاحب عمل غير صالح فحذف المضاف: هذه القراءة

 .وعلى هذا تكون القراءتان بمعنى

                            
: الـدر المـصون، و٣/١٣٦: ، وتفـسير البيـضاوي٢/٣٩٩: ، والكـشاف٣٤٠٦-٥/٣٤٠٥: الهداية: انظر  )١(

 .  ٢/٥٧٠: ، وفتح القدير٤/٢١٢: ، وتفسير أبي السعود٦/٣٣٦

 .٦/٢٦٦: روح المعاني  )٢(

  .٤/٢٧: ، والنيسابوري٢/٤٨٧: ، والخازن٩/٤٦: ، والقرطبي٥/١٧٢: ثعلبيتفسير ال: انظر  )٣(

 .٢/١٥٣: تفسير السمرقندي  )٤(

 .٢/٤٨٧: تفسير الخازن: انظر  )٥(

 .٩/٤٦: تفسير القرطبي: انظر  )٦(
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َعمل )M: وقرأ بعض هذه الفرقة> : عطيةقال ابن و ِ َ ;   +L ،وهي قراءة الكسائي 

 الطبري فََّ، ذكره أبو حاتم، وضعصلى الله عليه وسلم االلهوروت هذه القراءة أم سلمة وعائشة عن رسول 

 .هذه القراءة وطعن في الحديث بأنه من طريق شهر بن حوشب

 حاتم وقرأ حها أبوَّك، ورج وأنس بن مال، وعائشة، وابن عباس،وهي قراءة علي

 . <) غير صالحإنه عمل عملاً(: مبعضه

وعلى كل تقدير فهي قراءة متواترة النقل، صحيحة المعنى والإعراب، فلا وجه لردها، 

 .  أعلمواالله

 

                            
 .٣/١٧٧: المحرر الوجيز  )١(



 ٢٠٨  

 
 :وفيها مطالب

 قوله تعالى :M  O N R Q P       S        TL.        ]٧: الآية[.    

                                                                                                             

قرأ ابن كثير  :M ¾        TLمن العشرة على التوحيد، والباقون  :

 .على الجمع

في  القراءة بالجمع الإمام الطبريّ رجح MSLفقال : 

: ، فقرأته عامة قراء الأمصارMS        TL : واختلفت القراء في قراءة قوله>

MSLعلى الجماع . 

 . ذلك على التوحيدءاروي عن مجاهد وابن كثير أنهما قرو

اع الحجة من ؛ لإجمُقراءة من قرأ ذلك على الجماع: والذي هو أولى القراءتين بالصواب

  .  <القراء عليه

 سبيلهما التواتر -بالإفراد والجمع- القراءتان . 

 لقد كان للذين سألوا عن خبر يوسف : هنا قراءة حسنة، أيM¾L > :قال النحاس

 . <روا بهِّبُآية فيما خ

                            
 .٢/٢٩٣: ، والنشر٤١١تحبير التيسير، ص، و١٢٧التيسير، ص: انظر  )١(

 .١٥/٥٦٢:تفسير الطبري  )٢(

 .٣/٩: فتح القدير: ، وانظر١٣٠-٩/١٢٩: تفسير القرطبي  )٣(

 



 ٢٠٩  

 ، وشبل، بالإفراد، وهي قراءة مجاهدM¾L -وحده- وقرأ ابن كثير> : بن عطيةقال او

 .   <أهل مكةو

 بن يّبَُهو في مصحف أ: ، قال أبو حاتم}عبرة للسائلين{: وفي بعض المصاحف

 .كعب

 .عجب: فلان آية في الحسن والعلم أي:  عجب، يقال: المعنى:وقيل

 . أعلمواالله.  <شأن يوسف  >:أو.   <الجنس: المراد بها> : وقيل

 

                            
 .٣/٢٢١: المحرر الوجيز  )١(

 .٦/٣٨١: ، وروح المعاني٣/٢٢١: ، والمحرر الوجيز٣/٩: تفسير السمعاني: انظر  )٢(

 .٥/١٩٩: تفسير الثعلبي: انظر  )٣(

 .٦/٤٤١: الدر المصون  )٤(

 .١٨/٤٢٢: مفاتيح الغيب  )٥(



 ٢١٠  

 قوله تعالى :MZ Y [    `    _ ^  ] \a d c b 

    j i h    g f       eL .       ]٣٣: الآية[.                                                          

 قرأ يعقوب  :MZ  ُالسجن ْ َّLمن العشرة بفتح السين، والباقون  :

 .بكسرها

 تح السين من القراءة بف الإمام الطبريّ لم يجوزM  [L ووصفها الإمام ،

 .معاني بالشذوذَّرقندي، والإمام السمََّالس

ُالسجنMَ و  >: الطبريفقال ْ َّL ْهو الحبس نفسه، وهو بيت الحبس َ. 

 . الأمصار كلهاةُأَرََه قأَرََبكسر السين قو

طلعت الشمس : (فتقول، والعرب تضع الأماكن المشتقة من الأفعال مواضع الأفعال

، فإذا  M[Lًلفا من المصادر، فكذلك َ، فيجعلونها وهي أسماء خ)ًا، وغربت مغرباًمطلع

ُالسجنMفتحت السين من  ْ َّLكان مصدرا صحيحا ً ً. 

ُالسجنM: ر عن بعض المتقدمين أنه يقرأهِكُوقد ذ ْ َّ  \  ] Lالسين، ولا أستجيز  بفتح 

 . <ة على خلافهاأَرََالقراءة بذلك؛ لإجماع الحجة من الق

ُالسجن MZ Y: قرأ بعضهم > :رقنديمََّوقال الس ْ َّL  بنصب السين على معنى

 .    <، وقراءة العامة الكسروهي قراة شاذةنًا، جَْسجنته س: المصدر، يقال

                            
 .٢/٢٩٥: ، والنشر٤١٤تحبير التيسير، ص: انظر  )١(

 .٨٨-١٦/٨٧: تفسير الطبري  )٢(

 .٢/١٩١: تفسير السمرقندي  )٣(

 



 ٢١١  

   MZ : في الشاذئوقر، MZ Y [    ] \L: قوله تعالى>  :معانيَّوقال الس

ُالسجن ْ َّL وهو الحبس>  . 

ولم يسمه، ونعتها بأنها خلاف قراءة )بعض المتقدمين(طبري هذه القراءة لـ نسب الإمام ال ،ّ

ونعتها . أهل الأمصار بدلالة اللزوم حين وصف القراءة بكسر السين بأنها قراءة الأمصار كلها

عشرية متواترة، وهي قراءة الإمام يعقوب، وقد سبق السمرقندي والسمعاني بالشذوذ، وهي قراءة 

 . بما لا مزيد عليهتر القراءات الثلاثالحديث عن توا

ــا ــصدرووجههــا أنه ــ: م ــى.انًجَْه ســنَجََ س ــحَ: أي:  والمعن ــايسُبْ ــسجن َهم إي    في ال

 .  أحب إلي

فًا عن الأسماء يؤذن بأن لََعلى أن ما ذكره الطبري من أن العرب تضع الأماكن المشتقة خ

 . أعلمواالله. المصادر هي الأصل في ذلك

                            
 .٣/٢٨: تفسير السمعاني  )١(

  .٤٢-٤١ص : انظر  )٢(

ــة: انظــر  )٣( ، ٢/٤٣٧: ، وزاد المــسير٣/٢٤١: ، والمحــرر الــوجيز٢/٤٦٧: ، والكــشاف٥/٣٥٥٦: الهداي

: ، والـدر المـصون٦/٢٧٣: ، والبحـر المحـيط٩/١٨٥: ، وتفـسير القرطبـي١٨/٤٥١: ومفاتيح الغيـب

 .٣/٢٨: ، وفتح القدير٤/٢٧٣: ، وأبي السعود٤/٧٥: ، وتفسير النيسابوري٦/٤٩٣

 .٦/٢٧٣: البحر المحيط: انظر  )٤(



 ٢١٢  

تعالىقوله  :M YZ\ [   ]b a ̀  _ ^ c d 
g  f eh r    q p o n m  l k j i L.           ]الآية :

٩٠[.                                                                                                                                 

 ابن كثير وأبو جعفرقرأ  :MY\ [   L بهمزة مكسورة على 

 من حيث التسهيل وهم على أصولهم فيهعلى الاستفهام، :  من العشرةالخبر، والباقون

 .والإدخال

 بهمزة واحدة على الخبرالقراءة  رد الإمام الطبري :MYL. 

 .ة بهمزتين محققتين القراء- بهَّقَفيما نقله عنه ابن عطية ولم يتع-أبو حاتم ّورد 

، فقرأ MZ   \ [   L:  وقد اختلف القرأة في قراءة قوله >:قال الإمام الطبريف

 . على الاستفهامMZ L: ذلك عامة قرأة الأمصار

ُأو أنت يوسفُ{:  بن كعبيّبَُوذكر أن ذلك في قراءة أ ُ ََ ْ َ َ{. 

 .على الخبر، لا على الاستفهام MY\ [ L: وروي عن ابن محيصن أنه قرأ

؛ لإجماع ُقراءة من قرأه بالاستفهام:  والصواب من القراءة في ذلك عندنا:قال أبو جعفر

 . < ّالحجة من القرأة عليه

   ] MY: وقد تقدم ترتيب القراءة في الهمزتين من قوله> : ابن عطية وقال الإمام
\L العرب، ولا قرأ ة، لا توجد في كلام ثَدَحُْالقراءة باجتماع الهمزتين م: قال أبو حاتم

 .  <بها قاريء عتيق

                            
 . ٣٧٢-١/٣٧٠: ، والنشر٤١٧تحبير التيسير، ص، و١٣٠التيسير، ص: انظر  )١(

 .٢٤٥-١٦/٢٤٤: تفسير الطبري  )٢(

 .٤/٢٦٦: المحرر الوجيز  )٣(



 ٢١٣  

  متواترتان؛ لما تقدم من تقرير تواتر ما نسب إلى -بالإخبار والاستفهام- القراءتان 

 .هؤلاء الأئمة العشرة مما سبيله التواتر

 أن إخوة يوسف لم يعرفوه حتى %ما روي عن ابن عباس ب  لمن قرأ بالإخبارَّجتُْاحو

كان في فرقه علامة وكان ليعقوب وإسحاق مثلها شبه الشامة، فلما وضع التاج عن رأسه، و

 .إنك لأنت يوسف: رفع التاج عرفوه بتلك العلامة، فقالوا

ْفيحتمل أن تكون خبرا محضا، واس: فأما قراءة ابن كثير> : قال السمين الحلبي  هذا دَعِبْتًًُ

 ذلك بأن بعضهم قاله من حيث تخالف القراءتين مع أن القائل واحد، وقد أجيب عن

ًاستفهاما، وبعضهم قاله خبرا، ويحتمل أن تكون استفهام ً  ا حذفت منه الأداة لدلالة السياقً

 .  <والقراءة الأخرى عليه

 بغير استفهام على الخبرية، MYL :وقرأ ابن كثير> : وقال محمد الطاهر بن عاشور

 مجرد عن التأكيد؛ )أنا يوسف( :وابه بـوالمراد لازم فائدة الخبر، أي عرفناك، ألا ترى أن ج

 .  <لأنهم كانوا متحققين ذلك فلم يبق إلا تأييده لذلك

 :على هذا تحتمل وجهين

 .لأنهم عرفوه وتحققوا أنه يوسف: الأول

 . أراد الاستفهام ثم حذف حرف الاستفهام أنه:الثاني

                            
 .١١/٢٠١: ، واللباب٢/٥٥٣: ، وتفسير الخازن١٨/٥٠٤: مفاتيح الغيب: انظر  )١(

 .٦/٣٢٠: البحر المحيط:  وانظر.٦/٥٥١: الدر المصون  )٢(

 .١٣/٤٩: التحرير والتنوير  )٣(

 .١/٣٩٥: ، وابن جزي٢/٢٠٨: تفسير السمرقندي: انظر  )٤(

 .٩/٢٥٦: ، وتفسير القرطبي١٨/٥٠٤: ، ومفاتيح الغيب٣/٢٧٧: محرر الوجيزال: انظر  )٥(



 ٢١٤  

رف من حروف المعجم كغيره من أن الهمزة حفعلى : تينقََّقحَُن قرأ بهمزتين مَوأما م

 فيؤتى بكل ، نحو ما يجتمع في الكلمة حرفان مثلان،ا بالجمع بينهماَّحَ ص،سائر الحروف

  ]٣٦: النمل، من الآية[  M % & L : كقوله،ا على جهته من غير تغييرًواحد منهما صحيح

تين كغيرها  فجعل الهمز، بل يؤتى بكل واحد منهما، فلا يستثقل اجتماعهما،ونظائر ذلك

   . أعلمواالله. من سائر الحروف

 

                            
 .٨٦حجة القراءات لابن زنجلة، ص:   انظر)١(



 ٢١٥  

 قوله تعالى :M   ̄® ¬ « ª © ¨ §  ¦

 °±´³ ²  » º ¹ ̧  ¶ µ L .   ]١١٠: الآية.[                                

   ويعقوبعاصم وابن عامرقرأ  :M±³ ² L بنون واحدة 

بنونين الثانية ساكنة وتخفيف الجيم :  من العشرةلباقونوتشديد الجيم وفتح الياء، وا

  .وإسكان الياء

 القراءة بنون واحدة وتشديد الجيم فقال الإمام الطبريّرد : 

ة اختلفت في قراءته، فقرأه عامة قرأة أهل أَرََ فإن القM± ² ³L:  وأما قوله>

ِفننُجMْ: المدينة ومكة والعراق ُفننجي نحن من نشاء : ن، بمعنىّ مخففة بنوني²³L  يَ

َّين بنا، دون الكافرين الذين كذبوا من رسلنا والمؤمن ُرسلنا، إذا جاء الرسل نصرناَ َُ. 

 في المصحف بنون واحدة، وحكمه أن أنه إنما كتب: وا ذلك كذلكؤّواعتل الذين قر

ى ، والأخر)أنجى ينجي: (يكون بنونين، لأن إحدى النونين حرف من أصل الكلمة من

ٍ من فعل جماعة مخبرة عن أنفسهاالتي تأتي لمعنى الدلالة على الاستقبال،) النون( ، لأنهما ٍ

ٍ من جنس واحد يخفى الثاني منهما عن الإظهار في الكلام، فحذفت -أعني النونين- حرفان 

ْاللذين يدغم أحدهما من الخط، واجتزئ بالمثبتة من المحذوفة، كما يفعل ذلك في الحرفين  ُ

 .حبهفي صا

 .ّوقرأ ذلك بعض الكوفيين على هذا المعنى، غير أنه أدغم النون الثانية وشدد الجيم

َّنجيته : ( ذلك به، منفعل: وقرأه آخر منهم بتشديد الجيم ونصب الياء، على معنى

 ).ّأنجيه

                            
 .٢/٢٩٦: ، والنشر٤١٧تحبير التيسير، صو ،١٣٠التيسير، ص: انظر  )١(



 ٢١٦  

ُفنجَا من نشاء{: وقرأ ذلك بعض المكيين ََ َ ْ َ  ).نجا ينجو: (بفتح النون والتخفيف، من} َ

ِفننُْجM: قراءة من قرأه:  والصواب من القراءة في ذلك عندنا: جعفرقال أبو  ²³L  يَ
فه ممن قرأ ذلك ببعض ة في الأمصار، وما خالأَرََبنونين؛ لأن ذلك هو القراءة التي عليها الق

، وغير جائز خلاف الوجوه التي ذكرناها، فمنفرد بقراءته عما عليه الحجة مجمعة من القرأة

 .  <ة الأمصارأَرََ بالقراءة في قًما كان مستفيضا

 وما خالفه ممن قرأ ذلك ببعض الوجوه التي ذكرناها، > :  الإمام الطبريقول

  :<... ما عليه الحجة مجمعة من القرأةفمنفرد بقراءته ع

هذه الانفرادات غير متساوية، فمنها ما سبيله التواتر، ومنها ما دون ذلك، وما : أقول 

ة الأمصار؛ لأن القارئ به إمام من أئمة الأمصار التي أَرََ لما عليه قٍتر منها مساوسبيله التوا

 .تُنسب إليها القراءات المتواترة

  وابن عامر الكوفي،عاصم: هي قراءةعلى أن ما سبيله التواتر هنا لم ينفرد بنقله واحد، ف

 .أئمة ثلاثة أمصار من أشهر مدن القراءات  البصري، ويعقوبالشامي،

ً رفعا على M ² Lفيكون محل ، على مذهب ما لم يسم فاعله :ووجه القراءة بنون واحدة

 .هذه القراءة

 .   <جوا عند نزول العذابَالمؤمنين، ن: يعني> : والمعنى

ت قراءة عاصم ومن معه بأن المصاحف اتفقت على رسمها حَِّجُوقد ر> : قال الألوسي

صاحف عليه فأشعر بوقوع خلاف في الرسم، وحكاية أكثر الم: وقال مكي. بنون واحدة

                            
 .٣١١-١٦/٣١٠: تفسير الطبري  )١(

 .٩/٢٧٧:  والقرطبي،١٨/٥٢٢:  ومفاتيح الغيب،٢٦٦-٥/٢٦٥: تفسير الثعلبي :انظر  )٢(

 .٢/٤٧٨: زاد المسير  )٣(



 ٢١٧  

 قراءة من قرأ بنونين الجزري وغيرهما، وعن الجعبري أن عن الجعبري وابن تْلَقُِالاتفاق ن

ًتوافق الرسم تقديرا؛ لأن النون الثانية ساكنة مخفاة عند الجيم كما هي مخفاة عند الصاد 

ًسترا يشبه الإدغام لكونه تغييبا والإخفاء لكونه ،)لننظر ( و)لننصر(والظاء في   فكما يحذف ،ً

   .   < بل هو عنده أولى لمكان الاتصال،عند الإدغام يحذف عند الإخفاء

 لموافقتها رسم المصحف، فالصواب ؛وا القراءة بنون واحدةحَُّجَوإذا كان هؤلاء قد ر

ًتواتر القراءتين نقلا، وصحتهما معنى، وموافقتهما رسما،   .م أعلوااللهً

 

 

                            
 .٧/٦٩: روح المعاني  )١(



 ٢١٨  

 
M [ Z Y X W: قوله تعالىفي   وهووفيها مطلب واحد،

 ̂]\_ ̀        b aL .      ]٤٦: الآية.[                            

 قرأ الكسائي  :Mُلتزول َُ َ aL اللام الأولى ورفع الثانية،  بفتح

 . الأولى ونصب الثانية بكسر: من العشرةوالباقون

 القراءة بفتح اللام الأولى ورفع الثانية من الإمام الطبريّرد  M`Lفقال : 

ّ، فقرأ ذلك عامة قراء الحجاز M`  b aL: ّ واختلفت القراء في قراءة قوله> َّ

̂ M: والمدينة والعراق ما خلا الكسائي ]_ `  b aL بكسر 

 . وما كان مكرهم لتزول منه الجبال: نى بمع،انيةالأولى وفتح الثاللام 

ُلتزول_[̂ M: وقرأه الكسائي َُ َ  b aL بفتح اللام الأولى ورفع 

ُوإن كاد مكرهم لتزول منهْ الجبال{: ن قرأ ذلكَ على تأويل قراءة م،الثانية ُ َ ْ ِْ ُ َ َِ ُ َ ْ ُ َُ من المتقدمين } ِ

، أو كادت تزول منه، ّاشتد مكرهم حتى زالت منه الجبال: الذين ذكرت أقوالهم، بمعنى

 :ّوكان الكسائي يحدث عن حمزة، عن شبل عن مجاهد، أنه كان يقرأ ذلك على مثل قراءته

M^]_ُلتزول َُ َ  b aL تزول( برفع(. 

 .حدثني بذلك الحارث عن القاسم عنه

_ `M: ن قرأهَقراءة م: والصواب من القراءة عندنا  ̂ ]   a

bLما كان مكرهم لتزول منه الجبالو: ى بمعن، اللام الأولى وفتح الثانية بكسر. 

                            
 .٢/٣٠٠: ، والنشر٤٢٥تحبير التيسير، صو ،١٣٥التيسير، ص: انظر  )١(



 ٢١٩  

وقد كان : ُوإنما قلنا ذلك هو الصواب؛ لأن اللام الأولى إذا فتحت فمعنى الكلام

مكرهم تزول منه الجبال، ولو كانت زالت لم تكن ثابتة، وفي ثبوتها على حالتها ما يبين عن أنها 

د على فاية عن الاستشهاّإجماع الحجة من القراء على ذلك، وفي ذلك ك: ُلم تزل، وأخرى

 .صحتها وفساد غيرها بغيره

ٌّفإن ظن ظان أن ذلك ليس بإجماع من الحجة إذ كان من الصحابة والتابعين من قرأ ذلك  ّ

تح الـلام الأولى وا ذلـك بفـؤّما ظن في ذلك، وذلك أن الـذين قـركذلك، فإن الأمر بخلاف 

ْوإن كاد مكرهم{: واؤورفع الثانية قر ُ َُ ْ َْ ل، وهي إذا قرئت كذلك فالصحيح من القراءة بالدا} َِ

َوإن كاد{مع  َْ وا، وغير جائز عندنا القراءة كـذلك؛ ؤم الأولى ورفع الثانية على ما قرفتح اللا} ِ

َّلأن مصاحفنا بخلاف ذلك، وإنما خط مصاحفنا وإن كان بالنون لا بالدال، وإذ كانت كذلك 

ذا لم يجـز ذلـك لم يكـن الـصحاح مـن فغير جائز لأحد تغيير رسم مصاحف المـسلمين، وإ

 .الأمصار دون من شذ بقراءته عنهمّالقراءة إلا ما عليه قراء 

 .  <قال جماعة من أهل التأويل M_^ ]L: وبنحو ما قلنا في معنى

 لا اقتصار اشتهارونسبتها إليه نسبة،  نقلاًقراءة الكسائي متواترة . 

ُلتزولM:  العلماء قراءة الكسائيهََّجَوقد و  َُ َLفي : لى ورفع الثانية بأن بفتح اللام الأو

M{L أنها نافية، : أنها المخففة، واللام فارقة، ومذهب الكوفيين: مذهب البصريين: وجهان

 .)إلا: (واللام بمعنى

                            
 .١٧/٤٢: تفسير الطبري  )١(

، ٤/٣٧٤: ، وزاد المـسير٣/٣٤٦: ، والمحـرر الـوجيز٢/٥٣٠: ، والكـشاف٣/٤٠:  تفسير البغوي:انظر  )٢(

: ، وروح المعــاني٧/١٢٧: ، والـدر المـصون٢/١٤٢: ، وابـن جــزي٣٥٦-٣/٣٥٥: البيـضاويوتفـسير 

١٣/٢٥١. 



 ٢٢٠  

ُوإن كاد مكرهم لتزول منه : ( وزيد بن علي وأبو سلمة وجماعةااللهوقرأ عمر وعلي وعبد َ

، وهي  فعل مقاربةً دالاM^ Lكسائي، إلا أنهم جعلوا مكان نون كقراءة ال) الجبال

 . أعلمواالله .شاذة لمخالفتها رسم المصحف المجمع عليه

 

 

                            
 .٧/١٢٧: الدر المصون: انظر  )١(



 ٢٢١  

 
 :وفيها مطالب

  قوله تعالى :M½ ¼  ¾  ¿  Â Á À ÃL   .       

                                                                                                                                                                 ].١٥: الآية[

  ابن كثيرقرأ: M ½ ْسكرت َ ُِL  من العشرةبتخفيف الكاف، والباقون  :

 .بتشديدها

 القراءة بالتخفيف في ري الإمام الطبّلم يجوز M ¾L فقال : 

 M ¾L:  فقرأ أهل المدينة والعراقM ¾L: ّ واختلفت القراء في قراءة قوله>
ُغشيت وغطيت، هكذا كان يقول أبو عمرو بن العلاء فيما ذكر لي : بتشديد الكاف، بمعنى ُ

 .عنه

ْسكرت  ½¼M: ُوذكر عن مجاهد أنه كان يقرأ َ ُِL. 

ّسمعت الكسائي يحدث عن حمزة، عن :  ثنا القاسم، قال:حدثني بذلك الحرث، قال

ْسكرتM: شبل، عن مجاهد أنه قرأها َ ُِ       ¿L خفيفة، وذهب مجاهد في قراءته ذلك 

حُبست أبصارنا عن الرؤية والنظر من سكور الريح، وذلك سكونها وركودها، : كذلك إلى

عمرو بن العلاء أنه كان ُوقد حكي عن أبي . إذا سكنت وركدت: سكرت الريح: يقال منه

 .َّقد غشى أبصارنا السكر:  معناههو مأخوذ من سكر الشراب، وأن: يقول

 ..ّسدت : M ¾L معنى: وأما أهل التأويل فإنهم اختلفوا في تأويله، فقال بعضهم

                            
 .٢/٣٠١: ، والنشر٤٢٧تحبير التيسير، صو ،١٣٦التيسير، ص: انظر  )١(



 ٢٢٢  

منعـت النظـر، : ّسدت إلى أنـه بمعنـى: ًفكأن مجاهدا ذهب في قوله وتأويله ذلك بمعنى

 .َّ في مكان بالسكر الذي يسكر بهنع من الجري بحبسهُكما يسكر الماء فيم

 ..أخذت: ترَِّكُمعنى س: وقال آخرون

ثنا شيبان، عن : ثنا عبد الرحمن بن أبي حماد، قال: ثنا إسحاق، قال: حدثني المثنى، قال

ْسكرتM: ّسدت، ومن قرأ:  مشددة يعنيM¾L: من قرأ: قتادة، قال َ ُِL   مخففة، فإنه

ُ إلى أن أبصارهم سحرت، فشبه M ¾L: َّأن هؤلاء وجهوا معنى قولهت، وكرَحُِيعني س
ِّسكر على : عليهم ما يبصرون، فلا يميزون بين الصحيح مما يرون وغيره من قول العرب ُ

إذا اختلط عليه رأيه فيما يريد، فلم يدر الصواب فيه من غيره، فإذا عزم على الرأي : فلان رأيه

 .ذهب عنه التسكير: واقال

 على أبصارنا فلا نبصر، كما يفعل يَشِغُ: هو مأخوذ من السكر، ومعناه:  آخرونوقال

 ..السكر بصاحبه، فذلك إذا دير به وغشي بصره فلم يبصر

 ..عميت: معنى ذلك: وقال آخرون

أخذت أبصارنا : قول من قال معنى ذلك: وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي

ّذهب حد إبصارها، وانطفأ نوره، كما يقال وسحرت، فلا تبصر الشيء على ما هو به، و

َللشيء الحار إذا ذهبت ف  ..قد سكر يسكر: ّ حرهُّ حدنَكََه وستُرَوّْ

سكنت، وإن كان ذلك : سكرت الريح تسكر سكورا ، بمعنى: ُوذكر عن قيس أنها تقول

ْسكرتMًعنها صحيحا فإن معنى  َ ُِL َو M ¾L ،غير أن  بالتخفيف والتشديد متقاربان

؛ لإجماع الحجة من القراء  بالتشديدM¾L: اءة التي لا أستجيز غيرها في القرآنالقر

 .  <عليها، وغير جائز خلافها فيما جاءت به مجمعة عليه

                            
 .٧٦-١٧/٧٤: تفسير الطبري  )١(



 ٢٢٣  

 قراءة سبعية متواترة، وهي قراءة الإمام ابن كثير المكي، فهي :  بالتخفيفقراءةال

 . اقتصار كما مر غير مرةقراءة أهل مكة، ونسبتها لابن كثير نسبة اشتهار لا

 .أن معناهما واحد: وفي اختلاف القراءتين ثلاثة أوجه، أحدها

ًأنهما متقاربان، والتشديد يوجب زيادة وتكثيرا: الثاني ً. 

أن معناه بالتخفيف :  أحدهما،وفي اختلافهما وجهانأن معناهما مختلف، : الثالث

ْسحرت َ ْنه بالتخفيف من سكأ: الثاني. تْذَخِأُ: وبالتشديد، ُِ وبالتشديد مأخوذ من ،  الشرابرُِ

 .رت الماءَّكسَ

 &والأصل فيها ما قال أبو عمرو بن العلاء . وهذه الأقوال متقاربة: قال النحاس> 

غشيهم ما غطى أبصارهم كما : وهذا قول حسن، أي. هو من السكر في الشراب: تعالى، قال

 . أعلمواالله . < ى عقله َّطَكران ما غَّغشي الس

                            
 .٣/١٥١: تفسير الماوردي  )١(

 .٦/٤٧٠: ، والبحر المحيط١٩/١٢٨ :مفاتيح الغيب: انظر  )٢(

 .٣/١٥١: تفسير الماوردي  )٣(

 .١٠/٩: تفسير القرطبي  )٤(



 ٢٢٤  

قوله تعالى  :M f e dg      hL . ] ٤١: الآية        .[ 

  قرأ يعقوب :Mٌّعلي ِ َ hL ،بكسر اللام ورفع الياء والتنوين 

 .بفتح اللام والياء من غير تنوين: والباقون من العشرة

ٌّهذا صراط علي: ويقال> : قال ابن عباس ِ  .<، إن قرأت بكسر اللام ورفع الياء رفيع: َ

 ّرد الإمام الطبري القراءة بكسر اللام ورفع الياء والتنوين :Mٌّعلي ِ َ hL  

 :فقال

َّ، فقرأه عامة قراء Mf e dg      hL: ّ اختلفت القراء في قراءة قوله>

 ّهذا طريق إلي:  بمعنىMf e g      hL: الحجاز والمدينة والكوفة والبصرة

 ..مستقيم

                            
 .٢/٣٠١: ، والنشر٤٢٧تحبير التيسير، ص: انظر  )١(

 .١/٢١٨: نوير المقباس  ت)٢(

 



 ٢٢٥  

ٌّعلي Mf e : -ُ ذكر عنهمفيما-ذلك قيس بن عباد، وابن سيرين، وقتادة وقرأ  ِ َ 

hL برفع Mٌّعلي ِ َLرفيع:  على أنه نعت للصراط، بمعنى. 

ثني جعفر : ثنا ابن أبي حماد، قال: ثنا إسحاق، قال: حدثني المثنى، قال: ذكر من قال ذلك* 

ٌّعلي  Mf e :البصري، عن ابن سيرين أنه كان يقرأ ِ َ hLرفيع:  يعني. 

ٌّعلي  Mf e: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ثنا يزيد، قال: حدثنا بشر، قال ِ َ 

hLهكذا نقرؤها نحن وقتادة: رفيع مستقيم، قال بشر، قال يزيد، قال سعيد:  أي. 

ّثنا عبد الوهاب، عن هارون، عن أبي العوام، عن قتادة، : حدثنا الحسن بن محمد، قال

ٌّعلي  Mf e:  بن عبادعن قيس ِ َ hLرفيع:  يقول. 

  علىM  g f e     hL: قراءة من قرأ: واب من القراءة في ذلك عندناوالص

؛ لإجماع الحجة من التأويل الذي ذكرناه عن مجاهد والحسن البصري، ومن وافقهما عليه

 . <ّالقراء عليها، وشذوذ ما خالفها 

 ُك قيس بن عباد، وابن سيرين، وقتادة، فيما ذكر  وقرأ ذل >:قول الإمام الطبري

ٌّعلي Mf e: عنهم ِ َ hL برفع Mٌّعلي ِ َL >  :يستدل به على صحة قراءة يعقوب ،

فالعبرة بما نفاه من قراءة قراء الأمصار، وإذا ثبت أن ، وإن كان من الشاذ الذي لا يعتمد عليه

ًشذوذ إلا على اعتبار الانفراد شذوذا، أحد قراء الأمصار العشرة قرأه كذلك فلا وجه لنعته بال

التواتر؛ لما تقدم تقريره من : مع أن ما نقله ينافي التفرد، على أن عمدة القراءة بالكسر والرفع

 .تواتر القراءات العشر

 . فالقراءة بالرفع قراءة عشرية متواترة، وهي قراءة الإمام يعقوب من أهل البصرة

                            
 .١٠٤-١٧/١٠٣: تفسير الطبري  )١(



 ٢٢٦  

من علو الشرف والفضل، والرفعة، على نعت أنه : ووجه القراءة بالرفع والتنوين

هذا صراط :  أي]٥٧: مريم، الآية[   M R S TL: كقوله تعالىالصراط؛ لارتفاع شأنه، 

 واالله. المَُمستقيم أن ي، نالُرفيع أن ي :وقيل، طريق شريف لا عوج فيه: ، أي رفيع

 .أعلم

 

                            
، ٣/٣٦٢: ، والمحـرر الـوجيز٢/٥٧٩: ، والكـشاف٦/٣٨٩٧: ، والهدايـة٥/٣٤١: تفسير الثعلبي: انظر  )١(

ــسير ــب٢/٥٣٤: وزاد الم ــاتيح الغي ــي١٩/١٤٥: ، ومف ــسير القرطب ــيط١٠/٢٨: ، وتف ــر المح : ، والبح

 .١٤/٥٢: ، والتحرير والتنوير٣/١٥٨: ، وفتح القدير٤/٢٢١: ، وتفسير النيسابوري٦/٤٧٨

 .٢/٢٥٦: تفسير السمرقندي: انظر  )٢(

 .  ٣/٥٨: ، والبغوي٣/١٤٠: ، والسمعاني٣/١٦١: تفسير الماوردي  )٣(



 ٢٢٧  

 تعالى قوله  :M E DF   J I  HG KL        .

                                                                                                                                   .]٥٦: الآية[

 قرأ أبو عمرو والكسائي ويعقوب وخلف :ME F L هنا في 

:  ]٥٣: من الآية[ M z { L:  وفي الزمر،]٣٦ :من الآية[ M VL:  وفي الرومالحجر،

 .بفتحها:  النون في الثلاثة، والباقون من العشرةبكسر

 ح الإمام الطبري القراءة بكسر النون من َّرجMFLفقال : 

ّفقرأ ذلك عامة قراء المدينة  : ME DF L: ّواختلفت القراء في قراءة قوله>  َّ

: فإنهما كسرا النون من: إلا الأعمش والكسائي بفتح النون، ME F L: والكوفة

Mِيقنط ْ َL .فأما الذين فتحوا النون منه ممن ذكرنا فإنهم قرؤوا :M ± ² ³  ́  L  

من بعد ما {: فكان يقرأ ذلك:  بفتح القاف والنون، وأما الأعمش]٢٨: الشورى، من الآية[

ُقنطوا ن أبو عمرو بن العلاء يقرأ وكان الكسائي يقرؤه بفتح النون، وكا. بكسر النون} َِ

 .ًالحرفين جميعا على النحو الذي ذكرنا من قراءة الكسائي

النون،   بفتحM ± ² ³  ́  L: من قرأقراءة : وأولى القراءات في ذلك بالصواب

ME ُيقنط ِْ َLقولهّ؛ لإجماع الحجة من القراء على فتحها في  بكسر النون :M ± ² ³  

´Lفكسرها في  :MEِيقنط ْ َLَفعل(؛ لأن )قَنطَ(ً إذا كان مجمعا على فتحها في  أولى إذا ) َ

فإنها تكون في : كانت عين الفعل منها مفتوحة ولم تكن من الحروف الستة التي هي حروف الحلق

ِيفعل(  .   < ُفأما الفتح فلا يعرف ذلك في كلام العرب. مكسورة أو مضمومة) ْ

                            
 . ٢/٣٠٢: ، والنشر٤٢٨، وتحبير التيسير، ص١٣٦التيسير، ص: انظر  )١(

 . ١١٤-١٧/١١٣: تفسير الطبري  )٢(



 ٢٢٨  

  بالنظير المتفق عليهالسند مع الاستظهارهذا ترجيح من حيث .   

َفعل(لأن > : وقول الإمام الطبري إذا كانت عين الفعل منها مفتوحة ولم تكن من ) َ

ِيفعل(فإنها تكون في : الحروف الستة التي هي حروف الحلق فأما . مكسورة أو مضمومة) ْ

  : <ُالفتح فلا يعرف ذلك في كلام العرب

ًن فيها الضم أو الكسر قياسا أو سماعا، إذا خلت من جالب فتح تعي) فعل(مردود بأن  ً

قد تفتح عينها في المضارع مع عدم وجود ) فعل(باع، على أن ِّولكن الرواية أحق بالات

   .الجالب، وقد يثلث الماضي فيثلث مضارعه

 . ًوإن كان ذلك متوقفا على سماع الضم في الماضي

ً قنط يقنط ويقنطُ قنوطا، فهو :أنها لغة، يقال : M FLووجه القراءة بفتح النون من  ْ ِْ

ِقانط، وقنط يقنطَ قنطا فهو قنط وقانط ِ َِ َ ً ْ ََ َ. 

 .ييأس من رحمة ربه: وهما لغتان بمعنى واحد، أي

ته، ومنهم الأخفش، فإنه ذكر الفتح في ّوقد نقل الأئمة الأثبات هذا الوجه في العربية وعل

 . من باب الجمع بين اللغتينبأنه: ل ذلكَّيغتين، وعلِّالنون في كلتا الص

ِتعب يتعب، : بكسر النون، مثل) ِقنط(ويحتمل أن يكون المضارع في هذه القراءة من 

                            
 .٦٧للشيخ صلاح البدير، صّحصول المسرة بتسهيل لامية الأفعال بزيادة بحرق والاحمرار والطرة، : انظر  )١(

 ).ق ن ط: (، مادة٧/٣٨٦: ن العرب، ولسا٩/٢٥: اللغةتهذيب : انظر  )٢(

، ١٩/١٥٢: ، ومفاتيح الغيب٦/٣٩١٠: ، والهداية٥/٣٤٥: ، والثعلبي٢/٢٥٨: تفسير السمرقندي: انظر  )٣(

: ، وفتح القدير٤/٢٢٨: ، وتفسير النيسابوري١٦٧-٧/١٦٦: ، والدر المصون١/٤١٩: وتفسير ابن جزي

٣/١٦٢. 

 ).ق ن ط: (، مادة٧/٣٨٦: لعرب، ولسان ا٢٦١لصحاح، صمختار ا: انظر  )٤(



 ٢٢٩  

َفعل(وهو ما لا غبار عليه في القياس الصرفي؛ لأن قياس المضارع من  فتح العين في ) َِ

افتح موضع و:  فيه الكسر فقط، أو الفتح والكسر، قال ابن مالكعَمُِالمضارع، إلا ما س

ِالكسر في المبني من فعلا َ.. 

ً منقولة نقلا صحيحا في اللغة، ذكرها ابن جني - أعني كسر العين في الماضي-وهذه اللغة ً

 .  وغيره

بفتحها، ) يقنطَ( بكسر النون، )ِقنط: (وفي الماضي لغتان> : وقال السمين الحلبي

) طيقنَ(ة سنة متبعة لكان قياس من قرأ بكسرها، ولولا أن القراء) ِيقنط(بفتحها ) قنطَ(وَ

 ± M: بالكسر، لكنهم أجمعوا على فتحه في قوله تعالى في قوله) طِقن(بالفتح أن يقرأ ماضيه 

² ³  ́  L  ]عليهعَمِجُْوالفتح في الماضي هو الأكثر ولذلك أ ]٢٨: الشورى، من الآية  .

فلا تكن من  {:ات بالفتح قراءة أبي عمرو في بعض الروايMFLح قراءة ّويرج

 . <ح رَِح يفرح فهو فرَِكف} القنطين

  ومن فصاحة القرآن اختياره كل لغة في موضع > : وقال محمد الطاهر بن عاشور

كونها فيه أفصح، فما جاء فيه إلا الفتح في الماضي، وجاء المضارع بالفتح والكسر على 

 . أعلمواالله.  <القراءتين 

                            
 ).٦(، البيت رقم ٣لامية ابن مالك مع شرح ابنه بدر الدين محمد بن مالك، ص  )١(

 .٣٠٦ ص، الحربيللدكتور توجيه مشكل القراءات الفرشية،: وانظر. ١/٣٨١: الخصائص لابن جني: انظر  )٢(

 .١٦٧-٧/١٦٦: الدر المصون  )٣(

 .١٤/٦٠: التحرير والتنوير  )٤(



 ٢٣٠  

 
! " # $ % & ' M : قوله تعالى : وهووفيها مطلب واحد،

 ()*    + L      .]٧: من الآية.[                                                                                

  قرأ أبو جعفر :Mَِّبشق ِLبفتح الشين، والباقون من العشرة : 

M)Lا بكسره. 

  الإمام الطبري القراءة بفتح الشين منّرد M) Lفقال : 

ّ واختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الأمصار> َّ   (  )  M بكسر الشين : ّ

*L ثنا عبد الرحمن بن: ثنا إسحاق، قال: سوى أبي جعفر القارئ، فإن المثنى حدثني، قال 

 % & M: لرازي، عن أبي جعفر قارئ المدينة أنه كان يقرأثني أبو سعيد ا: أبي حماد، قال

َبشقِّ' ) ِ    *Lشقّ النفس: إنما الشقّ:  بفتح الشين، وكان يقول.  

َهي لغة، تقول العرب بشقّ وبشقّ، وبرق : ّوكان معاذ الهراء يقول: وقال ابن أبي حماد ِ َ

 .ِوبرق

؛ لإجماع كسر الشين: صار وهيّما عليه قراء الأم: والصواب من القراءة في ذلك عندنا

ُالحجة من القراء عليه وشذوذ ما خالفه، وقد ينشد هذا البيت بكسر  الشين وفتحها، وذلك ّ

 : قول الشاعر

ـــسبها لـــه ُوذي إبـــل يـــسعى ويحْ َ ََ ٍُ ِ ْ َ ِ ِأخي نصب مـن شـقها ودءوب  .:.  ِ ٍُ ُ ْ َِّ َ ِ َِ  

                            
 .٢/٣٠٢: ، والنشر٤٣٠تحبير التيسير، ص: انظر  )١(

، وهو منسوب إليـه ١/٢٩٢: المبرد في الكامل:  العكلي، نسبه لهلنمر بن تولبمن بحر الطويل، وهو البيت   )٢(

    ).ش ق ق(، مادة ٢٥/٥١٢: ، وتاج العروس١٠/١٨٤: ، ولسان العرب٦٠لديين، صًأيضا في حماسة الخا



 ٢٣١  

ِمن شقها(وَ   : ج، وكذلك قول العجاًأيضا بالكسر والفتح): َ

َأصبح مسحول يوازي شقا ِ َ ُ َُ ٌ ْ َ. 

وكان بعض أهل . يقاسي مشقة): َيوازي شقا: (ويعني بقوله. بالفتح والكسر): شقا(وَ 

وقد يجوز . ًشققت عليه أشقّ شقا، وبالكسر إلى الاسم: العربية يذهب بالفتح إلى المصدر من

ذهاب شيء منها حتى لا يبلغه إلا ّإلا بنقص من القوة و: أن يكون الذين قرؤوا بالكسر أرادوا

ى أنفسكم، وذهاب شقها وَُلم تكونوا بالغيه إلا بشقّ ق: بعد نقصها، فيكون معناه عند ذلك

ًلشقة الشاة بالكسر، فأما في شقت عليك شقا فلم : َّخذ هذا الشقَّ: الآخر، ويحكى عن العرب

 . <يحك فيه إلا النصب 

 صحت لغة وقد صحت رواية فلا وجه لإنكارها؛ إذ القراءة بفتح ما دامت القراءة بفتح الشين 

 .الشين قراءة عشرية متواترة، وهي قراءة الإمام أبي جعفر المدني كما سبق

ِبرق وبرق: ، مثلالفتح والكسر لغتان: قيل: ووجه هذه القراءة َ. 

 .ًشققت عليه يشق شقا: ويجوز أن يكون بمعنى المصدر من

الاسم، : المصدر، وبالكسر: َالشق بالفتح: وقيل. صدران معناهما المشقةهما م> : وقيل

 . < المشقة : ويعني به

                            
َلالة يملها وأزقاَ م:وعجز البيت  )١( ُّ ً َْ َ ، وابـن منظـور في ٣/١٩٣: وهو من الرجز، نسبه له ابن سيده في المحكـم. َ

 ).أ ز ق: (، مادة٢٥/١٠: ، والزبيدي في تاج العروس)ش ق ق: ( مادة،١٠/١٨٤: لسان العرب

 .١٧/١٧١: تفسير الطبري  )٢(

، ٣٤٣/ ٧: ، وروح المعـاني٣/١٧٩: ير، وفـتح القـد٥/٩٧: ، وأبـي الـسعود٦/٧: تفسير الثعلبـي: انظر  )٣(

 .١٤/١٠٧: والتحرير والتنوير

، ١٠/٧٢: ، وتفسير القرطبـي٣/٣٨٠: ، والمحرر الوجيز٦/٣٩٥٣: ، والهداية٦/٧: تفسير الثعلبي: انظر  )٤(

 .٤/٢٤٤: ، والنيسابوري٢/٢٠٤: ، والنسفي٣/٢٢٠: والبيضاوي

 .٦/٥٠٨: البحر المحيط  )٥(



 ٢٣٢  

هما لغتان في : وقيل.  بكسر الشين وفتحهاM*  ) L: قرئ> : قال الزمخشري

  ًوهو أن المفتوح مصدر شق الأمر عليه شقا، وحقيقته راجعة: معنى المشقة، وبينهما فرق

  وأما الشق فالنصف، كأنه يذهب نصف قوته لما يناله من . الصدع إلى الشق الذي هو 

 . < الجهد 

 بكسر الشين وفتحها، وأكثر القراء على كسر M   )*  L: وقرئ> : وقال الرازي

هنا على كلا المعنيين جائز، ل اللفظ همَْنصف الشيء، وح: المشقة، والشق: والشق. الشين

لم تكونوا بالغيه إلا بالمشقة، وإن حملناه على نصف الشيء : فإن حملناه على المشقة كان المعنى

لم تكونوا بالغيه إلا عند ذهاب النصف من قوتكم أو من بدنكم ويرجع عند : كان المعنى

 . أعلمواالله. <التحقيق إلى المشقة 

 

 

                            
 .٥٩٥-٢/٥٩٤: الكشاف  )١(

 .١٩/١٧٦: مفاتيح الغيب  )٢(



 ٢٣٣  

 
 :وفيها مطلبان

قوله تعالى  :MÁ Â Ã Ä Å Æ  Ç È É     Ê Ë Ì 

Í Î L        .]١٦: الآية.[                                                                                              

 قرأ يعقوب :Mَآمرنا ْ َLبمد الهمزة، والباقون من العشرة : MÆL 
 .بقصرها

ْأمرنا{ :أما قراءة القراءات العشر عن ؛ لخروجها فهي قراءة شاذة شديد الميمبت} َّ

 .ترةالمتوا

ح الإمام الطبري القراءة بقصر الألف منَّ رج MÆL فقال: 

: ّ فقرأت ذلك عامة قراء الحجاز والعراقMÆ    ÇL: ّ اختلف القراء في قراءة قوله>

MÆLئ ذلك كذلك فإن وإذا قر.  بقصر الألف وغير مدها وتخفيف الميم وفتحها

، وخلافهم أمره، كذلك االلهأمرنا مترفيها بالطاعة، ففسقوا فيها بمعصيتهم : الأغلب من تأويله

  ..ّتأوله كثير ممن قرأه كذلك

، )أمرنا(وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من الكوفيين ينكر ذلك من قيله، ولا يجيز 

إنما قيل ذلك عـلى  : )ة مأمورةرَهْمُ( قوله ويقول في). أمرنا(أكثرنا إلا بمد الألف من : بمعنى

ٍارجعـن مـأزورات غيـر مـأجورات: ( بعـدها، كمـا قيـل)مـأبورة(الإتباع لمجـيء  ٍَ َ َ َ َ ُْ َ ْْ َْ ُ فهمـز ) ِ

ًإتباعا لبعض الكلام بعضا) وزرت(، وهي من )مأجورات ( لهمز)مأزورات( ً. 

                            
 .٢/٣٠٦: ، والنشر٤٣٦تحبير التيسير، ص: انظر  )١(

 .٢/١٦: المحتسب: انظر. أبو عثمان النهدي، وأبو العالية، والحسن، والسدي:   قرأ بها)٢(



 ٢٣٤  

ْأمرنا{: وقرأ ذلك أبو عثمان  ..بتشديد الميم، بمعنى الإمارة} َّ

ْآمرناM: وذكر عن الحسن البصري أنه قرأ ذلك َLأكثرنـا : ّ بمد الألف من أمرنا، بمعنى

ّوقد وجه تأويل هذا الحرف إلى هذا التأويل جماعة من أهل التأويـل، إلا أن الـذين حـدثونا لم . فسقتها َّ

 .ّيميزوا لنا اختلاف القراءات في ذلك، وكيف قرأ ذلك المتأولون، إلا القليل منهم

: ثني عمي، قـال: ثني أبي، قال: حدثني محمد بن سعد، قال: ّكر من تأول ذلك كذلكذ

َآمرنا MÁ Â Ã Ä Å: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله ْ َ  Ç È ÉL يقول  :

 .أكثرنا عددهم

َآمرناM: ثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة قوله: حدثنا هناد، قال ْ َ     ÇLقال :

 .أكثرناهم

: ثنا ابن علية، عن أبي رجاء، عن الحسن، في قوله: وب بن إبراهيم، قالحدثني يعق

MÆÇ Lأكثرناهم:  قال. 

سمعت : أخبرنا عبد بن سليمان، قال: سمعت أبا معاذ، يقول: حُدثت عن الحسين، قال

 .كبراءها: يأ: أكثرنا مترفيها:  يقولM     ÆÇ L: الضحاك يقول في قوله

َآمرنا    MÁ Â Ã Ä Å: ثنا سعيد، عن قتادة قوله: الحدثنا بشر، قالا ثنا يزيد، ق ْ َ    

Ç È É Ê Ë Ì Lأي جبابرتها، ففسقوا فيها وعملوا : أكثرنا مترفيها:  يقول

ً بقوم صلاحا بعث عليهم مصلحا، االلهإذا أراد :  وكان يقالMÍ Î L االلهبمعصية  ً

ًوإذا أراد بهم فسادا بعث عليهم مفسدا، وإ  .فيهاأكثر مترذا أراد أن يهلكها ً

َآمرناM: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال ْ َ 

Ç Lأكثرناهم:  قال. 



 ٢٣٥  

دخل : ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن الزهري، قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال

ِلا إله إلا ( :ًيوما على زينب وهو يقول صلى الله عليه وسلم االلهرسول  َِ ْ ويل للااللهَ ٌِ ْ َعرب من شر قد اقترب، فتح َ َ ْ َِ ُِ ْ ََ ٍّ ََ َ ِ

ُاليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل ْ ِ َ ُ َ َ ُ َ ْ ْ ْ َْ َْ َ  االلهيا رسول : َ هذا، وحلق بين إبهامه والتي تليها، قالتُِ

ُنعم، إذا كثر الخبث: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال ُ ََ ََ َ َْ ِ َ.( 

 MÁ Â Ã Ä: ولهقال ابن زيد في ق: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني يونس، قال

Å   Æ    Ç È É Lوالعرب : قال. أكثرنا: }أمرنا{ذكر بعض أهل العلم أن :  قال

َتقول للشيء الكثير أمر لكثرته أمر بنو فلان، : فأما إذا وصف القوم بأنهم كثروا فإنه يقال. ِ

َوأمر القوم يأمرون أمرا، وذلك إذا ك  : أمرهم، كما قال لبيدمَظَُروا وعثًُ

ـــ ُإن يغبط َ ْ ُ ـــرواْ ـــوا وإن أم ُوا يهْبط ِ ْ ِ َ ُ َ ــ .:.  ُ ًيوم ْ ــَ ــصيروا للق ُا ي ِ ــدَ ِل والنق َ َّّ   

  MÂÁÀ¿L: -ّجل ثناؤه-  االله، كما قال )الإمر: (المصدر، والاسم) الأمر(وَ 
ْعظيما، وحكي في مثل شر إمر:  قال]٧١: الكهف، من الآية[ ّ  .أي كثير: ًِ

 الألف من  بقصرMÆL: من قرأقراءة : وأولى القراءات في ذلك عندي بالصواب

MÆLوإذا كان . ّ وتخفيف الميم منها؛ لإجماع الحجة من القراء على تصويبها دون غيرها

أمرنا أهلها بالطاعة : ّذلك هو الأولى بالصواب بالقراءة فأولى التأويلات به تأويل من تأوله

 الأمر، الذي هو ):أمرنا(فعصوا وفسقوا فيها، فحقّ عليهم القول؛ لأن الأغلب من معنى 

 إلى الأشهر الأعرف من معانيه، - ّجل ثناؤه- االلهن غيره، وتوجيه معاني كلام النهي دوخلاف 

 .<أولى ما وجد إليه سبيل من غيره 

                            
: نـاس، ونسبه له ابن الأنباري في الزاهر في معاني كلمـات ال٥٠في ديوانه، ص من بحر المنسرح، وهوالبيت   )١(

  ). أ م ر: (، مادة٤/٢٨:  وابن منظور في لسان العرب،١/٥٢: ، والأزهري في تهذيب اللغة١/٤٠٥

 .٤٠٦-١٧/٤٠٣: تفسير الطبري  )٢(



 ٢٣٦  

 أن هذه القراءة سبيلها التواتر، وانفراد يعقوب بها لا : يقال فيه ما قيل من قبل

 .نسبة اشتهار لا نسبة اقتصاريجعلها قراءة آحادية؛ لأن نسبتها إليه 

َآمرناM: وروى خارجة عن نافع> : وقال ابن الجوزي ْ َL وكذلك )آمنا( ممدودة، مثل ،

روى حماد بن سلمة عن ابن كثير، وهي قراءة ابن عباس، وأبي الدرداء، وأبي رزين، 

رنا، َّثك: وهي اللغة العالية المشهورة، ومعناه: قال ابن قتيبة. والحسن، والضحاك، ويعقوب

 . <ًأيضا 

القوم إذا كثروا؛ لأنهم مع الكثرة  آمر: من قولهم> ، الكثرة من: فوجه قراءة يعقوب

 .أكثرنا جبابرتها: أي، <يحتاجون إلى أمير يأمرهم وينهاهم 

أكثرنا، وإنما احتجنا إلى هذا التأويل؛ لأن : بمعنى) أمرنا: (تقول العرب: قال أبو عبيدة

 . رناَّكث: ، فتكون القراءتان بمعنىلى لا يأمر بالمعاصي تعااالله

َآمرناM:  أنه قرأ%أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس >    ْ َ Ç L ،يعني بالمد 

 .<ها َاقَّسُأكثرنا ف: قال

                            
 .٣/١٦: زاد المسير  )١(

، والبحـر ١/٤٤٣: ، وتفـسير ابـن جـزي٣/٤٤٤: ، والمحـرر الـوجيز٣/١٦: تفسير ابن أبي زمنين: انظر  )٢(

 .٧/٢٧: المحيط

 . ٢٣٦-٣/٢٣٥: فسير الماورديت  )٣(

 .١٠/٢٣٣: ، والقرطبي٦/٩٠: ، والثعلبي٢/٣٠٥: تفسير السمرقندي: انظر  )٤(

 .٣/٢٢٧: تفسير السمعاني: انظر  )٥(

  :، والبيـضاوي١٠/٢٣٣: ، وتفـسير القرطبـي٢٠/٣١٤: ، ومفـاتيح الغيـب٣/١٢٤: تفسير البغوي: انظر  )٦(

 .٣/٢٥٥: ، وفتح القدير٣/٤٥٨: بي، والثعال٤/٣٣٣: ، والنيسابوري٢٥١/ ٣ 

 .٢٣٤، صتنوير المقباس: وانظر. ٥/٢٥٥: ونالدر المص  )٧(



 ٢٣٧  

أمرته فقام، : ففسقوا، يدل عليه يقال: المأمور به إنما حذف لأن قوله> : وقال الرازي

أمرنا مترفيها : ا قالَّهنا لم، فكذا ههم منه إلا أن المأمور به قيام أو قراءةوأمرته فقرأ لا يف

 .ففسقوا فيها

 أمرته : لا يقال يشكل هذا بقولهم،وجب أن يكون المعنى أمرناهم بالفسق ففسقوا

إن : م منه أني أمرته بالمعصية والمخالفة، لأنا نقولهَفُْ فإن هذا لا ي،فعصاني أو فخالفني

نافية للأمر ومناقضة له، فكذلك أمرته ففسق يدل على أن المأمور به شيء غير المعصية م

الفسق لأن الفسق عبارة عن الإتيان بضد المأمور به فكونه فسقا ينافي كونه مأمورا به، كما أن 

كونها معصية ينافي كونها مأمورا بها، فوجب أن يدل هذا اللفظ على أن المأمور به ليس بفسق، 

، فثبت أن الحق ما ذكره الكل وهو أن المعنى أمرناهم .. في غاية الظهوروهذا الكلام

  ا وأقدموا على ً عناد؛ والقوم خالفوا ذلك الأمر،بالأعمال الصالحة وهي الإيمان والطاعة

 .  <الفسق 

َآمرناM: وقال أبو علي الفارسي ْ َL في  مبالغةM Æ Lبالهمزة . 

َآمرناM:  دليله قراءة يعقوبرنا،َّأمرنا كث> : وقال البيضاوي ْ َL>  . 

َآمرناM: وقرأ يعقوب> : وقال محمد الطاهر بن عاشور ْ َLهمزة التعدية :  بالمد بهمزتين

داعين قومهم إلى الضلالة، فسكنت الهمزة الثانية : جعلناهم آمرين، أي: وهمزة فاء الفعل، أي

ًفصارت ألفا تخفيفا، أو الألف ألف المفاعلة، والمفاعل  . <االلهة مستعملة في المبالغة، مثل عافاه ً

 . أعلمواالله

                            
 .٢٠/٣١٤: مفاتيح الغيب  )١(

 .٣/٤٤٤: المحرر الوجيز: انظر  )٢(

 .٢٥٠-٢/٢٤٩: تفسير البيضاوي  )٣(

 .١٥/٥٥: التحرير والتنوير  )٤(



 ٢٣٨  

:قوله تعـالى  :M ̄° ±    ²    ³     ́µ  ¶  ̧¹   

º »  ¼    ¾½L.         ]١٠٢: الآية.[                                                    

  قرأ الإمام الكسائي :M°ُعلمت ْ ِ َLضم التاء، والباقون من  ب

 .بفتحها: العشرة

 رد الإمام الطبري، والإمام الثعلبي، والإمام البغوي، والإمام القرطبي، والإمام ابن ّ

 .ح ابن الجوزي القراءة بالنصبَّ، ورجM±L :القراءة بضم التاء من: عادل الحنبلي

 . M °   ± L: ّ اختلفت القراء في قراءة قوله>: فقال الطبري

 بفتح التاء، على وجه الخطاب من موسى M °   ± L: ّفقرأ عامة قراء الأمصار ذلك

 .لفرعون

ّوروي عن علي بن أبي طالب  ُعلمت°M:  في ذلك أنه قرأ- عليهااللهرضوان - ُ ْ ِ َL بضم ّ

التاء، على وجه الخبر من موسى عن نفسه، ومن قرأ ذلك على هذه القراءة فإنه ينبغي أن يكون 

ِ إني لأظنك قد سحرت، فترى أنك M © ª « ¬ L: به تأويل قولهعلى مذه ُ

 .وهذا وجه من التأويل. تتكلم بصواب وليس بصواب

ّغير أن القراءة التي عليها قراء الأمصار خلافها، وغير جائز عندنا خلاف الحجة فيما 

 .   <جاءت به من القراءة مجمعة عليه

ًبفتح التاء، خطابا لفرعون، : اءة العامة قرM ° ± L: قال موسى>  :وقال الثعلبي
 .بضم التاء وهي قراءة علي: وقرأ الكسائي

                            
 .٢/٣٠٩: لنشر، وا٤٤٠تحبير التيسير، صو ،١٤١ التيسير، ص:انظر  )١(

 .٥٦٩-١٧/٥٦٨: تفسير الطبري  )٢(



 ٢٣٩  

:  أنه قرأها#روى شعبة عن أبي إسحاق عن رجل من مراد عن علي بن أبي طالب 

M°ُعلمت ْ ِ َLولكن موسى هو الذي علم، قالاالله ما علم عدو واالله:  برفع التاء، وقال  :

 # !"M: ً تصديقا لقولهM ° ± Lإنها : ّفبلغت ابن عباس فقال

$L. 

ّوهو أصح من المعنى الذي احتج به ابن والمأخوذ عندنا نصب التاء، : قال أبو عبيد

ولو  لا يحتج بأن يقول علمت أنا وهو الرسول الداعي، -عليه السلام- ولأن موسى عباس،

ٍّكان مع هذا كله تصح تلك القراءة عن علي نه إنما هي  لكانت حجة، ولكنها ليست تثبت عّ

َّعن رجل مجهول، ولا نعلم أحدا من القراء تمس ّ ، والرجل المرادي الذي ك بها غير الكسائيً

 .<روى عنه أبو إسحاق هو كلثوم المرادي 

 لأن ؛ وعليه أكثر القراء،نصب التاء أصح في المعنىوهذه القراءة وهي > : وقال البغوي

 لأنه يروى عن رجل من مراد ؛ علي رفع التاءولم يثبت عنموسى لا يحتج عليه بعلم نفسه، 

 .  <عن علي، وذلك الرجل مجهول ولم يتمسك بها أحد من القراء غير الكسائي

 .وتابعهما القرطبي

 :  في الخلاف في أجود القراءتينلٌصْفَ> : وقال ابن عادل الحنبلي

َّالأجود في القراءة الفتح؛ لأن علم فرعون بأن: قال الزجاج َّ ُ ٌها آيات نازلة من عند ُ  االلهٌ

أوكد في الاحتجاج، واحتجاج موسى على فرعون بعلم فرعون أوكد من الاحتجاج عليه 

 .بعلم نفسه

                            
 .١٣٩-٦/١٣٨: تفسير الثعلبي  )١(

   .٣/١٦٦: تفسير البغوي: انظر  )٢(

 .١٠/٣٣٧: تفسير القرطبي: انظر  )٣(



 ٢٤٠  

 # " ! M: ٍّن نصر قراءة علي عن دليل ابن عباس، فقال قولهَوأجاب م

$L يدل على أنهم استيقنوا أشياء، فأما أنهم استيقنوا كون هذه الأشياء نازلة من َّ ، االلهعند ُّ

َّفليس في الآية ما يدل عليه، ويدل بأن فرعون قال ُّ :M [     \ ] ^ _  ` L  

 .]٢٧: الشعراء، من الآية[

ٍاعلم أني لست بمجنون، : والمعنى. M °   ± L: قال موسى ُ ُولم يثبت عن علي رفع ِّ ٍّ
ٍّالتاء؛ لأنه يروى عن رجل من مراد عن علي، وذلك الرجل مجهول

ٍ ٍ>  . 

 -عليه السلام-وقرأ علي .  قرأ الجمهور بفتح التاءM °± L > :ال ابن الجوزيوق

َ، ولكن موسى هو الذي علم، فبلغ ذلك ابن عباس، االلهّ ما علم عدو واالله: بضمها، وقال ِّ َ

والقراءة الأولى ، ]١٤: النمل، من الآية[.. M ! " # $L: فاحتج بقوله تعالى

أبان موسى من المعجزات ما أوجب علم فرعون  لاختيار الجمهور، ولأنه قد أصح؛

ِبصدقه، فلم يرد عليه إلا بالتعلل والمدافعة، فكأنه قال       M ²َلقد علمت بالدليل والحجة : ّ

³    ´Lالآيات:  يعني>  . 

 من جهة السند، ومن جهة المعنى: ّرد المفسرون هذه القراءة من جهتين. 

اءة الكسائي من الأسانيد المعتمدة لدى القراء، وقراءته سبعية، فإسناد قر: أما من حيث السند

 . وهي مما لا خلاف في تواترها عند المسلمين، كما نص على ذلك كثير من الأعلام

 .وقد تقدم أن القراءة فيما سبيله التواتر من نقل الكافة، لا من خلاف الثقة الثقات

ِّفقد وج: وأما من حيث المعنى سائي بضم التاء على أن موسى عليه السلام  قراءة الكتْهَُ

                            
 .٤٠٢-١٢/٤٠١: اللباب في علوم الكتاب  )١(

 .٣/٥٧: زاد المسير  )٢(



 ٢٤١  

إني متحقق أني ما : يخبر عن نفسه، وذلك لأن فرعون لم يعلم ذلك، وإنما علمه موسى، أي

 ¶  Mµ الآيات M²    ³    ´L َّعلمت أن: يعني: وقيل. االلهجئت به هو منزل من عند 

¸ ¹Lن موسى ويكون هذا م ّإن لم تصدقني، فأنا على يقين من ذلك،: ، يعني 

 ]١٠١: الإسراء، من الآية[   M © ª « ¬ L: ًعليه السلام جوابا لقول فرعون له

 أنزل هذه الآيات بصائر االلهموسى لقد علمت أن : فقال.  فلا تدري ما تقولتَرْحُِقد س: أي

 . بهُا جئتمَِ لرٌرّحَُلعباده ولست بمسحور، بل م

 .هو الذي علم ولكن موسى االله ما علم عدو واالله: قال علي

ُواختار الكسائي وثعلب قراءة علي، وقد رويت عن ابن عباس، وأبي رزين، وسعيد بن > 

ّواحتج من نصرها بأنه لما نسب موسى إلى أنه مسحور، أعلمه بصحة عقله . جبير، وابن يعمر َِ َ َ

ُعلمت° M: بقوله تعالى ْ ِ َL>  . 

 االلهما علم عدو :  عن علي أنه قالفروي:  بالفتحM ±Lأما قراءة  > :وقال أبو حيان

 لا يصح؛ لأنه رواه كلثوم المرادي وهو مجهول، ٍّوهذا القول عن علي. قط وإنما علم موسى

 .<وكيف يصح هذا القول وقراءة الجماعة بالفتح على خطاب فرعون 

 االله ما علم عدو واالله:  أنه قال- تعالى وجههااللهكرم -وروي عن الأمير >  : قال الألوسي

                            
: ، والمحرر الـوجيز٢/٦٩٨: ، والكشاف٤٣٠٤-٦/٤٣٠٣: ، والهداية٢/٣٣١:  السمرقنديتفسير: انظر  )١(

: ، والـدر المـصون٢/٢٨٠: ، والنسفي٣/٢٦٩: ، وتفسير البيضاوي٢١/٤١٥: ، ومفاتيح الغيب٣/٤٨٩

ــي الــسعود٣/٥٠٠: ، والثعــالبي٧/٤٢٢ ــتح القــدير٥/١٩٨: ، وأب ــوير٣/٣١٢: ، وف ــر والتن : ، والتحري

١٥/٢٢٧   . 

 .٥/٣٤٤: مأثور الدر المنثور في التفسير بال:انظر  )٢(

 .٧/٤٢٢: ، والدر المصون٧/١٢١: البحر المحيط: وانظر. ٣/٥٧: زاد المسير  )٣(

 .٧/١٢١: البحر المحيط: انظر  )٤(



 ٢٤٢  

 لأنه رواه ؛ هو الذي علم، وتعقبه أبو حيان بأنه لا يصح-عليه السلام- تعالى ولكن موسى 

، - تعالى وجههااللهكرم - مدينة العلم ُكلثوم المرادي وهو مجهول وكيف يقول ذلك باب

 . نسبة العلم إليه ظاهرووجه

نذر وابن أبي وقد ذكر الجلال السيوطي في الدر المنثور أن سعيد بن منصور وابن الم

 أنه كان يقرأ بالضم ويقول ذلك ولم يتعقبه - تعالى وجههااللهكرم -حاتم أخرجوا عن علي 

 .  <- تعالى أعلمواالله-بشيء، ولعل هذا المجهول الذي ذكره أبو حيان في أسانيدهم 

 " !M: ًفهو أن فرعون كان عالما بذلك، كما قال تعالى: أما وجه قراءة الجمهور

# $L>  .أعلمواالله . 

 

 

                            
 .٥/٣٤٤: الدر المنثور: ، وانظر٨/١٧٥: روح المعاني  )١(

 .٣/٣١٢: فتح القدير  )٢(



 ٢٤٣  

 
 :وفيها مطالب

قوله تعالى  :M  9 8 7 6: ? > = < ;

G FE DCBA @HL K J IL .]١٧: من الآية.[ 

قرأ ابن عامر ويعقوب  :Mُّتزور َ ْ َLبإسكان الزاي وتشديد الراء . 

: ، والباقون من العشرةM:L: فتح الزاي مخففة وألف بعدهاب: وقرأ الكوفيون

َّتزاM :يشددون الزاي ويثبتون الألف ُورَ َL. 

  ّرد الإمام الطبري قراءةMُّتزور َ ْ َLفقال : 

ّوقد اختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء المدينة ومكة والبصرة>  َّ ّ :Mُتزاور َ َّ َL 
: بتاءين، ثم أدغم إحدى التاءين في الزاي، كما قيل) تتزاور: (بتشديد الزاي، بمعنى

Mُتظاهرون َ َّ َ     <L. 

 بتخفيف التاء والزاي، كأنه عنى به تفاعل من M:L: وقرأ ذلك عامة قراء الكوفيين

ُّتزورM: ُوروي عن بعضهم). الزور( َ ْ َL بتخفيف التاء وتسكين الزاي وتشديد الراء، مثل 

ّتزوار{: ، وبعضهم)ُّتحمر( َ ْ  ).ّارمَحْتَ: (مثل} َ

 M:L: أعني- أن يقال إنهما قراءتان : والصواب من القول في قراءة ذلك عندنا

ُتزاورMَبتخفيف الزاي، و  َ َّ َLمعروفتان، مستفيضة القراءة بكل واحدة منهما في -  بتشديدها ّ

 .ّقراء الأمصار، متقاربتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب الصواب

                            
 . ٢/٣١٠: ، والنشر٤٤٣، وتحبير التيسير، ص١٤٢التيسير، ص: انظر  )١(



 ٢٤٤  

القراءتان الأخريان فإنهما قراءتان لا أرى القراءة بهما، وإن كان لهما في العربية وأما 

 .    <ة الأمصارأَرََوجه مفهوم؛ لشذوذهما عما عليه ق

 بتسكين  القراءة:  قراءتين من القراءات الأربع التي ذكرها، وهمارد الإمام الطبري

ُّتزورMالزاي وحذف الألف وتشديد الراء  َ ْ َLوالقراءة بتسكين الزاي وألف بعد )ُّتحمر( كـ ،

َزوتَ(الواو وتشديد الراء  ، وليستا متساويتين، فالقراءة بتسكين الزاي وتشديد )ُّارمَحْتَ(كـ) ُّارْ

 .وهي قراءة ابن عامر ويعقوب كما سبق ،قراءة متواترة: الراء مع حذف الألف

 .قراءات في الكلمة، كبقية الأن معناها الميل: ووجه القراءة بها

ُّتزورM: وقرأ أهل الشام> : قال الثعلبي َ ْ َL على وزن تحمر، وكلها بمعنى واحد، أي ّ ّ

 . <تميل وتعدل 

ّتزوار{ :وأما قراءة تسكين الزاي وألف بعد الواو مع تشديد الراء َ ْ ؛ فقراءة شاذة} َ

 . أعلموااللهلمخالفتها المتواتر عن العشرة، 

                            
 .٦٢٠-١٧/٦١٩: تفسير الطبري  )١(

، ٣/٥٠٢: ، والمحرر الـوجيز٢/٧٠٧: ، والكشاف٣/١٨٣: ، والبغوي٢/٣٤١: تفسير السمرقندي: انظر  )٢(

ــسير ــب٣/٧١: وزاد الم ــاتيح الغي ــي٢١/٤٤٣: ، ومف ــسير القرطب ــسفي٣٦٩-١٠/٣٦٨: ، وتف : ، والن

، وروح ٥/٢١١: فـسير أبـي الـسعود، وت٧/٤٥٧: ، والـدر المـصون١٥١/ ٧: ، والبحر المحيط٢/٢٨٩

 .١٥/٢٧٨: ، والتحرير والتنوير٨/٢١٢: المعاني

 .٦/١٥٩: تفسير الثعلبي  )٣(

 .٢/٢٥: المحتسب لابن جني: دري، انظرجح ال عاصم:  وهي قراءة)٤(



 ٢٤٥  

تعالىوله ق  :MÏ Î  Ð            Ñ    Ò Ó   Ô Õ Ö  × Ø 

Ù ÚL         .]٣٤: الآية.[                                                                                       

 عاصم وأبو جعفر وروح قرأ :MÏ Î  ÐL ،M¤ ¥L 
 .وافقهم رويس في الأولبفتح الثاء والميم فيهما، 

ٌثمرM :وقرأ أبو عمرو ْ ُL بضمهما :بضم الثاء وإسكان الميم فيهما، والباقون من العشرة. 

 الإمام الطبري قراءة حَّرج Mٌثمر ُ ُLفقالّ بضم الثاء والميم : 

ّ اختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الحجاز MÏ Î ÐL:  وقوله> ّ

ٌثمر M ÎÏ: والعراق ُ ُLواختلف قارئو ذلك كذلك، فقال بعضهم.  بضم الثاء والميم :

 ..ذلك هو الثمر، لأنها أموال مثمرة، يعني مكثرة: كان له ذهب وفضة، وقالوا

ٌثمرM: وقد قرأ بعض من وافق هؤلاء في هذه القراءة ْ ُL بضم الثاء وسكون الميم، وهو 

َّيريد الضم فيها، غير أنه سكنها طلب التخفيف ، )ثمرة(، وقد يحتمل أن يكون أراد بها جمع ّ

ًكما تجمع الخشبة خشب َ َ  .اَ

جمع الثمرة، كما :  بفتح الثاء والميم، بمعنىMÏ Î  ÐL: وقرأ ذلك بعض المدنيين

َبة قصصََا، والقبًشََة خبَشََتجمع الخ  .اًبَ

ٌ ثمرMÏ Î: من قرأقراءة : وأولى القراءات في ذلك عندي بالصواب ُ ُLء  الثاّ بضم

 . <ّ؛ لإجماع الحجة من القراء عليه، وإن كانت جمع ثمار، كما الكتب جمع كتاب والميم

                            
 .٢/٣١٠: ، والنشر٤٤٤، وتحبير التيسير، ص١٤٣التيسير، ص: انظر  )١(

 .٢١-١٨/٢٠: تفسير الطبري  )٢(



 ٢٤٦  

 وقد قرأ بعض من وافق هؤلاء في هذه القراءة> : قول الإمام الطبري :Mٌثمر ْ ُL 
 .هي قراءة الإمام أبي عمرو البصري كما سبق  : <بضم الثاء وسكون الميم 

: هي قراءة:  <  بفتح الثاء والميم MÏ Î  ÐL: دنيينوقرأ ذلك بعض الم> : وقوله

 .عاصم وأبي جعفر ويعقوب كما سبق

 MÏ Î: قراءة من قرأ:  وأولى القراءات في ذلك عندي بالصواب>: &وقوله 

ٌثمر ُ ُL بضم الثاء والميم؛ لإجماع الحجة من القراء عليه ّ ّ >: 

م الثاء وإسكان الميم كلاهما قراءة فيه نظر؛ إذ القراءة بفتح الثاء والميم، والقراءة بض

 . متواترة، وهي قراءة لأربعة من أئمة الأمصار العشرة، كما رأيت في تأصيل القراءة

 :وفي اختلاف معنى هاتين القراءتين بالضم والفتح قولان

أنه الذهب والفضة؛ : فعلى هذا فيه ثلاثة تأويلات، أحدها، أن معناهما واحد: أحدهما

 .مرةلأنها أموال مث

 .أنه المال الكثير من صنوف الأموال؛ لأن تثميره أكثر: الثاني

 .ًأنه الأصل الذي له نماء؛ لأن في النماء تثميرا: الثالث

فعلى هذا في الفرق بينهما أربعة ، أن معناهما بالضم وبالفتح مختلف: والقول الثاني

 :أوجه

 .ارمَِجمع ث: وبالضم، رةمََجمع ث: أنه بالفتح: أحدها

 .وبالضم جميع الأموال، أنه بالفتح ثمار النخيل خاصة: ثانيال

 .ما كان ثماره من غيره: وبالضم، ما كان ثماره من أصله: أنه بالفتح: الثالث



 ٢٤٧  

 . وبالفتح الفرع، أن الثمر بالضم الأصل: الرابع

ٌثمرMكل ما في القرآن من : مجاهد: وقال>  ُ ُL بالضم فهو المال، وما كان من MÐL 
 .  <من الثمار : تح فهيبالف

وقد أشار ، ًأما من أسكن الميم فإنما أسكن تخفيفا، ومعناه كمعنى قراءة من ضم

 . أعلمواالله .كما رأيت في تقريرهالطبري نفسه إلى ذلك، 

 

                            
: ، والمحـرر الـوجيز٣/١٩٢: ، والبغـوي٢/٣٤٦: تفسير السمرقندي: وانظر. ٣/٣٠٦: تفسير الماوردي  )١(

: ، والبحر المحيط١/٤٦٥: ، وتفسير ابن جزي٢١/٤٦٣: ، ومفاتيح الغيب٣/٨٤: ، وزاد المسير٣/٥١٦

٧/١٧٥. 

 .٤٣٨٢-٦/٤٣٨١: الهداية  )٢(

، والبحــر ١/٤٦٥: ، وتفــسير ابــن جــزي٣/٥١٦: ، والمحــرر الــوجيز٤٣٨٢-٦/٤٣٨١: الهدايــة: انظـر  )٣(

 .١٧٥/ ٧: المحيط



 ٢٤٨  

 قوله تعالى  :M¹  ̧ ¶ µ  ́ ³º       

»L.         ]٥٩: الآية.[                                                                                                                      

 روى شعبة عن عاصم :Mِلمهلكهم ِ َِ ْ َL : ،بفتح الميم واللام الثانية

ْلمهلكهم M:بفتح الميم وكسر اللام الثانية، والباقون من العشرة:وحفص ُِ ِ َِ ْLح اللام بضم الميم وفت. 

 ّرجح الإمام الطبري القراءة بضم الميم وفتح اللام ْلمهلكهمM  من      ّ ُِ ِ َِ ْLفقال ،: 

ّ فقرأ ذلك عامة قراء الحجاز والعراقMº      L: ّ واختلفت القراء في قراءة قوله> َّ :

Mْلمهلكهم ُِ ِ َِ ْLًكوا إهلاكا، أهل: ّ بضم الميم وفتح اللام، على توجيه ذلك إلى أنه مصدر من

ِلمهلكهمM: وقرأه عاصم ِ َِ ْ َL َمن هلكوا هلاكا وم توجيهه إلى المصدر بفتح الميم واللام على  .ًلكاهًْ

ْلمهلكهمM: قراءة من قرأه: وأولى القراءتين بالصواب عندي في ذلك ُِ ِ َِ ْL  ّبضم الميم

ً؛ لإجماع الحجة من القراء عليه، واستدلالا بقولهوفتح اللام ّ :M ³ ´ µ L 
: أهلكناهم، وقد قال قبل: وقيل. ّفأن يكون المصدر من أهلكنا، إذ كان قد تقدم قبله أولى

M³ ́L ّ؛ لأن الهلاك إنما حل بأهل القرى، فعاد إلى المعنى، وأجرى الكلام

 . <عليه دون اللفظ 

 وقرأه عاصم>: قول الإمام الطبري  :Mِلمهلكهم ِ َِ ْ َLبفتح الميم واللام  > : 

ففتح الميم وكسر : بفتح الميم واللام، أما حفص: وروى شعبة عن عاصم: بهصوا

 . كما سبقMº    L: اللام

                            
 .٢/٣١١: ، والنشر٤٤٦، وتحبير التيسير، ص١٤٤التيسير، ص: انظر  )١(

 .١٨/٥٤: تفسير الطبري  )٢(



 ٢٤٩  

 .ا تقرر من تواتر قراءة الأئمة العشرةمَِرتان؛ ل متواتان قراءتاو هم

ًلهلاكهم، أو لوقت هلاكهم أجلا: ومعنى ذلك كله واحد، أي َ. 

َهلك: أهلك، وبالفتح من: بالضم من: وهي َ. 

: مصدر لهلك، مثل الهلاك، وفتح الميم وكسر اللام معناه: فتح الميم واللام: وقيل

 .لوقت إهلاكهم

ِلمهلكهمM: من قرأ> : وقيل ِ َِ ْ َLكًا لَهَْوا مكُلَهَ:  بنصب الميم واللام أراد>  . 

ع ِ، كالمرج)يفعل(ً حملا على ما شذ من مصادر ؛وحفص بكسر اللام> : قال البيضاوي

 .  <يض ِلمحوا

وهي قراءة حفص في -على هذه القراءة ) كِلهَْالم(وزعم بعضهم أن > : وقال الألوسي

 من المصادر الشاذة كالمرجع - القراءة بفتح الميم وكسر اللام:  أعني-الرواية المشهورة عنه

وا بأن مجيء المصدر حَُّرَوالمحيض، وعلل ذلك بأن المضارع يهلك بكسر اللام وقد ص

ُمي مكسورا فيما عين مضارعه مكسورة شاذ، وتالمي ب بأنه قد صرح في القاموس بأن ِّقعًُ

 فالحق أنه مصدر غير شاذ ! فكيف يتحقق الشذوذ،هلك جاء من باب ضرب ومنع وعلم

 . أعلمواالله.  <وهو مضاف للفاعل 

                            
، ٢١/٤٧٧: ، ومفاتيح الغيب٢/٧٣٠: ، والكشاف٣/٢٠٢: ، والبغوي٢/٣٥٢: تفسير السمرقندي: انظر  )١(

 .٢/٣٠٨: وتفسير النسفي

 .١/٤٦٩: ، وتفسير ابن جزي٣/٥٢٦: ، والمحرر الوجيز٣/٣٢١: تفسير الماوردي: انظر  )٢(

 .١٥/٣٥٨: ، والتحرير والتنوير٣/٩٤: زاد المسير: انظر  )٣(

 .٣/٧١: تفسير ابن أبي زمنين  )٤(

 .٣/٢٨٦: تفسير البيضاوي  )٥(

 .٨/٢٨٩: روح المعاني  )٦(



 ٢٥٠  

تعالى قوله : M¹ ¸ ¶ µ   º      »       ¼ ½ ¾  ¿ À 

Á Â Ã Ä Å Æ Ç  È L.         ]٩٤: الآية[.                                                                   

  قرأ عاصم :M¹  º  »L    ،في الكهف والأنبياء بهمزهما

 .بغير همز: والباقون من العشرة

 ح الإمام الطبري القراءة بغير همز فيَّرج :M º  »L،الليث ووصف  

 . بالرداءة-فيما نقله عنه ابن الجوزي ولم يتعقبه- قراءة الهمز

ّ اختلفت القراء في قراءة M¹   º      »       ¼ ½ ¾L:  وقوله >:فقال الطبري

َياجوج  M¹: ّ، فقرأت القراء من أهل الحجاز والعراق وغيرهمM¹   º   »L: قوله ُ َ 

َوماجوج ُ ََL يججت ومججت، وجعلوا الألفين فيهما زائدتين، من) فاعول( بغير همز على 

ًبالهمز فيهما جميعا، وجعلا : غير عاصم بن أبي النجود والأعرج، فإنه ذكر أنهما قرآ ذلك

: من أججت، ومأجوج) يفعول: (الهمز فيهما من أصل الكلام، وكأنهما جعلا يأجوج

 .مفعول

َياجوجMأن : والقراءة التي هي القراءة الصحيحة عندنا ُ َ وماجوجَ ُ ََL؛  بألف بغير همز

 .  <ّلإجماع الحجة من القراء عليه، وأنه الكلام المعروف على ألسن العرب 

الهمز لغة : قال الليثهما اسمان أعجميان وقد همزهما عاصم، > : وقال ابن الجوزي

 .   <رديئة

                            
 .٣٩٥-١/٣٩٤: ، والنشر٤٤٩التيسير، ص، وتحبير ١٤٦-١٤٥التيسير، ص: انظر  )١(

 .١٨/١٠٣: تفسير الطبري  )٢(

 .٣/١٠٨: زاد المسير  )٣(



 ٢٥١  

 ولها وجه . رقراءة عاصم سبعية متواترة، ونسبتها إليه نسبة اشتهار لا اقتصا

، وهو ضوؤها وشررها، )أجيج النّار(معروف في العربية، فالهمز وعدمه لغتان، وأصله من 

ّشبهوا به في كثرتهم وشدتهم ّأصلهما الهمز كما قرأ عاصم: ، وقيل .الهمز لغة بني : وقيل

 .أسد

ًمن همزه فإنه جعله عربيا مشتقا من أجت النار،> : قال مكي بن أبي طالب  ولكن لم ً

 .ينصرف لأنه اسم للقبيلة وهو معرفة

 .ن همزه جعله من أجيج النار يفعول ومفعولمَ: الكسائي: وقال

َ ويجوز أن يكون من ترك همزه أخذه أيضا من هذا وس ل الهمزة على القياس فأبدل منها َّهً

 .  <ًألفا 

الظاهر أنه : وخناوقال أبو الحسن علي بن عبد الصمد السخاوي أحد شي: قال أبو حيان

عربي وأصله الهمز، وترك الهمز على التخفيف وهو إما من الأجة وهو الاختلاف، كما قال 

 أو من الأج وهو سرعة العدو، أو من الأجة وهو M 4 5 6  7  8  9 L: تعالى

ًشدة الحر، أو من أج الماء يئج أجوجا إذا كان ملحا مرا ً ً . 

 . أعلمواالله، ًاية وروًفثبت بهذا صحة الوجهين لغة

                            
 .٣/٢١٤: ، والبغوي٦/١٩٣: تفسير الثعلبي: انظر  )١(

 .٨/٣٦٠: ، وروح المعاني٥/٢٤٥: ، وأبي السعود٣/٢٩٣: تفسير البيضاوي  )٢(

 .٨/٣٦٠: وروح المعاني، ٧/٥٤٦: ، والدر المصون٧/٢٢٦: البحر المحيط: انظر  )٣(

 .٦/٤٤٦٤: الهداية  )٤(

 .٢٢٦-٧/٢٢٥: البحر المحيط: انظر  )٥(



 ٢٥٢  

 
̈ ¥¤ �¡ ¢ £M: قوله تعالى وهو وفيها مطلب واحد،  §¦ 

   ©L.       ]٣٤: الآية.[                                                                                                     

  بن عامر ويعقوبقرأ عاصم وا :M¥  ¦L ،بنصب اللام 

 .برفعها: والباقون من العشرة

  ّرد الإمام الطبري القراءة بالنصب فيM¥Lفقال : 

ّ وقد اختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الحجاز والعراق> َّ :Mُقول َْ ¦L 
 بن االلهبي النجود وعبد وقد قرأ ذلك عاصم بن أ.. برفع القول على ما وصفت من المعنى

ًذلك عيسى ابن مريم قولا حقا، ثم أدخلت فيه : بالنصب، وكأنهما أرادا بذلك المصدر: عامر ً

َذلك عيسى ابن مريم قال {:ُالألف واللام، وأما ما ذكر عن ابن مسعود من قراءته ْ َ ََ ُ ِ }  الحقَّ

 .فإنه بمعنى قول الحقّ، مثل العاب والعيب، والذام والذيم

ّ؛ لإجماع الحجة من القراء الرفع: والصواب من القراءة في ذلك عندنا: بو جعفرقال أ

 .  <عليه 

  حيث قرأ بالنصب-مع عاصم وابن عامر- أهمل الإمام الطبري ذكر يعقوب   

 .ً أيضا

  ًوالقراءة بالنصب قراءة متواترة نقلا، ثبتت عن ثلاثة أئمة من أئمة الأمصار كما 

 . رأيت

                            
 .٢/٣١٨: ، والنشر٤٥٤، وتحبير التيسير، ص١٤٩التيسير، ص: انظر  )١(

 .١٨/١٩٤: تفسير الطبري  )٢(



 ٢٥٣  

 ،قال قول الحق :أو، أقول قول الحق: أنها على المصدر، ومعناه:  القراءة بهاهُجْوَوَ

 .  قلت قول الحق: أو

 .وتحتمل النصب على المدح، أو الحال، أو تقدير فعل مناسب

  ، وعلى أنه مصدرااللهوأما انتصابه فعلى المدح إن فسر بكلمة > : قال الزمخشري

والحق لا . ً حقاااللههو عبد : قول الثبات والصدق، كقولك مؤكد لمضمون الجملة إن أريد 

 .  <الباطل 

ًأقول قولا حقا: أي، النصب على الحال، من اسم الإشارة أو من عيسى: وقيل ً. 

 . < هو منصوب بإضمار أعني : وقيل> 

 . م أعلوااللهفثبت بهذا أنها قراءة متواترة من حيث النقل، صحيحة في اللغة والإعراب، 

                            
: اوي، وتفـسير البيـض٤/١٥: ، والمحرر الـوجيز٧/٤٥٣٥: ، والهداية٢/٣٧٤: تفسير السمرقندي: انظر  )١(

، وروح ٤/١٨: ، والثعــالبي٤/٤٨٤: ، والنيــسابوري١/٤٨٠: ، وابــن جــزي٢/٣٣٥: ، والنــسفي٤/١٠

 .٨/٤٠٩: المعاني

 .٣/٢٣٣: ، والبغوي٦/٢١٥: تفسير الثعلبي: انظر  )٢(

 .٣٩٩تفسير الجلالين، ص: انظر  )٣(

 .٣/١٦: الكشاف  )٤(

: ، والتحرير والتنـوير٨/٤٠٩: ، وروح المعاني٧/٥٩٨: ، والدر المصون١١/١٠٦: تفسير القرطبي: انظر  )٥(

١٠٢/ ١٦. 

 .٧/٥٩٨: الدر المصون  )٦(



 ٢٥٤  

 
 : مطالباوفيه

قوله تعالى  :M Â   Á     ÃÄ        Å Æ Ç È  ى     É    ÊL.  

                                                                                                                                      .]٣٢- ٣١-٣٠:الآيات[ 

  قرأ ابن عامر :M Â  ْأشدد ُ ْ َ L ،بقطع الألف وفتحها في الحالين 

Mُوأشركه َْ ِْ ُLبوصل الألف في الأول ويبتدؤونها، بالضم :  بضم الهمزة، والباقون من العشرة

 .وفتح الهمزة في الثاني

طع الألف وفتحها في الحالين من بق: ّ رد الإمام الطبري القراءةMÄL ،

الإمام  ، ووصفها النحاس بالشذوذ واستبعدها، ورجحMÈL وضم الهمزة من

 : - فيما نقله عنه ابن الجوزي ولم يتعقبه-  الفارسيالواحدي، والإمام ابن عطية، وأبو علي

 .بوصل الألف في الأول، وفتح الهمزة في الثاني القراءة

ِ ذك>: الطبري فقال ْأشدد M:  بن أبي إسحاق أنه كان يقرأاالله عن عبد رَُ ُ ْ َ Å Æ L بفتح 

ْأشددMالألف من  ُ ْ َ L ،Mُوأشركه َْ ِْ ُ É       ÊL :  بضم الألف منMُأشركه ْ ِْ ُL بمعنى الخبر من ،

ْأشددMموسى عن نفسه أنه يفعل ذلك، لا على وجه الدعاء، وإذا قرئ ذلك كذلك جزم  ُ ْ َ L 
ْأشرك(وَ ِ ْ وذلك قراءة لا أرى القراءة بها، وإن كان لها وجه ، أو جواب الدعاء، على الجزاء) ُ

 . <مفهوم؛ لخلافها قراءة الحجة التي لا يجوز خلافها 

ْأشددM آ الحسن وابن أبي إسحاق أنهما قروعن> : وقال النحاس ُ ْ َ L بفتح الهمزة وضم 

                            
 .٢/٣٢٠: ، والنشر٤٥٨، وتحبير التيسير، ص١٥١التيسير، ص: انظر  )١(

 .١٨/٣٠١: تفسير الطبري  )٢(



 ٢٥٥  

ُوأشركهM ،الدال الأولى وإسكان الثانية َْ ِْ ُLيجعلان الفعلين في ،ان الكاف بضم الهمزة وإسك 

 لأن جواب مثل ؛ّوهذه القراءة شاذة بعيدة  L    ¿    ¾   ½     ¼ لعَْاجM: ا لقولهًموضع جزم جواب

ا من أهلي أشدد به ًإن تجعل لي وزير: هذا إنما ينجزم بمعنى الشرط والمجازاة فيكون المعنى

 االله فيخبر به، وإنما يسأل ~ذا إليه وأمره النبوة والرسالة، وليس ه. أزري وأشركه في أمري

ّجل وعز-  .  < أن يشركه معه في النبوة-ّ

 . ولم يتعقبه )أحكام القرآن(ونقل هذا الكلام القرطبي في 

ْأشددM :وقرأ ابن عامر> : وقال الواحدي ُ ْ َ  Å ÆL   Mُوأشركه َْ ِْ ُL على الجواب 

   لأنه معطوف على ما تقدمه من ؛والوجه الدعاء على ما قرأت به العامةوالمجازاة، 

فكما أن ذلك كله دعاء، فكذلك ما عطف   M¨ © ª « ¬   ® ̄ ° ±  L: قوله

 . <عليه

ْأشددM: وقرأ ابن عامر وحده>  :وقال ابن عطية ُ ْ َ L بفتح الهمزة، و َMُأشركه ْ ِْ ُL بضمها 

 النبوءة بل يريد تدبيره على أن موسى أسند هذه الأفعال إلى نفسه، ويكون الأمر هنا لا يريد به

 .ًومساعيه لأن النبوءة لا يكون لموسى أن يشرك فيها بشرا

ِأشرك(َ بضم الهمزة، و MÄL: وقرأ الباقون ْ على معنى الدعاء في شد الأزر، ) َ

؛ لأنها تناسب ما تقدم من الدعاء، وتعضدها وهذه هي الوجهوتشريك هارون في النبوءة، 

  . <ارون إياه آيات غير هذه، بطلبه تصديق ه

                            
 .٣/٢٧: إعراب القرآن  )١(

 .١١/١٩٤: تفسير القرطبي: انظر  )٢(

 . ٣/٢٠٥: الوسيط)  ٣(

 .٤/٤٢: ر الوجيزالمحر  )٤(



 ٢٥٦  

ْأشددM: وقرأ ابن عامر > :وقال ابن الجوزي ُ ْ َ L ،بالألف مقطوعة مفتوحة Mُوأشركه َْ ِْ ُL 
هذه القراءة على الجواب والمجازاة، : بضم الألف، وكذلك يبتديء بالألفين، قال أبو علي

 االلهن إلا من ؛ لأن ما قبله دعاء، ولأن الإشراك في النبوة لا يكووالوجه الدعاء دون الإخبار

 . <عز وجل 

  القراءة بقطع الألف وفتحها في الحالين منMÄL ،وضم همزة MÈL :

قرأ بهما ابن عامر في اللفظين، وهو أحد السبعة الذين تواترت قراءاتهم؛ قراءتان متواترتان، 

نسبة اشتهار لأن نسبتها إليهم وإلى العشرة نسبة إلى أهل الأمصار الذين قرؤوا بقراءتهم، فهي 

 .كما مر غير مرة

ح بأن َّرَووجهها في اللغة والمعنى ظاهر، وإن استبعده النحاس وغيره، فإن الطبري ص

َلها وجها مفهوما، وإنما ردها لمخالفة الحجة من الق ً كان لها وجه مفهوم كما ذكر ة، وإذا أَرًَ

 .متواترالطبري فإن خلافها للحجة خلاف في نقل أوجه المتواتر، لا خلاف ال

ًأنا أفعل ذلك، وإنما كان جزما : أنها على معنى المخبر عن نفسه، أي:  هذه القراءةهُجْوَوَ

ُأشركهMَعلى الجزاء في الأمر، و  ْ ِْ ُLقًا على ما سََ بضم الهمزة للمضارعة، وجزم الفعل ن

 .قبله

ة ابن عامر لا يريد وكان الأمر في قراء> :  في الكشف عن هذا المعنى فقال&وقد أحسن أبو حيان 

 . <ً في النبوة أحدا كَرِشُْبه النبوة بل يريد تدبيره ومساعدته؛ لأنه ليس لموسى أن ي

                            
 .٢٢٢-٥/٢٢١: الحجة للفارسي: ، وانظر٣/١٥٧: زاد المسير  )١(

، ومفاتيح ٣/٦١: ، والكشاف٧/٤٦٣٢: ، والهداية٦/٢٤٤: ، والثعلبي٢/٣٩٤: تفسير السمرقندي: انظر  )٢(

، والــدر ٧/٣٢٩: ، والبحــر المحــيط٢/٣٦٣: ، والنــسفي٤/٢٦: ، وتفــسير البيــضاوي٢٢/٤٥: الغيــب

 .٣/٤٢٩: ، وفتح القدير٤٠٨، وتفسير الجلالين، ص٨/٣٢: المصون

 .٧/٣٢٩: البحر المحيط  )٣(



 ٢٥٧  

تعالى قوله  :M-/  .  03 2 1   4   8 7 6 5 

  9L.         ]٦٦: الآية.[                                                                                                               

  ح عن يعقوب وَْقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر الدمشقي، ور

ُتخيلM: الحضرمي َُّ َ 5Lبالياء:  بالتاء، والباقون من العشرة. 

 رد الإمام الطبري القراءة بالتاء في ّ M 4Lفقال : 

   M 4: ّ فقرأ ذلك عامة قراء الأمصارM 4   5L: له واختلفت القراء في قراءة قو>

5L في موضع رفع) أن( إليهم سعيها، وإذا قرئ ذلك كذلك كانت ُيلخَيُ: بالياء، بمعنى. 

ُتخيلM: ُوروي عن الحسن البصري أنه كان يقرؤه َُّ َLتخيل حبالهم :  بالتاء، بمعنى

ُتخيلMضع نصب لتعلق في مو) أن(ن قرأ ذلك كذلك كانت َوعصيهم بأنها تسعى، وم َُّ َL 

ُتخيلM: ُوقد ذكر عن بعضهم أنه كان يقرؤه. بها َُّ َ 5Lتتخيل إليه، وإذا قرئ ذلك :  بمعنى

 .تتخيل بالسعي لهم: في موضع نصب بمعنى) أن(ًكذلك أيضا فــ 

؛ لإجماع الحجة من القراء  بالياء M4 L: والقراءة التي لا يجوز عندي في ذلك غيرها

 . <عليه 

 يقال فيه ما قيل في الذي قبله، والقراءة بالتاء من قراءة قراء الأمصار، وهي قراءة :

فهي قراءة أهل الشام ح عن يعقوب، كما سبق، وَْور، عن ابن عامر الشامي ابن ذكوان

 .والبصرة، وسبيلها التواتر كما تقدم تقريره أكثر من مرة

أن الفعل مسند لضمير الحبال : ان، أحدهاوفي القراءة بالتاء مع البناء للمفعول وجه

                            
 .٢/٣٢١: ، والنشر٤٦٠، وتحبير التيسير، ص١٥٢التيسير، ص: انظر  )١(

 .١٨/٣٣٦: تفسير الطبري  )٢(



 ٢٥٨  

 .، فأنثت لأنها جمعيّصِِتخيل الحبال والع:  أييّصِِوالع

 كقراءة العامة في أحد الأوجه، وإنما أنث M 8 9L: أن الفعل مسند لقوله:الثاني

 :تخيل إليه سعيها، فهو كقوله تعالى:  لاكتساب المرفوع التأنيث بالإضافة؛ إذا التقدير؛الفعل

M a b c L  ]١٦٠: الأنعام، من الآية[   . 

ُتخيلMومن بنى >  َُّ َL للمحنة والابتلاء ؛االله للمفعول فالمخيل لهم ذلك هو >   .واالله 

 .أعلم

 

                            
ــر  )١( ــسمرقندي: انظ ــسير ال ــي٢/٤٠٤: تف ــسمعاني٦/٢٥٢: ، والثعلب ــشاف٣/٣٤٠: ، وال ، ٣/٧٣: ، والك

، ٧/٣٥٥: ، والبحـر المحـيط٤/٣٢: ، والبيضاوي١١/٢٢٢: ، وتفسير القرطبي٢٢/٧٣:  الغيبومفاتيح

 .٣/٤٤٢: ، وفتح القدير٦/٢٧: وتفسير أبي السعود

 .٧٣-٨/٧٢: الدر المصون: انظر  )٢(

 .٧/٣٥٥: البحر المحيط  )٣(



 ٢٥٩  

قوله تعالى  :M± ̧¶ µ ´ ³ ²   ¹ º »¼ ½ 

¾  ¿ À ÁÂ Ã Ä Å Æ Ç È  É Ê Ë  Ì Í Î Ï   
ÐL      .   ]٩٧: الآية.[                                                                                                                      

أبو جعفر  قرأ :Mُلنَحرقنَّه َْ ُL بفتح النون وإسكان الحاء وضم الراء 

َلنُحرقنَّهM: بضم النون وكسر الراء مخففة: مخففة، وروي عن ابن جماز ِ ْL والباقون من ،

 .MËL: بضم النون وفتح الحاء وتشديد الراء مع كسرها: العشرة

رد الإمام الطبري قراءة  :Mُلنَحرقنَّه َْ ُLبفتح النون وضم الراء، وقراءة  :

Mَلنُحرقنَّه ِ ْLالنون وكسر الراء مخففة، ورجح الشوكاني قراءة الجمهور بضم : MËL 

َّاختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة  : MËL : وقوله>: لطبريفقال الإمام ا ّ

لنحرقنه بالنار قطعة :  بضم النون وتشديد الراء، بمعنىMËL: ّقراء الحجاز والعراق

َلنحُرقنَّهM: ُوروي عن الحسن البصري أنه كان يقرأ ذلك. قطعة ِ ْL بضم النون وتخفيف 

ُلنحَرقنَّهM: وقرأه أبو جعفر القارئ.  واحدةلنحرقنه بالنار إحراقة: الراء، بمعنى َْ ُL بفتح 

  : ّلنبردنه بالمبارد، من حرقته أحرقه وأحرقه، كما قال الشاعر: النون وضم الراء بمعنى

ٍ بذي فرقين يوم بنو حبيب                 ْ َ ْ َْ َُ ُْ َ ِ َ ِ ِ ُنيوبهُم علينا يحرقونا.:. ِ َُ ْ ُ ُْ ََ َ ُ . 

 النون وتشديد الراء، من  بضمMËL: لقراءةاوالصواب في ذلك عندنا من 

 .الإحراق بالنار

                            
 .٢/٣٢٢: ، والنشر٤٦٢تحبير التيسير، ص: انظر  )١(

ه لـه ، ونسب٢٢٤لعامر بن شقيق الضبي، ص: نسبه التبريزي في شرح ديوان الحماسةو   البيت من بحر الوافر،)٢(

 ).ح ر ق: (، مادة٤/٢٩: ي في تهذيب اللغة بلا نسبة وذكره الأزهر،١٠/٤٥: ابن منظور في اللسان



 ٢٦٠  

: ّثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس قوله: ثنا أبو صالح، قال: ّكما حدثني علي قال

MËLبالنار:  يقول. 

ثني أبي، عن أبيه، عن ابن : ثني عمي، قال: ثني أبي، قال: حدثني محمد بن سعد، قال

اليم، وإنما اخترت هذه القراءة؛ لإجماع الحجة من ّ فحرقه ثم ذراه في MËL: عباس

 .ّالقراء عليها

: ثنا عمرو، قال: وأما أبو جعفر فإني أحسبه ذهب إلى ما حدثنا به موسى بن هارون، قال

   M Ã Ä Å Æ Ç È  ÉÊ Ë  Ì Í Î Ï: ّثنا أسباط عن السدي

ÐLر يومئذ إلا وقع فيه  ثم أخذه فذبحه، ثم حرقه بالمبرد، ثم ذراه في اليم، فلم يبق بح

 .شيء منه

 M Ã Ä Å Æ Ç: ثنا سعيد، عن قتادة: ثنا يزيد، قال: حدثنا بشر، قال
È  ÉÊ Ë  Ì Í Î Ï   ÐLلنذبحنه ثم لنحرقنه : (وفي بعض القراءة:  قال

ًثم لننسفنه في اليم نسفا ّ.( 

بن أخبرنا معمر، عن قتادة في حرف ا: أخبرنا عبد الرزاق، قال: حدثنا الحسن، قال

ّوانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنذبحنَّه ثم لنُحرقنَّه ثم لنَنْسفنَّه في اليم : (مسعود َّ ّ َّ َْ ُ ُ َ ُ َ َْ َ ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ َّ ُِ ِ ِ
َ َ َ َْ ِ

ْنسفا َ (> . 

: قرأ الجمهور بضم النون وتشديد الراء، من : MËL >: وقال الإمام الشوكاني

. أحرقه يحرقه: حاء وتخفيف الراء، منبضم النون وسكون ال: وقرأ الحسن. حرقه يحرقه

ُلنَحرقنَّهM: وقرأ علي وابن عباس وأبو جعفر وابن محيصن وأشهب والعقيلي َْ ُL بفتح النون 

: ًحرقت الشيء أحرقه حرقا إذا بردته وحككت بعضه ببعض، أي: وضم الراء مخففة من

الإحراق بالنار، وكذا : ، ومعناهاوالقراءة الأولى أولىق، رَحِْد المرَْبِللملنبردنه بالمبارد ويقال 

                            
 .٣٦٦-١٨/٣٦٥: تفسير الطبري  )١(



 ٢٦١  

 .  <معنى القراءة الثانية 

 وقراءة، نقلاًمتواترة  الثلاثكل هذه القراءات  :Mُلنَحرقنَّه َْ ُL و َMَلنُحرقنَّه ِ ْL : 

 .قراءتان عشريتان، وقد سبق أن القراءات الثلاث المتممة للعشر متواترة كالسبع

ُلنَحرقنَّهMسكان الحاء وضم الراء مخففة فأما وجه القراءة بفتح النون وإ َْ ُL : فعلى

ِحرقه يحرقه ويحرقه إذا برده، ومنه قيل للمبرد الم: د، يقالِاربََه بالمَّندَرِْلنب :معنى ّ ُ ق، رَحِْ

 موسى العجل أخذ: ّالسديبقول  لمعنى هذه القراءة َّلدِتُْودليل هذه القراءة التواتر، واس

 .ّثم ذراه في اليمفذبحه ثم حرقه بالمبرد 

 .ى عن علي، وابن عباسوَرُْوهذه القراءة ت

َلنحُرقنَّهMأما وجه القراءة بضم النون وكسر الراء مخففة  ِ ْL  : ًرباعيا، وهو ) أحرق(فهو من
 . أعلمواالله .< لنحرقنه مرة واحدة : على معنى> ، من الإحراق بالناّر، كقراءة الباقين

                            
 .٤٥٤-٣/٤٥٣: فتح القدير  )١(

ابن عباس، وغيره، : روى عن. أبو محمد:  السدي، تابعي، وكنيته  هو إسماعيل بن عبد الرحمن الهاشمي)٢(

، ٥/٢٦٥: سير أعلام النبلاء: ينظر لترجمته. هـ١٢٧: هـ، وقيل١٢٦: الثوري، وغيره، توفي سنة: روى عنه

 .١/١١٠: وطبقات المفسرين للداوودي

-٧/٤٦٩٤: ، والهدايـة٦/٢٥٩: ، والثعلبـي٣/١٢٥: ، وابن أبي زمنين٢/٤١١: تفسير السمرقندي: انظر  )٣(

: ، ومفـاتيح الغيـب٣/١٧٤: ، وزاد المـسير٤/٦٢: ، والمحرر الوجيز٣/٣٥٣: ، وتفسير السمعاني٤٦٩٥

: ، وتفـسير الثعـالبي٧/٣٨٠: ، والبحر المحيط٢/١٤: ، وابن جزي١١/٢٤٢: ، وتفسير القرطبي٢٢/٩٧

 .٦/٤٠: ، وأبي السعود٤/٦٦

 .٣/٣٥٣: سمعاني، وتفسير ال٧/٤٦٩٥: الهداية: انظر  )٤(

: ، وتفــسير القرطبــي٤/٦٢: ، والمحــرر الــوجيز٣/٣٥٣: ، والــسمعاني٦/٢٥٩: تفــسير الثعلبــي: انظــر  )٥(

: ، وروح المعـاني٨/١٠٠: ، والـدر المـصون٧/٣٨٠: ، والبحر المحـيط٤/٣٧: ، والبيضاوي١١/٢٤٢

٨/٥٦٧. 

   .٧/٤٦٩٤: الهداية  )٦(



 ٢٦٢  

-  

 :وفيها مطالب

تعالى قوله  :M ¬ « ª ©®  ° ¯± ²  

 ́  ³L        .]٨٠: الآية .[                                                                                       

 قرأ ابن عامر وحفص وأبو جعفر :M®L ،وأبو بكر  بالتاء

ُلنحُصنكَمM: ورويس ِ ْ ِLبالنون، والباقون من العشرة  :Mْليحصنكَم ُ ِ ْ ُ ِLبالياء . 

 ح الإمام الطبري القراءة بالياءَّرج :Mْليحصنكَم ُ ِ ْ ُ ِLفقال : 

: ّ فقرأ ذلك أكثر قراء الأمصارM®L: ّ واختلفت القراء في قراءة قوله>

Mْليحصنكَم ُ ِ ْ ُ ِLَّنكم اللبوس من بأسكم، ذكروه لتذكير اللبوسليحص:  بالياء، بمعنى َ وقرأ . ََّّ

لتحصنكم الصنعة، فأنث :  بالتاء، بمعنىM® L: ذلك أبو جعفر يزيد بن القعقاع

ُلنحُصنكَمM: وقرأ شيبة بن نصاح وعاصم بن أبي النَّجود. لتأنيث الصنعة ِ ْ ِLبالنون، بمعنى  :

 .لنحصنكم نحن من بأسكم

؛ لأنها قراءة من قرأه بالياء: قراءات في ذلك بالصواب عنديوأولى ال: قال أبو جعفر

ّالقراءة التي عليها الحجة من قراء الأمصار، وإن كانت القراءات الثلاث التي ذكرناها 

 هو المحصن وااللهَّمتقاربات المعاني، وذلك أن الصنعة هي اللبوس، واللبوس هي الصنعة، 

 . <اه كذلك  إيااللهبه من البأس، وهو المحصن بتصيير 

                            
 .٢/٣٢٤: ، والنشر٤٦٦، ص، وتحبير التيسير١٥٥التيسير، ص: انظر  )١(

 .٤٨١-١٨/٤٨٠: تفسير الطبري  )٢(



 ٢٦٣  

 ذكر ابن عامر وحفص حيث قرؤوا بالتاء كأبي جعفر كما سبق، & أهمل الإمام الطبري 

 . < بالتاءM® L :وقرأ ذلك أبو جعفر يزيد بن القعقاع > :حيث قال

ُلنُحصنكَمM:  وقرأ شيبة بن نصاح وعاصم بن أبي النَّجود>: وقوله ِ ْ ِL بالنون  >: 

ة عن عاصم، ورويس كما سبق، أما حفص عن عاصم فقرأ الذي قرأ بالنون هو شعب

 .بالتاء

؛ لأنها قراءة من قرأه بالياء: وأولى القراءات في ذلك بالصواب عندي >: &وقوله 

يقال فيه ما قيل فيما سبق مثله، من أن سبيل : < ّالقراءة التي عليها الحجة من قراء الأمصار 

 .ذلك كله التواتر

القراءات > :  صحة القراءات الثلاث لغة ومعنى، حيث قالوقد ذكر الإمام الطبري

َّالثلاث التي ذكرناها متقاربات المعاني، وذلك أن الصنعة هي اللبوس، واللبوس هي 

 .< إياه كذلك االله هو المحصن به من البأس، وهو المحصن بتصيير واهللالصنعة، 

 .M©L:  تعالى، لقولهااللهرد الفعل إلى : فوجه القراءة بالنون

 . أعلمواالله. <حمله على المعنى؛ لأنه الدرع > : ومن قرأ بالتاء قيل

 

                            
، ٣/٣٩٧: ، والـسمعاني٦/٢٨٦: ، والثعلبي٣/١٥٥: ، وابن أبي زمنين٢/٤٣٥: تفسير السمرقندي: انظر  )١(

، ١١/٣٢١: ، وتفسير القرطبي٢٢/١٦٨: ، ومفاتيح الغيب٤/٩٣: ، والمحرر الوجيز٣/١٢٩: والكشاف

 .٥/٢٧: ، وتفسير النيسابوري٨/١٨٧: الدر المصون، و٤٥٧-/٧: والبحر المحيط

 .٣/٢٠٤: زاد المسير  )٢(



 ٢٦٤  

تعالى قوله  :M8    :   9      = <      ; > @         ? 

C B ADF E G  J       I H L.          ]١٠٤: الآية.[                                     

 بو جعفرقرأ أ :Mَتطوى ُL بالتاء مضمومة وفتح الواو، و َMُالسمآء َّL 

 M:Lَ، و M9Lبالنون مفتوحة وكسر الواو : بالرفع، والباقون من العشرة
  .بالنصب

 ّرد الإمام الطبري قراءة أبي جعفر: Mَتطوى ُL ،بالتاء مضمومة وفتح الواو 

ُالسماءMوَ َّLفقال  بالرفع: 

 : - ى أبي جعفر القارئوَسِ-  قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الأمصار ّ اختلف القراء في>

M8    :   9Lبالنون، وقرأ ذلك أبو جعفر  :M8  َتطوى مها، بالتاء وض Lءَُّالسمآُ

ّعلى وجه ما لم يسم فاعله ُ. 

ّ؛ لإجماع الحجة من القراء بالنون: ما عليه قراء الأمصار: والصواب من القراءة في ذلك

 . <ذ ما خالفه عليه وشذو

قراءة أبي جعفر متواترة نقلا، ونسبتها إليه نسبة اشتهار لا اقتصار ً. 

ُالسمآءMَوهي على البناء للمفعول، و  َّL وأنث الفعل لأنبالرفع نائب الفاعل ، 

Mُالسمآء َّLمؤنثة   . 

                            
 .٣٢٥-٢/٣٢٤: ، والنشر٤٦٧تحبير التيسير، ص: انظر  )١(

 .١٨/٥٤٤: تفسير الطبري  )٢(

: ، ومفــاتيح الغيــب٤/١٠٢: ، والمحــرر الــوجيز٣/١٣٧: ، والكــشاف٦/٣١١: تفــسير الثعلبــي: انظــر  )٣(

٢٢/١٩١. 



 ٢٦٥  

قوله تعالى : M ¶¹ ¸  º» ¼ ½  ¾  ¿ À ÁL       .

                                                                                                                                                   ]. ١١٢: الآية[

 روى حفص عن عاصم :M¹  ¸  ¶L بالألف في M¶L على 

 .لى صيغة الأمربغير ألف، ع: الماضي، والباقون من العشرة

 .بكسرها:  بضم الباء، والباقون من العشرةL ¹  ُّبرMَ: وقرأ أبو جعفر

 رد الإمام الطبري القراءة بضم الباء في قوله تعالى:M  ¹   ̧  ¶ ºL ،

وجعله النحاس ومكي بن أبي طالب لحنًا عند النحويين، وحكى البغوي عن النحاة تضعيفه 

 .ًجدا، ونسبته للغلط

ْقلM: ّواختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الأمصار > :ال الطبريفق ُ  ¸

¹L   بكسر الباء ووصل الألف، ألفM¹L على وجه الدعاء والمسألة، سوى أبي 

، على وجه نداء المفرد، وغير الضحاك بن مزاحم، فإنه روي )ّالرب(جعفر فإنه ضم الباء من 

ّربي{: عنه أنه كان يقرأ ذلك ُ أحكمَ َ ْ  أحكم بالحقّ من كل حاكم، االلهعلى وجه الخبر بأن } َ

ُأحكم{، ويهمز الألف من )ّالرب(فيثبت الياء في  َ ْ ُأحكم{ويرفع } َ َ ْ على أنه خبر للرب } َ

 . تبارك وتعالى

 M ¹Lبــوكسرها ) الرب(وصل الباء من : والصواب من القراءة عندنا في ذلك

ّيه قراء الأمصار؛ لإجماع الحجة من القراء عليه  على ما علM¹Lمن  قطع الألف وترك

وأما الضحاك فإن في القراءة التي ذكرت عنه زيادة حرف على خط . وشذوذ ما خالفه

المصاحف، ولا ينبغي أن يزاد ذلك فيها، مع صحة معنى القراءة بترك زيادته، وقد زعم 

                            
 .٢/٣٢٥: ، والنشر٤٦٧ير التيسير، صتحب: انظر  )١(



 ٢٦٦  

ثم حذف الحكم ّرب احكم بحكمك الحقّ، :  قلM ¹   ̧  ºL: بعضهم أن معنى قوله

الذي الحقّ نعت له، وأقيم الحقّ مقامه، ولذلك وجه، غير أن الذي قلناه أوضح وأشبه بما 

 .   <قاله أهل التأويل، فلذلك اخترناه 

. وهذا عند النحويين لحن ºL ¹  ُّبرMَ :وعن أبي جعفر أنه قرأ> : وقال النحاس

 . < ما أشبههيا رجل، أو: ّ، حتى تقول أقبلُرجل: لا يجوز عندهم

 .، ولم يتعقباه، والشوكاني في فتح القديرونقل كلامه القرطبي في أحكام القرآن

وهو غلط عند  بالرفع، Lُّبرَ ¶M: وقرأ أبو جعفر يزيد> : وقال مكي بن أبي طالب

    :ًعوضا عن المحذوف، والأصل) يا( لا يجوز عندهم رجل أقبل، لأنهم جعلوا النحويين

 . < الرجل يا أيها

، بضم التاء على جوار ألف M y  xL : قرأ أبوجعفر> وقال البغوي 

M yL . قرأوكذلك : M  Yَ¹  ُّبر ºLًه النحاة جدا، ونسبوه فََّعَ، بضم الباء، وض

 .   <إلى الغلط فيه

 ضم الباء من : ُالقراءة التي ردت هنا هيMَُّبرL وهي قراءة عشرية متواترة، قرأ ،

 .ا الإمام أبو جعفر كما سبقبه

                            
 .٥٥٥-١٨/٥٥٤: تفسير الطبري  )١(

 .٣/٥٩: إعراب القرآن  )٢(

 .١١/٣٥١: تفسير القرطبي: انظر  )٣(

 .٣/٥٠٩: فتح القدير: انظر  )٤(

 .٧/٤٨٣١: الهداية  )٥(

 .١/١٠٤: تفسير البغوي  )٦(



 ٢٦٧  

ب بأن حذف حرف النداء من اسم ِّقعُُوت. على المنادى المفرد:  القراءة بهاهُجْوَوَ

وذلك لغة حكاها سيبويه في المضاف إلى ياء المتكلم : قال الألوسي. الجنس شاذ بابه الشعر

 .حال ندائه ولا شذوذ فيه

  ة المقبل عليها بل هذا من اللغات الجائزة فيوليس هذا من نداء النكر> : قال أبو حيان

ا قطعته عن الإضافة وأنت تريدها َّيا غلامي، وهي أن تبنيه على الضم وأنت تنوي الإضافة لم

 .< يا ربي : بنيته، فمعنى رب

بضم الباء، وهو وجه عربي في : وقرأه أبو جعفر> : وقال محمد الطاهر بن عاشور

  لمتكلم، كأنهم جعلوه بمنزلة الترخيم، وهو جائز إذا أمن المنادى المضاف إلى ياء ا

 . أعلمواالله. < اللبس 

 

                            
 .٤/١٠٤: ، والمحرر الوجيز٦/٣١٥: تفسير الثعلبي: انظر  )١(

 .٩/١٠٢: روح المعاني: انظر  )٢(

 .٧/٤٧٤: البحر المحيط  )٣(

 .١٧/١٧٦: التحرير والتنوير  )٤(



 ٢٦٨  

  

. / M - , + 1 0: قوله تعالى:  وهووفيها مطلب واحد،

6 5 4 3  27   :  9 8; @?>= < 

DCBAL         ]٢٥: الآية.[                                                                      

 روى حفص عن عاصم :M67L بالنصب، والباقون من 

 .بالرفع: العشرة

 ّلم يجوز الإمام الطبري القراءة بالنصب في :M7Lفقال : 

ٌسواءMّ فإن قراء الأمصار على رفع M7    9 8L:  وأما قوله> ََL ،بالعاكف 

، ثم M6 L في الهاء المتصلة به، واللام التي في قوله M5 Lوالعاكف به، وإعمال 

ٌسواءM استأنف الكلام بــ ََLّإذا جاءت بعد حرف قد تم ) سواء(، وكذلك تفعل العرب بـ

ٌمررت برجل سواء عنده الخير والشر، وقد يجوز في ذلك الخفض، وإنما : الكلام به، فتقول

مررت برجل واحد :  عندهم، فكأنهم قالوافي مذهب واحد) سواء(يختار الرفع في ذلك لأن 

ّوأما من خفضه فإنه يوجهه إلى معتدل عنده الخير والشر، ومن قال ذلك . ّعنده الخير والشر ٍ

ٌسواءM في ََL فاستأنف به ورفع لم يقله في معتدل، لأن معتدل فعل مصرح، و َ ّMٌسواء ََL 

 مررت برجل حسبك من :في قولهم) حسب(مصدر فإخراجهم إياه إلى الفعل كإخراجهم 

 .رجل إلى الفعل

ًوقد ذكر عن بعض القراء أنه قرأه نصبا على  ّ  فيه، وذلك وإن كان له M5 Lإعمال ُ

 .  <ّوجه في العربية فقراءة لا أستجيز القراءة بها؛ لإجماع الحجة من القراء على خلافه

                            
 .٢/٣٢٦: ، والنشر٤٧٠، وتحبير التيسير، ص١٥٧التيسير، ص: انظر  )١(

 .٥٩٨-١٨/٥٩٧: تفسير الطبري  )٢(



 ٢٦٩  

 لها آحادية، كما سبق ًالقراءة بالنصب سبعية متواترة نقلا، ونسبتها لحفص لا تجع

 .بيانه أكثر من مرة

ًأن يكون مفعولا ثانيا لـ : وتحتمل قراءة النصب وجهين، أحدهما جعلناه : ، يعني)جعل(ً

ّلأن الجعل يتعدى إلى مفعولين سواء، ّ ،< ويرتفع M8L به؛ لأنه مصدر في معنى 

 . <مستو، أعمل عمل اسم الفاعل 

 .)جعلنا(من الضمير في ًأن يكون حالا : والوجه الثاني

 الثاني، أو إلى واحد M7Lفإن كانت جعل تتعدى إلى اثنين فـ > : قال أبو حيان

 . أعلموااللهًوهذا ظاهر جدا، ،   < حال من الهاء M7Lفـ

 

                            
، ١٢/٣٤:  القرطبـي، وتفـسير٣/١٥١: ، والكـشاف٧/١٥: ، والثعلبي٢/٤٥٥: تفسير السمرقندي: انظر  )١(

 .٥/٧٥: ، وتفسير النيسابوري٧/٤٩٩: ، والبحر المحيط٢/٣٧: وابن جزي

 .            ٤/١١٥: المحرر الوجيز  )٢(

، ٣/٥٢٨: ، وفتح القـدير٤/٦٩: ، والبيضاوي١٢/٣٤: ، وتفسير القرطبي٤/١١٥: المحرر الوجيز: انظر  )٣(

     .٩/١٣٣: وروح المعاني

 .٧/٤٩٩: البحر المحيط  )٤(



 ٢٧٠  

 
 :وفيها مطلبان

تعالى قوله  :M O NPRQL   ]٨: الآية[. 

  قرأ ابن كثير :Mْلأمانتهم َِ ِ َ َL بغير ألف على التوحيد، والباقون من 

 .بالألف على الجمع: العشرة

 ّرد الإمام الطبري القراءة بالإفراد في :M PLفقال : 

ّ واختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الأمصار إلا ابن كثير> ّ :M O N  

PL الجمععلى . 

ْلأمانتهمM: وقرأ ذلك ابن كثير َِ ِ َ َLعلى الواحدة . 

  ؛ لإجماع الحجة من القراء MP L: والصواب من القراءة في ذلك عندنا

 . <عليها 

،ونسبتها للإمام ابن كثير نسبة اشتهار لا اقتصار  القراءة بالإفراد سبعية متواترة. 

          ،للأمانات التي ائتمنوا عليها: معنىعلى أنه اسم جنس، وال: ووجه القراءة بها

 . أعلمواالله. MQ L: ويؤيده قوله تعالى، لأنها في الأصل مصدر: أو

                            
 .٢/٣٢٨: ، والنشر٤٧٤، وتحبير التيسير، ص١٥٨التيسير، ص: انظر  )١(

 .١٩/١١: تفسير الطبري  )٢(

 .٣/٢٥٦: زاد المسير  )٣(

 .١٨/١٦: ، والتحرير والتنوير٤/٨٣: تفسير البيضاوي: انظر  )٤(

 .٧/٣٩: تفسير الثعلبي: انظر  )٥(



 ٢٧١  

قوله تعالى  :Mp o n  qL   . ]٦٧: الآية.[              

  قرأ نافع :Mَتهجرون ُُ ِ ْLمن  بضم التاء وكسر الجيم، والباقون 

 .بفتح التاء وضم الجيم: العشرة

رجح الإمام الطبري القراءة بفتح التاء وضم الجيم ّ :MqLفقال :  

ّ اختلفت القراء في قراءته، فقرأته عامة قراء الأمصارMqL:  وقوله> ّ :

MqLولقراءة من قرأ ذلك كذلك وجهان من المعنى، .  بفتح التاء وضم الجيم

 صلى الله عليه وسلم االلهأنه وصفهم بالإعراض عن القرآن أو البيت، أو رسول أن يكون عنى : أحدهما

 .ورفضه

ًأن يكون عنى أنهم يقولون شيئا من القول كما يهجر الرجل في منامه، وذلك إذا : والآخر

هذى، فكأنه وصفهم بأنهم يقولون في القرآن ما لا معنى له من القول، وذلـك أن يقولـوا فيـه 

 ..ًباطلا من القول الذي لا يضره

َتهجرون Mp : وقرأ ذلك آخرون ُُ ِ ْLوممن قرأ ذلك كذلك .  بضم التاء وكسر الجيم

يفحشون في المنطق، ويقولون الخنا، من : نافع بن أبي نعيم، بمعنى: ّمن قراء الأمصار

ُّوذكر أنهم كانوا يسبون رسول . إذا أفحش في القول: أهجر الرجل: قولهم  . صلى الله عليه وسلم االلهُ

ّثني معاوية، عن علي، عن ابن : ثنا أبو صالح، قال: ، قالّحدثنا علي: ذكر من قال ذلك* 
َتهجرونM: عباس ُُ ِ ْLًتقولون هجرا:  قال. 

ثنا عبد المؤمن، عن أبي نهيك، عن : ثنا يحيى بن واضح، قال: حدثنا ابن حميد، قال

َتهجرونMp: ِعكرمة، أنه قرأ ُُ ِ ْL : ونُّبسََأي ت. 

                            
 .٢/٣٢٩:  والنشر،٤٧٦، وتحبير التيسير، ص١٥٩التيسير، ص: انظر  )١(



 ٢٧٢  

َتهجرون Mp : ا عون، عن الحسن في قولهثن: ثنا هوذة، قال: حدثنا ابن بشار، قال ُُ ِ ْL 
 ..رسولي

 :سمعت الضحاك يقول في قوله: أخبرنا عبيد، قال: سمعت أبا معاذ يقول: حُدثت عن الحسين، قال

Mَتهجرون ُُ ِ ْLر القولجُْا من القول، كذلك هنََيقولون المنكر والخ:  يقول. 

ّي عليها قراء الأمصار، وهي فتح القراءة الت: وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندنا

 .  <ّ؛ لإجماع الحجة من القراءالتاء وضم الجيم

 ا تقرر من تواتر قراءات الأئمة العشرةمَِقراءة نافع متواترة من حيث الرواية؛ ل. 

 .< والإفحاشُّبَّوهو الس> ،  تتكلمون بهجر القول ومنكره: أي: ووجه القراءة بها

  .أفحش: أهجر الرجل في كلامه أي: تقولون الخنا، يقالتفحشون و: أي

؛ لأنـه وقـت تجـاوز الـشمس مـن )الهاجرة: (التجاوز، ومنه قيل: الخنا ومعناه: وقيل

 .الشرق إلى الغرب

:  وتقولون الهجر، وقيلصلى الله عليه وسلم االله برسول َرونمُسَْمعناه، ت: وأما معناه، فقال ابن عباس فيه

 .صلى الله عليه وسلمون النبي ُّبسُتَ: وقيلتشركون، 

ًرهم لا يخاف شيئا، كانوا ِامَأهل مكة؛ كان س: يعني بهذا: قال قتادة> : قال ابن أبي زمنين

                            
 .٥٦-١٩/٥٤: تفسير الطبري  )١(

، ٣/٣٧٠: ، والبغـوي٣/٤٨٣: ، والـسمعاني٤/٦١: ، والمـاوردي٣/٢٠٥: تفسير ابن أبـي زمنـين: انظر  )٢(

، ٤/١٥٧: ، وتفسير الثعـالبي٢/٥٤: ، وابن جزي١٢/١٣٧: ، وتفسير القرطبي٤/١٥٠: والمحرر الوجيز

 .٣/٥٨١: وفتح القدير

 .٣/٢٦٧: رزاد المسي  )٣(

 .  ٢٨٨، صنوير المقباس، وت٧/٤٩٨٤: الهداية، و٧/٥٢: تفسير الثعلبي: انظر  )٤(



 ٢٧٣  

 من الأمن، وهـم مـع ذلـك يتكلمـون االله لما أعطاهم ؛بَقرُنحن أهل الحرم؛ فلا ن: يقولون

 .بالشرك والبهتان

 . أعلمواالله . <بضم التاء وكسر الجيم : والقراءة على تفسير قتادة

                            
 .٣/٢٠٥: تفسير ابن أبي زمنين  )١(



 ٢٧٤  

  
                                                                                                                  ].١٧٦: الآية[     .M²  ³ ́µL:  قوله تعالى وهووفيها مطلب واحد،

                                       

: قرأ الحرميان وأبو جعفر وابن عامر :M³   َليكة َ َْL هنا في الشعراء 

: بلام مفتوحة من غير همزة بعدها ولا ألف قبلها وفتح التاء، والباقون من العشرة: وفي ص

والذي في الحجر وق بهذه الترجمة بإجماع، غير أن . بالألف واللام مع الهمزة وخفض التاء

 .همزة على اللام على أصلهًورشا يلقي فيهما حركة ال

  قراءة الزمخشري، وابن عطيةرد Mَليكة َ َْLالهمزة ونصب التاء، بوزن  بترك 

 .، وتابع الرازي الزمخشري في رده ذلك)ليلة(

ّ وبتخفيفها، وبالجر على الإضافة بالهمزة  M  ³  ´L: قرئ > : فقال الزمخشري

 .وهو الوجه

ْليMأن ومن قرأ بالنصب وزعم  َكةَ َL قاد إليه خط مٌُّهوَتََاسم بلد، ف): ليلة( بوزن 

 .المصحف، حيث وجدت مكتوبة في هذه السورة وفي سورة ص بغير ألف

وفي المصحف أشياء كتبت على خلاف قياس الخط المصطلح عليه، وإنما كتبت في 

 هذه على) لولى(وَ ) لان(هاتين السورتين على حكم لفظ اللافظ، كما يكتب أصحاب النحو 

الصورة لبيان لفظ المخفف، وقد كتبت في سائر القرآن على الأصل، والقصة واحدة، على أن 

 . <اسم لا يعرف ) ليكة(

                            
 .٢/٣٣٦: ، والنشر٤٨٩، وتحبير التيسير، ص١٦٦التيسير، ص: انظر  )١(

 .٣/٣٣٢: الكشاف للزمخشري  )٢(



 ٢٧٥  

َليكة     M³: وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر> : وقال ابن عطية َ َْL هنا ) فعلة( على وزن

َالأيكة{: وفي ص، وقرأ الباقون ْ َليكةM وَ..  على الإطلاقوهي الدوحة الملتفة من الشجر} َ َ َْL 
 .اسم البلد في قراءة ذلك قاله بعض المفسرين، ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام

َالأيكة{وذهب قوم إلى أنها مسهلة من  ْ ، وأنها وقعت في المصحف هنا وفي سورة ص }َ

سقوط ذلك من المصحف لا يرجح النطق بها هكذا؛ لأن : وقال أبو علي. بغير ألف

تبع فيه تسهيل اللفظ، فكما سقطت الألف من اللفظ سقطت من الخط، نحو المصحف ا

 . لما سقطت من اللفظMÀ    Á  L : سقوط الواو من قوله

َليكةMالقراءة في وأما ترجيح  َ َْLالتاء في موضع الجر فلا يقتضيه ما في المصحف،  بفتح 

وضعين مجمع فيه على وهي قراءة ضعيفة، ويدل على ضعفها أن سائر القرآن غير هذين الم

 . < الأيكة بالهمز والألف والخفض

 وهو ، وبالجر على الإضافة، بالهمزة وبتخفيفهاM  ³  ´Lقرئ > : وقال الرازي

َليكةMوزعم أن ومن قرأ بالنصب الوجه،  َ َْLقاد إليه خط مٌُّهوَتََ بوزن ليلة اسم بلد يعرف ف 

 لكن قد كتبت في ،ورة ص بغير ألف حيث وجدت مكتوبة في هذه السورة وفي س،المصحف

 . < والقصة واحدة على أن ليكة اسم لا يعرف،سائر القرآن على الأصل

 قراءة Mَليكة َ َْLولا يجوز ، من حيث الروايةمتواترة:  بغير ألف ونصب التاء 

ل تواتر نسبتها إلى الوهم؛ لأن الأساس في القراءة هو النقل والرواية، وقد نقلت هذه القراءة نق

 .يفيد اليقين

                            
 .٢٤٢-٤/٢٤١: المحرر الوجيز  )١(

 .٢٤/٥٢٨: ح الغيبمفاتي: انظر  )٢(



 ٢٧٦  

 :  ولهذه القراءة وجوه، منها

 .اسم بلد وهو لا ينصرف، للعلمية والتأنيث جعلها: ًأولا

َليكةMأن : ًثانيا َ َْL ًلغتان قرئتا جميعا} الأيكة{َ و. 

َليكةM> أن : ًثالثا َ َْLاسم البلد كله } الأيكة{وَ .  اسم قرية> . 

 .ل من الهمزّأنه مسه: ًرابعا

 . <ً اتباعا للفظ ؛هنا وفي ص بغير ألفوإنما كتبت ه> : قال البيضاوي

َليكةM:  قرأ الحرميان وابن عامر>: قال أبو حيان َ َْL هنا وفي ص، بغير لام ممنوع 

 .بلام التعريف} الأيكة{: الصرف، وقرأ باقي السبعة

َليكةM: وجدنا في بعض التفسيرات : فقال أبو عبيد: فأما قراءة الفتح َ َْL : ،اسم للقرية

: البلاد كلها، كمكة وبكة، ورأيتها في الإمام مصحف عثمان في الحجر وق: }والأيكة{

َليكةM: ، وفي الشعراء وص}الأيكة{ َ َْL واجتمعت مصاحف الأمصار كلها بعد على ذلك ،

 .انتهى. ولم تختلف

 الفارسي، والنحاس، المبرد، وابن قتيبة، والزجاج، وأبو علي: وقد طعن في هذه القراءة

َّوتبعهم الزمخشري، ووهموا القراء وقالوا حملهم على ذلك كون الذي كتب في هذين : َ

                            
، ٤/١٤٨: ، وتفسير البيضاوي٣/٤٧٧: ، والبغوي٤/٦٤: ، والسمعاني٢/٥٦٥: تفسير السمرقندي: انظر  )١(

 .٦/٢٦٢: ، وأبي السعود٤/٢٣٥: ، والثعالبي٥/٢٨٣: ، والنيسابوري٢/٥٧٩: والنسفي

 .٧/١٧٨: تفسير الثعلبي: انظر  )٢(

 .٨/٥٣٤٦: الهداية  )٣(

 .٤/٢٣٥: ، والثعالبي٢/٩٥: بن جزيتفسير ا: انظر  )٤(

 .٤/١٤٨: تفسير البيضاوي  )٥(



 ٢٧٧  

الموضعين على اللفظ في من نقل حركة الهمزة إلى اللام وأسقط الهمزة، فتوهم أن اللام من 

يب، فهي لم يوجد منها ترك) ل ي ك(بنية الكلمة ففتح التاء، وكان الصواب أن يكسر، ثم مادة 

ًمنقوطا، وهذه نزعة اعتزالية يعتقدون أن بعض القراءة ) خ ذ ج(مادة مهملة، كما أهملوا مادة 

بالرأي لا بالرواية، وهذه قراءة متواترة لا يمكن الطعن فيها، ويقرب إنكارها من الردة، 

 .بااللهوالعياذ 

ة أهل المدينة فقرأ على سبعين من التابعين، وهم عرب فصحاء، ثم هي قراء: أما نافع

 .قاطبة

وأما ابن كثير فقرأ على سادة التابعين ممن كان بمكة كمجاهد وغيره، وقد قرأ عليه إمام 

نعم، ختمت : أقرأت على ابن كثير؟ قال: البصرة أبو عمرو بن العلاء،  وسأله بعض العلماء

أبو قال . د باللغةعلى ابن كثير بعدما ختمت على مجاهد، وكان ابن كثير أعلم من مجاه

 .ًخلافا: ولم يكن بين القراءتين كبير، يعني: عمرو

، قد سبق اللحن، أخذ عن عثمان، حُّفهو إمام أهل الشام، وهو عربي ق: وأما ابن عامر

 .وعن أبي الدرداء وغيرهما

مكة والمدينة، والشام، وأما : الحرمان: فهذه أمصار ثلاثة اجتمعت على هذه القراءة

 ذلك كانت الكلمة عجمية، ومواد كلام حَّفإن ص: ة في لسان العربكون هذه المادة مفقود

العلمية : العجم مخالفة في كثير مواد كلام العرب، فيكون قد اجتمع على منع صرفها

 . <والعجمة والتأنيث 

وتجرأ بعضهم . وقد اضطربت أقوال الناس في القراءة الأولى> : وقال السمين الحلبي

 ..ًك من ذلك طرفاعلى قارئها، وسأذكر ل

                            
 .١٨٦-٨/١٨٥: البحر المحيط  )١(



 ٢٧٨  

وهؤلاء كلهم كأنهم زعموا أن هؤلاء الأئمة الأثبات إنما أخذوا هذه القراءة من خط 

ً القراء وأعلاهم إسنادا، الآخذ للقرآن ِّنسََ بمثل أُّنظَُالمصاحف دون أفواه الرجال، وكيف ي

 االلهفها َّ شرَعن جملة من جلة الصحابة أبي الدرداء وعثمان بن عفان وغيرهما، وبمثل إمام مكة

ن حفظ َ وم. على أبي عبيد قوله، أو يتهم في نقله؟رَُنكُ وكيف ي.تعالى وبمثل إمام المدينة؟

 .حجة على من لم يحفظ، والتواتر قطعي فلا يعارض بالظني

ر عنها تارة بالقرية خاصة، وتارة َّوأما اختلاف القراءة مع اتحاد القصة فلا يضر ذلك، عب

وأما تفسير ابن عباس فلا ينافي ذلك؛ لأنه عبر . رى كلها، الشامل هو لهار الجامع للقصِْبالم

 ما حَرََّاط) حرز الأماني(ومن رأى ما ذكرته من مناقب هؤلاء الأئمة في شرح . عنها كثر فيها

 .   < به عليهم، وعرف قدرهم ومكانتهمنَعِطُ

الهمزة وبالجر  بتخفيف M  ³  ´L قرئ): الكشاف(قال في > : يسابوريوقال الن

َليكةMعلى الإضافة وهو الوجه، ومن قرأ بالنصب وزعم أن  َ َْL بوزن ليلة اسم بلد فتوهم قاد 

َليكةMإليه خط المصحف في هذه السورة، وفي سورة ص، ثم اعترض عليه بأن  َ َْL اسم لا 

ن إنه لا يلزم من عدم العلم بالشيء عدم ذلك الشيء، والظن بالمتواتر يجب أ: قلت. يعرف

 .   <يكون أحسن من ذلك

وجدنا في بعض كتب التفسير أن : وعن أبي عبيد> : وقال محمد الطاهر بن عاشور

Mَليكة ََْ L البلاد كلها، كمكة وبكة} الأيكة{ اسم القرية، و. 

ًمسا بضم الشين ليكون علما وأصله ُوا شَّمَوهذا من التغيير لأجل التسمية، كما س

شرح (تغيير لأجل النقل إلى العلمية وارد بكثرة، ذكره ابن جني في وال. ًالشمس علما بالغلبة

                            
 .٥٤٩-٨/٥٤٤: الدر المصون  )١(

 .٥/٢٨٤: تفسير النيسابوري  )٢(



 ٢٧٩  

 : اًتأبط شرعند قول ) مشكل الحماسة

ـــد ـــائي فقاص ـــن ثن ـــد م   به لابن عم الصدق شمس بن مالـك .:.  إني لمه

فلما صار اسم ليكة علما على البلاد جاز منعه .. في سورة أبي لهب) الكشاف(وذكره في 

ه النحاس، ولا مََّهوََوليس ذلك لمجرد نقل حركة الهمزة على اللام كما تمن الصرف لذلك، 

على عادته في الاستخفاف ) الكشاف(ه صاحب فََّسعََلأن القراءة اغترار بخط المصحف كما ت

بتوهيم القراء، وقد علمتم أن الاعتماد في القراءات على الرواية قبل نسخ المصاحف كما بيناه 

 . <بعوا الأوهام المخطئة تَْ فلا ت،من مقدمات هذا التفسيرفي المقدمة السادسة 

وهكذا ترى وجه هذه القراءة من حيث الرواية فهي متواترة النقل، ومن حيث اللغة، 

وموافقة رسم المصحف، وتلك هي الأركان الثلاثة المعتمدة في ثبوت القراءة، كما تقدم 

 .  أعلمواالله. بيانه في تمهيد هذا البحث

                            
شـاعر جـاهلي، قيـل إنمـا سـمي . أبو زهيـر: ّ الفهمي، وكنيته بن عدي بن كعبهو ثابت بن جابر بن سفيان  )١(

:  توفي نحـو سـنة،ا وخرجً أين هو قالت لا أدري تأبط شر:ا تحت أبطه وخرج فقيل لأمهًخذ سيفبذلك لأنه أ

، ونزهة الألبـاب ٧٨ المبهج في تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسة لابن جني، ص:ينظر لترجمته.  ق هـ٨٠

 .١/١٤٣: في الألقاب لابن حجر

، ٢٢التبريـزي في شـرح ديـوان الحماسـة، ص: به إليه، ونس١٤٨ في ديوانه، ص من بحر الطويل، وهوالبيت  )٢(

 .وغيرهم). ش م س: (، مادة١٦/١٧١:  والزبيدي في تاج العروس،١/٢٠٠: والبغدادي في خزانة الأدب

 .١٨٣-١٩/١٨٢: التحرير والتنوير  )٣(



 ٢٨٠  

 
      MH KJILPO NM :قوله تعالى وهو وفيها مطلب واحد،

Q W  V U T S R  XY Z] \[ L      ] ٥٤: الآيةمن.[                            

 بفتح الضاد في الثلاثة مواضع، وكذلك روى حفص عن : قرأ شعبة وحمزة

 . بضم الضاد فيهن: جهين، والباقون من العشرة ومعهم حفصعاصم فيهن بالو

 وابن عطية قراءة ضم الضاد على الفتحح الزمخشريَّرج . 

ا مَِ؛ لوالضم أقوى في القراءة. بفتح الضاد وضمها، وهما لغتان:  قرئ >:فقال الزمخشري

 MK: ، فأقرأنيM KLL : صلى الله عليه وسلم االلهقرأتها على رسول :  قال%روى ابن عمر 

ٍضعف ْ ُL>. 

 .، وأبو السعود وتابعه البيضاوي

ٍضعفMبضم الضاد في : وقرأ جمهور القراء والناس> : وقال ابن عطية ْ ُL وقرأ عاصم ،

 .  < والضم أصوبوحمزة بفتحها، وهي قراءة ابن مسعود، وأبي رجاء، 

 عليها، أو تقويتها؛  لا وجه لترجيح القراءة بالضم على القراءة بالفتح، وتفضيلها

التفضيل، وهي توحي بأن القراءة لها مزية على الأخرى، ولا ) أفعل(على وزن ) أقوى(لأن 

مزية لإحداهما على الأخرى من حيث الثبوت، فالقراءتان متواترتان، وإن كان الضم أشهر 

                            
 .٣٤٦-٢/٣٤٥: ، والنشر٥٠٦، وتحبير التيسير، ص١٧٦-١٧٥التيسير، ص: انظر  )١(

 . ٣/٤٨٦: الكشاف  )٢(

 .٤/٢١٠: تفسير البيضاوي: انظر  )٣(

 . ٧/٦٦: تفسير أبي السعود: انظر  )٤(

 . ٣/٣٤٣: المحرر الوجيز  )٥(



 ٢٨١  

 وموافقة ًفإنه لا يشترط في القراءة الأشهر والأقيس إذا ثبتت تواترا، بل يكفي مع التواتر

 . الرسم موافقة العربية، ولو بوجه غير أشهر ولا أقيس

 .)ضعف(والضم والفتح لغتان بمعنى واحد في 

 . أعلمواالله . <الضم في البدن، والفتح في العقل : وقال كثير من اللغويين> 

                            
-٢١/٥٨: ، وروح المعـاني٣/١٢٥: ، وابـن جـزي١٤/٤٦: ، والقرطبي٣/١٧: تفسير السمرقندي: انظر  )١(

٥٩ . 

 .٧/١٧٥: البحر المحيط  )٢(



 ٢٨٢  

 
 :وفيها مطالب

قوله تعالى : M¢¡�~}|{£¥¤¦   ¨§  

²   ±  ° ¯  ®  ¬   «  ª   ©³  ¸     ¶  µ  ´  L      ]١٣: الآية.[ 

 روى حفص عن عاصم  :M¤£¢L ،بضم الميم الأولى 

 .بفتحها: والباقون من العشرة

 منّ لم يجوز الإمام الطبري القراءة بضم الميم :M£Lفقال ،: 

َمقام¢ M:  والقراءة على فتح الميم من قوله> ََ ¤Lوهي لا موضع قيام لكم، :  بمعنى

 .ّالقراءة التي لا أستجيز القراءة بخلافها؛ لإجماع الحجة من القراء عليها

ُّوذكر عن أبي عبد الرحمن الس لا : يعني،  بضم الميمM ¢ £ ¤L: ي أنه قرأ ذلكمِلَُ

 . <إقامة لكم 

 ُّوذكر عن أبي عبد الرحمن الس > :قول الإمام الطبري  £ ¢ M: ي أنه قرأ ذلكمِلَُ

¤Lبضم الميم  >  : 

وهي من قراءة أهل ، قراءته متواترةو  حفص عن عاصم؛القراءة بضم الميم رواية

 .الأمصار التي استمر عليها الاختيار والتواتر

                            
 . ٢/٣٤٨: ، والنشر٥١١تيسير، ص، وتحبير ال١٧٨التيسير، ص: انظر  )١(

 .٢٢٦-٢٠/٢٢٤: تفسير الطبري  )٢(



 ٢٨٣  

 .لا إقامة لكم: أي. أقام يقيم: نأنه مصدر م: وفي القراءة بالضم أوجه، أولها

 .الثبات في المكان: وبالضم، الثبات على الأمر: أن المقام بالفتح: الثاني

 . الإقامة: المنزل، وبالضم: أنه بالفتح: الثالث

: لا مكان قيام، والمصدر، أي: ًأيضا المكان، أي أن القراءة بفتح الميم تحتمل: الرابع

 . أعلمااللهو.  لا قيام لكم

 

 

                            
 .٤/٣٠٧: ، وفتح القدير٤/٢٢٧: ، والبيضاوي١٤/١٤٨: تفسير القرطبي: انظر  )١(

، ٣/٦٢١: ، والبغــوي٤/٢٦٥: ، والــسمعاني٨/١٩: ، والثعلبــي٥١-٣/٥٠: تفــسير الــسمرقندي: انظــر  )٢(

، ٢/١٤٧: ، وابـن جـزي١٤/١٤٨: ، وتفسير القرطبـي٣/٤٥٢: ، وزاد المسير٤/٣٧٣: والمحرر الوجيز

 .١٥/٥١٥: ، واللباب في علوم الكتاب٨/٤٦٠: والبحر المحيط

 .٣٨٢-٤/٣٨١: تفسير الماوردي: انظر  )٣(

 .١١/١٥٧: روح المعاني: انظر  )٤(



 ٢٨٤  

قوله تعالى  :M¥¨§ ¦  © ̄ ®¬ « ª

³² ±° ́¶µ¸¹  º »  ¼ ½ ¿¾L.      ] الآية :

٢٠.[                                                                                                                                             

قرأ رويس عن يعقوب  :Mَيسآءلون ُ َ َّ َL ،بتشديد السين وألف بعدها 

 .M´L : بإسكان السين من غير ألف: والباقون من العشرة

رد الإمام الطبري القراءة بتشديد السين من ّ :Mَيسآءلون ُ َ َّ َL ووصفها الإمام ،

 .السمرقندي بالشذوذ

   M´µ: ًيعا سوى عاصم الجحدريّ وقرأت قراء الأمصار جم>: الطبريل فقا

¶Lوذكر . يسألون من قدم عليهم من الناس عن أنباء عسكركم وأخباركم:  بمعنى

َيسآءلونM: عن عاصم الجحدري أنه كان يقرأ ذلك ُ َ َّ َLيتساءلون: ( بتشديد السين، بمعنى :(

 .ًأي يسأل بعضهم بعضا عن ذلك

  ّ؛ لإجماع الحجة من القراء الأمصارّما عليه قراء : والصواب من القول في ذلك عندنا

 . <عليه 

َيسآءلونM : في الشاذوقرئ >: وقال السمرقندي ُ َ َّ َL ،بتشديد السين، وأصله يتساءلون 

لأنهم يسألون القادمين، ولا يسأل  M´L: وقراءة العامة. ًيسأل بعضهم بعضا: أي

 . <ًبعضهم بعضا

                            
 .٢/٣٤٨: ، والنشر٥١١تحبير التيسير، ص: انظر  )١(

 .٢٠/٢٣٥: تفسير الطبري  )٢(

 . ٣/٥٣: السمرقنديتفسير   )٣(



 ٢٨٥  

 ًن يعقوب، وقد ذكرنا سابقا ما يدل على رواية رويس ع :القراءة بتشديد السين

 .تواتر القراءات الثلاث المتممة للعشر

بمعنى يتساءلون، وهو مضارع تساءل، : ووجه القراءة بتشديد السين وألف بعدها

   .ًيسأل بعضهم بعضا: أي. أدغمت التاء في السين) يتساءلون: (وأصله

 أو يتساءلون . ماذا بلغك؟.ذا سمعت؟ما: ومعناه يقول بعضهم لبعض> : قال الزمخشري

د عن معنى كون ما ّفإن صيغة التفاعل قد تجر> ، <رأيت الهلال وتراءيناه : الأعراب كما تقول

ًأسندت إليه فاعلا من وجه ومفعولا من وجه، ويكتفي بتعدد الفاعل  ً>  .أعلمواالله . 

 

 

                            
 .٤٢-٤١ص: انظر  )١(

، ٩/١٠٨: ، والـدر المـصون٤/٣٧٧: ، والمحرر الوجيز٣/٦٢٣: ، والبغوي٨/٢٢: تفسير الثعلبي: انظر  )٢(

 .٢١/٣٠٢: ، والتحرير والتنوير١١/١٦٤: وروح المعاني

 .٣/٥٣٠: الكشاف  )٣(

 .٧/٩٧: تفسير أبي السعود  )٤(



 ٢٨٦  

قوله تعالى  : M  JK P  O  N  M   L       V  U  T   S  R  Q 

[ZY XW\ ]cba`_^L   . ]٥٢: الآية.[                         

قرأ أبو عمرو ويعقوب  :MJُّتحل َِ M LL بالتاء، والباقون من 

 .بالياء: العشرة

رجح الإمام الطبري القراءة بالياء في ّ :MKL وحكى الفراء الإجماع على ،

 . بالياءقراءته

 فقرأ ذلك عامة MJK      M   L  L :  واختلفت القراء في قراءة قوله >:فقال الطبري

 .لا يحل لك شيء من النساء بعد:  بالياء، بمعنىMKL: قراء المدينة والكوفة

ُّتحل   MJ: وقرأ ذلك بعض قراء أهل البصرة َِM   LL بالتاء توجيها منه إلى أنه فعل ً

 . للكثير منهنللنساء، والنساء جمع

 للعلة التي ذكرت لهم، ولإجماع قراءة من قرأه بالياء: وأولى القراءتين بالصواب في ذلك

 .<الحجة من القراء على القراءة بها، وشذوذ من خالفهم في ذلك 

لا يحل : وذلك أن المعنى. بالياء MJK  L وقد اجتمعت القراء على > : وقال الفراء

ا لكان التأنيث ًولو كان المعنى للنساء جميع. ك اختير تذكير الفعللك شيء من النساء، فلذل

 . <والتاء جائزة لظهور النساء بغير من. أجود في العربية

  القراءة بالتاء متواترة، وهي قراءة أبي عمرو ويعقوب كما سبق، فهي قراءة أهل

 .البصرة

                            
 .٢/٣٤٩: ، والنشر٥١٣بير التيسير، ص، وتح١٧٩التيسير، ص: انظر  )١(

 .٢٠/٣٠٠: تفسير الطبري  )٢(

 .٢/٣٤٦: معاني القرآن  )٣(



 ٢٨٧  

 .<بالياء : أهل البصرة، وغيرهم بالتاء MJK      L  L : قوله تعالى> : قال الثعلبي

 .جماعة النساء: يعني ًاعتبارا باللفظ، : وأما وجه القراءة بها فهو

 .لا تحل لجميع النساء: معناه: وقيل

على أن الفعل إذا كان فاعله جمع تكسير أو مؤنث غير حقيقي أو مؤنث حقيقي وفصل 

 .التأنيثجاز في فعله التذكير و: بينه وبين الفاعل بفاصل

ُّتحل  MJ> : قال الزمخشري َِ Lبالتذكير؛ لأن تأنيث الجمع غير حقيقي،  وقرئ ّ  

   كان مع الفصل ]٣٠: يوسف، من الآية[ MÍ  ÌL : وإذا جاز بغير فصل في قوله تعالى

 .   <أجوز

وهما حسنان؛ لأن تأنيث لفظ النساء > :  MKLوقال ابن عطية عن التذكير والتأنيث في 

 .  <قيقي ليس بح

 القراءة على الياء هََّجَوأما الفراء فإنه لم يستبعد القراءة بالتاء من حيث اللغة، ولكنه و

: الفراء قالوزعم > : لاعتقاده أنها إجماع القراء، وقد استدرك عليه القرطبي ذلك فقال

د قرأ أبو اجتمعت القراء وق: وهذا غلط، وكيف يقال. اجتمعت القراء على أن القراءة بالياء

 . أعلمواالله .<! عمرو بالتاء بلا اختلاف عنه

                            
 .٨/٥٥: تفسير الثعلبي  )١(

، والتحريــر ٩/١٣٧: ، والــدر المــصون٤/٣٩٤: ، والمحــرر الــوجيز٣/٧٠: تفــسير الــسمرقندي: انظــر  )٢(

 .٢٢/٨٠: والتنوير

 .٣/٧٠: تفسير السمرقندي: انظر  )٣(

 .٥٥٣-٣/٥٥٢: الكشاف  )٤(

 .٤/٣٩٤: المحرر الوجيز  )٥(

 .١٤/٢٢١: تفسير القرطبي  )٦(



 ٢٨٨  

قوله تعالى :M Z ̀  _  ̂  ]  \  [     aL      .

                                                                                                                                    ].٦٨: الآية[

 عاصم وهشام بخلف عنه قرأ :M` aL بالباء، وقرأ الباقون من 

 . بالثاء: العشرة

رجح الإمام الطبري القراءة بالثاء في ّ :M`ًكثيرا ِ َL وجعل الإمام ابن عطية ،

 .قراءة الثاء المثلثة أشبه بالمعنى من القراءة بالباء الموحدة

:  فقرأت ذلك عامة قراء الأمصارM`  a  L: وا في قراءة قوله واختلف >:فقال الطبري

ًكثيراM: بالثاء ِ َLمن الكثرة، سوى عاصم فإنه قرأه  :M`  a  Lمن الكبر . 

 . <؛ لإجماع الحجة من القراء عليها بالثاء: والقراءة في ذلك عندنا

: بخلاف عنهان والأعرج مََ وقرأ عاصم وابن عامر وحذيفة بن الي >:وقال ابن عطية

Ma  `Lبالباء من الكبر، وقرأ الجمهور والباقون  :M` ًكثيرا ِ َL ،بالثاء ذات الثلاث 

 .  <العنهم مرات كثيرة : ، أيوالكثرة أشبه بمعنى اللعنة من الكبر

القراءة بالباء سبعية متواترة؛ لما تقدم من تواتر القراءات العشر  . 

ًم عذابا عظيماهُبِّْذعَ: م، يعنيظَِر والعبَِمن الك: ووجه القراءة بالباء ً
 .قال ابن عباس :  

 <M _    ̀      a Lًم عذابا كبيراهُبِّْذَ ع ً>  . 

                            
 .٢/٣٤٩: ، والنشر٥١٣، وتحبير التيسير، ص١٧٩التيسير، ص: انظر  )١(

 .٢٠/٣٣١: تفسير الطبري  )٢(

 .٤/٤٠١: المحرر الوجيز  )٣(

 .٥٦١، والجلالين، ص٣/٦٦٦: ، والبغوي٤/٤٢٦: ، والماوردي٣/٧٥: تفسير السمرقندي: انظر  )٤(

 .٣٥٧، صتنوير المقباس  )٥(



 ٢٨٩  

 .أشد اللعن وأعظمه، وأفظعه: أي: وقيل

ًكبيرا في نفسه شديدا عليهم، ثقيل الموقع > : وقيل ً>  . 

 . <ًا كبر كان كثيرا، عظيم المقدار وقراءة الباء ترجع في المعنى إلى الثاء؛ لأن م> 

ًكثيراM: مرة بعد مرة، وقرئ:  أيM _ a  `L: وقوله> : معانيَّقال الس ِ َL 
 .  <بالثاء، والمعنى واحد 

ًأخزهم خزيا كبيرا :  أيM _    ` a L> : وقال مكي ً> . 

 . <ًلعنًا متتابعا :  يعنيM _    ` a L> : وقال الخازن

ًشديدا عظيما، وقرئ: أي M _    ̀ a L > : السعودوقال أبو  ً :Mًكثيرا ِ َL>  . 

فكل هؤلاء الأئمة جمعوا بين معنى القراءتين، ودلالة المعنى بهما أبلغ، ويجتمع بها لهذا 

 واالله. ه، وذلك أبلغ في المعنى من مجرد الكبر أو الكثرة فقطرِبَِاللعن أنه كبير وكثير مع ك

 . أعلم

                            
 .٥/٤٧٦: ، وتفسير النيسابوري٣/٥٦٢: الكشاف: انظر  )١(

 .٤/٣٥٢: فتح القدير  )٢(

 .١٤/٢٥٠: تفسير القرطبي  )٣(

 .٤/٣٠٩: تفسير السمعاني  )٤(

 .٩/٥٨٧٤: الهداية  )٥(

 .٣/٤٣٧: تفسير الخازن  )٦(

 .٧/١١٧: تفسير أبي السعود  )٧(



 ٢٩٠  

-  

 :وفيها مطالب

 تعالى قوله :M rswv utx  {zy

|}L      ]١٢: من الآية.[                                                                                                      

بالنصب: ون من العشرةبالرفع، والباق : روى شعبة عن عاصم. 

 .بالتوحيد: بالجمع، والباقون من العشرة: وقرأ أبو جعفر

 رد الإمام الطبري القراءة بالرفع في :MsL فقال: 

:  فقرأته عامة قراء الأمصارMr  s L:  اختلفت القراء في قراءة قوله>

Mr  s L بنصب MsLلسليمان ًولقد آتينا داود منا فضلا وسخرنا :  بمعنى

 .َالريح

ُالريح Mr: وقرأ ذلك عاصم ِّLرفعا بحرف الصفة إذ لم يظهر الناصب ً.  

 . <؛ لإجماع الحجة من القراء عليه النصب: والصواب من القراءة في ذلك عندنا

 لا اقتصار اشتهارنسبتها إليه نسبةو ،رواية شعبة عن عاصم متواترة . 

ُولسليمان الريح مسخرة: ر، والتقديرعلى معنى الخب: ووجه القراءة بها ْ َِّ َُ َ ِ .على : وقيل

                            
 .٢/٣٩٤: ، والنشر٥١٥، وتحبير التيسير، ص١٨٠التيسير، ص: انظر  )١(

 .٢/٢٢٣: ، والنشر٢٩٨تحبير التيسير، ص: انظر  )٢(

 .٢٠/٣٦٢: تفسير الطبري  )٣(

: ، وتفـسير البيـضاوي٢٥/١٩٧: ، ومفاتيح الغيـب٣/٥٧١: ، والكشاف٣/٨٢: تفسير السمرقندي: انظر  )٤(

 .٧/١٢٥: ، وأبي السعود٤/٢٤٣



 ٢٩١  

، ولسليمان تسخير الريح: الابتداء والخبر في المجرور، وذلك على حذف مضاف تقديره

 . أعلمواالله لا إشكال فيه، نٌيَّوهذا ب

                            
: ، والبحـر المحـيط٢/١٦٣: ، وابـن جـزي١٤/٢٦٨: ، وتفسير القرطبـي٤/٤٠٨: المحرر الوجيز: انظر  )١(

 .١١/٢٩٠: ، وروح المعاني٥٦٤، والجلالين، ص٩/١٦٠: ، والدر المصون٨/٥٢٦



 ٢٩٢  

تعالى قوله  :M  @   ?  >  =  <  ;  :  9

  AC  B    H  G  F  E  DL .       ]١٦: الآية .[                             

 قرأ أبو عمرو ويعقوب  :M Aِأكل ُ ُ CL ،بغير تنوين اللام 

ُالأكل{وأسكن . بالتنوين: والباقون من العشرة  .بالضم: هنا الحرميان، والباقون} ُ

ف منّ رد الإمام الطبري القراءة بضم الهمزة وإسكان الكا :MB L ،

 . على الإضافةMB Lح الشوكاني قراءة التنوين في َّورج

ُالأكل(وبضم الألف والكاف من  > :فقال الطبري قرأت قراء الأمصار، غير نافع فإنه ) ُ

 .كان يخفف منها

ُأكل  MA: قراءة من قرأه: والصواب من القراءة في ذلك عندي ُLبضم الألف  

 . <عليه ؛ لإجماع الحجة من القراء والكاف

، وقرأ MCL وعدم إضافته إلى MBLقرأ الجمهور بتنوين > : وقال الشوكاني

 .  <وقراءة الجمهور أولى من قراءة أبي عمرو .. أبو عمرو بالإضافة

مكة والمدينة: ينرَصِْ القراءة بالإسكان متواترة، وهي قراءة م. 

 .اءة أهل البصرةمتواترة، وهي قر MC  BL: وكذلك قراءة الإضافة في

 .للتخفيف، وهما بمعنى: ووجه القراءة بالإسكان

 .  أعلمواالله. ن خمطِأكل م: ، أي)نِم( على معنى :ووجه القراءة بالإضافة

                            
 .٢/٣٥٠: ، والنشر٥١٦، وتحبير التيسير، ص١٨٠التيسير، ص: انظر  )١(

 .٢٠/٣٨٣: تفسير الطبري  )٢(

 .٤/٣٦٨: ديرفتح الق  )٣(

 . ٣٦٠-١/٣٥٩: المحرر الوجيز: انظر  )٤(

 .  ٢/٣٠٨: الكشف: انظر  )٥(



 ٢٩٣  

 تعالى قوله  :Mhgi n ml k j 

r q  poszy xwvu t L    .]١٩: الآية[                           

 يعقوب قرأ :Mَُّربنا َL ،بالرفع Mَباعد َ َLبالألف وفتح العين والدال . 

ْبعدM،  بالنصبMhL: وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام ِّ َLالعين وإسكان  بتشديد 

 .الدال من غير ألف

 . بالألف مع التخفيفMiLَ كذلك، و MhL: وقرأ الباقون من العشرة

رد الإمام الطبري قراءة ّ :MَُّبنَارL بالرفع، و َMَباعد َ َ L بالألف مع فتح العين 

 .معاني بالشذوذَّوالدال، ووصفها الس

، فقرأته عامة Mhi  k jL :  اختلف القراء في قراءة قوله >:فقال الطبري

 . على وجه الدعاء والمسألة بالألفMhi   k  jL : قراء المدينة والكوفة

ِّبعM: وقرأ ذلك بعض أهل مكة والبصرة  .ً بتشديد العين على الدعاء أيضاLدَْ

َربنَا باعد M: وذكر عن المتقدمين أنه كان يقرؤه َ َ ُّ َk  jL أن االله على وجه الخبر من 

َربناَ بعد{:  فعل بهم ذلك، وحكي عن آخر أنه قرأهاالله َّ َ َّ ًعلى وجه الخبر أيضا غير أن الرب } َ

 .منادى

ْبعدMَ و Mi hL : عندناواب من القراءة في ذلك َّوالص ِّ َLالقراءتان ؛ لأنهما 

، وما عداهما فغير معروف فيهم، على أن التأويل من أهل التأويل المعروفتان في قراءة الأمصار

َأيضا يحقق قراءة م ً وذلك أيضا مما يزيد القراءة الأخرى ه على وجه الدعاء والمسألة،أَرََن قً

َّبعدا من الص  . < وابً

                            
 .٢/٣٥٠: ، والنشر٥١٦، وتحبير التيسير، ص١٨١التيسير، ص: انظر  )١(

 .٣٨٩-٢٠/٣٨٨: تفسير الطبري  )٢(



 ٢٩٤  

ْبعدM:  وقرئM g hi  k  jL > :معانيَّوقال الس ِّ َ  k  jL بغير 

َربنَا باعد M: ألف، وقرأ يحيى بن يعمر َ َ ُّ َk  jLبنصب العين والدال . 

 معنى الآية على وجه وعلى القراءة الشاذةسؤال، : فعلى القراءة المعروفة معنى الآية

 .الخبر

فكأنهم استبعدوا القريب  وأما القراءة الشاذة..احةَّوا الرمُأََروا النعمة وسطَبَ: قال مجاهد

 .  <على ما يفعله الجهلة 

 برفع : قراءة يعقوبMَُّربنا َL و َMَباعد َ َLقراءة :  بالألف وفتح العين والدال

 .ر عنه بعضهمَّ كما عب يصح تسمية القراءة المتواترة بالشاذة،عشرية متواترة، ولا

روا طََبعدوا أسفارهم القريبة وبكأنهم است> ، على معنى الخبر: ووجه القراءة بها

 .  <وا رُشَِوأ

إحداها أجود من : وهذه القراءات إذا اختلفت معانيها لم يجز أن يقال> : قال النحاس

ّالأخرى، كما لا يقال ذلك في الأخبار إذا اختلفت معانيها، ولكن خبر عنهم أنهم دعوا ربهم 

ّ بطرا وأشرا، وخبر أنه؛أن يبعد بين أسفارهم ً وا، كما قال كََروا به وشَّبَم لما فعل بهم ذلك خً

 .  <ابن عباس 

وهذا أبلغ في المعنى من الاكتفاء بإحدى القراءتين دون الأخرى، وفيه دلالة على أن 

 .  أعلمواالله له، لَصََوه إذا حكُشَْ منه ويرُجَضَْالإنسان قد يطلب الأمر ثم ي

                            
 .٤/٣٢٨: تفسير السمعاني  )١(

، ٤/٤١٦: ، والمحـرر الـوجيز٩/٥٩١٦: ة، والهدايـ٨/٨٥: ، والثعلبـي٣/٨٧: تفسير السمرقندي: انظر  )٢(

 .٨/٥٣٩: ، والبحر المحيط٢/١٦٥: ، وابن جزي١٤/٢٩١: ، وتفسير القرطبي٣/٤٩٦: وزاد المسير

 .٣/٦٧٨: تفسير البغوي  )٣(

 .٣/٢٣٤: إعراب القرآن  )٤(



 ٢٩٥  

 
 :فيها مطلبانو

 تعالى قوله  :Mcb a `_  ^]d  ihgf e 

l k  jmnporq   sx w vu  t  L. ]  ٨: الآية.[ 

 قرأ أبو جعفر :Mْفلا تذهب ِ ْ ُ َL ،بضم التاء وكسر الهاء Mَنفسك َ ْ َL 

 .رفع بالM pLبفتح التاء والهاء، : بالنصب، والباقون من العشرة

قراءة أبي جعفر، ّ رد الإمام الطبري :Mْفلا تذهب ِ ْ ُ َL  ،بضم التاء وكسر الهاء

َنفسكMوَ َ ْ َLمرقندي بالشذوذَّ بالنصب، ووصفها الس. 

 M  np  or  q   s L:  واختلفت القراء في قراءة قوله>: فقال الطبري

 التاء من  بفتحM o  npL: َفقرأته قراء الأمصار سوى أبي جعفر المدني

MoL و َMpLبرفعها . 

ْفلا تذهبM: َوقرأ ذلك أبو جعفر ِ ْ ُ َL  بضم التاء منMْتذهب ِ ْ ُL و َMَنفسك َ ْ َL ،بنصبها 

 .لا تذهب أنت يا محمد نفسك: بمعنى

؛ لإجماع الحجة من القراء ما عليه قراء الأمصار: والصواب من القراءة في ذلك عندنا

 . <عليه 

ْفلا تذهبM: الشاذ في رئوق > :مرقنديَّوقال الس ِ ْ ُ َL التاء وكسر الهاء، بضم 

                            
 .٢/٣٥١: ، والنشر٥٢٠تحبير التيسير، ص: انظر  )١(

 .٢٠/٤٤٢: تفسير الطبري  )٢(



 ٢٩٦  

Mَنفسك َ ْ َLوقراءة العامة. لا تقتل نفسك: ب، يعنيهِذُْب يهَذْأَ: ، من السين بنصب :M   n

p  o   L بنصب التاء والهاء، وضم السين > . 

 م بيانه ما تقد على ، لا اقتصاراشتهار قراءة أبي جعفر متواترة، ونسبتها إليه نسبة

 .غير مرة

على البناء للمفعول، والإسناد لضمير المخاطب، على أنه نهي للرسول : ووجه القراءة بها

 . أعلمواالله.  والمعنيان متقاربان، أن يذهب نفسهصلى الله عليه وسلم

 

                            
 . ٣/١٠١: سمرقنديتفسير ال  )١(

: ، والتحرير والتنـوير١١/٣٤٤: ، وروح المعاني٩/١٥: ، والبحر المحيط١٤/٣٢٦: تفسير القرطبي: انظر  )٢(

٢٢/٢٦٦. 



 ٢٩٧  

قوله تعالى  :M± °  ̄ ®  ²¹ ¸ ¶ µ  ́  ³ 

ºL .       ]٤٣: الآية.[                                                                                                             

  حمزة قرأ: M²L بإسكان الهمزة في الوصل لتوالي الحركات 

ُبارئكمM أبو عمرو الهمزة فين َّ كما سكًتخفيفا، ْ ِ َLأبدلها ياء ساكنة: وإذا وقف.  كذلك. 

:  وإسكانها في الوقف أيضها في الوصل، ويجوز رومهابخف: والباقون من العشرة

 .للباقين

 الإمام الطبري القراءة بتسكين الهمزة في ّرد :M² L علبي َّ، وجعلها الث

ي، وجعلها الزجاج لحنًا عند النحويين لا يجوز إلا في ضرورة الشعر، ونقل ضِرَْخلاف الم

 .با عليهقّعَيُابن الجوزي والقرطبي كلام الزجاج ولم 

ونقل القرطبي عن المبرد أنها لا ! ً نشأ عن ظن الوقف وصلاًغلطا النحاسوجعلها 

 .تجوز في نثر ولا شعر

 . بالخفضبهمزة محركة :غير الأعمش وحمزة وقرأ ذلك قراء الأمصار  >:فقال الطبري

َبهمزة وتسكين الهمزة اعتلالا منهما بأن الحركات ل: وقرأ ذلك الأعمش وحمزة ا َّمً

 : َّسكنا الهمزة، كما قال الشاعركثرت في ذلك ثقل، ف

ِإذا اعوججن قلت صاحب قوم ّ ْ َ َ ْ َ َ َْ ْ ُِ ُ َ. 

 .فسكن الباء لكثرة الحركات

                            
: انظـر. هو تضعيف الصوت بالحركة حتى يـذهب معظمهـا: النطق ببعض الحركة، وقيل: الروم عند القراء  )١(

 .٢/١٢١: ، والنشر٥٨التيسير، ص

 .٢/٣٥٢: ، والنشر٥٢١، وتحبير التيسير، ص١٨٢لتيسير، صا: انظر  )٢(

ِبالدو أمثال السفين العوم: وعجزه  )٣( َّ ُ ِِّ ّ َ دريد ، وابن ٤/٢٠٣: سيبويه في الكتاب: ، وهو من الرجز، أنشده بلا نسبةَّ

 ).ع و م(: ، مادة١٢/٤٣٢: ، وابن منظور في لسان العرب٢/٣٨١: ، وابن سيده في المحكم٢/٩٦٢: في جمهرة اللغة



 ٢٩٨  

، وغير ما عليه قراء الأمصار من تحريك الهمزة فيه إلى الخفض: واب من القراءةَّوالص

قراءة إنما هي ما قرأت به الأئمة جائز في القرآن أن يقرأ بكل ما جاز في العربية؛ لأن ال

 . <الماضية، وجاء به السلف على النحو الذي أخذوا عمن قبلهم 

ُوقرأ حمزة  > :وقال الزجاج َ :M¶ µ ´السيئ ْ َِّّLالنحويين   على الوقف، وهذا عند

ِالحذاق ل ِّحن، ولا يجوز، وإنما يجوز مثله في الشَّ ٌ  . <الاضطرار عر فيْ

 بإشباع الإعراب فيها، وجزم الأعمش وحمزة M² L: وقراءة العامة> : وقال الثعلبي

M ± ْالسيء ِّ َّLتخفيفا وكراهة لالتقاء الحركات، ولم يعملا ذلك في الأخرى ً. 

 .  <والقراءة المرضية ما عليه العامة

 مخفوضة، وقد جزمها الأعمش وحمزة؛ M² Lوالهمزة في   >:وقال ابن الجوزي

وهذا عند النحويين الحذاق لحن، إنما يجوز في الشعر : ال الزجاجلكثرة الحركات، ق

 .ًاضطرارا

ْالسيء±Mكان الأعمش يقف على : وقال أبو جعفر النحاس ِّ َّL فيترك الحركة، وهو 

وقف حسن تام، فغلط الراوي فروى أنه كان يحذف الإعراب في الوصل، فتابع حمزة الغلط، 

  .  <فقرأ في الإدراج بترك الحركة

ْالسيء±M:  وقرأ حمزة والأخفش>: وقال القرطبي ِّ َّ   ¶ µ ´ ¸ L فحذف 

 لأنه حذف ؛وهو لحن، وإنما صار لحناً: قال الزجاج. الإعراب من الأول، وأثبته في الثاني

                            
 .٤٨٤-٢٠/٤٨٣: تفسير الطبري  )١(

 .٤/٢٧٥: معاني القرآن  )٢(

 .٨/١١٦: تفسير الثعلبي  )٣(

 .٣/٥١٥: زاد المسير  )٤(



 ٢٩٩  

وزعم المبرد أنه لا يجوز في كلام ولا في شعر؛ لأن حركات الإعراب لا يجوز . الإعراب منه

 بين المعاني، وقد أعظم بعض النحويين أن يكون الأعمش على حذفها؛ لأنها دخلت للفرق

والدليل على هذا : إنما كان يقف عليه، فغلط من أدى عنه، قال: قال. جلالته ومحله يقرأ بهذا

أنه تمام الكلام، وأن الثاني لما لم يكن تمام الكلام أعرب باتفاق، والحركة في الثاني أثقل منها 

 . كسرتينفي الأول؛ لأنها ضمة بين

 :وقد احتج بعض النحويين لحمزة في هذا بقول سيبويه، وأنه أنشد هو وغيره

  قومْإذا اعوججن قلت صاحب

 :وقال الآخر

ــاليوم ــَ أَف ــرَ غبْرَشْ ــَي ِثـــــما مـــــِإ .:.  بِقِحْتَسُْ م   لِ ولا واغـــــااللهن ً

يث إذا وهذا لا حجة فيه؛ لأن سيبويه لم يجزه، وإنما حكاه عن بعض النحويين، والحد

قيل فيه عن بعض العلماء لم يكن فيه حجة، فكيف وإنما جاء به على وجه الشذوذ، ولضرورة 

 .الشعر، وقد خولف فيه

 .إذا اعوججن قلت صاح قوم: وزعم الزجاج أن أبا العباس أنشده

 :وأنه أنشد

 بِقِحْتَسُْ مَ غيرْربْ اشَاليومفَ

   . <بوصل الألف على الأمر، ذكر جميعه النحاس 

                            
: ابن دريد في جمهرة اللغة: ، وهو من البحر السريع، ونسبه إليه١٤١البيت لامرئ القيس، وهو في ديوانه، ص  )١(

، وابـن سـيده في ٥/١٨٤٤: ، والجـوهري في الـصحاح٢/٢٧٦: ، وابن الأنباري في الزاهـر٩٦٢-٢/٩٦١

 .وغيرهم. ١/٤٠: المحكم

 .٣٥٩-١٤/٣٥٨: تفسير القرطبي  )٢(



 ٣٠٠  

وقد  لا اقتصار قراءة حمزة بإسكان الهمزة متواترة، ونسبتها لحمزة نسبة اشتهار ،

 .رواها أمم عن أمم

 :في لغة العرب هذه القراءة بوجهين معلومين تْهَِّجُوقد و

ٌ الإسكان إجراء للوصل مجرى الوقف، فوصل على نية الوقف كما َّ أن:الوجه الأول

 . في الوصل من أثبتهما على نية الوقف)أنا(أثبت هاء السكت وألف 

الثانية مكسورة، :  أن الإسكان للتخفيف؛ لأنه قد اجتمع في الكلمة ياءان:الوجه الثاني

 .والكسرة مقام ياء، وبعد ذلك همزة، وهي ثقيلة، فأسكن لاجتماع هذه الثقل

، وخففوا )لطِْإ (و) لبِْإ: (، فقالوا)لِطِإ(وَ ) لِبِإ: (ت العرب كسرتين نحوفََّوقد خف

فشبهوا حركة الإعراب بحركة البناء عند اجتماع كسرتين ). لبْسُ(وَ ) لسْرُ: (ضمتين فقالوا

 .على حرفين ثقيلين قبلهما حرف ثقيل

ْالسيء±M: وقرأ حمزة: رييْشَُقال الق>  ِّ َّLه أقوام، وقال قومأََّطَ بسكون الهمزة، وخ :

غلط الراوي وروى ذلك عنه في الإدراج، وقد سبق الكلام لعله وقف عليه لأنه تمام الكلام، ف

 قرأه فلابد من جوازه، ولا ~ما ثبت بالاستفاضة أو التواتر أن النبي : في أمثال هذا، وقلنا

إنه لحن، ولعل مراد من صار إلى التخطئة أن غيره أفصح منه، وإن كان هو : يجوز أن يقال

 . أعلمواالله . <ًفصيحا 

                            
 .٢٢/٣٣٦: ، والتحرير والتنوير٥٩٩٣-٩/٥٩٩٢: الهداية: انظر  )١(

 .٣/٧٠٠: ، والبغوي٣/١١٣: تفسير السمرقندي: انظر  )٢(

 .١٤/٣٥٩: تفسير القرطبي  )٣(



 ٣٠١  

 
 :وفيها مطالب

قوله تعالى  :M cb afegk jihL .         

                                                                                                                                   ].١٩: الآية[

والباقونبفتح الهمزة الثانية، وهو على أصله في التسهيل والفصل، : و جعفر قرأ أب 

 . بكسرها، وهم على أصولهم في التسهيل والتحقيق والفصلمن العشرة

ْذكرتمMأبو جعفر وقرأ  ُْ ُِL بالتشديد من العشرة، والباقون الكافبتخفيف  . 

 ة منبفتح الهمزة الثانيالقراءة  ّرد الإمام الطبري :MeL وتخفيف الكاف ،

ْذكرتمMمن  ُْ ُِL فقال: 

: اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الأمصار Mf  eL:  وقوله>

Mf  eL إن ذكرناكم : ألف الاستفهام، بمعنى وفتح} إن{ بكسر الألف من

التي هي حرف جزاء ألف استفهام في قول بعض } إن{فمعكم طائركم، ثم أدخل على 

 ..ي البصرة، وفي قول بعض الكوفيين منوي به التكريرنحوي

َوذكر عن أبي رزين أنه قرأ ذلك ُ :Mْأئن ذكرتم ُْ ُِ ْ َ َLألأن ذكرتم طائركم معكم؟:  بمعنى. 

ْقـالوا طـائركم معكـم أيـن ذكـرتم{: ُوذكر عن بعض قارئيه أنه قرأه ْ ْ َ ْ ُُ ُ َ َ ُ َِ َِ ْ ََ حيـث : بمعنـى} ُ

ْذكرتم، بتخفيف الكاف من  ُْ ِذك{ُِ ُرتمُ ْ{. 

دخـول : القراءة التي عليها قـراء الأمـصار، وهـي: والقراءة التي لا نجيز القراءة بغيرها

                            
 .٢/٣٥٣: ، والنشر٥٢٣-٥٢٢ر التيسير، صتحبي: انظر  )١(



 ٣٠٢  

، عـلى المعنـى الـذي ذكرنـاه عـن قارئيـه ألف الاستفهام على حرف الجزاء، وتشديد الكاف

 . <كذلك؛ لإجماع الحجة من القراء عليه 

الطبري لأبي رزينا الإمام نسبه القراءة التي  :Mْأئن ذكرتم ُْ ُِ ْ َ َL  بفتح الهمزة

 . كما سبق قراءة أبي جعفر المدني، هي:الثانية، وتخفيف الكاف

وهي قراءة متواترة، ونسبتها لأبي جعفر لا تجعلها آحادية؛ لأن سبيلها التواتر كما تقدم 

   . غير مرة

 . <على حذف لام العلة >  :ووجه قراءة أبي جعفر

: الناصبة، يعنى} أن{َبهمزة الاستفهام و } أأن ذكرتم{: وقرئ> : قال الزمخشري

 .<أتطيرتم لأن ذكرتم؟ 

  . <وكأنه استثقل اجتماعهما ففصل بينهما بألف > 

َأين{ قراءة ذلك وأما ما نسبه لبعض القارئين من  خارج عما تواتر عن فهو شاذ} ْ

  . أعلمواالله. العشرة

                            
 .٥٠٤-٢٠/٥٠٣: تفسير الطبري  )١(

 أحـد .االلهأبـو عبـد :  وكنيتـه رزين التيمي الـرازي الأصـبهاني المقـرئ، إبراهيم بنمحمد بن عيسى بنهو   )٢(

خلاد بـن : ن أخذ عا أعلم منه في وقته في فنه، يعني القراءات،ًما أعلم أحد: قال أبو نعيم الأصبهاني، الحذاق

 .هـ٢٥٣: ، وغيرهما، توفي سنة الفضل بن شاذان، والحسين بن العباس: أخذ عنهخالد، وغيره،

 .٢٢٤-٢/٢٢٣: ، وغاية النهاية١٣٠معرفة القراء الكبار، ص: ينظر لترجمته

 .٩/٢٥٣: الدر المصون  )٣(

 .٤/٩: الكشاف  )٤(

 .١١/٣٩٦: روح المعاني  )٥(

 .٢/٢٠٥: المحتسب، لابن جني: ظران. الأعمش:   وهي قراءة)٦(



 ٣٠٣  

تعالى قوله  :M0 2 1 3  4765 L   .   ]٢٩: الآية.[    

                                                                                                                                                                       

                                                                                                 ].٥٣: الآية[   .MÉ Ê ËÌ    Í  ÒÑÐÏÎL: وقوله تعالى

  قرأ أبو جعفر :M02 1  ٌصيحة واحدة َ ِ َ َ ْ ٌَL برفع الاسمين في 

 .بالنصب فيهما: الموضعين، والباقون من العشرة

 ّرد الإمام الطبري القراءة بالرفع في :M4 3L ، وحكى مكي عن أبي

 .حاتم منعها، وجعله مكي أولى

     M02  1: ّ واختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الأمصار >:فقال الطبري

   3   4L نصبا على التأويل الذي ذكرت، و َ  .ً مضمراM1 Lفي ) ّأن(ً

ٌصيحة واحدة  M2: ُوذكر عن أبي جعفر المدني أنه قرأه َ ِ َ َ ْ ٌَLا على أنها مرفوعة ً رفع

 ).كان(، ولا مضمر في )كان(بــ

؛ لإجماع الحجة على ذلك، وعلى أن في النصب: والصواب من القراءة في ذلك عندي

M1L مضمرا ً> . 

لا : ومنعه أبو حاتم لأجل التأنيث الذي في الفعل، وقال>  : وقال مكي بن أبي طالب

وهذا الذي . أحد) لأن التقدير ما جاءني( جاءني ما: ما جاءتني إلا جاريتاك وإنما يقال: يجوز

 .ما جاءتني امرأة إلا جاريتاك: منع جائز على أن يكون التقدير

                            
 .٢/٣٥٣: ، والنشر٥٢٣تحبير التيسير، ص: انظر  )١(

 .٢٠/٥١١: تفسير الطبري  )٢(



 ٣٠٤  

 .   <وقول أبي حاتم أولى؛ لأنه نفي عام فلا يضمر إلا أحد 

 تهار لا اقتصارقراءة أبي جعفر قراءة عشرية متواترة، ونسبتها إليه نسبة اش. 

، جعلوا الكون بمعنى الوقوع والحدوث تامة،) كان(على أن : لرفعووجه القراءة با

 .ما وقعت أو حدثت عليهم إلا صيحة: والتقدير

 مؤنثة تأنيث تهويل، ولهذا جاءت أسماء يوم الحشر كلها M02 1  3L> : وقيل

 . أعلمواالله.  <مؤنثة كالقيامة والقارعة والحاقة والطامة 

 

 

 

                            
 .٦٠٢٥-٩/٦٠٢٤: الهداية له  )١(

ــر  )٢( ــي: انظ ــسير الثعلب ــشاف٨/١٢٧: تف ــوجيز٤/١٢: ، والك ــرر ال ــب٤/٤٥٢: ، والمح ــاتيح الغي : ، ومف

 .٢٣/٦: ، والتحرير والتنوير٧/١٦٥:  السعودأبي، و٤/٢٦٧: ، وتفسير البيضاوي٢٦/٢٩٣

 .٢٦/٢٩٣: مفاتيح الغيب  )٣(



 ٣٠٥  

عالى قوله ت : M  'L  َو M [L حيث وقع.                   

َفكهونMأما  َُ ِL في قوله تعالى: موضع واحد في سورة يسفورد في  : M  #  "  !
   &  %  $'L    .    ]٥٥: الآية.[ 

سورة M ZY  X[L   ]: في قوله تعالىففي موضعين،  M[L  وأما

 .  ]٢٧: الدخان، الآية

سورة الطور،   [.      M<   C  B  A  @   ?  >  =L: وفي قوله تعالى

 ].١٨: الآية

  قرأ أبو جعفر :M'L في يس، و َ M[L ،في الدخان 

 .بغير ألف بعد الفاء، ووافقه حفص في المطففين: والطور، والمطففين

 . بالألف في الأربعة:  والباقون من العشرة

حذف الألف منّ رد الإمام الطبري القراءة ب : M   'L و َ M[L فقال 

 :في موضع سورة يس

: ، فقرأت ذلك عامة قراء الأمصارM'L : ً واختلفوا أيضا في قراءة قوله>

M  'Lبالألف . 

َفكهونM: ُوذكر عن أبي جعفر القارئ أنه كان يقرؤه َُ ِLبغير ألف . 

 هو القراءة قراءة من قرأه بالألف؛ لأن ذلك: والصواب من القراءة في ذلك عندي

 .  < المعروفة

                            
 .٣٥٥-٢/٣٥٤: ، والنشر٥٢٤، وتحبير التيسير، ص٢٢١التيسير، ص: انظر  )١(

 .٢٠/٥٣٦: تفسير الطبري  )٢(



 ٣٠٦  

، فقرأته M[L : ّواختلفت القراء في قراءة قوله>  :وقال في موضع سورة الدخان

وقرأه أبو .  على المعنى الذي وصفتM[L ّعامة قراء الأمصار خلا أبي جعفر القارئ 

َفكهينMُرجاء العطاردي والحسن وأبو جعفر المدنيّ  ِ َLِأشرين بطرين:  بمعنى ِ
َ ِ. 

 ّواب من القراءة عندي في ذلك، القراءة التي عليها قراء الأمصار، وهيوالص

M[Lناعمين : بمعنى بالألف > . 

 ه أَرََن قَقراءة م: والصواب من القراءة في ذلك عندي > :قول الإمام الطبري

 :< بالألف؛ لأن ذلك هو القراءة المعروفة 

 .صار المعروفة، وهي قراءة عشرية متواترةأن قراءة أبي جعفر من قراءة الأم: يرد عليه

 : وجهان- بالحذف والإثبات-وفي اختلاف القراءتين 

والفاكه . رذَِحاذر وح: ه، كما يقالِكَفاكه وف: أنهما سواء ومعناهما واحد، يقال: أحدهما

 .  <ًلأن كلا من الفاكهة والفكاهة مما يتلذذ به ويتنعم> ؛ المتنعم: والفكه

للرجل إذا كان يتفكه بالطعام، أو بالشراب، : ن معناهما في اللغة مختلف، فيقالأ: الثاني

ذو  : والفاكه،ومنه يقال للمزاحة فكاهة. ًأو بالفاكهة، أو بأعراض الناس، إن فلانا يتفكه

 .الفاكهة

                            
 .٢٢/٣٢: تفسير الطبري  )١(

ــسمعاني،٥/٢٥: ، والمــاوردي٨/١٣٢: ، والثعلبــي٣/١٢٧: تفــسير الــسمرقندي: انظــر  )٢( ، ٤/٣٨٣:  وال

 . ٣/٥٢٨: ، وزاد المسير٤/١٧: والبغوي

 .٩/٢٧٧: الدر المصون  )٣(

 .٤/٤٣١: ، وفتح القدير٥/٢٥: ، والماوردي٣/١٢٧: تفسير السمرقندي: انظر  )٤(



 ٣٠٧  

َفكهونM: وقيل َُ ِL :  <لا هم لهم : طربون وفرحون مأخوذ من الفكاهة، أي> .يقال  :

ًفكه إذا كان طيب النفس ضحوكا رجل >  ُ ٌَ ِ َ>. 

َفكهونM: وقيل َُ ِLفهي صفة مشبهة تدل على المبالغة والثبوت،  للمبالغة .واالله 

 .أعلم

 

 

                            
 .٤/٤٥٩: المحرر الوجيز  )١(

 .٩/٦٠٥٤: الهداية  )٢(

 .١٢/٣٤: ، وروح المعاني٧/١٧٣: تفسير أبي السعود: انظر  )٣(



 ٣٠٨  

 
        ]. ٦: الآية[  . M  : 9 8 7 6;L: قوله تعالى:  وهووفيها مطلب واحد،

                                                                                                                                                   

  عاصم روى شعبة عن :Mَالكواكب َِ َLوالباقون من  بالنصب ،

 .بالخفض: العشرة

 .لخروجها عما تواتر وأما الرفع فقراءة شاذة

 لإمام الطبري القراءة بالنصب في اّلم يجوز :M;  Lفقال : 

؛ لإجماع الحجة من فلا أستجيز القراءة بهما:  والرفعM ;  Lفي فأما النصب > 

 . <القراء على خلافهما، وإن كان لهما في الإعراب والمعنى وجه صحيح 

 القراءة بنصب Mَالكواكب َِ َLبة عن عاصم كما سبق،  سبعية متواترة، رواها شع

فلا أستجيز :  والرفعM;  Lفأما النصب في > : وصححها الطبري لغة ومعنى فقال

 . <القراءة بهما؛ وإن كان لهما في الإعراب والمعنى وجه صحيح 

 :وللقراءة بالنصب أوجه صحيحة فصيحة، وهي

 إنا زينا السماء :فكأنه قال. أقام الزينة مقام التزيين: أن من قرأ بالنصب: الوجه الأول

 .الدنيا بتزيننا الكواكب، فيكون الكواكب على معنى التفسير

                            
 .٢/٣٥٦: ، والنشر٥٢٧، وتحبير التيسير، ص١٨٦التيسير، ص: انظر  )١(

 . ٢/١٠٨٧: التبيان للعكبري: انظر  )٢(

 .٢١/١١: تفسير الطبري  )٣(

 .٣/٥٣٦: ، وزاد المسير٤/٣٩٢: ، والسمعاني٨/١٣٩: ، والثعلبي٣/١٣٦: تفسير السمرقندي: انظر  )٤(



 ٣٠٩  

 .أو من السماء، النصب على البدلية من محل الزينة: الوجه الثاني

أعني : ، أي)أعني(على إضمار : النصب على إضمار فعل مناسب، أي: الوجه الثالث

 . أعلمواالله .)الكواكب( في )زينة(أعمل : ، وقيلالكواكب

 

                            
 .٤/٣٥: الكشاف: انظر  )١(

 .١٢/٦٧: ، وروح المعاني٤/٤٤٤: ، وفتح القدير٥/٥٥٤: سير النيسابوريتف: انظر  )٢(

، ٤/٤٤٤: ، وفـتح القـدير٩/٢٩١: ، والـدر المـصون٣/١١٧: ، والنـسفي٨/١٣٩: تفسير الثعلبي: انظر  )٣(

 .٢٣/٨٩: والتحرير والتنوير

 .٢/١٨٨ :، وابن جزي٣/١١٧: ، والنسفي١٥/٦٤: ، وتفسير القرطبي٩/٦٠٨٠: الهداية: انظر  )٤(



 ٣١٠  

 
 @ M > ?  D C B A:قوله تعالى:  وهووفيها مطلب واحد،

EL.        ]٤٥: الآية .[                                                                                          

قرأ الإمام ابن كثير : M> َعبدنا َ ْ َ     @L على التوحيد، والباقون 

 .على الجمع: من العشرة

 ّرد الإمام الطبري القراءة بالتوحيد في: M  ?  L وحكى القرطبي أن القراءة ،

 .نبالجمع أبي

: ّفقرأته عامة قراء الأمصار. M ?  L: ّ اختلفت القراء في قراءة قوله>: الطبري فقال

M>?L،غير ابن كثير فإنه ذكر عنه أنه قرأه على الجماع  :M>َعبدنا َ ْ َL على 

ِالتوحيد، كأنه يوجه الكلام إلى أن إسحاق ويعقوب من ذرية إبراهيم، وأنهما ذكرا من بعده ُ ّ. 

َحدثنا أبو كريب قال : ثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن عطاء، سمع ابن عباس يقرأ: ُ

M>  َعبدنا َ ْ َ     @Lِم، ثم ذكر ولده بعدهر إبراهيإنما ذك:  قال ُ. 

، على أن إبراهيم قراءة من قرأه على الجماع: والصواب عندي من القراءة في ذلك

 . <ّوإسحاق ويعقوب بيان عن العباد، وترجمة عنه؛ لإجماع الحجة من القراء عليه 

 ويكون والقراءة بالجمع أبين، وهي اختيار أبي عبيد، وأبي حاتم، >: وقال القرطبي

M@Lا بعده على البدل  وم> . 

                            
 .٢/٣٦١: ، والنشر٥٣١، وتحبير التيسير، ص١٨٨التيسير، ص: انظر  )١(

 .٢١٥-٢١/٢١٤: تفسير الطبري  )٢(

 .٤/٥٠١: فتح القدير: وانظر. ١٥/٢١٧: تفسير القرطبي  )٣(



 ٣١١  

 سبعية متواترة، ونسبتها إلى ابن كثير نسبة اشتهار لا اقتصار، ولا : القراءة بالتوحيد

 .يعني شذوذها، فهو ناقل لخبر التواتر

 :وللقراءة بالإفراد أوجه، كلها صحيح فصيح

 . خاصة، وما بعده معطوف عليهM @Lأن العبد : الوجه الأول

 . بدل، أو عطف بيانM @L: قيل: الوجه الثاني

 . أنه على إضمار أعني: الوجه الثالث

َعبدناM: أن قوله: الوجه الرابع َ ْ َL تشريف عظيم، فوجب أن يكون هذا التشريف 

 . عليه السلامM @L: ًمخصوصا بأعظم الناس المذكورين في هذه الآية وهو

 . أعلمواالله.  لقراءتانأنه وضع الجنس موضع الجمع، فتتحد ا: الوجه الخامس

 

                            
، ٣/٥٧٨: ، وزاد المـسير٤/٩٩: ، والكـشاف١٠/٦٢٦٥: ، والهدايـة٣/١٧٠: تفسير الـسمرقندي: انظر  )١(

 .٣/١٥٩: فيوتفسير النس

 .١٢/٢٠٠: ، وروح المعاني٧/٢٣٠: ، وتفسير أبي السعود٩/٣٨٢: الدر المصون: انظر  )٢(

 .٢٦/٤٠٠: مفاتيح الغيب: انظر  )٣(

 .١٢/٢٠١: ، وروح المعاني٥/٣١: تفسير البيضاوي: انظر  )٤(



 ٣١٢  

 
Mf gh   kj i: قوله تعالى:  وهوواحد،وفيها مطلب 

nmlou t s r q p w v x  {  z  y 

~  }   |L      .  ]٣٧: الآية.[                                                                                                                       

روى حفص عن عاصم : M hL بنصب العين، والباقون من 

 .برفعها: العشرة

  ّرد الإمام الطبري القراءة بالنصب فيM hL فقال:  

ُفأطلعM: ّ اختلف القراء في قراءة قولهM  h    k  j  iL: وقوله>  ِ َّ ََL فقرأت 

ُفأطلعM: ّ قراء الأمصارذلك عامة ِ َّ ََLبضم العين، ردا على قوله ً :M c dL وعطفا ً

 .به عليه

ً نصبا، جوابا لــ M hL: وذكر عن حميد الأعرج أنه قرأ ًM b L  ّالفراء ، وقد ذكر

 : بعض العرب أنشدهأن

ِعل صروف الدهر أو دولاتها  ُ ْ ْ ُ َِ َّ َ ُ ِيدلننا اللمة من لماتها.. َّ ِ َِّ َ َ ْْ َّ َّ َ ِفتستريح النفس من زفراتهَا.. ُ َِ َْ ْ ََ ْ ُ َ َ ََّ ِ 

 ).ّلعل(على أنها جواب لـ) فتستريح(فنصب 

   . <ّ؛ لإجماع الحجة من القراء عليه الرفع في ذلك: والقراءة التي لا أستجيز غيرها

                            
 .٢/٣٦٥: ، والنشر٥٣٩ وتحبير التيسير، ص،١٩١التيسير، ص: انظر  )١(

 وابن جني في سر صـناعة ،٣/٩:  الفراء في معاني القرآنأنشدها و وهي من الرجز،بيات إلى قائل،لم تنسب الأ  )٢(

 .٣/١٥٥٤: ، وابن مالك في شرح الكافية الشافية١/٣١٧: وفي الخصائص ،٢/٨٣: الإعراب

 .٢١/٣٨٧: تفسير الطبري  )٣(



 ٣١٣  

 يقال فيه ما قيل في مثله من قبل، والقراءة بالنصب سبعية متواترة، وهي رواية 

 . كما سبقحفص عن عاصم

 فنصب بأن مضمرة M _ ` L: أنه جواب الأمر في قوله: وفي النصب وجهان، الأول

 .بعد الفاء في جوابه على قاعدة البصريين

، وهو مذهب كوفي استشهد أصحابه )لعل(أن ينتصب على جواب الترجي في : الثاني

 ]٤-٣ :يتان الآعبس،[  M ( ) * + ,   -  . / 0  Lبهذه القراءة وبقراءة عاصم 

 .M *L : ً جوابا لقولهM/Lبنصب 

  .لعلي أبلغ وأنا ضامر أني متى بلغت فلا بد وأن أطلع: والمعنى

وأما النصب بعد الفاء في جواب الترجي فشيء أجازه الكوفيون ومنعه > : قال أبو حيان

س، في سورة عب  M/ 0  L: البصريون، واحتج الكوفيون بهذه القراءة وبقراءة عاصم

 .M * + ,       -  . / 0  L  > :إذ هو جواب الترجي في قوله

ر عنه عند النحاة بالنصب بأن مقدرة بعد الواو أو الفاء في َّعبُوهو شائع، وهو الم: قلت

 .    أعلمواالله. جواب طلب، أو ما في معناه، والترجي فيه معنى الطلب

 

                            
: ، وفـتح القـدير٦٢٣لـين، ص، وتفـسير الجلا٩/٤٨٢: ، والـدر المـصون٩/٢٥٩: البحر المحيط: انظر  )١(

 .١٢/٣٢٢: ، وروح المعاني٤/٥٦٤

، ٤/٥٦٠: ، والمحـرر الـوجيز٤/١٦٧: ، والكـشاف٤/١١٢: ، والبغـوي٨/٢٧٦: تفسير الثعلبـي: انظر  )٢(

ــي ــسير القرطب ــضاوي١٥/٣١٥: وتف ــسفي٥/٥٨: ، والبي ــصون٣/٢١٢: ، والن ــدر الم ، ٩/٤٨٢: ، وال

 .٢٤/١٤٦: والتحرير والتنوير

 .٢٧/٥١٦: يح الغيبمفات  )٣(

 .٢٥٩-٩/٢٥٨: البحر المحيط  )٤(

 .            ٤/٣٠: أوضح المسالك لابن هشام: انظر  )٥(



 ٣١٤  

  
 :وفيها مطلبان

قوله تعالى  :M¡       «  ª  ©   ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  

  ®  ¬¯         °L.       ] ١٠: الآية.[                                                                    

 قرأ أبو جعفر Mٌسواء ََ  °Lبالخفض، :  بالرفع، وقرأ يعقوب

 .بالنصب: ون من العشرةوالباق

 رد الإمام الطبري القراءة بالرفع والخفض في ّM ¯Lفقال : 

 واختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الأمصار غير أبي جعفر والحسن >

 . بالنصبM¯L: البصري

ٌسواءM: وقرأه أبو جعفر القارئ ََLبالرفع  . 

ٍسواءM: وقرأ الحسن َ َLبالجر . 

؛ لإجماع ما عليه قراء الأمصار، وذلك قراءته بالنصب: صواب من القراءة في ذلكوال

ًر فيها أقواتها سواء لسائليها َّدقَ: وذلك أن معنى الكلام. الحجة من القراء عليه، ولصحة معناه

 . <على ما بهم إليه الحاجة، وعلى ما يصلحهم 

 لأن : تواترتان، صحيحتا المعنىّالقراءة بالرفع والخفض قراءتان عشريتان م

إنما هو وصف الأيام بأنها سواء، لا وصف الأرض : المعنى على قراءة الجمهور بالنصب

                            
 .٢/٣٦٦: ، والنشر٥٤٢تحبير التيسير، ص: انظر  )١(

 .٢١/٤٣٨: تفسير الطبري  )٢(



 ٣١٥  

ٍسواءMقراءة : ، ويدل على ذلكبذلك، كما جاء التفسير بذلك َ َL بالجر صفة للمضاف، أو 

 . المضاف إليه

 :وأما قراءة أبي جعفر بالرفع ففيها وجهان

 .هي سواء لا تزيد ولا تنقص:  على خبر ابتداء مضمر، أيأنه: أحدهما

 .M°Lأنه مرفوع بالابتداء، وخبره : وثانيهما

ا في تقدير الابتداء من إشكال الابتداء بالنكرة من غير مَِح الرفع على الخبرية؛ لّورج

 . أعلمواالله. مسوغ

 

                            
: رر الـوجيز، والمحـ٤/١٢٦: ، وتفسير البغـوي١٠/٦٤٨٤: ، والهداية٣/٢٢٠: تفسير السمرقندي: انظر  )١(

، ٩/٢٨٨: ، والبحر المحـيط٣/٢٢٨: ، والنسفي١٥/٣٤٣: ، وتفسير القرطبي٤/٤٧: ، وزاد المسير٥/٦

ــصون ــدر الم ــالبي٩/٥٠٩: وال ــسير الثع ــدير٥/١٢٧: ، وتف ــتح الق ــوير٤/٥٨١: ، وف ــر والتن : ، والتحري

٢٤/٢٤٥. 

 .٩/٥٠٩: الدر المصون: انظر  )٢(

، ٤/١٨٨: ، والكــشاف١٠/٦٤٨٤: ، والهدايـة٨/٢٨٧: الثعلبـي، و٣/٢٢٠: تفـسير الــسمرقندي: انظـر  )٣(

: ، والــدر المــصون٩/٢٨٨: ، والبحــر المحــيط١٥/٣٤٣: ، وتفــسير القرطبــي٥/٦: والمحــرر الــوجيز

 .١٢/٣٥٤: ، وروح المعاني٨/٥: ، وأبي السعود٥/١٢٧: ، وتفسير الثعالبي٩/٥١٠

 .٩/٥١٠: الدر المصون: انظر  )٤(



 ٣١٦  

 تعالى قوله  :M¦¯®¬«ª©¨§ °       

¹¸¶µ´³²±L      .]٤٤: من الآية.[                                           

  بهمزة واحدة من غير مد على الخبر: قرأ هشام عن ابن عامر 

Mِأعجم َ ْ  . ، والباقون من العشرة على الاستفهامLٌّيَ

ة ومدة، بهمز: بهمزتين، والباقون: حوَْه أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف ورزَمََوه

وقالون وأبو جعفر وأبو عمرو يشبعونها؛ لأن من مذهبهم إدخال ألف بين الهمزة المحققة 

ًوالملينة، وورش على أصله في إبدال الهمزة الثانية ألفا من غير فاصل بينهما، وابن كثير 

ًورويس أيضا على أصلهما في جعل الثانية بين بين من غير فاصل بينهما، وهو قياس قول 

 .   ابن ذكوان لأن من مذهبهما تحقيق الهمزتين من غير فاصل بينهماحفص و

في القراءة بالإخبار : ّ رد الإمام الطبري، والإمام الثعلبي، والإمام القرطبي

M°L. 

 . على وجه الاستفهامM°       ±L:  وقرأت قراء الأمصار >:الطبري فقال

ْأعM: وذكر عن الحسن البصري أنه قرأ ذلك ِجمَ  بهمزة واحدة على غير مذهب Lٌّيَ

  .الاستفهام، على المعنى الذي ذكرناه عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير

القراءة التي عليها قراء الأمصار؛ لإجماع الحجة : والصواب من القراءة في ذلك عندنا       

 . < عليها على مذهب الاستفهام

  ..ّأكتاب أعجمي ونبي عربي: عني يM°       ±L> : وقال الثعلبي

                            
 .١/٣٦٦: ، والنشر٥٤٣، وتحبير التيسير، ص١٩٣التيسير، ص: انظر  )١(

 .٢١/٤٨٣: تفسير الطبري  )٢(



 ٣١٧  

َأعجمM: وقرأ الحسن ْ  . بهمزة واحدة على الخبر، وكذلك رواه هشام عن أهل الشامLٌّيَ

لولا أنزل هذا : قالت قريش: ما روى جعفر بن المغيرة عن سعيد بن جبير، قال: ووجهه

 تعالى هذه االلهأنزل القرآن أعجميا وعربيا حتى تكون بعض آياته أعجميا وبعضها عربيا، ف

والقراءة الصحيحة  ،تْبَِّرُ، وهي فارسية ع)السجيل(ّالآية، وأنزل في القرآن بكل لسان، فمنه 

 .   <قراءة العامة بالاستفهام على التأويل الأول

 . < أعلم وااللهقراءة الاستفهام، : والقراءة الصحيحة> : وقال القرطبي

 ؛ لتواتر القراءات العشر كما سبقمتواترة القراءة بالإخبار سبعية. 

 :وفي القراءة بالإخبار أوجه كلها صحيحة، وهي

هلا فصلت آياته، فجاء : ًلو جعلنا القرآن أعجميا لقالوا: أن يكون المعنى: الوجه الأول

 .بعضها عربي وبعضها عجمي، فنحن نعرف العربي، ويعرف العجم العجمي

وفيه . ًت همزة استفهام فيحتمل أنه حذفها لفظا وأرادها معنىِبثُْن لم يَ مَّأن: الوجه الثاني

إلا أن ذلك جائز عند الأخفش، وخالفه الجمهور؛ لاشتراطهم أن يكون في . توافق القراءتين

 . )أم(الكلام 

 . أعلمواالله .  <ٌّاذشََة وإعراب، إن هذا لمَجُْكأنهم قالوا ع> : الوجه الثالث

                            
 .٨/٢٩٨: تفسير الثعلبي  )١(

 .٣٦٩-١٥/٣٦٨: تفسير القرطبي  )٢(

: ، والكـشاف٥/٥٦: ، وتفـسير الـسمعاني١٠/٦٥٣٨: ، والهدايـة٤/١٥٦: تفسير ابـن أبـي زمنـين: انظر  )٣(

 .٤/٥٩٥: ير، وفتح القد٥/٧٣: ، وتفسير البيضاوي٤/٢٠٢

 .٥/٢٠: المحرر الوجيز  )٤(



 ٣١٨  

 

  Mce  d       f     g   k  j  i  h: قوله تعالى:  وهووفيها مطلب واحد،

m  lL      .  ]٥٣: الآية.[                                                                  

 قرأ حفص عن عاصم ويعقوب :Me  fL بإسكان السين من 

ٌأساورةM :والباقون من العشرة. غير ألف َ َِ َLوألف بعدها بفتح السين . 

 ح الإمام الطبري قراءةّرج :Mٌأساورة َ َِ َLفقال : 

ّ واختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء المدينة والبصرة والكوفة> ّ :M  c

e  d   ٌأساورة َ َِ َ g   h  L. 

 .M f  g h  L : ؤهُوذكر عن الحسن البصري أنه كان يقر

َما عليه قرأة الأمصار: وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندي ، وإن كانت الأخرى َ

 . <صحيحة المعنى 

القراءتان       M fL و َMٌأساورة َ َِ َL نقلاً، فلا وجه لرد إحداهما، أو متواترتان 

 .ترجيحها على الأخرى

 . أعلمواالله.  <وهو جمع قلة > ، وارّالس:  على أنه جمعM fL ووجه القراءة بـ

                            
 ، ٢/٣٦٩: ، والنشر٥٤٩، وتحبير التيسير، ص١٩٧التيسير، ص: انظر  )١(

 .٢١/٦١٩: تفسير الطبري  )٢(

: ، وتفــسير المــاوردي١٠/٦٦٧٨: ، والهدايــة٨/٣٣٩: ، والثعلبــي٣/٢٦٠: تفــسير الــسمرقندي: انظــر  )٣(

ــب٥/٢٣٠ ــسير الق٢٧/٦٣٧: ، ومفــاتيح الغي ــي، وتف ــزي١٦/١٠٠: رطب ــن ج ــر ٢/٢٦١: ، واب ، والبح

 .٨/٥٠: ، وتفسير أبي السعود٩/٣٨٣: المحيط

 .٩/٥٩٩: الدر المصون  )٤(



 ٣١٩  

 
       .M Y Z]   \ [  L:قوله تعالى:  وهووفيها مطلب واحد،

                                                                                                                 ].٤٩: الآية[

  قرأ الكسائي: MY ELبفتح الهمزة، والباقون من العشرة  :

 .بكسرها

 . < أنه قرأ به على المنبر %وعن الحسن بن علي > 

 الإمام الطبري القراءة بفتح الألف منّرد : M ZL فقال: 

ًوأجمعت قراء الأمصار جميعا على كسر الألف من قوله>  ّ :MY  ZL على وجه 

 .إني أنا العزيز الكريم: وحكاية قول هذا القائل. الابتداء

 في MYL:  بفتح الألف على إعمال قوله MY EL: وقرأ ذلك بعض المتأخرين

 .ذق هذا القول الذي قلته في الدنيا:  كأنك معنى الكلام عندهMEL: قوله

 المعنى الذي  علىMZ  Lمن كسر الألف : والصواب من القراءة في ذلك عندنا

ً دليلا على خطأ قراءة وكفىوشذوذ ما خالفه، ّذكرت لقارئه؛ لإجماع الحجة من القراء عليه، 

ُخلافها  ما مضت عليه الأئمة من المتقدمين والمتأخرين، مع بعدها من الصحة في المعنى 
 . < وفراقها تأويل أهل التأويل

 سبتها للإمام الكسائي لا تجعلها آحادية، القراءة بفتح الهمزة سبعية متواترة، ون

                            
 .٢/٣٧١: ، والنشر٥٥٢، وتحبير التيسير، ص١٩٨التيسير، ص: انظر  )١(

 .٤/٢٨٢: الكشاف  )٢(

 .٥٠-٢٢/٤٩: تفسير الطبري  )٣(



 ٣٢٠  

ذق : عناهم: ًولا يعني شذوذها كما سبق بيانه، وهي صحيحة المعنى أيضا، فوجه القراءة بها

َ لأنك أنت القائل MYL:  تعالىااللهنك أعز أهل هذا الوادي فقال إ: يا أبا جهل، لأنك قلت َ َّ

 .ّبأنك: المعنى: ، وقيلM]    \L  أنا 

 . <ذق عذاب أنك أنت العزيز : تقديره: يلوق > 

والمعنى واحد في المقصد وإن اختلف المأخذ إليه، وبالفتح قرأها على > : قال ابن عطية

 .<بعه فيها َّالمنبر الحسين بن علي بن أبي طالب أسنده إليه الكسائي، وات

لى سبيل الاختيار باع الكسائي للحسين في هذه القراءة إن كان عّحكاه عن اتما : قلت

.  نظر؛ لما تقدم من أن العمدة في هذه القراءة التواترفنعم، وإن كان على سبيل الاقتصار ففيه

 .  أعلمواالله

 

 

                            
، ٤/٢٨٢: ، والكــشاف١٠/٦٧٥٦: ، والهدايـة٨/٣٥٦: بـي، والثعل٣/٢٧٣: تفـسير الــسمرقندي: انظـر  )١(

، ٤/٦٦٣: ، وفتح القدير٦/١٠١: ، والنيسابوري١٦/١٥١: ، وتفسير القرطبي٢٧/٦٦٤: ومفاتيح الغيب

 .٢٥/٣١٦: والتحرير والتنوير

 .٤/٩٤: زاد المسير: انظر  )٢(

 .٩/٦٢٩: الدر المصون  )٣(

 .٥/٧٧: المحرر الوجيز  )٤(



 ٣٢١  

 

 :وفيها مطلبان

قوله تعالى  :M $ # " !%*  )  ( ' & + 
 ,-       / .  L.          ] ١٥: الآيةمن.[                                                                

 قرأ يعقوب: M , ُوفصله ْ َُ َL بفتح الفاء وإسكان الصاد من غير 

 . بكسر الفاء وفتح الصاد وألف بعدهاM- L  :ألف، والباقون من العشرة

 ّرد الإمام الطبري قراءة:  Mَُفصلهو ُْ َL فقال: 

ّ، فقرأ ذلك عامة قراء الأمصار غير M- L: ّ واختلفت القراء في قراءة قوله>

 .ًفاصلته أمه فصالا ومفاصلة:  بمعنىM , -L: الحسن البصري

ُوفصله , M: ُوذكر عن الحسن البصري أنه كان يقرؤه ْ َُ َL ،بفتح الفاء بغير ألف 

 .وفصل أمه إياه: بمعنى

؛ لإجماع الحجة من القراء ّما عليه قراء الأمصار:  ذلك عندناوالصواب من القول في

 . <عليه، وشذوذ ما خالف 

 يعقوبقراءة  : Mُوفصله ْ َُ َL متواترة من حيث النقل؛ لما تقدم تقريره من تواتر 

 :القراءات العشر، وهي صحيحة من حيث المعنى، وفيها وجهان

 فعلى أنها مفاعلة من اثنين، كأنه M-Lا على أن الأم هي التي فصلته، أم: الأول

 . فاصل أمه وفاصلته

                            
 . ٢/٣٧٣: ، والنشر٥٥٦ التيسير، صتحبير: انظر  )١(

 .٢٢/١١٣: تفسير الطبري  )٢(

 .٥/٩٧: المحرر الوجيز  )٣(



 ٣٢٢  

ًفصله فصالا وفصلا: يقال أنهما لغتان بمعنى،: الثاني ْ َ َ ُ ََ َ ًَ ِ. 

ُوفصلهM: وقرئ> : قال الزمخشري ْ َُ َLام، بناء طَِم والفطَْال كالفصَِل والفصَْ، والف

 .    أعلمواالله.   <ومعنى

 

 

                            
 .٥/٢٢: ، وفتح القدير٩/٦٦٩: ، والدر المصون٩/٤٤٠: ، والبحر المحيط١٠/٦٨٤١: الهداية: انظر  )١(

 .٤/٣٠٢: الكشاف  )٢(



 ٣٢٣  

 عالى ت قوله:M l u t sr q p o n m 

 vw{ z y x |£ ¢  ¡ �   ~  }L.      ]٣٣: الآية.[                                   

 قرأ رويس عن يعقوب :Mُيقدر ِ ْ َ   x yLبياء :  في يس والأحقاف

ف، والباقون من ح في الأحقاوَْوافقه ر. مفتوحة وإسكان القاف من غير ألف بعدها مع رفع الراء

 .بباء الجر مكسورة وفتح القاف وألف بعدها وخفض الراء في الموضعين: العشرة

 خطأ الإمام الطبري قراءة ّMُيقدر ِ ْ َ L بالياء، وحكى ابن عطية عن أبي حاتم 

 .M°L: تغليط قراءة الجمهور

، M°L: ولهّواختلفت القراء في قراءة ق>  : -في موضع الأحقاف-فقال الطبري 

ّفقرأ ذلك عامة قراء الأمصار غير أبي إسحاق والجحدري والأعرج ْ َ ّ :M°L ، وهي

 .ّ؛ لإجماع قراء الأمصار عليهاالصحيحة عندنا

ُيقدرM :ُوأما الآخرون الذين ذكرتهم فإنهم فيما ذكر عنهم كانوا يقرؤون ذلك ِ ْ َ Lبالياء . 

ٌ الذي خلقَ السموات والأرض قادراالله َّأن{:  بن مسعودااللهُوقد ذكر أنه في قراءة عبد  ْ َ َِّ ِ َِ َ ََّ َ {

 . < بالباء والألف M°L: بغير باء، ففي ذلك حجة لمن قرأه

، M°L:  وقرأ ابن عباس وجمهور الناس> : -في موضع الأحقاف-وقال ابن عطية 

ُيقدرM: بن عبيدوقرأ الجحدري والأعرج وعيسى، وعمرو  ِ ْ َ Lفعل مستقبل،  بالياء على 

:  بن مسعودااللهوفي مصحف عبد . ط قراءة الجمهور لقلق الباء عندهَّلَحها أبو حاتم وغَّرجو

                            
 .٢/٣٥٥: ، والنشر٥٢٦تحبير التيسير، ص: انظر  )١(

 .الإمام الطبري لاختلاف القراءات في هذا الموضع  فلم يتعرض سورة يس  أما موضع)٢(

 .٢٢/١٤٤: تفسير الطبري  )٣(



 ٣٢٤  

   . <} بخلقهن قادر{

 قراءة متواترة، وهي قراءة أهل  في موضع الأحقاف هنا وروحقراءة رويس 

 .البصرة، وسبيلها التواتر؛ لما تقدم من تقرير تواتر القراءات العشر

ُيقدرMبـ ووجه القراءة  ِ ْ َ L على الفعل المستقبل، والرسم )قدر( على أنه مضارع ،

ُيقدرM وتكون جملة >،  يحتمله ِ ْ َ L في محل خبر MyL>   بل اختار بعض النحويين ،

 .القراءة بها على القراءة بالباء

ُيقدرMواختار بعض النحويين > : قال مكي ِ ْ َ L على M°L ؛ لأن الباء إنما تدخل في

 . <، وهذا إيجاب النفي

 . أعلمواالله. ًوالصحيح أنهما قراءتان متواترتان نقلا، صحيحتان معنى

                            
 .٥/١٠٦: المحرر الوجيز  )١(

، ٩/٨٥: ، والبحـر المحـيط٤/٤٦٤: ، والمحرر الـوجيز٤/٢٤: ، والبغوي٨/١٣٧: تفسير الثعلبي: انظر  )٢(

 .٢٣/٧٨: ، والتحرير والتنوير٩/٦٨١: والدر المصون

 .٢٦/٦٥: التحرير والتنوير  )٣(

 .١١/٦٨٧١: الهداية  )٤(



 ٣٢٥  

~  

 :مطلبانوفيها 

 قوله تعالى  :Mrs y xwv  ut  L  .]٤: من الآية        [

                         

 مرو وحفص ويعقوبقرأ أبو ع :M rsL بضم القاف وكسر 

 .بفتحهما وألف بينهما: التاء من غير ألف، والباقون من العشرة

 ح الإمام الطبري قراءةّرج :Mrُقاتلوا َ َL ،قراءة ابن عطيةوجعل  :Ms L 

 وجعلها الشوكاني خلاف الأولى، وحكى القرطبي عن ، معنىخلاف الأعم والأوضح

 .هادَعُْالقشيري ب

ّاختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته :   Mr     s v   u  tL:  وقوله>: فقال الطبري

ُقاتلواMr: عامة قراء الحجاز والكوفة َ َLحاربوا المشركين وجاهدوهم، :  بمعنى

 .بالألف

ِوكان الحسن البصري فيما ذك ُقتلوا {: عنه يقرؤهرَُ  ..بضم القاف وتشديد التاء} ُِّ

والذين قتلهم :  بضم القاف وتخفيف التاء بمعنىMs L:  يقرؤهوكان أبو عمرو

 .ّالمشركون، ثم أسقط الفاعلين، فجعلهم لم يسم فاعل ذلك بهم

ُقاتلواMr: ن قرأهمَقراءة : وابَّوأولى القراءات بالص َ َLلاتفاق الحجة من القراء، ؛ ّ

 .  <وإن كان لجميعها وجوه مفهومة

                            
 .٢/٣٧٤: ، والنشر٥٥٨، وتحبير التيسير، ص٢٠٠التيسير، ص: انظر  )١(

 .١٥٩-٢٢/١٥٨: تفسير الطبري  )٢(



 ٣٢٦  

ُقاتلواM الناس  وقرأ جمهور>: وقال ابن عطية َ َL .. وقرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم

 بضم القاف وكسر التاء، وقرأ زيد بن ثابت والحسن Ms L: والأعرج وقتادة والأعمش

 .بضم القاف وكسر التاء وشدها} ّقتلوا{: والجحدري وأبو رجاء

 . < والقراءة الأولى أعمها وأوضحها معنى

سيهديهم :  لقوله تعالى؛ بعيدةMs L أبي عمرو اءةقر: رييْشَُقال الق>  :القرطبيوقال 

 . <ويصلح بالهم والمقتول لا يوصف بهذا 

ُقاتلواM: قرأ الجمهور>  :وقال الشوكاني َ َLوالمعنى على القراءة ..ً مبنيا للفاعل  

 .  < الأولى

  القاف وتخفيف التاءالقراءة بضم :Ms Lقراءة سبعية متواترة، واختارها أبو  

 .حاتم

 .الشهداء الذين قتلوا يوم أحد، ويوم بدر وفي سائر الحروب: والمعنى

 بضم القاف وكسر التاء خفيف، يعني Ms L: قرأ أهل البصرة وحفص> : قال البغوي

 . <الشهداء 

                            
 . ٥/١١١: المحرر الوجيز  )١(

 . ١٦/٢٣٠: تفسير القرطبي  )٢(

 .٥/٣٨: فتح القدير  )٣(

 .٩/٣٠: تفسير الثعلبي  )٤(

ــر  )٥( ــسمرقندي: انظ ــسير ال ــسمعاني٣/٢٩٨: تف ــضاوي٥/١٦٩: ، وال ــصون٥/١٢٠: ، والبي ــدر الم : ، وال

 .١٣/١٩٩: ، وروح المعاني٩/٦٨٦

 .٤/٢١٠: تفسير البغوي  )٦(



 ٣٢٧  

 على البناء للمفعول فنقول هي مناسبة لما M rsLوأما من قرأ > : قال الرازي

ى َّاقتلوا، والقتل لا يتأت:  أيM V     W  L: ا قالَّهو أنه تعالى لم: تقدم من وجوه، أحدها

 من يقتل َّ فإن؛ وخوف أن يقتل المقدم يمنعه من الإقدام، فقال لا تخافوا القتل،إلا بالإقدام

 .ه عليهُّثحَُ له من الأجر والثواب ما لا يمنع المقاتل من القتال بل يااللهفي سبيل 

ى بالشيء له على كل لَتَبُْ، والم M n        o     p L: ا قالَّمَ لهو أنه تعالى: وثانيها

ن تزيد قيمته على حََتمُْ السيف المَّوجه من وجوه الأثر الظاهر بالابتلاء حال من الأحوال، فإن

 إن قتل فله أن لا : فقال؟لين ماذاَبتُ فحال الم، وتنقص على تقدير أن لا يقطع،تقدير أن يقطع

ً ويدخل الجنة، وأما إن قتل فلا يخفى أمره عاجلا وآجلا، وترك ،مرَكُْى ويدَهُْ وي،يضل عمله ً

  .ًن حاله على تقدير كونه مقتولايَّ لظهوره وب؛ًبيانه على تقدير كونه قاتلا

 منه افُخَُلى الشيء النفيس بما يتَبُْ ولا يMäL: ا قالَّ تعالى لمههو أن: وثالثها

ب بالشيء الصلب الذي يخاف عليه َّجرُب الكبير القيمة لا يضِعَد الهنَُّهلاكه، فإن السيف الم

 وشرفه وعظمه، فلماذا ابتلاه بالقتال وهو يفضي االلهم كرمه َّركَُمنه الانكسار، ولكن الآدمي م

 فنقول القتل ليس بإهلاك .إلى القتل والهلاك إفضاء غير نادر، فكيف يحسن هذا الابتلاء؟

 ،ل مكرمتَقُْ فإذا ابتلاه بالقتال فهو على تقدير أن ي،رث الحياة الأبديةبالنسبة إلى المؤمن فإنه يو

 على نفسه تََّوَوعلى تقدير أن لا يقتل مكرم هذا إن قاتل وإن لم يقاتل، فالموت لا بد منه وقد ف

 . <الأجر الكبير 

يقبل أعمالهم  : L{     | M سينجيهم في الآخرة، L }M> : قال ابن عباس

 .   <مة يوم القيا

                            
 .٤١-٢٨/٤٠: مفاتيح الغيب  )١(

 .٤٢٧، صتنوير المقباس  )٢(



 ٣٢٨  

 بالبناء M sL: وقرأه أبو عمرو وحفص عن عاصم> : وقال محمد الطاهر بن عاشور

 فهدايتهم وإصلاح بالهم كائنان ،للنائب، فعلى هذه القراءة يكون مضمون الآية جزاء الشهداء

 . <في الآخرة 

وم؛  تقرر من شذوذ ما كان خارج العشرة اليفقراءة شاذة؛ لماوأما قراءة التشديد 

 . أعلمواالله. لانقطاع نقله على سبيل التواتر

 

 

 

                            
 .٢٦/٨٤: التحرير والتنوير  )١(



 ٣٢٩  

تعالى قوله  :Mis r q p o n  m l k j t 

w v u      x       yL  .  ]٢٥: الآية.[                                                             

 م وفتح الياءبضم الهمزة وكسر اللا: قرأ أبو عمرو :Mَوأملي ِْ ُ َL وقرأ 

ِوأمليM: بضم الهمزة وكسر اللام وإسكان الياء: يعقوب ْ ُ َL،بفتح : من العشرة والباقون 

 .MxL: الهمزة واللام

 الإمام الطبري قراءة  رجحMx yLمعاني َّ بفتح الألف، ووصف الس

 .ذوذُّالقراءة بضم الهمزة وتسكين الياء بالش

ّ واختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الحجاز  >: الطبريفقال الإمام ّ

 . لهمااللهوأملى :  بفتح الألف منها، بمعنىMx    yL :والكوفة

َوأمليM: وقرأ ذلك بعض أهل المدينة والبصرة ِْ ُ َ yLعلى وجه ما لم يسم فاعله ّ. 

ِوأمليM: ُوقرأ مجاهد فيما ذكر عنه ْ ُ َLياء، على وجه الخبر من  بضم الألف وإرسال ال

  . عن نفسه أنه يفعل ذلك بهم- ثناؤهّجل -  االله

ّالتي عليها عامة قراء الحجاز والكوفة من فتح الألف في : وأولى هذه القراءات بالصواب

؛ لأنها القراءة المستفيضة في قراءة الأمصار، وإن كان يجمعها مذهب تتقارب معانيها ذلك

 . <فيه 

 االلهأمهلهم بالمد لهم في العمر، وهو راجع إلى :  أيMx    yL> : معانيَّوقال الس

                            
 .٢/٣٧٤: ، والنشر٥٥٩ التيسير، ص، وتحبير٢٠١التيسير، ص: انظر  )١(

 .١٨٢-٢٢/١٨١: تفسير الطبري  )٢(



 ٣٣٠  

َوأمليM:  تعالى، وقرئااللهوأملى لهم : تعالى، ومعناه ِْ ُ َ yL ،وقرئ في  على مالم يسم فاعله

ِوأملي Mالشاذ  ْ ُ َyLوأنا أملي لهم :  بتسكين الياء، أي> . 

 ّالتي عليها عامة قراء : ابوأولى هذه القراءات بالصو> : قول الإمام الطبري

 : < الحجاز والكوفة من فتح الألف في ذلك؛ لأنها القراءة المستفيضة في قراءة الأمصار

وإن اختلفا في لقراءة بضم الهمزة، وهي قراءة أبي عمرو ويعقوب، فيه اعتراض على ا

ر، فهي قراءة القراءة المستفيضة في الأمصاتسكين الياء وتحريكها، وقراءتهما في ذلك كله من 

فلا وجه لردهما؛ لأن سبيلها أهل البصرة، وأبو عمرو ويعقوب إماما أهل البصرة بلا منازع، 

 .التواتر

َوأمليM: ووجه قراءة أبي عمرو ِْ ُ َLفي عمرهمَّدُوا وملُهِمْأُ:  أي .  على معنى فعل ما لم

 .يسم فاعله

ِوأمليM: ووجه قراءة يعقوب ْ ُ َL تعالى عن نفسه أنه يفعل ذلك هللا على وجه الخبر من ّ

 M o  p q  r sL:  لهم المدة، كما قاللُِّوطَأُ: أنا أملي يعني: ، ومعناهبهم

. 

 .مهُرُِظنُْ الشيطان يغويهم، وأنا أ:المعنى: وقيل

                            
 .٥/١٨٢: تفسير السمعاني  )١(

 . ٩/٤٧٣: ، والبحر المحيط٤/١٤٨: ، وتفسير الخازن٤/٣٢٦: الكشاف: انظر  )٢(

: ، وتفــسير القرطبــي٢٨/٥٦: ، ومفــاتيح الغيــب٩/٣٧: ، والثعلبــي٣/٣٠٤: تفــسير الــسمرقندي: انظــر  )٣(

 .٢٦/١١٦: ، والتحرير والتنوير١٦/٢٤٩

 .٥/١٢٣: ، والبيضاوي١٦/٢٤٩: ، والقرطبي٤/٢١٧: ، والبغوي٩/٣٧: تفسير الثعلبي: انظر  )٤(

 .٩/٤٧٤: ، والبحر المحيط٣/٣٠٤: تفسير السمرقندي: انظر  )٥(

 .٤/٣٢٦: الكشاف: انظر  )٦(



 ٣٣١  

 . <ً تخفيفا ؛ًأن يكون ماضيا كقراءة أبي عمرو، سكنت ياؤه> يحتمل : وقيل

َأملىMولا يكون الضمير في  > :قال مكي بن أبي طالب ْ َL يعود على الشيطان البتة في 

 على شيء االلهجميع القراءات؛ لأنه لا يقدر على أن يمد في عمر أحد ولا ينقص منه، ولم يسلطه 

َوأمليM: من ذلك، ولذلك قرأ أبو عمرو ِْ ُ َL خوفا أن يتوه؛االله على الإخبار عن َّ م أن ِّهوَتَُم مً

 .الضمير للشيطان

َأملىMد أجاز الحسن أن يكون الضمير في وق ْ َL يعود على الشيطان على معنى أنه مد 

 .لهم في الأمل ووعدهم طول العمر

 Mw vL  Mx؛ لأن الضميرين في Mw vL: والوقف الحسن المختار

yLول الكسائي، ، فتفرق بينهما بالوقف، وهو قهللالأول للشيطان والثاني .  مختلفان

 . <والفراء، وأبي حاتم 

، فكيف االله يكون إلا من  الآجال لاُّدحََوالإمهال وفإن قيل الإملاء  >: وقال الرازي

 نقول الجواب عنه من .يصح قراءة من قرأ وأملى لهم فإن المملي حينئذ يكون هو الشيطان؟

هو : وثانيها. Mw vL فيقف على االلهجاز أن يكون المراد وأملى لهم : وجهين، أحدهما

ُل أيضا ليس هو الشيطان، وإنما أِّوسَُأن الم  قدر على يده ولسانه االله إليه من حيث إن دَِسنً

ذلك، فذلك الشيطان يمليهم ويقول لهم في آجالكم فسحة فتمتعوا برياستكم ثم في آخر 

 . أعلمواالله . <الأمر تؤمنون 

                            
 .٩/٧٠٣: الدر المصون  )١(

 .٢٥٠-١٦/٢٤٩: ، والقرطبي٩/٣٧: تفسير الثعلبي: وانظر. ٦٩١٤-١١/٦٩١٣: الهداية  )٢(

 .٢٨/٥٦: مفاتيح الغيب  )٣(



 ٣٣٢  

 

M a` _ ^bc  d  gfe: تعالىقوله :  وهووفيها مطلب واحد،
n m l    k  ji  hL  .       ]١: الآية.[                                                                        

قرأ يعقوب  :M ُتقدموالا َّ َ َLبفتح التاء والدال، والباقون من العشرة  :

 .بضم التاء وكسر الدال

 القراءة بفتح التاء من  الإمام الطبريرد :Mb L وجعلها ابن جزي خلاف ،

  .المعنى الأظهر

ّ قراء الأمصار، وهي القراءة التي  قرأMb  a L: قولهوبضم التاء من  >: فقال الطبري

 .ّ؛ لإجماع الحجة من القراء عليهالا أستجيز القراءة بخلافها

في كذا، فعلى هذه اللغة لو كان ) ّتقدمت (َفي كذا، و) ّقدمت: (وقد حكي عن العرب

ُتقدموالا M: قيل َّ َ َL بفتح التاء كان جائزا ً>  .  

 وقد حكي عن > : رد الإمام الطبري قراءة يعقوب؛ لأنها لم تثبت عنده، حيث قال

ُتقدموالا M: في كذا، فعلى هذه اللغة لو كان قيل) ّتقدمت(َفي كذا، و ) ّقدمت: (العرب َّ َ َL 
 ،ابن مسعود، وأبي هريرة :، ولكن القراءة بفتح التاء مروية عن<ًبفتح التاء كان جائزا 

 .، وقتادة، وابن يعمروعائشة، وأبي عبد الرحمن السلمي

 لا اقتصار، على ما تقرر بيانه وانفراد يعقوب بها انفراد اشتهار نقلاً،  متواترةوهي قراءة

                            
 .٣٧٦-٢/٣٧٥: ، والنشر٥٦٢تحبير التيسير، ص: انظر  )١(

 .٢/٢٩٤: تفسير ابن جزي: انظر  )٢(

 .٢٢/٢٧٨: تفسير الطبري  )٣(

 .٤/١٤٣: زاد المسير: انظر  )٤(



 ٣٣٣  

 .من مرةأكثر 

صلى الله عليه وسلم   الأحرف السبعة قد كانت ظهرت واستفاضت عن الرسول جميع :قال الباقلاني

 ..ًلا مرتابا بهًوضبطتها الأمة عنه، ولم يكن شيء منها مشكوكا فيه، و

، وزيد، وفلان االله، وعبد يّبَُ إلى أ-عز وجل-  االلهومعنى إضافة كل حرف مما أنزله 

ًوفلان، أنه كان أضيف إليه إذا أكثر قراءة وإقراء به، وملازمة ل  .ًه وميلا إليه، فقط لا غيرً

 على أن: هذا من حيث الثبوت، وأما من حيث المعنى فهي صحيحة المعنى، ووجهها

 .وهو من التقدم،  لتكون أخف؛، فحذفت إحدى التاءين)لا تتقدموا(الأصل 

  . أعلمواالله. قدمت، وتقدمت: كلاهما صواب، يقال: قال الفراء

 

                            
 .١/٦١: الانتصار للباقلاني: انظر  )١(

: ، وتفـسير النـسفي٥/١٤٤: ، والمحـرر الـوجيز٥/٢١٣: ، والسمعاني٣/٣٢٢: تفسير السمرقندي: انظر  )٢(

 .٥/٢٦٧: ، وتفسير الثعالبي١٠/٥: ، والدر المصون٩/٥٠٧: ، والبحر المحيط٣/٣٤٦

 .٦/١٥٦: ، والنيسابوري١٦/٣٠٠: ، والقرطبي٩/٦٩: تفسير الثعلبي: انظر  )٣(

 .٣/٦٩: معاني القرآن: انظر  )٤(



 ٣٣٤  

 
        ].١٩: الآية[   .M} ~  �L: قوله تعالى : وهووفيها مطلب واحد،

 قرأ رويس عن يعقوب  :Mَّاللات ّL بتشديد التاء، والباقون من 

 .بتخفيفها: العشرة

 رجح الإمام الطبري القراءة بتخفيف التاء من :M~L ورد الإمام القرطبي ،

 .قراءة بتشديد التاءال

: ّ فقرأته عامة قراء الأمصارM~L: ّ واختلفت القراء في قراءة قوله>: فقال الطبري

 بيت كان بنخلة تعبده قريش، M~Lُوذكر أن . ُبتخفيف التاء على المعنى الذي وصفت

 ..كان بالطائف: وقال بعضهم

َّاللاتM: وقرأ ذلك ابن عباس ومجاهد وأبو صالح ّLء، وجعلوه صفة  بتشديد التا

ّ يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره كان رجلاً: ثن الذي عبدوه، وقالواللو ُ َ

 ..فعبدوه

، على المعنى الذي قراءة من قرأه بتخفيف التاء: وأولى القراءتين بالصواب عندنا في ذلك

 . <ّوصفت لقارئه كذلك؛ لإجماع الحجة من قراء الأمصار عليه 

: وقرأ ابن عباس، وابن الزبير، ومجاهد، وحميد، وأبو صالح> : بيوقال القرط

Mَّاللات ّLذكره البخاري عن ابن - ويق للحاجَّ السُّتلَُ يكان رجلاً:  بتشديد التاء وقالوا 

كان يبيع السويق والسمن عند صخرة : ابن عباس.  فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه-عباس

                            
 .٢/٣٧٩: ، والنشر٥٦٧تحبير التيسير، ص: انظر  )١(

 .٥٢٣-٢٢/٥٢٢: تفسير الطبري  )٢(



 ٣٣٥  

. ً إعظاما لصاحب السويق؛ل عبدت ثقيف تلك الصخرةويصبه عليها، فلما مات ذلك الرج

ًإنما كان رجلا بالطائف فكان يقوم على آلهتهم ويلت لهم السويق فلما مات : أبو صالحقال 

 ..عبدوه

، والوقوف عليها بالتاء وهو اختيار  اسم صنم بالتخفيفM~Lالصحيحة والقراءة 

 . <الفراء 

 تواترة، وقد سبق تواتر القراءات الثلاث المتممة القراءة بتشديد التاء عشرية م

 .للعشر

كان : ، يقال<ن جََ، إذا عّلتَ يَّتلَ: اسم فاعل من> على أنه : ووجه القراءة بالتشديد

 .ًرجلا يلت السويق بالزيت، ويطعم الناس، فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه

بيع السويق، ويلته، فسميت تلك كانت حجارة يعبدونها، وينزل عندها رجل ي: ويقال

 .الحجارة باللات

 .والتشديد لغة في هذا الاسم

                            
 .١٠١-١٧/١٠٠: تفسير القرطبي  )١(

 .١٤/٥٥: روح المعاني  )٢(

: ، وتفــسير المــاوردي١١/٧١٥٨: ، والهدايــة٩/١٤٥: ، والثعلبــي٣/٣٦١: تفــسير الــسمرقندي: انظــر  )٣(

: ، والبحر المحـيط٤/٢٠٨: ، وتفسير الخازن٤/١٨٨: لمسير، وزاد ا٤/٤٢٢: ، والكشاف٣٩٨-٥/٣٩٧

، وفـتح ١٥٨-٨/١٥٧: ، وأبـي الـسعود٦/٢٠٤:، وتفسير النيسابوري١٠/٩٢: ، والدر المصون١٠/١٥

 .١٣٠-٥/١٢٩: القدير

: ، وتفسير البيضاوي٥/٢٠٠: ، والمحرر الوجيز١١/٧١٥٨: ، والهداية٣/٣٦١: تفسير السمرقندي: انظر  )٤(

٥/١٥٩. 

 .٢٧/١٠٤: التحرير والتنوير: انظر  )٥(



 ٣٣٦  

كانت : أخرج سعيد بن منصور والفاكهي عن مجاهد قال> ): الدر المنثور(وفي 

ًرجلا في الجاهلية على صخرة بالطائف، وكان له غنم فكان يأخذ من رسلها ويأخذ ) اللات(

ًمنه حيسا ويطعم من يمر من الناس، فلما مات عبدوه من زبيب الطائف والأقط فيجعل 

َّاللاتM: هو اللات، وكان يقرأ: وقالوا ّL مشددة >  .أعلمواالله . 

                            
 .٧/٦٥٣: الدر المنثور  )١(



 ٣٣٧  

 

M_ba: قوله تعالى:  وهوواحد،وفيها مطلب   ̀L  .           ]٨٩: الآية.[      

                                                                                                                                                                                                     

 رويس عن يعقوب قرأ :Mٌفروح ُ َLبضم الراء، والباقون من العشرة  :

 .بفتحها

 الإمام الطبري القراءة بفتح الراء من حّرج :M_Lفقال : 

ّ واختلف القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الأمصار> ّ :M_L ،بفتح الراء 

فله راحة : ورزق واسع في قول بعضهم، وفي قول آخرين:  يقولM`L. فله برد: بمعنى

 .وريحان

ٌفروحM: ّوقرأ ذلك الحسن البصري ُ َLأن روحه تخرج في ريحانة: نى بضم الراء، بمع.  

ّ؛ لإجماع الحجة من القراء عليه، قراءة من قرأه بالفتح: وأولى القراءتين في ذلك بالصواب      

 . <ّفله الرحمة والمغفرة، والرزق الطيب الهني : بمعنى

 عشرية متواترة نقلاً: القراءة بضم الراء. 

 :  وقيل، الطويلة الدائمة في الجنةالحياة: معناها: قيل: ووجه القراءة بها

 .  أعلمواالله. بمعنى الرحمة: ، وقيلعلى معنى أن روحه تخرج في الريحان

                            
 .٢/٣٨٣: ، والنشر٥٧٤تحبير التيسير، ص: انظر  )١(

 .٢٣/١٥٩: تفسير الطبري  )٢(

 .٤/٢٣٠: ، وزاد المسير٥/٣٦٢: ، والسمعاني٤/٣٤٥: تفسير ابن أبي زمنين: انظر  )٣(

 .١٠/٢٣١: ، والدر المصون٥/٢٥٤: يز، والمحرر الوج٩/٢٢٤: تفسير الثعلبي: انظر  )٤(

: ، وابــن جــزي٥/١٨٣: ، والبيــضاوي١٧/٢٣٢: ، وتفــسير القرطبــي٢٩/٤٣٧: مفــاتيح الغيــب: انظــر  )٥(

 .٥/١٩٥: ، وفتح القدير٨/٢٠١: ، وأبي السعود٤٥٥، وابن عباس، ص٢/٣٤١



 ٣٣٨  

 
   -,!" # $ % & ' ) ( *+M : وهو قوله تعالىواحد،وفيها مطلب 

.  A  @    ? > = < ; :  9 8 76 5 4 3  21 0/  

BE D C  L      .   ]٧: من الآية.[                                                                               

 قرأ أبو جعفر :M- TL بالياء: بالتاء، والباقون من العشرة. 

 الإمام الطبري القراءة بالتاء في رد :M . -Lلقراءة ، وجعل الثعلبي ا

 .بالياء أصح وأفصح

، فقرأت M-  .     1 0 /L:  واختلفت القراء في قراءة قوله>: فقال الطبري

 -M:  بالياء، خلا أبي جعفر القارئ، فإنه قرأهM- .0 /  L: ّقراء الأمصار ذلك

TLبالتاء . 

 . <؛ لإجماع الحجة عليها، ولصحتها في العربية والياء هي الصواب في ذلك

 .ّ قراءة العامة بالياء؛ لأجل الحائلM. -L>  :ثعلبيوقال ال

 .  <ّوالأول أفصح وأصح، )النجوى( بالتاء؛ لتأنيث MTL :وقرأ أبو جعفر القارئ

أفصح > : ، وقول الثعلبي<والياء هي الصواب في ذلك > :  قول الإمام الطبري

اترة، ونسبتها إلى أبي جعفر لا لا يعني ضعف قراءة التاء؛ لأنها قراءة عشرية متو: < وأصح 

 .تعني شذوذها؛ لما تقدم من تقرير تواتر القراءات العشر

                            
 .٢/٣٨٥: ، والنشر٥٧٧تحبير التيسير، ص: انظر  )١(

 .٢٣/٢٣٧: تفسير الطبري  )٢(

 .٩/٢٥٦: تفسير الثعلبي  )٣(



 ٣٣٩  

ما : كما تقول ، M0Lووجهها صحيح معتبر في اللغة، وهو أن التأنيث بسبب تأنيث 

 .جاءتني من امرأة

ما جاءتني من :  بالجار، فهي بمنزلةوأن شغلت: اللوامحقال صاحب > : قال أبو حيان

لأنه : ة، إلا أن الأكثر في هذا الباب التذكير على ما في العامة، يعني القراءة العامة، قالامرأ

 .انتهى. رَّكذَُمسند إلى من نجوى وهو يقتضي الجنس، وذلك م

فالفعل مسند إلى مؤنث، فالأكثر . وليس الأكثر في هذا الباب التذكير؛ لأن من زائدة

 ]٤٦: يس، من الآية[  M N O P Q R S T L: التأنيث، وهو القياس، قال تعالى

MC D E F  G L  ]و]٥: الحجر، من الآية ،َ M . L هنا تامة > .      

لا يعني ترجيحه على التذكير، فكلا : < فالأكثر التأنيث > : وقول أبي حيان: قلت

يث ًالقراءتين صحيحة نقلا ومعنى، رواية ودراية، فلا وجه لرد إحداهما، أو تفضيلها من ح

 . أعلمواالله. الثبوت؛ إذ الكل سبيله التواتر

 

                            
: ، والبحــر المحــيط٢٩/٤٨٩: ، ومفــاتيح الغيــب٥/٤٢: ، وتفــسير البغــوي١١/٧٣٦٠: الهدايــة: انظــر  )١(

 .٢٨/٢٦: ، والتحرير والتنوير٨/٢١٨: ، وتفسير أبي السعود١٠/٢٦٩: ، والدر المصون١٠/١٢٥

 .١٠/١٢٥: البحر المحيط  )٢(



 ٣٤٠  

 
̄ ¬»   ¨ © M§ª: قوله تعالى:  وهووفيها مطلب واحد،  ® 

 ́³ ²     ±°L        .]٢: الآية.[                                               

  قرأ أبو عمرو :Mَيخ َربونُ ُ ِّ ®Lمشددا، والباقون من العشرة ً :

 .ًمخففا

 رجح الإمام الطبري القراءة بالتخفيف في :M¬Lفقال : 

َ واختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الحجاز والمدينة والعراق سوى أبي > ّ ّ

 .بًاون منها ويتركونها معطلة خراجُرَخْيَ:  بتخفيف الراء، بمعنىM¬L: عمرو

َيخربونM: وكان أبو عمرو يقرأ ذلك ُ ِّ َ ُLّيهدمون بيوتهم:  بالتشديد في الراء، بمعنى. 

َ عن أبي عبد الرحمن السلمي والحسن البصري أنهما كانا يقرآن ذلك نحو قراءة رَِكُوقد ذ

 من تُرْكََا ذمَِ ل؛أَبي عمرو، وكان أبو عمرو فيما ذكر عنه يزعم أنه إنما اختار التشديد في الراء

ًإنما هو ترك ذلك خرابا بغير ساكن، وإن بني النضير لم يتركوا منازلهم فيرتحلوا : أن الإخراب
 .ّعنها، ولكنهم خربوها بالنقض والهدم، وذلك لا يكون فيما قال إلا بالتشديد

؛ لإجماع الحجة من قراءة من قرأه بالتخفيف: وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندي

 .ّالقراء عليه

التخريب والإخراب بمعنى واحد، : وقد كان بعض أهل المعرفة بكلام العرب يقول

 .  <وإنما ذلك في اختلاف اللفظ لا اختلاف في المعنى 

                            
 .٢/٣٨٦: ، والنشر٥٧٩ التيسير، ص، وتحبير٢٠٩التيسير، ص: انظر  )١(

 .٢٣/٢٦٦: تفسير الطبري  )٢(



 ٣٤١  

قراءة أبي عمرو بالتشديد متواترة نقلاً، ويقال فيها ما قيل في مثلها من قبل . 

خرب وأخرب، : ى واحد، يقالأن التخفيف والتشديد لغتان بمعن: وفيها وجهان، الأول
 .وهو الإفساد بالنقض والهدم

التخريب : وقد كان بعض أهل المعرفة بكلام العرب يقول> : وقد أشار له الإمام الطبري بقوله
 .< والإخراب بمعنى واحد، وإنما ذلك في اختلاف اللفظ لا اختلاف في المعنى 

أن من قرأ بالتشديد : ثة أوجه، أحدهماوفي الفرق بينهما ثلا. أن معناهما مختلف: الثاني
 .ونلُِّطعَيُ: يهدمون، ومن قرأ بالتخفيف فمعناه: فمعناه

إخرابها : ومن قرأ بالتخفيف أراد، إخرابها بأفعالهم: أن من قرأ بالتشديد أراد: الثاني
 .بفعل غيرهم

فراغها : ادوبالتخفيف أر. إخرابها بهدمهم لها: أن من قرأ بالتشديد أراد: الثالث
 .بخروجهم عنها

 . أبلغ؛ لما فيها من التكثير-بالتشديد- قراءة أبي عمرو : قال البيضاوي

وهذا لا يعني رد قراءة التخفيف؛ وإنما هو لإظهار معنى هذه القراءة، وكلا : قلت
ًالقراءتين صحيحة، نقلا ومعنى، فلا وجه لرد إحداهما أو تفضيلها على الأخرى تفضيلا  ً

 واالله. ضي رد الأخرى أو انتقاصها؛ إذ الكل سبيله التواتر، وهو أمر لا يتفاوت في الثبوتيقت
 .أعلم

                            
: ، وتفــسير المــاوردي١١/٧٣٨١: ، والهدايــة٩/٢٦٩: ، والثعلبــي٣/٤٢٥: تفــسير الــسمرقندي: انظــر  )١(

ــسمعاني٥/٥٠٠ ــشاف٥/٣٩٧: ، وال ــسفي٤/٤٩٩: ، والك ــسير الن ــيط٣/٤٥٥: ، وتف ــر المح : ، والبح

 .١٠/٢٧٩: ، والدر المصون١٠/١٣٨

 .٥/٢٨٤: ، والمحرر الوجيز٣/٤٢٥: تفسير السمرقندي: انظر  )٢(

 .٥/٥٠٠: تفسير الماوردي: انظر  )٣(

 .٨/٢٢٦: ، وتفسير أبي السعود٤/٢٥٤: ، وزاد المسير٥/٥٠٠: تفسير الماوردي: انظر  )٤(

 .٥/١٩٨: تفسير البيضاوي: انظر  )٥(



 ٣٤٢  

 

  ( " # $ % & ' ) !M: قوله تعالى:  وهووفيها مطلب واحد،
. - , +  *L     .    ]٥: الآية.[                                               

 حوَْ قرأ نافع ور :Mْلووا َ َLبتخفيف الواو، والباقون من العشرة  :

 .بتشديدها

رد الإمام الطبري القراءة بتخفيف الواو من ّ :M)Lفقال : 

ّ قرأت القراء على وجه الخبر عنهم أنهم كرروا هز رؤوسهم وتحريكها، وأكثروا، إلا > ّ

ْلوواM: خفيف الواوًنافعا فإنه قرأ ذلك بت َ َLوجه أنهم فعلوا ذلك مرة واحدة على ّ. 

 .  <ّالقراء عليه؛ لإجماع الحجة من د الواوَّقراءة من شد: واب من القول في ذلكّوالص

ًوكذلك القراءة بالتشديد، فلا وجه لرد ؛ القراءة بتخفيف الواو متواترة نقلا 

 . إحداهما؛ إذ الكل سبيله التواتر

:  القراءة بالتشديد ما ذكره الإمام الطبري، وأما القراءة بالتخفيف فعلى أنها منووجه

ًوي ليا، وهو إذا أنكر الرجل شيئا لوى رأسه وعنقه، والأصل لَْى يوَلَ فحذفت الضمة ) لويوا(ً

  M : ;  L: ويشهد لهذه القراءة قوله تعالى. من الياء فالتقى ساكنان فحذفوا الياء

 .فقلبوا الواو ياء، وأدغموا الياء في الياء) لويا (والأصل. ] ٤٦: يةالنساء، من الآ[

 . أعلمواالله. وهاَّكوا رؤوسهم وهزَّأعرضوا وحر: والمعنى

                            
 .٢/٣٨٨: شر، والن٥٨٢، وتحبير التيسير، ص٢١١التيسير، ص: انظر  )١(

 .٢٣/٣٩٧: تفسير الطبري  )٢(

 .٧١٠-٧٠٩، وحجة القراءات لابن زنجلة، ص٣/٤٥١: تفسير السمرقندي: انظر  )٣(

 .٥/٤٤٣: ، وتفسير السمعاني١٢/٧٤٨٤: الهداية: انظر  )٤(



 ٣٤٣  

 
 :وفيها مطلبان

تعالى قوله :M @ K JI H G F E D C B A 

L  MQ P   O  N    R T S Y X W V UZ^ ] \ [ L   .     

                                                                                                                                                          ].٣: الآية[

 قرأ الإمام الكسائي :Mََعرف َ NL،والباقون من  بتخفيف الراء 

 .العشرة بتشديدها

رجح الإمام الطبري القراءة بتشديد الراء من  :MMLفقال : 

ّاختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة  : MM     Q P       O  N L:  وقوله>

 حفصة بعض صلى الله عليه وسلمّعرف النبي :  بتشديد الراء، بمعنىMML: ّقراء الأمصار غير الكسائي

 .خبرها بهذلك الحديث وأ

ُّوكان الكسائي يذكر عن الحسن البصري وأبي عبد الرحمن الس ي وقتادة أنهم قرؤوا مِلَّّ

َعرفMَ: ذلك َLعرف لحفصة بعض ذلك الفعل الذي فعلته من :  بتخفيف الراء، بمعنى

 وجازاها عليه، صلى الله عليه وسلم االلهغضب من ذلك عليها رسول : ّإفشائها سره، وقد استكتمها إياه، أي

: لأجازينك عليه، قالوا: ّلأعرفن لك يا فلان ما فعلت، بمعنى: ل لمن أساء إليهمن قول القائ

 . على ذلك من فعلها بأن طلقهاصلى الله عليه وسلم االلهوجازاها رسول 

،  الراء بتشديدM  M N L: قراءة من قرأه: وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب

ّعرف النبي : بمعنى ها صاحبتها؛ لإجماع الحجة  عليه من حديثااللهما أظهره :  حفصة، يعنيصلى الله عليه وسلمّ

                            
 .٢/٣٨٨: ، والنشر٥٨٥، وتحبير التيسير، ص٢١٢التيسير، ص: انظر  )١(



 ٣٤٤  

 . <ّمن القراء عليه 

َعرفَ صلى الله عليه وسلم أن النبي : يعني: ، ووجه القراءة بها نقلاً القراءة بتخفيف الراء متواترة َ

 ولأعرفن ،قد عرفت لك هذا:  وجازاها ببعضه، كما تقول لإنسان يؤذيك،َلحفصة ما فعلته

 . لأجازينك عليه: لك هذا بمعنى

جازاها على بعض :  بمعنى جازى، أيMML أن يكون زَِّوُوج > :قال الألوسي

د بقراءة ِّيُ إياها، وتجاوز عن بعض، وأ-عليه الصلاة والسلام-بالعتب واللوم أو بتطليقه 

َعرفMَالسلمي والحسن وقتادة وطلحة والكسائي وأبي عمرو في رواية هارون عنه  َL 
 لأن العلم تعلق به كله بدليل قوله ؛ى العلم لأنه على هذه القراءة لا يحتمل معن؛بالتخفيف

 فتعين أن يكون بمعنى ، مع أن الإعراض عن الباقي يدل على العلمMJ K LL: تعالى

 . أعلمواالله.  <المجازاة 

 

                            
 .٢٣/٤٨٢: تفسير الطبري  )١(

، ٧٥٦٧-١٢/٧٥٦٦: ، والهدايــة٣/٤٦٧: ، وتفــسير الــسمرقندي٣/١٦٦: معــاني القــرآن للفــراء: انظــر  )٢(

، ٥/٣٣١: ، والمحرر الوجيز٤/٥٦٥: ، والكشاف٤٧٣-٥/٤٧٢: ، والسمعاني٦/٤٠: وتفسير الماوردي

 . ٦/٣٢٠: ، وتفسير النيسابوري٤/٣١٣: والخازن

 .١٤/٣٤٥: روح المعاني  )٣(



 ٣٤٥  

تعالى قوله  :M!'& % $ # " ( +  * )
 432 1 0 / .- ,L .  ]٨: من الآية.[           

  روى شعبة عن عاصم :Mًنصوحا ُ ُL بضم النون، والباقون من 
 . بفتحها، ومعهم حفص عن عاصم: العشرة

 ح الإمام الطبري القراءة بفتح النون منّرج :M (L فقال ،: 

ّ واختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الأمصار >   M (L : -خلا عاصم- ّ
ًنصوحاM: ُوذكر عن عاصم أنه قرأه. عت التوبة وصفتهابفتح النون، على أنه من ن ُ ُL بضم ّ

ًنصح فلان لفلان نصوحا: قولهمالنون، بمعنى المصدر من  ُ ُ. 

 على الصفة للتوبة؛ لإجماع قراءة من قرأ بفتح النون: وأولى القراءتين بالصواب في ذلك
 . <الحجة على ذلك 

 يقال)نصح(مصدر لـ جه القراءة بها على أنهالقراءة بضم النون متواترة نقلاً، وو ، :
ًنصح نصحا ونصوحا، نحو ًكفر كفرا وكفورا: ًُ ًُ ُ. 

ٍويجوز أن يكون جمع نصح ْ ُ .ْتوبة نصح لأنفسكم: وتأويلها على هذه القراءة ُ َ. 

 وزعم الأخفش أن الضم غير معروف، والقراءة حجة >: وقال محمد الطاهر بن عاشور
 . أعلمواالله .  <عليه

                            
 .٣٨٩-٢/٣٨٨: ، والنشر٥٨٥، وتحبير التيسير، ص٢١٢ صالتيسير،: انظر  )١(

 .٢٣/٤٩٥: تفسير الطبري  )٢(

، وزاد ٤/٥٧٠: ، والكشاف٩/٣٥٠: ، والثعلبي٥/٨: ، وابن أبي زمنين٣/٤٧٠: تفسير السمرقندي: انظر  )٣(

، والـدر ٣/٥٠٧: ، والنـسفي٥/٢٢٥: ، وتفسير البيـضاوي٣٠/٥٧٣: ، ومفاتيح الغيب٤/٣١١: المسير

 .٨/٢٦٩: ، وتفسير أبي السعود١٠/٣٧١: صونالم

 .٥/٣٠٣: ، وفتح القدير١٢/٧٥٧٨: الهداية: انظر  )٤(

 .٥/٤٧٧: ، والسمعاني٦/٤٥: تفسير الماوردي: انظر  )٥(

 .٢٨/٣٦٨: التحرير والتنوير  )٦(



 ٣٤٦  

 
 " # $ % &') !M: قوله تعالى: وهو وفيها مطلب واحد،

, +*)-L   .     ]٢٧: الآية.[                                                                     

 قرأ الإمام يعقوب :Mَتدعون َُ ْLال مخففة، والباقون من  بإسكان الد

 .بفتحها مشددة: العشرة

 ّرد الإمام الطبري قراءة :Mَتدعون َُ ْ Lمعاني من َّ بإسكان الدال، وجعلها الس

 . الشاذ

ّواختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الأمصار> : فقال الطبري ّ :M  * )

,  +   -L دعاءالدال، بمعنى تفتعلون من ال بتشديد. 

َتدعونM: وذكر عن قتادة والضحاك أنهما قرءا ذلك َُ ْLتفعلون في الدنيا:  بمعنى. 

أخبرنا أبان : ثنا حجاج، عن هارون، قال: ثنا القاسم، قال: حدثني أحمد بن يوسف، قال

َتدعون    *  +  ,M: العطار وسعيد بن أبي عروبة، عن قتادة أنه قرأها َُ ْLخفيفة، ويقول  :

 M§ ̈ © ª «            ¬      ® ¯ ° ± ²: بالعذاب، ثم قرأكانوا يدعون 

³ ́ µ ¶      ̧  ¹ º »L  .]٣٢: الأنفال، الآية[. 

  ّ؛ لإجمـاع الحجـة مـن القـراء مـا عليـه قـراء الأمـصار: والصواب من القـراءة في ذلـك

 . <عليه 

                            
 .٢/٣٨٩: ، والنشر٥٨٦تحبير التيسير، ص: انظر  )١(

 .٢٣/٥١٩: تفسير الطبري  )٢(



 ٣٤٧  

َتدعونM: وقرئ في الشاذ  >:معانيّوقال الس َُ ْL بغير تشديد > . 

قراءة عشرية متواترة؛ لما تقرر من تواتر العشر، على ما :  القراءة بإسكان الدال

 .تقدم بيانه أكثر من مرة، ولا يصح تسمية القراءة المتواترة بالشاذة

 :وفي معنى القراءة بالتخفيف وجهان

 .أن القراءتين بمعنى، وهو الدعاء: الوجه الأول

تستعجلون؛ لأنهم كانوا : من الدعاء، يعني: لتخفيفًأن بينهما فرقا، فا: الوجه الثاني

. ، والتشديد من الدعوىM² ³ ́ µ ¶L: يدعون بالعذاب في قولهم

 . أعلمواالله

 

                            
 .٦/١٤: لسمعانيتفسير ا  )١(

: ، وتفـسير النيـسابوري١٠/٣٩٥: ، والدر المـصون٥/١٢٨: ، وتفسير البغوي١٢/٧٦٠٧: الهداية: انظر  )٢(

٦/٣٣٠. 

، ٤/٣١٧: ، وزاد المـسير٩/٣٦١: ، والثعلبـي٥/١٦: ، وابن أبي زمنين٣/٤٧٩: تفسير السمرقندي: انظر  )٣(

: ، وفـتح القـدير١٠/٢٢٩: البحـر المحـيط، و١٨/٢٢١: ، وتفـسير القرطبـي٣٠/٥٩٧: ومفاتيح الغيب

٥/٣١٦. 



 ٣٤٨  

 
   :وفيها مطلبان

قوله تعالى :M µ   ¹  ̧¶ º  »   ¼      ½  ¾ ¿ 

À L          .]٤: الآية.[                                                                                                                

 قرأ الإمام الكسائي :Mُيعرج ْ َُL بالتاء: بالياء، والباقون من العشرة. 

 ّرد الإمام الطبري القراءة بالياء في :MµLفقال : 

 بالتاء، خلا الكسائي Mµ ¸ ¶L: ّ وقرأت عامة قراء الأمصار قوله>

 .فإنه كان يقرأ ذلك بالياء بخبر كان يرويه عن ابن مسعود أنه قرأ ذلك كذلك

؛ لإجماع الحجة من ّما عليه قراء الأمصار، وهو بالتاء: والصواب من قراءة ذلك عندنا

 . <ّالقراء عليه 

 راءة سبعية متواترة، ونسبتها للإمام الكسائي نسبة اشتهارق: القراءة بالياء. 

 :القراءة وجهانولهذه 

 .لأن الفاعل جمع تكسير، يجوز معه تذكير الفعل وتأنيثه: الأول

 . أعلمواالله. على إرادة الجمع: الثاني

                            
 .٢/٣٩٠: ، والنشر٥٩١، وتحبير التيسير، ص٢١٤التيسير، ص: انظر  )١(

 .٢٣/٦٠٣: تفسير الطبري  )٢(

 .١٨/٢٨١: تفسير القرطبي: انظر  )٣(



 ٣٤٩  

تعالى قوله  :M?@          L  .    ]١٦: الآية     .[                                   

 روى حفص عن عاصم :M?Lبالنصب، والباقون من العشرة  :

 .بالرفع

 .عمر بن الخطاب، وأبي رزين، ومجاهد: وهي مروية كذلك عن

أنكر الإمام الطبري القراءة بالنصب في  :M?Lفقال : 

موضعها نصب على البدل من :  البصرة واختلف أهل العربية في موضعها، فقال بعض نحويي>

، ورفعت )إن(ً رفعا على خبر M = Lوإن شئت جعلت : ، قالM?L ):إن(الهاء، وخبر 

M?Lلا ينبغي أن يتبع الظاهر المكنى إلا في :  على الابتداء، وقال بعض من أنكر ذلك

:  حال، قالM?Lَ الخبر، و M <      = ? @  L  ،M = L: والاختيار: قال، الشذوذ

 .ولا تكون ابتداء إلا كذلك: ّومن رفع استأنف، لأنه مدح أو ذم، قال

ٌنزاعةMَ الخبر، و M =Lأن : واب من القول في ذلك عندناَّوالص َ َّ َL ،ابتداء، فذلك رفع 

ّولا يجوز النصب في القراءة؛ لإجماع قراء الأمصار على رفعها، ولا قارئ قرأ كذلك بالنصب، 

ً عمادا، M <L: وقد يجوز أن تكون الهاء من قوله. ة وجهوإن كان للنصب في العربي

ٌنزاعةMَ مرفوعة بنزاعة، و M=Lوَ َ َّ َLإنها هند قائمة، وإنه هند قائمة، : َ بلظى، كما يقال

 . <والهاء عماد في الوجهين 

قراءة سبعية متواترة، وقد انعقد الإجماع على تواتر القراءات :  القراءة بالنصب

 .ا سبقالعشر كم

                            
 .٢/٣٩٠: ، والنشر٥٩٢، وتحبير التيسير، ص٢١٤التيسير، ص: انظر  )١(

 .٤/٣٣٧: زاد المسير: انظر  )٢(

 .٢٣/٦٠٧: تفسير الطبري  )٣(



 ٣٥٠  

، ، والثعلبيالسمرقندي: وقد نسبها لحفص عن عاصم جمهور المفسرين، ومنهم

، ، والنيسابوري، والسمين الحلبي، وأبو حيان، والنسفي، والبيضاويوالبغوي

 .، وابن عاشوروالشوكاني

 . <في العربية وجهوإن كان للنصب  > :ًوقد أشار الإمام الطبري إلى صحتها لغة فقال

اب عليه حينئذ ردها؛ لأنها غير مروية، وما كل ما صح لغة يصح قراءة ما لم ينقل، عَُولا ي 

    .لكن وجه الاستدراك عليه إنما هو في نفيه نقلها

 :وللقراءة بالنصب ثلاثة أوجه

 .النصب على الحال: أحدها

ٌويجوز أن يكون حالا على أنه حال> : ُّقال القرطبي  . < للمكذبين بخبرها ً

                            
 .٣/٤٩٦: تفسير السمرقندي: انظر  )١(

 .١٠/٣٨: تفسير الثعلبي: انظر  )٢(

 .٥/١٥٣: تفسير البغوي: انظر  )٣(

 .٥/٢٤٥: تفسير البيضاوي: انظر  )٤(

 .٣/٥٣٧: تفسير النسفي:انظر  )٥(

 .١٠/٢٧٤: البحر المحيط: انظر  )٦(

 .١٠/٤٥٧: الدر المصون: انظر  )٧(

 .٦/٣٥٥: تفسير النيسابوري: انظر  )٨(

 .٥/٣٤٧: فتح القدير: انظر  )٩(

 .٢٩/١٦٣: التحرير والتنوير: انظر  )١٠(

، ٥/٢٤٥: ، والبيـضاوي١٨/٢٨٧: ، والقرطبـي١٠/٣٨: ، والثعلبي٣/٤٩٦: تفسير السمرقندي: انظر  )١١(

 .٢٩/١٦٣: ، والتحرير والتنوير١٠/٤٥٧: ، والدر المصون٢/٤١١: وابن جزي

 .١٨/٢٨٧: تفسير القرطبي  )١٢(



 ٣٥١  

لأن الحال إنما يكون فيما :  قالM?Lوقد منع المبرد نصب : وقال السمين الحلبي

ٌنزاعةM لا تكون إلا M =Lَيجوز أن يكون وأن لا يكون، و  َ َّ َL. 

والمبرد بنى الأمر على الحال المبينة، وليس ذلك بلازم؛ إذ قد وردت الحال مؤكدة، 

   M @ A B CL ،]٩١: البقرة، من الآية[ M j k l  L :كما قال تعالى

ًفالحق لا يكون إلا مصدقا، وصراط ربك لا يكون إلا : قال ]١٢٦: الأنعام، من الآية[

  .ًمستقيما

ً اسما لنار تتلظى تلظيا شديدا، فيكون هذا الفعل ناصبا M =Lأن تكون : وثانيها ًً ً

 .M?L: لقوله

. إنها لظى أعنيها نزاعة للشوى: تصاص، والتقديرأن تكون منصوبة على الاخ: وثالثها

 . أعلمواالله

 

                            
 .٤٥٨-١٠/٤٥٧: الدر المصون: انظر  )١(

 .٥/٣٤٨: ، وفتح القدير١٨/٢٨٧: ، وتفسير القرطبي٣٠/٦٤٣: مفاتيح الغيب: انظر  )٢(

، ٣/٥٣٧: ، والنـسفي٥/٢٤٥: ، وتفسير البيـضاوي٣٠/٦٤٣: ، ومفاتيح الغيب٤/٦١٠: الكشاف: انظر  )٣(

 .١٠/٤٥٧: والدر المصون



 ٣٥٢  

 

               ]. ١: الآية  [   . MZ[ ]\ L: قوله تعالى:  وهووفيها مطلب واحد،

 روى قنبل عن ابن كثير :Mُلأقسم ِ ْ ُLروى  بغير ألف بعد اللام، وكذا 

    .بألف، ولا خلاف في الثاني:  عن البزي، والباقون من العشرة عن أبي ربيعةالنقاش

رد الإمام الطبري، والإمام السمعاني قراءة ّ: Mُلأقسم ِ ْ ُLبغير ألف بعد اللام . 

، فقرأت ذلك عامة M[  Z  ] \L: ّ اختلفت القراء في قراءة قوله>: فقال الطبري

، سوى الحسن والأعرج، فإنه M[  L مفصولة من M[  ZL MZL: مصارّقراء الأ

ُلأقسمM: ذكر عنهما أنهما كانا يقرآن ذلك ِ ْ ُ  ] \L يامة، ثم أقسم بيوم الق:  بمعنى

 .أدخلت عليها لام القسم

،  مبتدأةM[  L مفصولة، MZL: الموضعوالقراءة التي لا أستجيز غيرها في هذا 

 . <ّ؛ لإجماع الحجة من القراء عليه ّعلى ما عليه قراء الأمصار

ُلأقسمM: وقرأ ابن كثير>  :وقال السمعاني ِ ْ ُ    ] \L وهي قراءة الحسن، والأعرج ،. 

لا بد من دخول النون إذا كان : وأنكر النحويون من البصريين هذه القراءة وزعموا أنها لحن، وقالوا

 .  <ثر القراء على هذاوالصحيح هي القراءة المعروفة، وأك. على هذا الوجه

                            
: ، ولد سنة عالم بالقرآن وتفسيره. أبو بكر: وكنيته، النقاشمحمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارونهو   )١(

: ابـن أشـته، والـشنبوذي، وغيـرهم خلـق، تـوفي سـنة: هـ، قرأ على ابن أبي مهران، وغيـره، روى عنـه٢٦٦

 .١٢١-٢/١١٩: ية، وغاية النها١٦٩-١٦٧معرفة القراء الكبار، ص: ينظر لترجمته. هـ٣٥١

: ، وكنيتـه مؤذن المسجد الحـرام،ي المكي، المقرئعِبِّْ الرسنانمحمد بن إسحاق بن وهب بن أعين بن هو   )٢(

:  وأبـو بكـر النقـاش، تـوفي سـنة محمد بن الـصباح،:قرأ عليه قرأ على البزي، وعرض على قنبل،. أبو ربيعة

 .٢/٩٩: وغاية النهاية، ١٣٣معرفة القراء الكبار، ص: ينظر لترجمته. هـ٢٩٤

 .٢/٢٨٢: ، والنشر٥٩٨، وتحبير التيسير، ص٢١٦التيسير، ص: انظر  )٣(

 .٢٤/٤٧: تفسير الطبري  )٤(

 .١٠٢-٦/١٠١: تفسير السمعاني  )٥(



 ٣٥٣  

  قراءةMُلأقسم ِ ْ ُL -قراءة سبعية متواترة، فهي قراءة أحد راويي -بحذف الألف 

  .ابن كثير من السبعة

 :ثلاثة أوجه: وفي وجه القراءة بها

 لأقسم، والفعل للحال؛ فلذلك لم تأت واالله: أنها جواب لقسم مقدر، تقديره: أحدها

ًوأما البصريون فلا يجيزون أن يقع فعل الحال جوابا . لكوفييننون التوكيد، وهذا مذهب ا
ًللقسم، فإن ورد ما ظاهره ذلك جعل الفعل خبرا لمبتدأ مضمر، فيعود الجواب جملة اسمية 

 . لأنا أقسموااللهقدر أحد جزأيها، وهذا عند بعضهم من ذلك، التقدير 

 حق وصدق فهي غنية االلهن أفعال أنه فعل مستقبل، وإنما لم يؤت بنون التوكيد؛ لأ: الثاني

على أن سيبويه حكى حذف النون إلا أنه قليل، والكوفيون . عن التأكيد بخلاف أفعال غيره

 .يجيزون ذلك من غير قلة إذ من مذهبهم جواز تعاقب اللام والنون

 : قوله- وهو نظير الآية-  ومن حذف النون 

  يتــي واســعلــيعلم ربــي أن ب .:.  لئن تك قد ضاقت عليكم بيـوتكم

:  خبر مبتدأ محذوف، معناهM[  Lَأنها لام الابتداء، وليست بلام القسم، و : الثالث

 .لأنا أقسم، وحذف المبتدأ للعلم به

 . <ويعضده أنه في الإمام بغير ألف : قالوا> : قال الزمخشري

                            
 شـاعر : للكميـت بـن معـروف مـن البحـر الطويـل، وهـوالبيـتو. ٥٦٤-١٠/٥٦٣: الدر المصون: انظر  )١(

: خزانــة الأدب: انظـر. ، وذكـر البيـتكـسائي للكميــت بـن معـروفأنـشدني ال: قـال الأعـشى. مخـضرم

 .١/٦٦: بلا نسبة في معاني القرآن، وأنشده الفراء ١١/٣٣٢

: ، وروح المعـاني٦/٣٩٨: ، وتفـسير النيـسابوري٤/٦٥٩: ، والكـشاف٦/١٥١: تفسير المـاوردي: انظر  )٢(

١٥/١٥١. 

 .٤/٦٥٩: الكشاف  )٣(



 ٣٥٤  

 
               ].٣٣: الآية[  . M fg h L: له تعالىقو:  وهووفيها مطلب واحد،

 وحمزة والكسائي وخلفقرأ حفص  :MgL على التوحيد بغير 

 .بكسرها: بالألف على الجمع، وضم رويس الجيم، والباقون: ألف، والباقون من العشرة

لم يجوز الإمام الطبري القراءة بضم الجيم في ّ :MgL قالف:  

ّ وقد اختلف القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء المدينة والبصرة وبعض الكوفيين> ّ :

Mٍجمالات َ ِL جِمال( بكسر الجيم والتاء، على أنها جمع..(  

جُمع ) جمل( بكسر الجيم على أنها جمع Mf gL: ّوقرأ ذلك عامة قراء الكوفيين

 .حِجارة) َحجر(ِ، كما ذكرت من جمع )جمالة(على 

ٌجمالاتM: ُوروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ َ ُL جُمالة(ّ بالتاء وضم الجيم، كأنه جمع (

 .من الشيء المجمل

ثنا حجاج، عن هارون، عن الحسين : ثنا القاسم، قال: حدثنا أحمد بن يوسف، قال

 .ُ عن سعيد بن جبير، عن ابن عباسالمعلم، عن أبي بشر،

ّ ذلك اختيار أي القراءتين شاء، من كسر الجيم أن لقارئ: والصواب من القول في ذلك َ

وقراءتها بالتاء، وكسر الجيم وقراءتها بالهاء التي تصير في الوصل تاء؛ لأنهما القراءتان 

ّفأما ضم الجيم فلا أستجيزه؛ لإجماع الحجة من القراء على ّالمعروفتان في قراء الأمصار، 

 . < خلافه

                            
 .٢/٣٩٧: ، والنشر٦٠٢ير التيسير، ص، وتحب٢١٨التيسير، ص: انظر  )١(

 . ٢٤/١٤١: تفسير الطبري  )٢(



 ٣٥٥  

 القراءة بضم الجيم :Mَجم قراءة عشرية متواترة، رواها رويس عن  : Lٌالاتُ

  .يعقوب كما سبق، ونسبتها إليه نسبة اشتهار

: وهي الشيء المجمل، وجاء القوم جملة أي) جمالة(جمع : ووجه القراءة بضم الجيم

 .أن هذه الشررة ترتفع كأنها شيء مجموع غليظ أصفر: مجتمعين، والمعنى

ْيسمى القلس: مفردهو حبال السفن، : هي الحبال الغلاظ، أي: وقيل بقاف مفتوحة : َ

 .ولام ساكنة

 .)جمالة: (قلوس الجسور، وهو جمع: وقيل

وأما القراءة بكسر التاء فلم أقف عليها، وهي قراءة شاذة؛ لخروجها عما تواتر، وفيه 

، وكسر الجيم وضمها لا )كأن(إشكال من حيث الإعراب ظاهر؛ لأن الرفع على الخبر لـ

خل له في الإعراب، وأما كسر التاء فيحتاج إلى توجيه، وقد أعرضت عنه؛ لأن الذي مد

 .  أعلمواالله. التزمته رد الاعتراض على المتواتر لا الشاذ

 

                            
 .٣٠/٧٧٥: ، ومفاتيح الغيب١٢/٧٩٧٣: ، والهداية١٠/١١١: تفسير الثعلبي: انظر  )١(

، ٢/٤٤٣: ، وابـن جـزي٥/٢٧٦: ، وتفـسير البيـضاوي٤/٣٨٦: ، وزاد المـسير٤/٦٨٠: الكشاف: انظر  )٢(

 .٢٩/٤٣٨: ، والتحرير والتنوير٥/٤٣٤: ير، وفتح القد١٠/٣٧٧: والبحر المحيط



 ٣٥٦  

 
  ]. ٣٥: الآية[       .M2 1 0 / . 3 L:  وهو قوله تعالىوفيها مطلب واحد،

                                                                                                               

 قرأ الكسائي :M 2 ًكذابا َ ِLبتخفيف الذال، وقرأ الباقون من العشرة  :

 .لأولبتشديدها، ولا خلاف في ا

رد الإمام الطبري قراءة  :Mًكذابا َ ِLبالتخفيف، فقال : 

َّ وقرأت القراء في الأمصار بتشديد الذال على ما بينت في قوله> ّ :M ¼   ½     ¾            L 
ّسوى الكسائي، فإنه خففها لما وصفت قبل، والتشديد أحب إلي من التخفيف، وبالتشديد  ّ َّ َ ّ

ّ لإجماع الحجة من القراء على خلافه، ومن التخفيف  قراءة ذلك بالتخفيف؛ولا أرىالقراءة، 

  :قول الأعشى

ُفـــــــــصدقتها وكـــــــــذبتها ُ َْ َ ْ َ ــــه .:.  َ ــــه كذاب ــــرء ينفع ُوالم ُ ُ ُُ َ ِ َ ْ َ ْ َ  >   

قراءة سبعية متواترة، قرأ بها الإمام الكسائي، ونسبتها إليه نسبة :  القراءة بالتخفيف

 .اشتهار لا اقتصار

هو بمعنى : هو الكذب، وقيل: مصدر المكاذبة، وقيل على أنه :وجه القراءة بالتخفيفو

 . أعلمواالله. دَّالتكذيب كالمشد

                            
 .٢/٣٩٧: ، والنشر٦٠٣، وتحبير التيسير، ص٢١٩التيسير، ص: انظر  )١(

المبـرد في : ، ونسبه له٢٣٨والبيت من البحر الوافر، وهو في ديوان الأعشى، ص. ٢٤/١٧٣: تفسير الطبري  )٢(

، )ص د ق: ( مـادة،١٠/١٩٣: اللسان، وابن منظور في ٦/١٨٩: ، وابن سيده في المحكم٢/١٥٦: الكامل

 ).ص د ق: (، مادة٢٦/٦: والزبيدي في تاج العروس

، ٩/١١: ، وزاد المسير٥/٤٢٨: ، والمحرر الوجيز٤/٤٣٩: ، والبغوي٣/٥١٧: تفسير السمرقندي: انظر  )٣(

 .٩/٩٢: ، وأبي السعود٧٨٨، والجلالين، ص٥/٤٤٣: ، والبيضاوي١٩/١٨٤: وتفسير القرطبي



 ٣٥٧  

 
 :وفيها مطلبان

قوله تعالى  :M¤   ¦ ¥ §¨ L    .]٢٤: الآية .[               

  جعفر ويعقوبقرأ أبو  :Mَُتعرف ْ ُL ،بضم التاء وفتح الراء 

ُنضرةMوَ ََ ْLبالرفع، والباقون من العشرة  :M¤L ،بفتح التاء وكسر الراء M§L 
 .بالنصب

 ّرد الإمام الطبري القراءة بضم التاء وفتح الراء :Mَُتعرف ْ ُL ورفع ،Mُنضرة ََ ْL ،

  :فقال

ّ، فقرأته عامة قراء الأمصار سوى أبي جعفر M¤L: قولهّ واختلفت القراء في قراءة >

 M§ ̈L على وجه الخطاب، M¤L بفتح التاء من M¤ ¦  ¥L: القارئ

  .M§Lبنصب 

َتعرفMُ: وقرأ ذلك أبو جعفر ْ ُL ،بضم التاء على وجه ما لم يسم فاعله ّM  ¥

ُنضرة¦ ََ ْ ¨L برفع Mُنضرة ََ ْL. 

ّه قراء الأمصار، وذلك فتح التاء من ما علي: والصواب من القراءة في ذلك عندنا

M¤L ونصب M§L > . 

بضم التاء وفتح الراء:  القراءة :Mَُتعرف ْ ُL و ،َMُنضرة ََ ْL بالرفع قراءة عشرية 

                            
 .٢/٣٩٩: ، والنشر٦٠٨تحبير التيسير، ص: انظر  )١(

 .٢٤/٢٩٥: تفسير الطبري  )٢(



 ٣٥٨  

  .متواترة؛ لما تقدم بيانه غير مرة من تقرير تواتر القراءات العشر كلها

ُنضرةMَعلى البناء للمفعول، و : ووجه القراءة بها ََ ْLبالرفع لقيامها مقام الفاعل . 

 بصيغة الخطاب، ونصب M¤L: وقرأ الجمهور> :  قال محمد الطاهر بن عاشور

M§Lوهو خطاب لغير معين . 

َتعرفMُ: ه أبو جعفر ويعقوبأَرََوق. ن يراهمَ يا مفُرِعْتَ: أي ْ ُL بصيغة البناء للمجهول 

ُنضرةMورفع  ََ ْL. 

 .الخاصة في استعماله ت على الطريقةرََءة الجمهور ج قراَّإلا أن ومآل المعنيين واحد،

 .ت قراءة أبي جعفر ويعقوب على الطريقة التي لا تختص بهرََوج

 . أعلمواالله.   <طريقة عربية مشهورة وصف الأمور العظيمة والخطاب بمثله في مقام

                            
: ، وتفـسير البيـضاوي٣١/٩٢: ، ومفـاتيح الغيـب٤/٧٢٣: ، والكـشاف١٠/١٥٥: تفسير الثعلبـي: انظر  )١(

 .٦/٤٦١: ، والنيسابوري٥/٢٩٦

 .٣٠/٢٠٥: التحرير والتنوير  )٢(



 ٣٥٩  

قوله تعالى : M°±²¶µ´³L.  ]  ٢٦: الآية.[                                                                                                                                 

          

قرأ الإمام الكسائي  :Mُخاتم َ  بفتح الخاء وتقديم الألف على التاء، Lهَ

  .سر الخاء وألف بعد التاءبك: والباقون من العشرة

 ّرد الإمام الطبري قراءة الكسائي :Mُخاتم َ  : فقالLهَ

ّ وقد اختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الأمصار> ّ :M  °±L سوى 

ُخاتمM: ّالكسائي، فإنه كان يقرأه َ   .L±  هَ

 لإجماع  ؛M °L :وهوما عليه قرأة الأمصار، : والصواب من القول عندنا في ذلك

وإن اختلفا في اللفظ فإنهما متقاربان في ) الخاتم(وَ ) الختام(ّالحجة من القراء عليه، و

 .. مصدر) الختام(اسم، و) الخاتم(المعنى، غير أن 

 . <هو كريم الطبائع والطباع : ونظير ذلك قولهم

 قراءة الكسائي :Mُخاتم َ ليه نسبة اشتهار لا ونسبتها إ،  قراءة سبعية متواترةLهَ

 . كما تقدم تقريره أكثر من مرةاقتصار،

 :وفي معناها أوجه، منها

 M®L: ًجعله اسما لما تختم به الكأس، بدليل قوله تعالى: ًأولا

 ثم بين الخاتم 

                            
 .٢/٣٩٩: ، والنشر٦٠٨، وتحبير التيسير، ص٢٢١التيسير، ص: انظر  )١(

 .٢٩٩-٢٤/٢٩٨: تفسير الطبري  )٢(

 .٢/٣٩٩: ، والنشر٦٠٨، وتحبير التيسير، ص٢٢١التيسير، ص: انظر  )٣(

 



 ٣٦٠  

 .طينته مسك: أي: وقيل. ما هو

 .م النبيينخات: كما يقالآخر كل شيء، أن معناهما واحد، والخاتم والختام : ًثانيا

  .مصدر) ِالختام(َاسم، و ) َالخاتم(أن : ًثالثا

 بخاتم من مسك، نٌَّيطَُ مٌأنه مختوم: وعن مجاهد أن معناه> : قال مكي بن أبي طالب

ُخاتمM:  لأنه قد قرأهذا إنما يكون على قراءة الكسائي؛و َ  . أعلمواالله. L >±   هَ

 

 

                            
: ، وروح المعــاني١٠/٧٢٥: ، والــدر المــصون٥/٢٩٦: ، وتفــسير البيــضاوي٤/٧٢٣: الكــشاف: انظــر  )١(

١٥/٢٨٢. 

 .٦/١٨٣: تفسير السمعاني: انظر  )٢(

 .٦/٤٦٦: ، وتفسير النيسابوري٣١/٩٢: ، ومفاتيح الغيب٥/٢٢٦: ير البغويتفس: انظر  )٣(

 .٨١٤٠-١٢/٨١٣٩: ، والهداية٣/٥٥٨: تفسير السمرقندي: انظر  )٤(

 .١٢/٨١٣٩: الهداية  )٥(



 ٣٦١  

-  

               ].٣: الآية[     .Mx  yz L: قوله تعالى: وهو وفيها مطلب واحد،
  قرأ الإمام الكسائي :Mx َقدر َ َL بتخفيف الدال، والباقون من 

 . بتشديدهاMyL :العشرة

 رد الإمام الطبري القراءة بتخفيف الدال من :MyL فقال:  

  .َّ، غير الكسائي فإنه خففهاM y  L الأمصار على تشديد الدال من ّواجتمعت قراء> 

 . <؛ لإجماع الحجة عليه التشديد: والصواب في ذلك

 Mَقدر َ َL -ونسبتها للكسائي نسبة اشتهار لا ،  قراءة سبعية متواترة-بالتخفيف

 .اقتصار

 :وفي القراءة بتخفيف الدال أوجه، كلها صحيحة

قدرت : يقال واحد، وهو التقدير، -بالتخفيف والتشديد- معنى القراءتين أن: الوجه الأول

 .  ]٢٦: الرعد، من الآية[  M ³  ́µ   ¶    ¸ L :الأمر وقدرته، كما قال تعالى

َقدرM  فـ:الفرق بين القراءتين في المعنى: الوجه الثاني َ َLالقدرة والملك، :  مخففة من

 .ء، فهدى وأضلالذي أحاطت قدرته بكل شي: ومعناه

 . أعلمواالله. التقدير:  مشددة منMy Lوَ 

                            
 .٤٠٠-٢/٣٩٩: ، والنشر٦١٠، وتحبير التيسير، ص٢٢١التيسير، ص: انظر  )١(

 .٢٤/٣٦٩: تفسير الطبري  )٢(

: ، ومفـاتيح الغيـب٥/٢٤١: ، وتفـسير البغـوي١٢/٨٢٠٧: ، والهداية٣/٥٧١: ير السمرقنديتفس: انظر  )٣(

، والتحريـر ١٠/٤٥٦: ، والبحـر المحـيط٢/٤٧٣: ، وابـن جـزي٢٠/١٦: ، وتفسير القرطبـي٣١/١٢٨

 .٣٠/٢٧٦: والتنوير

، ٢/٤٧٣: زي، وابن ج٢٠/١٦: ، وتفسير القرطبي٣١/١٢٨: ، ومفاتيح الغيب١٢/٨٢٠٧: الهداية: انظر  )٤(

 .١٥/٣١٦: ، وروح المعاني١٠/٤٥٦: والبحر المحيط



 ٣٦٢  

 

 :وفيها مطلبان

تعالى قوله  :MorqpsxwvutL .   ]١٦: الآية.[                                                                                            

          

 قرأ ابن عامر وأبو جعفر :Mَفقدر َّ َ َ t u L  بتشديد الدال، والباقون 

 . بتخفيفهاMsL :من العشرة

 ّرد الإمام الطبري القراءة بالتشديد في :MsLفقال :  

ّ، فقرأت عامة قراء الأمصار ذلك Ms   u tL: ّ القراء في قراءة قوله واختلفت>

: تر، خلا أبي جعفر القاريء، فإنه قرأ ذلك بالتشديدقَفَ:  بمعنىMs L: بالتخفيف

Mَفقدر َّ َ َL.  

لو :  يعطيه ما يكفيه، ويقول:ّقدر، بمعنى: ُوذكر عن أبي عمرو بن العلاء أنه كان يقول

 .هاننيفعل ذلك به ما قال ربي أ

 . < ّالحجة من القراء عليه لإجماع ؛بالتخفيف: قراءة ذلك عندنا من والصواب

 والتشديد والتخفيف لغتان بمعنى واحد، . قراءة متواترة: القراءة بتشديد الدال

 .ضيق عليه بأن جعله على مقدار البلغة: ، وقيلفقتر عليه رزقه: التضييق، أي: ومعناهما

                            
 . ٢/٤٠٠: ، والنشر٦١٢، وتحبير التيسير، ص٥٢٠التيسير، ص: انظر  )١(

 .٢٤/٤١٣: تفسير الطبري  )٢(

، وابـن ١٠/٥١: ، والقرطبـي٥/٢٥١: ، والبغوي١٠/٢٠٠: ، والثعلبي٣/٥٧٩: تفسير السمرقندي: انظر  )٣(

 .٥/٥٣٤: ، وفتح القدير١٠/٧٨٨: المصون، والدر ٢/٤٨٠: جزي

 .٤/٤٤٣: زاد المسير  )٤(



 ٣٦٣  

 . <شديد مبالغة وفي الت> 

ق، والتضعيف فيه للمبالغة َّ ضي:هما بمعنى واحد بمعنى: قال الجمهور> : قال أبو حيان

.  <؛ لأن إعطاء ما يكفيه لا إهانة فيه  M x     Lلا للتعدي، ولا يقتضي ذلك قول الإنسان 

  . أعلمواالله

  

                            
 .٢/٤٨٠: تفسير ابن جزي  )١(

 .١٠/٤٧٤: البحر المحيط  )٢(



 ٣٦٤  

 تعالى قوله :M &'(+* )  ,-/. L.       

                                                                                                                                ]. ٢٦- ٢٥: تانالآي[

 قرأ الكسائي ويعقوب :M'  ُيعذب َ َُّL  ،M,     َُيوثق ُL :  بفتح الذال

 .كسرهماب: والثاء، والباقون من العشرة

 ّرد الإمام الطبري القراءة بفتح الذال والثاء من: M(L و َM-Lفقال :  

ّ أجمعت القراء قراء الأمصار في قراءة ذلك على كسر الذال من > ّM(L والثاء من 

M-Lخلا الكسائي، فإنه قرأ ذلك بفتح الذال والثاء؛ اعتلالا منه بخبر رو ،ِ ُ  عن رسول يًَ

  .واهي الإسنادكذلك،  أنه قرأه صلى الله عليه وسلم االله

ِثنا مهران، عن خارجة، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، قال: حدثنا ابن حميد، قال ثني : ّ

ُيعذب    '&M صلى الله عليه وسلمّن أقرأه النبي مَ َ َُّ *   )L. 

؛ ّما عليه قراء الأمصار، وذلك كسر الذال والثاء: والصواب من القول في ذلك عندنا

 .ّلإجماع الحجة من القراء عليه

 أحد في الدنيا، ولا االلهَّفيومئذ لا يعذب بعذاب : َفإذا كان ذلك كذلك، فتأويل الكلام

ّيوثق كوثاقه يومئذ أحد في الدنيا، وكذلك تأوله قارئو ذلك كذلك من أهل التأويل ٍ.. 

َّفيومئذ لا يعذب أحد في الدنيا كعذاب : َّوأما الذي قرأ ذلك بالفتح، فإنه وجه تأويله إلى

 .ئذ، ولا يوثق أحد في الدنيا كوثاقه يومئذ يوماالله

                            
 .٢/٤٠٠: ، والنشر٦١٢، وتحبير التيسير، ص٢٢٢التيسير، ص: انظر  )١(

، بـرقم ٢/٢٨٠: ~قراءات النبي : والحاكم في كتاب). ٢٠٦٩١(، برقم ٣٤/٢٩٢: أخرجه أحمد في مسنده  )٢(

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، والصحابي الذي لم يـسمه في إسـناده قـد سـماه   >:، وقال)٣٠٠٩(

 .اهـ.  <غيره مالك بن الحويرث



 ٣٦٥  

َوقد تأول ذلك بعض م َّذب عذاب عَُفيومئذ لا ي: ن قرأ ذلك كذلك بالفتح من المتأخرينّ

َالكافر أحد، ولا يوثق وثاق الكافر أحد ُ  يومئذ سوى بَِّذعَُكيف يجوز الكسر ولا م: وقال. َ

ه بخلاف ذلك، مع إجماع الحجة من ّ؟ وهذا من التأويل غلط؛ لأن أهل التأويل تأولواالله

ّالقراء على قراءته بالمعنى الذي جاء به تأويل أهل التأويل، وما أحسبه دعاه إلى قراءة ذلك 

 . <كذلك، إلا ذهابه عن وجه صحته في التأويل 

 قال ابن . ًقراءة الفتح أيضا ثابتة بالتواتر  >:قال الشيخ أبو الحسن السخاوي

وقد تواتر الخبر عند قوم دون قوم : قال السخاوي. لأنها قراءة الكسائيصدق؛ : الجزري

 .  < لأنها لم تبلغه على وجه التواتر؛وإنما أنكرها أبو عمرو

  . <وهي قراءة حسنة > : قال ابن جزي عن قراءة الكسائي ويعقوب

ن تصحيح أغنى ع: وأقول. ٍوإسناده واه: قال الطبري> : وقال محمد الطاهر بن عاشور

 .  <إسناده تواتر القراءة به في بعض الروايات العشر، وكلها متواتر 

لا :  مثل عذاب هذا الكافر، أوٌ أحدبَُّذعَُلا ي: أي: ووجه القراءة بفتح الذال والثاء

 .ٌ وثاقه أحدقَُوثُ عذاب هذا الصنف من الكفار أحد، وكذلك لا يبَُّذعَيُ

                            
 .٤٢٢-٢٤/٤٢١: تفسير الطبري  )١(

 .٧٩منجد المقرئين، ص  )٢(

 .٢/٤٨٢: تفسير ابن جزي  )٣(

 .٣٠/٣٤٠: التحرير والتنوير  )٤(

: ، والقـشيري٦/٢٧١: ، وتفـسير المـاوردي١٢/٨٢٦٦: ، والهدايـة٣/٥٨١: فـسير الـسمرقنديت: انظـر  )٥(

ــوجيز٦/٢٢٣: ، والــسمعاني٣/٧٢٧ ــين، ٤/٤٢٨: ، وتفــسير الخــازن٥/٤٨١: ، والمحــرر ال ، والجلال

 .  ٥/٥٨٨: ، والثعالبي٨٠٧ص



 ٣٦٦  

  .ه يومئذِ كوثاققُِوثُ يومئذ، ولا يااللهِ ِ في الدنيا كعذابٌ أحدبُِّذعَُلا ي: أي: وقيل

  M Ê Ë Ì Í Î L: كقوله تعالى، ٌ الإنسان أحدَ عذابلُمِحَْلا ي: أي :وقيل

  . أعلمواالله . ]١٦٤: الأنعام، من الآية[

  

                            
 .٢٠/٥٦: ، والقرطبي٥/٢٥٢: تفسير البغوي: انظر  )١(

 .١٠/٤٧٦: ، والبحر المحيط٣١/١٦١: ، ومفاتيح الغيب٤/٧٥٢: الكشاف: انظر  )٢(



 ٣٦٧  

 
̂ _  M:  وهو قوله تعالىوفيها مطلب واحد،  ]` L   . ]٦: لآيةا  .[    

 قرأ أبو جعفر :Mًلبدا َّ ُLالباء، والباقون من العشرة بتشديد : M`L 
  .بالتخفيف

 رد الإمام الطبري القراءة بتشديد الباء من :Mًلبدا َّ ُLفقال :  

ّواختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الأمصار>  ّ :M  _`L  بتخفيف

  .  <؛ لإجماع الحجة عليهوالصواب بتخفيفهابتشديدها، :  وقرأه أبو جعفر.الباء

  قراءة عشرية متواترة، كما تقدم تقريره أكثر من مرة: بتشديد الباءقراءة أبي جعفر.  

 :وجهها في المعنى قولانوفي 

 .راكع وركع: مثل أنها جمع لابد،: الأول

َّفعل(أنها اسم على زنة : الثاني ّزمل(:  مثل)ُ  .للجبان) ُ

ًمالا كثيرا متلبدا بعضه فوق : بالتشديد والتخفيف واحد، أي: والمعنى على القراءتين ً ً

 . أعلمواالله. بعض من التكاثف والكثرة

                            
 .٢/٤٠١: ، والنشر٦١٣تحبير التيسير، ص: انظر  )١(

 . ٢٤/٤٣٦: تفسير الطبري  )٢(

، ٥/٤٨٤: ، والمحرر الوجيز٤/٧٥٥: ، والكشاف١٢/٨٢٧٧: ، والهداية١٠/٢٠٨: تفسير الثعلبي: انظر  )٣(

 .٦/٥٠٢: تفسير النيسابوري، و٢٠/٣٤٤: ، واللباب٢٠/٦٤: وتفسير القرطبي

 .٣٠/٣٥٣: ، والتحرير والتنوير٥/٤٨٤: المحرر الوجيز: انظر  )٤(

 .٣١/١٦٧: ، ومفاتيح الغيب٥/٤٨٤: المحرر الوجيز: انظر  )٥(



 ٣٦٨  

  
M  ª © ¨« ¬  µ    ´ ³  : وهو قوله تعالىوفيها مطلب واحد،

¶L        .]٧- ٦: الآيتان .[                                                                                   

 قرأ نافع وابن ذكوان :Mَالبريئة ِ َ ْL في الحرفين بالهمز والمد، وقرأ 

  .بغير همز وتشديد الياء فيهما: الباقون من العشرة

ءة بالهمز في رد الإمام الطبري القرا :M ¶Lفقال ،: 

ُغير شيء يذكر عن تها قراء الأمصار، أَرََ، وبترك الهمز فيها ق)البرية( والعرب لا تهمز >

 ® ¬ M: االله، وذهب بها إلى قول نافع بن أبي نعيم، فإنه حكى بعضهم عنه أنه كان يهمزها

 ̄° L   ]وأنها فعيلة من ذلك]٢٢: الحديد، الآية  . 

أن يكونوا تركوا : فإن لتركهم الهمز في ذلك وجهين، أحدهما: يهمزوهاوأما الذين لم 

ِ، وهو مفعل من ألك أو لأك، ومن يرى، وترى، ونرى، )الملك(الهمز فيها كما تركوه من 

  .وهو يفعل من رأيت

حكي عن العرب . َّأن يكونوا وجهوها إلى أنها فعيلة من البري وهو التراب: والآخر

  .  <التراب:  يعني بهبفيك البري،: ًسماعا

ً لم يكن ردا صريحا؛ لأن في قولهي بتوهين قراءة الهمز، وإنِوحيُوفي هذا الكلام ما  ً :  

ما يدل على : بعد حكاية ترك الهمز عن قراء الأمصار < ُغير شيء يذكر عن نافع بن أبي نعيم> 

 .توهين قراءة الهمز

                            
 .١/٤٠٧: ، والنشر٦١٦، وتحبير التيسير، ص٢٢٣التيسير، ص: انظر  )١(

 .٢٤/٥٤٢: تفسير الطبري  )٢(



 ٣٦٩  

ُغير شيء يذكر > : ًلا، وقول الإمام الطبريقراءة سبعية متواترة نق  القراءة بالهمز

 .ًلا يضر في ثبوتها؛ لأنها مما ثبت عنه تواترا: <  عن نافع

 الخلق، االلهبرأ : الهمز، واشتقاقها من) البرية(على أن أصل : ووجه القراءة بالهمز

 .ابتدأهم، واخترع خلقهم، فهي فعيلة بمعنى مفعولة: بمعنى

، )البرية: (تزموا تسهيل الهمزة بالإبدال والإدغام، فقالواوعامة العرب إلا أهل مكة ال

 . )الذرية: (كما قالوا

 . الخلقااللهَُّواشتقاقه من برأ > : قال الزجاج

َالبرا(جائز أن يكون اشتقاقها من : وقال بعضهم وهو التراب، ولو كان كذلك لما ) َ

َالبريئةMقرؤوا  ِ َ ْL بالهمز >. 

قدرته، فتدخل فيه الملائكة، ولكنه :  القلم، أيتُيْرََالبرية من ب: وقيل> : قال القرطبي

وقد استدل بقراءة الهمز من فضل بني آدم على .. قول ضعيف؛ لأنه يجب منه تخطئة من همز

 . <الملائكة 

ًوأيا ما كان التقدير، فليست القراءة خطأ؛ لثبوتها نقلا، وصحتها لغة، ولو على وجه  ً ً  

 واالله. فشى، كما تقدم تقريره عند الحديث عن أركان القراءة الصحيحةغير أقيس، ولا أ

 . أعلم

                            
: ، وتفـسير البيـضاوي٥/٥٠٨: ، والمحرر الـوجيز٤/٥١٤: ، والبغوي٣/٥٨٠: يتفسير السمرقند: انظر  )١(

 .٥/٤٧٦: ، وفتح القدير٩/١٨٦: ، وأبي السعود٤/٢١٢: ، وابن جزي٥/٥١٦

 . ٥/٣٥٠: معاني القرآن  )٢(

 .٢٠/١٤٥: تفسير القرطبي  )٣(



 ٣٧٠  

 
           ].٦: الآية[.   Mq   rL: وهو قوله تعالى وفيها مطلب واحد،

 ابن عامر والكسائي قرأ :Mَّلترون َُ َ ُLالعشرة بضم التاء، والباقون من  :

  .Mt u L: بفتحها، ولا خلاف في قوله

رد الإمام الطبري القراءة بضم التاء من  :MqL ورجح ابن عطية ،

 .القراءة بفتح التاء، وجعل الرازي قراءة فتح التاء أولى وأرجح القراءتين

 Mq: اختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته قراء الأمصار >:فقال الطبري

rLلتاء من بفتح ا :MqL في الحرفين كليهما، وقرأ ذلك الكسائي بضم التاء 

  .من الأولى، وفتحها من الثانية

 . <؛ لإجماع الحجة عليه الفتح فيهما كليهما: والصواب عندنا في ذلك

َّلترونM:  وقرأ ابن عامر والكسائي >:وقال ابن عطية َُ َ ُLبضم التاء، وقرأ الباقون  :

 .   <وكذلك في الثانية ، وهي الأرجحبفتحها، 

رأيته :  بضمها، من بفتح التاء، وقرئMqL: قراءة العامة> : وقال الرازي

ى عن ابن عامر والكسائي وَرُْها، وهذه القراءة تنَوْرََون إليها فيرُشَحُْأنهم ي: الشيء، والمعنى

ذه الثانية دليل  بالفتح، وفي هMt u L: لترونها فترونها، ولذلك قرأ الثانية: كأنهما أرادا

 .ا أروها، وفي قراءة العامة الثانية تكرير للتأكيد ولسائر الفوائد التي عددناهاًإذعلى أنهم 

                            
 .٢/٤٠٣: ، والنشر٦١٧، وتحبير التيسير، ص٢٢٥التيسير، ص: انظر  )١(

 .٢٤/٥٨١: ير الطبريتفس  )٢(

 .٥/٥١٩: المحرر الوجيز  )٣(



 ٣٧١  

قراءة العامة أشبه بكلام العرب : قال الفراء:  الأول: لوجهين؛واعلم أن قراءة العامة أولى

 .لأنه تغليظ، فلا ينبغي أن الجحيم لفظه

لترون عذاب الجحيم، ألا ترى  : MrqL قال أبو علي المعنى في: الثاني

 ]٧١: مريم، من الآية[   M ̀ a b  c L: ًأن الجحيم يراها المؤمنون أيضا بدلالة قوله

  M c d:  لا في رؤية نفسها يدل على هذا قولهوإذا كان كذلك كان الوعيد في رؤية عذابها

e L   ]١٦٥: البقرة، من الآية[وقوله  :M u v    w x y L  ]٨٥: نحل، من الآيةال[ 

َّلترونMمن  أرجح MqL يدل على أن وهذا َُ َ ُL>  . 

 ًالقراءة بضم التاء قراءة سبعية متواترة نقلا. 

أريته الشيء، على فعل ما لم يسم فاعله، ونصب : على أنها من: ووجه القراءة بها

MrLعلى أنه مفعول به ثان  ، < فاكتسب )أرى(الثلاثي إلى ) رأى(وهو منقول من ،

ًمفعولا آخر، فقام الأول مقام الفاعل، وبقي الثاني منصوبا  ً> .تحشرون إليها  :أي

 . أعلمواالله. فترونها

                            
 .٢٧٤-٣٢/٢٧٣: مفاتيح الغيب  )١(

 .٤/٧٩٢: ، والكشاف٣/٦١٤: تفسير السمرقندي: انظر  )٢(

 .١١/٩٨: الدر المصون  )٣(

 .٢٠/١٧٤: ، والقرطبي٥/٢٩٩: تفسير البغوي: انظر  )٤(



 ٣٧٢  

- 

 % & $  "#!M  : وهو قوله تعالىوفيها مطلب واحد،

 'L   .     ]٢-١: الآيتان.[                                                                     

 قرأ ابن عامر :Mِلئلاف ِ ِL بغير ياء بعد الهمزة، و َM$L : 

 . في اللفظ دون الخط بعد الهمزة بإثبات ياء

ِليلافM: وقرأ أبو جعفر ِْL :  َبياء ساكنة من غير همز، وMْإلافهم ِ ِ ِL :  بهمزة مكسورة

  .  ءمن غير يا

 ، بهمزة مكسورة بعدها ياء ساكنةM! $"L: وقرأ الباقون من العشرة

 .في الكلمتين

رد الإمام الطبري القراءة بغير ياء بعد الهمزة في الكلمتين ّ : M!L 

ِليلاف M :وقراءة أبي جعفر، M$Lوَ ِْL.  وحكى الماوردي عن عكرمة أنه كان ينكر

  .ولم يتعقبه .M !"L :على من يقرأ

، فقرأ ذلك عامة M!$"L: ّاختلفت القراء في قراءة> : فقال الطبري

، سوى أبي جعفر، فإنه وافق غيره M$Lَ و M!L بياء بعد همز : ّقراء الأمصار

 فروي عنه ،M$L:  فقرأه بياء بعد همزة، واختلف عنه في قولهM!L: في قوله

ِإلفهم{: أنه كان يقرؤه ِ ِألف يألف إ: على أنه مصدر من} ْ َوحكى بعضهم عنه أنه . ًلفا، بغير ياءَ

ْإلافهمM: كان يقرؤه ِ ِ ِLبغير ياء مقصورة الألف .  

                            
 .٢/٤٠٣: ر، والنش٦١٨، وتحبير التيسير، ص٢٢٥التيسير، ص: انظر  )١(



 ٣٧٣  

 بإثبات M!$"L : من قرأه: والصواب من القراءة في ذلك عندي

ّآلفت الشيء أولفه إيلافا؛ لإجماع الحجة من القراء عليه: ، منالياء فيهما بعد الهمزة ً ُ. 

فأنا أؤالف : بمد الألف قال) آلفت: ( فمن قالآلفت، وألفت،: وللعرب في ذلك لغتان

ًفأنا آلف إلفا، وهو رجل آلف إلفا: بقصر الألف قال) ألفت: (ًإيلافا، ومن قال وحكي عن . ً

 .}لتألف قريش إلفهم رحلة الشتاء والصيف{: عكرمة أنه كان يقرأ ذلك

َحدثني بذلك أبو كريب، قال  .ِثنا وكيع، عن أبي مكين، عن عكرمة: ُ

ثنا مهران، عن سفيان، عن :  في ذلك، ما حدثنا ابن حميد، قالصلى الله عليه وسلمرُوي عن النبي وقد 

ْإلفهم {:  يقرأصلى الله عليه وسلمسمعت النبي : ليث، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد، قالت ُ َ ْ

ِرحلة الشتاء والصيف ْ َّ َ ِْ َ ِّ َ َ ِ {> . 

 !M :وكان يعيب على من يقرأ}، ليألف قريش{: وقرأ عكرمة > :وقال الماوردي

"L >   . 

 القراءة بغير ياء بعد الهمزة في الكلمتين : M!Lو َM $L ، وقراءة

ِليلاف M :أبي جعفر ِْL وقراءة :M!L كلها قراءات متواترة، لا مزية لإحداهما :  بالياء

  .على الأخرى؛ إذ كلها سبيلها التواتر، وهو أمر لا يتفاوت من حيث الثبوت

ِئلافِلM: أما وجه قراءة ابن عامر ِLفهو أنه جعله مصدر ألف :  بغير ياء بعد الهمزة

ًكتب كتابا، وصام صياما، أي: ًألف الرجل إلافا، مثل: ًثلاثيا، يقال  .لمؤالفة قريش: ً

                            
 .٢٤/٦١٩: تفسير الطبري  )١(

 .٦/٣٤٦: تفسير الماوردي  )٢(

 .٤/٨٠١: ، والكشاف١٢/٨٤٥٣: الهداية: انظر  )٣(



 ٣٧٤  

  .  <ائتلف القوم: ومنه قولهم، وهي العادة المألوفة >، ومعنى القراءتين واحد

ِإلاف{: وقرأ بعض أهل مكة> : قال الماوردي واستشهد بقول أبي طالب }،  قريشِ

  :صلى الله عليه وسلم االلهيوصي أخاه أبا لهب برسول 

ــلا تتر ُف ْ ــكََ ـــمنْ ــت لمعظ ــا حيي ٍه م َ َ ِوكــن رجــلا ذا نجــدة وعفــاف .:.  ُ ٍ َ ً  
ٍتــذود العــدا عــن عــصبة هاشــمية ٍ ِْ ُ ُ ِإلافهُم في النـاس خيـر إلاف .:.  َ ُ ُ ُ>  .  

أن القراء اختلفوا في : الحرفينومن غريب ما اتفق في هذين > : وقال السمين الحلبي

ًسقوط الياء وثبوتها في الأول، مع اتفاق المصاحف على إثباتها خطا، واتفقوا على إثبات الياء 

ُفي الثاني مع اتفاق المصاحف على سقوطها فيه خطا، فهو أدل دليل على أن القراء م ون عُِبَّتً

 .الأثر والرواية، لا مجرد الخط

ًألفته إلافا، : ً ثلاثيا، يقال)ألف( ـأنه مصدر ل: فيها وجهان، أحدهمافأما قراءة ابن عامر ف

ًألفته إلفا وإلافا : ًكتبته كتابا، يقال: نحو ً> . 

ِليلافM: أما وجه قراءة أبي جعفر ِْL : فهو أنه طلب : بحذف الهمزة وإثبات الياء

 على غير قياس، ويحتمل أن ًإنه لما أبدل الثانية ياء حذف الأولى حذفا: وقيل> ، ةَّفِالخ

َّيكون الأصل عنده ثلاثيا كقراءة ابن عامر، ثم خف  .   <ف كإبل، ثم أبدل على أصلهً

                            
 .٣/٦٢٣: تفسير السمرقندي: انظر  )١(

 .٦/٣٤٥: تفسير الماوردي  )٢(

 . ٢٠/٢٠٢: ، والقرطبي١٠/٣٠١: تفسير الثعلبي: وانظر. ٦/٣٤٦: تفسير الماوردي  )٣(

 .١١/١١٢: لدر المصونا  )٤(

 .٥/٣٠٩: ، والبغوي١٠/٢٩٩: تفسير الثعلبي: انظر  )٥(

 . ٢/٤٠٣: النشر  )٦(



 ٣٧٥  

ْإلافهمMأما وجه قراءة  ِ ِ ِLعلى )ألف(مصدر للثلاثي :  بهمزة مكسورة من غير ياء، فهو ،

َفعال: (وزن ِ( .أعلمواالله . 

                            
 .٢/٤٠٣: ، والنشر١٢/٨٤٥٢: الهداية: انظر  )١(



 ٣٧٦  

 

 

 

 

 

 

 :ويشتمل على مبحثين  

  : المبحث الأول-

 : القراءات التي طعن فيها المفسرون في أبواب الأصول

 .وفيه مطالب حسب أبواب الأصول التي طعن المفسرون في قراءات وردت فيها

  

  : المبحث الثاني-

 : القراءات التي طعن فيها المفسرون في فرش الحروف

  لب حسب السور القرآنية التي طعن المفسرون في بعض القراءات التي وفيه مطا

 .وردت فيها        

 

 

 

 

 

 



 ٣٧٧  

 
 

 المبين، الفارق بين الشك واليقين، الذي أعجزت االله القرآن الكريم هو كتاب >

ته، وأخرست البلغاء مشاكلته، فلا يأتون بمثله ولو الفصحاء معارضته، وأعيت الألباء مناقض

     .  <اًكان بعضهم لبعض ظهير

وقد عرف المسلمون منذ العصور الأولى أن القرآن الكريم هو أقدس مقدساتهم، فلم 

 من غير  في القراءة قارئ مجرد لحنمساس بنصه، حتى لو كان ذلكيكونوا يتسامحون في أي 

 .قصد

أريخ لنشأة النحو قصة الأعرابي الذي وفد من البادية فأقرأه وقد ذكرت مصادر الت

  M; < = >  ? @ A B C D E F G HI: أحدهم

JL  ]بجر كلمة  ]٣: التوبة، من الآيةMJL الأخيرة، فأحس الأعرابي بأن المعنى 

 من االله ئَأو قد بر: ًدية، فتساءل منكراالذي تؤديه هذه القراءة مناقض للدعوة المحم

 .!رسوله؟

 أولى الخطوات لإنشاء خذواحتى ات  وشق ذلك على المسلمين،وشاع خبر هذه القراءة،

 .، وهذا الأثر الهائل كان بسبب لحن شفويعلم النحو

 وصحبه من ضبط صلى الله عليه وسلم وقد بلغ من حرص المسلمين على التزام ما روي عن الرسول

  يصن ابن مح: ين هماإعرابي أن تجنبوا الأخذ عن إمامين كبيرين من أئمة القراء النحوي

                            
 . ١/١: تفسير القرطبي)  ١(

، ومن تاريخ النحو العربي، ٣١-٢٧سبب وضع علم العربية، لجلال الدين السيوطي، ص: انظر)  ٢(

 .٩اني، صلسعيد الأفغ



 ٣٧٨  

 يتأتى في ٍّ إعرابيٍلأنهما أجازا القراءة بضبط) هـ١٤٩: ت( عيسى بن عمر و )هـ١٢٣: ت(

 . ففقدا الإمامة في القراءةصلى الله عليه وسلمًبعض الآيات، لكنه لم يكن واردا عن الرسول 

  وذ ُنبَ حيث أجاز محمد بن أحمد بن ش-بعد نحو قرنين-ثم جرى قريب من هذا 

 القراءة بما ورد بالرواية الشفوية وتقتضيه العربية في ظنه لكن يخالف رسم )هـ٣٢٨: ت(

 .المصحف فحوكم وضرب حتى تاب

 القراءة بما وافق المصحف، )هـ٣٥٤: ت(سم قِْوكذا أجاز محمد بن الحسن بن م

 . وصح في العربية ولو لم يكن له سند فحوكم حتى تاب

:  أقرأ بإدغام الراء في اللام في)هـ٧٤٣: ت(ن اخَصَْبل إن محمد بن أحمد بن ب

M3 4L   ]ا ثبت أن َّ معزوة إلى أبي عمرو في الشاطبية، فلم]٨: النحل، من الآية

                            
  . ، أحد الأئمة الأربعة المشهورين قراء الشواذمحمد بن عبد الرحمن المكيهو )  ١(

 .١/٦١٣َ، و ٢/١٦٧: غاية النهاية: انظر)  ٢(
شيخ الإقـراء بـالعراق، أخـذ .  أبو الحسن: وكنيته، بن شنبوذمحمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت هو)  ٣(

. هــ٣٢٨: المعافى بن زكريا، وغيره كثيـر، تـوفي سـنة: عليهإدريس الحداد، وخلق، قرأ : القراءة عن
  . ، وما بعدها٢/٥٢: ، وما بعدها، وغاية النهاية١٥٦معرفة القراء الكبار، ص: ينظر لترجمته

 . ٥٥-٢/٥٤: غاية النهاية: انظر)  ٤(
اءات عـالم بـالقر.  أبـو بكـر: وكنيتـهمحمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بـن مقـسم العطـار،هو )  ٥(

ابـن الفحـام، : ، وجماعة، قرأ عليها عن إدريس الحدادًأخذ القراءة عرضهـ، ٢٦٥: والعربية، ولد سنة
: ، وغايـة النهايـة١٧٥-١٧٣معرفـة القـراء الكبـار، ص: ينظـر لترجمتـه. هــ٣٥٤: وغيره، توفي سنة

١٢٥-٢/١٢٣. 
 .١٢٥-٢/١٢٣: غاية النهاية: انظر)  ٦(
  أبـو :  والنحـوي، وكنيتـهئبـن الـسراج الدمـشقي المقـر د بـن بـصخانمحمد بن أحم هو بدر الدين ) ٧(

: جمـال الـدين الفاضـلي، وغيرهمـا، تـوفي سـنة: أبي إسحاق اللمتوني، وقـرأ عـلى: سمع من. االلهعبد 
، ٥/٣٦: ، والدرر الكامنـة في أعيـان المائـة الثامنـة٢/١١٢: الوافي بالوفيات: ينظر لترجمته. هـ٧٤٣

 .١/٢٠: وبغية الوعاة



 ٣٧٩  

 .ُهذا الإدغام ليس فيها أوقف عن الإقراء حتى رجع عن هذا

 . لا يتسامحون في أية قراءة غير واردة، ولو كانت مطابقة للعربيةفقد كان المسلمون

، زاعمين  التفسير والنحو على كثير من القراءات الثابتة المتواترةوقد اعترض بعض أهل

 . ذلك عليهمرَِنكُ، فأأنها خالفت قواعد النحو

رون في تقرير الألفاظ الواردة في القرآن، َّا أرى النحويين يتحيًوكثير> : قال الفخر الرازي

 فإنهم إذا جعلوا ،!به، وأنا شديد التعجب منهمفرحوا فإذا استشهدوا في تقريره ببيت مجهول 

َ على صحته، فلأورود ذلك البيت المجهول على وفقه دليلاً  ن يجعلوا ورود القرآن به دليلاًَ

 .  <على صحته كان أولى

ً أساسا لقاعدة لغوية، أو البيت الشاردل عَجُْ في محله؛ إذ كيف ي&ب الرازي ُّوتعج

 .ًل القراءة المتواترة أساسا لذلك كلهعَجُْا، ولا تدليلاً على الاستثناء منه

 فيها نَعُِوسأعرض في هذا الفصل جملة من القراءات التي ادعي أنها خالفت العربية، وط

 .بذلك؛ لأوضح من خلال كلام العلماء وأئمة اللغة والقراءات موافقتها

يما ثبتت به  من غوائل الطعون فينجتأذكر بعض القواعد العامة التي : قبل ذلكو

 :ن الظن بأهل العلماحسترشد لإالرواية من القراءة، و

، يؤديها كما سمعها  صلى الله عليه وسلماهللالقراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول إلى رسول : ًأولا

 .دون زيادة أو نقص

                            
 .٥٩-٢/٥٧: وغاية النهاية ،٢/١١٢:  الوافي بالوفيات:انظر)  ١(

 .٥٣-٥١دفاع عن القرآن الكريم، لمحمد جبل، ص: انظر)  ٢(

 .٩/٤٠١: بمفاتيح الغي)  ٣(

 .١/١٧: رالنش:   انظر)٤(



 ٣٨٠  

باع، وأحذر ما ِّوالتابعون من بعدهم أحرص الناس على الات^ كان الصحابة : ًثانيا

 تعالى، لا يرضى أحدهم لنفسه ولا لغيره أن يمس القرآن بتحريف في االله على كتاب ونيكون

 .لفظه أو معناه

  ًشترط في صحة القراءة أن تكون موافقة للفاشي من اللغة، فضلا عن ُلا ي: ًثالثا

ًالأفشى، ولا القياس فضلا عن الأقيس، بل الشرط في ذلك أن توافق اللغة العربية، ولو من 

 .وجه شاذ

ُالقراءة إذا ثبتت صحتها كانت أصلا مقيسا عليه، وحجة ي: ًرابعا ً ٍج بها، وهي حينئذ َحتً

ا توافر لها من الضبط والوثوق والدقة والتحري، وذلك شيء لم مَِأصح من كل شاهد عربي؛ ل

 .يتوافر بعضه لأوثق شواهد النحو

و ولا عجب أعجب ممن إن وجد لامرئ القيس، أ> ):  هـ٤٥٦: ت( ابن حزم قال

لزهير، أو لجرير، أو الحطيئة، أو الطرماح، أو لأعرابي أسدي، أو أسلمي، أو تميمي، أو من 

ًسائر أبناء العرب بوال على عقبيه، لفظا في شعر أو نثر، جعله في اللغة، وقطع به، ولم يعترض  ّ

وجعل ً تعالى خالق اللغات وأهلها كلاما لم يلتفت إليه، ولا جعله حجة، اللهفيه، ثم إذا وجد 

 عليه، وإذا وجد االلهيصرفه عن وجهه، ويحرفه عن مواضعه، ويتحيل في إحالته عما أوقعه 

 .<ًكلاما فعل به مثل ذلك  صلى الله عليه وسلم االلهلرسول 

نزل القرآن الكريم بقراءاته الثابتة على قوم هم أفصح الفصحاء، وأبلغ البلغاء، : ًخامسا

 . ناحيةوهم قريش، ومع ذلك لم يطعنوا في القرآن من هذه ال

                            
، وتوجيه مشكل القراءات الفرشية العشرية، ١١-١/١٠: ، والنشر٢/٤١: جامع البيان للداني: انظر)  ١(

 .٢٩٠، وصفحات في علوم القراءات، ص٢٥ص

 .١٠٨-٣/١٠٧: الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم)  ٢(

 . ١٢٢-١٢١ ص للدكتور أحمد الخطيب،المعنى القرآني في ضوء اختلاف القراءات،: انظر)  ٣(



 ٣٨١  

هم إنكار قراءات تواترت أو استفاضت عن رسول عُسََى يَّوأن> : قال الإمام ابن الجزري

 اعتبار بهم لا معرفة لهم بالقراءات ولا بالآثار، جمدوا على ما علموا من يس لاوَُإلا نصلى الله عليه وسلم  االله

القياسات، وظنوا أنهم أحاطوا بجميع لغات العرب، أفصحها وفصيحها، حتى لو قيل 

ً يوافق قياسا ظاهرا عنده لم يقرأ بذلك االلهحدهم شيء من القرآن على غير النحو الذي أنزله لأ ً
ً كما أنه لو سئل عن قراءة متواترة لا يعرف لها قياسا لأنكرها ولقطع ،!أحد لقطع له بالصحة

 ]١١: يوسف، من الآية[  M© ª «  ¬L: حتى إن بعضهم قطع في قوله عز وجل! بشذوذها

وأنه لا يجوز عند العرب؛ لأن ! والمسلمون لحن^ غام الذي أجمع عليه الصحابة بأن الإد

 في النون التي تليه، فانظر يا أخي مَغِدُْمرفوع فلا وجه لسكونه حتى أ) تأمن(الفعل الذي هو 

ً والقرآن العظيم فرعا،  تعالى يجعلون ما عرفوه من القياس أصلاًااللهإلى قلة حياء هؤلاء من 
ماء المقتدى بهم من أئمة اللغة والإعراب من ذلك، بل يجيئون إلى كل حرف مما حاشا العل

ولولا خوف الطول وخروج ... تقدم ونحوه يبالغون في توجيهه والإنكار على من أنكره

 ولكن إن ، وذكرت أقوالهم فيها،الكتاب عن مقصوده لأوردت ما زعم أن أهل اللغة أنكروه

 في ذلك يشفي القلب، ويشرح الصدر، أذكر فيه جميع ما ا مستقلاًً في الأجل لأضعن كتابااللهمد 

 در الإمام أبي نصر الشيرازي حيث حكى واللهأنكره من لا معرفة له بقراءة السبعة والعشرة، 

 كلام  ]١: النساء، من الآية[  M 3 4 5 6  7   8L: في تفسيره عند قوله تعالى

ل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين؛ لأن ومث: الزجاجي في تضعيف قراءة الخفض ثم قال

صلى الله عليه وسلم  ذلك فقد رد على النبي َّ فمن رد،صلى الله عليه وسلمالقراءات التي قرأ بها أئمة القراء ثبتت عن النبي 

 . < فيه أئمة اللغة والنحو دَُّلقَُ وهذا مقام محظور لا ي،واستقبح ما قرأ به

ّصحت القراءتان عن والسلامة من هذا عند أهل الدين إذا > : قال أبو جعفر النحاس
ن قال َفيأثم م ،صلى الله عليه وسلمًالجماعة أن لا يقال إحداهما أجود من الأخرى؛ لأنهما جميعا عن النبي 

  . أعلمواالله. < ينكرون مثل هذا -االلهرحمهم - وكان رؤساء الصحابة . ذلك

                            
 . ٧٧منجد المقرئين، ص)  ١(

   .٥/٤٣: إعراب القرآن)  ٢(



 ٣٨٢  

 :وقد قسمت هذا الفصل إلى مبحثين

 

 
 :حسب أبواب الأصول التي طعن المفسرون في قراءات وردت فيهاوفيه مطالب 

  
    M/ 0 1 2   3  4  5  6: قوله تعالى وهو وفيه فرع واحد،

7 8 9 :; < =  > ?@  A B C D EF G H I  L        . 

                                                                                                           ].٨١: سورة النساء، الآية[

 منبإدغام التاء في الطاء:  أبو عمرو وحمزةقرأ  :M5  6L ،

 .بفتح التاء من غير إدغام:  من العشرةوالباقون

 ر في القراءة بالإظها الإمام الطبريّرجح :M5   6L لأن التاء والطاء 

 :حرفان مختلفان، فقال

عامة قرأة المدينة : ِّ تحركها بالفتحM 5L فإن التاء من M 5     6L:  وأما قوله>

َّفعل( وسائر القرأة، لأنها لام ،والعراق َ.( 

 .ّيسكنها ثم يدغمها في الطاء؛ لمقاربتها في المخرج: قرأة العراق بعضوكان 

 -َأعني التاء و الطاء- ؛ لأنهاترك الإدغام: والصواب من القراءة في ذلك :قال أبو جعفر

كان ترك الإدغام أفصح اللغتين عند العرب، واللغة : وإذا كان كذلك. من حرفين مختلفين

ٌالإدغام في ذلك محكية: ٌالأخرى جائزة، أعني ّ> . 

                            
 .    ١/٢٨٩: ، والنشر٣٤١ر التيسير، صتحبيو ،٩٦ التيسير، ص:انظر)  ١(

 .٥٦٦-٨/٥٦٥: تفسير الطبري)  ٢(



 ٣٨٣  

 واتر القراءات العشر، وهي القراءة بالإدغام ثابتة من حيث الرواية؛ لما ثبت من ت

ترك الإدغام أفصح  >: صحيحة من حيث اللغة، وقد ذكر الإمام الطبري صحتها، حيث قال

ٌالإدغام في ذلك محكية : ٌ واللغة الأخرى جائزة، أعني،اللغتين عند العرب ، ولا يشترط <ّ

ًلصحة القراءة أن يكون الوجه أصح أو أفصح، بل يكفي أن يكون صحيحا فصيحا ً . 

 : وجهانوللإدغام في اللغة

 . لكثرة الحركات، فلما سكنت التاء أدغمت في الطاءالجزم: الأول

أن الطاء والدال والتاء من حيز واحد، فالتقارب الذي بينها يجريها مجرى : والثاني

الأمثال في الإدغام، ومما يحسن هذا الإدغام أن الطاء تزيد على التاء بالإطباق، فحسن إدغام 

ّنقص صوتا في الأزيد صوتا، وذلك مما يحسن جواز الإدغام ويقويهالأ ُ ً ً . 

 لأنهما من مخرج واحد، واستقبح ذلك ؛ وأدغم الكوفيون التاء في الطاء>: قال القرطبي

  .   <الكسائي في الفعل، وهو عند البصريين غير قبيح

 عمن نقل عنه، قال هذا الاختلاف اختلاف من قبيل الأداء، وهو ثابت متواتر: قلت

ًهذه الصفات المتنوعة في أداء اللفظ لا تخرجه عن أن يكون لفظا و: شيخ الإسلام ابن تيمية

ًواحدا، ولا يعد ذلك فيما اختلف لفظه واتحد معناه، ولهذا كان دخول هذا في حرف واحد 

نى وإن وافق من الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها من أولى ما يتنوع فيه اللفظ أو المع

                            
 . ١/٢٧٩: معاني القرآن للفراء: انظر)  ١(

، ومفاتيح ١/٤٣٧: ، وزاد المسير١/٣٩٣: ، والكشف لمكي١/٣٢١: تفسير السمرقندي: انظر)  ٢(

: ي السعود، وتفسير أب٤/٥٠: ، والدر المصون٢/٨٦: ، وتفسير البيضاوي١٠/١٥١: الغيب

 .٥/١٣٦: ، والتحرير والتنوير٣/٨٩: ، وروح المعاني٢/٢٠٧

 .٥/٢٨٩: تفسير القرطبي)  ٣(



 ٣٨٤  

 .رسم المصحف وهو ما يختلف فيه النقط أو الشكل

ا بها أو لم ً ولكن من لم يكن عالم،ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة> : ًوقال أيضا

تثبت عنده كمن يكون في بلد من بلاد الإسلام بالمغرب أو غيره ولم يتصل به بعض هذه 

 سنة يأخذها : فإن القراءة كما قال زيد بن ثابت،لمه فليس له أن يقرأ بما لا يع،القراءات

 ومن أنواع ، من أنواع الاستفتاحات في الصلاةصلى الله عليه وسلم كما أن ما ثبت عن النبي ،الآخر عن الأول

 ، وصفة صلاة الخوف وغير ذلك كله حسن يشرع العمل به لمن علمه،صفة الأذان والإقامة

 وليس له أن ينكر ،ل عما علمه إلى ما لم يعلمها ولم يعلم غيره فليس له أن يعدًوأما من علم نوع

لا تختلفوا فإن من كان  : ( صلى الله عليه وسلم ولا أن يخالفه كما قال النبي ،على من علم ما لم يعلمه من ذلك

 .  < )اختلفوا فهلكواقبلكم 

 

                            
 .٤/٤١٦: الفتاوى الكبرى لابن تيمية: انظر)  ١(

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب :  والحديث.٤١٨-٤/٤١٧: الفتاوى الكبرى لابن تيمية)  ٢(

 ).٢٤١٠(، برقم ٣/١٢٠: الخصومات



 ٣٨٥  

  
 :وفيه فرعان

 

 M l m n o p q    r          s        t u v w x y  z: قوله تعالى

{ | }        ~ � ¡ ¢£ L.     ]٧٥: سورة آل عمران، من الآية.[                                                                                                            

 M m n       o p    q   r s t u v      w    xy: قوله تعالىو

z { L.           ]١٤٥: سورة آل عمران، من الآية.[                                      

    M >  ? @ A B C D E F G H  I J K: قوله تعالىو

L M N     OP Q  R L .      ]١١٥: سورة النساء، الآية.[                    

سورة طه، [        .M Ø Ù     Ú Û  Ü Ý  Þ ß à á      L: قوله تعالىو

                                                                                                                               ].٧٥: الآية

   Me f             g h i j k                l mn o  p q r s: قوله تعالىو

t u v w x y z  {L.           ]٢٠: سورة الشورى، الآية[.                           

قرأ أبو عمرو وشعبة وحمزة وأبو جعفر، في المواضع السبعة وهي  :

Ms        tL َو M z s        tL و،في آل عمران َ Mq rLفي آل  في الموضعين 

بإسكان الهاء :  Mq rL: ، وفي عسقMNLَ و MKL: ، وفي النساءعمران

 .في السبعة

كسر الهاء من غير ياء، وكذا روى : باختلاس كسرة الهاء فيها، أي: قالون ويعقوب: وقرأ

بإشباع الكسرة، والوقف للجميع :  من العشرةوالباقون. الحلواني عن هشام في الباب كله



 ٣٨٦  

 .بالإسكان

 الهاء في هذه المواضع، ونقل ابن عطية قوله ولم  القراءة بإسكانالزجاج خطأ 

د أن إسكان الهاء لحن، ونقل الثعلبي ذلك عن بعض النحاة ولم ّيتعقبه، ونقل مكي عن المبر

 .يتعقبهم

 .أما الحكاية عن أبي عمرو فيه وفي غيره فغلط> : فقال الزجاج

قراء عنه أنه لحكى ا M j L كان أبو عمرو يختلس الكسرة، وهذا كما غلط عليه في

 .MjL كان يحذف الهمزة في

وهذا .. اًخفي اً أنه كان يكسر كسر-وهو في هذا أضبط من غيره-وحكى سيبويه عنه 

 لأن الهاء لا ينبغي أن تجزم ؛ينبغي أن يقرأ به  لانٌِّالإسكان الذي حكى عنه هؤلاء غلط بي

 . <في الوقف ولا تسكن في الوصل إنما تسكن

 بكسر الهاء التي هي ضمير M s     tL: وقرأ جمهور الناس  >: ابن عطيةقالو

واتفق أبو عمرو وحمزة وعاصم . القنطار، وكذلك في الأخرى التي هي ضمير الدينار

 OL ×هِِلصْنMُ:  القرآن، نحووالأعمش على إسكان الهاء، وكذلك كل ما أشبهه في

 عمرو أنه كسره وهو ً، إلا حرفا حكي عن أبيMqL ،MKL وَ  ]١١٥: النساء، الآية[

 ].٢٨: النمل، الآية[ .M d e     L: قوله تعالى

ن الهاء لا ينبغي أن  لأ؛نٌِّيَوهذا الإسكان الذي روي عن هؤلاء غلط ب: حاققال أبو إس

جزم، وإذا لم تجزم فلا يجوز أن تسكن في الوصل، وأما أبو عمرو فأراه كان يختلس الكسرة ت

                            
 .١/٣٠٥: النشرو ،٣٢٤ وتحبير التيسير، ص،٨٩ التيسير، ص:رانظ)  ١(

 .١/٤٣٢: معاني القرآن وإعرابه)  ٢(



 ٣٨٧  

، وقد حكى عنه سيبويه وهو ضابط لمثل هذا أنه  M j Lعليه في فغلط عليه كما غلط 

ًيكسر كسرا خفيفا ً>   . 

ّالهاء فإن كثيرا من النحاة خطّفمن سكن > : وقال الثعلبي  لأن الجزم ليس في الهاء ؛وهؤًّ

 . <إذا تحرك ما قبلها والهاء اسم المكنىّ والأسماء لا تجزم

 وشبهه أنها لغة العرب M s        Lفي سكان وجه من قرأ بالإ >: ب بن أبي طال مكيقالو

 .يسكنون الهاء كما يسكنون الميم في أنتم، ورأيتم

 إسكان الهاء دُِّ المبرَّوعد. وبعض النحويين لا يجيزه إلا في الشعر، وبعضهم يمنعه البتة

    .لحنًا

 .سكنت الهاء على التوهم أن الجزم عليها وقعأ: وقيل

  .  <روهو اختيار أهل النظختلاس، الا: وقد روي عن أبي عمرو

 إسكان الهاء في هذه المواضع قراءة متواترة من حيث النقل، وهي لغة صحيحة 

 .حكاها الأئمة

 ْضربته: ّهذا مذهب بعض العرب يجزمون الهاء إذا تحرك ما قبلها فيقول: ّقال الفراء

ّضربا شديدا، كما يسكنون ميم  ً  .لها الرفعوأص) ْقمتم (وَ) ْأنتم(ً

 

                            
 .٤٥٨-١/٤٥٧: المحرر الوجيز)  ١(

 .٣/٩٥: تفسير الثعلبي)  ٢(

 .١٠٥٠-٢/١٠٤٩: الهداية)  ٣(

 .١/٣٨٨: معاني القرآن: انظر)  ٤(

 



 ٣٨٨  

 :وأنشد

َلــــما رأى أن لا د ْال إلى أرطأة حقف فاضطجعمَ .:.  عبَِ ولا شــــهْعَــــّ ِ.  

 في موضع الجزم ّ لأنها وضعت؛ّإنما جاز إسكان الهاء في هذه المواضع: وقال بعضهم

 .  <وهو الياء الذاهب

 إذ هي ؛يءسحاق من أن الإسكان غلط ليس بشوما ذهب إليه أبو إ > :قال أبو حيان

قراءة في السبعة، وهي متواترة، وكفى أنها منقولة من إمام البصريين أبي عمرو بن العلاء، فإنه 

 .عربي صريح، وسامع لغة، وإمام في النحو، ولم يكن ليذهب عنه جواز مثل هذا

وحكى ذلك لغة لبعض العرب، تجزم . وقد أجاز ذلك الفراء، وهو إمام في النحو واللغة

 .القطعفي الوصل و

أنهم يختلسون الحركة في هذه الهاء إذا كانت : وقد روى الكسائي أن لغة عقيل وكلاب

: سمعت أعراب عقيل وكلاب يقولون: قال الكسائي. اًبعد متحرك، وأنهم يسكنون أيض

 وغير عقيل وكلاب لا يوجد في كلامهم ، بغير تمام}ودنُكََ لهِبّرَِل{ َبالجزم، و} ودنُكََ لهْبّرَِل{

 ..شبهه إلا في ضرورة، و)له(: تلاس ولا سكون فياخ

على أن حركة هذه الهاء بعد الفعل الذاهب منه حرف لوقف أو : ونص بعض أصحابنا

                            
 ،٦٩١-٢/٦٩٠: شرح التصريح للوقاد:  في وهو منسوب لمنظور بن حبة الأسديالبيت من الرجز،)  ١(

: ، وابن جني في سر صناعة الإعراب٧٦إصلاح المنطق، ص: في ابن السكيت:  بلا نسبةأنشدهو

، وابن سيده في ١٤٢، وأبو العلاء المعري في رسالة الغفران، ص٣/١٦٥: ، وفي الخصائص٢/٥

، وابن ٢/١١٠: بناء والإعرابللباب في علل الالعكبري في ا، و١/٢٩٢: المحكم والمحيط الأعظم

 . ٤/٨٢: والأشموني في شرحه لألفية ابن مالك، ٨/٢١٩: منظور في لسان العرب

 .حيث أجرى الوصل مجرى الوقف) ْلا دعه: (والشاهد قوله  

 .٣/٩٥: تفسير الثعلبي)  ٢(



 ٣٨٩  

الاختلاس، ويجوز السكون، وأبو إسحاق الزجاج يقال جزم يجوز فيها الإشباع، ويجوز 

 مواضع زعم أن )الفصيح(:  ثعلب في كتابه علىرا في اللغة، ولذلك أنكًإنه لم يكن إمام: عنه

 وكان ..العرب لا تقولها، ورد الناس على أبي إسحاق في إنكاره، ونقلوها من لغة العرب

ًثعلب إماما في اللغة، وإماما في النحو على مذهب الكوفيين ً>   . 

أنه فر من : بشيء لوجوه منهاوهذا الرد من الزجاج ليس  >: وقال السمين الحلبي

ا لا ًلاس، والذي نص على أن السكون لا يجوز نص على أن الاختلاس أيضالسكون إلى الاخت

ليجري الوصل مجرى : رورة أحسن منه في الاختلاس قاليجوز، بل جعل الإسكان في الض

 ً. كاملاًالوقف إجراء

ٌأن هذه لغة ثابتة عن العرب: ومنها ٌ َ حفظها الأئمة الأعلام،َّ ِ   .  < كالسكائي والفراء،َ

 :ا سبق أن للإسكان عدة أوجه وتخريجات وهيفيتضح مم

 . الإسكان على موضع الجزم، وهو الياء الذاهبة- )١

ُأنها لغة لبعض العرب، وذلك أن من العرب من يسكن هاء الكناية إذا تحرك ما  - )٢

ًضربته ضربا شديدا، يحذفون صلتها، ويسكنونها، كما يفعلون بميم الجمع : قبلها، فيقولون ً ْ

، يحذفون صلتها، ويسكنونها، وهو الأكثر في الميم، فالهاء إضمار، )عليكم(َ، و )تمأن: (في

ًى واحدا في جواز الإسكان وحذف الصلة، وهو في الميم كثير، ًوالميم إضمار، فجريا مجر

وقد كان يجب أن يكون الحذف مع الهاء أقوى منه مع الميم؛ . وعليه جماعة القراء في الميم

 الأسماء بمضمر، وصلة الهاء إنما هي تقوية، فإذا حسن حذف ما هو لأن صلة الميم من

                            
 .٢٢٢-٣/٢٢١: البحر المحيط)  ١(

 .٣/٢٦٣: الدر المصون)  ٢(

 .٤/١١٦: ، والقرطبي١/٤٥٨: تفسير البغويو ،٣٥٠-١/٣٤٩: الكشف :انظر)  ٣(



 ٣٩٠  

 .أصل فحذف ما هو غير أصل أقوى

 .الجزم في الوصل والقطع، إجراء للوصل مجرى الوقف:  أن لغة بعض العرب- )٣

 . أعلمواالله .وذكر الكسائي أنها لغة عقيل وكلاب

 

 

 

 

 

                            
، وفتح ٨/٢٦٣: ، ومفاتيح الغيب١٠٥١-٢/١٠٤٩: ، والهداية١/٢٢٤: سير السمرقنديتف: انظر)  ١(

 .١/٤٠٥: القدير

 .٢/١٩٥: ، وروح المعاني٣/٢٦٢: الدر المصون: انظر)  ٢(

 .٣/٢٢١: البحر المحيط)  ٣(



 ٣٩١  

 قوله تعالى :MJ K L  M N OP Q R  S TU V 

W X         YZ L           .]٧: سورة الزمر، من الآية.[                                                               

  بالإسكان، وقرأ نافع وعاصم ويعقوب : أبو عمرو وابن جماز قرأ

:  من العشرةوالباقون. هاء باختلاس ضمة الM X  Y L:  عنهوحمزة وهشام بخلاف

 .يصلونها بواو

 ، الإشباع:ولابن كثير والكسائي وخلف،  الاختلاس فقط: أن لنافع وحفص ويعقوب:فتلخص

 الإسكان :شعبةولهشام و،  الإسكان فقط: وللسوسي، الإسكان والإشباع:وللدوري وابن جماز

 .ع الاختلاس والإشبا:ولابن ذكوان وابن وردان، والاختلاس فقط

  ولم يعقب على ذلك، فقال الإسكان تغليط أبي حاتم لقراءةالإمام ابن عطيةنقل : 

وقرأ عاصم ..  بضمة على الهاء مشبعةM X  L:  وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي>

 .  < وهو غلط لا يجوز: حاتمقال أبو . ء بسكون الهاLهْضَرْيMَ: في رواية أبي بكر

 ا تقدم أكثر من مرة أن قراءات الأئمة مَِ قراءة متواترة نقلاً؛ ل بالإسكانالقراءة

ًالعشرة متواترة، وقد تقدم قريبا أن الإسكان والصلة والاختلاس كلها لغات صحيحة في هاء 

   .الضمير

، ً، إجراء للوصل مجرى الوقفأنها لغة لبعض العرب: وجه القراءة بالإسكانف

                            
 .٣٠٨-١/٣٠٧: النشرو ،٥٣٤يسير، صتحبير التو ،١٨٩ التيسير، ص:انظر)  ١(

 .١/٥٢: ، للدمياطيتحافالإ: انظر)  ٢(

 . ٤/٥٢١: المحرر الوجيز)  ٣(

 .٥/٣٧: تفسير البيضاوي: انظر)  ٤(

 .١٢/٢٣٤: روح المعاني: انظر)  ٥(



 ٣٩٢  

 .اء للتخفيفإن إسكان اله: وقيل

 فإنها لغة ثابتة ؛ أبي حاتم في تغليطه راوي السكونولا يلتفت إلى> : قال السمين الحلبي

 . أعلمواالله . <عن بني عقيل وبني كلاب

                            
 .٢٦/٤٢٦: مفاتيح الغيب)  ١(

 .١٢/٢٣٤: ، وروح المعاني٩/١٨٧: البحر المحيط: ، وانظر٩/٤١٢: الدر المصون)  ٢(



 ٣٩٣  

 
 :وفيه فرعان

قوله تعالى  :M !        "     #            $   %  &     '   (     )       *     

+ L.           ]٦: سورة البقرة، الآية.[                                                                                    

  قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وهشام وأبو جعفر ورويس: 

M&Lالثانية الهمزة بتسهيل . 

ً أيضا يبدلها ألفاشوور ً. 

ًلا يدخلان قبلها ألفا، وقالون وهشام وأبو عمرو وأبو جعفر : وابن كثير ورويس

 .ون الهمزتينقُِّيحق:  من العشرةوالباقون. يدخلونها

  ًقراءة إبدال الهمزة الثانية ألفا من ) الهداية(ّضعف مكي بن أبي طالب في

M& Lاوي، وأبو السعود، ونقل القرطبي عن الخليل نها الزمخشري، والبيضَّ، ولح

 .استبعاد تحقيق الهمزتين، وجعل الزمخشري التسهيل أعرب وأكثر من التحقيق

 .، فيه عشرة أوجهM & L: وقوله > : مكيفقال

وهي لغة قريش . تحقيق الهمزة الأولى، وتخفيف الثانية بين الهمزة والألف:  الأول-

 .بن كثيرع واوكنانة، وهي قراءة ورش عن ناف

 . وفيه ضعف، وهو مروي عن ورش والثاني تحقيق الأولى وبدل الثانية بألف،- 

 .تحقيق الهمزتين، وهي قراءة أهل الكوفة، وابن ذكوان عن ابن عامر:  والثالث- 

                            
 .١/٣٦٣: النشرو ،٢١٠ وتحبير التيسير، ص،٣٢ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٣٩٤  

 وهي قراءة ابن وهو مروي عن الزهري،. حذف الهمزة الأولى وتحقيق الثانية:  والرابع-

 .دل على الألف المحذوفة ت)أم( محيصن، وذلك لأن

 .وبذلك قرأ ابن أبي إسحاق. ًتحقيقهما جميعا وإدخال ألف بينهما:  والخامس- 

. تحقيق الأولى، وتخفيف الثانية بين الهمزة والألف، وإدخال ألف بينهما:  والسادس-

  وبذلك قرأ أبو عمرو، وقالون، وإسماعيل بن جعفر عن نافع، وهشام بن عمار عن ابن 

 . <عامر

ن، والتخفيف أعرب  بتحقيق الهمزتيM& L: ئوقر  >: الزمخشريقالو

 .وأكثر

وبتخفيف الثانية بين بين، وبتوسيط ألف بينهما محققتين، وبتوسيطها والثانية بين بين، 

 M "!L: ئ حركته على الساكن قبله، كما قروبحذف حرف الاستفهام، وبحذفه وإلقاء
هو لاحن خارج عن كلام العرب : ُ قلت.ًية ألفا؟ما تقول فيمن يقلب الثان: َفإن قلت

أن يكون الأول حرف : هُّدَ، وحهِِّدَالإقدام على جمع الساكنين على غير ح:  أحدهما،خروجين

ًلين والثاني حرفا مدغما، نحو قوله ً :M CLوخويصة . 

: إخطاء طريق التخفيف؛ لأن طريق تخفيف الهمزة المتحركة المفتوح ما قبلها: والثاني

ًأن تخرج بين بين، فأما القلب ألفا فهو تخفيف الهمزة الساكنة المفتوح ما قبلها كهمزة 

 .  <)رأس(

 .، وأبو السعودالبيضاوي: وتابعه على هذا الطعن

                            
 .١٤٤-١/١٤٢: الهداية لمكي)  ١(

 .١/٤٨: الكشاف)  ٢(

 .١/٤١: تفسير البيضاوي: انظر)  ٣(

 .١/٣٦: تفسير أبي السعود: انظر)  ٤(



 ٣٩٥  

 وهو ،M&L: وعاصم والكسائي بتحقيق الهمزتينوقرأ حمزة > : القرطبيوقال 

 . < عند الخليلٌوذلك بعيداختيار أبي عبيد، 

 .هِّدَالجمع بين ساكنين على غير ح:  من ثلاثة أوجه، أحدها:وجه الطعن

هو بالتسهيل بين بين لا : أن طريق تخفيف الهمزة المتحركة المفتوح ما قبلها: الثاني

 . لأن ذلك هو طريق الهمزة الساكنة؛اًبالقلب ألف

 .  القرطبي عنهلهالجمع بين همزتين محققتين، وهو الذي استبعده الخليل، ونق :والثالث

  القراءات الواردة في الهمزة الثانية منM&Lالتسهيل مع الإدخال :  وهي

كلها قراءات متواترة من حيث النقل، فأما قراءة : ًوعدمه، وإبدالها ألفا، وتحقيق الهمزتين

الإبدال وجعل الثانية حرف مد فهي مروية عن ورش عن أهل المدينة، وقد أجاد أبو حيان 

 . سمين الحلبي والألوسي في الرد على من أنكرها بما لا مزيد عليهوال

ًوإبدال الهمزة الثانية ألفا، فيلتقي . وروي عن ورش كابن كثير وكقالون >: قال أبو حيان

وقد أنكر هذه القراءة الزمخشري، وزعم أن ذلك لحن، . ا عند البصريينمَهِِّساكنان على غير حد

 .هِّدَالجمع بين ساكنين على غير ح: جهين، أحدهماوخروج عن كلام العرب من و

هو بالتسهيل بين بين لا : أن طريق تخفيف الهمزة المتحركة المفتوح ما قبلها: الثاني

 . وما قاله  هو مذهب البصريين. لأن ذلك هو طريق الهمزة الساكنةًبالقلب ألفا؛

 .جازه البصريونوقد أجاز الكوفيون الجمع بين الساكنين على غير الحد الذي أ

وقراءة ورش صحيحة النقل، لا تدفع باختيار المذاهب، ولكن عادة هذا الرجل إساءة 

 .  < القرآنةِلَقََالأدب على أهل الأداء، ون

                            
 .١/٣٦: تفسير أبي السعود: انظر)  ١(

 .١/٧٩: البحر المحيط)  ٢(



 ٣٩٦  

لزمخشري ً وروي عن ورش إبدال الثانية ألفا محضة، ونسب ا >:وقال السمين الحلبي

ًذه القراءة تواترا، وللقراء في نحو هذه  لثبوت ه؛ وهذا منه ليس بصواب..هذه القراءة للحن

 .  <الآية عمل كثير، وتفصيل منتشر

 . على هذا الرد الألوسيهماوتابع

، ولا يرده القول فعلى لغة بني تميم، وهو الأصل: وأما وجه قراءة تحقيق الهمزتين

 .ًبأنه ليس أكثر ولا أعرب؛ إذ يكفي أن يكون صحيحا

وجهه ظاهر على ما ذكره الزمخشري من أنه أعرب وأكثر، ولم أقف وأما تسهيل الثانية ف

 . أعلمواالله. على من أنكره

 

                            
 .١/١١٠: لمصونالدر ا)  ١(

 .١٣٣-١/١٣٢: روح المعاني: انظر)  ٢(

 .١/١٣٢: ، وروح المعاني١/١١٠: ، والدر المصون١/١٥٠: تفسير الثعلبي: انظر)  ٣(



 ٣٩٧  

 M¢L حيث وردت، وقد وردت في خمس مواضع، أولها:   

       ¡ � ~ { | } Mw x  y z: قوله تعالى
¢£¤ ¥ ¦ § ̈ © ª  L    . ]١٢: سورة التوبة، الآية[.              

: سورة الأنبياء، من الآية[         .M !    " # $ L: قوله تعالى: نيهاوثا

٧٣.[  

   ¿   ¾ ½ ¼     « M µ ¶ ̧ ¹ º: قوله تعالى: وثالثها
À Á L          .]٥: سورة القصص، الآية.[ 

 ¥  ¤ £ ¢¡ � ~ { |M: قوله تعالى: ورابعها
¦L.          ]٤١: سورة القصص، الآية.[ 

 MJ K  L      M   N O PQ R S:  تعالىقوله: وخامسها
TL    .       ]٢٤: سورة السجدة، الآية.[ 

  قرأ الكوفيون وابن عامر وروح في لفظ M ¢Lحيث وقع  :

بالتسهيل بدون إدخال، وأبو : ًبهمزتين محققتين، وأدخل هشام بينهما ألفا، وقرأ الباقون

 .بالتسهيل مع الإدخال: جعفر

 أن الجمع بين الهمزتين عن النحاس وأكثر النحويين  والشوكانينقل القرطبي 

 : التوبة سورة موضعه، فقال فيافي هذا الموضع لحن ولم يتعقب

وأكثر النحويين يذهب إلى أن هذا لحن؛ لأنه جمع بين همزتين ، M¢L: وقرأ حمزة> 

 . < في كلمة واحدة

                            
 .٣٧٩-١/٣٧٨: النشرو ،٣٨٨ وتحبير التيسير، ص،١١٧ التيسير، ص:انظر)  ١(

  .٨/٨٥: تفسير القرطبي)  ٢(



 ٣٩٨  

 .M ¢L: وفيون يقرؤون والك>:  السجدة سورةوقال في موضع

، وهو ؛ لأنه جمع بين همزتين في كلمة واحدةوهو لحن عند جميع النحويين: لنحاسا

أن الأصل أأمة، ثم ألقيت حركة الميم على الهمزة، وأدغمت الميم : من دقيق النحو، وشرحه

 في حرف والجمع بين همزتين في حرفين بعيد، فأماوخففت الهمزة الثانية لئلا يجتمع همزتان، 

هذا أوم من هذا، وأيم، : آدم وآخر، ويقال: حو قولك، نفلا يجوز إلا تخفيف الثانية: واحد

 . < تعالى أعلم وااللهوقد مضى هذا في براءة، . بالواو والياء

 .وتابعه الشوكاني

 .جمع بين همزتين في كلمة واحدةال :وجه الطعن

  الثبوت، ولها وجه في العربية، قال من حيثتحقيق الهمزتين قراءة متواترة 

 . <تحقيق الهمزتين قراءة مشهورة وإن لم تكن بمقبولة عند البصريين> : الزمخشري

أخرجهما على الأصل، ومن قلب الثانية ياء : فمن حقق الهمزتين >: قال الإمام النسفي

 .  <فلكسرتها

هام الداخلة على همزة أخرى في ا بهمزة الاستفهَهََّبَأنه ش: من حقق الهمزتين: وقيل

: ، فالهمزة المفتوحة الزائدة التي للاستفهام دخلت على همزة M ²L ،M RL: قولك

 M¢L، التي هي فاء الفعل، كذلك الهمزة المفتوحة الزائدة في )إفك: (، وعلى همزة)إذا(

                            
 .٣/٢٠٣وَ ، ٢/١١١:  إعراب القرآن للنحاس:انظر)  ١(

 .١٤/١٠٩: تفسير القرطبي)  ٢(

 .٤/٢٩٦َ، و ٢/٣٨٩: فتح القدير: انظر)  ٣(

 .٢/٢٥١: الكشاف)  ٤(

 .١/٦٦٧: تفسير النسفي)  ٥(



 ٣٩٩  

ِّالتي هي فاء الفعل، فلما اشتبها في الزيادة حق) إمام(دخلت على همزة  وكان الأصل في ا، قَُ

M¢Lأفعلة(على ) إمام(أصلها السكون؛ لأنه جمع ق همزته الثانية؛ لأن ّحقُ ألا ي( ،

، ومن شأن العرب ألا يجتمع مثلان متحركان إلا ويدغمون الأول في الثاني )حمار أحمرة(ـك

َفعل(إلا أن يكون الثاني للإلحاق، فلا يدغم، أو يكون الاسم على  فلا يدغم، فالذي هو ) َ

مهدد ومردد، فهذا لا يدغم، لئلا ينقص عما هو ملحق به، لأنه ملحق : للإلحاق نحو

َفعل(ُ، وكذلك يجب أن يكون ما ألحق به، والذي هو على )جعفر(، ولا إدغام في )جعفر(بـ َ (

َشرر، وطلل، فأصل : نحو َ َ َM ¢L) ثم وجب الإدغام في المثلين، وهما الميمان، )ْأأممة ،

 الأولى على الهمزة الساكنة، التي هي فاء الفعل، وهي في الأصل همزة فألقيت كسرة الميم

، إلا أنها تغيرت في الجمع إلى السكون، لأن فاء الفعل في الجمع ساكنة، كالحاء من )إمام(

، )أئذا(، فلما ألقيت الكسرة على الهمزة الساكنة انكسرت، فصار لفظها كلفظ )أحمرة(

 . أعلمواالله. M ²L >  فحملت في التحقيق محمل 

 

 

                            
 . ٤٩٩-١/٤٩٨: الكشف)  ١(



 ٤٠٠  

  
 ( ) ' & %  $ #  " ! M: قوله تعالى وهو وفيه مطلب واحد،

*+  ,    - . / 0L.          ]٥: سورة يوسف، الآية.[                                 

 بدال، والباقون بالإ:قرأ أبو عمرو بخلف عنه، والأصبهاني عن ورش 

 الواو ياء لوقوع الياء بعدها، ثم يدغم فيبدل ثم يقلب :جعفر  أبو، أمابالتحقيق: من العشرة

 .ً، ووافقه حمزة وقفاالياء في الياء

 وأبو عمرو  عن ورش الأصبهانيM %L وأبدل همز >: )الإتحاف(قال صاحب 

  . <مبدلة ياء وأدغمها في الياء بعدهابخلفه، وكذا أبو جعفر لكنه إذا أبدل قلب الواو ال

 في القراءة بالإدغام الزمخشريّضعف  :M%Lفقال : 

َرياكM: وسمع الكسائي. ً بقلب الهمزة واواLَاكَويرMُ: ئوقر > َّ ُL َرياك{َ و َّ ِ {

ّ؛ لأن الواو في تقدير الهمزة فلا يقوى إدغامها كما وهي ضعيفةبالإدغام وضم الراء وكسرها، 

 . <ر من الأج) اتجر(َمن الإزار، و ) اتزر( يقو الإدغام في قولهم لم

معنى الرؤيا ب): الكشاف(قال صاحب   >:وتابعه الرازي فنقل كلامه ولم يتعقبه، فقال

َرياكM : ا، وسمع الكسائي يقرأً، بقلب الهمزة واوLَاكَويرMُ: ئ وقر...الرؤية َّ ُL 

                            
 .٣٩٢-١/٣٩١: ، والنشر٢٢٦َ و ٢١٩تحبير التيسير، ص، و٣٦ التيسير، ص:انظر)  ١(

 .٣٩١-١/٣٩٠: نشر، وال٢٢١تحبير التيسير، ص: انظر)  ٢(

 .٤٧٢-١/٤٧١: ، والنشر٢٢٦، وتحبير التيسير، ص٣٩التيسير، ص: انظر)  ٣(

 .١/٣٢٨: الإتحاف)  ٤(

 .٢/٤٤٤: الكشاف)  ٥(



 ٤٠١  

َرياك{وَ َّ  .  <وهي ضعيفةسرها،  بالإدغام وضم الراء وك}ِ

 كما سبقً حمزة وقفاووافقه،  قرأ بها الإمام أبو جعفر نقلاً؛تواترةم القراءة بالإدغام  

 .بيانه في تأصيل القراءة

كما وهي ضعيفة؛ لأن الواو في تقدير الهمزة، فلا يقوى إدغامها > : قول الزمخشريأما 

 .<ر من الأج) اتجر(َ و من الإزار،) اتزر(لم يقو الإدغام في قولهم 

  وقد اعتد . ّأن العارض لا يعتد به، وهذا هو الغالب: يعني> : قال السمين الحلبيفقد 

َّري( نحو ..القراء بالعارض في مواضع   عند  ]٧٤: مريم، من الآية[  M ® ¯ Lفي قوله ) ِ

تهلكت وأما الضم فهو الأصل، والياء قد اس..] ٥٠: النجم، من الآية[ M= >L َحمزة، و

 .  <ِبالإدغام

َ لما ترك الهمز وجاءت واو ساكنة بعدها ياء تح أنه:ووجه القراءة بالإدغام ا ياء َتلََّوّ

ُمشددة، كما يقال ّ  . أعلمواالله فيه، سَبَْ لا لنٌِّ، وهذا بي)كويته كيا (َ و)َلويته ليا(: ُ

 

                            
 .١٨/٤٢٠: مفاتيح الغيب)  ١(

 .٤٣٩-٦/٤٣٨: الدر المصون)  ٢(

 .٢/٣٥: معاني القرآن للفراء: انظر)  ٣(



 ٤٠٢  

 

  :وفيه فرعان

قوله تعالى  :M O P Q R  S T   U  V W   XY       
Z     [       \ ] ̂ _ ̀ L           .]٢٨٤: سورة البقرة، من الآية.[                             

  واختلف عنه من رواية الدوري عمروي أبروى السوسي عن ، :

 . بالإظهار:  من العشرة، والباقونM Z     [       \L  فيبإدغام الراء في اللام

  . <والوجهان صحيحان عن أبي عمرو >): النشر(قال ابن الجزري في 

من قوله تعالى الراء في اللامإدغام  الزمخشريّ لحن  :MZ      [       \L ،

ًووصف القارئ بأنه مخطئ خطأ فاحشا ، والبيضاوي، الرازي: وتابعه على هذا الطعن، ً

 .عودّوالنسفي، وأبو الس

ًمجزومين، عطفا على جواب  M V Lوَ  MZ      L: ئوقر  >: الزمخشريفقال

 ).فهو يغفر ويعذب(الشرط، ومرفوعين على 

ومدغم الراء في اللام لاحن يظهر الراء ويدغم الباء، : فإن قلت كيف يقرأ الجازم؟ قلت

ًمخطيء خطأ فاحشا، وراويه عن أبي عمر  وينسب إلى أعلم ، لأنه يلحن؛و مخطيء مرتينً

 .الناس بالعربية ما يؤذن بجهل عظيم

قلة الدراية، : ، والسبب في قلة الضبطقلة ضبط الرواة: والسبب في نحو هذه الروايات

 .  <ولا يضبط نحو هذا إلا أهل النحو

                            
 .  ١٣-٢/١٢: ، والنشر٢٣٦، صتحبير التيسيرو ،٢٧ التيسير، ص:انظر)  ١(

 .  ٢/١٣ :النشر)  ٢(

 .١/٣٣٠: الكشاف)  ٣(



 ٤٠٣  

 .لسعود، وأبو ا، والنسفي، والبيضاويالرازي: وتابعه على هذا الطعن

 الراء حرف مكرر، فيصير بمنزلة المضاعف، ولا يجوز إدغام أن: وجه الطعن

 .المضاعف

: وذلك على عادته في   >: -بعد أن ذكر كلام الزمخشري السابق- قال أبو حيان

 .الطعن على القراء

ًوأما ما ذكر أن مدغم الراء في اللام لاحن مخطيء خطأ فاحشا إلى آخره، فهذه مسأل ة ً

إلى أنه لا يجوز إدغام الراء في : فذهب الخليل وسيبويه وأصحابه: حويوناختلف فيها الن

ًولا نعلم أحدا خالفه إلا : قال أبو سعيد. اللام من أجل التكرير الذي فيها، ولا في النون

ا ً أنه كان يدغم الراء في اللام متحركة متحركإلا ما روي عن أبي عمرويعقوب الحضرمي، و

فإن سكن  M® ̄L ،M ° ± L، M ¤ ¥ ¦  L: ها، نحوما قبل

فإن انفتحت  ..M xy z L :موضع الضم والكسر، نحوما قبل الراء أدغمها في اللام، في 

 \    ] M ¥ ¦ §L ،M:  ولين أو غيره لم يدغم، نحووكان ما قبلها حرف مد

]L،و َ M ÍËÊL ،M3 4L فإن سكنت الراء أدغمها ،

أنه : أحمد بن جبير بلا خلاف عنه، عن اليزيدي، عنهإلا ما روى في اللام بلا خلاف عنه، 

لين، والمتقاربين المتحركين لا غير، على أن المعمول في أظهرها، وذلك إذا قرأ بإظهار المث

 .انتهى. ويغفر لكم: ًمذهبه بالوجهين جميعا، على الإدغام، نحو

                            
 .٧/١٠٥: مفاتيح الغيب: انظر)  ١(

 .١/١٦٦: تفسير البيضاوي: انظر)  ٢(

 .١/٢٣٢: تفسير النسفي: انظر)  ٣(

 .١/٢٧٣: تفسير أبي السعود: انظر)  ٤(



 ٤٠٤  

أبو : ماعه رواية وإجازة سًذلك الكسائي والفراء، وحكياه سماعا، ووافقهما علىوأجاز 

لعربية من الكوفيين، وقد وافقهم أبو عمرو على ة اللغة واهو إمام من أئماسي، وؤجعفر الر

كما ذكرناه، وتابعه يعقوب كما ذكرناه، وذلك من رواية الوليد بن الإدغام رواية وإجازة، 

 ..، والإدغام وجه من القياسحسان

وي عن القراء من الإدغام الذي منعه البصريون، وقد اعتمد بعض أصحابنا على أن ما ر

ًيكون ذلك إخفاء لا إدغاما، وذلك لا يجوز أن يعتقد في القراء أنهم غلطوا، وما ضبطوا، ولا 

هذا باب يذكر فيه ما أدغمت القراء :  قالًوعقد هذا الرجل بابافرقوا بين الإخفاء والإدغام، 

ًغي، فإن لسان العرب ليس محصورا فيما نقله مما ذكر أنه لا يجوز إدغامه، وهذا لا ينب

البصريون فقط، والقراءات لا تجيء على ما علمه البصريون ونقلوه، بل القراء من الكوفيين 

يكادون يكونون مثل قراء البصرة، وقد اتفق على نقل إدغام الراء في اللام كبير البصريين 

الرواسي، : ء أهل الكوفةأبو عمرو بن العلاء، ويعقوب الحضرمي، وكبرا: ورأسهم

له والرجوع فيه إلى علمهم رووه عن العرب، فوجب قبو و،والكسائي، والفراء، وأجازوه

 .ن علم حجة على من لم يعلمَ إذ م؛ونقلهم

 فقد تبين أن ذلك :مخطيء مرتينإن راوي ذلك عن أبي عمرو : وأما قول الزمخشري

 وهو إمام في النحو، إمام مد اليزيدي،أبو مح: صواب، والذي روى ذلك عنه الرواة، ومنهم

 .  <في القراءات، في اللغات

إلى أنه لا :  وأما الراء فذهب الخليل وسيبويه وأصحابه>:  في موضع آخروقال أبو حيان

يعقوب، : يجوز إدغام الراء في اللام من أجل تكريرها، ولا في النون، وأجاز ذلك في اللام

ء، وأبو جعفر الرؤاسي، وهؤلاء الثلاثة رؤوس الكوفيين، وأبو عمرو، والكسائي، والفرا

وإنما تعرضت لإدغام هذه الحروف فيما يجاورها، وذكر . ًحكوه سماعا عن العرب

                            
 .٧٥٤-٢/٧٥٣: البحر المحيط)  ١(



 ٤٠٥  

أنه لا يجوز ذلك : لا تدغم فيما يجاورها: الخلاف فيها؛ لئلا يتوهم من قول الزمخشري

 أن ذلك ليس بإجماع، إذ إطلاقه ًفأوردت هذا الخلاف فيها تنبيها على. بإجماع من النحويين

 .  <يدل على المنع ألبتة

وقد طعن قوم على قراءة أبي عمرو؛ لأن إدغام الراء في اللام  > :وقال السمين الحلبي

 ..فإن قلت:  قال الزمخشري.عندهم ضعيف

 لأنهم تلقوا عن شيوخهم ؛ إذ القراء معنيون بهذا الشأنوهذا من أبي القاسم غير مرضي؛

ف بعد الحرف، فكيف يقل ضبطهم؟ وهو أمر يدرك بالحس السمعي، والمانع من الحر

إدغام الراء في اللام والنون هو تكرير الراء وقوتها، والأقوى لا يدغم في الأضعف، وهذا 

 ،الخليل وسيبويه ومن تبعهما، وأجاز ذلك الفراء والكسائي والرؤاسي: مذهب البصريين

عليه ) إن هذه الرواية غلط: (وليس قوله. ن أبو عمرو ورأس البصريي،ويعقوب الحضرمي

 ..بمسلم

ء مرتين، ومن جملة رواته اليزيدي إمام النحو ي وكيف يقال إن الراوي ذلك عن أبي عمرو مخط

 .  < مشهور بين أهل هذا الشأنهواللغة، وكان ينازع الكسائي رئاسته، ومحل

اء الأدب على السوسي من طريق أبي  وتحامل الزمخشري هنا وأس>: ةفَرََقال ابن عو

ّ وخطأه كما خطأ الصيمري في تبصرته، والزجاج، وكذا خطأ ابن عامر في قراءته،عمرو ّ ّ :

M¢ £   ¤ ¥ ¦ § © L  ولكن 

 . <تخطئته هنا لأبي عمرو من طريق السوسي أشنع

                            
 .١/٦١٨: البحر المحيط)  ١(

 .٦٩١-٢/٦٩٠: الدر المصون)  ٢(

 .٨٠٦-٢/٨٠٤: تفسير ابن عرفة)  ٣(



 ٤٠٦  

 إدغام الراء في اللام، وطعن الزمخشري على: وروي عن أبي عمرو > :وقال الألوسي

أن الراء لا : عادته في الطعن في القراءات السبع، إذا لم تكن على قواعد العربية، ومن قواعدهم

بأن القراءات : وقد يجاب. تدغم إلا في الراء لما فيها من التكرار الفائت بالإدغام في اللام

التواتر نفي ظني، ولو سلم عدم : السبع متواترة، والنقل بالمتواتر إثبات علمي، وقول النحاة

ًفأقل الأمر أن تثبت لغة بنقل العدول، وترجح بكونه إثباتا، ونقل إدغام الراء في اللام عن أبي 

أبو محمد اليزيدي، : عمرو من الشهرة والوضوح بحيث لا مدفع له، وممن روى ذلك عنه

ا، وهو إمام في النحو، إمام في القراءات، إمام في اللغات، ووجهه من حيث التعليل ما بينهم

من شدة التقارب حتى كأنهما مثلان، بدليل لزوم إدغام اللام في الراء في اللغة الفصيحة، إلا 

ًأنه لمح تكرار الراء فلم يجعل إدغامه في اللام لازما على أن منع إدغام الراء في اللام مذهب 

 الكسائي، والفراء، وأبو جعفر: ًالبصريين، وقد أجازه الكوفيون، وحكوه سماعا، منهم

 .الرواسي

ًولسان العرب ليس محصورا فيما نقله البصريون فقط، والقراء من الكوفيين ليسوا 

بمنحطين عن قراء البصرة، وقد أجازوه عن العرب، فوجب قبوله والرجوع فيه إلى علمهم 

 . أعلمواالله .  <ن لم يعلمَن علم حجة على مَونقلهم، إذ م

 

                            
 .٢/٦٤: روح المعاني)  ١(



 ٤٠٧  

 قوله تعالى :M 3 4 5 6 7 8  9 : ; < => ? 

@  BA   C D E F G       H IJL.  ]٩: سورة سبأ، من الآية[                     

من العشرة وأظهرها الباقون، الفاء في الباءبإدغام :  قرأ الكسائي . 

الإظهار على الإدغام في قراءة الزمخشري رجح  :MA   BL ، ونقل ابن

 . منهماالشوكاني عدم تجويز أبي علي الفارسي لقراءة الإدغام دون تعقيبعطية و

 .  < وليست بقوية بالإدغام،MA   BL: وقرأ الكسائي >:  الزمخشري فقال

  قال أبو ، MA   BL: وأدغم الكسائي الفاء في الباء في قوله> :  ابن عطيةقالو

لفاء، فلا تدغم فيها، وإن كان الباء وذلك لا يجوز؛ لأن الباء أضعف في الصوت من ا: علي

ًاضرب محمدا، ولا : ًاضرب فلانا، وهذا كما تدغم الباء في الميم كقوله: تدغم في الفاء كقوله

لغنة التي في فقد ابميم،  لأن الباء انحطت عن ال؛اضمم بكرا: تدغم الميم في الباء، كقولك

 .   <الميم

قال ، MA   BL: بإدغام الفاء في الباء، في:  وقرأ الكسائي وحده> :وقال الشوكاني

 لأن الفاء من باطن الشفة السفلى، وأطراف الثنايا العليا، ؛وذلك غير جائز: أبو علي الفارسي

 .  < بخلاف الباء

لأن الباء أضعف في الصوت من الفاء، فلا تدغم فيها، ولأن الفاء من باطن : وجه الطعن

 .لعليا، بخلاف الباءالشفة السفلى، وأطراف الثنايا ا

                            
 .٢/١٢: ، والنشر٢٣٤تحبير التيسير، صو ،٤٤ التيسير، ص:انظر)  ١(

 .٣/٥٧٠: الكشاف)  ٢(

 .٦/٨: الحجة للفارسي:  وانظر.٤/٤٠٧: المحرر الوجيز)  ٣(

 .٤/٣٦٠: فتح القدير)  ٤(



 ٤٠٨  

ن مخرج الباء من إ هو التقارب بين الفاء والباء، حيث:  وجه القراءة بالإدغام

 .لعلى ومخرج الفاء من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا ا،الشفتين

   M? @ A: وأما الفاء فقد أدغمت في الباء في قراءة الكسائي> :  أبو حيانقال

BL ،يينوهو إمام الكوف. 

تعرضت لإدغام هذه الحروف فيما يجاورها، وذكر الخلاف فيها؛ لئلا يتوهم من وإنما 

أنه لا يجوز ذلك بإجماع من النحويين، فأوردت هذا : لا تدغم فيما يجاورها: قول الزمخشري

 .<ة ً تنبيها على أن ذلك ليس بإجماع، إذ إطلاقه يدل على المنع البت؛الخلاف فيها

 والقراءة سنة متبعة، ويوجد فيها >:   - ذكر قول الفارسي والزمخشريبعد أن- وقال

الفصيح والأفصح، وذلك من تيسيره تعالى القرآن للذكر، فلا التفات لقول أبي علي، ولا 

 . <الزمخشري

 .  < وما أدغم الكسائي إلا عن سماع>:  أبا حيان على رده، وقالُّوتابع الألوسي

وأدغم الكسائي الفاء في الباء، واستضعفها الناس من حيث  > :قال السمين الحلبيو

وليست : (وقال الزمخشري .. ؛)وذلك لا يجوز(: قال الفارسي. الأقوى في الأضعفأدغم 

 .)بالقوية

 . < لأنها تواترت؛وهذا لا ينبغي

                            
 .٣/٥٤: ، وتفسير النسفي٢٩٢الحجة في القراءات السبع لابن خالويه، ص: انظر)  ١(

 .١/٦١٨: البحر المحيط)  ٢(

 .٨/٥٢٣: البحر المحيط)  ٣(

 .٢٨٧-١١/٢٨٦: روح المعاني)  ٤(

 .٩/١٥٨: الدر المصون)  ٥(



 ٤٠٩  

 بإدغام الفاء MA   BL:  وقرأ الكسائي وحده> :وقال محمد الطاهر بن عاشور

 )...وذلك لا يجوز(: قال أبو عليفي الباء، 

 .  <للرواية بالقياس وهو غصبوهذا رد 

 

 

                            
 .٢٢/١٥٣: التحرير والتنوير)  ١(



 ٤١٠  

  
 :وفيه فرعان

قوله تعالى  :M£ ¤     ¥ ¦    §     ̈© ª  «     ¬   ®L .      

                                                                                                      .]٧٢: الآيةسورة الإسراء، من [

 أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف قرأ  :M § L في الحرفين 

 أصله،  فيهما، علىبالتقليل: بالإمالة في الأول فقط، وورش: بالإمالة، وأبو عمرو ويعقوب

 . فتحبال:  من العشرةوالباقون

 القراءة بالإمالة في الإمام الطبريّرجح : M§Lالأولى، وفتح الثانية فقال : 

َ فكسرت القرM¨ © ª «L: ّواختلف القراء في قراءة قوله>  ًة جميعا أعني أََ

 فإن M¨ © ª   «L: وأما قوله.    M £ ¤     ¥ ¦     § L: ّالحرف الأول قوله

ّوأما بعض قراء البصرة فإنه ، M¨ © ª   «L: ًيضا قولهّعامة قراء الكوفيين أمالت أ

    ¬M: واستشهد لصحة قراءته بقوله. ّفهو في الآخرة أشد عمى: ّ، وتأوله بمعنىفتحه

®L. 

؛ للشاهد الذي ذكرنا عن قارئه ْوهذه القراءة هي أولى القراءتين في ذلك بالصواب

ذلك مقصود به قصد عمى العينين الذي  ظناً منه أن ؛كذلك، وإنما كره من كره قراءته كذلك

لا يوصف أحد بأنه أعمى من آخر أعمى؛ إذ كان عمى البصر لا يتفاوت، فيكون أحدهما أزيد 

 . أبين، فليس الأمر في ذلك كذلكّعمى من الآخر إلا بإدخال أشد أو

ِذلك من عمى القلب الذي يقع فيه التفاوت، فإنما عني به عمى قلوب : وإنما قلنا ُ

                            
 .٢/٤٣ :، والنشر٤٣٩تحبير التيسير، صو ،٤٨ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٤١١  

  .  <ُ التي قد عاينتها أبصارهم، فلذلك جاز ذلك وحسنااللهار عن حجج الكف

 أفعل التفضيل   لأن >ّرجح الإمام الطبري القراءة بإمالة الأول وفتح الثاني، وذلك

ّأعمالكم وأما الأول فلم : ، كقولك حكم الواقعة في وسط الكلامتمامه بمن، فكانت ألفه في

 . <فه واقعة في الطرف معرضة للإمالة يتعلق به شيء، فكانت أل

والفتح والإمالة والتقليل كلها أوجه متواترة من حيث الرواية، والخلاف فيها من 

 .خلاف أوجه الأداء

   الذين ،والإمالة والفتح لغتان مشهورتان فاشيتان على ألسنة الفصحاء من العرب> 

لة لغة عامة أهل نجد من تميم وأسد  والإما، فالفتح لغة أهل الحجاز،نزل القرآن بلغتهم

 . <وقيس

 .والتفريق بين اللفظين من حيث الإمالة والفتح دليل اتباع القراء للأثر في اختياراتهم

 .ن أمال الموضعين فللمشاكلةَوم

 

                            
 .٥٠٦-١٧/٥٠٥: تفسير الطبري)  ١(

 .٢/٦٨٣: الكشاف)  ٢(

 .٢/٣٠: النشر)  ٣(

 .١١٨-٨/١١٧: روح المعاني: انظر)  ٤(



 ٤١٢  

 M !"( '&%$ # L.      ] ،سورة الشعراء

                                                                                                                                                    .]٦١: الآية

  وخلفحمزةقرأ  :M# " !L ،بإمالة فتحة الراء في الوصل 

 بين ألفين وإذا وقفا أتبعاها الهمزة فأمالاها مع جعلها لحمزة بين بين على أصله، فتصير

 هُمُكُحَْأمليت لإمالة فتحة الهمزة، وهذا ت: أمليت لإمالة فتحة الراء، والثانية: الأولى. ممالتين

 .يخلصون فتحة الراء والهمزة في حال الوصل: المشافهة، والباقون

فالكسائي يقف بإمالة فتحة الهمزة، فيميل الألف التي بعدها المنقلبة من : وأما الوقف

:  من العشرةيجعلها فيه بين بين على أصله في ذوات الياء، والباقون: تها، وورشالياء لإمال

 . يقفون بالفتح

 فقال  القراءة بإمالة فتحة الراء،ّخطأ الإمام ابن عطية: 

ِتريء M: وقرأ حمزة>  َ#Lبكسر الراء وروي مثله عن عاصم، .  بمد، ثم بهمز

ًمفتوحا ممدودا: ًوروي أيضا عنه ً. 

: حاتم قال أبو. )تفاعل(وهذا هو الصواب؛ لأنه ، )تداعى: (والجمهور يقرؤونه مثل

  وما روي عن الأعمش وابن وثاب : قال. وقراءة حمزة في هذا الحرف محال وحمل عليه

 . <خطأ 

 وما روي عن : قال. وقراءة حمزة في هذا الحرف محال وحمل عليه> : قول أبي حاتم

 : < ب خطأالأعمش وابن وثا

                            
 .٤٧٩-٤٧٨َ، و   ٢/٦٦: ، والنشر٤٨٨، وتحبير التيسير، ص١٦٦-١٦٥التيسير، ص: انظر)  ١(

 .الإمالة:   يعني)٢(

 .٤/٢٣٣: المحرر الوجيز)  ٣(



 ٤١٣  

 ًهذا ليس محالا بإطلاق، والإمالة لغة مشهورة، ولعل استحالة ذلك أخذت من: أقول

 . عبر عن الإمالة بالكسرَقول من

فحمزة يميل ألفه الأخيرة لأنها : فإن وقف عليه. وهذا الحرف إما أن يوقف عليه أو لا

ة؛ لأنه إذا وقف على مثل المسهل ومن ضرورة إمالتها إمالة فتحة الهمزة. طرف منقبلة عن ياء

ومن . ً إتباعا لإمالة فتحة الهمزة؛هذه الهمزة سهلها على مقتضى مذهبه، وأمال الألف الأولى

 .وهذا هو الإمالة لإمالة. ضرورة إمالتها إمالة فتحة الراء قبلها

وكذا عن ..  وفتحة الهمزة قبلهاً وقفاوقياس مذهب الكسائي أن يميل الألف الأخيرة

 .حمزة

فإن ألفه الأخيرة تذهب لالتقاء الساكنين، ولذهابها تذهب إمالة فتحة : ن وصلوإ

. ًوإمالة فتحة الراء قبلها عنده اعتدادا بالألف المحذوفة. الهمزة وتبقى إمالة الألف الزائدة

ب؛ لأن إمالة الألف الأولى إنما كان لإمالة بّسَُحذف السبب وبقي الم: وعند ذلك يقال

وقد ذهبت الأخيرة، فكان ينبغي أن لا تمال الأولى لذهاب المقتضي لذلك، الألف الأخيرة، 

   . أعلمواالله . < ولكنه راعى المحذوف، وجعله في قوة المنطوق

 

 

                            
 .٥٢٦-٨/٥٢٥: الدر المصون)  ١(



 ٤١٤  

  

        . M  ́µ ¶   ̧   ¹ º »       ¼L: قوله تعالى وهو وفيه فرع واحد،

                                                                                                                      ].١٢: سورة يوسف، من الآية[

 رأ الكوفيون ونافع وأبو جعفر ويعقوبق :M¸ ¹L  بالياء

 .بالنون:  من العشرةفيهما، والباقون

 .، وجزمها الباقونM¸L :من) العين(وكسر الحرميان وأبو جعفر 

، وحذفها ثبات ياء بعد العين في الحالين بإLبْعَلْنَوَ يعِتَرْنMَ : بخلف عنهروى قنبلو

 .الباقون في الحالين

:  واختص قنبل بإثبات الياء في موضعين وهما>): النشر(وقال الإمام ابن الجزري في 

Mَبْعَلْنَوَ يعِتَرْنL و ،َMَيقَِّتي   l  L  ،من الأفعال المجزومة، ) وهما(، كلاهما في يوسف

 .وليس في هذا الباب من المجزوم سواهما

وفي الحقيقة ليسا من هذا الباب من كون حذف الياء منها لازما للجازم، وإنما أدخلناهما 

ًفي هذا الباب لأجل كونهما محذوفي الياء رسما ثابتين في قراءة من رواهما لفظا، فلحقا في هذا  ً

 . <الباب من أجل ذلك

ًوالوجهان جميعا > : ثم ذكر من أثبت الياء عن قنبل، ومن روى عنه حذفها، ثم قال

صحيحان عن قنبل، وهما في التيسير والشاطبية، وإن كان الإثبات ليس من طريقهما، وهذا 

 .  < أعلموااللهمن المواضع التي خرج فيها التيسير عن طرقه 

                            
 .٢/٢٩٣: ، والنشر٤١٢تحبير التيسير، صو ،١٢٨ التيسير، ص:انظر)  ١(

 .  ٢/١٨٧: ، والنشر٤١٩تحبير التيسير، صو ،١٣١ التيسير، ص:انظر)  ٢(

 . ٢/١٨٧: النشر)  ٣(



 ٤١٥  

إثبات الياء فيب: القراءةبي طالب  مكي بن أ استبعد: MَيعِتَرْنL وضعفها ،    

 .ابن عطية

 على نية الضمة LيعِتَرْنMَإثبات الياء في : ل عن ابن كثيرنبُوروي عن ق >: فقال مكي

 .  <روإنما يجوز في الشع. وفيه بعدفيها، 

وهي إثبات الياء،  بLيعِتَرْنMَ:  وقرأ ابن كثير في بعض الروايات عنه>: وقال ابن عطية

 : قال الشاعركما. ضعيفة لا تجوز إلا في الشعر

 .  < بما لاقت لبون بني زياد.:.           ألم يأتيك والأنباء تنمي 

 إجراء >: ووجه إثبات الياء،  من حيث الروايةالقراءة بإثبات ياء بعد العين متواترة 

 عنها أشبعت الكسرة فنشأت: لغة قليلة، أوحيح، وهي َّللفعل المعتل في الجزم مجرى الص

 .  <الياء، وهي لغة لبعض العرب

 .  <تقدير حذف الحركة في الياء لغة، فعلى هذا لا يكون ضرورة: قيل > :قال أبو حيان

قراءة نافع بالياء من تحت وكسر : فيها أربع عشرة قراءة إحداها >: وقال السمين الحلبي

                            
 .٥/٣٥١٢: الهداية)  ١(

بن جذيمة بن  أول أبيات لقيس بن زهير  من بحر الوافر، وهوالبيت ،٣/٢٢٤: المحرر الوجيز)  ٢(

سيبويه في :  بلا نسبة، وأنشده٢٢٣ الخليل بن أحمد، في الجمل في النحو، صنسبه لهرواحة العبسي، 

في  الزمخشريو، ١/٣٣٧: ، وفي الخصائص١/٦٧: ابن جني في المحتسبو ،٣/٣١٦: الكتاب

 الأنباري في الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين و،٥٣٨المفصل في صنعة الإعراب، ص

وابن هشام في أوضح ، ٥/٧٥: ، وابن منظور في لسان العرب١/٢٦: البصريين والكوفيين

  .١/٩٤: المسالك

 .١/١٥٥: الإتحاف)  ٣(

 .٢٤٦-٦/٢٤٥: البحر المحيط)  ٤(



 ٤١٦  

قراءة : الثالثة.  بالنون وكسر العينLبْعَلْنَوَ عِتَرْنMَ : البزي عن ابن كثيرقراءة: ثانيةال. العين

ًقنبل، وقد اختلف عليه فنقل عنه ثبوت الياء بعد العين وصلا ووقفا، وحذفها وصلا ووقفا،  ًً ً

فهذه أربع عشرة قراءة،  >: إلى أن قال<  ...فيوافق البزي في أحد الوجهين عنه، فعنه قراءتان

  . <  في السبع المتواتر وثمان في الشاذمنها ست

  
  
  

                            
 .٤٥٠-٦/٤٤٩: المصونالدر )  ١(



 ٤١٧  

 
 

 السور القرآنية التي طعن المفسرون في بعض القراءات التي حسب رتبتهامطالب وفيه 

 :وردت فيها

  
 : وفيها فروع

ى قوله تعال :My xL  حيثما وردت، وقد وردت في خمسة

 :مواضع، أولها

M w vy x ~}|{ z£ ¢ ¡ �L.     

                                                                                                                              .]٣٤: سورة البقرة، الآية[

¶   ´ M° ¯ ® ³ ² ± µ: قوله تعالى: وثانيها

¾ ½ ¼  »  º     ¹ ¸L .     ]١١: سورة الأعراف، الآية[.  

̂ M V UX W: قوله تعالى: وثالثها  ]      \   [ Z Y 

 a ̀     _L .     ]٦١: سورة الإسراء، الآية[. 

  M  m lo   n v u       t    s   r q  p :قوله تعالى:  ورابعها

z    y x w{ ¢ ¡ � ~ } |  ¤ £¥  ̈ § ¦  L.     

 .]٥٠: سورة الكهف، الآية[

 M  B AD C  H G F E: قوله تعالى: وخامسها

IL .    ]١١٦: سورة طه، الآية[. 



 ٤١٨  

  قرأ أبو جعفر :MCDLبضم تاء :  حيث وقع

 .بكسرها:  من العشرة، والباقون)الملائكة(التأنيث من 

 والزمخشري، وابن عطية، وأبو السعود، والبغوي، الإمام الثعلبيّضعف : 

 .MD CL :القراءة بضم التاء من

 بخفض التاء، MCL: وقرأ العامة  >: -في موضع سورة البقرة- الثعلبي فقال

ّ؛ لأن MDL: بضم التاء؛ تشبها لتاء التأنيث بألف الوصل في قوله: وقرأ أبو جعفر

، وكذلك تاء التأنيث زائدة غير ّألف الوصل يذهب في الوصل، ولأنها زائدة غير أصلية

  .MDL أصلية، ولا ثابت جواب ألف

ّكره ضمة الجيم بعد كسرة التاء؛ لأن العرب تكره الضمة بعد الكسرة لثقلها، : وقيل ّ

 . < ًوهي قراءة ضعيفة جدا، وأجمع النحاة على تغليطه فيها

 .بِّولم يعق . < ًوضعفه النحاة جدا، ونسبوه إلى الغلط فيه  >: البغويقالو

ولا ع، للإتبا بضم التاء MD CL: وقرأ أبو جعفر > :وقال الزمخشري

 . < }اللهِالحمد {: ، كقولهميجوز استهلاك الحركة الإعرابية بحركة الإتباع إلا في لغة ضعيفة

M C: وقرأ أبو جعفر بن القعقاع > : - في موضع سورة البقرة-   ابن عطيةقالو

DLًاعا لضمة ثالث المستقبلتبكة إ برفع تاء للملائ. 

                            
 .٢/٢١٠: ، والنشر٢٨٥تحبير التيسير، ص: انظر)  ١(

 .١/١٨١: تفسير الثعلبي)  ٢(

 .١/١٠٤: ر البغويتفسي)  ٣(

 .١/١٢٧: الكشاف)  ٤(



 ٤١٩  

 .وهذا خطأ: قال أبو علي

 .أبو جعفر من رؤساء القراءة، ولكنه غلط في هذا: وقال الزجاج

لأن الملائكة في موضع جر، فالتاء مكسورة كسرة إعراب، وهذا الذي : قال أبو الفتح

ًذهب إليه أبو جعفر إنما يجوز إذا كان ما قبل الهمزة حرفا ساكنًا، صحيحا،  : نحو قوله تعالىً

M . / 0L >  )١(. 

 MD CL: وقرأ أبو جعفر بن القعقاع > : وقال في موضع الأعراف
 .وهي قراءة ضعيفةبضم الهاء، 

؛ لأنها وذلك لا يتجه، وألقى حركتها على الهاء، MDLأنه حذف همزة : ووجهها

 .  <صل همزة محذوفة مع جر الهاء بحركة أي شيء يلغى، والإلغاء إنما يكون في الو

ً إتباعا لضم ؛)الملائكة( بضم تاء ئوقر> :  -  موضع سورة البقرةفي- دأبو السعو قالو

الحمد {:  بكسر الدال في قوله تعالىئ، كما قرMD  zL: الجيم، في قوله تعالى

 . <وهي لغة ضعيفة ً، إتباعا لكسر اللام، }الله

 رر من تواتر القراءات العشر؛ لما تق عشرية متواترة قراءةقراءة أبي جعفر.  

يدل  :   <وقرأ أبو جعفر في أشهر الرواية عنه > : محمد الطاهر بن عاشور الإماموقول

 .على شهرة واستفاضة القراءة بها

                            
 .١/١٢٤: المحرر الوجيز)  ١(

 .٢/٣٧٨: المحرر الوجيز)  ٢(

 .١/٨٧: تفسير أبي السعود)  ٣(

 .١/٤٢٣: التحرير والتنوير)  ٤(



 ٤٢٠  

: ونظيره. MDL لضم الجيم في  على الإتباع: أنها قراءة أبي جعفرتهجّوُقد و

 .كسرة اللامًإتباعا ل} ِالحمد{بكسر الدال من } اللهِالحمد {

 .أزدشنوءة: هي لغة: قال الكسائي

وإذا كان ذلك في لغة ضعيفة، وقد > :  - بعد أن ذكر تضعيف النحويين لها-  قال أبو حيان

ط، والقارئ بها أبو جعفر، أحد ّأ القارئ بها ولا يغلّنقل أنها لغة أزدشنوءة، فلا ينبغي أن يخط

 بن عباس، وغيره من الصحابة، وهو االلهضًا عن عبد القراء المشاهير الذين أخذوا القرآن عر

شيخ نافع بن أبي نعيم، أحد القراء السبعة، وقد علل ضم التاء لشبهها بألف الوصل، ووجه 

ً تسقط أيضا لأنها )الملائكة(الشبه أن الهمزة تسقط في الدرج لكونها ليست بأصل، والتاء في 

 ؛ضمت لأن العرب تكره الضمة بعد الكسرة: الملائك؟ وقيل: ألا تراهم قالوا. ليست بأصل

 . <لثقلها 

وليست بخطأ كما ظن ،  أزد شنوءة وهي لغة غريبة عربيةوهي لغة >: وقال الألوسي

  . <الفارسي 

 . أعلمواالله. فثبت بذلك صحتها من حيث اللغة

                            
 .١/٢٣٩: ، وتفسير النيسابوري٢٧٢- ١/٢٧١: ، والدر المصون١/٢٩١: تفسير القرطبي:  انظر) ١(

 . ١/٥٤ :زاد المسير: انظر)  ٢(

 .١/٢٤٦: البحر المحيط)  ٣(

 .١/٢٣٠: روح المعاني)  ٤(



 ٤٢١  

تعالى قوله  :M 8  7 6 5 4 3 2 1

 < ; :  9 @ ?  > =A E D C B  
FG L     .]٨٥: من الآية[.                                                                                                            

  قرأ حمزة :Mَأسرى ْ َL ْفعلى( بغير ألف على وزن  من ، والباقون)َ

َفعالى(بالألف على وزن : العشرة ُ(. 

 قراءةالإمام الطبري ّرجح  :Mَأسرى ْ َL ، ونقل مكي عدم تجويز أبي حاتم

 .MA L لقراءة

َ واختلف القرأة في قراءة قوله >:فقال الإمام الطبري َ َ: M@ ?A تفدوهم L.. 

َأسرى ? @M: فمن قرأ ذلك  ْ َ L على )فعيل(، إذ كان على )الأسير( فإنه أراد جمع ،

شبيه ) الأسر(، إذ كان )فعيل(ي يأتي واحدها على تقدير مثال جمع أسماء ذوي العاهات الت

 ببعض معاني العاهات، وألحق جمع -في الأذى والمكروه الداخل على الأسير-المعنى 

ضى، وكسير مريض ومر: أسير وأسرى، كما قيل: المستلحق به بجمع ما وصفنا، فقيل

 .َوكسرى، وجريح وجرحى

 فإنهم أخرجوه على مخرج جمع MA L :وا ذلكؤين قروأما الذ: وقال أبو جعفر

َسكارى وسكرى ، : كما قالوا) فعيل(قد يشارك جمع ) فَعلى(الذي له ) فَعلان(، إذ كان جمع )فَعلان( َ

َوكسالى وكسلى، فشبهوا   . بذلك- أسرى : أسارى، وأخرى:  وجمعوه مرة- ) أسيرا(َ

لك ما لا وجه  وذ...)الأسارى(عنى مخالف م) الأسرى(وكان بعضهم يزعم أن معنى 

) فَعلى(مرة على ) الأسير(ولكن ذلك على ما وصفت من جمع . له يفهم في لغة أحد من العرب

                            
 .٢/٢١٨: والنشر ،٢٩١تحبير التيسير، صو ،٧٤التيسير، ص: انظر)  ١(



 ٤٢٢  

سكران (من تشبيههم جمعه بجمع : ، لما ذكرت)فُعالى(لما بينت من العلة، ومرة على 

 .وما أشبه ذلك) وكسلان

َأسرى? @M: وأولى بالصواب في ذلك قراءة من قرأ ْ َLجمع في) فعالى( لأن ؛ 

ًغير مستفيض في كلام العرب، فإذ كان ذلك غير مستفيض في كلامهم وكان مستفيضا ) فعيل(

: تقدير وواحده على -الآلام والزمانة  التي بمعنى- ًفاشيا فيهم جمع ما كان من الصفات 

، كان الواجب أن يلحق )الأسير(، كالذي وصفنا قبل، وكان أحد ذلك )فعلى( على )فعيل(

 . <اله، فيجمع جمعها دون غيرها ممن خالفها بنظائره وأشك

في موضع الحال، والأكثر أن يكون على  M@ ?A L: قوله> : قال مكيو

Mَأسرى ْ َ Lكقراءة حمزة، كقتيل وقتلى، وجريح وجرحى . 

، )أسرى( على التشبيه بـ)سكرى(: ، كما قالوا)سكارى( شبهه بـ MA L: ومن قال

فيما كان ) فعلان( يقال وإنما MAL: ولم يجز أبو حاتم فكل واحد مشبه بالآخر في بابه،

  . < آفة تدخل على العقل كما قال سيبويه

  قراءةMALوهي قراءة جمهور القراء  من حيث النقل، متواترة. 

َ أسرى? @M: وأولى بالصواب في ذلك قراءة من قرأ> : قول الإمام الطبريو ْ َL؛ 

 مستفيض في كلام العرب، فإذ كان ذلك غير مستفيض في غير) فعيل(في جمع ) فعالى(لأن 

ًكلامهم وكان مستفيضا فاشيا فيهم جمع ما كان من الصفات   - الآلام والزمانة التي بمعنى- ً

، كان )الأسير(، كالذي وصفنا قبل، وكان أحد ذلك )فعلى(، على )فعيل: (وواحده على تقدير

                            
 .٣١٢-٢/٣١٠: تفسير الطبري)  ١(

 .٣٣٧-١/٣٣٦: الهداية)  ٢(



 ٤٢٣  

  :<ا دون غيرها ممن خالفها الواجب أن يلحق بنظائره وأشكاله، فيجمع جمعه

 . بالتشهي والاستحسان القراءةيوهم أن

 . مع النقل المتواتر،غير الفاشي تكفي فيه الصحة في اللغةعلى أن 

ٍ وأئمة القراءة لا تعتمد في شيء من حروف القرآن على الأفشى في >: قال الإمام الداني

 والأصح في النقل، إذا ثبتت القراءة لم اللغة، والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر،

ٌيردها قياس عربية، ولا فشو لغة؛ لأنها سنةّ متبعة، يلزم قبولها، والمصير إليها  ٌ ٍ ٍُّ ُ> . 

 االلهٌوهذا كلام وجيه؛ فإن علماء النحو إنما استمدوا قواعده من كتاب  > :قال الزرقاني

رآنية القرآن بالرواية المقبولة، كان القرآن ِ وكلام العرب، فإذا ثبت قصلى الله عليه وسلمِتعالى، وكلام رسوله 

َّهو الحكم على علماء النحو، وما قعدوا من قواعد، ووجب أن يرجعوا بقواعدهم إليه، لا أن 

ًمها فيه، وإلا كان ذلك عكسا للآية، وإهمالا ّنرجع نحن بالقرآن إلى قواعدهم المخالفة نحك ً

 . <للأصل في وجوب الرعاية 

 .نةس ا لأنه؛فَالخَُلقراءة لا تا :وقال سيبويه

 : تحتمل أربعة أوجهMAL قراءة الجماعةو

أسير : فقالواأنه جمع جمع كسلان لما جمعهما من عدم النشاط والتصرف، : أحدها

 ،، كما أنه قد شبه كسلان وسكران به)سكران وسكارى (َ و،)كسلان وكسالى(ـ  كوأسارى

: كسلان وكسلى، وسكران وسكرى كقولهم:  فقالوا)فعلى(فجمعا جمعه الأصلي الذي هو على 

فقالوا في جمع كسلان كسلى شبهوه بأسرى كما قالوا أسارى  «: قال سيبويه. أسير وأسرى

                            
 . ٢/٤١: جامع البيان في القراءات السبع)  ١ (

 .١/٤٢٢: مناهل العرفان)  ٢ (

 .١/١٤٨: الكتاب: ظران  )٣ (



 ٤٢٤  

ا، كما يدخل الكسل، قال ً أن الأسر يدخل على المرء كره:، ووجه الشبه» شبهوه بكسالى

:  فقالوا)فعلى(ا على ًا وهالكً وميتاً أنهم جمعوا مريض:والدليل على اعتبار هذا المعنى: بعضهم

 .عها المعنى الذي في جرحى وقتلىا جمَّمَ ل،مرضى وموتى وهلكى

شيخ قديم :  قالوا،)فعالى( يجمع على )فعيلاً(أن أسارى جمع أسير، وقد وجدنا : الثاني

 .وشيوخ قدامى، وفيه نظر فإن هذا شاذ لا يقاس عليه

وا الهمزة من أسارى وكان أصلها الفتح كنديم ُّمَا وإنما ضًأنه جمع أسير أيض: الثالث

:  نحو، وكان الأصل فيهما الفتح، كما ضمت الكاف والسين من كسالى وسكارى،وندامى

 . طشان وعطاشىعَ

 . فيكون جمع الجمع، جمع أسيرأنه جمع أسرى الذي هو: الرابع

   . <وهو أظهر  > :قال محمد الطاهر بن عاشور

 .  <سارىَ وأ،سارىُ وأ، أسرى):أسير(قالت العرب في جمع  >: قال ابن فارس

  إلا ما حكاه أبو عبيدة عن أبي عمرو بن)أسرى (َ و)أسارى(ًولم يعرف أهل اللغة فرقا بين 

                            
 ،٢٥٢-١/٢٥١: ً، والكشف له أيضا٣٣٧-١/٣٣٦:  والهداية لمكي،١/٢٣٠: تفسير الثعلبي: انظر)  ١(

، ١/٤٥٤: ، والبحر المحيط١/٨٩: ، وابن جزي١/١٠٦: ، والنسفي١/١٣٩: البغويتفسير و

 .١/٣١٢: ، وروح المعاني١/١٢٥: ، وأبي السعود١/٢٧٥: وتفسير الثعالبي

، وتفسير ٣/٥٩٢:  ومفاتيح الغيب،١/١٥٥: الماورديو، ١/٢٣٠: تفسير الثعلبي: انظر)  ٢(

: ، وأبي السعود١/٣٢٧: ، وتفسير النيسابوري١/٤٥٤: ، والبحر المحيط١/٩٢: البيضاوي

١/١٢٥.  

 .١/٥٩٠: التحرير والتنوير)  ٣(

   .١/٩٧: مجمل اللغة)  ٤(

 



 ٤٢٥  

كأنه يذهب > ،  وما كان في اليد فهم الأسرى،ما كان في الوثاق فهم الأسارى: العلاء أنه قال

 . < أشد مبالغة MALإلى أن 

   :، فتعقبه الشوكاني بقولهMAL عدم تجويز قراءةأما ما ذهب إليه أبو حاتم من 

 ،حاتم حيث ينكر ما ثبت في التنزيل فالعجب من أبي ..)ولا يجوز أسارى(: قال أبو حاتم> 

 . أعلمواالله . <وقرأ به الجمهور 

 

                            
 .٤٨٢-١/٤٨١: ون المص، والدر١/١٥٥:  تفسير الماوردي:انظر)  ١(

 .٣/٥٩٢: مفاتيح الغيب: انظر)  ٢(

 .١/١٢٨: فتح القدير)  ٣(



 ٤٢٦  

 قوله تعالى :M² ±L ،وأول مواضعها في قوله تعالى :M ¦

¨ §©° ̄  ® ¬ « ª  ² ± L  .]١١٧: سورة البقرة، الآية[.      

( * + , - .  / M 7 6 5  4 3 21 0: ووردت في قوله تعالى

  ? > = < ;   : 98A     @ L.         ]٤٧: سورة آل عمران، الآية[.   

سورة النحل، [         . M   º ¹ ¸  ¶ ¾  ½ ¼ »  ¿À L:وفي قوله تعالى

 .]٤٠: ةالآي

M¶ µ: وفي قوله تعالى ³́² ± ° ¯ ® ¬«¼ » º ¹  ̧ ¾       ½L.         

 .]٣٥: سورة مريم، الآية[

سورة يس، [       . M Ã Â Á À ¿    ¾ ½   ¼ ÄÅL : وفي قوله تعالى

 .]٨٢: الآية

سورة [        .MBE D C F  L K J I H   G   MN L: وفي قوله تعالى

 .]٦٨: غافر، الآية

 M|  { z y   x  w  v}: لموضع الثاني من آل عمران، وهو قوله تعالىأما ا

 ¤   £ ¢ ¡ � ~   ¥¦L.          ]٥٩: سورة آل عمران، الآية[.  

¸ M ¶ µ º ¹: وموضع سورة الأنعام وهو قوله تعالى

»¼ ¾ ½ À   ¿ÁÃ Â ÄL       .]،فلا خلاف  : ]٧٣:  الآية منسورة الأنعام

 . القراءة بالرفعفيهما بين القراء على

قرأ ابن عامر : MََونكُيَفL تعالى إلا قولهبالنصب،: حيث وقع : M ¥       

¨¦ © ªL و،]٥٩: من الآية[ في آل عمران َ M¿   ÀÁ Â ÃL في 

  .]٧٣: من الآية[ الأنعام



 ٤٢٧  

  وفي النحل، ومريم، ويس،،في سورة البقرة، وآل عمران المختلف فيه ستة مواضع،و

 من النحل ويس فقط، والباقون: بنصب النون، وتابعه الكسائي في:  في الستة فقرأهاغافر،و

  .بالرفع: العشرة

 ف ابن عطية قراءة ابن عامر بالنصب فيَّضع:M ²L واستبعدها ابن ،

 . ِّ استبعادها ولم يعقبالرازينقل و، الجوزي

ويكون رفع على الاستئناف، قال >  : -في موضع سورة البقرة- قال الإمام ابن عطيةف

، واختاره الطبري M¯Lعطف على } يكون{: ، قال غيره)فهو يكون: معناه: (سيبويه

وهو خطأ من جهة المعنى؛ لأنه يقتضي أن القول مع التكوين والوجود، وتكلم أبو . رهَّوقر

 .يةعلي الفارسي في هذه المسألة بما هو فاسد من جملة الاعتزال لا من جهة العرب

هه مع ضعفه على أن يشفع َّوجب، وضعفه أبو علي، و بالنصLَونكُيَفMَ: وقرأ ابن عامر

 ).هذا لحن: ( في قراءة ابن عامروقال أحمد بن موسى، له شبه اللفظ

لأن الفاء لا تعمل في جواب الأمر إلا إذا كانا فعلين : قال القاضي أبو محمد عبد الحق

وفي ا يكرمك، ًإن تكرم زيد: ا فيكرمك، والمعنىً زيد أكرم:، تقوليطرد فيهما معنى الشرط

 فيه دُرَِّطَإن تكن يكن، ولا معنى لهذا، والذي ي: ، لأنه يجيء تقديرههذه الآية لا يتجه هذا

 أكرم : والثاني،ًعلان فالأول أكرم زيدا فيكرمكِمعنى الشرط هو أن يختلف الفاعلان أو الف

 .  < ًزيدا فتسود

 بالرفع، وقرأ M²L: وقرأ جمهور السبعة> : موضع الأول من آل عمرانوقال في ال

فهو : تقدير: ، أوM¯Lالعطف على :  بالنصب، فوجه الرفعLَونكُيَفMَ: ابن عامر وحده

 .يكون

                            
 .٢/٢٢٠: ، والنشر٢٩٤تحبير التيسير، ص، و٧٦ التيسير، ص:انظر)  ١(

 ).السبعة: (هو الإمام أحمد بن موسى بن مجاهد، صاحب كتاب)  ٢(

 .١/٢٠٢: المحرر الوجيز)  ٣(



 ٤٢٨  

} فيكون{: ن الأمر المتقدم خطاب للمقضي وقوله؛ لأوأما قراءة ابن عامر فغير متجهة

أنه راعى الشبه اللفظي في أن : إليك، لكن وجههاقم فأحسن : خطاب للمخبر، فليس كقوله

  Mt u v: تقدم في الكلام لفظ أمر كما قال أبو الحسن الأخفش، في نحو قوله تعالى

w x yL  ]ًأنه مجرى جواب الأمر وإن لم يكن له جوابا في  ]٣١: إبراهيم، من الآية
 جواب الأمر وإن لم يكن بمنزلة} فيكون{: الحقيقة، فكذلك على قراءة ابن عامر يكون قوله

أن القول فيها ليس بالمخاطبة المحضة، وإنما هو : ًجوابا، وذهب أبو علي في هذه المسألة إلى

لأن المنتفي ليس بكائن :  ذلك، قالوقال قطني وغيرامتلأ الحوض، : قول مجازي، كما قال

 االلهة اعتزالية غفر فإنما يكونه فهو يكون، فهذه نزع: فلا يخاطب كما لا يؤمر، وإنما المعنى

 . <له 

فهو :  بالرفع على معنىM²L :وقراءة الجمهور> : وقال في الموضع الثاني من آل عمران

 . < وهي قراءة ضعيفة الوجه بالنصب، LَونكُيَفMَ: يكون، وقرأ ابن عامر

قال مكي بن . بنصب النون: وقرأ ابن عامر>  :وقال ابن الجوزي في موضع سورة البقرة

 . < وفيه بعد، M±Lالنصب على الجواب لـ: بي طالبأ

 :، من الآيةآل عمران[    M²±L: قرأ ابن عامر> : وقال الرازي في موضع سورة البقرة

  هو بعيد،:وقيلأما النصب فعلى جواب الأمر، ..  بالنصب في كل القرآن إلا في موضعين]٤٧

  . < فهو يكون : أي،والرفع على الاستئناف

                            
 .١/٤٣٧: المحرر الوجيز)  ١(

 .١/٤٤٦: ر الوجيزالمحر)  ٢(

 .١/١٠٥: زاد المسير)  ٣(

 .٤/٢٥: مفاتيح الغيب)  ٤(



 ٤٢٩  

أظهر على  بنصب النون، وهو M²L:  قرأ ابن عامرM²L> :  السمعانيقالو

 .فيكون على النصب. نه جواب الأمر بالفاءالنحو؛ لأ

  . <فهو يكون : ومعناه.  بالرفعM²L: والقراءة المعروفة

 يكفي أنها جاءت على وجه صحيحو  متواترتان نقلاً،- بالنصب والرفع-  القراءتان 

 .، فلا وجه لتضعيفها أو استبعادهاصحفالأو  الأصحة، ولا يلزم أن يكون في العربيفصيح

 جواب الأمر بالفاء يكون  على أنLَونكُيَفMَراءة ابن عامر بالنصب في  قتْهَِّجوُقد و

ًمنصوبا
. 

َّ واعلم أن هذه القراءة ثابتة عن إمام من أئمة المسلمين، وما ات>: &قال السخاوي   عَبََّ

 .   <لأثر، وتغليطها لا وجه له َّفيها إلا ا

؛ لأنه جاء بلفظ الأمر، M±Lأنه جواب على لفظ : ووجه النصب> : وقال أبو حيان

ولا يصح نصبه على جواب الأمر الحقيقي؛ لأن ذلك إنما يكون على . فشبه بالأمر الحقيقي

وهنا لا . مكإن تأتني أكر: ائتني فأكرمك، إذ المعنى: فعلين ينتظم منهما شرط وجزاء نحو

إن يكن يكن، فلا بد من اختلاف بين الشرط والجزاء، إما : ينتظم ذلك، إذ يصير المعنى

 .بالنسبة إلى الفاعل، وإما بالنسبة إلى الفعل في نفسه، أو في شيء من متعلقاته

 .أنها لحن: وحكى ابن عطية، عن أحمد بن موسى، في قراءة ابن عامر

   قراءة دُعَْ في السبعة، فهي قراءة متواترة، ثم هي بوهذا قول خطأ؛ لأن هذه القراءة

                            
 .١/١٣١: تفسير السمعاني)  ١(

، ١/١٢٤: ، والنسفي١/١٦٠: ، والبغوي٣/٧٠: ، والثعلبي١/٨٨: تفسير السمرقندي: انظر)  ٢(

 .٢٥والجلالين، ص

   .٣/٦٦٢:فتح الوصيد)  ٣(



 ٤٣٠  

وقراءة الكسائي في بعض المواضع، وهو إمام ، مر، وهو رجل عربي لم يكن ليلحنابن عا

 ؛م الذي يجر قائله إلى الكفرِّثؤَُ من أقبح الخطأ المة، فالقول بأنها لحنالكوفيين في علم العربي

 .  < تعالى اهللاتر من كتاب ه بالتوُ نقلمَِلُإذ هو طعن على ما ع

 بالنصب، وقد أشكلت على النحاة حتى LَونكُيَفMَوقرأ ابن عامر  > :قال الألوسي

   .  <  وهو سوء أدب، بل من أقبح الخطأتجرأ أحمد بن موسى فحكم بخطئها،

ًأما آيتا النحل ويس فظاهرتان؛ لأن قبل الفعل منصوبا يصح > : قال السمين الحلبي
 .عليه وسيأتيعطفه 

وأما ما انفرد به ابن عامر في هذه المواضع الأربعة فقد اضطرب كلام الناس فيها، وهي 

 ابن لعمري تحتاج إلى فضل نظر وتأمل، ولذلك تجرأ بعض الناس على هذا الإمام الكبير، فقال

 : آل عمران، وقال في) في العربيةخطأ وهذا ،ًنصبا Lَونكُيَفَ ±M : وحدهقرأ ابن عامر: (مجاهد

كان :  بن عمار وقال هشام >:قال.  بالنصب وهو وهمLَونكُيَفَ ±M :قرأ ابن عامر وحده

 . <ً رفعاM²L:  ثم رجع فقرأ،ً نصباLَونكُيَفMَ: أيوب بن تميم يقرأ

   هذا مما روعي فيه ظاهر اللفظ من غير نظر للمعنى، يريدون َّوأكثر ما أجابوا بأن

ظ صورة أمر فنصبنا في جوابه بالفاء، وأما إذا نظرنا إلى جانب المعنى فإن أنه قد وجد في اللف

   ̧    ¶ M :أن هذا وإن كان بلفظ الأمر فمعناه الخبر نحو: ذلك لا يصح لوجهين، أحدهما

                            
 .١/٥٨٦: البحر المحيط)  ١(

 .١/٣٦٧: انيروح المع)  ٢(

 .٤٠٩صالسبعة، : انظر)  ٣(

 . ٢٠٧-٢٠٦المصدر السابق، ص: انظر)  ٤(

 .٢٠٧المصدر السابق، ص)  ٥(



 ٤٣١  

¹L ]فيمد، وإذا كان معناه الخبر لم ينتصب في جوابه بالفاء إلا : أي ]٧٥ :، من الآيةمريم

 ..ضرورة

: من شرط النصب بالفاء في جواب الأمر أن ينعقد منهما شرط وجزاء نحوأن : والثاني

إن تكن : إن أتيتني أكرمتك، وههنا لا يصح ذلك إذ يصير التقدير: تقديره» ائتني فأكرمك«

تكن، فيتحد فعلا الشرط والجزاء معنى وفاعلا، وقد علمت أنه لا بد من تغايرهما وإلا يلزم 

: والمعاملة اللفظية واردة في كلامهم نحو: قالوا. وهو محالا لنفسه ًأن يكون الشيء شرط

Mt u v  w xL  ]٣١ :، من الآيةإبراهيم[  M ! " # $ L  ]من الجاثية ،

  ..]١٤ :الآية

ا ًر بعد الحصر بإنما اختيارمَضُْالناصبة قد ت )أن(إن : يخ جمال الدين بن مالكوقال الش

 َإنما هي ضربة من الأسد فتحطم(:  العرب وحكوا عن >:وحكاه عن بعض الكوفيين، قال

 على ذلك، إلا أن ً فعلى هذا يكون النصب في قراءة ابن عامر محمولا،)تحطم( بنصب )هظهر

:  لا دليل فيه لاحتمال أن يكون من باب العطف على الاسم، تقديرهًهذا الذي نصبوه دليلا

 :إنما هي ضربة فحطم، كقوله

 . أعلمواالله . > إلي من لبس الشفوفأحب . :.للبس عباءة وتقر عيني 

                            
ابن :  نسبه لهاأم يزيد، وهي زوج معاوية ول الكلبية،دَحَْلميسون بنت بالبيت من بحر الوافر، وهو )  ١(

، وابن منظور في ٧/٤١٦ :، وابن حمدون في التذكرة الحمدونية٥٣٥-٨/٥٣٤: سيده في المحكم

 . ٨/٥٠٣:  والبغدادي في خزانة الأدب،)م س ن: ( مادة،١٣/٤٠٨: اللسان

 .٩١-٢/٨٨: الدر المصون)  ٢(



 ٤٣٢  

 قوله تعالى :MِيلرِبْجLقوله تعالى:  حيث وقع، وأول مواضعه :M  Z

 ] \ [^ j i h g f e  d c b a ` _ 

kL.      ]٩٧: سورة البقرة، الآية[.                                                                                 

  Mnm r q p o s v u t: قوله تعالى: وثانيها

x wL.       ]٩٨: سورة البقرة، الآية[. 

Mb a ` e d c  gf j i h n m l k : قوله تعالى:وثالثها

o p rqv u t  s L .        ]٤: سورة التحريم، الآية[. 

ابن كثيررأ  ق :Mِجبريل ْ َLبفتح الجيم : ريم البقرة والتح سورتي في

: بفتح الجيم والراء وهمزة مكسورة من غير ياء: شعبة: وكسر الراء من غير همز، وقرأ

Mْجب ِرئلَ َLوحمزة والكسائي وخلف مثله إلا أنهم يجعلون ياء بعد الهمزة ، :Mْجب ِرئيلَ َL ،

 .LيلرِبْجMِ: بكسر الجيم والراء من غير همز:  من العشرةوالباقون

 القراءة بفتح الجيم وترك الهمز الإمام الطبريزّلم يجو : Mِجبريل ْ َL ،فقال: 

 LيلرِبْجMِ: فأما أهل الحجاز فإنهم يقولون: فإن للعرب فيه لغات) جبريل( وأما >

وعلى القراءة بذلك .  وبالتخفيفLيلرِْبجMِ بغير همز، بكسر الجيم والراء من LالكَيِْمMوَ

َة قرأة أهل المدينة والبصعام َ  .رةَ

َجبرئيل: (أما تميم وقيس وبعض نجد فيقولون  )جبرعيل: (على مثال) ميكائيل (َ و)َ

وعلى القراءة بذلك عامة . ، بفتح الجيم والراء، وبهمز، وزيادة ياء بعد الهمزة)ميكاعيل(وَ

َقرأة أهل الكوفة َ َ.. 

                            
 .٢/٢١٩: ، والنشر٢٩٢تحبير التيسير، صو ،٧٥ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٤٣٣  

ِجبريلM:  بن كثير أنهما كانا يقرآنااللهوقد ذكر عن الحسن البصري وعبد  ْ َL  بفتح

 .الجيم وترك الهمز

ُوهي قراءة غير جائزة القراءة بها: قال أبو جعفر في كلام العرب غير ) فعليل(؛ لأن ٍ

 .موجود

 :، وأنشد في ذلك)سمويل: (ما يقالوقد اختار ذلك بعضهم، وزعم أنه اسم أعجمي، ك

ــو و ــزُِبحيــث ل ــَ لتْنَ    <  ويلامَْن ريش سِ مًما وازنت ريشة .:.   بأجمعهــامٌخْ

 وترك الهمزبفتح الجيم  القراءة :Mِجبريل ْ َL ،مع  بفتح الجيم والراء والقراءة

ْجبM:  من غير ياءالهمز ِرئلَ َL،وقراءة : Mْجب ِرئيلَ َL،وقراءة : MِيلرِبْجL هذه القراءات 

طت ّالعرب إذا نطقت بالأعجمي خل > َاسم أعجمي، و) جبريل(َمتواترة من حيث النقل، و 

 . <فيه 

وليس ينكر أن يكون في كلام العجم ما > : - ذكر قراءة ابن كثير بعد أن - قال النحاس

 ، وإبرهم،إبراهيم: ره، كما قالواُّيغََر تُثكَْليس له نظير في كلام العرب، وليس ينكر أن ي

 اسم أعجمي عربته العرب، فلها فيه هذه اللغات )جبريل(: قال غيره.  وإبراهام،وإبراهم

 . <ينصرف ولذلك لم 

وقد تصرفت فيه العرب على عادتها في تغيير الأسماء الأعجمية، حتى > : وقال أبو حيان

                            
وهو : ن سيده والبيت من البحر البسيط، وهو للربيع بن زياد، قال اب.٣٨٩-٢/٣٨٨: تفسير الطبري)  ١(

 :، وابن سيده في المحكم٣١٦-١٢/٣١٥: نسبه له الأزهري في التهذيب. أحد أخوال لبيد بن ربيعة

 )س م ل(مادة . ٢٩/٢٢٦: ، والزبيدي في تاج العروس١١/٣٤٧: ، وابن منظور في اللسان٨/٥١٩

  .١/٨٠: المحتسب لابن جني)  ٢(

 .١/٧٠: معاني القرآن)  ٣(



 ٤٣٤  

 .  <بلغت فيه إلى ثلاث عشرة لغة 

منه ما تلحقه بأبنية كلامها، : ما أدخلته العرب في كلامها على قسمين> : ًوقال أيضا

جبريل : وقيل.  الجيم، من هذا القبيلفجبريل، بفتح. كلجام، ومنه ما لا تلحقه بها، كإبريسم

 . <مثل شمويل، وهو طائر 

: ، ومن فتح)ِمنديل(وَ ) ِقنديل(فمن كسر الجيم أتى به على مثال كلام العرب، فهو كـ> 

ُأتى به على خلاف كلام العرب؛ ليعلم أنه ليس من كلام العرب، وأنه أعجمي، وكذلك فعل 

ُأتى به على خلاف كلام العرب، ليعلم أنه أعجمي، ليس من همز، ومن أثبت ياء بعد الهمزة، 

 . < من أبنية كلام العرب

 اسم أعجمي، فوقع ذلك في لسان العرب أنه: وجه القراءة بفتح الجيم من غير همزف

   . أعلمواالله .، فهو لغة فيه لاختلاف ألفاظهم ولغاتهم؛واختلفوا فيه

 

                            
 .١/٥٠٩: البحر المحيط)  ١(

 .١/١٨٣: المحرر الوجيز: ، وانظر١/٥٠٩: البحر المحيط)  ٢(

 . ١/٢٥٥: الكشف)  ٣(

 .١/٧٦: تفسير السمرقندي: انظر)  ٤(

 .١/٩٦: ، والبيضاوي٢/٣٧: ، وتفسير القرطبي٣/٦١٢: مفاتيح الغيب: انظر)  ٥(



 ٤٣٥  

تعالى قوله  :M � ~ } ¡ ¢£ ¥ ¤ 

¦¨ §©® ¬ «   ª  L     .]٢٠٨: سورة البقرة، الآية[.           

 .M  n m l kov  u t s r q  p  L: وقوله تعالى

   .]٣٥: سورة محمد، الآية[

 فياختلفوا  :M£L،فقرأ المدنيان، : والقتال، والأنفال في البقرة 

 وقرأ أبو بكر بكسر ، بكسرها: من العشرة، والباقونالبقرة في  بفتح السين: والكسائي،وابن كثير

 .  بفتحها: ووافقه في القتال حمزة وخلف، وقرأ الباقون،السين في الأنفال والقتال

 القراءة بكسر السين فيالإمام الطبري ّرجح  :MoL وجعلها مكي أقوى ،

 .وأحسن

 :لك، فقرأته عامة قراء أهل الحجازة في قراءة ذأَرََ وقد اختلف الق >:فقال الطبري

M ¢  ¡£L بكسر السين: بفتح السين، وقرأته عامة قرأة الكوفيين. 

: ة، بمعنىمََالسَُ، فإنهم وجهوا تأويلها إلى المM£Lفأما الذين فتحوا السين من 

 .ب وإعطاء الجزية وترك الحر،ادخلوا في الصلح والمسالمة

فمنهم من يوجهه إلى : ين فإنهم مختلفون في تأويلهوا ذلك بالكسر من السؤوأما الذين قر

ادخلوا في : ّادخلوا في الإسلام كافة، ومنهم من يوجهه إلى الصلح، بمعنى: الإسلام، بمعنى

   ...الصلح

ادخلوا في الإسلام : معناه: ، قول من قالM ¢  ¡£L: وأولى التأويلات بقوله

 .كافة

                            
 .٢/٢٢٧: ، والنشر٥٥٩ صَ، و٣٠٣تحبير التيسير، صو ،٨٠ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٤٣٦  

؛ لأن فقراءة من قرأ بكسر السين:  قراءة ذلكّوأما الذي هو أولى القراءتين بالصواب في

 فإن معنى الإسلام ودوام الأمر -مل معنى الصلحوإن كان قد يحت-ذلك إذا قرئ كذلك 

 ..ُ أغلب عليه من الصلح والمسالمةالصالح عند العرب

 بالفتح سوى M £Lَوقد كان أبو عمرو بن العلاء يقرأ سائر ما في القرآن من ذكر 

ًة البقرة، فإنه كان يخصها بكسر سينها؛ توجيها منه لمعناها إلى الإسلام دون هذه التي في سور ُّ

 .ما سواها

 وصرفنا معناه إلى M ¢  ¡£L: وإنما اخترنا ما اخترنا من التأويل في قوله

ًالإسلام؛ لأن الآية مخاطب بها المؤمنون، فلن يعدو الخطاب إذ كان خطابا للمؤمنين من  َ

ًون خطابا للمؤمنين بمحمد المصدقين به، وبما جاء به، فإن يكن ذلك إما أن يك: أحد أمرين
 لأن ؛دخلوا في صلح المؤمنين ومسالمتهما: كذلك، فلا معنى أن يقال لهم وهم أهل الإيمان

ًر بها من كان حربا بترك الحرب، فأما الموالي فلا يجوز أن مَؤُْالمسالمة والمصالحة إنما ي
 . حرب بينهما ولا عداوةنًا، ولاصالح فلا: يقال له

َأو يكون خطابا لأهل الإيمان بم ِّ من الأنبياء المصدقين بهم، وبما صلى الله عليه وسلمن قبل محمد ً

:  يعني بهM ¢  ¡£L: ً المنكرين محمدا ونبوته، فقيل لهمااللهجاءوا به من عند 

جاء  وما صلى الله عليه وسلم إنما أمر عباده بالإيمان به وبنبيه محمد - عز وجل- االلهُّالإسلام لا الصلح؛ لأن 

 في بعض الأحوال عن دعاء صلى الله عليه وسلمبل نهي نبيه . به، وإلى الذي دعاهم دون المسالمة والمصالحة

  منمحمد،[  M k l m n     o    p  q r s L:  فقال أهل الكفر إلى الصلح

َ في بعض الأحوال إذا دعوه إلى الصلح ابتداء المصالحة، فقال له صلى الله عليه وسلمَ وإنما أباح له ]٣٥: الآية َ

ًفأما دعاؤهم إلى الصلح ابتداء  ]٦١:  الآية منالأنفال،[  M Î Ï  Ð Ñ Ò L: جل ثناؤه ُّ

 .  < إلى ذلك M ¢  ¡£L: ُفغير موجود في القرآن، فيجوز توجيه قوله

                            
 .٢٥٤-٤/٢٥٢: تفسير الطبري)  ١(



 ٤٣٧  

 الإسلام، وهو قول أبي -بالكسر-لم ِّالس> : قال ابن عباس > :وقال مكي بن أبي طالب

 .عمرو

  ؛  هذا يكون الكسر هنا أقوى وأحسنفعلى.  المسالمة والصلح-بالفتح- لم َّوالس

  وأهل اللغة يسوون بينهما، قاله الكسائي. فليس للصلح وجهلأن الخطاب للمؤمنين، 

 .  < وغيره 

 متواترتان نقلاً، فلا وجه للطعن في إحداهما، أو -بفتح السين وكسرها- القراءتان 

 .تقويتها على الأخرى

، وقد أشار إلى ذلك الإمام مكي تح لغتان بمعنىفالكسر والف: وأما من حيث اللغة

 . <وأهل اللغة يسوون بينهما، قاله الكسائي وغيره> :  بقوله&

إلا أن الفتح فيما هو  ..من الاستسلام وهو الانقياد، ويطلق على الإسلام: وأصله> 

 .  <بمعنى الإسلام قليل 

 .الصلح:  الإسلام، وبالفتح: بالكسر)السلم: ( بينهما في المعنى فقالقََّرَهناك من فو

 حمل اللفظة على معنى ح الطبريَّ، ورجفرقةد هذه التِّبرُوأنكر الم> : قال ابن عطية

 صلى الله عليه وسلم إلى الدخول في المسالمة، وإنما قيل للنبي الإسلام؛ لأن المؤمنين لم يؤمروا قط بالانتداب

                            
 .٦٨٥-١/٦٨٤: الهداية)  ١(

: ، والمحرر الوجيز١/٢٦٧: ، والماوردي٢/١٢٧: ، والثعلبي٣/٣٠٦: تفسير السمرقندي: انظر)  ٢(

 .٢/٣٥٨: ، والدر المصون١/١٣٣: ، وتفسير البيضاوي٥/٣٥١: ، ومفاتيح الغيب١/٢٨٢

 .٢/٣٥٨: الدر المصون)  ٣(

، والدر ١/٢٦٧: ، والماوردي٦٨٥-١/٦٨٤: ، والهداية١/١٣٧:  السمرقنديتفسير: انظر)  ٤(

 .٢/٣٥٩: المصون



 ٤٣٨  

 .   < ء بها فلايلم إذا جنحوا لها، وأما أن يبتدَّسأن يجنح لل

 . <الإسلام :  وأطيعوه، أوهللاستسلموا : هو الاستسلام والطاعة، أي> : بالفتح: وقيل

الصلح، وهو يريد الإسلام؛ لأن من دخل :  بمعنىMoLويجوز أن يكون الفتح في > 

 .  < ادخلوا في الصلح الذي هو الإسلام: في الإسلام فقد دخل في الصلح، فالمعنى

عقد الذمة بالجزية، :  بفتح السين المسالمة، والمراد بها هناMoL> : قال ابن جزي

 لإيمانهم بأنبيائهم وكتبهم المتقدمة، )الذين آمنوا(ـوالأمر على هذا لأهل الكتاب، وخوطبوا ب

الأمر : وقيل هو الإسلام، وكذلك هو بكسر السين، فيكون الخطاب لأهل الكتاب على معنى

وا مُِّظعَُإنها نزلت في قوم من اليهود أسلموا وأرادوا أن ي: يلوق. لهم بالدخول في الإسلام

ويحتمل أن يكون . ادخلوا في الإسلام، واتركوا سواه:  فالمعنى على هذا،السبت كما كانوا

الخطاب للمسلمين على معنى الأمر بالثبوت عليه، والدخول في جميع شرائعه من الأوامر 

  . أعلمواالله . <والنواهي 

                            
 .١/٢٨٢: المحرر الوجيز)  ١(

 .١/١٧٥: تفسير النسفي)  ٢(

 . ١/٢٨٧: الكشف)  ٣(

 .١/١١٧: تفسير ابن جزي)  ٤(



 ٤٣٩  

قوله تعالى  :M ® ¬ « ª  © ¨ § ¦ ¥ ¤

° ¯± ¶ µ   ́ ³ ² ¸  À¿  ¾ ½ ¼ » º ¹ L ] من

                                                                                                                                                  .]٢١٤: الآية

   نافعقرأ :M ¶ ?¹Lمن العشرة برفع اللام، والباقون : 

M¸Lبنصبها . 

 قراءة الرفع في الإمام الطبريّخطأ  :M ̧L ،وجعلها الرازي خلاف الأولى ، 

 .أما القرطبي فنقل عن النحاس أن الرفع أبين وأصح معنى

. والنصبالرفع :  وجهان من القراءةM¸ ¶¹ L:  وفي قوله >:فقال الطبري

  فيها؛ لأن M ¶Lأبطل عمل ) َفعل(ُلما كان يحسن في موضعه : ومن رفع فإنه يقول

M¶L وكان الذي بعدها ) فعل(، وإذا تقدمها )يفعل(، وإنما تعمل في )فعل( غير عاملة في

ِ، وهو مما قد فع)يفعل( ِ وفرلَُ  منه، وكان ما قبلها من الفعل غير متطاول، فالفصيح من غَُ

قمت : عنه، وذلك نحو قول القائل) حتى(وإبطال عمل ) يفعل(الرفع في : ب حينئذكلام العر

قمت إليه حتى : إذا أراد) أضربه(ُإلى فلان حتى أضربه، والرفع هو الكلام الصحيح في 

ِضربته، إذا كان الضرب قد كان وفر ُ َّفأما إذا كان ما قبل . َ منه، وكان القيام غير متطاول المدةغََ

ٍمتطاول المدة، وما بعدها من الفعل على لفظ غير منقض، ) فعل(لفعل على لفظ من ا) حتى(

ما زال فلان : ، وذلك نحو قول القائل)حتى(وإعمال ) يفعل(فالصحيح من الكلام نصب 

الذي لا يصح - وجعل ينظر إليك حتى يثبتك، فالصحيح من الكلام ،يطلبك حتى يكلمك

 :عر، كما قال الشا)حتى(ُصب بـ  الن- غيره

                            
  .٢/٢٢٧: والنشر ،٣٠٤تحبير التيسير، صو ،٨٠التيسير، ص: انظر)  ١(



 ٤٤٠  

ْمطــوت بهــم حتــى تكــل مطــيهم ُّ َ َّ ْ َِ َِّ َ َُ ِْ ِ ِوحتى الجياد مـا يقـدن بأرسـان .:.  َ َ ْ َ َ ََّ ِ َ ْ َ ُ ُ َ َِ   

   نصب  :M¹ ¸ ¶ µ L : -كذلكْإذ كان ذلك - والصحيح من القراءة

M¸ L المطو بالإبل: (ًمتطاولا، مثلًفعلا ) الزلزلة(، إذ كانت. ( 

  وف من العدو، لا زلزلة الأرض، فلذلك الخ: في هذا الموضع) الزلزلة(وإنما   

َّأفصح وأصح من الرفع ) فعل( وإن كان بمعنى M¸ Lفي ُ وكان النصب ،كانت متطاولة َ

 .  <فيه 

 برفع اللام، والباقون بالنصب، ووجهه أن M¸ ¶L: قرأ نافع> : وقال الرازي

، وفي هذا إلى: أن تكون بمعنى: إذا نصبت المضارع تكون على ضربين أحدهما) حتى(

: ا، تقوليَضََا ومدَجُِوالذي حصل بعدها قد و) حتى(الضرب يكون الفعل الذي حصل قبل 

ا، وعليه النصب في يَضَمَوا دَجُِسرت حتى أدخلها، أي إلى أن أدخلها، فالسير والدخول قد و

أن : الثانيو. ادَجُِوزلزلوا إلى أن يقول الرسول، والزلزلة والقول قد و: هذه الآية، لأن التقدير

 حتى أدخل الجنة، أي كي أدخل الجنة، والطاعة قد االلهأطعت : كي، كقوله: تكون بمعنى

 .وجدت والدخول لم يوجد، ونصب الآية لا يمكن أن يكون على هذا الوجه

لا بد وأن يكون على سبيل الحال المحكية ) حتى(وأما الرفع فاعلم أن الفعل الواقع بعد 

 :، من الآيةالقصص[  M 8 9 : ; <  = L: حال في قولهالتي وجدت، كما حكيت ال

لأن هذا لا يصح إلا  ]١٨ :، من الآيةالكهف[  M g  h i j L:  وفي قوله]١٥

شربت الإبل حتى يجيء البعير : على سبيل أن في ذلك الوقت كان يقال هذا الكلام، ويقال

                            
: ونسبه له ابن دريد في جمهرة اللغة ،١٦١ص ، في ديوانه، القيسئمرلا حر الطويل، وهوالبيت من ب)  ١(

 .٩/٢٤٧: ، وابن سيده في المحكم٥/٣٣١: ، وابن فارس في مقاييس اللغة٢/٩٢٧

 . ٢٩١-٤/٢٩٠: تفسير الطبري)  ٢(



 ٤٤١  

يجيء البعير يجر بطنه، ثم هذا قد : القَُ هناك يرَضََن حَ مَّبت حتى إنرَِيجر بطنه، والمعنى ش

فيحتمل . سرت حتى أدخل البلد: يصدق عند انقضاء السبب وحده دون المسبب، كقولك

 والدخول بعد لم ُ السيردَجُِ، ويحتمل أن يكون قد ولاَصََا وحدَجُِأن السير والدخول قد و

 .يوجد، فهذا هو الكلام في تقرير وجه النصب ووجه الرفع

رين اختاروا النصب؛ لأن قراءة الرفع لا تصح إلا إذا جعلنا الكلام واعلم أن الأكث

فلا جرم حكاية عمن يخبر عنها حال وقوعها، وقراءة النصب لا تحتاج إلى هذا الفرض 

 .  < كانت قراءة النصب أولى

ومذهب سيبويه . بالنصب:  بالرفع، والباقونM¸ ¶L: وقرأ نافع > :وقال القرطبي

سرت حتى أدخل :  فيما بعدها من جهتين والرفع من جهتين، تقول أن النصبM¶Lفي 

ا قد مضيا، أي سرت إلى أن أدخلها، وهذه غاية، ً على أن السير والدخول جميع- بالنصب- المدينة 

والوجه الآخر في النصب في غير الآية سرت حتى أدخلها، أي كي . وعليه قراءة من قرأ بالنصب

ت حتى أدخلها، أي سرت فأدخلها، وقد مضيا جميعا، أي كنت والوجهان في الرفع سر. أدخلها

 ..ولا تعمل حتى ها هنا بإضمار أن، لأن بعدها جملة. سرت فدخلت

 وزلزلوا حتى الرسول :، أيفعلى هذا القراءة بالرفع أبين وأصح معنى: قال النحاس

والنصب على يقول، أي حتى هذه حاله، لأن القول إنما كان عن الزلزلة غير منقطع منها، 

 ..الغاية ليس فيه هذا المعنى

. ؟االلهمتى نصر : هذا في كل رسول بعث إلى أمته وأجهد في ذلك حتى قال: وقال الكلبي

والوجه .  أعلمواالله، وعليه يدل نزول الآية، صلى الله عليه وسلما ًيعني، محمد: وروي عن الضحاك قال

وحكى . لدخول الآنالآخر في غير الآية سرت حتى أدخلها، على أن يكون السير قد مضى وا

                            
 .٨/٣٨٠: مفاتيح الغيب)  ١(



 ٤٤٢  

. مرض حتى لا يرجونه، أي هو الآن لا يرجى، ومثله سرت حتى أدخلها لا أمنع: سيبويه

وبالنصب قرأ الحسن وأبو جعفر وابن . وبالرفع قرأ مجاهد والأعرج وابن محيصن وشيبة

 :وقرأ الأعمش.  لأن جماعة القراء عليه؛وهو الاختيار: قال مكي. ل وغيرهمأبي إسحاق وشب

وزلزلوا ثم زلزلوا {وفي مصحف ابن مسعود .  بالواو بدل حتى}لزلوا ويقول الرسولوز{

 .  < }ويقول

 نقلاً؛ لتواتر القراءات العشرراءة بالرفع قراءة سبعية متواترةالق . 

   ؛ على أنه حكاية حال ماضية:، وقيلعلى معنى الاستئناف: ووجه القراءة بالرفع

حتى هذه حال : ا أيًالرسول، ويكون الفعلان أيضا مضي فقال MµL: لأن معناه

 .الرسول

في معنى الماضي ولفظه لفظ المستقبل، فلك فيه ) حتى(وإذا كان الفعل الذي يلي > 

تنصب الفعل المستقبل، ) حتى(الرفع والنصب، فالنصب على ظاهر الكلام؛ لأن : وجهان

  .  < ضيلا تعمل في الما) حتى(َوالرفع معناه الماضي، و 

 بمن تقدم من َّلَ حٍّولما كانت الآية مخبرة عن مس> : وقال محمد الطاهر بن عاشور

الأمم ومنذرة بحلول مثله بالمخاطبين وقت نزول الآية، جاز في فعل يقول أن يعتبر قول 

 فأل للعهد، أو حتى يقول كل ، زلزلوا حتى يقول رسول المزلزلين:رسول أمة سابقة أي

ا به تلك الحالة العجيبة ً للاستغراق، فيكون الفعل محكي)لأ( فتكون ،سبقترسول لأمة 

                            
 .١/١٨٠: نحاسإعراب القرآن لل:  وانظر.٣٥-٣/٣٤: تفسير القرطبي)  ١(

 .١/١٤١: تفسير السمرقندي: انظر)  ٢(

:  والبيضاوي،١/٧٠٣: الهدايةو، ١/١٣٥: ، والثعلبي١/٢١٦: تفسير ابن أبي زمنين: انظر)  ٣(

 .١/٢٤٧: ، وفتح القدير٥٩٠- ١/٥٨٩: ، وتفسير النيسابوري٢/٣٧٣: ، والبحر المحيط١/١٣٥

 .١/٢٧٣: تفسير البغوي)  ٤(



 ٤٤٣  

ا، وبرفع الفعل قرأ نافع وأبو جعفر، ً لأن الفعل المراد به الحال يكون مرفوع؛فيرفع بعد حتى

وزلزلوا :  فأل فيه للعهد والمعنى- عليه السلام- وجاز فيه أن يعتبر قول رسول المخاطبين 

 لأن القول لما يقع وقتئذ، وبذلك ؛اً يقول الرسول فيكون الفعل منصوبوتزلزلون مثلهم حتى

 وقراءة النصب أنسب بالغرض المسوق ،قرأ بقية العشرة، فقراءة الرفع أنسب بظاهر السياق

 . أعلمواالله . <القراءتين يحصل كلا الغرضين  له الكلام، وبكلتا

                            
 .٢/٣١٦: يرالتحرير والتنو)  ١(



 ٤٤٤  

قوله تعالى  :M» º ¹ ¸ ¶ µ ´  ¼     ¾ ½

¿ÀL.     ]،٢٤٥:  الآية منسورة البقرة[ .                                                              

سورة الحديد، [     .Mæ å   ä ã é è ç  êî í ì ë L: وقوله تعالى

 .]١١: الآية

 رأ عاصم وابن عامر ويعقوبق :M¼½ L ،في سورة البقرة 

 .برفعها:  من العشرةبنصب الفاء، والباقون: ديدوالح

، }فّيضع {َ، و}فه لهّفيضع{: وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب

بالألف مع :  من العشرةبتشديد العين من غير ألف حيث وقع، والباقون} فةّمضع{وَ

 .التخفيف

ع الفاء، وتشديد العين برف: ابن كثير وأبو جعفر قرأ -١ : أربع قراءاتفيتلخص من ذلك

 .L½ هُفُِّعضَيُفMَمن غير ألف 

 هُفَِّعضَيُفMَ: بنصب الفاء، وبتشديد العين من غير ألف: وقرأ ابن عامر ويعقوب - ٢

½L. 

 .M¼  ½L: بنصب الفاء، وبتخفيف العين مع الألف: وقرأ عاصم - ٣

ُفيضاعفM: برفع الفاء، وبتخفيف العين مع الألف: الباقون قرأ - ٤ َِ َ  .ëL هُ ُ

 فقال)يضاعف(بإثبات الألف، ورفع  القراءة  الإمام الطبريرجح ،: 

ُفيضاعفهM: ة في قراءة قولهأَرََ وقد اختلفت الق> ُُ َِ َLالذي يقرض :  بالألف ورفعه، بمعنى

                            
 .٢/٢٢٨: ، والنشر٣٠٧-٣٠٦تحبير التيسير، ص، و٨١ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٤٤٥  

ُفيضاعفهMً قرضا حسنًا االله ُُ َِ َ ëLعلى قوله) يضاعف (قَسََ ن :M¸L . 

وا بتشديد العين، وإسقاط ؤ، غير أنهم قرLهُفُِّعضَيُفMَ: ك المعنىوقرأه آخرون بذل

 .الألف

. ونصبه، بمعنى الاستفهام) يضاعف( بإثبات الألف في M¼  ½L: وقرأه آخرون

:  فجعلوا قوله،ً قرضا حسنًا فيضاعفه له؟االله ُمن المقرض: فكأنهم تأولوا الكلام

M¼L ًجوابا للاستفهام، وجعلوا :M» º ¹ ¸ ¶ µ ´Lلأن ؛اً اسم 

M¶Lمن : فكأنهم وجهوا تأويل الكلام إلى قول القائل). َعمرو و زيد: ( وصلته، بمنزلة

أخوك فتكرمه، لأن الأفصح في جواب الاستفهام بالفاء إذا لم يكن قبله ما يعطف به عليه من 

 .فعل مستقبل نصبه

ُفيضاعفهM: قراءة من قرأ: وأولى هذه القراءات عندنا بالصواب: قال أبو جعفر ُُ َِ َë L 

 معنى M» º ¹ ¸ ¶ µ ´L: ؛ لأن في قوله)يضاعف(بإثبات الألف، ورفع 

فلذلك كان الرفع في . ًجوابه بالفاء إلا رفعاوالجزاء إذا دخل في جوابه الفاء لم يكن . الجزاء

MُهُفُِاعضَيLأولى بالصواب عندنا من النصب . 

لك أفصح اللغتين من حذفها وتشديد العين؛ لأن ذ) يضاعف(وإنما اخترنا الألف في 

 .  < وأكثرهما على ألسنة العرب

ا تقرر من تواتر القراءات العشر،مَِ هذه القراءات متواترة من حيث الثبوت؛ ل كل 

 : من وجهينوقد وجهت قراءة النصب

                            
 .٢٨٨-٥/٢٨٧: تفسير الطبري)  ١(



 ٤٤٦  

 .على جواب الاستفهام: أحدهما

´ M ¶ µ: ًأنه حمل الكلام على المعنى، فجعله جوابا للشرط؛ لأن معنى :والثاني

» º ¹ ¸ ¼½ L فحمل )أضعاف(تبعه ) قرض( أن يكون ،M¼L 
} فيضاعفه{ليكون مع ) أن(اسم، فأمر ) القرض(َ، و )القرض(على المصدر، فعطف على 

ًمصدرا، فتعطف مصدرا على مصدر، كأنك قلت  .ضعاف يتبعهإ فضٌرَْ قثَدََإن ح: ً

جواب الاستفهام بالفاء؛ لأن ويقبح أن يحمل النصب على > : قال مكي بن أبي طالب

: القرض غير مستفهم عنه، إنما وقع الاستفهام عن صاحب القرض، ألا ترى أنك إذا قلت

أزيد : أتقرضني فأشكرك نصبت الجواب؛ لأن الاستفهام عن القرض وقع، ولو قلت

يقرضني فأشكره، لم تنصب الجواب؛ لأن الاستفهام إنما هو عن زيد لا عن القرض، ولهذا 

أيهم سار حتى يدخلها؛ لأن السير : عنى أجاز سيبويه الرفع في الفعل بعد حتى في قولكالم

أسرت حتى : متيقن غير مستفهم عنه، إنما الاستفهام عن الفاعل، ولم تجعله بمنزلة قولك

ما : ًتدخلها، في أن الرفع لا يجوز في الفعل؛ لأنك في هذا لم تثبت سيرا، فصار بمنزلة قولك

 .لهاسرت حتى أدخ

من ذا الذي : ً حملا على المعنى؛ لأن قولك؛وقد أجاز قوم نصبه على جواب الاستفهام

أيقرضني زيد، فحمل على المعنى : أزيد يقرضني، معناه: ، وكذلك إذا قلتااللهيقرض 

 .   < وفيه بعد .فنصب على جواب الاستفهام

                            
: ، والسمعاني٢/٢٠٦: ، والثعلبي١/٢٤٤: ، وابن أبي زمنين١/١٦٠: تفسير السمرقندي: انظر)  ١(

  :  والنسفي،١/١٤٩: ، والبيضاوي٣/٢٤٢: ، وتفسير القرطبي٤/٤٧٤: ، والكشاف١/٢٤٧

 .٢/٥٦٦: ، والبحر المحيط١/١٢٩: ، وابن جزي٢٠٣/ ١

 .٣٠١-١/٣٠٠:  الكشف:انظر)  ٢(

 .٣٠١-١/٣٠٠: الكشف)  ٣(



 ٤٤٧  

. هتُفَّْعَالشيء وضضاعفت : لغتان بمعنى واحد، يقالأما التخفيف والتشديد فهما 

مشدد العين بابه تكثير ) ّفعلت(نه حمله على الكثير؛ لأن أ> : وحجة من شدد وحذف الألف

َ، إذا فعلت ذلك شيئا بعد شيء، و M ( ) L: الفعل، وتقول )  الأبوابتِقَلَغَ(ً

َفتحت، وفتحت(إذا فعلت ذلك مرة واحدة، وكذلك  َّ(>  . 

 . <ّ لأن التشديد للتكثير ؛ M ¾  ¿ L: ودليل التشديد قوله> 

 .والرفع في هذا الفعل أحسن: قال أبو علي> : قال ابن عطية

لأن النصب إنما هو بالفاء في جواب الاستفهام، وذلك إنما : قال القاضي أبو محمد

أتقرضني : ًيترتب إذا كان الاستفهام عن نفس الفعل الأول، ثم يجيء الثاني مخالفا له، تقول

وها هنا إنما الاستفهام عن الذي يقرض لا عن الإقراض، ولكن تحمل قراءة ابن . فأشكرك

عامر وعاصم في النصب على المعنى؛ لأنه لم يستفهم عن فاعل الإقراض إلا من أجل 

:  فيضاعفه له، ونظير هذا في الحمل على المعنىااللهأيقرض أحد : الإقراض، فكأن الكلام

، بجزم ]١٨٦ :، من الآيةالأعراف[ }لا هادي له ونذرهم فااللهمن يضلل {: قراءة من قرأ

   . <  فلا يهد M ̧  ¹ º L: ، لما كان معنى قوله}نذرهم{

إذا كان : الرفع أحسن، وذهب بعض النحويين إلى أنه: وقال أبو علي> : وقال أبو حيان

د الفاء في الاستفهام عن المسند إليه الحكم، لا عن الحكم، فلا يجوز النصب بإضمار أن بع

                            
: ، ومفاتيح الغيب١/٢٤٧: ، والسمعاني٢/٢٠٦: ، والثعلبي١/١٦٠: تفسير السمرقندي: انظر)  ١(

 .٢/٥٦٦: ، والبحر المحيط٣/٢٤٢: ، وتفسير القرطبي٦/٥٠٠

 .٣٠١-١/٣٠٠: فالكش)  ٢(

 .٢/٢٠٦: تفسير الثعلبي)  ٣(

 . ٣٣٠-١/٣٢٩: المحرر الوجيز)  ٤(



 ٤٤٨  

وكذلك سائر أدوات الاستفهام الاسمية .. الجواب، فهو محجوج بهذه القراءة المتواترة،

   .  <والحرفية 

لأن السؤال لم يقع عن القرض، وإنما وقع عن فاعل القرض، وإنما  :قال أبو عليو

 . عنهمٌهَفْتَسُْا على فعل مً مردودًتنصب الفاء فعلا

وهذا الذي قاله أبو علي ممنوع، ألا ترى أنه ينصب بعد الفاء في  >: قال السمين الحلبي

من (:  ذلك ومثل)كَأين بيتك فأزور(: الأسماء، وإن لم يتقدم فعل نحوجواب الاستفهام ب

 فالاستفهام إنما )كَبَ فأصحُكيف تكون( َ و)كقَِمتى تسير فأراف( َ و) لهَيدعوني فأستجيب

وقد حكى ابن كيسان .  وعن الحال، لا عن الفعلوقع عن ذات الداعي وعن ظرف الزمان

 . أعلمواالله . <ه مَِن أبوك فنكرَه، ومَ فنتبعٌأين ذهب زيد: عن العرب

 

 

                            
 .٢/٥٦٦: البحر المحيط)  ١(

 .٢/٣٤٤: حجة للفارسيال: انظر)  ٢(

 .٢٤١-١٠/٢٤٠: الدر المصون)  ٣(



 ٤٤٩  

قوله تعالى  :M 9 8 7 6 5 4  3 2 1: 

= < ;>L .    ] ١٢٨: الآيةمن[.                                                                                    

 كثير والسوسي ويعقوبابن قرأ  :MَانَرْأLو َ MَيِنرْأL :  بإسكان

 . الراء حيث وقعا، والدوري عن أبي عمرو باختلاس كسرتها، والباقون بإشباعها

 ئوقر > :قال الزمخشري :MَانَرْأَوLذ، خَِفي ف) ذخْفَ( ًقياسا على ، بسكون الراء

  ؛ لأن الكسرة منقولة من الهمزة الساقطة دليل عليها، فإسقاطها وقد استرذلت

 . <إجحاف 

: قرأ ابن كثير ومن تابعه من أهل مكة>  : قراءة الكسر فقال السمرقنديواستظهر

MَانَرْأَوLبكسر الراء، وهما لغتان، والكسر أظهر :  بجزم الراء في جميع القرآن، والباقون

 . <وأفصح 

اختارها أبو حاتم نقلاً، و القراءة بالإسكان متواترة  . 

إن هذه القراءة قد استرذلت؛ لأن الكسرة منقولة : (وقول الزمخشري> : الألوسي قال

مما لا ينبغي؛ لأن القراءة من ) : من الهمزة الساقطة دليل عليها، فإسقاطها إجحاف

 . <العرب العرباء ًالمتواترات، ومثلها أيضا موجود في كلام 

 .ً استخفافا؛بالهمز، فحذفت) أرئنا: (الأصل فيهاأن ُوقد وجهت قراءة الإسكان على 

                            
 .٢/٢٢٢: ، والنشر٢٩٥تحبير التيسير، ص، و٧٦ التيسير، ص:انظر)  ١(

 .١/١٨٨: الكشاف)  ٢(
 .١/٩٣: لسمرقنديتفسير ا)  ٣(

 .٢/١٢٧: تفسير القرطبي: انظر)  ٤(

 .١/٣٨٤: روح المعاني)  ٥(



 ٤٥٠  

 .ّذهبت الهمزة وذهبت حركتها وبقيت الراء ساكنة على حالها: فمن قرأ بالجزم قال

ِ كسره، كما قالوا في فخالمتصل بالمنفصل فسكنواالإسكان للتخفيف، شبهوا : وقيل : ذَ

ِوكتف) خْذفَ( ْكتف: (َ َ(. 

وقد أنكر بعض الناس الإسكان من أجل أن الكسرة تدل على ما حذف،  >: قال أبو حيان

فنقلت حركة الهمزة إلى الراء، وحذفت الهمزة، ) أرء(فيقبح حذفها، يعني أن الأصل كان 

 .فكان في إقرارها دلالة على المحذوف

 .  < الحركة كأنها حركة للراءوهذا ليس بشيء؛ لأن هذا أصل مرفوض، وصارت

ً صار كسر الراء دليلا: ط قوم راوي هذه القراءة وقالواّوقد غل> : وقال السمين الحلبي

 .  <ا لغيرهًثم نقل، قاله الزمخشري تابع )أرءنا( : فإن أصله،على الهمزة المحذوفة

 ML M  N ألا تراهم أدغموا في. ما قاله هذا القائل ليس بشيء :وقال الفارسي

OLفذهاب الحركة في ،، ثم نقلوا الحركة وحذفوا، ثم أدغموا؟)لكن(الأصل : ، أي 

  . أعلمواالله .ليس بدون ذهابها في الإدغام} أرنا{

                            
  .٤/٥٦: ، ومفاتيح الغيب١/١٦٧: ، والبغوي١/٢٧٥: تفسير الثعلبي: انظر)  ١(

، والتحرير ١/٣٩٦: ، وتفسير النيسابوري٢/١١٨: ، والدر المصون٢/٦٢٣: البحر المحيط: انظر)  ٢(

 .١/٧٢٢: والتنوير

 .١/٦٢٣: بحر المحيطال)  ٣(

 .  ٢/١١٨: الدر المصون)  ٤(

 . ٢/٨٥: حجة للفارسي ال:انظر)  ٥(



 ٤٥١  

قوله تعالى  :M9 L  :حيث وقع، وقد ورد في موضعين، أولهما :

,  -   . ! " # $ % & '  ) ( * + M: في سورة البقرة، في قوله تعالى

8 7 65 4 3 2 1 0 /9  > = < ;: 
@?L .    ] ٢٤٦: الآيةمن[.                                                                                                       

    . M NOS R Q P  W V U TL :قوله تعالى: والثاني

    .]٢٢: سورة محمد، الآية[

 رأ نافع ق :M9Lبكسر السين، :  في سورة البقرة، والقتال

 .بفتحها:  من العشرةوالباقون

من  القراءة بكسر السين الإمام الطبريّ رد: M9L وضعفها ،

 .معاني الفتحَّالزمخشري، وأبو السعود، ورجح الس

 على فتح السين ّ وأجمعت القراء غير نافع > :- صلى الله عليه وسلمفي موضع سورة محمد -  الطبريفقال

ُعسيتM، وكان نافع يكسرها M9Lمن  ِ  .Lمَْ

ّ؛ لإجماع الحجة من القراء عليها، وأنه لم يسمع قراءة ذلك بفتح السين: والصواب عندنا

ًعسي أخوك يقوم، بكسر السين وفتح الياء، ولو كان صوابا كسرها إذا اتصل بها : في الكلام َ ِ َ

 إجماعهم على فتحها مع الاسم الظاهر الدليل  وفيى،مكنىّ جاءت بالكسر مع غير المكنّ

ِالواضح على أنها كذلك مع المكنىّ، وإن التي تلي عسيتم مكسورة، وهي   حرف جزاء،َ

 .  < )عسيتم(ـ في موضع نصب بMSL التي مع LأنMوَ

                            
 .٢/٢٣٠: ، والنشر٣٠٧تحبير التيسير، ص، و٨١ التيسير، ص:انظر)  ١(

 .٢٢/١٧٨: تفسير الطبري)  ٢(



 ٤٥٢  

ُعسيتM: وقرأ نافع والحسن> : في موضع سورة البقرة وقال الثعلبي ِ  بكسر السين في Lمَْ

 .بالفتح وهي اللغة الفصيحة: وقرأ الباقون. ن، وهي لغةكل القرآ

ُعسيتMلو جاز : قال أبو عبد الرحمن ِ  . <} ربكم يعس{: ئ لقرLمَْ

: راءة المعروفةالق M  79 8L> :  -في موضع سورة البقرة- وقال السمعاني

ُعسيتM8: ئوقر. بفتح السين ِ   وبالفتح .  بكسر السين، وهما في المعنى سواءLمَْ

 . < صوبأ

ُعسيتM:  قرأ نافع>: وقال البغوي ِ وهي بالفتح، :  بكسر السين كل القرآن، وقرأ الباقونLمَْ

 . < ]١٢٩ :، من الآيةالأعراف[  M º »  L: ، بدليل قوله تعالىاللغة الفصيحة

ُعسيتM: ئ وقر>:  - في موضع سورة البقرة- : وقال الزمخشري ِ وهي  بكسر السين، Lمَْ

 . وتابعه أبو السعود. < ضعيفة

. .لغة أهل الحجاز: عسيت وعسيتم >:  -~  موضع سورة محمدفي- قال الزمخشري و

 . وتابعه الألوسي. < وهو غريببكسر السين، : وقرأ نافع

                            
 .٢/٢٠٩: تفسير الثعلبي)  ١(

 .١/٢٤٩: تفسير السمعاني)  ٢(

 .١/٣٣٢: تفسير البغوي)  ٣(

 .١/٢٩١: كشافال)  ٤(

 .١/٢٣٩: تفسير أبي السعود: انظر)  ٥(

 .٤/٣٢٥: الكشاف)  ٦(

 .١٣/٢٢٥: روح المعاني: انظر)  ٧(



 ٤٥٣  

 نقلاً، والفتح والكسر في قراءة نافع قراءة سبعية متواترة M9Lلغتان ،   

 . < كسر السين في الماضي ، فهذا يدل على)سِيعُ(وقد حكي في اسم الفاعل  >

 . <وكأنهم قصدوا من كسر السين التخفيف بإماتة سكون الياء  > 

 لغة  وعسين، وهي،عسينا: ًوالكسر لغة مع تاء الفاعل مطلقا، ومع نون الإناث نحو

يقيد  وأطلق، بل كان ينبغي له أن )عسى تكسر مع المضمر(: الحجاز، ولهذا غلط من قال

 . يوا بالكسر البتةسَِ والزيدون ع،ياسَِالزيدان ع: بما ذكرت، إذ لا يقال

حر وشج، وقد جاء فعل :  مثل)هو عس بكذا(: ووجه الكسر قول العرب :وقال الفارسي

أي - نقم ونقم، فكذلك عسيت وعسيت، فإن أسند الفعل إلى ظاهر فقياس عسيتم : وفعل في نحو

فإن قيل فهو القياس، وإن لم يقل فسائغ أن يؤخذ . ) زيديَضِرَ(:  مثل) زيديَسِعَ(:  أن يقال- بالكسر

 .باللغتين، فتستعمل إحداهما موضع الأخرى كما فعل ذلك في غيره

 فظاهر هذه العبارة أنه يجوز كسر سينها مع الظاهر بطريق القياس على >: قال السمين الحلبي

 لوروده ؛ا، ولكن لا يلتفت إليهً مع المضمر مطلقالمضمر، وغيره من النحويين يمنع ذلك حتى

ا ً أنه مسموع منهم اسم فاعلها، وكذلك حكاه أبو البقاء أيض)ىعس: قول العرب( :ا، وظاهر قولهًمتواتر

   . < لا تتصرف )عسى( النحويون على أن َّعن ابن الأعرابي، وقد نص

                            
، وفتح ٣/٢٤٤: ، وتفسير القرطبي١/٢٢٢: زاد المسيرو ،٣/٣٠٣:  تفسير السمرقندي:انظر)  ١(

 .٥/٤٦: القدير

 .١/٣٠٣: الكشف)  ٢(

 .١٣/٤٨٦: التحرير والتنوير)  ٣(

 .٥١٦-٢/٥١٥: الدر المصون: رانظ)  ٤(

 .٢/٣٥٠: الحجة للفارسي: انظر)  ٥(

 . ٥١٦-٢/٥١٥: الدر المصون)  ٦(



 ٤٥٤  

: لسين تقولأتقدرون، وإن قرأت بخفض ا: M  79 8L >: قال ابن عباس

 . <أحسبتم 

 .وطعن أبو عبيدة في هذه القراءة فقال لو جاز ذلك لجاز عسى ربكم >: قال الرازيو

أن الياء إذا سكنت وانفتح ما قبلها حصل : أجاب أصحاب نافع عنه من وجهين، الأول

بة كذلك؛ لأنها وإن كانت في الكتا) عسي(في التلفظ بها نوع كلفة ومشقة، وليست الياء من 

 .ياء إلا أنها في اللفظ مدة، وهي خفيفة فلا تحتاج إلى خفة أخرى

هب أن القياس يقتضي جواز عسى ربكم إلا أنا ذكرنا أنهما لغتان، فله : والجواب الثاني

 . <موضع آخر  أن يأخذ باللغتين فيستعمل إحداهما في موضع والأخرى في

عسي (: ئسين لقركسر ال بM9Lلو كان : وقال أبو عبيد> : قال أبو حيانو

 .)ربكم

، دليل على M9L: ، علىM8L: وهذا جهل من أبي عبيد بهذه اللغة، ودخول

أن عسى فعل خبري لا إنشائي، والمشهور أن عسى إنشاء لأنه ترج، فهي نظيرة لعل، ولذلك 

   ،!جاءني الذي عسى أن يحسن إلي: لا يجوز أن يقع صلة للموصول، لا يجوز أن تقول

 دليل على ه لأن؛اًفي هذه المسألة هشام فأجاز وصل الموصول بها، ووقوعها خبروقد خالف 

ا لها من الجمل، إلا ًإن وأخواتها لا يجوز أن تقع خبر: لأن؛ أنها فعل خبري، وهو جائز

الجمل الخبرية، وهي التي تحتمل الصدق والكذب، هذا على الصحيح، وفي ذلك خلاف 

 . <ضعيف 

                            
 .٣٤، صنوير المقباست)  ١(

 .٦/٥٠٢: مفاتيح الغيب)  ٢(

 .٢/٥٧١: البحر المحيط)  ٣(



 ٤٥٥  

ً سواء كان الوجه أفصح أم فصيحا، مجمعا >ة موافقتها لوجه من وجوه اللغة،  لقبول القراءيفيكف ً ً

ًمختلفا فيه، اختلافا لا يضر مثله، فإن القراءة إذا صح سندها، وتلقتها الأمة بالقبول كانت هي : عليه، أو  ً

 .  <الحجة، ولا عبرة بمخالفة بعض علماء اللغة والنحو

 في تجاسره  هذا عادته>: شري بعد أن ذكر تضعيفه للكسرً ردا على الزمخقال ابن عرفةو

 . أعلمواالله .  < وتصريحه بأنها غير متواترة  السبعةعلى القراءات

 

 

 

 

                            
 .١/١٦: النشر في القراءات العشر)  ١(

 .٦٩٨-٢/٦٩٧: تفسير ابن عرفة)  ٢(



 ٤٥٦  

قوله تعالى  :M ( ' & % $  # ")   +* L    .

                                                                                                                                          .]٢٨٣: الآيةمن [

 ابن كثير وأبو عمروقرأ  :Mٌفرهن ُ ُL ،بضم الراء والهاء من غير ألف 

 . بكسر الراء وفتح الهاء وألف بعدهاM)L:  من العشرةوالباقون

القراءة بـ الإمام الطبريّ رجح  M)Lفقال : 

فقرأ ذلك عامة قرأة الحجاز  : M)  * L: واختلف القرأة في قراءة قوله >

ْرهن(، بمعنى جماع M)  * L: والعراق ) البغال(َ، و )كبش(جماع ) الكباش(كما ) َ

 ) .نعل(جماع ) النعال(َ، و )غلبَ(جماع 

ٌرهن فMَ: وقرأ ذلك جماعة آخرون ُ ُ*Lجمع ) رُهن(َ، و )رِهان: ( على معنى جمع

ْرهن(ع وقد وجهه بعضهم إلى أنها جم. الجمع ُسقف وسقف: ، مثل)َ ُْ َ. 

ْرهفَ {:ه آخرونوقرأ ْفعل(ًولا نعلم اسما على : قالوا..  مخففة الهاء}نٌُ يجمع على ) َ

ْفعل وفعل( ُُ ُّالرهن والر(إلا ) ُ ُُّ ْالسقف والسقف(وَ ). هْنُ ُُّ ُّ.( 

؛ M) *L: ك قراءة من قرأهوالذي هو أولى بالصواب في ذل: قال أبو جعفر

ْفعل( من اسم على ُلأن ذلك الجمع المعروفُ لما كان ْحبل وحبال، و كعب : ، كما يقال)َ َ ْ ََ ٌ

ْالفعل(فأما جمع . وكعاب، ونحو ذلك من الأسماء ْالفعل أو الفعل: (على) َ ُُ ّفشاذ قليل، إنما ) : ُ

ٌسقف وسقفٌ وسقف، وقلب و: جاء في أحرف يسيرة، وقيل ْ ْ ُ ُْ ُ ْقلب وقلب منَ ُ ُ . قلب النخل: ُ

ّوجد وجد، للجد الذي هو بمعنى الحظ ٌّ ٌُّ َ.. 

ٌفرهنM: وإنما دعا الذي قرأ ذلك ُ ُ *Lن كذلك، مع شذوذه  إلى قراءته فيما أظ

                            
  .٢/٢٣٧: ، والنشر٣١٦تحبير التيسير، ص، و٨٥ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٤٥٧  

ْفعل(في جمع  ّمستعملة في رهان الخيل، فأحب صرف ذلك عن اللفظ ) ِّالرهان( أنه وجد :)َ َ ِ

ْرهن(الذي هو جمع ) الرهان(ر معنى الملتبس برهان الخيل، الذي هو بغي ُالرهن(، ووجد )َ ُّ (

ْرهن(ع ًمقولا في جم ْ، كما قال قعنبَ)َ َ : 

ُبانـت ســعاد وأمـسى دونهَــا عــدن َ َْ ُ َُ ََ ْ َ ُ ُوغلقت عنـدها مـن قلبـك الـرهن .:.  َ ُ ْ َ َُّ َ ِ ْ َ َِ ِ َِ ْ ْ َ >    

  فأما  >: لإمام الطبريقول ا متواترة نقلاً، وبضم الراء والهاء من غير ألفالقراءة

ْالفعل(جمع  ْالفعل أو الفعل: (على) َ ُُ  . <ّفشاذ قليل) : ُ

تفيض،  إذ لا يشترط لصحة القراءة موافقة المقيس المس؛ تكفي فيه القلة والسماع:أقول

 .وهذه الكلمة من ذلك القليل

 قياسه  على أقل العدد لم أعلمه جاء، فلو جاء كان)رهن(  وتكسير:قال أبو علي الفارسي

أفعلا ككلب وأكلب، وكأنهم استغنوا بالقليل عن الكثير، كما استغني ببناء الكثير عن بناء 

 ثلاثة شسوع، وقد استغني ببناء القليل عن الكثير في رسن وأرسان، فرهن: القليل في قولهم

  .يجمع على بناءين وهما فعل وفعال

ًاس جميعا على أن اللغة إذا وردت في  قد أجمع الن>:  )شرح الفصيح(وقال ابن خالويه في 

 . <القرآن فهي أفصح مما في غير القرآن، لا خلاف في ذلك 

على أنه جمع الرهان، وهو جمع :  القراءة بضم الراء والهاء من غير ألفتهجُّوو

ًفعلا(ولم نجد : قالوا>  .الجمع ْ خلق وخلق، : (ّإلا ثمانية أحرف) لعُفُ(يجمع على ) َ

                            
 والبيت من البحر البسيط، وهو منسوب لقعنب ابن أم الصاحب في .٩٧-٦/٩٦: تفسير الطبري)  ١(

  ).ر هـ ن: (، مادة٦/١٤٨: ، وتهذيب اللغة١/٦: لشجريمختارات ابن ا

 .٢/٤٤٧: الحجة للفارسي: انظر)  ٢(

)١/٢١٣  )٣. 

 .١/٢٥٣: ، وزاد المسير١/٩٢٧: ، والهداية٢/٢٩٨: ، والثعلبي١/١٨٧: قنديتفسير السمر:   انظر)٤(



 ٤٥٨  

 وثط وثط، وورد وورد، ونسر -بمعنى الحظ-ف، وقلب وقلب، وجد وجد وسقف وسق

 . <) ورهن ورهن. ونسر

ُالرهن(> : وقيل ،كلاهما واحد، وهو جمع الرهن: ) نٌهُرُ(َ و )انهَرِ(: وقيل في ) ُّ

َالرهان(و ، الأموال    . <في الخيل ) ِّ

ٌرهنفMوإنما قرأت (:  وقال أبو عمرو>: قال السمين الحلبي ُ ُL للفصل بين الرهان في 

 .) وبين جمع رهن في غيرها،الخيل

 لأنه لا يجوز له أن ؛}رهان{ما اخترت هذه القراءة على قراءة  أن:ومعنى هذا الكلام

 . أعلمواالله . <باع روايةِّيفعل ذلك كما ذكر دون ات

 

 

                            
 .٢/٢٩٨: تفسير الثعلبي)  ١(

: ، والمحرر الوجيز١/٣٢٨: ، والكشاف٢/٢٩٨: ، والثعلبي١/١٨٧: تفسير السمرقندي: انظر)  ٢(

، والدر ٢/٧٤٣: ، والبحر المحيط١/٢٣٠: ، والنسفي١/١٦٥: ، وتفسير البيضاوي١/٣٨٧

 .١/٢٧٢: ، وتفسير أبي السعود٢/٦٧٨: صونالم

 .١/٣٥٩: تفسير الماوردي)  ٣(

 .٢/٦٧٩: الدر المصون)  ٤(



 ٤٥٩  

  
 :وفيها فروع

ى قوله تعال: M 3 4 5 6  7 8 9 : ; <  =    

> ?  @  A B C D E F L.      ]٣٩: الآية[.                              

  الكسائيحمزة وقرأ :M <L وفي هنا في آل عمران في الموضعين ،

 .بعةًبفتح الياء وإسكان الباء وضم الشين مخففا في الأر:  M #    Lسبحان والكهف 

من [  في الحجرM .  /L َ و،]٢١: من الآية[  في التوبةM !Lزاد حمزة فخفف 

: ومن الآية[، ]٧: من الآية[  في مريمM .  /  0L َ وM W  X L وَ ،]٥٣: الآية

٩٧[. 

ن كثير وأبو  اب:فخففه ]٢٣: من الآية[ M ! "  # $ L :وأما الذي في الشورى، وهو

 .عمرو وحمزة والكسائي

     .ً بضم الأول وكسر الشين مشددا في الجميع:لعشرة من اوالباقون

 فقال، ضم الياء وتشديد الشينب القراءة  الإمام الطبريّرجح: 

 فقرأته عامة قرأة أهل المدينة ،ة اختلفت في قراءتهأَرََ فإن الق :M <L:  وأما قوله >

 زكريا بالولد، من االلهر  بتشديد الشين وضم الياء، على وجه تبشيM:  ;    <L: والبصرة

َبشرت فلانا البشراء بكذا وكذا، : قول الناس َُّ ً  .ُأتته بشارات البشراء بذلك: أيْ

، بفتح الياء وضم الشين  M:  ;    <L: الكوفة وغيرهموقرأ ذلك جماعة من قرأة 

ُك بولد يهبه لكربشَ يااللهأن : وتخفيفها، بمعنى َ َ.. 

                            
 .٢٤٠-٢/٢٣٩: ، والنشر٣٢٢تحبير التيسير، ص، و٨٨-٨٧التيسير، ص: انظر)  ١(



 ٤٦٠  

: امة من كنانة وغيرهم من قريش، وأنهم يقولونِلغة أهل ته) َبشرت(إن : وقد قيل

ٌبشرت فلانا بكذا، فأنا أبشره بشرا، و هل أنت باشر بكذا؟ ً َُ ً َُ ْ ُ ََ..  

ًابشر فلانا بكذا، : إذا صاروا إلى الأمر، فالكلام الصحيح من كلامهم بلا ألف، فيقالف ْ َ

ِبشره بكذا، ولا أبشره: ولا يكادون يقولون ِّ.. 

نى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد، عن معاذ  حدثني المث-:وقد 

ْيبشرهمM:  مثقلة، فإنه من البشارة، ومن قرأM !L: من قرأ: الكوفيّ قال ُُ ُ ْ َL ،مخففة 

 .ُّلياء، فإنه من السرور، يسرهمبنصب ا

 ،ضم الياء وتشديد الشين: القراءة التي هي القراءة عندنا في ذلكو: رقال أبو جعف

ُالتبشير؛ لأن ذلك هي اللغة السائرة والكلام المستفيض المعروف في الناس، مع أن : بمعنى ُ

 ،على التشديد ]٥٤: الحجر، الآية[   M 9 : L: ة الأمصار مجمعون في قراءةأَرََجميع ق

 .التشديد وضم الياء: ْوالصواب في سائر ما في القرآن من نظائره، أن يكون مثله في

ْ معاذ الكوفي من الفرق بين معنى التخفيف والتشديد في ذلك فلم نجد وأما ما روي عن

ذلك عنه، وقد ُأهل العلم بكلام العرب يعرفونه من وجه صحيح، فلا معنى لما حكي من 

 : قال جرير بن عطية

ــشير ــك التب ــق لوجه ــشر ح ــا ب ُي َّ ُِ ِْ َ ِ ْ َ َُّ ْ ِ َهلا غـضبت لنـا .:.  َ ََ ْ ِ َ ُ وأنـت أميـر؟َ ِ َ ََ ْ َ!   

، ولم )التبشير: (الجمال والنضارة والسرور، فقال): التبشير: (لم أنه أراد بقولهفقد ع

ٌ، فقد بين ذلك أن معنى التخفيف والتثقيل في ذلك واحد)البشر: (يقل َّ >     . 

                            
: ، ونسبه له الخطابي في غريب الحديث٢٣٣البيت من البحر البسيط، وهو لجرير في ديوانه، ص)  ١(

 .٤/٣٢٨: الأسترا باذي في شرح شافية ابن الحاجب، و١/٣٢٤

 .٣٧٠-٦/٣٦٨: تفسير الطبري)  ٢(



 ٤٦١  

 والقراءة التي >: قالف ، بالأشهر المستفيض في اللغة القراءة الإمام الطبريّرجح 

التبشير؛ لأن ذلك هي اللغة : ضم الياء وتشديد الشين، بمعنى: لكهي القراءة عندنا في ذ

ُالسائرة والكلام المستفيض المعروف في الناس  ُ>. 

والتشديد والتخفيف قراءتان متواترتان نقلاً، ولغتان مشهورتان، وهما في المعنى 

 .سواء

  .التخفيف لغة تهامة: وقيل

ًلا نعرف فيه أصلا يعتمد : ل التخفيف وقاوأنكر أبو حاتم > :قال مكي بن أبي طالب

    .  < وهي لغة مشهورة .عليه

ر بشد ّفي هذه اللفظة ثلاث لغات، بش: قال غير واحد من اللغويين> : وقال ابن عطية

   ، فصيحة،ا، وهذه القراءات كلها متجهةًر بتخفيفها، وأبشر يبشر إبشارَالشين، وبش

 . أعلمواالله . <مروية

 

                            
 .١/٢٥٣: ، والنسفي١/٣١٥: ، وتفسير السمعاني٣٤٤-٣٤٣: الكشف: انظر)  ١(

 .٤/٧٥: ، وتفسير القرطبي٣/٦١: الهداية: انظر)  ٢(

 .  ٣٤٤-١/٣٤٣: الكشف)  ٣(

  .١/٤٢٩: المحرر الوجيز)  ٤(



 ٤٦٢  

قوله تعالى : Me  f   g h     i j k l mn o  p q 

r st  u v wL.        ]١٧٨: الآية[.                                                              

 قرأ حمزة :Meَّتحسبن َ َْ َLبالياء:  من العشرة بالتاء، وقرأ الباقون. 

 القراءة بالتاء في الطبري  الإمامّرد MfLفقال ،: 

 : Me   f     g h            i j k l mL: ة في قراءة قولهأَرََ وقد اختلفت الق>

 المعنى ، علىM   iL: بالياء وبفتح الألف من قوله Me   fL: فقرأ ذلك جماعة منهم

 .ُالذي وصفت من تأويله

َّتحسبنMe: وقرأه آخرون َ َْ َL بالتاء، و َM iLًيضا بفتح الألف من  أMiL ،

 .ّولا تحسبن يا محمد، الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم: بمعنى

 في قراءة من قرأ M iL: فما الذي من أجله فتحت الألف من قوله: فإن قال قائل

َّتحسبنMe تَلْمَْ أن ذلك إذا قرئ بالتاء فقد أعَبالتاء، وقد علمت َ َْ َLفي : Mg   hL ،

ٌفيها عامل  إنما يعمل M iL؛ لأن MiL في ذلك لم يجز لها أن تقع على وإذا أعملتها

 ًيعمل في شيئين نصبا؟

إذا ) إن(كسر : ُأما الصواب في العربية ووجه الكلام المعروف من كلام العرب: قيل

َّتحسبنM: قرئت َ َْ َL بالتاء؛ لأن Mَّتحسبن َ َْ َL إذا قرئت بالتاء فإنها قد نصبت Mg   hL ،

َولكني أظن أن م). أن(ًأن تعمل، وقد نصبت اسما في فلا يجوز  ن قرأ ذلك بالتاء في ّ

Mَّتحسبن َ َْ َL وفتح الألف من M iL إنما أراد تكرير ،Mَّتحسبن َ َْ َL على M iL كأنه ،

                            
  .٢/٢٢٠: ، والنشر٣٣٠تحبير التيسير، ص، و٩٢يسير، صالت: انظر)  ١(



 ٤٦٣  

ولا تحسبن يا محمد أنت، الذين كفروا، لا تحسبن أنما نملي لهم : ّقصد إلى أن معنى الكلام

 ]١٨: محمد، الآية[  MÊ Ë Ì    Í Î ÐÏL:  ثناؤهٌخير لأنفسهم، كما قال جل

ًوذلك وإن كان وجها جائزا . هل ينظرون إلا الساعة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم بغتة: بتأويل ً

 .فوجه كلام العرب ما وصفنا قبل: في العربية

 Me  f   g: قراءة من قرأ: والصواب من القراءة في ذلك عندنا: قال أبو جعفر

hL من بالياء Mf Lالألف من ، وبفتح MiL على معنى الحسبان للذين كفروا ،

شيء عمل فيه،  حينئذ لم يشغل بMfLلأن ً نصبا؛ MiLدون غيرهم، ثم يعمل في 

 .وهي تطلب منصوبين

 ذلك على أن َّ الأولى، فدلMiLة على فتح الألف من أَرََ القوإنما اخترنا ذلك؛ لإجماع

 .ما وصفنا بالياء لMf Lالقراءة الصحيحة في 

 . < الثانية فالكسر على الابتداء، بإجماع من القرأة عليه MoLوأما ألف 

 نقلاً، صحيحتان لغة، وقد أشار الإمام الطبري متواترتان -بالتاء والياء- القراءتان 

ًوذلك وإن كان وجها جائزا في العربية> : إلى صحة القراءة بالتاء لغة بقوله فوجه كلام العرب : ً

 . <ما وصفنا قبل

 .اًا مقيسًيكفي في القراءة موافقة وجه في العربية وإن لم يكن فاشيو

 :وقد وجه العلماء القراءة بالتاء بأقوال وتوجيهات كثيرة، ملخصها

 مفعول أول Mg   hL َ، فهو الفاعل، وصلى الله عليه وسلمًأنه جعل الفعل خطابا للنبي  > - )١

ضع نصب، فيسد مسد المفعولين،  في موMgLوما بعدها بدل من ) إنما(َ، و )يحسب(

                            
 .٤٢٣-٧/٤٢٢: تفسير الطبري)  ١(



 ٤٦٤  

َكما يسد لو لم يكن بدلا، و  ولا : ، والتقدير)نملي(، والهاء محذوفة من )الذي: (بمعنى) ما(ً

تحسبن يا محمد الذين كفروا أن الذي نمليه لهم خير لأنفسهم، فيؤول التقدير إذا حذف 

ر لهم، ولا تحسبن، أن ولا تحسبن يا محمد أن الذي نمليه للذين كفروا خي: المبدل منه إلى

ًوالفعل مصدرا على هذه القراءة؛ لأن المفعول الثاني في هذا الباب هو الأول في ) ما(تجعل 

ر مع المفعول الأول حذف مضاف، هو ِّدقَُ، إلا أن ت)الذين كفروا(المعنى، والإملاء غير 

 الإملاء هو خير ولا تحسبن يا محمد شأن الذين كفروا: الإملاء، في المعنى، فيكون التقدير

ًونحوه، مما يكون الإملاء خيرا ) أمر الذين كفروا: (، أو)حال الذين كفروا: (لهم، أو تضمر

ولا يحسبن محمد : لهم فيه، ويجوز في القراءة بالياء أن يكون الفعل للنبي كالتاء، على تقدير

 . < الذين كفروا أنما نملي لهم، فتكون القراءتان بمعنى واحد

ولا تحسبن شأن الذين كفروا أنما :  أن هذه القراءة تجوز على حذف مضاف تقديره: قوم ذكر- )٢

 .وغير ذلك ]٨٢ :، من الآيةيوسف[  Mj kL :نملي لهم، فهذا كقوله تعالى

 وحذف المفعول لحسب، إذ الكلام يدل MgL أنها تجوز على بدل أن من - )٣ 

ا لهم أو ً تحسبن إملاءنا للذين كفروا خيروالمسألة جائزة إذ المعنى لا: بن عطيةقال ا. عليه

  .نحو هذا

م أنه لحن، ومن قرأ بالتاء، فقد زعم أبو حات  >):الهداية(قال مكي بن أبي طالب في  

 يكونون في موضع نصب، والمخاطب هو الفاعل Mg   hL لأن ؛وتابعه على ذلك غيره

 Mg   hL بدل من )إن(  >:وقال الزجاج.  على هذا)أن( معنى لفتح   فلاصلى الله عليه وسلموهو محمد 
. خير لهمللذين كفروا ولا تحسبن يا محمد أن إملاءنا : وهي تسد مسد المفعولين كأنه قال

                            
 .١/٥٤٣: تفسير البغوي: ، وانظر٣٦٦-١/٣٦٥: الكشف)  ١(

 .٥٤٦-١/٥٤٥: المحرر الوجيز: انظر)  ٢(



 ٤٦٥  

   لا تحسبن ولا تحسبن الذين كفروا:  حد كأنهالفراء يقدران الكلام علىووالكسائي 

  ط  فهو غل،أن ما نملي لهم، وحذف المفعول الثاني من هذه الأفعال لا يجوز عند أحد

 .< نهمام

 :قول الشاعر َومثل هذه القراءة من الشعر ، وقد قرأ بها خلق كثير>:  الزجاجقال

ُفما كـان قـيس هلكـه ُ ٌُ ـــه .:.   واحـدكُلْـُ هْ ـــنُْ بُولكن ـــان ق َي ـــَ تٍومُ َدمهَ   اَّ

 . <  قيس هلك واحدُ من قيس، المعنى فما كان هلكًجعل هلكه بدلا

: قال القشيري.. ائزة على التكريرقراءة حمزة ج: والكسائيقال الفراء > : قال القرطبي

تغليط وهذا قريب مما ذكره الزجاج في دعوى البدل، والقراءة صحيحة، فإذا غرض أبي علي 

 M Ä  Å Æ: وزعم أبو حاتم أن قراءة حمزة بالتاء هنا، وقوله: ، قال النحاسالزجاج

Ç L لحن لا يجوز، وتبعه على ذلك جماعة . 

   القراءة وثبوتها ِا تقدم بيانه من الإعراب، ولصحةمَِ ل؛ وهذا ليس بشيء:رطبيقال الق

  . أعلمواالله .  <نقلاً

                            
 .١١٨٦-٢/١١٨٤: الهداية)  ١(

، ٧١٨-٢/٧١٧: بة في الشعر والشعراءبن الطبيب، نسبه له ابن قتيالبيت من بحر الطويل، وهو لعبدة )  ٢(

 .   ٣٢٨، والتبريزي في شرح ديوان الحماسة، ص٢/٢٣٨: والجاحظ في البيان والتبيين

  .٤٩٢-١/٤٩١: وإعرابهمعاني القرآن )  ٣(

  .٢٨٨-٤/٢٨٧: تفسير القرطبي)  ٤(



 ٤٦٦  

قوله تعالى : MÄ  Å      Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ

ÏÐÓ Ò Ñ  ÔÕÛ Ú Ù Ø × Ö L  .       ] ١٨٠: الآيةمن[         

 بالتاء: زةقرأ حم Mَّنبَسَحَْلا تLبالياء:  من العشرة، والباقون. 

 القراءة بالتاء في الإمام الطبريّرجح  :M Ä ÅLفقال : 

َّتحسبن MÄ: فقرأه جماعة من أهل الحجاز والعراق: ة في قراءة ذلكأَرََ اختلفت الق> َ َْ َ 

Æ ÇL بالتاء من Mَّتحسبن َ َْ َL وقرأته جماعة أخر :MÄ  ÅLالياء ب. 

لا : معنى ذلك: ثم اختلف أهل العربية في تأويل ذلك، فقال بعض نحويي الكوفة

ًيحسبن الباخلون البخل هو خيرا لهم، فاكتفى بذكر َ: MÇL كما تقول)البخل( من ، :

 . ٌ عماد)هو(وَ .  فسررت بقدومه:قدم فلان فسررت به، وأنت تريد

MÄ Å      É È Ç Æ :إنما أراد بقوله: قال بعض نحويي أهل البصرةو

  Î Í Ì Ë ÊÏÐÓ Ò Ñ  ÔL :  ًلا يحسبن البخل هو خيرا لهم، فألقى الاسم الذي

 من فضله، االله وذكر ما آتاهم ،)الحسبان( لأنه قد ذكر ؛به، هو البخل) الحسبان(وقع عليه أ

 .فأضمرهما إذ ذكرهما

 M Å Æ Ç È É Ê Ë: وقد جاء من الحذف ما هو أشد من هذا، قال: قال

Ì     Í L ومن أنفق من بعد الفتح، لأنه لما قال:  ولم يقل :M Ï Ð Ñ Ò Ó 

Ô Õ Ö L  ]،كان فيه دليل على أنه قد عناهم، ]١٠:  الآية منالحديد. 

 M Å:  في قولهMÈLّإن : وقال بعض من أنكر قول من ذكرنا قوله من أهل البصرة

                            
 .٢/٢٤٤: والنشر ،٣٣٠تحبير التيسير، ص، و٩٢التيسير، ص: انظر)  ١(



 ٤٦٧  

Æ Ç È É Ê Ë ÌL     ي منكم من أنفق لا يستو: ومعنى الكلام. في معنى جمع

في : وقال. ٍمن قبل الفتح في منازلهم وحالاتهم، فكيف من أنفق من بعد الفتح؟ فالأول مكتف

 محذوف، غير أنه لم Î Í Ì Ë Ê É È Ç ÆÏL    َّنبَسَحَْ تلاM: قوله

عائد  M  ÎÏLَ عائد البخل، و MÍLيُحذف إلا وفي الكلام ما قام مقام المحذوف؛ لأن 

 من MÇL: ذان العائدان على أن قبلهما اسمين، واكتفى بقولهالأسماء، فقد دل ه

 .البخل

البخل بعد ، ف)الياء(، وإذا قرئ بـ MÆLالبخل قبل ف) التاء(وهذا إذا قرئ بـ : قال

MÆL وقد اكتفى بـ ،M Ç ÆLمن البخل .. 

  َّنبَسَحَْ تلاَوMَ : قراءة من قرأ:وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندي: جعفرقال أبو 
Ç ÆLااللهولا تحسبن أنت يا محمد، بخل الذين يبخلون بما آتاهم : ، بتأويل بالتاء 

دلالة على أنه  MÍ    ÎÏL: ، إذ كان في قوله)البخل(ًمن فضله هو خيرا لهم، ثم ترك ذكر 

  .MÌ Ë Ê É È Ç ÆL: مراد في الكلام، إذ كان قد تقدمه قوله

 من )المحسبة(واب من قراءته بالياء؛ لأن قراءة ذلك بالتاء أولى بالص: وإنما قلنا  

لم يكن :  بالياءMÄ ÅÇ Æ L: شأنها طلب اسم وخبر، فإذا قرئ قوله

: وإذا قرئ ذلك بالتاء كان قوله. ً خبرا عنهMÍ  ÎÏL: اسم يكون قوله) للمحسبة(

MÇ ÆL اسما له قد أدى عن معنى ّ الذي هو اسم المحسبة المتروك، وكان ) البخل(ً

ً خبرا لها، فكان جاريا مجرى المعروف من كلام العرب الفصيحMÍ    ÎÏL: قوله ً .

وإن كانت القراءة بـ الياء غير خطأ، ولكنه فلذلك اخترنا القراءة بـ التاء في ذلك على ما بيناه، 

 .  < ليس بالأفصح ولا الأشهر من كلام العرب

                            
 .٤٣١-٧/٤٢٨: يتفسير الطبر)  ١(



 ٤٦٨  

 راء، ولها وجه في اللغة صحيح القراءة بالياء متواترة نقلاً، وهي قراءة جمهور الق

 .فصيح، ولا يشترط في القراءة أن تكون على الأفصح والأشهر

، فهم MÆ ÇL:  أنه أضيف الفعل إلى ما بعده، وهم >:ووجه القراءة بالياء

، والمفعول Me   f     g hL: الفاعلون، ورد الفعل على ما قبله من الغيبة في قوله

ًولا يحسبن الذين يبخلون البخل خيرا لهم، فحذف : يرمحذوف، والتقد) يحسب(الأول لـ 

 . عليهM ÇLالبخل لدلالة 

  ولا يحسبن محمد : ، على معنى-عليه السلام-ويجوز أن يكون الفعل للنبي 

ولا يحسبن محمد بخل الذين يبخلون هو خير : ًالذين يبخلون، على حذف مضاف أيضا، أي

 . أعلمواالله.   <لهم 

 

                            
: ، والقرطبي١/٤٧٤: ، والكشاف١/٣٧٩: تفسير البغوي: ، وانظر٣٦٧-١/٣٦٦: الكشف)  ١(

   .١/٤٠٤: ، والشوكاني٢٩١-٤/٢٩٠



 ٤٦٩  

  قوله تعالى: M,+*)('&% $ # " !  

-/ .0 3 21 4 7 6 5L  ]١٨١: الآية[                                                                                                                        

 حمزة رأق :Mُسيكتب َُ ْ َL ،بالياء مضمومة وفتح التاء Mُوقتلهم ُ َُ َْL  برفع

ُويقولMاللام،  ُ َ َLبالنون مفتوحة وضم التاء، ونصب اللام، :  من العشرة بالياء، والباقون

M4Lبالنون . 

 مومة وفتح التاء القراءة بالياء مضالإمام الطبري ّرد :Mُسيكتب َُ ْ َLو َMُقتلهم ُ ُ َْL 

ُيقولMَبالرفع، و  ُ َLبالياء، فقال : 

ة أَرََفقرأ ذلك ق : M-/ . 0 L: ة في قراءة قولهأَرََ واختلفت الق>

 M0 2 1 3  L ، بالنونM-/ . L: الحجاز وعامة قرأة العراق
 ).القتل(بنصب 

ُسيكتبM: وقرأ ذلك بعض قرأة الكوفيين َُ ْ ُقتلهموَ. / َ ُ ُ َْ      2 13  L بالياء 

ُسيكتبMمن  َُ ْ َL على مذهب ما لم يسم فاعله، اعتبارا بقراءة يذكر )القتل( وبضمها، ورفع ،ً ّ

ُويقال{: االله، يذكر أنها في قراءة عبد M4  5   L:  في قولهااللهأنها من قراءة عبد  َ ُ{ .  

، االلهُاءة التي تنسب إلى عبد فأغفل قارئ ذلك وجه الصواب فيما قصد إليه من تأويل القر

ُسيكتبM: وذلك أن الذي ينبغي لمن قرأ. ة الإسلامأَرََوخالف الحجة من ق َُ ْ ُوقتلهم. / َ ُ َُ َْ     

1Lقولهَّ لأن؛)ويقال(:  لم يسم فاعله، أن يقرأ على وجه ما  :M4L عطف على 

ًآ جميعا على رَقُْواب من القراءة أن يوفق بينهما في المعنى بأن يَّفالص. M-L: قوله

                            
 .٢/٢٤٥: والنشر ،٣٣١تحبير التيسير، صو ،٩٢التيسير، ص: انظر)  ١(



 ٤٧٠  

فأما أن يقرأ أحدهما على مذهب ما لم . مذهب ما لم يسم فاعله، أو على مذهب ما يسمى فاعله

ِّيسم فاعله، والآخر على وجه ما قد سمي فاعله، من غير معنى ألجأه على ذلك  فاختيار: ُ

 .خارج عن الفصيح من كلام العرب

بالنون،  M-L: والصواب من القراءة في ذلك عندنا: قال أبو جعفر 

M0Lلقوله؛  بالنصب :M4L ولو كانت القراءة في ،Mُسيكتب َُ ْ َL بالياء وضمها 

 . <ّ، على ما قد بينا )ويقال (: لقيل

 ًأنه أجراه على لفظ الغيبة، وجعله فعلا : القراءة بها ًقراءة حمزة متواترة نقلا، ووجه

  وصلتها قائم مقام الفاعل،M.Lوَ ،  تعالىااللهلأن فاعل الكتابة معلوم وهو ؛ ُلم يسم فاعله

ُقتلهمMوَ ُ ُ َْLعلى  ً برفع اللام عطفاM.Lوَ  يُكتب قتلهم الأنبياء،: ، يعنيMُيقول ُ َL بالياء 

 .M( 'L>   : والضمير عائد إلى اسم الجلالة في قوله >، على الغيبة

ُسيكتبMوعلته في إجرائه  َُ ْ َL على ما لم يسم فاعله، ثم بـ Mُيقول ُ َL ،على ما سمي فاعله ّ ُ
ُسيكتبM: أن الأول وهو َُ ْ َL فعل متعد، فلما وجد سبيلا إلى مفعول يقوم مقام الفاعل وهو ً

ُيقولMما حمله على مالم يسم فاعله، ولما كان  ُ َL لا يتعدى إلى مفعول، وليس معه مفعول 

 الكلام يقوم مقام الفاعل، إلا أن لم يرده إلى ما لم يسم فاعله، إذ لا مفعول في: يقوم مقام الفاعل

 واالله .  < ًيضمر مصدرا يقوم مقام الفاعل، وذلك تكلف، وفيه بعد وخروج عن الظاهر

 .أعلم

                            
 .٤٤٦-٧/٤٤٤: تفسير الطبري)  ١(

: ، والكشاف١/٣٨٤:  والسمعاني،٣٧٠-١/٣٦٩ : والكشف،١/٢٧٠: تفسير السمرقندي: انظر)  ٢(

، والدر ٣/٤٥٦: ، والبحر المحيط٩/٤٤٧: ، ومفاتيح الغيب١/٥٤٨: ، والمحرر الوجيز١/٤٤٧

 .٣/٥١٤: المصون

 .٤/١٨٤: التحرير والتنوير)  ٣(

 .  ٣٧٠-١/٣٦٩: الكشف)  ٤(



 ٤٧١  

  
 :وفيها فرعان

 قوله تعالى :M7 6 5 4 3 89> = < ; : L  .

                                                                                                                               .]١: الآيةمن [

 حمزة  قرأ :Mِوالأرحام َ َْLمن العشرة بخفض الميم، والباقون  :

 .بنصبها

ن الحسن، وقتادة، والأعمش، وفسرها الحس: ًوالقراءة بخفض الميم مروية أيضا عن

 .تساءلون به وبالأرحام: على معنى

ِوالأرحام M6  7 :أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن إبراهيم>  َ َْLخفض . 

 . < وبالرحم بااللهأسألك : هو قول الرجل: قال

القراءة بالخفض في الإمام الطبريّ رد : M8L ،ولم يجوز القراءة بها ،

وجعل الثعلبي قراءة النصب أصح ،  تضعيفهامعانيَّالس ونقل البيضاوي، والنسفي،: فهاّوضع

 .<وليس بسديد >: وأفصح، وقال الزمخشري عن الخفض

 بالخفض M8L: ن قرأ قولهَوعلى هذا التأويل قول بعض م...  >: الطبريفقال

ِالأرحامMًعطفا بـ  َ ْL التي في قوله) الهاء(، على :M7Lالذي االلهواتقوا : ، كأنه أراد 

وذلك غير فصيح من الكلام عند . ّلأرحام، فعطف بظاهر على مكني مخفوضتساءلون به وبا

                            
 .٢/٢٤٧: والنشر ،٣٣٤تحبير التيسير، ص، و٩٣ التيسير، ص:انظر)  ١(

 .١/٣٦٧: زاد المسير: انظر)  ٢(

 .٢/٤٢٤: الدر المنثور)  ٣(



 ٤٧٢  

ُالعرب؛ لأنها لا تنسق بظاهر على مكني في الخفض إلا في ضرورة شعر، وذلك لضيق الشعر َ .

فلا شيء يضطر المتكلم إلى اختيار المكروه من المنطق، والرديء في الإعراب : وأما الكلام

   .منه

 .. الذي تساءلون به، واتقوا الأرحام أن تقطعوهاااللهواتقوا : كتأويل ذل: وقال آخرون

 الذي االلهواتقوا : ًوعلى هذا التأويل قرأ ذلك من قرأه نصبا بمعنى: قال أبو جعفر

 اسم على ، في إعرابها بالنصب}الأرحام{ًتساءلون به، واتقوا الأرحام أن تقطعوها عطفا بـ 

 . تعالى ذكرهاالله

M 5 4 3 :النصب: ٍ لا نستجيز لقارئ أن يقرأ غيرها في ذلكوالقراءة التي: قال

6  7    8Lنا أن العرب لا َّيَا قد بمَِواتقوا الأرحام أن تقطعوها؛ ل: ، بمعنى  

ّتعطف بظاهر من الأسماء على مكني في حال الخفض، إلا في ضرورة شعر، على ما قد  ٍ

  . <وصفت قبل 

 .ن تقطعوهاأ واتقوا الأرحام : أي،نصب: قراءة العامة>  :وقال الثعلبي

 ،بالخفض: وقرأ النخعي ويحيى بن وثاب وطلحة بن مصرف وقتادة والأعمش وحمزة

والقراءة  والرحمن، باالله والرحمن، ونشدتك بااللهسألتك :  وبالأرحام، كما يقال:على معنى

وا الخافض ّنى، إلا أن يعيدكلعرب لا يكلأ بنسق بظاهر على الم؛ لأن االأولى أصح وأفصح

 . < مررت به وبزيد، أو ينصبون: فيقولون

ِالأرحامM: قرأ حمزة> : معانيَّوقال الس َ ْLتساءلون به :  بكسر الميم، وتقديره

واتقوا : ، وتقديرهبنصب الميم: وا هذه القراءة، والقراءة المعروفةفَُّعَوض...وبالأرحام

                            
 .٥٢٣-٧/٥١٩: تفسير الطبري)  ١(

 .٢٤٢-٣/٢٤١: تفسير الثعلبي)  ٢(



 ٤٧٣  

 . <الأرحام أن تقطعوها 

  .. بالحركات الثلاث، فالنصب على وجهينM8L :ئوقر > :وقال الزمخشري

؛ لأن الضمير المتصل متصل وليس بسديدعلى عطف الظاهر على المضمر، : والجر

هذا غلامه (َ، و )مررت به وزيد: (كاسمه، والجار والمجرور كشيء واحد، فكانا في قولك

لكلمة، فلم شديدي الاتصال، فلما اشتد الاتصال لتكرره أشبه العطف على بعض ا) وزيد

، ألا ترى )هذا غلامه وغلام زيد (َ، و)مررت به وبزيد: (يجز، ووجب تكرير العامل، كقولك

 لأنه لم يتكرر، ؛و الاتصالقَْا لم يَّمَ، ل)مررت بزيد وعمرو(َ، و )اًرأيتك وزيد: (إلى صحة قولك

 :  تقدير تكرير الجار، ونظيرها لصحة هذه القراءة بأنها علىلَحِمُُوقد ت

...................................

  
   > بجََ من عِ والأيامكَِ فما ببَْفاذه 

 لأنه وهو ضعيف؛ًبالجر عطفا على الضمير المجرور، : وقرأ حمزة> : وقال البيضاوي

 . < كبعض الكلمة

صل  لأن الضمير المت؛وهو ضعيف ،بالجر حمزة على عطف الظاهر على الضمير >: وقال النسفي 

  .  < واحد فأشبه العطف على بعض الكلمةشيءكاسمه متصل والجار والمجرور ك

 في زعموا أن عطف الضمير على الظاهر بدون إعادة الخافض ضعيف: وجه الطعن

 .القياس، قليل في الاستعمال، فترك الأخذ به أحسن

                            
 .١/٣٩٤: تفسير السمعاني)  ١(

َفاليوم قربت تهجونا : ، وصدره٢/٣٨٣:  البيت من البحر البسيط، وهو من شواهد الكتاب بلا نسبة) ٢( ْ َّ ََ

 .دون إعادة الخافض) بك(على الكاف في ) الأيام(عطف : هوالشاهد في. وتشتمنا

 .١/٤٦٢: الكشاف)  ٣(

 .٢/٥٨: تفسير البيضاوي)  ٤(

 .١/٣٢٧: تفسير النسفي)  ٥(



 ٤٧٤  

ًفإن الضمير قد صار عوضا مما كان متصلا باسم، : فأما ضعفه في القياس غلامه، وغلامك، : نحوً

 .وغلامي، من التنوين فقبح أن يعطف عليه كما لا تعطف الظاهر على التنوين

فلا يجوز . إنهم لم يستحسنوا عطف المظهر على المضمر المرفوع: قال علي بن عيسى> 

قال . اذهب أنت وزيد، وذهبت أنا وزيد:  يقولونبلاذهب وزيد، وذهبت وزيد : أن يقال

 مع أن المضمر المرفوع قد ]٢٤ :، من الآيةالمائدة[ M +  , - . L: تعالى

 مع أنه أقوى من المضمر المجرور رفوعمظهر على المضمر المينفصل، فإذا لم يجز عطف ال

بسبب أنه قد ينفصل، فلأن لا يجوز عطف المظهر على المضمر المجرور مع أنه البتة لا 

 .  <ينفصل كان أولى

  فهي قراءة الإمام حمزة من السبعة كما رأيت، ً نقلاقراءة متواترةالقراءة بالجر ،

   .ووجهها في العربية صحيح فصيح

ا عند النحاة بدون إعادة ًوإن كان مستنكر.. ومن قرأ بالجر >: قال النيسابوري

 فلا يجوز الطعن فيها ،صلى الله عليه وسلم االله قراءة حمزة مما ثبت بالتواتر عن رسول َّإلا أن.. الخافض

 . < نحوية واهية كبيت العنكبوت لقياسات

:  حتى قال،دِّبرُ أبو العباس الم:ع على حمزة في هذه القراءةنََّوأول من ش> : وقال الألوسي

 .  < ابن عطية:منهم، لقراءة بها، وتبعه في ذلك جماعةلا تحل ا

دة في ًواعلم أن هذه الوجوه ليست وجوها قوية في دفع الروايات الوار> : قال الرازيو

                            
 . ٢/٦٢: الحجة للفارسي: انظر)  ١(

 . ٩/٤٧٩: مفاتيح الغيب)  ٢(

 .٣٤٢-٢/٣٤١: تفسير النيسابوري)  ٣(

 . ٢/٣٩٥: روح المعاني)  ٤(



 ٤٧٥  

اللغات، وذلك لأن حمزة أحد القراء السبعة، والظاهر أنه لم يأت بهذه القراءة من عند نفسه، 

، وذلك يوجب القطع بصحة هذه اللغة، والقياس يتضاءل عند صلى الله عليه وسلم االلهبل رواها عن رسول 

والعجب من هؤلاء  ...سة التي هي أوهن من بيت العنكبوت لا سيما بمثل هذه الأقي،السماع

أنهم يستحسنون إثبات هذه اللغة بهذين البيتين المجهولين ولا يستحسنون إثباتها النحاة 

 .  <أكابر علماء السلف في علم القرآنبقراءة حمزة ومجاهد، مع أنهما كانا من 

 وإن لم يجزه البصريون فقد أجازه على تقدير تكرير الجار،:  هذه القراءة بأنهاتْهَِّجُقد وو

الذي تسألون : ، أرادM7Lً، عطفا على الضمير في ساءلون به وبالأرحام ت: كأنه قيل.غيرهم

 والرحم؛ لأن العرب كان من عادتهم أن يقولوا بااللهنشدتك : به والأرحام، وهو قول الرجل

 .   ذلك

النصب : ٍوالقراءة التي لا نستجيز لقارئ أن يقرأ غيرها في ذلك  >:قول الإمام الطبريف

M6 5 437  8L،ا قد بينا أن العرب لا مَِواتقوا الأرحام أن تقطعوها؛ ل: ى بمعن

ّتعطف بظاهر من الأسماء على مكني في حال الخفض، إلا في ضرورة شعر  ٍ> . 

 : على ما قال ابن مالك،غير لازم هذا: أقول

ــيس ــدي لازَول ــِ عن ــد أْا إذمً ــَ ق    مثبتـايحِحَِّ الـصِرثْـَّر والنعِّْفي الش .:.  ىتَ

 

                            
   .٩/٤٨٠:  الغيبمفاتيح)  ١(

مفاتيح  و،١/٤٤٧: ، وتفسير الماوردي٢/١٢١٤: ، والهداية١/٣٤٥: تفسير ابن أبي زمنين: انظر)  ٢(

، وأبي ٢/١٦٠:  والثعالبي،٩٧الجلالين، ص و،١/٣٣٧: الخازنتفسير  و،٤٨٠-٩/٤٧٩: الغيب

   .٢/١٣٩: السعود

   .٤٨ألفية ابن مالك، ص)  ٣(



 ٤٧٦  

 :بويه في ذلكأنشد سيو

ــاليوم ق ــشتمنارف ــا وت ــت تهجون   فاذهب فما بك والأيام مـن عجـب .:.  ب

 .بغير الباء) بك(على الكاف في ) الأيام(عطف 

 :ًوأنشد أيضا

ــيوفنا ــسواري س ــل ال ــق في مث   وما بينها والكعب غوط نفـانف .:.  نعل

 ).بينها(على الضمير في ) الكعب(عطف 

: د تنسق بظاهر على مكنى، إلا بعد أن تعيد الخافض، فتقولالعرب لا تكا> : قال البغوي

 .   <مررت به وبزيد، إلا أنه جائز مع قلته 

: لو صليت خلف إمام يقرأ : -بعد أن نقل قول المبرد- وقال محمد الطاهر بن عاشور

M} ~ �L و َM6 5 4 3 7  ِوالأرحام َ َْL لأخذت نعلي ومضيت -  :

 . < ر بأن العربية منحصرة فيما يعلمهوهذا من ضيق العطن وغرو> 

ِوالأرحامMوذهبت طائفة إلى أن الواو في > : قال أبو حيان َ َْL ،واو القسم لا واو العطف 

 تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته على ما جاء في والله. والمتلقى به القسم هي الجملة بعده

ً ذلك فرارا من العطف على الضمير المجرور  تعالى، وذهبوا إلى تخريجااللهغير ما آية في كتاب 

َّبغير إعادة الجار، وذهابا إلى أن ً في القسم بها تنبيها على صلتها وتعظيمً  االلها لشأنها، وأنها من ً

 .ه انتهىدوهذا قول يأباه نظم الكلام وسر: قال ابن عطية. تعالى بمكان

                            
: ، وهو بلا نسبة في مقاييس اللغة٥٣ ص، في ديوانهيهو لمسكين الدارموالبيت من بحر الطويل، )  ١(

 . وغيرها. ٥/١٢٥: ، وخزانة الأدب٥/٣٥٨

 .١/٥٦١: تفسير البغوي)  ٢(

 .٤/٢١٨: التحرير والتنوير)  ٣(



 ٤٧٧  

من امتناع العطف على : وما ذهب إليه أهل البصرة وتبعهم فيه الزمخشري وابن عطية

مذهب الضمير المجرور إلا بإعادة الجار، ومن اعتلالهم لذلك غير صحيح، بل الصحيح 

 .   <الكوفيين في ذلك وأنه يجوز

وقد أجاد السمين الحلبي في الدفاع عن هذه القراءة، وأطال في ذلك، وناقش أدلة 

 الضمير المجرور على في العطف علىاختلف النحاة > : &المانعين بما لا مزيد عليه، فقال 

 ..ثلاثة مذاهب

ا لكثرة السماع الوارد به، وضعف دليل المانعين واعتضاده ًوالذي ينبغي أنه يجوز مطلق

 .بالقياس

ا على الهاء في ً عطف)فرسه( بجر )ما فيها غيره وفرسه(: ففي النثر كقولهم: أما السماع

ِوالأرحام  M6 7: وقوله. )غيره( َ َْLاءة جماعة كثيرة، منهم حمزة، وستأتي هذه الآية  في قر

 في )لكم( عطف على )من( ـف ]٢٠ :، من الآيةالحجر[  MG H I JL: ، ومنهااللهإن شاء 

 على عطف ]١٢٧ :، من الآيةالنساء[ Me f gL:  وقولهM D E FL: قوله تعالى

 . وفيما يتلى عليكم)فيهن(

 :بن مرداسا، فمنه قول العباس ًوفي النظم وهو كثير جد

ـــة لا أبـــالي ـــر علـــى الكتيب ــا كــان حتفــي أم ســواها .:.  أك   أفيه

 

                            
 . ٣/٤٩٩: البحر المحيط)  ١(

: ة في عيون الأخبارابن قتيب: البيت من بحر الوافر، وهو للعباس بن مرداس السلمي، نسبه له)  ٢(

: ، وابن مالك في شرح الكافية الشافية١/١١٠: ، وأبو هلال العسكري في ديوان المعاني٢/٢١١

  . وغيرهم. ٢/٤٣٨: ، والبغدادي في خزانة الأدب٦٥-١/٦٤



 ٤٧٨  

 :، وقول الآخر)فيها( عطف على) سواها( ـف

ــيوفنا ــسواري س ــل ال ــق في مث   ومــا بينهــا والأرض غــوط نفــانف .:.  تعل

 :وأنشد سيبويه

ــشتمنا ــا وت ــت تهجون ــاليوم قرب   فاذهب فما بك والأيام مـن عجـب .:.  ف

، )لا( ـطف، فجاؤوا تارة بالواو، وأخرى ب هذا وتصرفهم في حروف العفكثرة ورود

 . دليل على جوازه )بل( ـ، وأخرى ب)أم( ـوأخرى ب

ف على َعطُ لأن الضمير كالتنوين، فكما لا ي؛فهو أنهم منعوا ذلك: وأما ضعف الدليل

 العلة ألا يعطف ه أنه كان بمقتضى هذهفِعَْووجه ض. التنوين لا يعطف عليه إلا بإعادة الجار

ا، أعنى سواء كان مرفوع الموضع أو منصوبه أو مجروره، وسواء أعيد معه ًعلى الضمير مطلق

 .الخافض أم لا كالتنوين

 فلأنه تابع من التوابع الخمسة فكما يؤكد الضمير المجرور ويبدل منه :وأما القياس

 . <فكذلك يعطف عليه

رف  وهو خفض بح، بل الواو للقسم،لمجرورا على الضمير اًنه ليس معطوفإ> : وقيل

 .M < ; :> =L: القسم مقسم به، وجواب القسم

 : هذا بوجهينفَِّعُوض

 من ذلك، والأصل  يمنعان)بالأرحام(راءتي النصب وإظهار حرف الجر في أن ق: أحدهما

 .توافق القراءات

 .ذلك والأحاديث مصرحة ب، تعالىااللهف بغير لَحُْ أن ييَهُِأنه ن: والثاني

                            
 .٣٨٩-٢/٣٨٧: البحر المحيط: وانظر. ٣٩٦-٢/٣٩٤: الدر المصون)  ١(



 ٤٧٩  

وهذا : بقاءقال أبو ال: ورب الأرحام: تقديره: ا من ذلك فقالً فرار؛اًوقدر بعضهم مضاف

 تعالى أن يقسم بما شاء اللهإن : ولقائل أن يقول.  تعالىباالله الحلف : يعني.قد أغنى عنه ما قبله

 .ليل، وإن كنا نحن منهيين عن ذلككما أقسم بمخلوقاته كالشمس والنجم وال

صود من حيث المعنى ليس على القسم، فالأولى حمل هذه القراءة على العطف إلا أن المق

على الضمير، ولا التفات إلى طعن من طعن فيها، وحمزة بالرتبة السنية المانعة له من نقل قراءة 

     . <ضعيفة 

 

                            
 .٥٥٥-٣/٥٥٤: الدر المصون)  ١(



 ٤٨٠  

 قوله تعالى  :MlLقوله تعالى:  ووردت في موضعين، أولهما :

M i h g f e d c b k jlmL      . 

                                                                                                             ].٣١: سورة النساء، الآية[

      .M L M  S R Q  P ONL: قوله تعالى: والثاني

 ].٥٩: سورة الحج، الآية[

   فرنافع وأبو جعقرأ :Mََدخلاًم ْLبفتح :  في سورتي النساء والحج

 . بضمها: من العشرةالميم، والباقون

 القراءة بضم الميم في الإمام الطبريّرجح  :MlLفقال : 

فقرأته عامة : ة اختلفت في قراءتهأَرََ فإن القM k lmL: ما قوله وأ>

َدخلاًمMkَ: قرأة أهل المدينة وبعض الكوفيين ْ   mLح الميم، وكذلك  بفت

َدخلاًمَ ML: الذي في الحج ْ NL  ]فمعنى]٥٩: الآية ، :Mk 

َدخلاًمَ ْLفيدخلون دخولا ،ً ُ ن قرأ هذه القراءة أن يكون َوقد يحتمل على مذهب م. ً كريماُ

ُ العرب ربما فتحت الميم من ذلك بهذا َّالمكان والموضع؛ لأن: المعنى في المدخل

 :ًاعا من العربوقد أنشدني بعضهم سم...المعنى

َ ممــــسانا ومــــصبحنااللهُِالحمــــد  َ ْ ََ َ َ ــسانا .:.  ْ ــي وم ــبحنا رب ــالخير ص َب َّ َ َ َْ َ ََ َّ ِ ِ  

 

                            
  .٢/٢٤٩: والنشر ،٣٣٨تحبير التيسير، صو ،٩٥التيسير، ص :انظر)  ١(

، ونسبه له ابن سيده في ١٣٤البيت من البحر البسيط، وهو لأمية بن الصلت، في ديوانه، ص)  ٢(

 وأنشده الفراء في معاني ،)م س ا: ( مادة،١٥/٢٨٠: ، وابن منظور في اللسان٤/٣٢٢: المخصص

 .  ١/٢٦٤: القرآن بلا نسبة



 ٤٨١  

: تضم ميمه في مثل هذا فتقول: وكذلك تفعل العرب فيما كان من الفعل بناؤه على أربعة

َدحرجته أدحرجه مدحرجا، فهو مدحرج ُ لأن على ذلك؛ ) ُأفعل يفعل(ثم تحمل ما جاء على . ًُ

ِيفعل( ِيدخل(من ) ُ ْ وَ ) يؤدخل(، )يؤفعل(، وإن كان على أربعة، فإن أصله أن يكون على )ُ

 . )يدحرج: (، فهو نظير)يؤخرج(

وندخلكم :  بضم الميم، يعنيMlL: وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين والبصريين

 .ً كريماًإدخالا

M l k :قراءة من قرأ ذلك: قراءتين بالصوابوأولى ال: قال أبو جعفر

mLَفعل( ما كان من الفعل بناؤه على أربعة في َّا وصفنا من أنمَِ، لضم الميم ب فالمصدر ) َ

َمفعل: (منه ْ َفعل) (دحرج(وَ ) أدخل(وأن ). ُ مصدره أولى من ) ُالمدخل(فـ . منه على أربعة) َ

م أقا: ، كما يقال)أفعل(مع أن ذلك أفصح في كلام العرب في مصادر ما جاء على ) مَفعل(

َبمكان فطاب له المقام، إذ أريد به الإقامة و  ، كما قال جل )َقام في موضعه فهو في مقام واسع(ُ

) الإقامة(ولو أريد به ). قام يقوم(، من ]٥١: الدخان، الآية[  M f g h i j L: ثناؤه

 ̀ _ ^ [ \  ] MZ: كما قرئ} ُإن المتقين في مقام أمين{: لقرئ

aL  ]،ولم يبلغنا عن أحد أنه قرأ. َالإدخال و الإخراج: بمعنى ]٨٠:  الآية منالإسراء :

ْمخرج صدق{ولا } مَدخل صدق{  . <بفتح الميم } َ

 ،ًندخلكم مكانا : والمعنى>   وهي قراءة أهل المدينة،القراءة بفتح الميم متواترة

ًندخلكم دخولا كريما : ًكريما، أو ً> . 

َدخلاًمMَ:  الفارسيل أبو عليقا ْL -ا، والعامل فيه فعل ً يحتمل أن يكون مصدر-بالفتح

                            
 .٢٥٩-٨/٢٥٧: ر الطبريتفسي)  ١(

 .٥/٢٧: التحرير والتنوير)  ٢(



 ٤٨٢  

 فيه ا، فيعملًويدخلكم فتدخلون مدخلا، ويحتمل أن يكون مكان: يدل عليه الظاهر، التقدير

 . بضم الميم للوجهينMlLالفعل الظاهر، وكذلك يحتمل 

   بضم الميم وفتحها، بمعنى المكان والمصدر MlL وَ> : قال الزمخشري

 .  <فيهما 

 

 

 

                            
وتفسير  ،٢/١٣٠٦: ، والهداية له٣٨٧-١/٣٨٦:  لمكيالكشف: ، وانظر٢/٧٩:  للفارسيالحجة ) ١(

 .٣/٦١٦: ، والبحر المحيط٢/٧١: ، والبيضاوي٥/١٦١: القرطبي

 .١/٥٠٣: الكشاف)  ٢(



 ٤٨٣  

  
 :وفيها فرعان

قوله تعالى  :M z y{ | ¡ � ~ } ¥    ¤ £ ¢L      .

                                                                                                                                 .]٢٣: الآية[

  حمزة والكسائي ويعقوبقرأ :Mz y ¼Lمن  بالياء، والباقون 

 .بالتاء: العشرة

:  من العشرة بالرفع، والباقونM|L: وقرأ ابن كثير وابن عامر وحفص

 .بالنصب

 بالتاء، Mz y{L: قرأ ابن كثير وابن عامر وحفص: فيتلخص من ذلك

 . بالرفعM|Lوَ

ْفتنتَهمMَ بالياء، و Mz y ¼L :وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب ُ َ ْ ِLبالنصب . 

ْفتنتَهمMَ بالتاء، و Mz y{L: والباقون ُ َ ْ ِLبالنصب . 

 القراءة بالتذكير في الإمام الطبريّرجح : MèL ونصب ،M|Lفقال : 

 Mz y: فقرأته جماعة من قرأة المدينة والبصرة وبعض الكوفيين: ثم اختلف القرأة في قراءة ذلك> 

ْفت } ْنتَهمِ ُ َLُم إلا قيلهمنا لهلم يكن اختبار: ء، بالنصب، بمعنى بالتا :M¡ ¤ £ ¢  

¥L ونؤأنهم يقر غير :M{Lوإن كانت للقول لا للفتنة، .  بالتاء على التأنيث

 .ٌوذلك عند أهل العربية شاذ غير فصيح في الكلام. لمجاورته الفتنة، وهي خبر

                            
 .٢/٢٥٧: ، والنشر٣٥٣تحبير التيسير، ص، و١٠٢-١٠١التيسير، ص: انظر)  ١(



 ٤٨٤  

 : ٌبيت للبيد بنحو ذلك، وهو قولهوقد روي 

ــادة ــت ع ــدمهَا، وكان ــضى وق ًفم ََ ََّ َ َ ــدامهَا .:.  َ ــردت إق ــي ع ــه إذا ه ُمن ََ ْ ْْ َ َ َُّ ِ   

 ).عادة: (، لمجاورته قوله)الإقدام(بتأنيث ) وكانت: (فقال

ْفتنَتهمMبالياء،  M z y ¼ L  :وقرأ ذلك جماعة من قراء الكوفيين ُ َ ْ ِL ،بالنصب M  }  

� ~Lَّغير أنهم ذكروا . ذين ذكرنا قراءتهم بنحو المعنى الذي قصده الآخرون الM¼ L 

 .M~ L لتذكير

أثبت في } ْأن{لأن : وهذه القراءة عندنا أولى القراءتين بالصواب: قال أبو جعفر

 . <) الفتنة(المعرفة من 

 في القراءة بالياء والتاءM ¼L والرفع والنصب في ،M|L  - كما سبق في

ووجه   تقرر من تواتر القراءات العشر،ًت متواترة نقلا؛ لماكل هذه القراءا : -تأصيل القراءة

، M{L لأنه اسم : بالرفعM|Lَ، و  لأن الفتنة مؤنث:M{L القراءة بالتاء في

فأتى بالكلام في الإعراب على رتبته، من غير تقديم ولا تأخير، لا  > . خبرهاM� ~Lوَ

تأنيث في الفعل يدل على إضافة الفعل إلى سيما إذا قرئ بالتاء، فهو أقوى لرفع الفتنة؛ لأن ال

                            
، ٢/٣٢: الخليل في العين: ، ونسبه له١٧٠البيت للبيد، وهو من البحر الكامل، وهو في ديوانه، ص)  ١(

 ،)ع ر د: ( مادة،٤/٣٠٥: ، وابن فارس في مقاييس اللغة٢/٣٣١: والفارابي في معجم ديوان الأدب

 ).ق د م: (، مادة٢/٥٨: والزمخشري في أساس البلاغة، ٢/٥: وابن سيده في المحكم

 . ١١/٢٩٨: تفسير الطبري)  ٢(

، ١/٤٩٧: ، والنسفي٢/١٥٧: ، والبيضاوي٢/١١٧: ، والبغوي١/٤٤٠: تفسير السمرقندي: انظر)  ٣(

: ، والتحرير والتنوير٣/٦١: ، وتفسير النيسابوري٤/٤٦٦: ، والبحر المحيط١/٢٥٧: وابن جزي

٧/١٧٦. 



 ٤٨٥  

في اللفظ، ولأنها معرفة، فأما إذا ) الفتنة(، فقوي الرفع في الفتنة لتأنيث الفعل، ولتقدم )الفتنة(

في اللفظ، ولأنها معرفة، ولأنها هي ) الفتنة( بالتاء فالرفع يقوى، لتقدم M{L: قرئ

 .  < الذي حمل التذكير عليه) القول(

ْفتنتَهمM بالتاء، ونصب M{Lأ ومن قر   ُ َ ْ ِLث على َّ، فأن)الفتنة(هو ) القول(إنما أنث لأن  ف

 .، فأنث على ذلك)مقالتهم(بمنزلة    M }� ~ L ث، لأنَّإنما أن:  وقيل.المعنى

ْفتنَتهمM>  وَ   ُ َ ْ ِL  -ناقصة، واسمها ) كان(، فتكون )كان( على أنه خبر -بالنصبM }

� ~Lر؛ لأنه محصور  وإنما أخر عن الخب> . 

 من حيث اللغة، مع M|Lفتبين بذلك صحة قراءة التأنيث، ورفع ونصب   

 . أعلمواالله. ثبوته من حيث الرواية

 

                            
 .  ١/٤٢٦: الكشف)  ١(

، والبحر ٢/٢٧٨:  والمحرر الوجيز،١/٤٢٦:  والكشف له،٣/١٩٨٤:  لمكيدايةاله: انظر)  ٢(

 .٤/١١٧: ، وروح المعاني٤/٤٦٦: المحيط

 .٧/١٧٦: التحرير والتنوير)  ٣(



 ٤٨٦  

  قوله تعالى: M È Ç Æ Å ÄÉ Ë Ê

ÍÌL    .    ] ٥٢: الآيةمن.[                                                                                                   

 )  ( *+ , ' "# $ % & !M :وقوله تعالى

   2 1 0 / . -L.        ] ٢٨: الآيةسورة الكهف، من[. 

 ابن عامر قرأ :MةوَدُْالغِبLِبالواو وضم الغين، :  في الأنعام والكهف

 .بفتح الغين والألف:  من العشرةوالباقون

 َغدوة{ قراءة  الإمام الطبريّ يجوزلم ْ ، ووصفها ابن عطية بالضعف، وجعل }ُ

َالغداة{الزمخشري قراءة   .أجود} َ

 بن عامر وأبي عبد الرحمن السلمي أنهما كانا االلهُ وقد ذكر عن عبد >: فقال الطبري

 )ةوَدْغُ(أهل العلم بالعربية مكروهة؛ لأن ، وذلك قراءة عند ÊِLةوَدُْالغِبM: يقرآنه

ّما المعارف فلا تعرف ّمعرفة، ولا ألف ولا لام فيها، وإنما يعرف بالألف واللام ما لم يكن معرفة، فأ

لا تضاف إلى شيء، وامتناعها من الإضافة دليل واضح على امتناع الألف ) غدوة( فإن وبعد. بهما

لإضافة، وإنما تقول واللام من الدخول عليها؛ لأن ما دخلته الألف واللام من الأسماء صلحت فيه ا

 .أتيتك غدوة الجمعة: أتيتك غداة الجمعة، ولا تقول: العرب

؛ لإجماعها على ّما عليه القراء في الأمصار، لا نستجيز غيرها: والقراءة عندنا في ذلك

 . <َّذلك، وللعلة التي بينا من جهة العربية 

اسم معروف ) غدوة (لأن؛  ضعفLِةوَدُْالغِبM: قرأفي قراءة من و > :وقال ابن عطية

                            
 .٢/٢٥٨: ، والنشر٣٥٥تحبير التيسير، ص، و١٠٢ التيسير، ص:انظر)  ١(

 .١٨/٥: تفسير الطبري)  ٢(



 ٤٨٧  

ًأنهم ألحقوها ضربا من التنكير : فحقه أن لا تدخل عليه الألف واللام، ووجه القراءة بذلك
) الفينة: (حيث غدوة يريدون الغدوات، فحسن دخول الألف واللام، كقولهم: إذ قالوا

 . <اسم معرف ) فينة(وَ

علم في ) غدوة( لأن  أجود؛MÉLَ و LِةوَدُْالغِبM: ئوقر > :وقال الزمخشري

 . < ونحوه قليل في كلامهم... وإدخال اللام على تأويل التنكير. أكثر الاستعمال

 لأنها معرفة بغير ؛)الغدوة(العرب لا تدخل الألف واللام على أن : ووجه الطعن فيها

غدوة الخميس، : أتيتك غداة الخميس، ولا يقولون: ألف ولام، ولا تضيفها العرب يقولون

 . فةذا دليل على أنها معرفه

فهو اسم موضوع للتعريف، وإذا كان كذلك فلا ينبغي أن ) غدوة(أما  > :قال أبو علي

يدخل عليه الألف واللام، كما لا تدخل على سائر الأعلام، وإن كانت قد كتبت في 

 .<ولا دلالة فيه على أنها واو ..المصحف بالواو

 امر قراءة ابن عMةوَدُْالغِبLِ متواترة نقلاً، وهي موافقة لرسم المصحف؛ وذلك 

ِبالغداة{: يقرؤهافمن لأنها في خط المصحف على القراءتين بالواو،  َ َ ، MÉL: يكتبها} ِ

، فقراءة ابن عامر موافقة للرسم حقيقة، وقراءة غيره MnLَ و M 1 L: كما تكتب

 .ًموافقة للرسم احتمالا

                            
 .٣/٥١٢: المحرر الوجيز)  ١(

 .٢/٧١٧: شافالك)  ٢(

   .٢/١٣٩: معاني القرآن للفراء:   انظر)٣(

   .٣/٨٣:   الحجة للفارسي)٤(

 . ٣/٥١٢: المحرر الوجيز:   انظر)٥(



 ٤٨٨  

معرفة لأنها جعلت : }غدوة {وَ > ،)الغداة: ( لغة فيهي: قيل: ووجه قراءة ابن عامر

 وجاز إدخال الألف واللام عليها كما حكى أبو زيد لقيته ،ًعلما لوقت من ذلك اليوم بعينه

 على ما ً فألحقوا لام المعرفة ما استعمل معرفة، وحملا، والفينة بعد الفينة،فينة غير مصروف

اليوم، إمكان تقدير ا، ولأن فيها مع تعيين ً منون) غدوةلقيته اليوم(: حكاه الخليل أنه يقال

 .  < معنى الشياع

أتيتك اليوم غدوة وبكرة، فجعلها بمنزلة ضحوة، فهذا وجه :  أن تقولوأجاز الخليل

 .قراءة ابن عامر

ومالك بن ، بن عامر االلهعبد و السلمي،قرأ أبو عبد الرحمنو  >:النحاسوقال أبو جعفر 

كون معرفة، إلا أنه يجوز تنكيرها كما تنكر الأسماء تأن ) غدوة( وباب LِةوَدُْالغِبM: دينار

 . <الأعلام، فإذا نكرت دخلتها الألف واللام للتعريف

:  ولقيته الفينة بعد الفينة أي،لقيته فينة غير مصروف: حكى أبو زيد> : قال أبو حيانو

بي عبيد أساء الظن بمن قرأ هذه القراءة، ا خفيت هذه اللغة على أَّمَالحين بعد الحين، ول

ًإنما نرى ابن عامر والسلمي قرآ تلك القراءة اتباعا للخط، وليس في إثبات الواو في : فقال

 بالواو ولفظهما على تركها M nLَ و M 1Lالكتاب دليل على القراءة بها؛ لأنهم كتبوا 

 .على هذا وجدنا العرب انتهى) الغداة(وكذلك 

 عبيد جهل بهذه اللغة التي حكاها سيبويه والخليل، وقرأ بها هؤلاء وهذا من أبي

                            
 .٧/٢٤٧: ، والتحرير والتنوير١/٤٥١: تفسير السمرقندي: انظر)  ١(

 .٢/٢٩٥: المحرر الوجيز)  ٢(

 .٢/٣٣: زاد المسير: انظر)  ٣(

 .٢/١١: إعراب القرآن)  ٤(



 ٤٨٩  

الجماعة، وكيف يظن بهؤلاء الجماعة القراء أنهم إنما قرؤوا بها لأنها مكتوبة في المصحف 

ً وأيضا فابن عامر عربي صريح كان موجودا قبل أن.بالواو والقراءة إنما هي سنة متبعة؟ ً  

 على عثمان بن عفان، ونصر بن عاصم، أحد العرب الأئمة في  يوجد اللحن؛ لأنه قرأ القرآن

النحو، وهو ممن أخذ علم النحو عن أبي الأسود الدؤلي مستنبط علم النحو، والحسن 

واغتروا ، كيف يظن بهؤلاء أنهم لحنوا؟ ف،د بكلامههَشَْتسُْالبصري من الفصاحة بحيث ي

قل هذه القراءة فتجاسر على ردها  جهل هذه اللغة، وجهل ن ولكن أبو عبيد.لمصحفبخط ا

 . < عنه االلهعفا 

 : < ونحوه قليل في كلامهم ..وإدخال اللام على تأويل التنكير> : وقول الزمخشري

تكفي القلة في ذلك والصحة؛ إذ لا يشترط في وجه القراءة المتواترة أن يكون : أقول

 . أعلمواالله.  قليلاًًأصح وأكثر في العربية، بل يكفي أن يكون صحيحا، ولو كان

 

                            
 .٦٤١-٤/٦٣٩: الدر المصون:  وانظر.٥٢٢-٤/٥٢١: البحر المحيط)  ١(



 ٤٩٠  

 
 :وفيها فرعان

قوله تعالى : M ? >= < ; : 9 8 7 6 5 4 3

E D C  B A @    F     H GL    .    ] ٣٢: الآيةمن.[                                   

 قرأ نافع :Mٌخالصة َ ِ َLمن العشرةاقون بالرفع، والب : MFL بالنصب. 

 القراءة بالنصب في الإمام الطبريّرجح  :MFLفقال : 

: فقرأ ذلك بعض قرأة المدينة : MFL: ة في قراءة قولهأَرََ واختلفت الق>

Mٌخالصة َ ِ َLقل هي خالصة للذين آمنوا: معنى برفعها، ب. 

، وقد ترك ذكرها }لهم{ن  بنصبها على الحال مMFL: ة الأمصارأَرََوقرأه سائر ق

ًمن الكلام اكتفاء منها بدلالة الظاهر عليها، على ما قد وصفت في تأويل الكلام أن معنى 

ومن قال . قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مشتركة، وهي لهم في الآخرة خالصة: الكلام

 .  MB AL:  في قولهM @Lذلك بالنصب جعل خبر 

؛ لإيثار العرب ًقراءة من قرأ نصبا: اءتين عندي بالصحةوأولى القر: قال أبو جعفر

ًالنصب في الفعل إذا تأخر بعد الاسم والصفة، وإن كان الرفع جائزا، غير أن ذلك أكثر في  َ

 .  <كلامهم 

 ًقراءة من قرأ نصبا؛ لإيثار : وأولى القراءتين عندي بالصحة > :قول الإمام الطبري

ًإذا تأخر بعد الاسم والصفة، وإن كان الرفع جائزا، غير أن ذلك َالعرب النصب في الفعل 

                            
 .٢/٢٦٩: والنشر ،٣٧١تحبير التيسير، ص، و١٠٩ التيسير، ص:انظر)  ١(

 .١٢/٤٠١: تفسير الطبري)  ٢(



 ٤٩١  

  :<أكثر في كلامهم 

 أن القليل صحيح، ولا يشترط في القراءة موافقة الأكثر هذا ترجيح بالأكثر، ويكفي

 .الأفصح

ٌخالصةMأنه جعل : وحجة من رفع َ ِ َL في قوله تعالى) هي(ً خبرا لـ :MA @ ?L 

ٌخالصةM: ، وقيلهي خالصة: خبر مبتدأ مضمر، أي: وقيل. تبييناً للخلوص َ ِ َL  : ،مبتدأ

 .MB AL: خبره

قل هي للذين آمنوا مشتركة في الدنيا خالصة لهم : خبر بعد خبر، أيعلى أنه الرفع : وقيل

 .يوم القيامة، أي ثابتة

حيث فتلك أربعة أوجه كلها صحيحة في العربية، تدل على صحة وجه هذه القراءة من 

 .   أعلمواالله. ًالمعنى واللغة، بعد ثبوتها تواترا من قراءة أهل المدينة

                            
   .٥/٣٠١: ، والدر المصون٢/٣٩٣: ، والمحرر الوجيز١/٤٦١: الكشف: انظر)  ١(

 .١/٢٨٧: بن جزي، وا٧/٢٠٠: تفسير القرطبي: انظر)  ٢(

 .١/٥٦٥: تفسير النسفي)  ٣(

 ،١/٤٦١:  والكشف لمكي،١٢٠-٢/١١٩: ، وابن أبي زمنين١/٥١٢: تفسير السمرقندي: انظر)  ٤(

: ، والدر المصون٣/١١: ، وتفسير البيضاوي٢/١٠١: ، والكشاف٢/١٨٩: البغويتفسير و

 .٣/٢٢٤: ، وأبي السعود٣/٢٢٧: ، وتفسير النيسابوري٥/٣٠٢



 ٤٩٢  

 قوله تعالى  :M b c d e f g hL.             

                                                                                                  .]١١١: سورة الأعراف، الآية[

 ].٣٦: سورة الشعراء، الآية[ .         MÆ  Ç      È É Ê Ë  Ì  L: وقوله تعالى

 ابن كثير وهشام أقر :Mُأرجئه ْ ِ ْ َLبالهمز وضم : الشعراءو  في الأعراف

ُأرجئهM: ووصلها بواوالهاء  ْ ِ ْ َ’L. 

ُأرجئهM: وأبو عمرو ويعقوب ْ ِ ْ َLن ذكوان بالهمز والضم من غير صلة، واب :MَهِئْجِرْأL 
ِأرجهM: وقالون وابن وردان. بالهمز وبكسر الهاء ولا يصلها بياء ِ ْ َL بغير همز ويختلسان 

 .الكسر

ِأرجهM :وورش والكسائي وخلف وابن جماز ِ ْ َ×L بغير همز ويصلون الهاء بياء ساكنة. 

لاف،  بغير همز ويسكنان الهاء، والهاء في الوقف ساكنة بلا خMcL: وعاصم وحمزة

 . جائزان فيهافإن الروم والإشمام: إلا في مذهب من ضمها سواء وصلها أو لم يصلها

 القراءة بترك الهمز وجر الهاء الإمام الطبريّرجح  :Mِأرجه ِ ْ َL وذلك لأنها ،

 :ًأكثر استعمالا، فقال

ِأرجهM: اقيينفقرأته عامة قرأة المدينة وبعض العر: ة في قراءة ذلكأَرََ واختلفت الق> ِ ْ َL 
 .ّبغير الهمز وبجر الهاء

لغة من يقف على  بترك الهمز وتسكين الهاء، على McL: وقرأه بعض قرأة الكوفيين

 ..ّالهاء في المكني في الوصل، إذا تحرك ما قبلها

                            
: انظر. هو ضم الشفتين بعد سكون الحرف: هو الإشارة إلى الحركة من غير تصويت، وقيل: الإشمام)  ١(

 .٢/١٢١: ، والنشر٥٨التيسير، ص

 .٣١٢-١/٣١١: والنشر ،٣٧٥تحبير التيسير، ص، و١١١التيسير، ص: انظر)  ٢(



 ٤٩٣  

ُأرجئهM: وقرأه بعض البصريين ْ ِ ْ َLبالهمز وضم الهاء، على لغة من ذكرت من قيس . 

أشهرها وأفصحها في كلام العرب، :  القراءات في ذلك بالصوابوأولى: قال أبو جعفر

 أن الذي اخترنا أفصح اللغات ، وإن كانت الأخرى جائزة، غيرُّوجر الهاءوذلك ترك الهمز 

  .  < وأكثرها على ألسن فصحاء العرب

 لا وجه لترجيح إحدى هذه القراءات على الأخرى؛ وذلك لأنها كلها متواترة من 

 - كما سبق- الرواية، وأما من حيث اللغة فلا يشترط موافقتها للغة الفاشية المشهورة حيث

ًعلى أن لكل قراءة من هذه القراءات وجها معتبرا لغة الهمز في هذا الفعل وتركه لغتان، ف: ً

ل  البناء على قومُلََه، وإسكان الهمزة فيه أو حذف الياء عتُرَّْخأَ: أرجيته وأرجأته، بمعنى: يقال

 فمن أثبت ،فأصلها أن توصل بواو: ما الهاءفأ.  الجزم على قول الكوفيينمُلََالبصريين، وع

ًأتى به على الأصل، فاعتد بالهاء حاجزا بين الهمزة والواو: الواو ّومن حذف الواو ولم يعتد  .ّ

، ًبالهاء حاجزا لخفائها، فحذف الواو لالتقاء الساكنين على مذهب سيبويه وأكثر البصريين

ُحذفت الواو استخفافا، واكتفي بالضمة الدالة عليها: وقيل ً. 

أبدل من ضمة الهاء كسرة للكسرة التي قبلها، فانقلبت الواو ياء، : ومن وصل الهاء بياء

 .ومن حذف الياء فعلى وجه العلة في حذف الواو

  . أعلمواالله .فعلى نية الوقف عليها: ومن أسكن الهاء

                            
 .١٣/٢٢: تفسير الطبري)  ١(

 .٤٧١-١/٤٧٠: الكشف، و٤/٦٠: الحجة للفارسي: انظر)  ٢(



 ٤٩٤  

 
         .M }~ £¢ ¡ �¤¦ ¥ L: قوله تعالى:  وهوواحد،وفيها فرع 

                                                                                                                                  ].٥٩: الآية[

  وحفص وحمزة وأبو جعفرابن عامرقرأ  :M }~    �¡L 
 .بالتاء:  من العشرةبالياء، والباقون

 .بكسرها:  بفتح الهمزة، والباقونM u ¥ ¦L: قرأ ابن عامرو

 القراءة بالياء في الإمام الطبريّرد  :M~ L، وكسر الألف من  M¤L ،

 .ها هو الوجهالزمخشري بأنها غير منيرة، وجعل الرازي خلافووصفها 

: فقرأ ذلك عامة قرأة الحجاز والعراق: ة في قراءة ذلكأَرََاختلفت الق >:  الطبريفقال

M} َّتحسبن َ َْ �     ¡  £¢¤L بكسر الألف من M¤L وبالتاء في ،Mَّتحسبن َ َْL 
ثم ابتدئ الخبر عن قدرة . ولا تحسبن  يا محمد الذين كفروا سبقونا ففاتونا بأنفسهم: بمعنى

 وإهلاكهم ون ربهم، إذا طلبهم وأراد تعذيبهمزُجِعُْ هؤلاء الكفرة لا يَّإن: ليهم فقيل عاالله

 .بأنفسهم فيفوتوه بها

 M ~Lبالياء في  M }~   �¡L: ة المدينة والكوفةأَرََوقرأ ذلك بعض ق

 .M¤L: وكسر الألف من

. عنهاخروجها من قراءة القرأة وشذوذها :  أحدهما،؛ لمعنيينوهي قراءة غير حميدة

ًيطلب في كلام العرب منصوبا ) يحسب(وذلك أن . لعرببعدها من فصيح كلام ا: والآخر
َ يحسب أخاك قائما، و االلهعبد : وخبره، كقوله فقارئ هذه القراءة أصحب ). قام(وَ ) يقوم(ً

                            
 .٢/٢٧٧: ، والنشر٣٨٦تحبير التيسير، ص، و١١٧التيسير، ص: انظر)  ١(



 ٤٩٥  

ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا : ًخبرا لغير مخبر عنه مذكور، وإنما كان مراده ظنيّ) يحسب(

ُر في صواب مخرج الكلام وسقمه، واستعمل في قراءته ذلك ِّكفَُ يعجزوننا، فلم يإنهم لا

. االلهُالاعتبار بقراءة عبد : وأحسب أن الذي دعاه إلى ذلك. كذلك ما ظهر له من مفهوم الكلام

ُولا يحسبن الذين كفروا{: االلهوذلك أنه فيما ذكر في مصحف عبد  ََ ََّ َ َّ َ ْ َ ِأنهم سبقوا إ َِ ُ َ َُ ْ َّ ْنهم لا َ ُ َّ

َيعجزون ُ ِ ْ  عاملة في M ~Lفي الكلام؛ لأن } أنهم{وهذا فصيح صحيح، إذا أدخلت } ُ

 .من اسم تعمل فيهكانت خالية } أنهم{، وإذا لم يكن في الكلام }أنهم{

 وإن كانا بعيدين من فصيح ة وجهان في كلام العرب،أَرََن ذلك من القِوللذي قرأ م

أنهم سبقوا، ثم : ولا يحسبن الذين كفروا أن سبقوا، أو:  بهدَيرُِأن يكون أ:  أحدهما،كلامهم

 ، M° ± ² ³     ´ µ L: ، كما قال جل ثناؤه)أنهم(وَ ) أن(حذف 

 ..أن يريكم: بمعنى ]٢٤:  الآية منالروم،[

ولا يحسب الذين : ، كأنه قال)يحسب(على أنه أراد إضمار منصوب بـ : والوجه الثاني

 ..وأضمر) أنهم (كفروا أنهم سبقوا ثم حذف

َّ تحسبن{ {:أهل الشأموقرأ ذلك بعض  َ َّتحسبن{بالتاء من }  الذين كفروا َْ َ َْ{، 

َسبقوا أنهم لا يعجزون{ ُُ ِ ْ ُ ُ َْ ََّ بن الذين كفروا أنهم ولا تحس: ، بمعنى}أنهم{بفتح الألف من } َ

  .لا يعجزون

  التي فيM¥ Lلقارئ بـ  إلا أن يكون أراد اُولا وجه لهذه القراءة يعقل،: قال أبو جعفر

M¦ L) ولا : ًالتي تدخل في الكلام حشوا وصلة، فيكون معنى الكلام حينئذ) لا

 إلى التطويل، االلهتحسبن الذين كفروا سبقوا أنهم يعجزون، ولا وجه لتوجيه حرف في كتاب 

 .لتسليم لها، وله في الصحة مخرجبغير حجة يجب ا

َّتحسبن ¥M: قراءة من قرأ: ذلك عنديوالصواب من القراءة في : قال أبو جعفر َ َْL 



 ٤٩٦  

ولا تحسبن : بمعنى M¥¤¦   Lمن بكسر الألف  M �   ¢ ¡  £¤L بالتاء،

وا بها سبقونا بأنفسهم ففاتونا، إنهم لا يعجزوننا، بَُّذَ وكااللهأنت يا محمد الذين جحدوا حجج 

 .   < منابِرََيفوتوننا بأنفسهم، ولا يقدرون على اله: أي

، )للذين كفروا(على أن الفعل :  بالياءM }~L: وقرأ حمزة >: لزمخشريوقال ا

أنهم { : واستدل عليه بقراءة ابن مسعود ...)أن(فحذفت ) أن سبقوا(له أص: وقيل فيه

في محل } سبقوا {َصلة، و} لا{وقع الفعل على أنهم لا يعجزون، على أن : وقيل. }سبقوا

. ً لكونه مفهوما؛ميرذين كفروا سبقوا، فحذف الضولا يحسبنهم ال: وقيل معناه... الحال

وليست ة، لََّحمََتُوهذه الأقاويل كلها م. ولا يحسبن قبيل المؤمنين الذين كفروا سبقوا: وقيل

 . < رةِّهذه القراءة التي تفرد بها حمزة بني

  وهو ،M ¤  ¥¦   L :في قوله) إن(أكثر القراء على كسر >  :وقال الرازي

 . <  الوجه

 ).حسب(ـعدم وجود المفعول الأول ل: الإشكال اللغوي في القراءة بالياء: وجه الطعن

 نقلاً، فهي قراءة أهل الشام، وحمزة من الكوفة، وأبي جعفر القراءة بالياء متواترة 

 .من المدينة

َخطأ أبو حاتم من قرأ بالياء، وو> : قال مكي بن أبي طالب   ا عند غيره ظاهر هَهُجّْ

 .<ن حس

                            
 .٣١-١٤/٢٨: تفسير الطبري)  ١(

 .٢/٢٣١: الكشاف)  ٢(

 .١٥/٤٩٨: مفاتيح الغيب)  ٣(

 .٤/٢٨٥٩: الهداية)  ٤(



 ٤٩٧  

 M ¤    ¥¦   L: واحتج لها أبو علي الفارسي بإضمار مفعول أول يدل عليه قوله

 M¢Lقبل ) أن(لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقوا، واحتج لها الزجاج بتقدير : أي
ولا : والتقدير .حذف الفاعل لدلالة الفعل عليه: ًفيكون المصدر سادا مسد المفعولين، وقيل

 .يحسبن حاسب

 :< وليست هذه القراءة التي تفرد بها حمزة بنيرة > : ما قول الزمخشريأ

ابن عامر، وهو من العرب الذين : ولم يتفرد بها حمزة كما ذكر، بل قرأ بها >: فقال أبو حيان

سبقوا اللحن، وقرأ علي، وعثمان، وحفص عن عاصم، وأبو جعفر يزيد بن القعقاع، وأبو 

سى، والأعمش، وتقدم ذكر توجيهها على غير ما نقل مما هو عبد الرحمن، وابن محيصن، وعي

 . < )وليست بنيرة: (فلا التفات لقوله ،جيد في العربية

حفص وابن :  بياء الغيبة وهي قراءةM }~  ¡ �¢L> : وقال الألوسي

، فقد نص في )غير نيرة: (د الأخير بها وهم، كزعم إنهاّعامر وأبي جعفر وحمزة، وزعم تفر

 .على أنه قرأ بها الأربعة: )المجمع(ً على أنه قرأ بها الأولان أيضا، وفي )يرالتيس(

 الموصول M~Lنها أنور من الشمس في رابعة النهار؛ لأن فاعل إ: وقال المحققون

لا : أنفسهم وحذف للتكرار والثاني جملة سبقوا، أي: بعده ومفعوله الأول محذوف، أي

 . < بهم رَفَظُْن أن يِ مَينِتِلفْمُ: ن أييحسبن أولئك الكافرون أنفسهم سابقي

 :أن القراءة بالياء فيها خمسة أوجه: الخلاصة

                            
، ٣٤-٨/٣٣: ، وتفسير القرطبي٤/١٥٥: ، والحجة للفارسي٢/٤٢١: معاني القرآن للزجاج: انظر)  ١(

 .١٠/٥٤: التحرير والتنوير، و٢/٥٤٤: حرر الوجيزوالم

 .٥/٣٤٢: البحر المحيط)  ٢(

 .٥/٢١٩: روح المعاني)  ٣(



 ٤٩٨  

نهم إ{  :#  لأنها في حرف ابن مسعودوا؛لا يحسبن الذين كفروا أن سبق و:الأول

 وحذف ، فإذا كان الأمر كذلك فهي بمنزلة قولك حسبت أن أقوم، وحسبت أقوم،}اسبقو

:  والمعنى]٦٤ : من الآيةالزمر،[ Mw yx z {L: قال تعالى ، كثير في القرآن)أن(

 .أن أعبد

ولا :  للحسبان ونجعل الذين كفروا المفعول الأول، والتقدير فاعلاًرَِضمُأن ن: الثاني

 .يحسبن أحد الذين كفروا

ولا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سابقين : أن يضمر المفعول الأول، والتقدير: الثالث

  .من عذابنافائتين 

 M~Lولا يحسبن من خلفهم الذين كفروا سبقوا، فيكون ضمير الفاعل في : الرابع

 M¢Lوَمفعول أول،  : M¡ �Lَ، و ]٥٧ :، من الآيةالأنفال[ Mh iLيعود على 
 .في موضع الثاني

  فتستوي القراءة بالياء والتاء،صلى الله عليه وسلم النبي :ن قرأ بالياءمَِيجوز أن يكون الفاعل ل: الخامس

 .ولا يحسبن محمد الذين كفروا سبقوا: والتقدير

  فاستبعدها أبو حاتم وأبو عبيد، : Mu¥ ¦ Lأما القراءة بفتح الهمزة من 

                            
 .٢/٤٢١: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: انظر)  ١(

 .٥/٣٤١: ، والبحر المحيط١٥/٤٩٨: مفاتيح الغيب: انظر)  ٢(

، وفتح ٢٣٧فسير الجلالين، ص، وت١٥/٤٩٨: ، ومفاتيح الغيب٤/٣٦٩: تفسير الثعلبي: انظر)  ٣(

 .٢/٣٦٥: القدير

 .٥/٦٢٣: ، والدر المصون٥/٣٤١: ، والبحر المحيط٤/٢٨٦٠: الهداية: انظر)  ٤(

 .١/٤٩٣: كشفال: انظر)  ٥(



 ٤٩٩  

لا تحسبنهم فائتين لأنهم لا :  أي على حذف لام العلة، لأنها تعليل للنهي،؛ فيهادَعْبُلا و

 . لا يفوتون:ي أ، لأنهم لا يعجزون؛لا يقع منك حسبان لفوتهم: يعجزون، أي

وقرأ . بكسر الألف:  قرأ الجمهورMn ¥ ¦L: قوله تعالى> : قال ابن الجوزي

 بالياء، M~Lإذا كان قد قرأ :  لقائل أن يقول.بفتحها وعلى قراءته اعتراض: ابن عامر

هم على أنهم لا يعجزون ومتى علموا أنهم لا يعجزون، لم َّ بالفتح، فقد أقرMuLوقرأ 

 لا يحسبن أنهم M% ~ ¡ �L: المعنى: عنه ابن الأنباري فقالاب فقد أج. يلاموا

لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم : المعنى: وقال أبو علي.  زائدة مؤكدةM%L َيعجزون و

 . أعلمواالله . < على كفرهم َونزَجُْسبقوا وآباءهم سبقوا، لأنهم لا يفوتون، فهم ي

 

                            
:  وتفسير السمعاني،١/٤٩٤: والكشف،٤/٢٨٦١: ، والهداية٢/٢٨: تفسير السمرقندي: انظر)  ١(

:  القرطبي، وتفسير٢/٥٤٥: ، والمحرر الوجيز٢/٢٣١: ، والكشاف٢/٣٠٣: ، والبغوي٢/٢٧٤

، والتحرير ٥/٢٢٠: ، وروح المعاني٤/٣٢:  وأبي السعود،٥/٣٤٢: البحر المحيطو، ٣٤-٨/٣٣

 .١٠/٥٤: والتنوير

 .٢/٢٢٠: زاد المسير)  ٢(



 ٥٠٠  

 

 :عوفيها فرو

قوله تعالى  :M x wv u tz y ~ } | { 
¦ ¥ ¤  £ ¢ ¡�L        . ] ٣٦: الآيةمن.[                                  

 أ أبو جعفر قر :Mرَشَْ عآنَْاثLو َ Mَرَشَْ عدَحَأL ،في يوسف 

ً مدا مشبعا من أجل LآنَْاثMف بإسكان العين في الثلاثة، ويمد أل:  في المدثرLرَشَعMWْوَ ً

 . بفتح العين في الثلاثة:  من العشرةالساكنين، والباقون

القراءة بإسكان العين في الزمخشري أنكر  :Mz yL فقال: 

ً بسكون العين، تخفيفا لتوالي Lرَشَْ عدَحَأMَوَ . بتحريك الياء}  رأيتإنيَ{: ئوقر >

؛ لئلا يلتقي )اثني عشر(إلا ، )تسعة عشر(احد، وكذا إلى المتحركات فيما هو في حكم اسم و

 .  < ساكنان

 .امَهِيَّْدَ الجمع بين ساكنين على غير ح:وجه الطعن

 ،قراءةالوجه و قراءة أبي جعفر متواترة نقلاً، وتفرده بها تفرد اشتهار لا اقتصار 

 .تلتوالي الحركا التخفيف : Lرَشَْ عآنَْاثMبإسكان العين من 

ه كثير الورود في اللغة، وحرف المد مع الساكن أخف من ِّدَوالتقاء الساكنين على غير ح

 واالله. ً ولغةً بذلك قراءةتَّْحَتوالي الحركات، على أن العمدة في ذلك كله على الرواية، وقد ص

 .أعلم

                            
 .٢/٢٧٩: والنشر ،٣٩٠تحبير التيسير، ص :انظر)  ١(

 .٤٤٣-٤٤٢/ ٢: الكشاف)  ٢(

 .٣/٣٠: جيزالمحرر الو: انظر)  ٣(



 ٥٠١  

  قوله تعالى :M l km  q p o n 

tsru�~}|{zyxwv¡L           .

                                                                                                                                 ].٣٠: الآية من[

  والكسائي ويعقوبعاصمقرأ  :Ml km  n oL 
 . بغير تنوين: من العشرةبالتنوين، والباقون

 وابن عطية القراءة بالتنوين فيالإمام الطبري ّرجح ، :MmL وذهب ،

 .السمرقندي إلى أن إثبات التنوين أجود

فقرأته عامة قرأة أهل المدينة وبعض : ة في قراءة ذلكأَرََ واختلفت الق >:فقال الطبري

ُعزير M l k: المكيين والكوفيين ْ َ ُ   o nL  اعزير(لا ينونون.( 

هو اسم :  قالMmL بتنوين Mm    n  o L: وفيينوقرأه بعض المكيين والك

ًمجرى ، فيكون بمنزلة قول االلهوهو مع ذلك غير منسوب إلى . وإن كان أعجميا، لخفته.ْ

يه  لكان الوجه فااللهًولو كان منسوبا إلى . موقع الخبر) الابن(، وأوقع االلهٌزيد بن عبد : القائل

 .يف وهو منسوب إلى غير أبيه، فك والتنوينالإجراء: ًإذا كان الابن خبرا

ُعزيرMوأما من ترك تنوين  ْ َ ُL  : ساكنة مع التنوين الساكن، ) ابن(فإنه لما كانت الباء من

 ..ًوالتقى ساكنان، فحذف الأول منهما استثقالا لتحريكه

 بتنوين Mm  n  o L: ُقراءة من قرأ: وأولى القراءتين بالصواب في ذلك: قال أبو جعفر     

MmLًنعتا للاسم، وتنونه إذا كان خبرا، ) الابن( العرب لا تنون الأسماء إذا كان ؛ لأن ً

، ولم يريدوا أن يجعلوا اهللابن : ، فأرادوا الخبر عن زيد بأنهااللهٌهذا زيد بن عبد : كقولهم

                            
  .٢/٢٧٩: ، والنشر٣٨٩تحبير التيسير، ص، و١١٨التيسير، ص: انظر)  ١(



 ٥٠٢  

َله نعتا، و ) الابن(  عنهم أنهم االله؛ لأن الذين ذكر MmLفي هذا الموضع خبر لـ ) الابن(ً

 االله أنه كذلك، وإن كانوا بقيلهم ذلك كانوا كاذبين على MmLإنما أخبروا عن قالوا ذلك 

 .  <مفترين 

إثبات التنوين أجود من طريق أهل أن : فلا اختلاف بين النحويين ..>: وقال السمرقندي

  .  < اللغة

، والمعنى Mm L بتنوين Mm n o Lوقرأ عاصم والكسائي >  :وقال ابن عطية

نعي َ لأن هذا هو المعنى الم؛على هذا خبر ابتداء عن عزير، وهذا هو أصح المذاهبا أن ابنً

كثير ونافع وأبو عمرو وابن ا، وقرأ ابن ًا كان أو عربيًعليهم، وعزير ونحوه ينصرف عجمي

ُعزيرMعامر  ْ َ ُ   o nL دون تنوين Mُعزير ْ َ ُLفقال بعضهم ،: MnL خبر عن Mُعزير ْ َ ُL 

ُعزيرMوإنما حذف التنوين من  ْ َ ُLونحوه قراءة من قرأ، لاجتماع الساكنين : M&$ 

'L   ]وهو كثير في الشعر: قال أبو علي]٢ - ١: الإخلاص . 

 وقال MnL هذه القراءة والتأويل ثابتة في فالألف على: قال القاضي أبو محمد

ُعزيرM ـ صفة لMnL :بعضهم ْ َ ُL كما تقول زيد بن عمرو وجعلت الصفة والموصوف 

سم واحد وحذف التنوين إذا جاء الساكنان كأنهما التقيا من كلمة واحدة، والمعنى بمنزلة ا

 .االله أو المعنى معبودنا أو إلهنا عزير ابن ، معبودنا وإلهناااللهعزير ابن 

لكنها تثبت في » ابن«وقياس هذه القراءة والتأويل أن يحذف الألف من : قال القاضي أبو محمد

 .  <  أقواهاMm   L كله أن قراءة التنوين في فيترجح من هذاخط المصحف، 

                            
 .٢٠٥-١٤/٢٠٤: تفسير الطبري)  ١(

 .٢/٥٢: تفسير السمرقندي)  ٢(

 .٢٤-٣/٢٣: المحرر الوجيز)  ٣(



 ٥٠٣  

 أخرى أو تقويتها  من حيث الرواية، فلا وجه لترجيح متواترةالقراءة بترك التنوين 

 وكون التنوين أكثر وأفصح لا يرد قراءة ترك التنوين؛ إذ يكفي بعد ، من حيث النقلعليها

  . ثبوتها رواية أن تكون فصيحة صحيحة

 : بثلاثة أوجهتْهَِّجُوقد و

، وهو ما جزم به  اسم أعجمي ومعرفة، فوجب أن لا ينصرفأنه: الوجه الأول

 .الزمخشري

 .هو أعجمي خفيف فانصرف كنوح ولوط وهود: قال أبو عبيد

 على أربعة أحرف وليس بمصغر،  أعجميلأنهوتعقبه ابن قتيبة، واختار ترك التنوين؛ 

المصغر، كسليمان جاء على هيئة عثمان وليس إنما هو اسم أعجمي جاء على هيئة 

 .بمصغر

 MnLَأن تنوينه حذف لوقوع الابن صفة له، فإنه مرفوع بالابتداء و : الوجه الثاني
 نبينا أو إمامنا أو رسولنا، ومتى وقع الابن صفة بين االلهعزير ابن : صفته، والخبر محذوف أي

ً خطا وتنوينه لفظاعلمين غير مفصول بينه وبين موصوفه، حذفت ألفه ً. 

ا كانت النون من عزير ساكنة وهي نون التنوين والباء من َّلم: ّقال الفراء: الوجه الثالث

 . لتحريكهًالابن ساكنة والتقى ساكنان حذف الأول منهما استثقالا

                            
: ابن جزيتفسير ، و١٦/٢٩:  ومفاتيح الغيب،٢/٢٦٣: والكشاف، ٥/٣١: تفسير الثعلبي: انظر)  ١(

، وأبي ٣/٤٥٥: ، وتفسير النيسابوري٦/٣٨: ، والدر المصون٥/٤٠٢: والبحر المحيط، ١/٣٣٦

 .١٠/١٦٨: ، والتحرير والتنوير٢/٤٠٢: ، وفتح القدير٤/٥٩: السعود

 .٥/٤٠٢: البحر المحيط: انظر)  ٢(

 .٦/٣٨: ، والدر المصون١٦/٢٩: ، ومفاتيح الغيب٢/٤٤٢: معاني القرآن وإعرابه للزجاج:  انظر) ٣(

 .١/٤٣١: معاني القرآن للفراء: انظر)  ٤(



 ٥٠٤  

 .واختار مكي بن أبي طالب حذف التنوين؛ لأن عليه أكثر القراء

 واالله. يحة تدل على وجه هذه القراءة، مع ثبوتها روايةفهذه كلها أوجه صحيحة فص

 .  أعلم

 

 

                            
 .٥٠٢-١/٥٠١: الكشف: انظر)  ١(



 ٥٠٥  

 قوله تعالى  :M¯  µ ´ ³ ²±°

¶ ¼»º¹¸½ ¾  ¿ ÁÀÂL    .

                                                                                                                                              ].٤٠: الآيةمن [

 يعقوب  قرأ :Mَةَمَِلكَو ¿Lمن العشرة بنصب التاء، والباقون  :

 .بالرفع

 قراءة النصب مكي بن أبي طالباستبعد  :Mَةَمَِلكَو ¿L وجعل الزمخشري ،

 .والنسفي الرفع أوجه، ووصفه البيضاوي بأنه أبلغ

 بالنصب، L¿ ةَمَِلكَوMَ: وقرأ علقمة، والحسن، ويعقوب>  : فقال مكي بن أبي طالب

 . من وجوهٌوهو بعيد

أن الرفع أبلغ؛ لأنها لم تزل كذلك، والنصب يدل على أنها جعلت كذلك بعد أن : أحدهما

 .لم تكن عليا

أعتق : (؛ لأنه لا يجوز في الكلام)وكلمته هي العليا: (من أنه يلزم أن يقال: ًوبعيد أيضا

 .، والثاني هو الأول) أبي زيدزيد غلام

 إن إظهار الضمير في هذا حسن؛ لأن فيه معنى التعظيم، ولأن المعنى لا موزعم قو

 ..وليس بمنزلة زيد ونحوه الذي يشكليشكل، 

   M > ? @  L  ]١ :لة، الآيةالزلز[  M 9 : ; < L: ومثل

  . <]٢ :، الآيةالزلزلة[

                            
  .٢/٢٧٩: ، والنشر٣٩١تحبير التيسير، ص :انظر)  ١(

 .٣٠٠٥-٤/٣٠٠٣: الهداية)  ٢(



 ٥٠٦  

 . < والرفع أوجه بالنصب، L¿ ةَمَِلكMَ: ئقرو> : وقال الزمخشري

ُه من الإشعار بأن كلمة  لما في؛والرفع أبلغ>  :ضاويقال البيو َ ِ َ  عالية في نفسها وإن االلهِ

 .   <  الفصلطََّسَفاق غيرها فلا ثبات لتفوقه ولا اعتبار ولذلك و

   . <؛ إذ هي كانت ولم تزل عالية والرفع على الاستئناف أوجه > :وقال النسفي

 إنما هي نسبة اشتهار، وقد رواها أمم  ليعقوب القراءة بالنصب متواترة، ونسبتها

 .عن أمم

لأنك تقول أعتق فلان : ، قالوزعم الفراء أن قراءة النصب بعيدة> : قال القرطبي

كان يجب أن يقال : قال. ا من هذاوًحَْوقال أبو حاتم ن. غلام أبيه، ولا تقول غلام أبي فلان

الذي ذكره الفراء لا يشبه الآية، ولكن يشبهها ما أنشد : قال النحاس. لمته هي العلياوك

 :سيبويه

  نغص الموت ذا الغنـى والفقيـرا .:.  أرى الموت يسبق الموت شـيء لا

 في إعادة الذكر في مثل  إن:اقَّذُفهذا حسن جيد لا إشكال فيه، بل يقول النحويون الح

 ] ١ :لة، الآيةالزلز[    M9 <;:L : تعالىااللهعنى التعظيم، قال هذا فائدة وهي أن فيه م

                            
 .٢/٢٧٢: الكشاف)  ١(

 .٣/٨٢: تفسير البيضاوي)  ٢(

 .٦٨١/ ١: تفسير النسفي)  ٣(

 كان أجود -والفعل فعله-  لأنه لو نصبها؛ تبارك وتعالىااللهولست أستحب ذلك لظهور > : نص قوله)  ٤(

: قد أعتق أبوك غلامه، ولا يكادون يقولون:  ألا ترى أنك تقول،)وكلمته هي العليا(: الكلام أن يقال

 .١/٤٣٨: معاني القرآن للفراء.  <أعتق أبوك غلام أبيك

 وشرح ديوان ،١/٣٨١ : الأدبخزانة:  البيت من البحر الخفيف، وهو منسوب لعدي بن زيد في) ٥(

 .١/٦٢ :الكتاب : ولسوادة بن عدي في،٢٩الحماسة للمرزوقي ص 



 ٥٠٧  

M > ? @ L   ]ذا لا إشكال فيه  فه ]٢ :، الآيةالزلزلة> . 

 : هو ضعيف لثلاثة أوجه:يلق

 .وكلمته: وضع الظاهر موضع المضمر، إذ الوجه أن تقول: أحدها

 .عليا، وليس كذلكانت سفلى فصارت  كااللهأن فيه دلالة على أن كلمة : الثاني

 ).إياها(بعيد، إذ القياس أن يكون ) هي(أن توكيد مثل ذلك بـ : الثالث

 أما الأول فلا ضعف فيه؛ لأن القرآن ملآن من هذا النوع، وهو من :قال السمين الحلبي

ًأحسن ما يكون؛ لأن فيه تعظيما وتفخيما وأما الثاني فلا يلزم ما ذكر وهو أن يكون الشيء . ً

لى الضد الخاص، بل يدل التصيير على انتقال ذلك الشيء المصير عن صفة ما إلى المصير ع

ضمير فصل على حالها، ) هي(ًليست تأكيدا البتة، إنما ) هي(وأما الثالث فـ . هذه الصفة

 .؟ًوكيف يكون تأكيدا وقد نص النحويون على أن المضمر لا يؤكد المظهر

ة على المفعول الأول لجعل، وهو كلمة الذين على أنها معطوف: ووجه القراءة بالنصب

 االله هي العليا، فكلمة االلهوجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وجعل كلمة : كفروا، والتقدير

 .معطوفة على المفعول الأول والعليا معطوفة على المفعول الثاني

: نه أبلغوما ذكره الزمخشري والنسفي من كون الرفع أوجه، وما جعله البيضاوي من كو

لا يرد قراءة النصب؛ إذ لا يشترط في موافقة العربية أن يكون الوجه أوجه أو أبلغ، بل يكفي 

ًأن يكون صحيحا بليغا، ولو خالف الأشهر والأقيس      . أعلمواالله. ً

                            
 .١٢٠-٢/١١٩: إعراب القرآن للنحاس: ، وانظر٨/١٤٩: تفسير القرطبي)  ١(

 .٥٣-٦/٥٢: الدر المصون: انظر)  ٢(

: سير القرطبي، وتف٣/٣٦: ، والمحرر الوجيز٢/٣٥٣: ، والبغوي٢/٦١: تفسير السمرقندي: انظر)  ٣(

 .١٠/٢٠٦: ، والتحرير والتنوير٦/٥٢: ، والدر المصون٨/١٤٩



 ٥٠٨  

قوله تعالى  :M² ±° ¯ ® ¬ «³ ¶ µ ´ 

 ¼ » º ¹ ̧½  ¿ ¾ ÀÁL  ] ٦١: الآيةمن[    

  حمزةقرأ  :Mٍورحمة َ َْ َ ¾Lمن العشرة بالخفض، والباقون  :

 .بالرفع

 في القراءة بالرفع الإمام الطبريّرجح : M½L، استبعد النحاس قراءة و

 .الخفض، ونقل عنه الشوكاني ذلك ولم يتعقبه

ة اختلفت في أَرَقَ، فإن الM½   ¾  ¿  À L:  وأما قوله >: الإمام الطبريفقال

أذن خير لكم،  قل هو:  بمعنىM½   ¾ ¿L: قراءته، فقرأ ذلك عامة قرأة الأمصار

 ).الأذن(ًعطفا بها على ) الرحمة(وهو رحمة للذين آمنوا منكم فرفع 

ٍورحمةM: وقرأه بعض الكوفيين َ َْ َL قل أذن خير لكم، : يل، بتأو)الخير(ً عطفا بها على

 .وأذن رحمة

 M½L: ُقراءة من قرأه: وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندي: قال أبو جعفر
 رحمة لمن االلهوجعله . وهو رحمة للذين آمنوا منكم: ، بمعنى)الأذن(ً، عطفا بها على بالرفع

 استنقذهم به من الضلالة، االلهَّاتبعه واهتدى بهداه، وصدق بما جاء به من عند ربه؛ لأن 

 . <ِّوأورثهم باتباعه جناّته 

ٍورحمةMوا ؤوقر> : وقال النحاس َ َْ َLعطف على ،اً خفض M¶L وهذا عند أهل ،

 . < وهذا يقبح في المخفوض، لأنه قد باعد بين الاسمين بعيد؛العربية

                            
 .٢/٢٨٠: ، والنشر٣٩٢تحبير التيسير، ص، و١١٨ التيسير، ص:انظر)  ١(

 .٣٢٨-١٤/٣٢٧: تفسير الطبري)  ٢(

 .٢/١٢٤: إعراب القرآن)  ٣(



 ٥٠٩  

 .ونقل عنه الشوكاني ذلك، ولم يتعقبه

  القراءة بالخفض فيMٍورحمة َ َْ َLا سبق، قرأ بها الإمام حمزة كم، نقلاً قراءة متواترة 

  .ها له نسبة اشتهارسبتون وهو أحد القراء السبعة،

 . لتباعد المعطوف عن المعطوف عليه؛ت هذه القراءةدَعِْبُوقد است

 بين الجار وما عطف عليه لا يمنع من العطف، ألا ترى البعدو  >:قال أبو علي الفارسي

 ® ¬ M :ه يحمله على قولإنما] ٨٨ :، من الآيةالزخرف[  M Ì Í L: أن من قرأ

 ̄L  ]وعلم قيله ]٨٥: الزخرف، من الآية > . 

 المخفوض بإضافة M¶Lقًا على سَنَ، على معنى الإضافة: ووجه القراءة بالخفض

والجملة على هذه القراءة معترضة بين > ، هو أذن خير لكم وأذن رحمة: أي. إليه} أذن{

  .  <أذن خير ورحمة : المتعاطفين، تقديره

 . <أذن خير وأذن شر : ً عطفا على معنى>: وقيل

هو أذن في الخير والحق وفيما : نعم هو أذن ولكن نعم الأذن، إذ أريد> : قال النيسابوري

                            
 .٢/٤٢٨: فتح القدير: انظر)  ١(

 .  ٢/٣٣٠: الحجة للفارسي)  ٢(

: ، والكشاف٢/٣٦٤: ، وتفسير البغوي٤/٣٠٥٢: ، والهداية٢/٦٩:  تفسير السمرقندي:انظر)  ٣(

، ٨/١٩٣: ، وتفسير القرطبي٢/٢٧٣: ، وزاد المسير٣/٥٣: ، والمحرر الوجيز٢/٢٨٤

، وتفسير الجلالين، ٥/٤٤٨: ، والبحر المحيط١/٣٤١: ، وابن جزي٣/٨٦: والبيضاوي

 .٣/١٩٢: ، والثعالبي٢٥١ص

 .٦/٧٤: ونالدر المص)  ٤(

 .٥/٦٣: تفسير الثعلبي)  ٥(



 ٥١٠  

ٍورحمةM:  ويؤيده قراءة حمزةيجب سماعه وقبوله، وليس بإذن في غير ذلك، َ َْ َL بالجر عطفا ً

 . < يسمع ولا يقبل غيرهما هو أذن خير ورحمة، لا: عليه عطف الخاص على العام، أي

 صحيحة في المعنى، فلا وجه لرد هذه القراءة، وهذه أوجه كلها صحيحة في اللغة،

  .  أعلمواالله. واستبعادها بعد ثبوتها رواية، وصحتها لغة ومعنى

 

 

 

                            
 .٣/٤٩٥: تفسير النيسابوري)  ١(



 ٥١١  

 
 :وفيها فرعان

 قوله تعالى:M KJ I H G F E D CL  O NMP Q

T   S RL.           ] ٣٥: الآيةمن.[                                                                     

  وابن عامر عن نافعابن كثير وورشقرأ  :MK Jِّيهدي َ َL  بفتح الياء

 .والهاء وتشديد الدال

ما يخفيان حركة الهاء، وروي ذلك عن ابن كذلك إلا أنه:  وأبو عمرو عن نافعقالونو

 .جماز

بالإسكان والتشديد، وكذا : ان مع التشديد، وابن ورد: أي،والنص عن قالون بالإسكان

بكسر الياء : وأبو بكر. ًالهاء شيئا من الفتح كان يشم: ال اليزيدي عن أبي عمرو وق.جماز ابن

بفتح الياء : زة والكسائي وخلفالهاء، وحم بفتح الياء وبكسر: ، وحفص ويعقوبوالهاء

   . وإسكان الهاء وتخفيف الدال

 ّرجح الإمام الطبري قراءة :Mِّيهدي َ َLوجعل ابن  بفتح الهاء وتشديد الدال ،

 .  وأبلغ في الاحتجاجالتشديد أولىجزي قراءة 

: هل المدينةفقرأته عامة قراء أ: اء في قراءة ذلكَّرُواختلفت الق>  :قال الإمام الطبريف

MK J ِّيهدي ْ َLوكأن الذي دعاهم إلى ، بتسكين الهاء وتشديد الدال، فجمعوا بين ساكنين ّ

ّووجدوه في خط المصحف بغير ما أم من لا يهتدي، : َّذلك أنهم وجهوا أصل الكلمة إلى أنه

انت ُّوا،  وأن التاء حذفت لما أدغمت في الدال، فأقروا الهاء ساكنة على أصلها الذي كؤقر

                            
  .٢٨٤-٢/٢٨٣: والنشر ،٣٩٩تحبير التيسير، ص، و١٢٢التيسير، ص: انظر)  ١(



 ٥١٢  

وكذلك . سكون الهاء والدال: ً طلبا لإدغام التاء فيها، فاجتمع بذلك؛َّعليه، وشددوا الدال

  M £  L: وفي قوله  ]١٥٤:  الآية منالنساء،[،  M Ê Ë Ì  Í Î Ï L: فعلوا في قوله

 .]٤٩:  الآية منيس،[

ِّيهديM: وقرأ ذلك بعض قراء أهل مكة والشام والبصرة َ َLالدال بفتح الهاء وتشديد  .

َّوأموا ما أمه المدنيون من الكلمة، غير أنه إلى الهاء الساكنة  ) يهتدي(م نقلوا حركة التاء من ُّ

ّفحركوا بحركتها، وأدغموا التاء في الدال فشددوها َّ. 

 بفتح الياء وكسر الهاء، وتشديد الدال، بنحو ما MLL :وقرأ ذلك بعض قراء الكوفة

فتحة بعدها  للً استثقالا؛)يهتدي(نه كسر الهاء لكسرة الدال من َقصده قراء أهل المدينة، غير أ

ٍكسرة في حرف واحد ٌ. 

ِيهدي M K J: ُوقرأ ذلك بعد، عامة قراء الكوفيين ْ َL : بتسكين الهاء وتخفيف الدال .

أم من لا {: فمعنى قوله: وا، قال)اهتديت(بمعنى ) هديت: (إن العرب تقول: وقالوا

َم من لا يهتأ: }يهدي ْ  .دي إلا أن يهدىَ

ِّيهدي  MK J: قرأُقراءة من : وأولى القراءة في ذلك بالصواب: قال أبو جعفر َ َL بفتح 

؛ لما وصفنا من العلة لقارئ ذلك كذلك، وأن ذلك لا يدفع صحته ذو الهاء وتشديد الدال

ا وأحقُّ الكلام أن يقرأ بأفصح اللغات التي نزل به. علم بكلام العرب، وفيهم المنكر غيره

 . < االلهُكلام 

ِّيهديMK J> : وقال ابن جزي َ ي في نفسه، فكيف يهدي غيره، لا يهتد: بتشديد الدال معناه} َ

 .< والقراءة الأولى أبلغ في الاحتجاجيهدي غيره، :  بالتخفيف، بمعنىئوقر

                            
 .٨٨-١٥/٨٧: تفسير الطبري)  ١(

 .      ٢/٩٣: تفسير ابن جزي)  ٢(



 ٥١٣  

  واستشكلت قراءة سكون الهاء مع تشديد الدال من > ): الإتحاف(قال صاحب

من رام هذا : وقال المبرد، لا يقدر أحد أن ينطق به: قال النحاس، مع بين الساكنينحيث الج

وقال ، وأجاب عنه القاضي بأن المدغم في حكم المتحرك، لا بد أن يحرك حركة خفيفة

 .M Í L>  َ وM ½ L فيه فقد قرئ به في دَعُْلا ب: السمين

 :  < االلهُصح اللغات التي نزل بها كلام وأحقُّ الكلام أن يقرأ بأف  >:قول الإمام الطبريو

وغيره فصيح، ولا يشترط لوجه القراءة ، &ّهذا ترجيح بالأفصح، كما يرجح به في التفسير 

 . أن يكون أقيس أو أفصح

، فالمفعول مضمر قام )هدى يهدي غيره: (أنه بناه على: ن أسكن الهاء وخففَوحجة م

 .ُإلا أن يهدى فلا يهتدي: أي) إلا أن يهدي: (مقام الفاعل، ومعنى

َّأنه لما أدغم الياء في الدال لم يلق حركة التاء على الهاء، شبهه بالحرفين : وحجة من كسر الهاء

ُالمنفصلين اللذين أدغم الأول في الثاني، ولا تلقى حركة الأول على ما قبله، بل تحذف، نحو إدغام أبي  ُ

 وشبهه، ]١١٧: البقرة، من الآية[ M ̄ ° Lَ و ]٢٩: الأنفال، من الآية[ M R S L :عمرو

 .فبقيت الهاء ساكنة، وأول المدغم ساكن، فكسر الهاء لالتقاء الساكنين

ا كسر الهاء لالتقاء الساكنين على ما ذكرنا أتبع حركة الياء َّأنه لم: وحجة من كسر الياء مع كسر الهاء

، وكان سيبويه يرى جواز كسر حرف ًحداًالهاء، وحركة الدال؛ ليعمل اللسان في ثلاث كسرات عملا وا

 .المضارعة لغة، إلا الياء؛ لثقل الكسرة عليها، وهذه القراءة حجة عليه

أنه لما ألقى حركة التاء على الهاء اختلسها ولم : وحجة من اختلس الحركة في الهاء

الهاء ساكنة يشبعها؛ إذ ليست بأصل على الهاء، وليبين أنها حركة لغير الهاء، ولم يمكنه إبقاء 

لسكون أول المدغم، فلم يكن بد من إلقاء حركة التاء، فاختلسها، لتخلص الهاء من 

                            
 .٣١٢الإتحاف، ص)  ١(



 ٥١٤  

ُالسكون، وليدل أنها ليست بأصل في الهاء، فتوسط حالة بين حالتين، كالذي يقرأ في  َّ

 .الحروف الممالة بين اللفظين

كنين، لأن المدغم في أنه لم يبال بالتقاء السا: وحجة من أسكن الهاء مع تشديد الدال

 .حكم المتحرك

وهذه التوجيهات تبين بوضوح أوجه هذه القراءات، وصحتها في اللغة، مع صحتها في 

 .    أعلمواالله. ًالنقل عمن رويت عنه من أئمة القراءات تواترا

 

                            
، ٢/٣٥٣: ، وتفسير البغوي٥١٩-١/٥١٨: الكشف، و٢/١١٦: تفسير السمرقندي: انظر)  ١(

 . ١١/١١٤: ، وروح المعاني١٤٤-٤/١٤٣: ، وأبي السعود٢/٣٢٩: والكشاف

 .٣/١١٢: تفسير البيضاوي: انظر)  ٢(



 ٥١٥  

  قوله تعالى: M e d c b afh g  i    
jL.         ]٥٨: لآية.[                                                                                                                                       

  عن يعقوبرويسروى  :Mُفلتفرحوا َ ْ ْ ََLمن العشرة بالتاء، والباقون  :

 .بالياء

َمعونجْتَ Mh i: وقرأ ابن عامر وأبو جعفر ورويس ُ َLمن  بالتاء، والباقون 

 .بالياء: العشرة

ُفلتفرحوا  M e: بالتاء فيهما:  رويس-١  :فتلخص من ذلك ثلاث قراءات َ ْ ْ ََh  g  i   
َجمعونتَ ُ َْL. 

   Mf   gh: بالياء في الأول، والتاء في الثاني:  قراءة ابن عامر وأبي جعفر- ٢
i  ََجمعونت ُ َْL. 

الباقين من  وهي قراءة، Mef   gh j iL:  بالياء فيهما- ٣

 .العشرة

بن عفان، وأبي، وعثمان ،  أبي بن كعب:ًوالقراءة بالتاء في الحرفين مروية أيضا عن

 . جعفر المدني، وقتادة، والجحدري، والأعمشيوأنس، والحسن، وأب

رد الإمام الطبري القراءة بالتاء في ّ :MfL َو MjL ، وجعل

 .اء هي الأصلبالت الزمخشري القراءة

                            
 .٢/٢٨٥: والنشر ،٤٠٠تحبير التيسير، ص :انظر)  ١(

 .٢/٢٨٥: والنشر ،٤٠٠تحبير التيسير، ص، و١٢٢ التيسير، ص:انظر)  ٢(

 .٥/١٣٦: علبيتفسير الث)  ٣(

 .٦/٧٦: البحر المحيط: انظر)  ٤(



 ٥١٦  

فقرأ ذلك عامة  : M ef L: واختلفت القراء في قراءة قوله > : الطبريفقال

ً بالياء أيضا، على التأويل الذي Mh  g i jL بالياء، MfL: قراء الأمصار

 ..بااللهتأولناه، من أنه خبر عن أهل الشرك 

ّوروي عن أبي بن كعب في ذلك ما ، عن سفيان، عن حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي: ُ

أنه كان : ّ بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أبي بن كعبااللهأسلم المنقري، عن عبد 

ُفلتفرحوا  M e: يقرأ َ ْ ْ ََh  g  i   ََجمعونت ُ َْLبالتاء .. 

 .ًبالتاء جميعا: ّنحو قراءة أبييقرأ ذلك : وكان أبو جعفر القارئ فيما ذكر عنه

ما عليه قراء الأمصار من قراءة الحرفين : قراءة في ذلكوالصواب من ال: قال أبو جعفر

َجمعونتَ   Mf     h  g  i: بالياءًجميعا  ُ َْLإجماع الحجة من القراء : ا أحدهم، لمعنيين

 .عليه

ما  العرب لا تكاد تأمر المخاطب باللام والتاء، وإنصحته في العربية، وذلك أن: الثانيو

 .افعل ولا تفعل: تأمره فتقول

ً، فإني لا أعلم أحدا من أهل العربية إلا وهو يستردئ أمر المخاطب باللام، ويرى ُوبعد

، الأمر هي البناء الذي خلق له ّأنها لغة مرغوب عنها، غير الفراء، فإنه كان يزعم أن اللام في

َواجهت به أم لم تواجه، إلا أن العرب حذفت اللام من فعل المأمور المواجه؛ لكثرة الأمر  ْ َِ ُ َ

َصة في كلامهم، كما حذفوا التاء من الفعلخا وأنت تعلم أن الجازم والناصب لا : قال. ً

ِيقعان إلا على الفعل الذي أوله الياء والتاء والنون والألف، فلما حذفت التاء ذهبت اللام،  ُ

َوأحدثت الألف في قولك ِ ؛ لأن الفاء ساكنة، فلم يستقم أن يستأنف )افرح(وَ ) اضرب: (ُ

: الأعراف، الآية[ M 7 L: ً، فأدخلوا ألفا خفيفة يقع بها الابتداء، كما قالٍبحرف ساكن

 . ]٣٨: التوبة، الآية[  M P  Lَ و ]٣٨



 ٥١٧  

َوهذا الذي اعتل به الفراء عليه لا له، وذلك أن العرب إن كانت قد حذفت اللام في  ّ

ِالمواجه وتركتها، فليس لغيرها إذا نطق بكلامها أن يدخل فيها ما ليس  ْ ُ ًمنه ما دام متكلما َ ِّ

ُكان خارجا عن لغتها، وكتاب : فإن فعل ذلك. بلغتها  الذي أنزله على محمد بلسانها، االلهً

ُفليس لأحد أن يتلوه إلا بالأفصح من كلامها، وإن كان معروفا بعض ذلك من لغة بعضها،  ً ٍ

ّ بها حجة ولا ُ وإنما هو دعوى لا تثبت،؟ّمعروف من لغة حي ولا قبيلة منهافكيف بما ليس ب

 . < صحة

 قراءة متواترة ثبتت : صوب الإمام الطبري القراءة بالياء في اللفظين، والقراءة بالتاء

ًعن رويس في اللفظ الأول، وعنه وعن ابن عامر وأبي جعفر في اللفظ الثاني تواترا، فلا وجه 

 .لترجيح قراءة الياء من حيث الرواية

على معنى المخاطبة  :في الحرفينت القراءة بالتاء هَِّجُهر، فقد وووجه التاء في الفعلين ظا

 .للمؤمنين

ُفلتفرحواM: ئوقر> : قال الزمخشري َ ْ ْ ََL بالتاء، وهو الأصل والقياس، وهي قراءة 

 . <  فيما رويصلى الله عليه وسلم االلهرسول 

ف أمر َّ لأن حكم الأمر في المخاطب والغائب واحد إلا أنه خف):هو الأصل(ومعنى 

 .  <خاطب بحذف اللام وبحذف حرف المضارعة لكثرة الاستعمال الم

 الأصل في الأمر للمخاطب والغائب اللام نحو لتقم يا زيد وليقم زيد، :قال الفراء 

                            
 .١١٠-١٥/١٠٨: تفسير الطبري)  ١(

 .٥/٣٢٨٦: ، والهداية٢/١٢١: تفسير السمرقندي: انظر)  ٢(

 .٢/٣٥٣: الكشاف)  ٣(

 .٣/٥٩١: تفسير النيسابوري)  ٤(



 ٥١٨  

وذلك لأن حكم الأمر في الصورتين واحد، إلا أن العرب حذفوا اللام من فعل المأمور 

 )اقتل (َ و)اضرب(وأدخلوا ألف الوصل نحو ا ًالمخاطب لكثرة استعماله، وحذفوا التاء أيض

 إلا ،اً فجعله عيب لأنه وجده قليلاً؛MfL :ليقع الابتداء به وكان الكسائي يعيب قولهم

 .أن ذلك هو الأصل

سبيل الأمر أن يكون باللام، ليكون معه حرف جازم، كما أن مع  > :وقال النحاس  

، استغناء بمخاطبته، وربما جاؤوا به على النهي حرفا إلا أنهم يحذفون من الأمر للمخاطب

 .<الأصل منه 

 MfLوأما . وهذه هي اللغة الكثيرة الشهيرة في أمر المخاطب > :قال أبو حيان
 .< بالياء فهي لغة قليلة

َجمعونتMَ أما ُ َْLأن يكون من باب الالتفات فيكون في المعنى :  أحدهما،يحتمل وجهين ف بالتاء

 . MfL :فإن الضمير يراد به من يراد بالضمير في قولهكقراءة الجماعة، 

ءة  وهذه القرا،]٥٧ :، من الآيةيونس[ M R UTS L: أنه خطاب لقوله: والثاني

ُفلتفرحواM:  تعالىتناسب قراءة الخطاب في قوله َ ْ ْ ََL >ًلأن بعده خطابا في قوله> : ، وقيل 

 M z:  تعالى، وقولهM t uL:  تعالى، وقوله]٥٩: من الآية[ Ml mL: تعالى

{ L ليتفق اللفظ؛ الكلام على آخرهرُدَْ صلَمُِ، فح  . 

                            
   .٤٧٠-١/٤٦٩: معاني القرآن: انظر)  ١(

 .  ٢/١٥١: قرآنإعراب ال)  ٢(

 .٧٧-٦/٧٦: لمحيطالبحر ا)  ٣(

 .٦/٢٢٦: الدر المصون)  ٤(

 .  ١/٥٢٠: الكشف: انظر)  ٥(



 ٥١٩  

فبذلك فليفرح المؤمنون فهو : على معنى> : ووجه القراءة بالياء في الأول، والتاء في الثاني

 . <خير مما تجمعونه أيها المخاطبون 

 الموضعين، وكونها  تدل على صحة القراءة بالتاء في، كلهاأوجه صحيحة فصيحةفتلك 

 .  أعلمواالله. قليلة لا يضر، ما دامت ثبتت، وثبت لها وجه صحيح في اللغة

 

 

                            
 .٣/١١٧: تفسير البيضاوي)  ١(



 ٥٢٠  

 
 :وفيها فروع

 قوله تعالى :M-,+ * )   ( '& % $  # " !  . 0 / 

: 9 8 7 6   5 43   2 1L  .      ]٤٦: الآية[.                                                           

 نافع وابن عامر وأبو جعفر قرأ  :M-تسألن ِّ َ ََ ْL بفتح اللام وكسر 

َّ تسألن-M : نه بفتح النونأالنون وتشديدها، وابن كثير كذلك إلا  َ ََ ْLمن العشرة ، والباقون : 

 .M.L: بإسكان اللام وكسر النون وتخفيفها

 يعقوب، والباقون: ورش وأبو جعفر وأبو عمرو، وفي الحالين: ياء في الوصلوأثبت ال

 .بحذفها في الحالين: من العشرة

 القراءة بفتح اللام وتشديد النون مفتوحة الإمام الطبريرد  :M-تسألن َّ َ ََ ْL ،

 :فقال

راء  فقرأ ذلك عامة ق،M -  . 3  2 1 0 / L: واختلفت القراء في قراءة قوله> 

لدلالة اا بكسرها إلى ، بكسر النون وتخفيفها ونحوM -   .  3   2 1 0 / L: الأمصار

   .فلا تسألني:  فيااللهعلى الياء التي هي كناية اسم 

َّتسألن - M: وقرأ ذلك بعض المكيين وبعض أهل الشام َ ََ ْL ،بتشديد النون وفتحها 

 .َّفلا تسألن يا نوح ما ليس لك به علم: بمعنى

                            
 .٢/٢٨٩: والنشر ،٤٠٦تحبير التيسير، ص، و١٢٥ التيسير، ص:انظر)  ١(

 .٢/٢٩٢: ، والنشر٤١٠تحبير التيسير، ص :انظر)  ٢(



 ٥٢١  

؛ لأن ذلك تخفيفُ النون وكسرها: والصواب من القراءة في ذلك عندنا: أبو جعفرقال 

 . < هو الفصيح من كلام العرب المستعمل بينهم

 ولها وجه في  ا تقرر من تواتر القراءات العشر،مَِكل هذه القراءات متواترة نقلاً؛ ل

لتي تدخل في الأمر والنهي  النون المشددة ا جعل:فمن فتح اللام والنون وشدد: اللغة

 مع النون الثقيلة ًساكنان، والفعل للواحد أبداللتأكيد، وفتح اللام التي قبلها، ولئلا يلتقي 

َ، وذلك حسن في )ما: (والخفيفة مبني على الفتح، وعدى الفعل إلى مفعول واحد وهو

 .؛ لأنه غير داخل على ابتداء وخبر)سأل(

الياء، : عل إلى مفعولين، وهمان، غير أنه عدى الفوكذلك العلة لمن شدد وكسر النو

في النون ) تسألنَّني: (وكان أصله ثلاث نونات. ، فحذف الياء لدلالة الكسرة عليها)ما(وَ

المشددة التي للتأكيد مقام نونين، فالنون التي تدخل مع الياء في اسم المضمر المفعول، في 

، )إني(ا تحذف في ًمثال تخفيفا، كمضربني، فحذف إحدى النونات لاجتماع الأ: نحو

 . أعلمواالله .)إنني: (وأصلها

                            
 .٣٥٢-١٥/٣٥٠: تفسير الطبري)  ١(

: ، والنسفي٣/١٣٧: تفسير البيضاوي، و١٨/٣٥٩: مفاتيح الغيب، و١/٥٣٢: الكشف: انظر)  ٢(

، والتحرير ٦/٢٦٩: ، وروح المعاني٤/١٦: والنيسابوري، ٦/٣٣٨: ، والدر المصون٢/٦٤

 .١٢/٨٦: والتنوير



 ٥٢٢  

 قوله تعالى: MÎ Í Ô Ó Ò Ñ Ð Ï  

Õ L   .    ]٧١ :الآية.[                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 والباقون من العشرةبالنصب،:  ابن عامر وحمزة وحفص قرأ  :

 .بالرفع

رجح الإمام الطبري القراءة بالرفع في ّ: MÕ L فقال: 

 MÔ Ó Ò: فقرأته عامة قراء العراق والحجاز:  واختلفت القراء في قراءة ذلك>

ُيعقوب ْ َُL برفع Mُيعقوب ْ َُLقوله، ويعيد ابتداء الكلام ب :MÔ Ó Ò ُيعقوب ْ َُL وذلك ،

 .أ ففيه دلالة على معنى التبشيرًوإن كان خبرا مبتد

 .ً نصباMÔ Ó Ò ÕL: وقرأه بعض قراء أهل الكوفة والشأم

 نحو النصب بإضمار فعل آخر M ÕL فذكر أنه كان ينحو بـ: فأما الشامي منهما

 عمل MËLفلما لم يظهر . ووهبنا له من وراء إسحاق يعقوب: مشاكل للبشارة، كأنه قال

ً وإن كان مخفوضا، فإنه MÔ L، إذ كان MÔ L، وعطف به على موضع )التبشير(فيه 

 : ه، كما قال الشاعرفي) بشرنا(بمعنى المنصوب بعمل 

ــومهم ــدر لق ــي ب ــل بن ــي بمث ِجئن ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ٍِ ْ ْ َْ َ ِ ــرة .:.  ِ ــل أس ِأو مث ِْ ُ َِ ْ ــيارْ ــن س ــور ب ِ منظ َِّ َ ِ ُ ْ َ  
ــن طف ــامر ب َأو ع ُ َ َ ْْ ِ ــهَ ــي مركب ــل ف ِي ِِ َّ َ ُ ُأو حارثا، يوم نادى القـوم .:.  ٍْ َْ َ ْ َ َْ ًَ َ ِ ِيـا حـار: َ َ َ   

                            
 .٢/٢٩٠: والنشر ،٤٠٧تحبير التيسير، ص، و١٢٥التيسير، ص: انظر)  ١(

: ، والأول من شواهد سيبويه في الكتاب٢٤٢ير، في ديوانه، ص  البيتان من البحر البسيط، وهما لجر)٢(

، والسيرافي في شرح ٤/١٥٣: المبرد في المقتضب: ًونسبه لجرير أيضا. ، ونسبه لجرير١/١٦٩

 . وغيرهم. ١/٥٠: أبيات سيبويه



 ٥٢٣  

 .فإنه قرأه بتأويل الخفض فيما ذكر عنه، غير أنه نصبه لأنه لا يجرى: وأما الكوفي منهما

. وقد أنكر ذلك أهل العلم بالعربية من أجل دخول الصفة بين حرف العطف والاسم

على ) زيد(وأنت عاطف بـ ) َّو في الدار وفي الدار زيد بعمرمررت (:خطأ أن يقال: وقالوا

، إلا بتكرير الباء وإعادتها، فإن لم تعد كان وجه الكلام عندهم الرفع، وجاز النصب، )عمرو(

مررت بعمرو في الدار وزيد : (ُفإن قدم الاسم على الصفة جاز حينئذ الخفض، وذلك إذا قلت

ٌ والصفة معترضة بين حرف اَوقد أجاز الخفض). في البيت ُلعطف والاسم بعض نحويي ُ

 .البصرة

؛ لأن ذلك ًقراءة من قرأه رفعا: وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندي: قال أبو جعفر

هو الكلام المعروف من كلام العرب، والذي لا يتناكره أهل العلم بالعربية، وما عليه قراءة 

 .الأمصار

ُّوجها، غير أني لا أحب القراءة به؛ لأن كتاب فإن له : فيهفأما النَّصب  َ نزل بأفصح االلهًِّ

 . <احة ُألسن العرب، والذي هو أولى بالعلم بالذي نزل به من الفص

ُأنه لا يدرى أمنصوب هو أم مجرور؛ لأن الفتحة في آخره يجوز أن تكون  :وجه الطعن

وتحديد ذلك موقوف على ،  ممنوع من الصرف للعجمة والتعريفعلامة نصب وجر؛ لأنه

 .المعنى والتقدير

غير جيد عند كثير من أئمة   فالنصب- الجر أو النصب-ّ إن تبين أحد الإعرابين ثم

 . من أجل الفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف-كسيبويه-النحو، 

 . الذي موضعه النصبMÑ Lإنه معطوف على : هذا إذا قيل

ًوإن كان مجرورا فليس بجيد أيضا عند  ّسيبويه وموافقيه إلا بإعادة الجار؛ لأجل الفصل ً

                            
 .٣٩٧-١٥/٣٩٦: تفسير الطبري)  ١(



 ٥٢٤  

ًالجار والمجرور بالظرف، وحق المجرور أن يكون ملاصقا لحروف الجر، ووجه عدم بين 

الجار، فكما لا يجوز الفصل : أن حرف العطف نائب مناب الفعل، والعامل ههنا: جودته

 .يهبين الجار والمجرور، لا يجوز الفصل بين المعطوف والمعطوف عل

  متواترتان نقلاً، ولا وجه لترجيح إحداهما على - بالنصب والرفع- القراءتان 

 قراءة النصب أو الجر إتيانها على الأقل النادر، ما دام ُّدرَُالأخرى من حيث الثبوت، ولا ي

ًصحيحا فصيحا ً. 

اء ومن ور: بفعل مضمر يدل عليه الكلام، كأنه قالالنصب : وللنصب وجه معتبر وهو

وهذا الوجه لا اعتراض عليه، ونظائره كثيرة، والتقدير فيه سائغ،  . إسحاق وهبنا لها يعقوب

ُكون الكلمة لا يدرى أهي مرفوعة أم مجرورة؛  و.<وهو حسن > : قال مكي بن أبي طالب

ًلاتفاق العلامة في الحالين لا يعد إشكالا في الحقيقة، وإن أشكل في الظاهر، فإن الاسم 

يلزم حالة واحدة بحيث لا يعرف الاسم أمرفوع هو أم منصوب أم مجرور إلا المقصور 

 .بالنظر في السياق والعوامل

) أخي(مررت بأبي وأخي معه، فإن لفظ : ًوقد يطرأ ذلك في غيره أيضا، كما لو قال قائل

ع كون كل من ميحدد أحد المعنيين، بل يحتملهما يحتمل الرفع والجر، والسياق لا 

 .ًصحيحاالمعنيين 

                            
 .٢٦٧توجيه مشكل القراءات، ص: انظر)  ١(

: ، والكشاف٢/٣٩٣:  وتفسير البغوي،١/٥٣٥: الكشفو ،٢/١٦٢: رقندي تفسير السم:انظر)  ٢(

-٣/٢٤٥: ، وتفسير البيضاوي٤/١٣٢: ، وزاد المسير١٩٠-٣/١٨٩: ، والمحرر الوجيز٢/٣٨٨

 وتوجيه مشكل القراءات الفرشية ،٩٩-١٢/٩٨: ، وروح المعاني٤/٢٢٥: ، وأبي السعود٢٤٦

 .٢٦٨العشرية، ص

 



 ٥٢٥  

:  في موضع جر على معنىMÕ Lوأجاز الكسائي والأخفش وأبو حاتم أن يكون > 

 .  <ن وراء إسحاق بيعقوبوبشرناها م

ًفتحصل من هذا كله وجه صحة نصب الباء، سواء كان ذلك نصبا أو جرا  . أعلمواالله. ً

 

 

                            
  .٩/٦٩: تفسير القرطبي)  ١(



 ٥٢٦  

 قوله تعالى :M Ï ÎÐ × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ 

Ü Û Ú  Ù ØÝß Þ à L         .]١٠٨: الآية[ .                                                

  ضم السينب : وخلف في اختياره وحمزة والكسائيحفص قرأ ،

 .  بفتحها:  من العشرةوالباقون

 حكىوبالشذوذ،  ابن عطية  عليهاحكمّلحن النحاس قراءة ضم السين، و 

 . قول النحاس ولم يعقبالشوكاني

 بضم السين، M Ï ÎÐL :وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي > :فقال النحاس

ِسعMوالدليل على أنه  :وقال أبو عمرو  .أشقوا:  ولم يقلM ³L أن الأول Lوادَُ

 مع علمه MÐLّرأيت علي بن سليمان يتعجب من قراءة الكسائي : قال أبو جعفر

ّجل وعز-  االلهسعد فلان وأسعده :  لأنه إنما يقال؛جوزا لا يإذ كان هذا لحنً ؛بالعربية  فأسعد -ّ

مكان مسعود :  لأنه يقال؛ّ ولا حجة له فيه،مسعود: ّ وإنما احتج الكسائي بقولهم،مثل أمرض

 . <ّفيه ثم يحذف فيه ويسمى به

 .ونقل الشوكاني كلامه ولم يتعقبه

:  أبي بكر وابن عامر وعاصم في روايةوقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو>  :وقال ابن عطية

Mِسع : وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص.  بفتح السين، وهو فعل لا يتعدىLوادَُ

MÐL  من ) مفعول( لأنه ؛)مسعود: (السين، وهي شاذة، ولا حجة في قولهمبضم

                            
 .٢/٢٩٠: ، والنشر٤٠٨تحبير التيسير، صو ،١٢٦ التيسير، ص:انظر)  ١(

 .٢/١٨٤: إعراب القرآن)  ٢(

 .٥٢٦-٢/٥٢٥: فتح القدير: انظر)  ٣(



 ٥٢٧  

 وقد ،)االلهأجنه : (، ومجنون من)أحب(محبوب من : ل، كما يقاعلى حذف الزيادة) أسعد(

مكان مسعود فيه، ثم نقل إلى التسمية به، : إنما أصله الوصف للمكان، يقال) مسعود(قيل في 

 .أسعده:  بمعنىااللهسعده : ًوذكر أن الفراء حكى أن هذيلا تقول

 . < والأعمش ،ابَّ وابن وث،فِّرصَُ وطلحة بن م،وبضم السين قرأ ابن مسعود

 ًلغة حكيت عن العرب خارجة عن >: ، وهيالقراءة بضم السين متواترة نقلا 

مسعود، يدل على : ، وذلك قليل، وقولهمااللهأسعده : ، بمعنىااللهسعده : القياس، حكي

ُسعدوا وأسعدوا، اللغتان بمعنى : حكى الكسائي). االلهسعده ( َ> . 

سعد وأسعد بمعنى : رزقوا السعادة، يقال:  بضم السين أي)عدواسُ(> : قال الثعلبي

 .  <حدوا

ِسعM:  وقرأ جمهور السبعة>: قال الألوسي علي بن :  بالبناء للفاعل، واختار ذلكLوادَُ

 . مع علمه بالعربيةMÐLًعجبا من الكسائي كيف قرأ : سليمان، وكان يقول

وهذا عجيب منه، فإنه ما قرأ إلا ما صح عنده، ولم يقرأ بالرأي، ولم يتفرد بذلك، وروي 

. بأنه لا حجة فيه، لاحتمال أنه كان مسعود فيه: مسعود، وتعقب: قولهمعنه أنه احتج لذلك ب

سعد : وقال الجوهري.  تعالى بمعنى أسعدهااللهسعده : ًوذكر أن الفراء حكى أن هذيلا تقول

وقال أبو نصر سلم فهو سليم، وسعد فهو مسعود،: بالكسرة فهو سعيد، مثل قولهم

   تعالى فهو مسعد، االله فهو مسعود، وأسعده  تعالىهللاورد سعده : عبدالرحيم القشيري

                            
 .٣/٢٠٩: المحرر الوجيز)  ١(

: ، وزاد المسير٤٠٣-٢/٤٠٢: ، والبغوي٢/١٧٢: تفسير السمرقندي: وانظر. ١/٥٣٦: الكشف)  ٢(

  .٣/٢٦٤: ي، وتفسير البيضاو٤/١٦٢

 .     ١٠٣-٩/١٠٢: تفسير الثعلبي)  ٣(



 ٥٢٨  

   على قراءة البناء للفاعل في الأول، -MÐL وَ M ³L-طف الإشارة في وما أل

   تعالى، ومن لم يجد فلا يلومن إلا االلهوالبناء للمفعول في الثاني، فمن وجد ذلك فليحمد 

   . < نفسه

 

                            
 .١٤٦-١٢/١٤٥: روح المعاني)  ١(



 ٥٢٩  

 

' )  " # $ % & !M :قوله تعالى وهو وفيها فرع واحد،

 )*  +, -/.0L.         ]٢٣: الآية.[                                   

  في لفظM+Lبكسر الهاء وياء : الأولى متواترات،  خمس قراءات

ْهيM حةساكنة، وتاء مفتو  .، لنافع وابن ذكوان وأبي جعفرLتَِ

َهئتM كذلك، لكن بدل الياء همز: الثانية ْ ِLوهي لهشام ،.  

ُهئتM بكسر الهاء مع الهمز وضم التاء: الثالثة ْ ِLأيضاشام، له ً.  

ُهيتM بفتح الهاء وياء ساكنة وضم التاء: الرابعة ْ َLلابن كثير ،.  

 . من العشرةن للباقي وهي،M+L كذلك مع فتح التاء: الخامسة

 ّرجح الإمام الطبري قراءة: M+ ,L ،وحكى  بفتح الهاء والتاء وتسكين الياء

ُهئتM :الطبري والبغوي عن أبي عمرو والكسائي إنكار قراءة الهمز وكسر الهاء وضم التاء ْ ِLم َّهوََ، و

َهئت M: الفارسي قراءة كسر الهاء مع الهمز وفتح التاء ْ ِLلغة ومعنى  . 

ة في قراءة ذلك، أَرََاختلفت الق: M *+  ,L:  وقوله> :الإمام الطبريال قف

َّهلم لك، وادن : ، بمعنى الهاء والتاء بفتحM +   ,L: فقرأته عامة قرأة الكوفة والبصرة

 ..َّوتقرب

ُهئت   * M: ذلك جماعة من المتقدمينوقرأ  ْ ِ,Lالهاء، وضم التاء  بكسر 

ًهئت للأمر أهيء هيئة: (ن قول القائلَّتهيأت لك، م: والهمزة، بمعنى َ ْ َ ِ.( 

                            
 .٢٩٥-٢/٢٩٣: ، والنشر٤١٣، وتحبير التيسير، ص١٢٨التيسير، ص: انظر)  ١(



 ٥٣٠  

 ..ابن عباس، وأبو عبد الرحمن السلمي، وجماعة غيرهما: ممن روي ذلك عنهو

 :حدثنا حماد، عن عاصم بن بهدلة، قال: حدثنا الحجاج، قال: حدثني المثنى، قال* 

ُهئت M: كان أبو وائل يقول ْ ِ ,L : الكسائي وكان أبو عمرو بن العلاء و.  تهيأت لكأي

 .ينكران هذه القراءة

شهدت أبا عمرو : قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: حدثت عن علي بن المغيرة، قال* 

 ثم كبر، فقعد في بيته، فكان ، لألاء وكان ،ا بالقرآنًوسأله أبو أحمد أو أحمد وكان عالم

ُهئت M: يؤخذ عنه القرآن، ويكون مع القضاة، فسأله عن قول من قال ْ ِ ,L ،بكسر الهاء 

، فهذا الخندق، )تهيأت: (من) فعلت(، جعلها باطل: أي سى: عمروأبو : فقال. وهمز الياء

ُهئت M: ًهل تعرف أحدا يقول: َفاستعرض العرب حتى تنتهي إلى اليمن ْ ِ ,L؟ 

ُهئت M :يحكي لم يكن الكسائي: حدثنا القاسم، قال: حدثني الحارث، قال*  ْ ِ ,L 
 .عن العرب

َهيتM: مة قرأة أهل المدينةوقرأ ذلك عا ْ ِ ,Lهاء، وتسكين الياء، وفتح  بكسر ال

 .التاء

ُهيتM: وقرأه بعض المكيين ْ َ ,Lبفتح الهاء، وتسكين الياء، وضم التاء .. 

 بفتح الهاء والتاء، M + ,L: قرأهقراءة من :  وأولى القراءة في ذلك:قال أبو جعفر

ِرب دون غيرها، وأنها فيما ذكر قراءة رسول  اللغة المعروفة في الع؛ لأنهاوتسكين الياء  االلهُ

 .صلى الله عليه وسلم

أخبرنا الثوري، عن الأعمش، : أخبرنا عبد الرزاق، قال: حدثنا الحسن بن يحيى، قال* 

ِّوا كما علمتم، ؤة، فسمعتهم متقاربين، فاقرأَرََ الققد سمعت: عن أبي وائل، قال ابن مسعود ُ

 :االلهثم قرأ عبد ). تعال(وَ ) هلم: (حدكموإياكم والتنطع والاختلاف، فإنما هو كقول أ

                            
 ).لأ لأ: (، مادة١/١٥٠: لسان العرب: انظر. هو بائع اللؤلؤ: لألاء)  ١(



 ٥٣١  

M+  ,Lونهاؤًيا أبا عبد الرحمن، إن ناسا يقر:  فقلت :Mُهيت ْ َ ,L االله فقال عبد :

َّإني أقرؤها كما علمت، أحب إلي ُّ ْ ِّ ُ  > . 

ُهئت M: روى هشام بن عامر بإسناده عن ابن عامر> : وقال الفارسي ْ ِ ,L من تهيأت ّ

                            
! " #$% & ' M :قوله تعالى: (باب في كتاب التفسير، رواه البخاري في صحيحه  )١(

, +*) (L :اً مختصر،٦/٧٧ . 

هيت { : بن مسعود قالتاالله عن عبد : قوله،عن سليمان هو الأعمش >: قال ابن حجر في الفتح  

 وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري ،اً هكذا أورده مختصر. <اهاَنمِّْلُ إنما نقرؤها كما ع >: وقال}لك

 وإياكم والتنطع ،وا كما علمتمؤراء فسمعتهم متقاربين فاقرقمعت ال أني س >:عن الأعمش بلفظ

ا ً إن ناس: فقلت}وقالت هيت لك{ :أ ثم قر، هلم وتعال: فإنما هو كقول الرجل،والاختلاف

بن مردويه من ا وكذا أخرجه . < لا لأن أقرأها كما علمت أحب إلي: قال}هيت لك{ :ونهاؤيقر

 ومن طريق طلحة بن مصرف عن أبي وائل أن بن مسعود ،وهطريق شيبان وزائدة عن الأعمش نح

 ، ومن طريق سليمان التيمي عن الأعمش بإسناده لكن قال بالضم، بالفتح}هيت لك{ :قرأها

ونها ؤ إن الناس يقر: بالفتح فقلت لهاالله قرأها عبد :وروى عبد بن حميد من طريق أبي وائل قال

 وروى ،ن مسعود بكسر الهاء وبالضم وبالفتح بغير همزبا وقراءة : قلت، وهذا أقوى،بالضم فذكره

 لكن ، وقد تقدم إنكار أبي عمرو ذلك،عبد بن حميد عن أبي وائل أنه كان يقرؤها كذلك لكن بالهمز

 بفتح الهاء : وقرأ بن كثير،اًثبت ما أنكره في قراءة هشام في السبعة وجاء عنه الضم والفتح أيض

 :بن محيصنا وقرأ ، وقرأ الجمهور بفتحهما، بكسر أوله وفتح آخره:بن ذكوانا وقرأ نافع و،وبالضم

بن أبي إسحاق أحد مشايخ النحو ا وقرأ ،ا والحسنًبن عباس أيضا وهي عن ،بفتح أوله وكسر آخره

 وأما ما نقل عن عكرمة أنها ، وحكى النحاس أنه قرأ بكسرهما،بالبصرة بكسر أوله وضم آخره

 ، هلم لك: وعن السدي أنها لغة قبطية معناها،الكسائي والفراء وغيرهمابالحورانية فقد وافقه عليه 

 :ي أ)هيت لج( هي بالعبرانية وأصلها : وقال أبو زيد الأنصاري،وعن الحسن أنها بالسريانية كذلك

 .٨/٣٦٤:   < أعلمواالله ، هي عربية معناها الحث على الإقبال: وقال الجمهور، فعربت،تعاله

 . ٣١-١٦/٢٥: تفسير الطبري)  ٢(



 ٥٣٢  

 .ّهمز الياء وضم التاءلك بكسر الهاء و

أما ما رواه الحلواني عن  :وقال. ّوكذلك حدثني ابن بكر مولى بني سليم عن هشام

َهئت M: هشام ْ ِLلأن ؛ا من الراويا بفتح التاء وكسر الهاء، فهو أن يشبه أن يكون وهمًً مهموز 

ّاضع تدل على ّالخطاب يكون من المرأة ليوسف، وهو لم يتهيأ لها، يبين ذلك أن في السورة مو

: ، وقوله]٢٣ :، من الآيةيوسف[ M"! # $ % & 'L: خلاف ذلك من قوله

MÐ Ñ Ò Ó Ô ÕL ]وقوله]٣٠ :، من الآيةيوسف  :MÍ Î Ï ÐL 
، ولو كان على ]٥٢: يوسف، من الآية[ MÕ    Ö  × Ø Ù ÚL:  وقوله]٥١: ، من الآيةيوسف[

   . <ية ظاهرهيت لي، فالوهم في هذه الروا: هذه الرواية لقالت له

 .ونقل الإمام ابن الجوزي قوله ولم يعقب

َهيتM َ و،LتَيْهMَ: والوجه أن في هذه الكلمة ثلاث لغات> : البغويوقال  ْ ِL 
ُهيتMوَ ْ َL،هلم، وقرأ السلمي وقتادة:  والكل بمعنى :Mُهئت ْ ِ  ,L بكسر الهاء وضم 

لم يحك : كره أبو عمرو والكسائي وقالاوأنتهيأت لك، : ، يعنيتُئِْا، على مثال جًالتاء مهموز

:  صلى الله عليه وسلمأقرأني النبي :  #، قال ابن مسعود هذا عن العرب، والأول هو المعروف عند العرب

M+ ,L>  . 

 ، بكسر الهاء والهمز وفتح التاءLتَئْهMِ :اموقرأ الحلواني عن هش> : وقال ابن عطية

هئت لي، وسياق الآيات : غي أن تقول لأنه كان ينب؛ظاهر أن هذه القراءة وهم: قال أبو علي

 .< يخالف هذا

                            
 .٤٢٠-٤/٤١٦:  له الحجة:انظر)  ١(

 .٢/٤٢٦: زاد المسير: انظر)  ٢(

  .٤١٩-٢/٤١٧: بغويتفسير ال)  ٣(

 .٣/٢٣٣ :المحرر الوجيز)  ٤(



 ٥٣٣  

قراءة من قرأه: ة في ذلك وأولى القراء >: قول الإمام الطبري: M+ ,L بفتح 

ِالهاء والتاء، وتسكين الياء؛ لأنها اللغة المعروفة في العرب دون غيرها، وأنها فيما ذكر قراءة  ُ

  :< صلى الله عليه وسلم االلهرسول 

 وكل قراءة منها ً ثبتت بنقل الكافة عن الكافة تواترا،، صلى الله عليه وسلمهللاوالكل قراءة رسول : أقول

فتح الهاء وكسرها لغتان، وفتح التاء على المخاطبة من المرأة  ف:لها وجه معتبر في العربية

تعال يا : أي. هلم لك: ىليوسف، على معنى الدعاء له والاستجلاب له إلى نفسها، على معن

 .يوسف إلي

 لأنه ؛الإخبار عن نفسها بالإتيان إلى يوسف، ودل على ذلك قراءة من همزفعلى : أما من ضم التاء

تخبر عن نفسها أنها متصنعة له متهيئة، وقد تحتمل قراءة من لم يهمز أن تكون ) تهيأت لك(يجعله من 

 ..ًفيكون فعلا) تهيأت(على إرادة الهمز، لكن خفف الهمزة، فيكون من 

حكاه أبو . ؤًا، إذا ارتبته بشيءَ هُهوءَ بالرجل أتُهُؤ: ويجوز أن يكون الهمز من قولهم

ًفعلا، ويكون الفعل إذا كسرت الهاء مبنيا للمفعول ) هيت(زيد، فيكون على هذا الاشتقاق  ً

، والأول أليق بالمعنى؛ لأن معناه في الهمز الاستعداد والتهيؤ له، وليس المعنى )فعلت(على 

 .على التهمة والارتياب

َهئتM: الهمز وفتح التاءاءة هشام ب قر توهيمأما ْ ِLلأن فتح التاء  كما زعم الفارسي 

المعنى على خلافه؛ لأنه ولأن ، ) ليتَئِْقالت ه(: للخطاب ليوسف، فيجب أن يكون اللفظ

ّكان يفر منها ويتباعد عنها، وهي تراوده وتطلبه، فكيف تخبره عن نفسه أنه تهيأ لها، هذا ضد 

 .حالهما

                            
  .٢/٤٢٩: والكشاف. ٩-٢/٨: الكشف: انظر)  ١(

 .٤/٤٢٠:  للفارسي الحجة:انظر)  ٢(



 ٥٣٤  

وليس الأمر كما زعم أبو علي، ومن تبعه، > ):  النشر( ابن الجزري في فقال الإمام

وقالون على أنه لم ينفرد بها على زعم ، ا فيما رواه عن هشامً خصوص،والحلواني ثقة كبير حجة

الشاطبي بين هذين ولذلك جمع  ..من زعم، بل هي رواية الوليد بن مسلم عن ابن عامر

 .< ج بذلك عن طريق كتابه لتحري الصوابالوجهين عن هشام في قصيدته فخر

ا لمن وهم ً خلاف، وغيره)النشر(كما في ، وهي قراءة صحيحة > :وقال البناّ الدمياطي

 .<  تهيأ لي أمرك:ومعناها، الحلواني

 . أعلمواالله. فثبت بذلك صحتها من حيث اللغة

                            
 .٢/٢٩٤: النشر)  ١(

 .٣٣٠ف، صالإتحا)  ٢(



 ٥٣٥  

  

̂  _ ` M b a: قوله تعالى :وهووفيها فرع واحد،   ] \

f e d c gho n m l k j i r  q p 

stx w v uy ~} | { z�¡L.        ]٢٢: الآية[.                                                                       

           
  حمزةأ قر :M ِّبمصرخي ُِ ِ ْ ِ ¢L   ،من العشرةوالباقونبكسر الياء  :

 . بفتحها

 في قراءة حمزة والنحاة المفسرين من ٌطعن كثير: Mِّبمصرخي ُِ ِ ْ ِL بكسر الياء؛ 

  .لأن ياء الإضافة إذا كان ما قبلها ساكنًا تحرك بالفتح فقط

ِّبمصرخيM: ئوقر>  :فقالّضعفها الزمخشري ف ُِ ِ ْ ِL ،وهي ضعيفة،  بكسر الياء

 :واستشهدوا لها ببيت مجهول

ـــافيِّ ـــا ت ـــك ي ـــا هـــل ل ـــال لهَ َق َ ِ َ ْ َ ََ ــي .:.  َ ــت بالمرض ــا أن ــه م ــت ل ِقال ْ َ َِ َ ْْ ُ َ َ َ  

                            
  .٢٩٩-٢/٢٩٨: ، والنشر٤٢٥-٤٢٤تحبير التيسير، ص، و١٣٤ التيسير، ص:انظر)  ١(

  . ثم استشهد في وقعة نهاوند،سلم وهاجر أ شاعر مخضرم،:للأغلب العجليالبيت من أرجوزة )  ٢(

: ، والبغداي في خزانة الأدب٦/٤٢٩: ، وأبو حيان في تفسيره٢/٦٢: الأزهري في معاني القراءات: نسبه له

 : وأول هذه الأرجوزة :وقال. ٤/٤٣١

 بين اختلاط الليل والعشي. :.أقبل في ثوب معافري 

 :إلى أن قال  

 .تا في قال لها هل تلك يا. :. بالمضي ّماض إذا هم

، والفارسي في ٢/٤٩: ، وابن جني في المحتسب٢/٧٦: الفراء في معاني القرآن: وأنشده بلا نسبة  

 .١/٦٩: الشافيةشرح الكافية : ، وابن مالك في٤/٤١٥: الحجة



 ٥٣٦  

ّوكأنه قدر ياء الإضافة ساكنة وقبلها ياء ساكنة فحركها بالكسر، لما عليه أصل التقاء  ّ

 تكون إلا مفتوحة، حيث قبلها ألف في نحو َّ لأن ياء الإضافة لاولكنه غير صحيح؛الساكنين، 

 .، فما بالها وقبلها ياء؟)عصاي(

جرت الياء الأولى مجرى الحرف الصحيح لأجل الإدغام، فكأنها ياء وقعت ساكنة : فإن قلت

هذا قياس حسن، ولكن الاستعمال : قلت .ّبعد حرف صحيح ساكن، فحركت بالكسر على الأصل

 .  <بر المتواتر تتضاءل إليه القياسات المستفيض الذي هو بمنزلة الخ

 : الفتح أظهر اللغات بعد أن حكى عن أبي عبيد تغليط الكسر، فقالمرقنديَّ السجعلو

ِّبمصرخي{ ~  M: قرأ حمزة>  ُِ ِ ْ ِLبنصب : وقرأ الباقون.  بكسر الياء، وهي قراءة الأعمش

: ويقال. ا، وهكذا قال الزجاجًالنصب أحسن، والأول ما نراه إلا غلط: قال أبو عبيدة. الياء

 .هي لغة لبعض العرب

 .  < والنصب هي اللغة الظاهرة، وهو موافق للعربية

 القراءة الصحيحة بفتح الياء، وحكى عن الزجاج أن الكسر لغة رديئة  الواحديوجعل

 ؛ل، وهو الأصLَّيخِرِصْمMُ :الياء فيوالقراءة الصحيحة فتح > ): الوسيط( في مرذولة، فقال

لأن ياء الإضافة إذا كان قبلها ساكن، حركت إلى الفتح لا غير، نحو هداي وعصاي، وقرأ حمزة بكسر 

، هذه القراءة عند جميع النحويين رديئة مرذولة، لا وجه لها إلا وجه ضعيف: الياء، قال الزجاج

 :وهو ما أجازه الفراء من الكسر على أصل التقاء الساكنين، وأنشد

ـــُقلـــت َ يـــا تـــا فيِّكَِ لـــلْا هـــ لهَ     <يضِـرَْالمِ بتَْا مـا أنـَ لنـْقالت .:.  َ

                            
 .٢/٥٥١: الكشاف)  ١(

 .٢/٢٤١: تفسير السمرقندي)  ٢(

 .٣/١٥٩: معاني القرآن للزجاج: انظر)  ٣(

 .٣/٢٩: الوسيط)  ٤(



 ٥٣٧  

 الفراء القراءة بكسر الياء، ووصفها باللحن، ونقل الرازي كلامه في ذلك ولم مََّهَوو

ِّبمصرخيM :وقد خفض الياء من قوله> : ، فقال الفراءيتعقبه ُِ ِ ْ ِLويحيى بن ، الأعمش 

: قال الفراء.  أنه خفض الياء:بن معن عن الأعمش عن يحيىحدثني القاسم . اًاب جميعَّوث

ولعله ظن أن الباء في .  منهم من الوهممَِلَن سَ مَّلَ فإنه ق،ولعلها من وهم القراء طبقة يحيى

M�Lخافضة للحرف كله، والياء من المتكلم خارجة من ذلك  >. 

تر القراءات العشر، وهي قراءة ر من تواَّا تقرمَِ القراءة بالخفض متواترة نقلاً؛ ل

 . حمزة من السبعة كما سبق

لعلها من وهم : قال الفراء. كثير من النحاة في هذه القراءةوقد طعن > : قال أبو حيان

 من سلم منهم من الوهم، ولعله ظن أن الباء في بمصرخي خافضة للفظ كله، َّالقراء، فإنه قل

نراهم غلطوا، ظنوا أن الباء تكسر لما : بو عبيدوقال أ. والباء للمتكلم خارجة من ذلك

وقال . ما سمعت هذا من أحد من العرب، ولا من النحويين: وقال الأخفش. بعدها

. هذه القراءة عند جميع النحويين رديئة مرذولة، ولا وجه لها إلا وجه ضعيف: الزجاج

وقال .  على الشذوذهللاًصار هذا إجماعا، ولا يجوز أن يحمل كتاب : وقال النحاس

 :هي ضعيفة، واستشهدوا لها ببيت مجهول: الزمخشري

ـــافي ـــا ت ـــك ي ـــل ل ـــا ه ـــال له   قالــت لــه مــا أنــت بالمرضــي .:.  ق
                            

 .١٩/٨٨: مفاتيح الغيب: انظر)  ١(

 .٢/٧٥: معاني القرآن)  ٢(

 .٧٦-٢/٧٥: معاني القرآن للفراء: انظر)  ٣(

 .  ٥٥٠اني، صنقله عنه أبو شامة في إبراز المع)  ٤(

 .٢/٤٠٧: معاني القرآن له: انظر)  ٥(

 .٣/١٥٩: معاني القرآن له: انظر)  ٦(

  .٢/٢٣١: إعراب القرآن له: انظر)  ٧(



 ٥٣٨  

قد ذكر غيره أنه للأغلب العجلي، وهي لغة ): واستشهدوا لها ببيت مجهول: (أما قوله

 . أفعل كذا بكسر الياءما فيِّ: باقية في أفواه كثير من الناس إلى اليوم، يقول القائل

: وأما قوله في غضون كلامه. فهو توجيه الفراء، ذكره عنه الزجاج: وأما التقدير الذي قال

قعد زيد حيث : حيث قبلها ألف، فلا أعلم حيث يضاف إلى الجملة المصدرة بالظرف نحو

 .أمام عمر وبكر، فيحتاج هذا التركيب إلى سماع

وقرأ بذلك القراء . د الألفلى آخره، قد روى سكون الياء بعلأن ياء الإضافة إ: وأما قوله

 .}ْمحياي{: نحو

واقتفى آثارهم فيها الخلف، . وما ذهب إليه من ذكرنا من النحاة لا ينبغي أن يلتفت إليه

إنها خطأ، أو قبيحة، أو رديئة، وقد نقل جماعة من أهل اللغة أنها لغة، : فلا يجوز أن يقال فيها

 وهو من وقال القاسم بن معن. ونص قطرب على أنها لغة في بني يربوع. لهالكنه قل استعما

هي صواب، وسأل حسين الجعفي أبا عمرو بن العلاء وذكر : رؤساء النحويين الكوفيين

وعنه . لا تبالي إلى أسفل حركتها، أو إلى فوق: اًوقال أيض. هي جائزة: تلحين أهل النحو فقال

 .هي جائزة: ً وعنه أيضا أنه قال.هي بالخفض حسنة: أنه قال

وليست عند الإعراب بذلك، ولا التفات إلى إنكار أبي حاتم على أبي عمرو تحسينها، 

نها، وقد َّفأبو عمرو إمام لغة، وإمام نحو، وإمام قراءة، وعربي صريح، وقد أجازها وحس

 :رووا بيت النابغة

ــي ــد نعمــةِّعل ــة بع ــرو نعم ــ .:.   لعم ــذات عق ــست ب ــده لي   اربلوال

                            
، الإمام الفقيه،  بن مسعودااللهعبد ~ القاسم بن معن بن عبد الرحمن الهذلي ابن صاحب النبي هو )  ١(

: سليمان الأعمش، وطائفة، روى عنه: ث عنَّد، حااللهأبو عبد : النحوي، قاضي الكوفة، وكنيته
  . ٨/١٩٠: سير أعلام النبلاء: ينظر لترجمته. هـ١٧٥: المعافى بن سليمان، وغيره، توفي سنة

- ٢/٤٠٨: ابن سيده في المحكم، ونسبه له ٢٩ للنابغة، في ديوانه، ص من بحر الطويل، وهوالبيت)  ٢(
 . ١/٦٢٤: ، وابن منظور في اللسان٤٠٩



 ٥٣٩  

 . < )علي(بخفض الياء من 

ِّووج فذهبت النون لأجل ) بمصرخيني: (الأصل فيهأن بكسر الياء على ت القراءة هَُ

الإضافة، وأدغمت ياء الجماعة في ياء الإضافة، فمن نصب فلأجل التضعيف ومن كسر 

، غة بني يربوعإنها ل: وقيل،  لأن الياء أخت الكسرة؛فلالتقاء الساكنين حركت إلى الكسر

 .ًإتباعا للخاء: وقيل

ًإن المسوغ لهذا الكسر في الياء وإن كان مستثقلا  أنها لما أدغمت فيها التي قبلها : وقيل ّ

قويت بالإدغام، فأشبهت الحروف الصحاح فاحتملت الكسر؛ لأنه إنما يستثقل فيها إذا 

لى المشدد، وما ذاك إلا خفت وانكسر ما قبلها، ألا ترى أن حركات الإعراب تجري ع

 . لإلحاقه بالحروف الصحاح

 الفراء وقطرب، وأجازها وهي لغة حكاها> ): تحبير التيسير(قال الإمام ابن الجزري في 

 . <أبو عمرو

 لنقل ذلك عن أئمة اللغة، ولا يشترط للقراءة أن ؛ًت لغةَّ، وصحًفهذه القراءة ثبتت رواية

ً يكفي أن يكون صحيحا مسموعا بنقل الثقات من لغة يكون وجهها أصح أو أشهر، بل ً

 . أعلمواالله. العرب في شعرها أو نثرها

                            
 .٤٢٩-٦/٤٢٨: لبحر المحيطا)  ١(

 .٧/١٩٨: ، وروح المعاني٩/٣٥٧: ، والقرطبي٣/٣٦: ، والبغوي٥/٣١٣: تفسير الثعلبي: انظر)  ٢(

 .٧/٨٨: ، والدر المصون٢/٥١٠: ، وزاد المسير٣/٣٦: تفسير البغوي: انظر)  ٣(

 .٢/١٧٠: تفسير النسفي: انظر)  ٤(

 .٧/٩٥: الدر المصون)  ٥(

 . ٤٢٥-٤٢٤ صتحبير التيسير،)  ٦(



 ٥٤٠  

 
 Mg l k j i h n mo  p: قوله تعالى وهو وفيها فرع واحد،

xwvutsrqyz�~}|{L.              

                                                                                                       .]٢٣: الآية[

سورة الأنبياء، [       .Msy x w v u t z|  { L: وقوله تعالى

 .]٦٧: الآية

M i  h gj n m l k   r q p o: وقوله تعالى

sL.          ]،١٧:  الآية منسورة الأحقاف[. 

نافع وأبو جعفر وحفص قرأ : MzL     ،في سورة الإسراء، والأنبياء

 .بالتنوين وكسر الفاء: والأحقاف

 من ، والباقونLفَّأMُبفتح الفاء من غير تنوين : وقرأ ابن عامر وابن كثير ويعقوب

 .L أُفMِّبكسرها من غير تنوين : العشرة

 ةّرجح الإمام الطبري قراء: MُِّأفL بكسر الفاء بغير تنوين، وجعلها أولى 

 :بالصحة من غيرها فقال

رفعها بالتنوين وغير التنوين، وخفضها كذلك، : ّ لغات ست)أُفّ(:  وللعرب في>

 ..ونصبها

 حكاية تشبه بالاسم )أفّ(ّكل هذه الحركات الست تدخل في : وقال بعض أهل العربية

: ُ تكسر الأصوات بالتنوين إذا كانت على حرفين، مثلوأكثر ما: قال. ّمرة وبالصوت أخرى

                            
 .٣٠٧-٢/٣٠٦: والنشر ،٤٣٦تحبير التيسير، ص، و١٣٩ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٥٤١  

َليت ومد، و :  مثل)أفَّ(ت على ثلاثة أحرف شبهت بالأدوات وإذا كان. صه ومه وبخ َّ  )أُفَّ(َ

َّمد(: مثل  .ُ يشبه بالأدوات)ُ

َّ مثل صه)أَفَّ(وإذا قال  ُّمض يا هذا ومض: وقالوا سمعت. َ َِّ ُوحكي عن الكسائي أنه . ِ

ُّما علمك أهلك إلا مض ومض: (سمعت: قال ٍِّ جعله ) أُفا: (ومن قال. ِ، وهذا كإفٍّ وأفُّ)ِ

ًسحقا وبعدا: مثل ُ ً ْ ُ. 

 Lأُفِّ  My x w: من قرأهقراءة : والذي هو أولى بالصحة عندي في قراءة ذلك
أنها أشهر اللغات فيها وأفصحها عند العرب، : َّ؛ لعلتين، إحداهما الفاء بغير تنوينبكسر

ّأن حظ كل ما لم يكن له معرب من الكلام السكون، فلما كان ذلك كذلك وكانت الفاء في : انيةوالث ّ ّ

ّ حظها الوقوف، ثم لم يكن إلى ذلك سبيل لاجتماع الساكنين فيه، وكان حكم الساكن إذا حرك )أفّ( ُ

ّأن يحرك إلى الكسر، حركت إلى الكسر، كما قيل ِّمد وشد ورد الباب: ّ ُ ُِّ ُِّ > . 

 الطبري صحح كل  الإمام بالأشهر، ويكفي أن من الإمام الطبريهذا ترجيح 

، ولا يلزم للقراءة أن تكون على الأقيس الأفشى، بل يكفي فيها الصحيح  لغةالقراءات

 .المقيس أو المسموع

الكسر على : ً، بالحركات الثلاث، منونا وغير منون}أف{: وقرئ> : قال الزمخشري

 . <) ثم(لفتح تخفيف للضمة، والتشديد كـ أصل البناء، وا

 .كلها لغات معروفة، ومعناها واحدو

                            
 . ٤١٧-١٧/٤١٥: تفسير الطبري)  ١(

 .٢/٦٥٧: الكشاف)  ٢(

، وتفسير ٢٠/٣٢٤: ، ومفاتيح الغيب٣/١٢٧: ، والبغوي٢/٣٠٧: تفسير السمرقندي: انظر)  ٣(

 .٧/٣٧: ، والبحر المحيط١٠/٢٤٣: القرطبي



 ٥٤٢  

ُنتناً ودفرا، وهو اسم سمي به الفعل، فبني على فتح، أو : أي) ّأفه وتفه(المصدر من } أف{وأصل >  ً ْ َ َ

 .ذلك جائز فيه؛ لأن فيه لغات مشهورة. على كسر، أو على ضم، منون وغير منون

لا يقع منك لهما : ر فيه التعريف، ومعناهَّقد: ّومن لم ينونه. دّر فيه التنكيرق: ّفمن نونه

ُّتكره وتضجر ُّ َ  . < ًلا تقل لهما شتما: نصب بالقول، كما تقول: } أف{وموضع . َ

ثلاث في المتواتر، وأربع في : وقد قرئ من هذه اللغات بسبع> : قال السمين الحلبي

بالفتح دون تنوين، : سر والتنوين، وابن كثير وابن عامربالك: الشاذ، فقرأ نافع وحفص

 . <بالكسر دون تنوين، ولا خلاف بينهم في تشديد الفاء : والباقون

  واالله . <لا تتضجر مما يستقذر منهما، وتستثقل من مؤنهما : ل المعنىصّحَُوم> 

 . أعلم

 
 
 

                            
 . ٢/٤٤: لكشفا)  ١(

 .٧/٣٤٢: الدر المصون)  ٢(

 .٨/٥٥: روح المعاني)  ٣(



 ٥٤٣  

 

 :وفيها فروع

 قوله تعالى  :M¨ § ¦ © ª  ® ¬ «L.       

                                                                                                                          .]٢٥: الآية[

حمزة والكسائي وخلف في اختياره قرأ  :M© ةِ ئَاِْم«Lغير  ب

 .بالتنوين:  من العشرةتنوين، والباقون

 الإمام الطبري القراءة بالتنوين فيّرجح  :MªLفقال : 

ّ، فقرأت ذلك عامة قراء  M©ª «   L: ّ واختلفت القراء في قراءة قوله>

: ، بمعنى M©ª L: بتنوين M©ª «   L : وبعض الكوفيينالمدينة والبصرة

 L»ةِ ئَاِْم ©M: ّوقرأته عامة قراء أهل الكوفة.  مئةولبثوا في كهفهم سنين ثلاث

 .غير منون) السنين: ( إلىLةِئَاِْم©Mبإضافة 

 ، بالتنوينMª ©L: قراءة من قرأه: وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب

M«L .تفسيرها بلفظ  وذلك أن العرب إنما تضيف المئة إلى ما يفسرها إذا جاء

ث مئة درهم، وعندي مئة دينار؛ لأن المئة والألف عدد كثير، ثلا: الواحد، وذلك كقولهم

ّر ذلك إلا بما كان بمعناه في كثرة العدد، والواحد يؤدى عن الجنس، وليس ِّوالعرب لا تفس

ذلك للقليل من العدد، وإن كانت العرب ربما وضعت الجمع القليل موضع الكثير، وليس 

ُعندي ألفٌ دراهم، : ّالجمع فإنها تنون، فتقولذلك بالكثير، وأما إذا جاء تفسيرها بلفظ 

 . <ٌوعندي مئة دنانير، على ما قد وصفت 

                            
 .٢/٣١٠: ، والنشر٤٤٤تحبير التيسير، صو ،١٤٣ التيسير، ص:انظر)  ١(

 . ٦٥٠-١٧/٦٤٩: تفسير الطبري)  ٢(



 ٥٤٤  

 القراءة بالإضافة M© ةِ ئَاِْم«L من غير تنوين متواترة نقلاً، فلا وجه 

  : لأنا إذا قلنا. أتى بالعدد على أصله> أنه : لتخطئتها، ولها وجه معتبر في العربية، وهو

فالجمع هو الأصل، فأتى به في هذه القراءة على . هم فمعناه مائة من الدراهمعندي مائة در

 . <الأصل 

 M f  gL: على وضع الجمع موضع الواحد في التمييز، كقوله: وقيل

 

قال . ، إذ المعني بهما واحد)سنة( بمنزلة M«Lكأنهم جعلوا  .]١٠٣ :، من الآيةالكهف[

ائة رجل وثوب قد  في المشهور إلى الآحاد نحو ثلاثمهذه الأعداد التي تضاف: أبو علي

أن علامة الجمع فيه جبر لما حذف من الواحد، : ويحسنه ها هنا>  .تضاف إلى الجموع

 . <وأن الأصل في العدد إضافته إلى الجمع 

ًيأتي جمعا ومفردا، وكل ذلك صحيح مسموع) مائة(وتمييز  ً. 

أنه أجرى الإضافة إلى الجمع، كالإضافة : ضاف وحجة من أ >:قال مكي بن أبي طالب

 ذلك؛ لأن الواحد في هذا نَسَُثلاث مائة درهم، وثلاث مائة سنة، وح: إلى الواحد في قولك

 .  < على المعنى، وهو الأصل فحمل الكلامالباب إذا أضيف إليه بمعنى الجمع 

 . ًنزرا قد ردف  ومائة بالجمع :قال ابن مالك في ألفيتهو

                            
 .٦/٤٣٦١: الهداية)  ١(

:  المحيط، والبحر٢/٢٩٧: ، وتفسير النسفي٢١/٤٥٣: ، ومفاتيح الغيب٢/٧١٦: الكشاف: انظر)  ٢(

 .٣/٣٣٠: ، وفتح القدير٧/١٦٤

 .١٠/٣٨٧: تفسير القرطبي، و٥/١٣٧: الحجة للفارسي: انظر)  ٣(

 .٣/٢٧٨: تفسير البيضاوي)  ٤(

 . ٢/٥٨: الكشف)  ٥(

 .  ٦١الألفية، ص)  ٦(



 ٥٤٥  

 . <ًوقد جاء تمييز المائة جمعا، وهو نادر لكنه فصيح >: قال محمد الطاهر بن عاشورو

المبالغة في الدلالة على : والنكتة في ذلك> : قال الشيخ زاده في حاشيته على البيضاوي

: الكهف، من الآية[ Mf gL: الكثرة، كما وضع الجمع موضع الواحد في قوله تعالى

ًبالأخسرين عملا؛ لاستقلاله بحصول الفائدة مع كون المفرد أخف، :  فإن الأصل فيه]١٠٣

ّ مبالغة، وتنصيصا على الأنواع، وسوغه ههنا أمران؛لكن أوثر الجمع ً: 

 من علامة الجمع ليست متمحضة لكونها علامة M«Lأن ما في لفظ : الأول

 .احد، فكانت كأنها من تمام بناء الو)سنة(الجمع، بل هي جبر لما حذف من لفظ 

: إضافته إلى الجمع؛ لكون المعدود جماعة، أي: القياس المرفوض في العدد: أن الأصل أي: الثاني

ُفيما فوق الواحد والاثنين؛ لأن العدد المضاف ليس إلا ما فوقهما، إلا أنه قد يعدل عنه إلى المفرد 

 . <فلما أضافه إلى الجمع استعمل على الأصل المرفوض . لغرض

 :جيه ورفع الإشكال ينتظم في ثلاثة أمورحاصل التوو

ًجاء جمعا ، و)مائة( في قراءة الأخوين وخلف تمييز مضاف إلى M«Lلفظ : الأول

 .ًجريا على غير الغالب

 كان ماالجمع، و؛ لأنها مئات، فهي بمعنى )مائة(ًأن يكون محمولا على معنى : الثاني

 .ًكذلك كان معدوده جمعا

لى القياس المرفوض، وتقدم بيان ذلك، والوجهان الأولان ًأن يكون مبنيا ع: الثالث

 . < أعلم وااللهأقوى، 

                            
 .١٥/٣٠١: التحرير والتنوير)  ١(

)٣/٢٥٧)  ٢  . 

 .  ٣٢٠توجيه مشكل القراءات الفرشية، ص)  ٣(



 ٥٤٦  

ًهذه القراءة لغة ومعنى، مع ثبوتها تواترا، وقد تقدم غير فهذه كلها أوجه ظاهرة في صحة 

مرة أنه لا يشترط لصحة القراءة لغة موافقة الأقيس والأشهر، بل يكفي أن توافق الصحيح 

 .  أعلمواالله.  قليلاًالمسموع، ولو كان

 



 

 تعالىقوله  :ML     S  R Q P O N  ML .      ]٣٨: الآية.[                                                                                                                                     

           

 ابن عامر وأبو جعفر ورويس قرأ :M L MNL  بإثبات الألف في

 .بحذفها فيه، وإثباتها في الوقف إجماع:  من العشرةالوصل، والباقون

  القراءة بإثبات الألف وصلا فيالإمام الطبريرد ً :MLLفقال : 

< M L   O N  ML ربي، معناه أنه االلهولكن أنا هو أما أنا فلا أكفر بربي، : يقول 

 ،وفي قراءة ذلك وجهان. MS  R Q PL ربي، االلههو : ولكن أنا أقول: يقول

أنا : ، بتشديد النون وحذف الألف في حال الوصل، كما يقالO N  ML َّنِكلMَ: أحدهما

لقراءة فإن ا: وأما في الوقف. قائم، فتحذف الألف من أنا، وذلك قراءة عامة قراء أهل العراق

، وهي ساكنة في )لكن(كلها تثبت فيها الألف؛ لأن النون إنما شددت لاندغام النون من 

، فإذا وقف عليها ظهرت الألف التي في )أنا(، إذ سقطت الهمزة التي في )أنا(النون التي من 

 .، لأنه يقال في الوقف على أنا بإثبات الألف، لا بإسقاطهاMLL: ، فقيل)أنا(

ِلكنَّا: (ة من أهل الحجازوقرأ ذلك جماع بإثبات الألف في الوصل والوقف، وذلك وإن ) َ

 :كان مما ينطق به في ضرورة الشعر، كما قال الشاعر

ِأنــا ســـيف العــشيرة فـــاعرفوني ُِ ِ ْ ََ ُْ    ًحميـــدا قـــد تـــذريت الـــسناما .:.  َ

                            
  .٢/٣١١: ، والنشر٤٤٤تحبير التيسير، ص، و١٤٣ التيسير، ص:رانظ)  ١(

من بني كلـب بـن وبـرة ، ينتهـي نـسبه إلى   بحدل ، حريث بنحميد بنالبيت من البحر الوافر، وهو ل)  ٢(

 نسبه له الجـوهري . ميسون بنت بحدل، أم يزيد بن معاوية: وهو شاعر إسلامي، كانت عمتهة،قضاع

 ،)ذ ر ي: ( مـادة،١/٣١٢:  والزمخشري في أساس البلاغـة،)أ ن ن: (ة ماد،٥/٢٠٧٥: في الصحاح
 = 

٥٤٧  



 ٥٤٨  

 .، فليس ذلك بالفصيح من الكلام)أنا(فأثبت الألف في 

حذف الألف : ما ذكرنا عن العراقيين، وهو: اءة الصحيحة عندناوالقراءة التي هي القر

 . < في الوصل، وإثباتها في الوقف) ّلكن(من 

 القراءة بإثبات ألف MLL وصلا متواترة من حيث الرواية، وموافقة لرسم ً

ِلكن{وفي مصحف الإمام > : قال السمرقندي. المصحف َ أنا هو َ ُ ْ َ ّ ربىااللهَ لأصل ، فهذا هو ا}َ

 . < ربي االلهلكن أنا أقول هو : في اللغة، ومعناه

ًفحذفت الهمزة طلبا للخفة لكثرة ، )لكن أنا: (ًودل إثباتها في الوصل أيضا على أن أصل ذلك

 .، وأدغمت إحدى النونين في الأخرى)لكن(استعماله، وألقيت حركتها على نون 

 وهذه الألف تحذف في : الزجاجقال: فلها وجهان، الأول: وأما من حيث العربية

الوصل، وتثبت في الوقف، فأما من أثبتها في الوصل كما تثبت في الوقف، فهو على لغة من 

 :أنا قمت، فأثبت الألف، قال الشاعر: يقول

 ....أنا سيف العشيرة فاعرفوني

                             
= 

نسب ياقوت هذا البيت في حاشية : وقال البغدادي في الخزانة. ٣٤/٢٠٨: والزبيدي في تاج العروس

  .٥/٢٤٣: خزانة الأدب: انظر. الصحاح إلى حميد بن بحدل

 . ٢٤-١٨/٢٣: تفسير الطبري)  ١(

 .٢/٣٤٧: تفسير السمرقندي)  ٢(

: ، ومفاتيح الغيب٢/٧٢٢: ، والكشاف٦/١٧١: ، والثعلبي٢/٣٤٧: تفسير السمرقندي: انظر)  ٣(

، والبحر ١/٤٦٦: ، وابن جزي٢/٣٠١: ، والنسفي٣/٢٨١: ، وتفسير البيضاوي٢١/٤٦٤

 .٧/١٧٨: المحيط

  . وقد سبق تخريجه.ا قد تذريت السناماًحميد:   وعجزه)٤(



 ٥٤٩  

ً، فصار إثبات الألف عوضا من )أنا(وهذه القراءة جيدة؛ لأن الهمزة قد حذفت من 

 .لهمزةا

وغيرهم في  بنو تميم يثبتونها فيه في الكلامإثباتها في الوصل على لغة بني تميم، ف: وقيل

 .  فجاء على لغة بني تميم،الاضطرار

 .لإجراء الوصل مجرى الوقف: ًوصلا أن القراءة بالألف: الوجه الثاني

 . نقلاً، فلا وجه لردهافهذا وجه هذه القراءة من حيث اللغة، وهو وجه ظاهر، مع ثبوتها

 

                            
 .٢/٧٢٢: ، والكشاف٦/١٧١: تفسير الثعلبي:  وانظر.٢٨٧-٣/٢٨٦: هوإعراب معاني القرآن :انظر)  ١(

 .٧/١٧٨: البحر المحيط: انظر)  ٢(

 .٣/٢٨١: تفسير البيضاويو ،٢/٦٢:  الكشف:انظر)  ٣(



 ٥٥٠  

 تعالىقوله  :Mí îô ó ò ñ ð ï L.]٩٧: الآية[.                                                                                           

        

   حمزةقرأ :Mí ْاسطاعوا ُ َّ ْLمن العشرة بتشديد الطاء، والباقون  :

 .بتخفيفها

 قراءة حمزةّضعف الإمام الطبري : Míْاسطاعوا ُ َّ ْL وتابعه بتشديد الطاء ،

 .القرطبي والشوكاني

ْاسطاعوا Mí: حمزة وحدهوقرأ >  : الطبريفقال ُ َّ ْLوهي قراءة ضعيفة اء،  بتشديد الط

 . <هي غير جائزة : ، قال أبو عليالوجه

ْاسطاعوا Mí :وقرأ حمزة وحده > : فقال القرطبيوتابعه ُ َّ ْLكأنه أراد، بتشديد الطاء : 

هي غير : وهي قراءة ضعيفة الوجه، قال أبو علياستطاعوا، ثم أدغم التاء في الطاء فشددها، 

 . <جائزة

 Mí :وبالتخفيف قرأ الجمهور، وقرأ حمزة وحده> : قال ف الشوكانيوتابعهما

ْاسطاعوا ُ َّ ْLوهي قراءة ضعيفة  ، استطاعوا فأدغم التاء في الطاء: كأنه أراد، بتشديد الطاء

 . < هي غير جائزة: الوجه، قال أبو علي الفارسي

 قراءة حمزة :Mí ْاسطاعوا ُ َّ ْLمزة نسبة لح ونسبتها،  نقلاً بتشديد الطاء متواترة 

                            
 .٢/٣١٦: ، والنشر٤٥٠تحبير التيسير، صو ،١٤٦ التيسير، ص:انظر)  ١(

 .٣/٥٤٤: المحرر الوجيز)  ٢(

 .١١/٦٣: تفسير القرطبي: انظر)  ٣(

 .٣/٣٧٠: فتح القدير: انظر)  ٤(



 ٥٥١  

 .ّ، كما مر غير مرةاشتهار، وإلا فقد رواها أمم عن أمم

أنه أدغم التاء في الطاء؛ لقرب التاء من الطاء في  :ووجه القراءة بها من حيث اللغة

 .ًمها حرفا أقوى منها، وهو الطاءالمخرج، ولأنه أبدل من التاء إذا أدغ

َّالسين لئلا يحرك ما لا يتحركلى ا لم يمكن إلقاء حركة التاء عَّلم: قال أبو علي ن يعني أ- َّ

وقد قرأت القراء غير .  أدغم مع الساكن، وإن لم يكن حرف لين-سين استفعل لا تتحرك

 . من هذا النحوحرف

 أدغم التاء في الطاء، وجمع بين ساكنين في الوصل، والجمع بينهما  >:قال أبو عمرو الداني

أن الساكن الثاني لما كان اللسان عنده : غهِّوسَُي ذلك ويِّوقَُفي مثل ذلك جائز مسموع، ومما ي

 الساكن الأول قد متحرك، فكأنمدغم ارتفاعة واحدة صار بمنزلة حرف يرتفع عنه وعن ال

 . أعلمواالله . < ًولي متحركا

 

 

                            
 .١٦/٣٨: ، والتحرير والتنوير٣/٢١٧: تفسير البغوي: انظر)  ١(

   .٧/٥٥٠:  المصون الدر:  انظر)٢(

 . ٣/١٣٢٧:  للدانيجامع البيان)  ٣(



 ٥٥٢  

 

¿ M½ ¾  Å Ä Ã ÂÁ À: قوله تعالى وهو وفيها فرع واحد،
ÆL.        ]١٢: الآية[.                                                                                             

  ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفرقرأ :MT ¾   ¿ L ،بفتح الهمزة 

 .بكسرها:  من العشرةوالباقون

 كسر الهمزة من القراءة ب الإمام الطبريّرجح :M½Lفقال : 

ّ، فقرأ ذلك بعض قراء المدينة M½   ¾  ¿L:  واختلفت القراء في قراءة قوله>
 على قراءتهم في موضع رفع )ّأن(، فـ M   TL بفتح الألف من M º »     TL: والبصرة

: وفةّوقرأه بعض عامة قراء المدينة والك. كان عندهم نودي هذا القول: فإن معناه، M ºL: بقوله

 .يا موسى إني: بالكسر، نودي يا موسى إني، على الابتداء، وأن معنى ذلك قيل

 أن النداء قد حال بينه ؛ وذلكوالكسر أولى القراءتين عندنا بالصواب: أبو جعفرقال 

لو كانت ) أن( أن يعمل في M ºL ، وحظ قولهM » L: قوله) أن(وبين العمل في 

) إن(دي أن يا موسى إني أنا ربك، ولا حظ لها في نو: ، وذلك أن يقالM» L: قبل قوله

 . < التي بعد موسى

 على  أنها: ها من حيث اللغةووجه  من حيث الرواية،القراءة بفتح الهمزة متواترة

في موضع نصب، فحذف حرف الجر، ) أن(نُودي بأنني أنا ربك، فـ : إضمار حرف الجر، أي

 . )أن( لكثرة حذفه مع أو في موضع خفض، على إعمال الحرف،

                            
 .٢/٣١٩: ، والنشر٤٥٧تحبير التيسير، ص، و١٥٠ التيسير، ص:انظر)  ١(

 . ٢٨٠-١٨/٢٧٩: تفسير الطبري)  ٢(

، وتفسير ٧/٤٦٢٠: ، والهداية٣/١١١: ، وابن أبي زمنين٢/٣٩١: تفسير السمرقندي: انظر)  ٣(

 وتفسير ،٨/١٦: الدر المصونو، ٧/٣١٦: ، والبحر المحيط٣/٥٤: ، والكشاف٣/٢٥٧: البغوي

 .٨/٤٨٣: ، وروح المعاني٦/٧: ، وأبي السعود٤٠٧، والجلالين، ص٤/٥١٩: النيسابوري



 ٥٥٣  

 نعليك، ونودي قد توصل أنا ربك فاخلع) لأجل أني: (على معنى> : وقال ابن عطية

 . < بحرف الجر

 . أعلمواالله. ًأوجه تدل على صحة الفتح لغة، مع ثبوته تواترافهذه ثلاثة 

 

                            
 .٤/٣٩: المحرر الوجيز)  ١(



 ٥٥٤  

 
 {| } M vy x wz :قوله تعالىوهو  وفيها فرع واحد،

~L.       ]٨٨: الآية[.                                                                                      

 ابن عامر وأبو بكرقرأ  :M} ~L بنون واحدة وجيم 

 .ًبنونين مخففا:  من العشرةمشددة، والباقون

 لقراءة بنون واحدة، وجعل الزجاج القراءة بنون واحدة من رد الإمام الطبري ا

اللحن والخطأ، وجعل السمعاني القراءة بنونين أولى، وجعل الزمخشري القراءة بنون واحدة 

مع تشديد الجيم من التمحل والتعسف البارد، واستبعدها ابن عطية، ونقل ابن الجوزي عن 

يم لحن لا وجه له، ونقل عن أبي علي الفارسي الزجاج أن القراءة بنون واحدة مع تشديد الج

 .أن القراءة بذلك من غلط الراوي، ولم يتعقبهما

 فقرأت M} ~L:  واختلفت القراء في قراءة قوله>: قال الإمام الطبريف

فنحن ننجيه، ) أنجيناه (:بنونين الثانية منهما ساكنة، من: ذلك قراء الأمصار سوى عاصم

ابته في المصاحف بنون واحدة؛ لأنه لو قرئ بنون واحدة وا ذلك كذلك وكتؤوإنما قر

ًرفعا، وهم في المصاحف منصوبون، ) المؤمنون(وتشديد الجيم بمعنى ما لم يسم فاعله، كان 

ًولو قرئ بنون واحدة وتخفيف الجيم كان الفعل للمؤمنين وكانوا رفعا، ووجب مع ذلك أن 

 . الواو، وهو في المصاحف بالياءاتًمكتوبا بالألف؛ لأنه من ذو) نجى: (يكون قوله

: فكيف كتب ذلك بنون واحد، وقد علمت أن حكم ذلك إذا قرئ: فإن قال قائل

ِّننَجي{ ا سكنت وكان الساكن غير ظاهر على َّمَلأن النون الثانية ل: ُأن يكتب بنونين؟ قيل} ُ

                            
 .٢/٣٢٤: ، والنشر٤٦٧تحبير التيسير، صو ،١٥٥ التيسير، ص:انظر)  ١(

 



 ٥٥٥  

ذ كانت مندغمة في إلخفائها، ) ْإن( النون من فحذفوا) إلا(ذلك بـ اللسان حذفت، كما فعلوا 

 .)لا(اللام من 

 بنون واحدة وتثقيل الجيم، وتسكين الياء، M}  ~ L: وقرأ ذلك عاصم

ى عن المصدر ًضرب الضرب زيدا، فكنَّ: فإن يكن عاصم وجه قراءته ذلك إلى قول العرب

َّوكذلك نج: ّالذي هو النجاء، وجعل الخبر أعني خبر ما لم يسم فاعله المؤمنين، كأنه أراد ى َ

 وإلا فإن الذي قرأ من ذلك كان غيره أصوب،المؤمنين، فكنى عن النجاء، فهو وجه، وإن 

على ما قرأه لحن؛ لأن المؤمنين اسم على القراءة التي قرأها ما لم يسم فاعله، والعرب ترفع ما 

ًوإنما حمل عاصما على هذه القراءة أنه وجد المصاحف بنون واحدة كان من الأسماء كذلك، 

َّعلى ما عليه قراءة القراء إلحاق نون أخرى ليست في المصحف، فظن أن  في قراءته إياهوكان  ّ

 .ًذلك زيادة ما ليس في المصحف، ولم يعرف لحذفها وجها يصرفه إليه

ّما عليه قراء : والصواب من القراءة التي لا أستجيز غيرها في ذلك عندنا: قال أبو جعفر

 وتخطئتها ّ؛ لإجماع الحجة من القراء عليهاف الجيمالأمصار، من قراءته بنونين وتخفي

 . < خلافه

  لأن النون الثانية تخفى مع؛الذي في المصحف بنون واحدة كتبت> : وقال الزجاج

 .الجيم

يسمى فاعله لا يكون   لأن ما لا؛فلحن لا وجه لهفأما ما روي عن عاصم بنون واحدة 

 .بغير فاعل

                            
إنما ذكرتها فيما رد من حيث اللغة وإن كان الطبري ردها من حيث السند؛ لأن الأكثر من المفسرين )  ١(

 .أن أتبع ما عليه الأكثر في وجه الطعن: ردوها من حيث اللغة، ومنهجي في تصنيف ذلك

 .٥٢٠-١٨/٥١٩: طبريتفسير ال)  ٢(



 ٥٥٦  

 . المؤمنيننجي النجاء: وقد قال بعضهم

 ؛اً ضرب الضرب زيد:، تريداًوهذا خطأ بإجماع النحويين كلهم، لا يجوز ضرب زيد

لأنك إذا قلت ضرب زيد فقد علم أنه الذي ضربه ضرب، فلا فائدة في إضماره وإقامته مع 

  . <الفاعل

~M:  وقوله>: معانيَّوقال الس }|Lئ وقر :Mُيِّجن ~L . 

 ..بنون واحد لحن، وهو من الخطأ: الزجاج، قال والأولى أن يقرأ بنونين

 هو مكتوب في المصحف بنون واحدة M|}~L: قوله: فإن قيل

أنه إنما كتب بنون واحد؛ لأن النون : فكيف جعلتم أصح القراءتين بنونين؟ والجواب عنه

الأولى متحركة، والنون الثانية ساكنة، فخفيت الساكنة في جنب المتحركة، فحذفت، وقد ذكر 

نجى النجاء المؤمنين فخفض المؤمنين على : ًاء وجها لقراءة عاصم، وهو أن معناهالفر

 .   <إضمار المصدر 

 والنون لا تدغم في الجيم، LيِّجنMُوَ } جينَنُ{َ و M}L > :الزمخشريوقال 

، فأرسل الياء وأسنده إلى نجى النجاء المؤمنين: ، وقال)فعل(ل لصحته فجعله َّحمََومن ت

 . <فمتعسف بارد التعسف نصب المؤمنين بالنجاء ومصدره، 

وأما القراءة الوسطى التي هي بنون واحدة مضمومة وجيم مشددة  > :وقال ابن عطية

: ا قرأًلا وجه لها، وإنما هي وهم من السامع، وذلك أن عاصم: فقال أبو علي: وياء ساكنة

M}Lالجيم وما : ه الحروف، يعني لأنها تخفى مع هذ؛ الثانية لا يجوز إظهارها، والنون

                            
 .٣/٤٠٣: معاني القرآن وإعرابه)  ١(

 .٤٠٥-٣/٤٠٤: تفسير السمعاني)  ٢(

 .٣/١٣٢: الكشاف)  ٣(



 ٥٥٧  

ثم يدعو ) ننجي(هها بالإدغام، ويمتنع أن يكون الأصل ّجرى مجراها، فجاء الإخفاء يشب

 لأن اجتماع المثلين إنما يدعو إلى ذلك إذا كانت ؛اجتماع النونين إلى إدغام إحداهما في الجيم

كون المفعول الذي لم ، وتسكن الياء وي)نجي(الحركة فيهما متفقة، ويمتنع أن يكون الأصل 

، لأن هذه لا تجيء إلا في ضرورة )نجي النجاء المؤمنين: (يسم فاعله المصدر كأنه قال

  ..االلهفليست في كتاب 

 فيها ، والمصاحفيسكن آخرهًى للمفعول إذا كان ماضيا لم نَبُْا فإن الفعل الذي يًوأيض

 . <نون واحدة، كتبت كذلك من حيث النون الثانية مخفية 

بنون  M }~Lأنه قرأ : وروى أبو بكر عن عاصم> : وقال ابن الجوزي

غلط : وهذا لحن لا وجه له، وقال أبو علي الفارسي: قال الزجاجواحدة مشددة الجيم، 

 ،M~L ونصب M}Lإسكانه الياء من : الراوي عن عاصم، ويدل على هذا

 . < )المؤمنين(ولو كان على ما لم يسم فاعله ما سكن الياء، ولرفع 

  ،قراءة ابن عامر وشعبة قراءة متواترة نقلاً، ونسبتها لهما نسبة اشتهار لا اقتصار

ورد الطبري هذه القراءة لمخالفتها ما عليه عامة قراء الأمصار، مع أنها قراءة أهل الشام، 

وبعض أهل الكوفة، فهي قراءة متواترة من حيث الرواية، صحيحة من حيث المعنى واللغة، 

موافقة لرسم المصحف، وقد استكملت بذلك أركان القراءة المتواترة، على ما تقدم بيانه من 

 .تلك الأركان

ه قراءته َّجَفإن يكن عاصم و  >:ووجهها في العربية أشار إليه الإمام الطبري نفسه بقوله

 ًضرب الضرب زيدا، فكنى عن المصدر الذي هو النجاء، وجعل الخبر: ذلك إلى قول العرب

                            
 .٤/٩٧: المحرر الوجيز)  ١(

 .٣/٢١٠: زاد المسير)  ٢(



 ٥٥٨  

َّوكذلك نجى المؤمنين، فكنى عن النجاء، : ّأعني خبر ما لم يسم فاعله المؤمنين، كأنه أراد َ

 . <فهو وجه

 هذه القراءة بأوجه عدة، تدل على صحتها من حيث اللغة، مع ثبوتها نقلاً، تْهَِّجُوقد و

 :ومن تلك الأوجه

شديد الجيم، بضم الأولى وفتح الثانية وت} ننجي{أن يكون الأصل  :الوجه الأول

 :، من الآيةالفرقان[  M X     Y          Lفاستثقل توالي مثلين، فحذفت الثانية، كما حذفت في قوله 

 من نعاملأا[   M H L  في قراءة من قرأه كما تقدم، وكما حذفت التاء الثانية في قوله]٢٥

 .بابه و]٨٥ :، من الآيةالبقرة[     M ; L وَ، ]١٥٢ :الآية

ا، كما ً فعل ماض مبني للمفعول، وإنما سكنت لامه تخفيفLيِّجنMُأن : نيالوجه الثا

 . قراءة شاذةفي ]٢٧٨ :، من الآيةالبقرة[  } من الرباْما بقيو{: سكنت في قوله

 .ا فالمعتل أولىًوإذا كان الماضي الصحيح قد سكن تخفيف: قالوا

ا تقدم في الوجه كمنجي النجاء :  أي،أنه ماض مسند لضمير المصدر :الوجه الثالث

 . بل بفعل مقدرLيِّجنMُ ـا بً ليس منصوبM~Lالثاني، إلا أن 

ًفتلك ثلاثة أوجه تدل على صحة هذه القراءة لغة، مع ثبوتها تواترا، وموافقتها لرسم 

  . أعلمواالله. المصحف حقيقة

 

                            
 .١٩٤-٨/١٩١: الدر المصون: انظر)  ١(



 ٥٥٩  

 
 :وفيها فرعان

 ىقوله تعال :MBG F E D C L]٩٢: الآية[.                                                                                                                                         

         

 رو وابن عامر ويعقوب وحفصم قرأ ابن كثير وأبو ع :MB    

CLبرفعها:  من العشرة بخفض الميم، والباقون. 

 في الطبري قراءة الخفضّرد الإمام  :MB CL ، وجعل ابن عطية الرفع

 .أبرع

هو عالم :  فرفع على الابتداء، بمعنىM Ì ÍL:  وقال>: قال الإمام الطبريف

مررت بأخيك المحسن : كما يقال M EL: الغيب، ولذلك دخلت الفاء في قوله

فأحسنت إليه، فترفع المحسن إذا جعلت فأحسنت إليه بالفاء؛ لأن معنى الكلام إذا كان 

وأحسنت : ولو جعل الكلام بالواو فقيل. مررت بأخيك هو المحسن، فأحسنت إليه: كذلك

  : اءإليه، لم يكن وجه الكلام في المحسن إلا الخفض على النعت للأخ، ولذلك لو ج

MEL بالواو كان وجه الكلام في MB  CLتباع لإعراب اسم  الخفض على الإ

: فيكون قوله! والشهادة وتعالى عالم الغيب االلهسبحان : ، وكان يكون معنى الكلاماالله

َتعالى{ ، وقد يجوز الخفض مع الفاء؛ لأن العرب قد تبدأ االلهًمعطوفا على سبحان حينئذ } َ

 في هذا الموضع أبو MB   CL:  بالواو، وبالخفض كان يقرأالكلام بالفاء كابتدائها

 .عمرو، وعلى خلافه في ذلك قراءة الأمصار

                            
 .٢/٣٢٩: والنشر ،٤٧٧تحبير التيسير، ص، و١٦٠ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٥٦٠  

إجماع الحجة من القراء :  لمعنيين، أحدهماالرفع: والصواب من القراءة في ذلك عندنا

 . <صحته في العربية : عليه، والثاني

 MBL: مر وحفص عن عاصم وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عا >:وقال ابن عطية
: ، وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم)االلهسبحان (: ا للمكتوبة في قولهعًتباإبكسر الميم 

MÌLهو عالم:  بالرفع، والمعنى.. 

  . < والابتداء عندي أبرع: قال الفقيه الإمام القاضي

 بدل من   أنهعلى: ولها وجه معتبر في اللغة، وهو  نقلاً،القراءة بالخفض متواترة

 .ثبوت والاستمرار فيتعرف بالإضافةالاسم الجليل، أو صفة له؛ لأنه أريد به ال

 ليتصل بعض الكلام ببعض، ويكون كله ؛وهو الاختيار..  وخفضه الباقون>: وقال مكي

 . < جملة واحدة

يتبين أن الوجهين وبذلك فهؤلاء جعلوا الخفض أوجه، وابن عطية جعل الرفع أبرع، 

م من أنه يكفي في صحة َّا تقدمَِصحيحان، وكون أحدهما أبرع أو أظهر لا يرد الوجه الآخر؛ ل

 واالله!. ًركن موافقة اللغة أن يكون الوجه صحيحا، فكيف إذا كان عند بعض الأئمة أصح؟

 .أعلم

                            
 . ٦٧-١٩/٦٦:  تفسير الطبري) ١(

 .٤/١٥٤: المحرر الوجيز)  ٢(

: ، ومفاتيح الغيب٣/٢٠٠: ، والكشاف٧/٥٥: ، والثعلبي٢/٤٨٨: تفسير السمرقندي: انظر)  ٣(

، وفتح ٨/٣٦٣: الدر المصونو، ٢/٥٧: ، وابن جزي١٢/١٤٧: ، وتفسير القرطبي٢٣/٢٩١

 . ١٨/١١٧: ، والتحرير والتنوير٣/٥٨٧: القدير

 . ٢/١٣١:  الكشف) ٤(



 ٥٦١  

  قوله تعالى :M] \ [ Z Y ̂ `_L.        

                                                                                                                                               . ]١١١: الآية[

  قرأ حمزة والكسائي :M n _ `L بكسر الهمزة في 

MnLبفتحها:  من العشرة، والباقون.  

 بكسر الهمزة من القراءة الإمام الطبريّرجح  :M nLفقال : 

ّ فقرأته عامة قراء أهل المدينة والبصرة، وبعض أهل M n   L: ّ اختلفت القراء في قراءة>

في قراءة هؤلاء في ) أن(جزيتهم هذا، فـ :  بمعنىM^L بفتح الألف من M^L: الكوفة

يوم إني جزيتهم ال:  عليها؛ لأن معنى الكلام عندهمMZ L: موضع نصب، بوقوع قوله

ًأن يكون موجها معناه: الفوز بالجنة، وقد يحتمل النصب من وجه آخر، وهو إلى أني جزيتهم اليوم بما : َّ

ُصبروا؛ لأنهم هم الفائزون بما صبروا في الدنيا على ما لقوا في ذات   .االلهَ

ذلك : لواالابتداء، وقا: بكسر الألف منها، بمعنى} ّإني{: ّوقرأ ذلك عامة قراء الكوفة

 . مدحهمااللهداء من ابت

 MZL: ؛ لأن قولهقراءة من قرأ بكسر الألف: وأولى القراءتين في ذلك بالصواب
قد عمل في الهاء والميم، والجزاء إنما يعمل في منصوبين، وإذا عمل في الهاء والميم لم يكن 

حينئذ )  ّأن(ًفيصير عاملا في ثلاثة إلا أن ينوي به التكرير، فيكون نصب ) أن(له العمل في 

 ؛ً، وإن هي نصبت بإضمار لام لم يكن له أيضا كبير معنىMZL: بفعل مضمر، لا بقوله

َ عباده المؤمنين بالجنة، إنما هو على ما سلف من صالح أعمالهم في الدنيا، االلهلأن جزاء  َ

ُوجزاؤه إياهم، وذلك في الآخرة هو الفوز، فلا معنى لأن يشرط لهم الفوز بالأعمال ثم يخبر  ْ َ

                            
  .٣٣٠-٢/٣٢٩: ، والنشر٤٧٧تحبير التيسير، صو ،١٦٠التيسير، ص: انظر)  ١(



 ٥٦٢  

  . <  إنما فازوا، لأنهم هم الفائزونمأنه

 نقلاً، ولها عدة تخريجات في العربية، منهامتواترة القراءة بفتح الهمزة : 

لفوزهم بالتوحيد > : ، أو التقديرلأنهم هم الفائزون:  إضمار الخافض، بمعنىأنها على

صبر؛ لأن الأسباب لكونها ليست ي إلى كل سعادة، ولا يمنع من ذلك تعليل الجزاء بالِّدؤَُالم

 . <ًعللا تامة يجوز تعددها 

 .وتقدير اللام هو الذي أومأ له الطبري ووصفه بأنه ليس له كبير معنى

،  الفوز بالجنةM[ Z YL: ًويحتمل أن يكون نصبا بوقوع الجزاء عليه

 .جنةلأنه في موضع المفعول الثاني إني جزيتهم اليوم بصبرهم الفوز بال: وقيل

 جزيتهم لأنهم، والكسر هو على الاستئناف وقد : أي،والظاهر أنه تعليل> : قال أبو حيان

يراد به التعليل، فيكون الكسر مثل الفتح من حيث المعنى لا من حيث الإعراب؛ لاضطرار 

 . <المفتوحة إلى عامل 

، وغمزه بأنه ليس له  أومأ إليه الإمام الطبريوأحسن هذه الوجوه ما ذكره أبو حيان، وقد

                            
 . ١٩/٨١: تفسير الطبري)  ١(

 والمحرر ،١٣٢-٢/١٣١:  والكشف،٧/٥٩: ، والثعلبي٢/٤٩١: تفسير السمرقندي: انظر)  ٢(

: القدير، وفتح ١٢/١٥٥: ، وتفسير القرطبي٢٣/٢٩٨: ، ومفاتيح الغيب٤/١٥٨: الوجيز

٣/٥٩١. 

 .٩/٢٦٨: روح المعاني)  ٣(

 .١٢/١٥٥: ، والقرطبي٧/٥٩: تفسير الثعلبي: انظر)  ٤(

: ، ومفاتيح الغيب٣/٢٧٣: ، وزاد المسير٣/٢٠٥: ، والكشاف٣/٣٧٧: تفسير البغوي: انظر)  ٥(

 .٣/٥٩١: ، وفتح القدير٤٥٥، وتفسير الجلالين، ص٢٣/٢٩٨

 .٧/٥٨٨: البحر المحيط)  ٦(



 ٥٦٣  

ًكبير معنى، وجعله أبو حيان هنا موافقا لمعنى الكسر، وإن لم يوافقه في الإعراب، على أن ما 

 ليس MZLفي ) هم(مع عمله في ضمير ) أن(في ) الجزاء(استبعده الطبري من عمل 

ً مفعولا ثانيا، فيكون الضمير M[Lبلازم إذا لم يجعل   M[Lَالمفعول الأول، و ) هم(ً
ًظرف، و أن وما دخلت عليه في محل نصب مفعولا ثانيا للجزاء  . أعلمواالله. ًَ

 

 



 ٥٦٤  

 
 :وفيها فرعان

 تعالىقوله  : M& % $ # " !'+ * ) ( ,  . - 

0 /18  7 6 5 4 3   2 9; :    <@ ?    > =   L.      ]١١: الآية.[                                                                                                                    

       

  يعقوب قرأ :Mَكبر ْ :  من العشرة بضم الكاف، والباقونLهُُ

 .بكسرها

 الكاف من القراءة بكسر الإمام الطبريّرجح  :M<Lفقال : 

: ، فقرأت ذلك عامة قراء الأمصارM<L: ّوقد اختلفت القراء في قراءة قوله> 

M<Lبكسر الكاف، سوى حميد الأعرج، فإنه كان يقرؤه  :Mَكبر ْ والذي :  بمعنىLهُُ

 .تحمل أكبره

؛ كسر الكاف: ّي عليها عوام القراء، وهيالقراءة الت: وأولى القراءتين في ذلك بالصواب

مصدر الكبير من الأمور، وأن الكبر بضم : ّلإجماع الحجة من القراء عليها، وأن الكبر بالكسر

هو ما : ُهو كبر قومه، والكبر في هذا الموضع: من قولهمالكاف إنما هو من الولاء والنسب، 

فالكسر في كافه هو الكلام الفصيح : فإذا كان ذلك كذلك. وصفناه من معظم الإثم والإفك

  . < دون ضمها، وإن كان لضمها وجه مفهوم

 كما ب قراءة يعقووهي ، لأحد العشرة الإمام الطبري القراءة بضم الكافلم ينسب 

                            
 .٢/٣٣١: والنشر ،٤٨٠تحبير التيسير، ص: نظرا)  ١(

 .١٩/٢٠٣: تفسير الطبري)  ٢(



 ٥٦٥  

 . لا اقتصار اشتهارليعقوب نسبة نسبتهاو، فالقراءة بضم الكاف متواترة نقلاً، سبق

كسر في كافه هو الكلام الفصيح دون ضمها، وإن كان فال:  >قول الإمام الطبري و

 . بصحة وجه الضم، ولو على معنى مرجوح&فيه إقرار منه  :  < لضمها وجه مفهوم

 : قراءة الضم بتوجيهات أخرى، منهاتْهَِّجُوقد و

وهو وجه جيد > :  قال الفراء.عظم:  لغتان في مصدر كبر الشيء أيأن الضم والكسر

ْفلان تولى عظم كذا وكذا، يريدون:  العرب تقولِفي النحو؛ لأن  . <أكثره : ُ

َكبرM >  أن:الثاني ْ  .البداءة بالإفك:  بالضم معظمه، وبالكسرLهُُ

 .معظمه: ، أي <والجمهور على الأول > ، الكسر الإثمأن : الثالث

 . أعلمااللهو. ًفتلك ثلاثة أوجه كلها تدل على صحة الضم لغة ومعنى، مع ثبوته تواترا

                            
: ، وزاد المسير٤/١٧٠: المحرر الوجيزو ،٣/٢١٧: ، والكشاف٧/٧٨:  تفسير الثعلبي:انظر)  ١(

، وروح ٤/١٥: ، وفتح القدير٨/٣٨٩: ، والدر المصون٤/١٠٠: ، وتفسير البيضاوي٣/٢٨٣

 .٩/٣١٢: المعاني

 .٢/٢٤٧: لقرآنمعاني ا)  ٢(

 .٨/٢١: البحر المحيط: انظر)  ٣(

 .٩/٣١٢: روح المعاني)  ٤(



 ٥٦٦  

 قوله تعالى :M no   p ut s r q xw v

yz L.       ]٥٧: الآية.[                                                                                             

  أ ابن عامر وحمزةقر :Mn َّيحسبن َ ْ ََ pL من  بالياء، وقرأ الباقون

 .بالتاء: العشرة

ف الطبري قراءة الياء فيَّعَ ض :MoL ونسب النحاس خطأها إلى جميع ،

 .النحاة، ونقل الشوكاني ذلك عنه، ولم يتعقبه

َّ يحسبنMn:  وقد كان بعضهم يقول >:الطبري قالف َ ْ ََ  p   qL  ،وهو مذهب بالياء

َتحسب(ّ وذلك أن ؛ضعيف عند أهل العربية َْ َّيحسبن(وإذا قرئ .  إلى منصوبينمحتاج) َ َ ْ ََ (  

  عملّغير أني أحسب أن قائله بالياء ظن أنه قد ًواقعا إلا على منصوب واحد، لم يكن 

ان ذلك  لا معنى له، إن ك، وذلكM stL:  وأن منصوبه الثانيM rL: في

 .  < قصد

َّ يحسبنMnوقرأ حمزة > : وقال النحاس َ ْ ََ  p   q t s rL  قال أبو

ًا من أهل العربية واللغة بصريًوما علمت أحد: رجعف   ّا وإلا وهو يحظر أن تقرأ  ولا كوفياّ

َّيحسبنMـ ّ لأنه لم يأت إلا بمفعول واحد ل؛فمنهم من يقول هي لحن. هذه القراءة َ ْ ََL وممن ،

هو ضعيف وأجازه على ضعفه على أنه يحذف المفعول : وقال الفراء. ل هذا أبو حاتمقا

 .  <الأول

                            
  .٢/٢٧٧: والنشر ،٤٨٣تحبير التيسير، ص، و١٦٣ التيسير، ص:انظر)  ١(

 .١٩/٢١١: تفسير الطبري)  ٢(

 .٣/١٠١: إعراب القرآن)  ٣(



 ٥٦٧  

 .ونقل الشوكاني كلامه ولم يتعقبه

 القراءة بالياء متواترة نقلاً، وهي قراءة أهل الكوفة، ولها في العربية أوجه: 

 . هما المفعولانM p   q  r s  t Lأن يكون  > :الأول

 في الأرض حتى يطمعوا هم في مثل االلهلا يحسبن الذين كفروا أحدا يعجز : والمعنى

ُوأن يكون فيه ضمير الرسول لتقدم ذكره في قوله وأطيعوا . نى قوى جيدوهذا مع. ذلك َِ َ

َالرسول وأن يكون الأصل ُ لا يحسبنهم الذين كفروا معجزين، ثم حذف الضمير الذي هو : َّ

ّالمفعول الأول، وكان الذي سوغ ذلك أن الفاعل والمفعولين لما كانت لشيء واحد، اقتنع  ّ ّ

 . <بذكر اثنين عن ذكر الثالث 

ّ؛ لأن الحسبان MrLلا يحسبن الذين كفروا أنفسهم : على معنى: الثاني

 .ّيتعدى إلى مفعولين

M s rّ لا يحسبن محمد الكافرين : أي،صلى الله عليه وسلمأن يكون الفعل للنبي : الثالث 

tL. 

ًفهذه أوجه كلها صحيح في اللغة والمعنى، تدل على صحة هذه القراءة، مع ثبوتها تواترا 

 . الكوفةمن قراءة أهل

                            
 .٤/٥٦: فتح القدير: انظر)  ١(

 .٣/٢٥٢: الكشاف)  ٢(

 . ١٤٣-٢/١٤٢: ، والكشف٧/١١٦: علبيتفسير الث: انظر)  ٣(



 ٥٦٨  

 
 Mjp o n  m l k  q    r  t s: قوله تعالى، وهو وفيها فرع واحد

 w v u ~ } |  { z y xL.    ]١٨: الآية.[               

 أبو جعفر قرأ :Mpَنتخذ َ َّ ُLمن الباقونقرأ  بضم النون وفتح الخاء، و 

 .بفتح النون وكسر الخاء MqL :العشرة

 القراءة بفتح النون من الإمام الطبريّرجح  :MqL ووصف مكي القراءة ،

 .فها الإمام ابن عطيةَّبالضم بالقبح، وضع

 Mm l  p o n   q    r  t s  :ّ واختلفت القراء في قراءة قوله>: فقال الطبري

uLفقرأ ذلك عامة قراء الأمصار  :MqL،ويزيد بن ، سوى الحسن بفتح النون 

َنتخذMp: القعقاع، فإنهما قرآه َ َّ ُLَّفذهب الذين فتحوها إلى المعنى الذي بينَّاه في .  بضم النون َ
ِتأويله من أن الملائكة وعيسى ومن عبد من دون وا أن يكون ؤّ من المؤمنين هم الذين تبراالله ُ

 .هرُكِْ تعالى ذااللهّكان لهم ولي غير 

َذلك بضم النون فإنهم ووا ؤوأما الذين قر ن المعبودين في الدنيا  أ:وا معنى الكلام إلىهَُّجّ

 ..ّجل ثناؤه االله أن يكون كان لهم أن يعبدوا من دون االلهوا إلى ؤّإنما تبر

؛ قراءة من قرأه بفتح النون: وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب: قال أبو جعفر

ّ جل ثناؤه ذكر نظير هذه القصة االلهأن : والثانية. عليهاّإجماع من القراء :  إحداهن،لعلل ثلاث

 , + *    ( ) ' & % $ # " ! M: في سورة سبأ، فقال

- . / 0 1L  ]ُا سئلوا عن عبادة ، فأخبر عن الملائكة أنهم إذ]٤١- ٤٠: الآيتان

                            
 .٢/٣٣٣: ، والنشر٤٨٤تحبير التيسير، ص: انظر)  ١(



 ٥٦٩  

 فذلك يوضح M.  / 0 1L : من ولايتهم، فقالوا لربهمااللهوا إلى ؤّمن عبدهم تبر

ما كان :  بمعنىMm l   o npq r  u t sL: راءة من قرأ ذلكعن صحة ق

 هذه التي تدخل MtLأن العرب لا تدخل : والثالثة. ينبغي لنا أن نتخذهم من دونك أولياء

ما رأيت أخاك من رجل، وإنما : في الجحد إلا في الأسماء، ولا تدخلها في الأخبار، لا يقولون

 رجل، وقد دخلت ها هنا في الأولياء، وهي في ما رأيت من أحد، وما عندي من: يقولون

 . < ً كان وجها حسنًاMtLموضع الخبر، ولو لم تكن فيها 

َنتخذMp :وقرأ الحسن وأبو جعفر> : وقال مكي بن أبي طالب َ َّ ُ  r u t s L 
 .بضم النون وفتح الخاء

َنتخذ Mكانت لو : قال أبو عمرو َ َّ ُL  ُلحذفتMtLدونك   منأن نتخذ: ، فقلت الثانية

ُعلى بعد وقبح، وذلك لا يجوز عند البصريين؛ لأن : وأجازه الفراء والكسائي. أولياء ُ
MuLوإنما تدخل ، بمفعول على هذه القراءة واحد في معنى الجمع ليس MtL على 

ًما رأيت رجلا، فإن أردت النفي العام : الواحد الذي في معنى الجماعة، ألا ترى أنك تقول

ً في قراءة من ضم النون واحدا في معنى جماعة، ألا Mu L رجل، وليس ما رأيت من: قلت

ًما اتخذت أحدا وليا لي جاز أن تقول ما اتخذت من أحد وليا، لأن أحدا : ترى أنك لو قلت ًً

ًفي معنى الجماعة، أحدا من ولي لم يجز إذ ليس ولي في معنى الجماعة، فكذلك القراءة بضم 

 .قبل أولياء فافهمه MtLالنون، تقبح مع ثبات 

: ويتمكن على هذه القراءة عند من جوزها أن يكون المحشورون المسؤولون هم

  . < فتقول ذلك اهللالأصنام والأوثان، يحييها 

                            
 .٢٤٩-١٩/٢٤٨: تفسير الطبري)  ١(

 .٥١٩٣-٨/٥١٩٢: الهداية)  ٢(



 ٥٧٠  

اعترض . MtuL:  في قولهMtL دخول  هذه القراءةفُعِضُْوي  >:قال ابن عطية

 .  <بذلك سعيد بن جبير وغيره

إنما تدخل في هذا الباب في الأسماء إذا كان ) من (> أن : جعفر في قراءة أبيوجه الطعن

ا، ولا يجوز ما ً ما اتخذت من أحد ولي: ولا تدخل على مفعول الحال تقول،ً أولاًمفعولا

 .  <ا من وليًاتخذت أحد

قراءة أبي جعفر متواترة نقلاً، ونسبتها له نسبة اشتهار لا اقتصار . 

 :لقراءة بضم النون وفتح الخاء لها عدة أوجهوأما من حيث اللغة فا

 ،Mu tL :قوله:  الثاني، والمتعدية لاثنين، والأول همز ضمير المتكلمين أنها >: الأول

 .ما كان ينبغي أن نتخذ بعض أولياء، قاله الزمخشري:  للتبعيض، أيMtLوَ

مزيدة في  MtLً هو المفعول الثاني أيضا، إلا أن Mu tLأن :  من الأوجهالثاني

 . لا تزاد في المفعول الثاني، إنما تزاد في الأول)من(  هذا الوجه بأنفَِّعضُو. المفعول الثاني

 ودخلت «: اله ابن جني إلا أنه قالق.  في موضع الحالMu tLأن يكون : الثالث

 .»ا من وكيلًما اتخذت زيد: زيادة لمكان النفي المتقدم، كقولك )من(

 فظاهر هذا أنه جعل الجار والمجرور  >:على هذا الوجه فقالواعترض السمين الحلبي 

مزيدة، ولكنه يريد أن هذا المجرور هو » من«في موضع الحال، وحينئذ يستحيل أن تكون 

 في الحال وإن كانت منفية، وإنما )من(يدة فيه، إلا أنه لا تحفظ زيادة  مز)من( َالحال نفسه و

                            
 .٤/٢٠٤: المحرر الوجيز)  ١(

 .٢٤/٤٤٣: مفاتيح الغيب)  ٢(

 . ٣/٢٧٠: كشافال: انظر)  ٣(



 ٥٧١  

 .   <كحفظ زيادة الباء فيها على خلاف في ذل

وما نفاه السمين الحلبي ليس بلازم، فقد حكاه ابن جني وهو إمام، ومن حفظ حجة على 

من لم يحفظ، ووجه هذا التقدير في المعنى لا إشكال فيه، على أن فيما تقدم في الوجهين أعلاه 

 .كفاية

فقت وكون هذه القراءة على غير الأشهر والأقيس لا يردها ما دامت قد ثبتت رواية، ووا

 . أعلمواالله. المسموع الصحيح عن العرب، وإن لم يكن أصح ولا أفشى

                            
، وتفسير ٨/٩٢: ، والبحر المحيط٣/٢٧٠: لكشافا: وانظر. ٤٦٦-٨/٤٦٥: الدر المصون)  ١(

 .٥/٢٢٦: النيسابوري



 ٥٧٢  

 
 :وفيها فرعان

  قوله تعالى :MU ] \[ Z Y X W V 

c b  a ̀  _^   d    L.       ]١٠: الآية[.                          

        .M K JI H G F EM L   N  O  L:وقوله تعالى

                                                                                                                                                                               .]٦٦: الآية[

                                                                                                                                                         . ]٦٧: الآية[      . M S R QV U T  W   X L: وقوله تعالى

           

  حمزة وأبو عمرو ويعقوب قرأ :MdLو َ MOL 

: بحذف الألف في الحالين في الثلاثة، وابن كثير وحفص والكسائي وخلف : MXLوَ

 .بإثباتها في الحالين:  من العشرةبحذفها فيهن في الوصل خاصة، والباقون

 بحذف الألف من هذه الكلمات وصلاً ووقفا، أوالقراءة  الإمام الطبريّرجح ً :

 .ًبإثبات الألف وقفا، وحذفها وصلاً القراءة كاني الشوّرجحوً ووقفا، إثباتها وصلاً

، فقرأ ذلك عامة Mc b  dL: ّ واختلفت القراء في قراءة قوله >: الطبريفقال

، MN OL:  بإثبات الألف، وكذلكMdL: ّقراء المدينة، وبعض الكوفيين

M WXLأن ذلك في كل : ّوكان اعتلال المعتل في ذلك لهم.  في الوصل والوقف

ّسلمين بإثبات الألف في هذه الأحرف كلها، وكان بعض قراء الكوفة يثبت مصاحف الم

ًالألف فيهن في الوقف، ويحذفها في الوصل؛ اعتلالا بأن العرب تفعل ذلك في قوافي الشعر  ّ

                            
 .٣٤٨-٢/٣٤٧: ، والنشر٥١١تحبير التيسير، ص، و١٧٨التيسير، ص: انظر)  ١(



 ٥٧٣  

ومصاريعها، فتلحق الألف في موضع الفتح للوقوف، ولا تفعل ذلك في حشو الأبيات، فإن 

 .ًوس الآي تمثيلا لها بالقوافيؤّلفات؛ لأنهن رن فيها إثبات الأُهذه الأحرف حس

بحذف الألف من جميعه في الوقف والوصل، : ّوقرأ ذلك بعض قراء البصرة والكوفة

ًاعتلالا بأن ذلك غير موجود في كلام العرب إلا في قوافي الشعر دون غيرها من كلامهم، وأنها 

ّ لو لم تفعل ذلك فيها لم يصح الشعر، ًإنما تفعل ذلك في القوافي طلبا لإتمام وزن الشعر، إذ

ك ّهن مع ذل: ّوليس ذلك كذلك في القرآن؛ لأنه لا شيء يضطرهم إلى ذلك في القرآن، وقالوا

 . بغير ألفااللهفي مصحف عبد

قراءة من قرأه بحذف الألف في الوصل : وأولى القراءات في ذلك عندي بالصواب

ّ العرب، مع شهرة القراءة بذلك في قراء  ذلك هو الكلام المعروف من كلام؛ لأنوالوقف

؛ لأن علة ّثم القراءة بإثبات الألف فيهن في حالة الوقف والوصلالكوفة والبصرة، : المصرين

وإذا كانت العلة في . من أثبت ذلك في حال الوقف أنه كذلك في خطوط مصاحف المسلمين

 فالواجب أن تكون القراءة ًإثبات الألف في بعض الأحوال كونه مثبتا في مصاحف المسلمين

وغير جائز أن تكون العلة التي توجب قراءة . في كل الأحوال ثابتة؛ لأنه مثبت في مصاحفهم

ذلك على وجه من الوجوه في بعض الأحوال موجودة في حال أخرى، والقراءة مختلفة، 

ضع الفتح، وليس ذلك لقوافي الشعر بنظير؛ لأن قوافي الشعر إنما تلحق فيها الألفات في موا

ًوالياء في مواضع الكسر، والواو في مواضع الضم طلبا لتتمة الوزن، وأن ذلك لو لم يفعل  ّ

ّكذلك بطل أن يكون شعرا لاستحالته عن وزنه، ولا شيء يضطر تالي القرآن إلى فعل ذلك في  ً

 . <القرآن 

ًوحذفها وصلا، ًوقرأ ابن كثير والكسائي وابن محيصن بإثباتها وقفا  >:  الشوكانيقالو

، وهذه الألف هي التي تسميها النحاة ألف وهذه القراءة راجحة باعتبار اللغة العربية

                            
 . ٢٢٢-٢٠/٢٢١: تفسير الطبري)  ١(



 

: الإطلاق، والكلام فيها معروف في علم النحو، وهكذا اختلف القراء في الألف التي في قوله

M OLو َ MXLكما سيأتي آخر هذه السورة  > . 

 حذفها في الوصل ، أو إثباتها في الحالين:  أو،بحذف الألف في الحالين القراءة

َّأنه اتبع الخط، فهي في :  من أثبت الألف في الوصلوحجةقراءات متواترة نقلاً، كلها : خاصة

ُالمصحف الإمام وفي سائر المصاحف بالألف، وإنما كتبت بألف لأنها رأس آية، فأشبهت 

 .خبارالقوافي من حيث كانت كلها مقاطع الكلام، وتمام الأ

أنه أتى به على الأصل، إذ لا أصل للألف فيه كله، : وحجة من حذف الألف في الوصل

ُوفرق ما بين هذا والقوافي أن القوافي موضع وقف وسكون، وهذا لا يلزم فيه الوقف : ْ

 .والسكون

 .أنه اتبع الخط، فوقف على ما في خط المصحف: وحجة من أثبت الألف في الوقف

أنه أجرى الوقف مجرى الوصل، فحذف في الوقف : في الوقفوحجة من حذف الألف 

 .كما حذف في الوصل

 لأنها في المصحف كذلك وهو ؛من أثبت الألف في الوصل: )الحجة( علي في و أبوقال

رأس آية ورؤوس الآيات تشبه بالقوافي من حيث كانت مقاطع، فأما في طرح الألف في 

 .. وليس رؤوس الآي بقوافالوصل فإنه ذهب إلى أن ذلك في القوافي

 لأن الفواصل كالأسجاع ؛ الوقف عليها والأحسن،وهي كلها فصيحة مستعملة

                            
 . ٤/٣٠٦: فتح القدير)  ١(

 . ١٩٥-٢/١٩٤: الكشف: انظر)  ٢(

قبيل الرواية اللازمة، وإنما هو من باب استحسان ، وليس من &هذا الاستحسان اجتهاد منه )  ٣(

 : &الوقف في مباحث الوقف والابتداء، وقد قال ابن الجزري 
 = 

٥٧٤  



 ٥٧٥  

 . والأسجاع كالقوافي

 في الإمام بألف بعد النون، MdLوكتب > : قال محمد الطاهر بن عاشورو  

سجاع  لأن الفواصل مثل الأ؛ق للرعاية على الفواصل في الوقوفزيدت هذه الألف في النط

فهذه السورة بنيت على فاصلة الألف مثل .  لأن المتكلم أرادها كذلك؛ا عليهاًتعتبر موقوف

M W:  وقوله ،MN OLالقصائد المقصورة، كما زيدت الألف في قوله تعالى 

XL > . 

وزيادة الألف في مثل هذه المواطن من محاسن البلاغة عند العرب الذين نزل القرآن 

 .م أعلواالله. بلغتهم

 

 

                             
= 

َوليس  َْ ْ القرآن من وقف يجب فيَ َ ِْ َ ٍ ِْ ُ ْولا حرام غير ماله سبب. :.ِْ ُ َ ََ َ َ َ َ ْ ََ ٍ َ 

  ).٩٩(، البيت رقم ٣٧طيبة النشر في القراءات العشر لابن الجزري، ص: متن: انظر  

 .٤٧٠-٥/٤٦٩: حجة للفارسيال: انظر)  ١(

 .٢١/٢٨٢: التحرير والتنوير)  ٢(



 ٥٧٦  

 تعالىقوله  :M FM L K J I H G  L.      

                                                                                                                                             .]٣٣: الآيةمن [

فرجع  قرأ نافع وعاصم وأبو: MFLبفتح القاف، وقرأ الباقون  

َوقرنM :من العشرة ْ ِ َLبالكسر . 

 القراءة بكسر القاف في الإمام الطبريّرجح  :MFLفقال : 

، فقرأته عامة قراء المدينة وبعض MFG HL: ّ واختلفت القراء في قراءة قوله>

ذلك رأ ذلك كواقررن في بيوتكن، وكأن من ق:  بفتح القاف، بمعنىMFL: الكوفيين

        Mu:  وهي مفتوحة، ثم نقلها إلى القاف، كما قيل)اقررن(حذف الراء الأولى من 

vL ]فظللتم، فأسقطت اللام الأولى وهي مكسورة ، ثم : وهو يريد ]٦٥: الواقعة، من الآية

 .نقلت كسرتها إلى الظاء

َوقرنM: وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة والبصرة ْ ِ َLكن أهل وقار : نى بكسر القاف، بمع

 .M H GLوسكينة 

؛ لأن ذلك إن كان من الوقار  أولى عندنا بالصواب- وهي الكسر في القاف-وهذه القراءة 

ًوقر فلان في منزله فهو يقر وقورا، : على ما اخترنا، فلا شك أن القراءة بكسر القاف؛ لأنه يقال

ِيزن زن): (وزن(ن كما يقال م) قر: (، فإذا أمر منه قيل)تفعل(فتكسر القاف في  ، ومن )ِ

ِيعد عد): (وعد( ِ.( 

ظلت أفعل : اقررن؛ لأن من قال من العرب: وإن كان من القرار، فإن الوجه أن يقال

لم : ، فأسقط عين الفعل، وحول حركتها إلى فائه في فعل وفعلنا وفعلتمذا، وأحست بكذاك

                            
 .٢/٣٤٨: ، والنشر٥١٢تحبير التيسير، ص، و١٧٩التيسير، ص: انظر)  ١(



 ٥٧٧  

مًا، فليس الذي اعتل به من ًظل قائما ولا تظل قائ: يفعل ذلك في الأمر والنهي، فلا يقول

ظلت وأحست، :  في ظللت وأحسستذلك بقول العرباعتل لصحة القراءة بفتح القاف في 

ًبعلة توجب صحته، لما وصفت من العلة، وقد حكى بعضهم عن بعض الأعراب سماعا 

ًينحططن، فإن يكن ذلك صحيحا فهو أقرب إلى أن يكون : ينحطن من الجبل، وهو يريد: منه

 . <هل هذه القراءة من الحجة الأخرى حجة لأ

 من القرار: ووجه القراءة بالفتح ، نقلاً متواترتان-بالفتح والكسر- القراءتان، 

  حركتها على القافيتوألق  لثقل التضعيف،؛فحذف الراء الأولى) اقررن: (والأصل فيه

 في لغة ، على الأصل بفتح الراء}رنَواقر{ :ودليل هذا التأويل قراءة. )وقرن: (فصارت

ًقررت أقر قرار: من يقول  .اّ

 :يته ابن مالك في ألفقال

ِظلت وظلـت في ظللـت اسـتعملا ِوقــرن في اقــررن وقــرن نقــلا .:.  ُ ُِ َ َْ ْ ِْ ْ َ  

وكان أشياخنا من أهل العربية ينكرون هذه القراءة وهي جائزة عندنا : قال أبو عبيدة> 

  .M u     L >: مثل قوله

 النفس في توجيه قراءة الفتح، ودفع الاعتراض عنها بما لا مزيد  السمين الحلبيطالوأ

 في -بكسر الراء الأولى-  من قررت رٌمَْأنه أ: جهين، أحدهماالفتح فمن و  أما>: &عليه، فقال 

                            
 . ٢٠/٢٥٩: تفسير الطبري)  ١(

 .٣/٤٦١: زاد المسير: انظر. #بي بن كعب أُ: وهي قراءة شاذة، مروية عن)  ٢(

: البغويو ،٤/٣٩٩: ، والماوردي٨/٣٤: ، والثعلبي٣٩٨-٣/٣٩٧:  زمنينتفسير ابن أبي: انظر)  ٣(

 .٢٥/١٦٧: ، ومفاتيح الغيب٣/٤٦١: ، وزاد المسير٣/٦٣٦

 .٧٩ألفية ابن مالك، ص)  ٤(

 .٨/٣٤: تفسير الثعلبي)  ٥(



 ٥٧٨  

ا ونقلت حركة الراء ًفاجتمع راءان في اقررن، فحذفت الثانية تخفيف. المكان أقر به بالفتح

فعن؛ فإن : ووزنه على هذا. لى القاف، فحذفت همزة الوصل استغناء عنها فصار قرنالأولى إ

المحذوف الراء الأولى؛ لأنه لما نقلت : وقيل. المحذوف هو اللام لأنه حصل به الثقل

: حركتها بقيت ساكنة، وبعدها أخرى ساكنة فحذفت الأولى لالتقاء الساكنين، ووزنه على هذا

أبدلت الراء الأولى ياء ونقلت حركتها إلى «: وقال أبو علي. لعينفلن؛ فإن المحذوف هو ا

فهذه ثلاثة أوجه في توجيه أنها أمر من . » القاف، فالتقى ساكنان، فحذفت الياء لالتقائهما

 .قررت بالمكان

 لاجتماعها، )القارة(ومنه . يقار كخاف يخاف إذا اجتمعأنها أمر من قار : والوجه الثاني

 .ا فلنًووزنه على هذا أيض. )خفن(ـقرن ك: لتقاء الساكنين فقيلفحذفت العين لا

 :هم تكلم في هذه القراءة من وجهينإلا أن بعض

ه بالكسر قررت بالمكان بالفتح أقر به بالكسر وقرت عين: يقال: قال أبو حاتم: أحدهما

 الفتح أنه قد جمع في كل منهما:  بالفتح؟ والجواب عن هذا)وقرن(تقر بالفتح، فكيف يقرأ 

 .وقد تقدم ذلك في سورة مريم. والكسر، حكاه أبو عبيد

الأمر منه اقررن، إلا  قررت بالمكان بالكسر أقر به بالفتح، وأن: نا أنه يقالمَّْلسَ: الثاني

 وبابه؛ لأن )ظلت(فيفة، ولا يجوز قياسه على قولهم أنه لا مسوغ للحذف؛ لأن الفتحة خ

 .رة فحسن الحذف، وأما هنا فالتضعيف فقطالتضعيف والكس: هناك شيئين ثقيلين

 .أن المقتضي للحذف إنما هو التكرار: والجواب

اغضضن : ويؤيد هذا أنهم لم يحذفوا مع التكرار ووجود الضمة، وإن كانت أثقل نحو

   M ̀ a: قال تعالى. لكن السماع خلافه. غضن: أبصاركن، وكان أولى بالحذف فيقال

b c d L  ]إنه  «:الدين بن مالك قال على أن الشيخ جمال .]٣١ :، من الآيةالنور

. إن هذه القراءة إنما هي من قار يقار بمعنى اجتمع: أو تقول» يحذف في هذا بطريق الأولى



 ٥٧٩  

وهو وجه حسن بريء من التكلف، فيندفع اعتراض أبي حاتم وغيره، لولا أن المعنى على 

 . < الأمر بالاستقرار لا بالاجتماع

 واالله. ًلها صحيحة لغة ومعنى، تدل على صحة قراءة الفتح، مع ثبوتها تواترافهذه أوجه ك

   .أعلم

 

                            
 .١٢٢-٩/١٢٠: الدر المصون)  ١(



 ٥٨٠  

 

  ~ � ¡ ¢} | {  M:قوله تعالىوهو  وفيها فرع واحد،
£L.        ]٤٩: الآية.[                                                                                        

  أ ابن كثير وورش وهشامقر :Mَيخ  بفتح الخاء وتشديد Lَونمُِّصَ

بالإسكان : باختلاس فتحة الخاء وتشديد الصاد، وأبو جعفر: الصاد، وقالون وأبو عمرو

ِّخصيMَ: والتشديد ًوالنص عن قالون بالإسكان أيضا، وحمزة بإسكان الخاء . Lَونمُْ

ُيخصمM: وتخفيف الصاد ِ ْ وهم عاصم ويعقوب وابن ذكوان والكسائي : ، والباقونLَونَ

 .بكسر الخاء وتشديد الصاد: وخلف

الإسكان والتشديد، ونعتها بالفساد والرداءة،  طعن الزجاج في قراءة 

 . الواحدي فتح الخاء مع تشديد الصاددََّوَواستشكلها الشوكاني، وج

سكون الخاء والصاد مع تشديد الصاد  :أوجه أربعة M£Lفي > : فقال الزجاج

يروي قراءة أهل المدينة يذهب إلى  د الأربعة وأردؤها، وكان بعض منفسوهو أعلى جمع بين ساكنين، 

 .}إلى بارئكم{ :كما لم يضبط عن أبي عمرو، أن هذا لم يضبط عن أهل المدينة

 . <والقول كما قال، ا وهي فتحة الخاءًوإنما زعم أن هذا تختلس فيه الحركة اختلاس

 لأن الأصل ؛وأجود القراءة فتح الخاء مع تشديد الصاد> : وقال الواحدي

، فألقيت حركة الحرف المدغم وهو التاء على الساكن الذي قبله وهو الخاء، )يختصمون(

ومن قرأ بكسر الخاء حركه بالكسر لالتقاء الساكنين، وقرأ أهل المدينة بالجمع بين ساكنين، 

 . <هاؤوهو أفسد الوجوه وأرد: الزجاجقال 

                            
 .٢/٣٥٤: ، والنشر٥٢٤تحبير التيسير، صو ،١٨٤ التيسير، ص:انظر)  ١(

 .٢٩٠-٤/٢٨٩: معاني القرآن وإعرابه)  ٢(

 .٣/٥١٥: طالوسي)  ٣(



 ٥٨١  

:  وروي عن أبي عمرو وقالون..M£Lوقد اختلف القراء في > : قال الشوكانيو

  . < وهي قراءة مشكلة؛ لاجتماع ساكنين فيهاأنهما قرءا بتسكين الخاء وتشديد الصاد، 

 بالإسكان والتشديد القراءة :Mَِّخصي بها الإمام َّوصَ متواترة نقلاً، وقد Lَونمُْ

 ¢M: واختلفت القراء في قراءة قوله> : الطبري، ولخص أوجه هذه القراءات، فقال

£Lفقرأ ذلك بعض قراء المدينة ، :M¢ َِّخصي  بسكون الخاء وتشديد Lَونمُْ

ًيختصمون، ثم أدغم التاء في الصاد، فجعلها صادا : الصاد، فجمع بين الساكنين، بمعنى

 ¢M:  سكونها في الأصل وقرأ ذلك بعض المكيين والبصريينمشددة، وترك الخاء على

َيخ : وقرأ ذلك بعض قراء الكوفة.. يختصمون: خاء وتشديد الصاد بمعنى بفتح الLَونمُِّصَ

M£L بكسر الخاء وتشديد الصاد، فكسروا الخاء بكسر الصاد وأدغموا التاء في 

ُيخصمM: وقرأ ذلك آخرون منهم. الصاد وشددوها ِ ْ ون الخاء وتخفيف الصاد،  بسكLَونَ

ُيفعلون(بمعنى  ِْ  ..من الخصومة) َ

واب من القول في ذلك عندنا أن هذه قراءات مشهورات، معروفات في قراء َّوالص

 . <الأمصار، متقاربات المعاني، فبأيتهن قرأ القاريء فمصيب 

ِّخصيMَ: من قال> : قال أبو علي  .مدغم جمع بين الساكنين الخاء والحرف الLَونمُْ

ّومن زعم أن ذلك ليس في طاقة اللسان ادعى ما يعلم فساده بغير استدلال ّ ّ> . 

 . أعلمواالله. فثبت بذلك صحة هذه القراءات رواية ودراية

                            
 .٤٢٩-٤/٤٢٨: فتح القدير)  ١(

 .٥٣٠-٢٠/٥٢٩: تفسير الطبري)  ٢(

 .٦/٤٢: الحجة للفارسي)  ٣(



 ٥٨٢  

 

               .]٩٤: الآية[   .M{|     }   L: قوله تعالى وهو واحد،وفيها فرع 

  حمزةرأق  :M| َيزفون ُّ ِ ُL :من بضم الياء وكسر الزاي، والباقون 

 . بفتح الياء وكسر الزايM}L :العشرة

 القراءة بضم الياء وكسر الزاي من الإمام الطبريّرد  : M}Lفقال : 

ّاختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء المدينة :  M | {}L:  وقوله>

:  بفتح الياء وتشديد الفاء، من قولهمM | {}L: ّالبصرة، وبعض قراء الكوفةو

ّزفت النعامة، وذلك أول عدوها، وآخر مشيها ِ َّ َ  .. 

َيزفونM: وقرأ ذلك جماعة من أهل الكوفة ُّ ِ ُLفهو ) أزف: ( بضم الياء وتشديد الفاء، من

ْزففت، : ّوكان الفراء يزعم أنه لم يسمع في ذلك إلا. يزف َ : ّلعل قراءة من قرأه: ويقولَ

Mَيزفون ُّ ِ ُLُأطردت الرجل:  بضم الياء من قول العرب ْ َ إذا أنت : ًأي صيرته طريدا، وطردته: ْ

َيزفونM اذهب عنا، فيكون :خسئته إذا قلت ُّ ِ ُLوا على هذه الهيئة بمنزلة المزفوفة ؤجا:  أي

: ظهرت حمده، وهو محمدإذا أ: أحمدت الرجل: كما تقول. على هذه الحالة، فتدخل الألف

 : َّوأنشدني المفضل: ر حمده، قالإذا رأيت أمره إلى الحمد، ولم تنش

ــة ــسود جذاع ــصين أن ي ــى ح َتمن َ ٌ َ َُ ِ ُ ْ ََ ْ َّ َفأمسى حـصين قـد أ .:.  َ ْ َ ٌ َ ُْ َ ْ ْذل وأقهَـراَ َ َ َّ َ   

ِأقهر، وإنما هو قهر، ولكنه أراد صار إلى حال قهر: فقال ُ.. 

                            
 .٢/٣٥٧: والنشر ،٥٢٨تحبير التيسير، ص، و١٨٦ التيسير، ص:انظر)  ١(

:  الطويل، نسبه له الشيباني في كتاب الجيم وهو من بحر.البيت للمخبل السعدي يهجو الزبرقان)  ٢(

، ٢/٨٠١: والجوهري في الصحاح، )هـ ق ر: ( مادة،٥/٢٥٧: ، والأزهري في التهذيب٣/١٣١

:           ، مادة٥/١٢٠: ، وابن منظور في اللسان١/٣٠٩: ده في المحكمـوابن سي، )ق هـ ر: (مادة

 .٤/٣٠٩:  صحة قراءة حمزةاستشهد به الزجاج في معاني القرآن علىو ). ق هـ ر(



 ٥٨٣  

؛ لأن ذلك قراءة من قرأه بفتح الياء وتشديد الفاء: ذلك عندناوالصواب من القراءة في 

 . <ّهو الصحيح المعروف من كلام العرب، والذي عليه قراءة الفصحاء من القراء 

متواترة نقلاً، ونسبتها إليه نسبة اشتهار بضم الياء وكسر الزاي قراءة حمزة . 

الإسراع في : يرجع إلى معنى واحد، وهووكلا القراءتين  ،ضم الياء وفتحها لغتان و

 . <زفيف النعام، وذلك أول عدوه : وأصله من> ، المشي

  حمله : أزف بعيره، أي: من يحملون غيرهم على الزفيف،: بالضم معناه: وقيل

، فالمفعول محذوف، كأنهم حملوا دوابهم على الإسراع في على الزفيف وهو الإسراع

  .المشي

 . أعلمواالله .ًن بعضهم يزف بعضا لتسارعهم إليهكأ: وقيل

 

                            
 .٦٩-٢١/٦٧: تفسير الطبري)  ١(

: ، وتفسير القرطبي٢٦/٣٤٢: ، ومفاتيح الغيب٤/٣٥: ، والبغوي٨/١٤٩: تفسير الثعلبي: انظر)  ٢(

١٥/٩٥. 

: ، والدر المصون٩/١١١: ، والبحر المحيط٣/١٢٩: ، والنسفي٣/١٤٦: تفسير السمرقندي: انظر)  ٣(

 .٢٣/١٤٤: وير، والتحرير والتن٩/٣٢٠

 .٩/٦١٢٨: الهداية)  ٤(

، والدر ١٥/٩٥: ، وتفسير القرطبي٢٦/٣٤٢: ، ومفاتيح الغيب٤/٤٧٩: المحرر الوجيز: انظر)  ٥(

 .١٢/١١٨: ، وروح المعاني٤/٤٦١: ، وفتح القدير٩/٣٢٠: المصون

 .٥/٥٦٩: ، وتفسير النيسابوري٢٦/٣٤٢: ، ومفاتيح الغيب٤/٣٥: تفسير البغوي: انظر)  ٦(

 .٧/١٩٨: ، وأبي السعود٥/١٤: ، وتفسير البيضاوي٤/٥٠: الكشاف: انظر)  ٧(



 ٥٨٤  

 
                                                                                                              .]٥٦: الآية[M� ¡£¢ L: قوله تعالى:  وهووفيها فرع واحد،

         

 أ حمزة والكسائيقر :M� ًسلفا ُ ُL بضم السين واللام، وقرأ 

 .بفتحهما:  من العشرةالباقون

 السين واللام القراءة بفتح الإمام الطبريّرجح  :M¡Lفقال : 

 �M: رّاء الكوفة غير عاصمّ اختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة ق>

ًسلفا ُ ُL ّمن الناس، وهو المتقدم ) سليف(ً بضم السين واللام، توجيها ذلك منهم إلى جمع

مضى سليف : ّوحكى الفراء أنه سمع القاسم بن معن يذكر أنه سمع العرب تقول. أمام القوم

  بفتح السينM�  ¡L: ّوقرأته عامة قراء المدينة والبصرة وعاصم. من الناس

  .واللام

 ..الجماعة والواحد، والذكر والأنثى: ًوإذا قرئ كذلك احتمل أن يكون مرادا به

؛ لأنها اللغة بفتح السين واللام: قراءة من قرأه: وأولى القراءات في ذلك بالصواب

 من لغات االله بها كتاب الجوداء، والكلام المعروف عند العرب، وأحقّ اللغات أن يقرأ

 . < ها فيهملعرب أفصحها وأشهرا

 ًثلاثة أوجهأما من حيث اللغة فتحتمل . القراءة بضم السين واللام متواترة نقلا: 

ِسليف(أنها جمع : أحدها ُ كرغيف ورغف، أي)َ ُ ًسلفا واحدها : ويقال. فريق قد سلف: َِ

                            
 .٢/٣٦٩: ، والنشر٥٤٩تحبير التيسير، ص، و١٩٧ التيسير، ص:انظر)  ١(

 .٦٢٣-٢١/٦٢٢: تفسير الطبري)  ٢(



 ٥٨٥  

 . قطعة: سلفة من الناس، أي

 . )مضى سليف من الناس: ( قولهاوحكي عن العرب

ِسالف(أنها جمع : والثاني ُ، كصابر وصبـُر)َ َِ. 

ٍسلف(أنها جمع : والثالث َ ُ كأسد وأسد، وخشب وخشب، يقال)َ َُ َ ُ َُ  -بضم اللام-ُسلف : َ

ُف سلوفا، فهو سلف، أيُيسل  .متقدم: ًُ

 .جميع من قد مضى من الناس: والمعنى هنا

ح، ولا يشترط  أشار إلى أن الفتح أفصح، مما يدل على أن غيره فصي&والطبري 

لموافقة العربية الأفصح والأقيس، بل يكفي أن توافق القراءة الصحيح المسموع بعد صحتها 

 . أعلمواالله. ًتواترا

                            
ابن تفسير ، و٥/٦٠: ، والمحرر الوجيز٤/٢٥٩: ، والكشاف٣/٢٦١: تفسير السمرقندي: انظر)  ١(

: ، وتفسير النيسابوري٩/٦٠٠: ، والدر المصون٩/٣٨٤:  ، والبحر المحيط٢/٢٦١: جزي

 .٢٥/٢٣٥: ، والتحرير والتنوير٦/٩٠

 .٩/٦٠٠:  والدر المصون،٥/١١٠:  والسمعاني،٨/٣٤٠: تفسير الثعلبي: انظر)  ٢(

 .٨/٥٠: ، وتفسير أبي السعود٩/٦٠٠: ، والدر المصون٥/٩٣: تفسير البيضاوي: انظر)  ٣(

، ومفاتيح ٤/٨١: ، وزاد المسير٥/٢٣٢: تفسير الماورديو ،٢/٢٦٠:  الكشف لمكي:نظرا)  ٤(

: ، وروح المعاني٨/٥٠: ، وتفسير أبي السعود٩/٦٠٠: ، والدر المصون٢٧/٦٣٨: الغيب

١٣/٩١. 



 ٥٨٦  

 
 ! " # $ % & ' ) ( M: قوله تعالى:  وهووفيها فرع واحد،

* +     .        - ,L.        ]١٤: الآية[.                                                            

  قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف :Mيزِجْنَِل +L ،بالنون 

 .ًبالياء، وأبو جعفر بضمها وبفتح الزاي فتنقلب الياء بعدها ألفا:  من العشرةوالباقون

جعفر أبيقراءة  الإمام الطبريّ لم يجوز  :Mَليجزى ْ ُ ِ +L ،واستبعدها مكي ،

وحكى عن سيبويه والبصريين عدم جواز مثلها في كلام العرب، بل وصفها بالشذوذ في النظر 

 .والقياس

ّ، فقرأه بعض قراء المدينة  M * +  L :ّ واختلفت القراء في قراءة قوله>: فقال الطبري

 . أنه يجزيهم ويثيبهماالله بالياء على وجه الخبر عن M*L: والبصرة والكوفة

 عن االله بالنون على وجه الخبر من LيزِجْنَِلM: ّوقرأ ذلك بعض عامة قراء الكوفيين

 .نفسه

َليجزىM: ُوذكر عن أبي جعفر القارئ أنه كان يقرؤه ْ ُ ِ +L على مذهب ما لم يسم ّ

ضمار ًليجزي الجزاء قوما، بإ: ، إلا أن يكون أرادوهو على مذهب كلام العرب لحنفاعله، 

َليجزىM: ًالجزاء، وجعله مرفوعا ْ ُ ِLفيكون وجها من القراءة، وإن كان بعيدا ً ً. 

أن قراءته بالياء والنون على ما ذكرت من قراءة : والصواب من القول في ذلك عندنا

 .ّالأمصار جائزة بأي تينك القراءتين قرأ القارئ

                            
 .٢/٣٧٢: ، والنشر٥٥٤تحبير التيسير، ص، و١٩٨التيسير، ص: انظر)  ١(



 ٥٨٧  

أنه خلاف : عنيين، أحدهما لمفأما قراءته على ما ذكرت عن أبي جعفر فغير جائزة عندي

ًلما عليه الحجة من القراء، وغير جائز عندي خلاف ما جاءت به مستفيضا فيهم ّ. 

بعدها من الصحة في العربية إلا على استكراه الكلام على غير المعروف من : والثاني

 . <وجهه 

َليجزىM: وروي عن عاصم أنه قرأ> : وقال مكي بن أبي طالب ْ ُ ِ +L قوم( بنصب( 

 .ًوهذا بعيد جدا، لم يجزه سيبويه ولا جميع البصريين. والفعل لما لم يسم فاعله

فيقيم المصدر مقام ما لم يسم فاعله . )ًليجزي الجزاء قوما(: وإنما تقديره عنده  

 . وهو شاذ في النظر والقياس،ويضمره وينصب الاسم المقصود بالمعنى

ًشرب الضرب زيدا: (ز النحويونجُِولم ي ُ َ ِ ولو جاز هذا ، )زيد(ونصب ) الضرب(برفع ) ُ

 . <  ولكن لا يجيزونه إلا في شعر على بعد،لجازت هذه القراءة

 قراءة أبي جعفر :Mَليجزى ْ ُ ِ +L متواترة نقلاً، ونسبتها له لا تجعلها آحادية؛ 

 .لأنها نسبة اشتهار لا اقتصار

نائب الفاعل على أن : النصب بM+Lَعلى البناء للمفعول، و : ووجهها من حيث اللغة

ليجزى : التقدير: وقيل ،ًليجزى الجزاء قوما: ، والتقدير}يجزي{مصدر مأخوذ من فعل 

فيقيم المصدر مقام ما لم يسم فاعله، ويضمره وينصب الاسم  >، ًالخير أو الشر قوما

                            
 .٦٨-٢٢/٦٧: تفسير الطبري)  ١(

 .٦٧٧٧-١٠/٦٧٧٦: هدايةال)  ٢(

، وتفسير أبي ٥/٨٣: ، والمحرر الوجيز٤/٢٨٩: ، والكشاف٨/٣٦٠: تفسير الثعلبي: انظر)  ٣(

 .٢٥/٣٤٢: ، والتحرير والتنوير٥/٨: ، وفتح القدير٨/٧١: السعود

 .٥/١٠٧: تفسير البيضاوي: انظر)  ٤(



 ٥٨٨  

 بنون واحدة قراءةال على M | } ~    L: ، نظيره <المقصود بالمعنى 

 . مشددةوجيم

  وليس هذا من إنابة المصدر الذي هو مفعول > : بن عاشورقال محمد الطاهر 

   وهو في )أعطى(ً وقد منعه نحاة البصرة بل جعل المصدر مفعولا أول من باب ،مطلق

، وإنابة المفعول الثاني في باب كسا وأعطى متفق على )جزى(المعنى مفعول ثان لفعل 

النجم، [   Mà  á  â   ãL :بة المفعول الأول كقوله تعالى وإن كان الغالب إنا،جوازه

 .  < ]٤١: الآية

 : القائم مقام الفاعل ثلاثة أوجهوفي> 

: ليجزى هو أي: ضمير المفعول الثاني عاد الضمير عليه لدلالة السياق تقديره: أحدها

: ونظيره. يقوم مقام الفاعل بلا خلاف) أعطى(والمفعول الثاني من باب . اًالخير قوم

 ).اًالدرهم أعطي زيد(

وفيه . ليجزى الجزاء: أن القائم مقامه ضمير المصدر المدلول عليه بالفعل أي: الثاني

 .نظر؛ لأنه لا يترك المفعول به ويقام المصدر ولا سيما مع عدم التصريح به

وفيه حجة للأخفش والكوفيين، حيث . أن القائم مقامه الجار والمجرور: الثالث

 . < ن نيابة غير المفعول به مع وجودهيجيزو

إلا > : جعفر لها وجه صحيح في اللغة، وقد أشار له الإمام الطبري بقولهقراءة أبي : إذن

                            
 .١٠/٦٧٧٦: الهداية)  ١(

 .٢/٣٢٤: ، والنشر٤٦٧تحبير التيسير، صو ،١٥٥التيسير، ص : انظر.وهي قراءة ابن عامر وشعبة ) ٢(

 .٣٤٣-٢٥/٣٤٢: التحرير والتنوير)  ٣(

 .٦٤٦-٩/٦٤٥: الدر المصون)  ٤(



 ٥٨٩  

ًليجزي الجزاء قوما، بإضمار الجزاء، وجعله مرفوعا: أن يكون أراد ً :Mَليجزى ْ ُ ِL فيكون 

ًوجها من القراءة، وإن كان بعيدا ً> . 

ً الوجه صحيحا؛ إذ لا يشترط للقراءة موافقة الأقيس د ما داملا يضر البع: أقول

ًوالأفشى، ما دام الوجه صحيحا مسموعا  . أعلمواالله. ً

 

 



 ٥٩٠  

 

M Á À¿  ¾ ½   Â   ÄÃ:قوله تعالى: وهو وفيها فرع واحد،
ÅL    .     ]٤: الآية.[                                                                                         

أبو جعفر قرأ  :MِاترَجَُالحLمن العشرة بفتح الجيم، والباقون : 

MÂLبضمها . 

 القراءة بفتح الجيم من الإمام الطبريّرد  :MÂLمرقندي َّ، ووصفها الس

 .بالشذوذ

َحجر، ثم تجمع الحجر فيقال: ع حجرة، والثلاثجم:  MÂL> : فقال الطبري ُ :

ْحجرات، وقد تجمع بعض العرب الحجر َحجرات و ّبفتح الجيم، وكذلك كل ) حَجرات: (ُ

ٍفعل(جمع كان من ثلاثة إلى عشرة على  َ ثانيه، والرفع أفصح بفتح ) َفعلات(يجمعونه على ) ُ

 ..وأجود

ّبضم الحاء : ّته قراء الأمصارفقرأ: MÁ ÀÂ L: ّواختلفت القراء في قراءة قوله

بضم الحاء وفتح الجيم، على ما : ، سوى أبي جعفر القارئ، فإنه قرأMÂLوالجيم من 

ْوصفت من جمع الحجرة حجر، ثم جمع الحجر ُ َ ُ ُحجرات: (ُ ُ.( 

 . < لما وصفت قبل ؛الضم في الحرفين كليهما: والصواب من القراءة عندنا

، وقرأه العامة  بنصب الجيمLِاترَجَُالحM: شاذال في ئوقر> : وقال السمرقندي

 . <بالضم، ومعناهما واحد 

                            
 .٢/٣٧٦: ، والنشر٥٦٢تحبير التيسير، ص: انظر)  ١(

 . ٢٨٥-٢٢/٢٨٢: تفسير الطبري)  ٢(

 . ٣/٣٢٤: تفسير السمرقندي)  ٣(



 ٥٩١  

الفتح والضم لغتان: وقيل.  قراءة أبي جعفر بفتح الجيم قراءة عشرية متواترة ،

، والفتح أخف من الضم، وإن كان السكون ً استثقالا للضمتين؛للتخفيفالفتح : وقيل

، ونقلها عن العرب، لكنه  لغة أقر بصحة هذه القراءة&ي أخف منهما، و الإمام الطبر

وليس ذلك بلازم، بل تكفي صحة الوجه في العربية إذا ثبتت . جعل الأكثر أولى في القراءة

 . أعلمواالله. القراءة رواية

 

                            
: ، والبحر المحيط١٦/٣١٠: ، والقرطبي٤/٢٥٥:  والبغوي،٩/٧٦: تفسير الثعلبي: انظر)  ١(

 .١٠/٦: ، والدر المصون٩/٥١١

 .٥/٧١: ، وفتح القدير١٦/٣١٠: تفسير القرطبي: انظر)  ٢(



 ٥٩٢  

 
   ]٥٠: الآية[  .M< ;  >=L :قوله تعالى:  وهووفيها فرع واحد،

 نافع وأبو جعفر وأبو عمرو ويعقوبقرأ  :M=  > L بضم اللام 

 ساكنة في موضع الواو، وإدغام التنوين فيها، وأتى قالون بعد ضمة اللام بهمزة بحركة الهمزة

 .يكسرون التنوين ويسكنون اللام ويحققون الهمزة بعدها : من العشرةوالباقون

 على مذهب أبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب ثلاثة M>L: داء بقولهويجوز في الابت

بضم اللام } لولى{: بإثبات همزة الوصل وضم اللام بعدها، والثاني} ألولى{: أحدها: أوجه

وحذف همزة الوصل قبلها استغناء عنها بتلك الحركة، وهذان الوجهان جائزان في ذلك 

بإثبات همزة الوصل وإسكان } ولىألأ{: وشبهه في مذهب الوصل ورش وحمزة والثالث

اللام وتحقيق همزة فاء الفعل بعدها، وكذلك يجوز في الابتداء بهذه الكلمة على مذهب قالون 

بإثبات وهمزة الوصل وضم اللام وهمزة ساكنة على الواو، } لىلُؤأ{: ًثلاثة أوجه أيضا

وجه أبي عمرو ك} الأولى {َبضم اللام وحذف همزة الوصل وهمز الواو، و} لىؤلُ{وَ

   .الثالث

 في كسر التنوين وإسكان اللام وتحقيق الهمزة قراءة الإمام الطبريحّرج : 

M =>Lوحكى ابن جزي تضعيفها عن المزني والمبرد ،. 

ّ واختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء المدينة وبعض > :فقال الإمام الطبري ّ

ُادا لوعMَ: ّقراء البصرة  كأنها M>L بترك الهمز وجزم النون، حتى صارت اللام في Lىلًَ

ًلام مثقلة، والعرب تفعل ذلك في مثل هذا، حكي عنها سماعا منهم قم : ، يريد)قم لان عنا: (ُ

صم اثنين، : ، وكذلك تقول)الآن(ّالآن، جزموا الميم لما حركت اللام التي مع الألف في 

                            
 .٤١٣-١/٤١٠: ، والنشر٥٦٨تحبير التيسير، ص، و٢٠٥-٢٠٤التيسير، ص: انظر)  ١(



 ٥٩٣  

 .صُم الاثنين: يريدون

وا ذلك بإظهار النون وكسرها، وهمز ؤفإنهم قر: ء الكوفة وبعض المكييناّوأما عامة قر

M>L على اختلاف في ذلك عن الأعمش، فروى أصحابه عنه غير القاسم بن معن 

وأما القاسم بن معن فحكى عنه عن الأعمش أنه وافق في قراءته . موافقة أهل بلده في ذلك

 .ذلك قراء المدنيين

؛ لأن ذلك هو الفصيح ما ذكرنا من قراءة الكوفيين: لك عندناوالصواب من القراءة في ذ

من كلام العرب، وأن قراءة من كان من أهل السليقة فعلى البيان والتفخيم، وأن الإدغام في 

. ع فيه لمن كان ذلك سجيته وطبعه من أهل البواديَّحرف وترك البيان إنما يوسمثل هذا ال

رّوا أفصح القراءات وأعذبها وأثبتها، وإن كانت الأخرى دون فإن حكمهم أن يتحَّلوَُفأما الم

    .  <جائزة غير مردودة

، M>L في لام M=L بإدغام تنوين M=  > L:  وقرأ نافع >:وقال ابن جزي

 .وضعف المزني والمبرد هذه القراءةبحذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام، 

 وإسكان M=Lالأصل بكسر تنوين على : وهمز قالون الأولى دون ورش، وقرأ الباقون

 . M>L >  لام 

  القراءة بالنقل والإدغام قراءة متواترة من حيث الرواية، وهي قراءة أهل المدينة

وأهل البصرة، ومن قرأتها الإمام أبو عمرو البصري، وهو عربي صريح، وإمام لغة، فما كان 

 .له أن يقرأ بما يخالف العربية

 النقل، وإنما جعل التنوين وتحقيق الهمز أشهر وأفصح، ولا ترد  لم ينكر&والطبري 

                            
 . ٢٢/٥٥٢: تفسير الطبري)  ١(

 .٢/٣٢١: تفسير ابن جزي)  ٢(



 ٥٩٤  

القراءة بمخالفة الأفصح طالما أنها ثابتة نقلاً، موافقة للعربية بوجه صحيح فصيح، وحذف الهمزة 

 .ونقل حركتها مع الإدغام والتنوين مع بقاء الهمز كلاهما صحيح لغة وقراءة

وقرأ نافع >  :القراءة، ودفع الاعتراض عليها، فقالوقد أجاد ابن عطية في بيان وجه هذه 

َادا لولعMَبالوصل والإدغام : ا وأبو عمروًأيض ُ  بإدغام النون في اللام ونقل حركة الهمزة Lىً

إن هذا النقل لا يخرج اللام : وعاب أبو عثمان المازني والمبرد هذه القراءة وقال. إلى اللام

 كما تقول العرب إذا نقلت الهمزة من بقىن تأالوصل حذف ألف عن حد السكون، و

: ، قال أبو علي}عادا الولى{: ناالأحمر فإنهم يقولون الحمر جاء، فكذلك يقال ها ه: قولهم

لحمر جاء، فيحذف الألف مع النقل، ويعتد : ا فمن العرب من يقولًوأيض. والقراءة سائغة

 . أعلمواالله .  <بحركة اللام، ولا يراها في حكم السكون

 

 

 

                            
 .٤/٢٥٦: ، والبغوي٣/٣٦٧: تفسير السمرقندي: انظر)  ١(

 .٥/٢٠٨: المحرر الوجيز)  ٢(



 ٥٩٥  

 

، وقد وردت في موضعين في هذه MzL : وهو قوله تعالىوفيها فرع واحد،

 :السورة

                                                                                   .]٥٦: الآية[     .Mwv x y z   |{ }  ~L : قوله تعالى :الأول

                                                                                         

             .]٧٤: الآية[        .M > ? @  AC BL:قوله تعالى: والثاني

 الدوري عن الكسائيروى  :My َْمثطْي لميم، بضم ا:  في الأولLَّنهُُ

 .بكسر الميم فيهما:  من العشرة عنه في الثاني كذلك، والباقونالحارثأبو و

القراءة بضم الميم في الإمام الطبريّ رد : MzLفقال : 

  . بكسر الميم في هذا الموضع وفي الذي قبلهM yz L: ّ وقرأت قراء الأمصار>

ّوكان الكسائي يكسر إحداهما، ويضم الأخرى ّ. 

؛ لأنها اللغة الفصيحة، والكلام ّما عليه قراء الأمصار:  من القراءة في ذلكوالصواب

  . <المشهور من كلام العرب 

لغتان: وكسرهاضم الميمف:  ضم الميم قراءة متواترة نقلاً، وأما من حيث العربية ، 

جمع  فلل: وكسر يعرشون ويعكفون، فمن ضم: مثل)طمث (َ و)طمث(>  : معناهما واحد

 .  < فلأنها اللغة السائرة:بين اللغتين، ومن كسر

                            
  .٣٨٢-٢/٣٨١: ، والنشر٥٧٢تحبير التيسير، ص، و٢٠٧ التيسير، ص:انظر)  ١(

 .٢٣/٨٢: تفسير الطبري)  ٢(

 .٨/١٢٢: ، وزاد المسير٣/٣٦٨: تفسير السمرقندي: انظر)  ٣(

 .١٧/١٩٠: تفسير القرطبي)  ٤(



 ٥٩٦  

# كنت أصلي خلف أصحاب علي : روى أبو إسحاق السبيعي قال > :قال البغوي

ْمثطْيM yَ: فأسمعهم يقرؤون   بن مسعوداالله بالرفع، وكنت أصلي خلف أصحاب عبد Lَّنهُُ

 لئلا ؛كسر الأخرىوكان الكسائي يضم إحداهما ويفأسمعهم يقرؤون بكسر الميم، # 

 .<يخرج عن هذين الأثرين 

:  قرأه أبو عمر الدوري عن الكسائيM yz L: قوله > :قال مكي بن أبي طالب

ُوروي عن . بالضم في الثاني: بضم الميم في الكلمة الأولى، وكسر الباقون، وقرأ أبو الحارث

ّالكسائي أنه خير في الضم والكسر بعد أن لا يجمع بينهما، وقر وهما . بالكسر فيهما: أ الباقونَ

ُطمث يطمث و يطمث: لغتان، يقال ََ ْلم يد : M yz L: ومعنى. ِ ِمهُ : ، وقال أبو عبيدةَّنِ

 .  < َلم يمسسهن: معناه

 واالله .لا يرد قراءة الضم: إن الكسر هو اللغة الفصيحة المشهورة: وقول الإمام الطبري

 .أعلم

 

                            
 .٤/٢٧٥: تفسير البغوي)  ١(

 . ٢/٣٠٣: الكشف)  ٢(



 ٥٩٧  

 
      .MÉÊ  Ë Í Ì L: قوله تعالى :وهو وفيها فرع واحد،

                                                                                                                                 .]١١: الآية[

   الكسائي وأبو جعفرقرأ :Mًفسحقا َُ ُLمن  بضم الحاء، والباقون 

 . بإسكانهاMËL :العشرة

 الحاءإسكان القراءة ب الإمام الطبريجحر : MËLفقال : 

ْالسحق(ّ والقراء على تخفيف الحاء من > ؛ لأن الفصيح من كلام وهو الصواب عندنا، )ُّ

ّالعرب ذلك، ومن العرب من يحركها بالضم  ّ> .  

 فقول الإمام : وأما من حيث اللغة  من حيث الرواية،متواترة القراءة بضم الحاء

ّومن العرب من يحركها بالضم  >: الطبري ، وذلك كاف مع ثبوتها دليل على صحتها لغة : <ّ

 الأقيس والأكثر، بل يكفي أن -ًبعد ثبوت الرواية تواترا-رواية، إذ لا يشترط لصحة القراءة 

 .تكون صحيحة في اللغة

 : في اللغة ثلاثة أوجهولهذه القراءة

 .لغتان معناهما واحدهما : قيل: الأول

                            
  .٢/٢١٧: ، والنشر٥٨٦تحبير التيسير، ص، و٢١٢ التيسير، ص:انظر)  ١(

 . ٢٣/٥١١: تفسير الطبري)  ٢(

، ومفاتيح ٥/٣٤٠: ، والمحرر الوجيز٩/٣٥٨: ، والثعلبي٣/٤٧٥: تفسير السمرقندي: انظر)  ٣(

: ، وتفسير النيسابوري١٠/٣٨٥: ، والدر المصون١٨/٢١٣: ، وتفسير القرطبي٣٠/٥٨٨: الغيب

 .٥/٣١١: ، وفتح القدير٦/٣٢٧

 



 ٥٩٨  

ُالعنقُ و العنقْ(فهو كـ الضم هو الأصل، والإسكان على وجه التخفيف، > أن : الثاني َ ُ( ،

ُالطنبُ و الطنبْ(وَ َُ(>  . 

 . أعلمواالله . لاتباع ضمة السينالضمأن : الثالث

                            
 . ٢/٣٢٩: الكشف)  ١(

 .٢٩/٢٩: التحرير والتنوير: انظر)  ٢(



 ٥٩٩  

 
                      .]٧: الآية[     .M| } ~L: قوله تعالى:  وهو،وفيها فرع واحد

 رأ نافع وأبو جعفرق :M| َبرق َ َLمن العشرة بفتح الراء، والباقون : 

M} Lبكسرها . 

 الراء من القراءة بكسر الإمام الطبريّرجح  :M} Lفقال : 

ّاختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأه أبو جعفر القارئ ونافع : M |    }     ~L: ولهوق> 

َبرق |M: وابن أبي إسحاق َ َLِشخص، وفتح عند الموت:  بفتح الراء، بمعنى وقرأ ذلك . ُ

 .فزع وشقّ:  بكسر الراء، بمعنىM}L: ّشيبة وأبو عمرو وعامة قراء الكوفة

: ثني حجاج، عن هارون، قال: سم، قالثنا القا: وقد حدثني أحمد بن يوسف، قال

 .حار:  بالكسر بمعنىM} L: سألت أبا عمرو ابن العلاء عنها فقال

َبرقM:  بن أبي إسحاق فقالااللهوسألت عنها عبد : قال َ َL الخيطلقَرِبَ بالفتح، إنما  
 :وأخبرت بذلك ابن أبي إسحاق فقال: قال. ق عند الموترَبَفَ: وأما البصر. والنار والبرق

لكن لا : نصر بن عاصم وأصحابه، فذكرت لأبي عمرو فقال: أخذت قراءتي عن الأشياخ

    .آخذ عن أهل الحجاز: آخذ عن نصر ولا عن أصحابه، فكأنه يقول

ُفزع فشقّ : ، بمعنىM |  } L: كسر الراء: وأولى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب

ِوفتح من هول القيامة وفزع الموت  ..أشعار العربوبذلك جاءت . ُ

ّحدثت عن أبي زكريا الفراء   : أنشدني بعض العرب: قالُ

                            
  .٢/٣٩٣: والنشر ،٥٩٨تحبير التيسير، صو ،٢١٦التيسير، ص: انظر)  ١(



 ٦٠٠  

ُنعـــــاني حنانـــــة ط ُ َ ََ ِتـــسف يبيـــسا مـــن العـــشرق .:.  ةًـَوبالــــــِ ْ ُِّ ِْ َ َ َ َ  
ـــــي ـــــانع ولا تنعن ِفنفـــــسك ف َ َ َْ َ َْ َ ْ ــــــرق .:.  َ ــــــوم ولا تب ِوداو الكل ْ َ َ ََ ُ ْ ِ  

ُوكذلك يبرق البصر يوم : قال. لا تفزع من هول الجراح التي بك: َّوفسره أنه يقول

    .القيامة

 .  < وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

 ثلاثة أوجهًبرق يبرق بريقا، وفي تأويلها  :وهي من  نقلاً،القراءة بفتح الراء متواترة: 

 . وانكسر عند الموتتَّْفَ خ:يعني: أحدهما

 .زعشخص وفتح عينه، فلا يطرف من شدة الف: الثاني

) قُيبر(لمع من شدة شخوصه، ومضارعه : البريق بمعنى اللمعان، أي  من: قيل:الثالث

 .بضم الراء، وإسناده إلى البصر حقيقة

ُّالفتح في الراء والكسر لغتان في التحي: وقيل ُُ َلمع وشخص:  بمعنى،ر والدهشةِ ََ َ ويدل . َ

: ، فهذا هو الشخوص، أي]٤٣: يةإبراهيم، من الآ[    M $ % & ' L: على صحة ذلك قوله

                            
الأزهري في : ، ونسب الثاني له٦٥البيتان من مجزوء الوافر، وهما لطرفة بن العبد، في ديوانه، ص)  ١(

 ).ب ر ق: (، مادة٩/١١٥: تهذيب اللغة

 . ٥٦-٢٤/٥٤: تفسير الطبري)  ٢(

 .٦/١٥٢: تفسير الماوردي: انظر)  ٣(

: ، والقشيري٦/١٥٢: ، والماوردي٥/٦٤: ، وابن أبي زمنين٣/٥٢١: تفسير السمرقندي: انظر)  ٤(

 .٣/٥٧١: ، وتفسير النسفي٤/٣٦٩: ، وزاد المسير٦/١٠٣: ، والسمعاني٣/٦٥٥

، وتفسير ٣٠/٧٢٣: ، ومفاتيح الغيب٥/٤٠٣: ، والمحرر الوجيز١٢/٧٨٦٤: الهداية: انظر)  ٥(

، وتفسير ١٠/٥٦٨: ، والدر المصون١٠/٣٤٢: ، والبحر المحيط٥/٢٦٥: البيضاوي

 .٥/٥٢٠: ، والثعالبي٦/٤٠١: النيسابوري



 ٦٠١  

ُلا تطرفُ أعينُهم، وذلك من شدة هول يوم القيامة َ َ ْ ُ . 

ومآل معنى القراءتين واحد، وهو الكناية عن الفزع > : وقال محمد الطاهر بن عاشور

 الأنبياء، [ M  ̂_  ` a b  c d  e    f       L: والرعب، كقوله تعالى

ح الطبري قراءة الجمهور على قراءة نافع وأبي جعفر، لا من ، فلا وجه لترجي]٩٧: من الآية

 . أعلمواالله . <جهة اللفظ، ولا من جهة المعنى، ولا من مقتضى التفسير 

 

 

                            
: ، والدر المصون١٩/٩٦: ، والقرطبي٥/١٨٣ :، وتفسير البغوي١٢/٧٨٦٥: الهداية: انظر)  ١(

 .١٥/١٥٤: ، وروح المعاني٧٧٩، وتفسير الجلالين، ص١٠/٥٦٧

 .٢٩/٣٤٤: التحرير والتنوير)  ٢(



 ٦٠٢  

 

                  ]٢٣: الآية[   . M¢£¤ L: قوله تعالى:  وهووفيها فرع واحد،

  حمزة وروحقرأ  :Mَلبثين ِ ِ َ ¤ £L  :من بغير ألف، والباقون 

 .بالألف: العشرة

 قراءة الإمام الطبريّرجح : M¢Lفقال، الألف بإثبات : 

رّاء المدينة والبصرة ، فقرأ ذلك عامة قM¢L: ّ واختلفت القراء في قراءة قوله>

َلبثينM: اء الكوفةّوقرأ ذلك عامة قر.  بالألفM¢L: ّوبعض قراء الكوفة ِ ِ َL ،بغير ألف 

قراءة من قرأ ذلك بالألف، وذلك أن العرب : ًوأفصح القراءتين وأصحهما مخرجا في العربية

ِفعل(د توقع الصفة إذا جاءت على لا تكا فتعملها في شيء، وتنصبه بها، لا يكادون أن ) َ

ِهذا رجل بخل بماله، ولا عسر علينا، ولا هو خصم : يقولوا َ ِ َِ لنا؛ لأن فعل لا يأتي صفة إلا َ

ّمدحا أو ذما، فلا يعمل المدح والذم في غيره، وإذا أرادوا إعمال ذلك في الاسم أو غيره  ً ً

 M¢Lإن : هو باخل بماله، وهو طامع فيما عندنا، فلذلك قلت: ًجعلوه فاعلا فقالوا
ّولم أحل قراءة من قرأًأصح مخرجا في العربية وأفصح،  ِ ُ :Mَلبثين ِ ِ َL > . 

 منه اللبث، ولا دَجُِ؛ لأن اللابث من وواللبث أقوى> : ّورجح الزمخشري قراءة حمزة وروح فقال

 . <لبث إلا لمن شأنه اللبث، كالذي يجثم بالمكان لا يكاد ينفك منه : يقال

َلبثينM: وحوقرأ حمزة ور>  :وقال البيضاوي ِ ِ َLوهو أبلغ ، > . 

                            
 .٢/٣٩٧: ، والنشر٦٠٣تحبير التيسير، ص، و٢١٩التيسير، ص: انظر)  ١(

 . ٢٤/١٥٩: تفسير الطبري)  ٢(

 .٤/٦٨٨: الكشاف)  ٣(

 .٥/٢٨٠: تفسير البيضاوي)  ٤(



 ٦٠٣  

 اختيار أبي حاتم وأبي عبيد  وهي، نقلاًواترةالقراءة بحذف الألف مت. 

، هو لابث بالمكان، ولبث:  لغتان، ومعناهما واحد، يقالإثبات الألف وحذفها: وقيل

 إنما هو لما يكون خلقة في) فعل(فشبه بما هو خلقة في الإنسان نحو حذر وفرق، لأن باب > 

               . < سم الفاعل من لابثاالشيء في الأغلب، وليس كذلك 

وما ..ح الزمخشري قراءة حمزةَّورج..  حمزة،وضعف مكي قراءة >: قال السمين الحلبي

اللبث ليس خلقة فمسلم؛ لكنه بولغ في ذلك فجعل : وأما قول مكي. قاله الزمخشري أصوب

 . <بمنزلة الأشياء الخلقية 

 أن اللبث شأنه كالذي من الصفة المشبهة فتقتضي >: وقال محمد الطاهر بن عاشور

 . <يجثم في مكان لا ينفك عنه 

القراءتان متواترتان كما رأيت، وما من واحدة منهما إلا وقد رجحها أحد الأئمة : قلت

 كل قراءة  أن تكون عنديفي اللغة والمعنى كما رأيت، وهما تتعاضدان في المعنى، ولا يبعد

خرج منها فتناسبه قراءة الألف؛ لما فيها من من ي لفريق من أهل النار، فإن من أهل النار

 فتناسبه قراءة حذف - بااللهوالعياذ -الحدوث والتجدد، ومنهم من يخلد فلا يخرج منها 

: اللابث من وجد منه اللبث، ولا يقال> : الألف على ما رجحه الزمخشري بقوله في المعنيين

 .  أعلمواالله.  <فك منهلبث إلا لمن شأنه اللبث، كالذي يجثم بالمكان لا يكاد ين

                            
 .١٩/١٧٨: تفسير القرطبي)  ١(

: ، وزاد المسير٥/٢٠١: ، والبغوي١٠/١١٥: ، والثعلبي٣/٥٣٨: تفسير السمرقندي: انظر)  ٢(

 .١٩/١٧٨: ، وتفسير القرطبي٤/٣٨٩

 .١٩/١٧٨: تفسير القرطبي)  ٣(

 . ٢/٣٥٩: الكشف:  وانظر.١٠/٦٥٥: الدر المصون)  ٤(

 .٣٠/٣٦: التحرير والتنوير)  ٥(

 .٤/٦٨٨:   الكشاف)٦(



 ٦٠٤  

 
           .]٥: الآية[    M   @ ? >A B L: قوله تعالى وهو واحد، وفيها فرع

 قرأ الكسائي وخلف :M @  ِمطلع ِ ْ َ   B       L  بكسر اللام، وقرأ الباقون 

 . بفتحهاMA L :من العشرة

 الإمام الطبري القراءة بكسر اللام منّرد : MA   L فقال : 

 سوى- ّ فقرأت ذلك عامة قراء الأمصار M @ A BL: ّواختلفت القراء في قراءة قوله> 

حتى طلوع :  بفتح اللام، بمعنى M A B       L : - يحيى بن وثاب، والأعمش، والكسائي

ًطلعت الشمس طلوعا ومطلعا: الفجر، تقول العرب ً. 

ِمطلع @ M: أ ذلك يحيى بن وثاب، والأعمش، والكسائيوقر ِ ْ َ B         L  ،بكسر اللام 

 .ًتوجيها منهم ذلك إلى الاكتفاء بالاسم من المصدر، وهم ينوون بذلك المصدر

؛ لصحة معناه في العربية، وذلك أن فتح اللام: والصواب من القراءة في ذلك عندنا

هو الموضع الذي تطلع منه، ولا معنى : بالكسر) ِمطلعال(بالفتح هو الطلوع، و ) َالمطلع(

 .  <للموضع الذي تطلع منه في هذا الموضع

  متواترتان نقلاً-بفتح اللام وكسرها-القراءتان . 

 .زمان طلوع الفجر: ًجعله اسما لوقت الطلوع أيعلى : ووجه القراءة بكسر اللام

                            
 .٢/٤٠٣: ، والنشر٦١٦، وتحبير التيسير، ص٢٢٣التيسير، ص: انظر)  ١(

 .٢٤/٥٣٥: تفسير الطبري)  ٢(

: ، والنيسابوري٥/٣٢٧: ، والبيضاوي٦/٢٦٢: ، والسمعاني٣/٦٠٢: تفسير السمرقندي: انظر)  ٣(

 .٣٠/٤٦٦: لتنوير، والتحرير وا٥/٤٢١: ، وروح المعاني٩/١٨٣: ، وتفسير أبي السعود٦/٥٤٠



 ٦٠٥  

، نحو المقتل )فعل يفعل(لأصل في الفتح والكسر مصدران، والفتح ا: وقيل  

 . على أنه مما شذ عن قياسه، فهو سماع: والكسر. والمخرج

طلعت الشمس : وحكى الفراء كسر اللام عن العرب وهم يريدون المصدر، كما قالوا

َ، و أعطيتك )ًإكراما: (عًا، بالكسر، وهم يريدون المصدر، و أكرمتك كرامة، يريدونِمطل

: بالكسر، يريدون به المصدر، والعرب تقول) المشرق: (ومثله). عطاءإ: (عطاء، يريدون

ًشروقا، والأصل فيه الفتح، ومثله المغرب : ، يريدون- بالكسر- قًا ِشرقت الشمس مشر

 .والمنبت، والمجزر، والمسكن، والمنسك، والمعشر، والمسقط

ل عَفَ( كان على هذه الأحد عشر تقال بالفتح والكسر في المصدر، والفتح الأصل؛ لأن ما

 .بالفتح): لعَفْمَ: (بالضم، فالمصدر منه واسم المكان) لُيفع

بالضم، فرد ) مفعل(وقد كان يجب أن يكون اسم المكان بالضم، إلا أنه ليس في الكلام 

 .إلى الفتح؛ لأنه أخف من الكسر، فاستوى المصدر واسم المكان

بكسر ) فعل يفعل(المكان من أن اسم : سم المكان عنه الضماوالدليل على أن أصل 

بالكسر للمكان ) عِمطل: (بالكسر، نحو المجلس، إلا أن العرب قد قالت) مفعل(العين 

 .ًالذي تطلع فيه الشمس، سماعا بغير قياس

  : وقرأ الكسائي والأعمش وأبو رجاء وابن محيصن وطلحة> : وقال ابن عطية

M @ A L الفتح المصدر : في لغة بني تميم، وقيلهما بمعنى مصدران :  بكسر اللام، فقيل

والكسر موضع الطلوع عند أهل الحجاز، والقراءة بالفتح أوجه على هذا القول، والأخرى 

                            
، وأبي ٦/٥٤٠: ، وتفسير النيسابوري١٠/٥١٦: ، والبحر المحيط٢٠/١٣٤: تفسير القرطبي: انظر)  ١(

 .٥/٤٢١: ، وروح المعاني٥/٥٧٦: ، وفتح القدير٩/١٨٣: السعود

 .٦٦-١١/٦٥: ، والدر المصون٤/٤٧٤: ، وزاد المسير٨٣٧٧-١٢/٨٣٧٦: الهداية: انظر)  ٢(



 ٦٠٦  

 . <تتخرج على تجوز كان الوقت ينحصر في ذلك الموضع ويتم فيه 

 .موضع الطلوع عند أهل الحجاز: الفتح المصدر، والكسر: وقيل

 . أعلمواالله . <ان، وبالكسر المصدر بالفتح اسم مك: وقيل> 

                            
 .٥/٥٠٦ :المحرر الوجيز)  ١(

، ومفاتيح ٥/٥٠٦: ، والمحرر الوجيز٥/٢٨٩: ، والبغوي٥/١٥٠: تفسير ابن أبي زمنين: انظر)  ٢(

 .٥/٥٧٦: ، وفتح القدير١٠/٥١٦: ، والبحر المحيط٣٢/٢٣٦: الغيب

 .٥/٥٧٦: فتح القدير)  ٣(



 ٦٠٧  

 
                                                  .]٤: الآية[    Mj klL: قوله تعالى:  وهووفيها فرع واحد،

 قرأ عاصم :M k lLمن العشرة بنصب التاء، والباقون  :

 .هابرفع

  القراءة بالنصب فيالإمام الطبريّرد : MkL ، واستحب الزمخشري

 .النصب

ُحمالة M: ّ واختلفت القراء في قراءة >: الإمام الطبريفقال َ َّ َlL فقرأ ذلك عامة ،

ُحمالة M: ّقراء المدينة والكوفة والبصرة َ َّ َlL بن أبي إسحاق، االله بالرفع، غير عبد 

  .  فيما ذكر لنا عنهًفإنه قرأ ذلك نصبا

واختلف فيه عن عاصم، فحكي عنه الرفع فيها والنصب، وكأن من رفع ذلك جعله من 

، وقد يجوز أن Me L: نعت المرأة، وجعل الرفع للمرأة ما تقدم من الخبر، وهو

ُحمالةM وتكون  Mn oL: يكون رافعها الصفة، وذلك قوله َ َّ َLنعتا للمرأة ً. 

ذم، وقد يحتمل أن يكون نصبها على القطع من المرأة؛ لأن وأما النصب فيه فعلى ال

 . نكرة)حمالة الحطب (َ معرفة، و)المرأة(

 لأنه أفصح الكلامين فيه، ولإجماع الحجة الرفع؛: والصواب من القراءة في ذلك عندنا

 . <ّمن القراء عليه 

                            
  .٢/٤٠٤: ، والنشر٦١٩تحبير التيسير، صو ،٢٢٥التيسير، ص: انظر)  ١(

 . ٢٤/٦٧٨: ريتفسير الطب)  ٢(

 



 ٦٠٨  

شتم، وأنا أستحب  بالنصب على الM klL: ئ وقر>: قال الزمخشريو

    . <لقراءة هذه ا

قراءة عاصم  :MkLبالنصب متواترة نقلاً، ولها في العربية وجهان : 

وامرأته الحمالة الحطب فلما ألقيت الألف : والقطع؛ لأن أصلهأ ،الحال: أحدهما

 .واللام نصب الكلام

ا ً الجار بعدها إذا جعلناه خبرًويضعف جعلها حالا عند الجمهور من الضمير في> 

واستشكل بعضهم الحالية لما تقدم من أن المراد . لتقدمها على العامل المعنوي} امرأته{لـ

ًبه المضي، فيتعرف بالإضافة، فكيف يكون حالا عند الجمهور؟ ثم أجاب بأن المراد 

أنها تحمل يوم القيامة حزمة من حطب النار، كما كانت : الاستقبال لأنه ورد في التفسير

 . < تحمل الحطب في الدنيا

كأنها اشتهرت بذلك، > ، أعني حمالة الحطب: على الذم والشتم، ومعناه: والثاني

الأحزاب، من [ M½¾  ¿ ÀL: فجاءت الصفة للذم لا للتخصيص، كقوله تعالى

 . <] ٦١: الآية

 . أعلمواالله. ًفتلك ثلاثة أوجه تدل على وجه هذه القراءة في اللغة بعد ثبوتها تواترا

                            
 .٤/٨١٥: الكشاف للزمخشري)  ١(

 .٣٠/٦٠٦: ، والتحرير والتنوير١١/١٤٥: ، والدر المصون١٠/٣٢٧: تفسير الثعلبي: انظر)  ٢(

 .١١/١٤٥: الدر المصون)  ٣(

: ، والهداية١٠/٣٢٧: ، والثعلبي٥/١٧١: ، وابن أبي زمنين٣/٦٣٢: تفسير السمرقندي: انظر)  ٤(

: ، والبحر المحيط٥/٥٣٥: ، والمحرر الوجيز٦/٣٠٠: سمعاني، وتفسير ال١٢/٨٤٨٧

 .٥/٦٢٨: ، وفتح القدير٦/٥٨٨: ، وتفسير النيسابوري١٠/٥٦٧

 .٢٠/٢٤٠: تفسير القرطبي)  ٥(



 ٦٠٩  

 

 

 

 

 

 

 

 ويشتمل على مباحث رتبتها حسب السور التي وردت فيها القراءات

 . التي طعن فيها المفسرون

 

 
 
 
 
 

 



 ٦١٠  

 

 
خالفتها الرسم لا بد من  م بدعوىقبل التعرض للقراءات التي طعن فيها المفسرون

  :تقرير بعض القواعد

 فور نزول آياته واحدة أو مجموعة بعد الأخرى على يُكتب لقد كان القرآن الكريم :ًأولا

 .صلى الله عليه وسلمًمدى ثلاثة وعشرين عاما، حتى توفي الرسول 

 .ُ عليهم ما أوحي إليهصلى الله عليه وسلم بعد إملائه ه الكتابةٌ كتبة يقومون بهذصلى الله عليه وسلموكان للنبي 

: ، ثم عدة نسخ سنة)هـ١٢: (سنة: حوالي#  ة مرتبة في عهد أبي بكروكتبت منه نسخ

 .وا عليها، ويكتبوا منهاؤ، ووزعت على الأمصار ليقر# في عهد عثمان) هـ٢٥(

وتوزيعها لم يحدث أي تعديل في رسم كلماته إلى #  وبعد كتابة النسخ في عهد عثمان

ظنوه خطأ في   رسم المصحف ماًيومنا هذا، لدرجة أن بعضا من المسلمين لحظوا في

 .الإعراب بالحروف ورفعوا ملاحظاتهم إلى عثمان فرفض إجراء أي  تعديل في الرسم

فلا يسوغ مع هذا التدقيق العظيم، ومع هذا الاستمداد للقواعد من الضبط الوارد في 

َّالقرآن، ومع هذه الحقائق المدونة خطيا أن يد ُ ل َّصوََى أن القرآن كان غير معرب حتى تعًَ

 !.ّأولئك العلماء إلى قواعد الإعراب، ثم كروا على القرآن ليطبقوا ما توصلوا إليه فيه

 إن وضع الرموز الخطية للحركات الإعرابية في موضعها من كلمات المصحف :ًثانيا

ُالمكتوب هو أمر مختلف عن استحداث الإعراب نفسه، فالحركات الإعرابية كانت تنطق 

                            
، حديث رقم )صلى الله عليه وسلمكاتب النبي : (، باب)فضائل القرآن: (، كتاب٦/١٨٤: صحيح البخاري: انظر)  ١(

)٤٩٨٩.( 

 .، وما بعدها١/٢٣٣: قرآنالبرهان في علوم ال: انظر)  ٢(



 ٦١١  

 العربية قبل الإسلام بمئات السنين، كما في الشعر الجاهلي، وإنما اتلمفي مواضعها من الك

ُالذي استحدث هو الرموز الخطية التي تدل فاقدي السليقة العربية عليها، حتى ينطقوها عند 

 . لتكون قراءتهم صحيحة،قراءتهم للقرآن

ليقة لغوية  الأعاجم الذين دخلوا الإسلام ولم تكن عندهم سُ عددمَظَُوذلك أنه لما ع

َعربية، وكثر وقوعهم في الخطأ الإعرابي في قراءة القرآن انتدب أولو الأمر أبا الأسود الدؤلي  َ

ًليضع رموزا خطية للحركات الإعرابية، تطبق في المصاحف المكتوبة ليستدل ) هـ٦٩: ت(

 .بها الأعاجم على النطق الصحيح

ف أو فوقه أو تحته إلى الحركة التي ًفابتكر أبو الأسود نقطا ترمز بأوضاعها أمام الحر

 .ُينبغي أن ينطق بها

 فوضع نقط الإعجام التي تميز الحروف )هـ٩٠: ت(ثم جاء نصر بن عاصم 

ًذلك معروفا من قبل، لكن العرب ، ولم يكن ..، كنقطة الباء، ونقطتي التاء، وهكذاالمتشابهة

 يعرفونها عند القراءة دون حاجة إلى : الفطرة كانوا يميزون الحروف في الكلمات، أييسليم

 .إعجام

فاستبدل بنقط التشكيل حركات التشكيل ) هـ١٧٠:ت(ثم جاء الخليل بن أحمد 

 ، لئلا تلتبس بالواو المكتوبة؛فالضمة واو صغيرة الصورة في أعلى الحرف: المعروفة الآن

 . والفتحة ألف مبطوحة فوق الحرف،والكسرة ياء تحت الحرف

                            
 .٤-٣ ص،المحكم في نقط المصاحف، لأبي عمرو الداني: نظرا)  ١(

ً هو نصر بن عاصم بن عمرو بن خالد الليثي البصري المقرئ، النحوي، كان فقيها، عالما بالعربية، ) ٢( ً

: وفي سنةت. أبو عمرو بن العلاء: أخذ عن أبي الأسود الدؤلي، ويحيى بن يعمر، وغيره، وأخذ عنه

 .٣١٤-٢/٣١٣: ، وبغية الوعاة٣/٣٤٣: إنباه الرواة: هينظر لترجمت. هـ٨٩

 . ٧-٦ صالمحكم في نقط المصاحف،: نظرا)  ٣(

 .٧المصدر السابق، ص: نظرا)  ٤(



 ٦١٢  

ًإذا كان الاختلاف بين القراء سابقا على تدوين المصحف الإمام في زمن عثمان : ًثالثا

ً أن الاختلاف لم يكن ناشئا عن نََّيعََوكان هو الداعي لجمع المسلمين على مصحف واحد، ت

 . فالقراءة مبنية على الرواية والنقل، لا على القياس، الاجتهاد في قراءة ألفاظ المصحف

اتفقت في خط المصحف أشياء خارجة عن القياسات التي بني عليها  > :قال الزمخشري

علم الخط والهجاء، ثم ما عاد ذلك بضير ولا نقصان؛ لاستقامة اللفظ وبقاء الحفظ وكان 

 .اتباع خط المصحف سنة لا تخالف

في الخط والهجاء : )الكتاب المتمم( بن درستويه في كتابه المترجم بكتاب االلهقال عبد 

خط المصحف؛ لأنه سنة، وخط العروض؛ لأنه يثبت فيه ما أثبته اللفظ : لا يقاسانخطان 

 . <ويسقط عنه ما أسقطه 

على أن رسم المصحف سنة سنها كتاب المصاحف > : بن عاشوروقال محمد الطاهر 

 كتابة المصحف إلا تْلَعُِوإنما العمدة في النطق بالقرآن على الرواية والتلقي، وما ج. فأقرت

ُتذكرة وعونا للم  . <ي ِّقلَتًَ

صريح الرسم في حرف مدغم أو مبدل أو ثابت أو محذوف أو نحو  إن مخالف: ًرابعا

وا ُّدعَُى أنهم لم يربه، ووردت مشهورة مستفاضة، ألا تثبتت القراءة  ًذلك لا يعد مخالفا إذا

،  M ´ µ ¶L:  في الكهف، وقراءةM¨Lوحذف ياء  إثبات ياءات الزوائد

 فإن الخلاف في ذلك يغتفر ة،من مخالفة الرسم المردود ، ونحو ذلك M §   L: الظاء منو

يه صحة القراءة وشهرتها وتلقيها بالقبول، وذلك ِّشمَُوت إذ هو قريب يرجع إلى معنى واحد،

                            
 .١/٥٩: التحرير والتنوير: انظر)  ١(

 .١/٢٧: الكشاف)  ٢(

 .٨/١٠: التحرير والتنوير)  ٣(



 ٦١٣  

ًوتقديمها وتأخيرها حتى ولو كانت حرفا واحدا من حروف  بخلاف زيادة كلمة ونقصانها ً

الكلمة لا يسوغ مخالفة الرسم فيه، وهذا هو الحد الفاصل في  ه في حكمالمعاني فإن حكم

 .ومخالفته حقيقة اتباع الرسم

وأما القراءات المختلفة المشهورة بزيادة لا يحتملها الرسم ونحوها > : قال السيوطي

   »M، و M* +L َ، وM1 2L َ، وL، MvLأوصىM: نحو

.Lو َ M ¬L ،Mَتْلَمَِا عمَو t L  ،Mr  sL   : فكتابته على نحو قراءته، وكل

 . <ذلك وجد في مصاحف الإمام 

رسم جميع المصاحف التي أرسلها :  أن المعتبر في موافقة رسم المصحف:ًخامسا

 . للأمصار، لا رسم واحد منها#عثمان 

موافقة أحد المصاحف : المراد بموافقة خط المصحف> : قال محمد الطاهر بن عاشور

 بها عثمان بن عفان إلى أمصار الإسلام، إذ قد يكون اختلاف يسير نادر بين هََّجوَالأئمة التي 

زيادة الفاء :  في مصحف الكوفة، ومثل M" # $Lزيادة الواو في : بعضها، مثل

: من الآية[  في سورة الشورىMÏ Ð Ñ Ò  Ó  Ô ÕL: في قوله

٣٠[ ،M. /    0  1L أو ، :MoL  :ءة فذلك اختلاف ناشئ عن القرا

؛ لأنه قد أثبته صلى الله عليه وسلمبالوجهين بين الحفاظ من زمن الصحابة الذين تلقوا القرآن عن النبي 

ناسخو المصحف في زمن عثمان فلا ينافي التواتر إذ لا تعارض، إذا كان المنقول عنه قد نطق 

و  بأحد اللفظين أؤوابما نقله عنه الناقلون في زمانين أو أزمنة، أو كان قد أذن للناقلين أن يقر

 . <الألفاظ 

                            
  . ١٣-١/١٢: النشر: انظر)  ١(

 .٤/١٨١: الإتقان)  ٢(

 .٥٤-١/٥٣: التحرير والتنوير)  ٣(



 ٦١٤  

ِ من أنواع الخلاف ما يرجع إلى الاختلاف في أداء اللفظ لا في مادة اللفظ؛ لشهرة :ًسادسا َ

حابة كتبوها َّ فإن الص،M8L: اختلاف لهجات القبائل في اللفظ مع اتحاده عندهم، مثل

عرب، ً تنبيها على الأفصح فيها؛ لأنهم يكتبون بلغة قريش، واعتمدوا على علم ال؛بالصاد

 بالسين تأولوا أن الصحابة لم يتركوا لغة السين للعلم بها فعادلوا الأفصح ؤوافالذين قر

بالأصل، ولو كتبوها بالسين مع أنها الأصل لتوهم الناس عدم جواز العدول عنه لأنه الأصل 

 . بالصاد مع العلم بأن أصله السين)المصيطر(: والمرسوم، كما كتبوا

 حسب السور القرآنية التي طعن المفسرون في رتبتها 

 :بعض القراءات التي وردت فيها

: 

 Mk s  r q p o n m l: قوله تعالى: وهووفيها مطلب واحد، 

z y xwv u t{¢ ¡ � ~ } | £¦ ¥ ¤ § ¬ « ª ©  ̈ 

®¯ º ¹ ̧   ¶ µ  ́  ³ ² ± ° »L ]٢٥٩: من الآية[.  

 
 حمزة والكسائي ويعقوب وخلف قرأ :MºََّنسََتيL بحذف الهاء في 

 . بإثباتها في الحالينM»L : من العشرةالوصل خاصة، والباقون

 في حذف الهاء قراءة  الإمام الطبريّرد M»Lًفقال وصلا ،: 

                            
 .١/١٩٠: التحرير والتنوير: انظر)  ١(

 .لم أعثر على قراءات طعن فيها المفسرون لمخالفة الرسم في أبواب الأصول، بل كلها قراءات فرشية ) ٢(

 .٢/١٤٢: ، والنشر٣٠٩تحبير التيسير، صو ،٨٢التيسير، ص: انظر)  ٣(



 ٦١٥  

َ يتـسMº:  أحـدهما، ففيه وجهان من القـراءةM» ºL:  وأما قوله> َ  بحـذف Lَّنَ

 M» ºLومن قرأه كـذلك فإنـه يجعـل الهـاء في . الهاء في الوصل، وإثباتها في الوقف

: منـه) ّتفعلـت( وجعـل ]٩٠: الأنعـام، مـن الآيـة[  M Ã Ä L: زائدة صلة، كقولـه

ًتسنَّيت تسنِّيا(  .على صحة) تفعلت(، فيكون )سنوات(تجمع ) السنة(، واعتل في ذلك بأن )ُ

) تسنَّيت( أن يكون ً-وإن كان قليلا- فجائز على ذلك ) سنينة ()السنة(ومن قال في 

 ).الظن: (وأصله) تظنَّيت: ( النون ياء لما كثرت النونات كما قالواتْلَِّدُ، ب)َّتفعلت(

 ]٣٣، ٢٨، ٢٦: الحجر، من الآيات[ M£ ¥¤L: هو مأخوذ من قوله: وقد قال قوم

ًوذلك أيضا إذا كان كذلك فهو أيض. وهو المتغير ِّا مما بدلت نونه ياءً وهو قراءة عامة قراء . ُ

 .الكوفة

فإنـه يجعـل الهـاء في : ومن قرأه كذلك. إثبات الهاء في الوصل والوقف: والآخر منهما

M»L لام الفعل، ويجعلها مجزومة بـ َMºL تـسنَّهت: (منـه) فعلـت(، ويجعـل( ،

) ُأسـنيت عنـد القـوم(، )َّسـنية(وَ ) سُـنيهة) : (الـسنة(أتسنَّه تسنُّها، وقال في تـصغير ) : يفعل(وَ

 .وهذه قراءة عامة قرأة أهل المدينة والحجاز. ، إذا أقمت سنة)ُأسنهت عندهم(وَ

ٌ؛ لأنها مثبتـة ُإثبات الهاء في الوصل والوقف: والصواب من القراءة عندي في ذلك: قال أبو جعفر

 . <لك ٌفي مصحف المسلمين، ولإثباتها وجه صحيح في كلتا الحالتين في ذ

 القراءة بحذف الهاء وصلا ثابتة رواية، وهي لا تخالف رسم المصحف؛ لأن ً

ًوجود الهاء في الرسم لا يستلزم قراءتها وصلاً ووقفا، والذين أسقطوها في الوصل أثبتوها في 

 .الوقف

                            
 .٤٦١-٥/٤٦٠: ير الطبريتفس)  ١(



 ٦١٦  

ً، وأيضا قراءة الهاء فيها للسكتأن : أحدهاًولإسقاط الهاء وصلا أوجه عدة، 

ًعة يحتمل أن تكون الهاء أيضا للسكت، وإنما أثبتت وصلا إجراء للوصل مجرى الجما ً

 .الوقف، وهو في القرآن كثير

 َها المحذوفةَ إن لام:على قولنا) السنة(ًإما مشتقا من لفظ :  يكون أصل الكلمةأن: ثانيها

) سانيت: (واسنية وسنوات، وعلى هذه اللغة قال: ، ولذلك ترد في التصغير والجمع، قالواٌواو

 .ًيتسنى فحذفت الألف جزما: أبدلت الواو ياء لوقوعها رابعة، فأصله

 ¤ £ M: بنونين، وهو التغيير، كقوله تعالى) التسنن(ًأو يكون أصل الكلمة مشتقا من 

¥ L  ]ّمتغير: أي  ]٣٣، ٢٨، ٢٦: الحجر، من الآيات. 

 هًان صحيحا معنى فقد ردتغير، وهذا وإن ك: أي) أسن الماء( مأخوذ من إنه: وقيل

ًالنحويون؛ لأنه فاسد اشتقاقا، إذ لو كان مشتقا من  لكان ينبغي حين يبنى منه ) أسن الماء(ً

 . تأسن: أن يقال)تفعل(

 - وهي الهمزة-أخرت فاؤها وويمكن أن يجاب عنه أنه يمكن أن يكون قد قلبت الكلمة 

ثم ، )قرا: (ً الهمزة ألفا، كقولهم في قرأًيتسنأ بالهمزة آخرا، ثم أبدلت: إلى موضع لامها فبقي

 .ًحذفت جزما

 .  ومعنى القراءتين واحد

واشتقاقه من .  لم يتغير، والهاء أصلية أو هاء سكتM» ºL> : قال الزمخشري

                            
 . ٢/٥٦٣: الدر المصون: انظر)  ١(

 . ٥٦٤-٢/٥٦٣: ، والدر المصون١/٣٥٥: ، والبغوي٢٤٧-٢/٢٤٦: تفسير الثعلبي: انظر)  ٢(

 .٥٦٤-٢/٥٦٣: الدر المصون: انظر)  ٣(

 .١/١٧٢: تفسير السمرقندي: انظر)  ٤(



 ٦١٧  

أصله : وقيل. السنة على الوجهين؛ لأن لامها هاء أو واو، وذلك أن الشيء يتغير بمرور الزمان

ويجوز أن يكون معنى . سنون، فقلبت نونه حرف علة، كتقضى البازييتسنن، من الحمأ الم

M» ºLهو بحاله كما كان كأنه لم يلبث :ي عليه السنون التي مرت عليه، يعنّ لم تمر 

 .   <مائة سنة

ويتسنه يحتمل أن يكون من تسنن الشيء إذا تغير وفسد، ومنه الحمأ > : وقال ابن عطية

 وإنما المسنون المصبوب على سنة ،ليس منه: ل الزجاجوقا. المسنون في قول بعضهم

قلبت النون ياء كما فعل في تظننت، حتى قلت لم . الأرض، فإذا كان من تسنن فهو لم يتسنن

ومن قرأها .  ثم تحذف الياء للجزم فيجيء المضارع لم يتسن،أتظنن، فيجيء تسنن تسنى

 .  <ن حذفها في الوصلوعلى هذا يحس. بالهاء على هذا القول فهي هاء السكت

وأما من قال في تصغير السنة سنيهة وفي الجمع سنهات، وقال أسنهت عند بني > : وقال

فإن القراءة على هذه اللغة هي بإثبات الهاء ولا بد، وهي لام الفعل، .. فلان وهي لغة الحجاز

 . <لم، وعلى هذا هي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو ـ وفيها ظهر الجزم ب

ًفيتبين من هذا أن إثبات الهاء وصلاً ووقفا، وحذفها وصلاً كلاهما قراءة ثابتة رواية، 

 االله واشتقاقه، وM»Lصحيحة دراية، وفيهما الجمع بين الأقوال الواردة في معنى 

 .أعلم

 

                            
 .١/٢١٤: تفسير النسفي: ، وانظر١/٣٠٧: الكشاف)  ١(

 .١/٣٤٤: معاني القرآن للزجاج:  وانظر.١/٣٤٩: المحرر الوجيز)  ٢(

 .٣٥٠-١/٣٤٩: المحرر الوجيز)  ٣(



 ٦١٨  

 
  Mt { zy x w  v u | }: قوله تعالىوهو وفيها مطلب واحد، 

� ~L    .] ١١٠: الآيةمن[.                                                                                                   

 قرأ يعقوب :Mَإلى ِ ~ }Lمن العشرة بتخفيف اللام، والباقون : 

M|  }Lبتشديدها . 

   : بفتح التاء، والباقونM~ L: عقوبوقرأ ابن عامر وحمزة وحفص وأبو جعفر وي

 . بضمها

 القراءة بـ الإمام الطبريّلم يجوز  Mَإلى ِ � ~ }Lمعاني َّ، ووصفها الس

 .بالشذوذ

فقرأ ذلك . M� ~ }  | L: ة في قراءة قولهأَرََ واختلفت الق >:فقال الطبري

َتقطع |  { M: بعض قرأة الحجاز والمدينة والبصرة والكوفة َّ َ ُ �L بضم التاء من 

Mَتقطع َّ َ ُLِّإلا أن يقطع : َّ على أنه لم يسم فاعله، وبمعنى َ  . قلوبهمااللهُ

 بفتح التاء من M | � ~ }L: وقرأ ذلك بعض قرأة المدينة والكوفة

M~L ّإلا أن تنقطع قلوبهم، ثم حذفت إحدى التاءين: بمعنى. على أن الفعل للقلوب. 

َإلىM: وذكر أن الحسن كان يقرأ ِ � ~ }Lوذكر . حتى تتقطع قلوبهم:  بمعنى

ْولو قطعت قلوبهم{: االلهأنها في قراءة عبد  ُ َ ْ َُ ُ ُ ِّ ُ  {  |M :، وعلى الاعتبار بذلك قرأ من قرأ ذلك}َْ
َتقطع َّ َ ُL التاء بضم. 

                            
 .٢/٢٨١: ، والنشر٣٩٤التيسير، صتحبير : انظر)  ١(

 .٢/٢٨١: ، والنشر٣٩٥تحبير التيسير، صو ،١٢٠التيسير، ص: انظر)  ٢(
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أن الفتح في التـاء والـضم متقاربـا المعنـى؛ لأن : والقول عندي في ذلك: قال أبو جعفر

وهمـا .  إلا وهـي متقطعـةاالله إياها، ولا يقطعهـا االلهقطعت، إلا بتقطيع القلوب لا تتقطع إذا ت

ٌقراءتان معروفتان، قد قرأ بكل واحدة منهما جماعة من القرأة، فبأيتهما قرأ القـارئ فمـصيب 

 .َالصواب في قراءته

َإلـىM: وأما قراءة ذلـك ِ ~ }L فقـراءة لمـصاحف المـسلمين مخالفـة، ولا أرى ٌ ٌ

 . < ًفي مصاحفهم جائزةالقراءة بخلاف ما 

َإلىM> :  في الشاذئوقر> : معانيَّوقال الس ِ � ~ }L > . 

  ،القراءة بتخفيف اللام قراءة متواترة، كما تقدم من أن قراءة الأئمة الثلاثة متواترة كالسبع

، يدل على الغاية أنها: ولا اعتبار لقول من قال بشذوذها، وهي صحيحة من حيث المعنى، ووجهها

 . ّ لا يزالون في شك منهم إلى أن يموتوا فيستيقنوا ويتبينوا:عليه تفسير قتادة

ًوهي موافقة لرسم المصاحف العثمانية احتمالا، وذلك أن القراءة القرآنية قد تكون 

ًموافقة لرسم المصحف تحقيقا، وقد تكون موافقة له احتمالا وتقديرا ً ً. 

لائي وفي غير هذا الموضع بألف مقصورة، فذلك ُوإن رسمت في الأصل الإم M´Lوَ

ُلا ينافي أن ترسم في هذا الموضع بألف قائمة؛ لتحتمل قراءة التشديد، وذلك سر من أسرار  ُ

 .رسم المصحف الشريف

                            
 .٤٩٨-١٤/٤٩٧: تفسير الطبري)  ١(

 .٢/٣٩١: تفسير البغوي:  وانظر،٢/٣٥٠: تفسير السمعاني)  ٢(

: ، وفتح القدير٨/٢٦٦: ، وتفسير القرطبي٣/٨٦: ، والمحرر الوجيز٥/٩٦: تفسير الثعلبي: انظر)  ٣(

٢/٤٦٠. 
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  برفع الهمزة :قرأ يعقوب:M ْوشركاؤكم َُ َ ُُ َL،من الباقونقرأها  و 

 . بالنصبM7L: العشرة

القراءة برفع  الإمام الطبريّ رد Mْشركاؤكم َُ َ ُُLفقال ،: 

 :ً نـصبا، وقولـهM7L: القراء في قراءة ذلك، فقرأته قـراء الأمـصار واختلفت >

M5Lًأجمعت أمري فأنا أجمعه إجماعا: ( بهمز الألف وفتحها، من.( 

 بفـتح الألـف وهمزهـا،  M5 6L: وذكر عن الحسن البصري أنـه كـان يقـرؤه

Mْوشركاؤكم َُ َ ُُ َL  ًوأجمعوا أمركم، وليجمع أمرهم أيضا معك: بالرفع على معنى  .م شركاؤكمَ

  M5 6 7L: ُقراءة من قـرأ: واب من القول في ذلكَّوالص: قال أبو جعفر

؛ لأنهـا في المـصحف بغيـر واو، ولإجمـاع )ركاءُّالـش(، ونصب }واعُمِجْأَ{ن ِبفتح الألف م

  الحجة على القراءة بها، ورفـض مـا خالفهـا، ولا يعتـرض عليهـا بمـن يجـوز عليـه الخطـأ 

 .  <هوّوالس

                            
 .٢٨٦-٢/٢٨٥: ، والنشر٤٠١تحبير التيسير، ص: انظر)  ١(

مخالفة ما : حدهما ولا يخفى أن الرد عند الإمام الطبري هنا كان لسببين، أ.١٥/١٤٩ :تفسير الطبري)  ٢(

ُمخالفة رسم المصحف، وقد جعلتها فيما رد لمخالفة الرسم؛ لأن ذلك : عليه قراء الأمصار، والثاني

 . أبرز حجج ردها عند الطبري
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قراءة بالرفع في ال: Mَشرك ْؤكمآَُ ُ ُL متواترة نقلا، وقد اتفق عليها الراويان عن ً

والصواب > : رويس وروح، وهي وإن كانت لظاهر الرسم مخالفة، لقول الإمام الطبري: يعقوب، وهما

 : < ؛ لأنها في المصحف بغير واو)الشركاء(نصب  .. :من القول في ذلك

 رسم المصحف أشياء خالفت القياس في رسم الهمز، إلا أن النقل في ذلك أوثق؛ إذ في

، مما كان التعويل في قراءته ، ونحو ذلكMQLَ، و M,Lكحذف صورة همزة 

م المصحف من حيث إن فيه أشياء سَْ رِ والصحة في اللغة والمعنى، مع موافقة،على الرواية

 .في الصحةًخالفت القياس في ذلك، حتى أصبحت مخالفتها القياس توقيفا لا ينا

ْشركاؤكمM الرفع في ُ قراءةتْهَِّجُوقد و َُ َ ُُLعلى ضمير قَسََأنه ن: ، أحدهما بوجهين 

M5Lالفصل بالمفعولهُنََّسَ قبله، وح . 

 . وشركاؤكم فليجمعوا أمرهم: ، تقديره للدلالة عليهأنه مبتدأ محذوف الخبر: والثاني

 . أعلمااللهو

 

                            
 .٢٤٤دليل الحيران على مورد الظمآن، للمارغني، ص: انظر)  ١(

:  والمحرر الوجيز،٢/٣٥٩: ، والكشاف٥/٣٢٩٨: ، والهداية٥/١٤١: تفسير الثعلبي: انظر) ٢(

، ٦/٨٨: ، والبحر المحيط٣/١١٩: ، وتفسير البيضاوي١٧/٢٨٤: ، ومفاتيح الغيب٣/١٣٢

 .٤/١٦٤: ، وأبي السعود٣/٦٠٢: ، وتفسير النيسابوري٦/٢٤٣: والدر المصون
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 ونافع من رواية ورش، وقالون من طريق  عمرو ويعقوبو أب:قرأ ،

َليM:  عنهالحلواني َهبِ َ iL ،بالهمز:  من العشرةالباقونقرأ و بالياء. 

 القراءة بالياء في  الإمام الطبريّرد Mَليهب َ َ ِLفقال : 

ّ واختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الحجاز والعراق غير أبي عمرو> َّ ّ :

Mh iLأرسلني إليك لأهب لك : إنما أنا رسول ربك، يقول:  بمعنىM j

kL على الحكاية. 

َليهبM: وقرأ ذلك أبو عمرو بن العلاء َ َ ِ  j i kLإنما أنا رسول ربك :  بمعنى

ً لك غلاما زكياااللهأرسلني إليك ليهب  ً. 

 Mh: ّما عليه قراء الأمصار، وهو: والصواب من القراءة في ذلك: قال أبو جعفر

iLراءة قديمهم  دون الياء؛ لأن ذلك كذلك في مصاحف المسلمين، وعليه ق بالألف

وحديثهم، غير أبي عمرو، وغير جائز خلافهم فيما أجمعوا عليه، ولا سائغ لأحد خلاف 

 . <مصاحفهم 

 ي أب:لأبي عمرو بن العلاء وحده، وهي قراءة نسب الإمام الطبري القراءة بالياء 

 .، كما سبق عنهالحلواني، ونافع من رواية ورش، وقالون من طريق عمرو ويعقوب

                            
 .٣١٨-٢/٣١٧: ، والنشر٤٥٣تحبير التيسير، صو ،١٤٨التيسير، ص: انظر)  ١(

 .١٨/١٦٤: تفسير الطبري)  ٢(



 ٦٢٣  

ًالقراءة بالياء متواترة نقلاً، وموافقة لرسم المصحف تقديرا، حيث إن موافقة الرسم و

ًإما أن تكون تحقيقا، أو تقديرا ً. 

فمن قرأ بالألف فقراءته موافقة لرسم المصحف حقيقة، ومن قرأ بالياء فقراءته موافقة 

 .لها لتحركها وانكسار ما قب؛ًتقديرا، على أن الأصل الهمزة، ثم أبدلت ياء

أنه يحتمل أن يكون أراد الهمزة، ولكن خففها فأبدل : وحجة من قرأ بالياء> : قال مكي

منها ياء لانكسار ما قبلها، على أصل التخفيف في المفتوحة قبلها كسرة، فتكون كالقراءة 

، -تعالى ذكره-بالهمز في المعنى، ويجوز أن تكون الياء للغائب فأجراه على الإخبار عن الرب 

 .<ًإنما أنا رسول ربك ليهب لك ربك غلاما : عنىوالم

َليهبM: وقرأه أبو عمرو، وورش عن نافع> : قال محمد الطاهر بن عاشورو َ َ ِL بياء 

وعندي أن قراءة هؤلاء بالياء بعد . الغائب، أي ليهب ربك لك، مع أنها مكتوبة في المصحف بألف

 . < بصورة نطق الياء اللام إنما هي نطق الهمزة المخففة بعد كسر اللام

 رد هذه القراءة لتوجيه القراءة فيها بياء الغيبة، وحينئذ لا &فلعل الإمام الطبري 

يساعده رسم المصحف، بل يكون حينئذ بالياء، لتحتمل الغيبة وصورة الهمز، كما في 

MtLكره ً، ولكن على توجيه القراءة بإبدال الهمزة ياء تخفيفا كما بدأ به الإمام مكي وذ

غيره فلا إشكال حينئذ في مخالفة الرسم، بل تكون موافقة له، والذين قرؤوا بالياء لم يقولوا 

إن قراءتهم بياء الغيبة حتى يلزموا بمخالفة المصحف، بل يحتمل تخفيف الهمزة، ويعضد 

ً تسهيلاً وإبدالا وإسقاطا، كما هو معلوم في أصول قراءاتهم :ذلك أنهم من أهل تخفيف الهمز ً

 .  أعلمااللهو. وفرشها

                            
تفسير ، و٧/٤٥١٢: ، والهداية١٩٦-٥/١٩٥: الحجة للفارسي: ، وانظر٢/١٩١: الكشف لمكي  )١(

 .١٣/٣٤:  واللباب،٧/٥٧٨: والدر المصون، ١١/٩١: القرطبي

 .١٦/٨١: التحرير والتنوير)  ٢(
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صابن كثير وحف قرأ :M¿ ÀL والباقون خفيفةبإسكان النون ، 

 .بتشديدها: من العشرة

يشدد النون : بالألف، وابن كثير:  من العشرةبالياء، والباقون   Lنِيْذَهَ M: وقرأ أبو عمرو

 .يخففونها: ، والباقونLِّنآذَهMَفي 

 :فيتلخص من ذلك أربع قراءات متواترات

،  بالألف مع تشديد النونM ÁLَ، و MÀL بإسكان النون من :  قراءة ابن كثير- )١

 .Lِّنآذَهَ MÀ : هكذا

 . Lنِيْذَهَ     !M : ، هكذابالياء   Lنِيْذَهَ Mَبتشديد النون، و :  قراءة أبي عمرو- )٢

 بالألف MÁLَ، و MÀLبإسكان النون من :  رواية حفص عن عاصم- )٣

 .MÀ  ÁL : ، هكذاوتخفيف النون

 . بالألفM ÁLَ، و M!L النون من بتشديد :  قراءة الباقين- )٤

  ّرد الإمام الطبري قراءةM!      َنِيْذَهLوقراءة  :MÁ ÀL ورجح السمعاني ،

، ونقل الثعلبي وابن M ÁLالألف في ب و،M!L : النون من بتشديدM! ÁL  :قراءة

 أن ذلـك لحـن، ووصـف المـاوردي القـراءة بـالتخفيف في %جزي عن عثمان وعائشة 

                            
 .٣٢١-٢/٣٢٠: ، والنشر٤٥٩تحبير التيسير، صو ،١٥١ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٦٢٥  

MÀLات الألف بموافقة المصحف، والسلامة من فساد الإعراب، ولم يجوز الزجـاج  وإثب

 .  لمخالفة المصحفLنِيْذَهMَقراءة أبي عمرو 

فقرأتـه  MÂ Á À L: ّ وقد اختلفت القراء في قراءة قوله>: قال الإمام الطبريف

قرأنـا : قـالوا، وM ÁL وبـالألف في M!       L  بتـشديد M!           ÁL  :ّعامة قراء الأمصار

 خفيفة في معنـى ثقيلـة، MÀL: ذلك كذلك، وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول

، وقال )ما(وهي لغة لقوم يرفعون بها، ويدخلون اللام ليفرقوا بينها وبين التي تكون في معنى 

عـلى لغـة بنـي الحـارث بـن كعـب ومـن :  أحدهما،ذلك على وجهين: بعض نحويي الكوفة

، وقد أنشدني رجل من جعلون الاثنين في رفعهما ونصبهما وخفضهما بالألفجاورهم، ي

 : الأسد عن بعض بني الحارث بن كعب

َ            فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى  َ َْ ََ َ َِ ُّ ْ ًمساغ.:. ْ َّا لناباه الشجاع لصمَ َ ُ ُّ  .ماِ

ًن قليلا أقـيس؛ لأن وذلك وإن كا: هذا خط يدا أخي أعرفه، قال: ًوحكى عنه أيضا: قال

رأيـت : مـسلمون، فجعلـوا الـواو تابعـة للـضمة؛ لأنهـا لا تعـرب، ثـم قـالوا: العرب قالوا

                            
ً، فإن الألف عندهم تلزم المثنى رفعا، ونصبا، وجراً أيضاوكنانة بن زيدزبيد، وخثعم، : وهي لغة)  ١( ً ً .

: ، والثعلبي٣/١١٩: ابن أبي زمنينوتفسير ، ٣/٣٦٢: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: انظر

: ، والكشاف٣/٣٣٨: ، والسمعاني٣/٤١١: ، وتفسير الماوردي٧/٤٦٦٠: ، والهداية٦/٢٥٠

 . فاعتمدبألف في كل حال:. .والمثنى قد يرد : وقال ابن مالك. ٤/٥٠: ، والمحرر الوجيز٣/٧٢

 .١/١٨٥: شرح الكافية الشافية: انظر

:  لهنسبهو، ٣٤ ديوانه، صفي ،جرير بن عبد العزى :للمتلمس من البحر الطويل، وهو البيت)  ٢(

:  وقال،)ص م م: ( مادة،١٢/٩٠: الأزهري في تهذيب اللغةو ،٢٤٦الأصمعي في الأصمعيات، ص

   .<على اللغة القديمة لبعض العرب ) لناباه(هكذا أنشده الفراء > 

 . حيث لم تقلب الألف ياء في حالة الجر، وهي لغة بعض القبائل)لناباه( والشاهد فيه   



 

فلما رأوا الياء من الاثنين لا يمكنهم كسر : المسلمين، فجعلوا الياء تابعة لكسرة الميم، قالوا

وقد اجتمعـت : الق. ّرجلان في كل حال: فقالوا ًما قبلها، وثبت مفتوحا، تركوا الألف تتبعه،

في الرفع والنصب والخفض، وهما اثنان، إلا بنـي ) كلا الرجلين(العرب على إثبات الألف في 

رأيت كلي الرجلين، ومررت بــ كلي الرجلين، وهي قبيحة قليلـة مـضوا : كنانة فإنهم يقولون

 .على القياس

عل، فلما وجدت الألف من هذا دعامة، وليست بلام ف: والوجه الآخر أن تقول: قال

ّبنيت زدت عليها نونا، ثم تركت الألف ثابتة على حالها لا تزول بكل حال ً.. 

ُوحدثت عن أبي عبيدة معمر بن المثنى، قال :  ويونس، وعيسى بن عمر،قال أبو عمرو: ُ

M! َنِيْذَه ÂL الكتاب، واللفظ صواب، قالدكما يري) هذان( في اللفظ، وكتب  :

: ا من بني كنانة وغيرهم يرفعون الاثنين في موضع الجر والنصب، قالًوزعم أبو الخطاب أنه سمع قوم

بمعنى الابتداء والإيجاب، ألا ترى أنها تعمل فيما يليها، ولا تعمل فيما بعد ) إن: (وقال بشر بن هلال

، مجاز )إن هذان لساحران(الذي بعدها، فترفع الخبر ولا تنصبه، كما نصبت الاسم، فكان مجاز 

ْكلامين، مخ  ..هذان ساحران: إنه إي نعم، ثم قلت: رجهَ

ّ وملائكته يصلون على النبي، فيرفعون على شركة الابتداء، االلهإن : ويقول بعضهم: قال

 ُ والنعمةُإن الحمد: ين يقولونِمرِحُْوقد سمعت الفصحاء من الم: قال). َّإن(ولا يعملون فيه 

ويجوز : وإسكانها، قال) إن( نون وقرأها قوم على تخفيف: قال. لك والملك، لا شريك لك

 :لأنهم قد أدخلوا اللام في الابتداء وهي فصل، قال

ْأم الحليس لعجوز شهْربه ُ َ َُ َ ْ َُّ ٌ َ َ ُ 

                            
نسبه الصاغاني في العباب إلى   > :١٠/٣٢٦: ، قال البغدادي في خزانة الأدببيت من مشطور الرجزال)  ١(

 . <هو الصحيح، وعنترة بن عروس
 = 

٦٢٦  



 ٦٢٧  

) إلا(ّفلا بد له من أن يدخل ) إن(وزعم قوم أنه لا يجوز؛ لأنه إذا خفف نون : قال

 .     إلا ساحراننإن هذا: فيقول

 M ÁL َنونها، و  بتشديدM!L :اءة في ذلك عندناوالصواب من القر: قال أبو جعفر
ّ؛ لإجماع الحجة من القراء عليه، وأنه كذلك هو في خط المصحف، ووجهه إذا قرئ بالألف ّ

ّإذ زادوا على الذي النون، وأقر في جميع الأحوال الإعراب على حالة ) الذين(مشابهته : كذلك

 في جميع أحوال الإعراب على حال ّ زيدت على هذا نون، وأقرM !    ÁLواحدة، فكذلك 

 . <واحدة، وهي لغة الحارث بن كعب، وخثعم، وزبيد، ومن وليهم من قبائل اليمن 

 واختلفوا فيه، ، بالألفMÁL ، بالتشديدM!L: وقرأ الباقون> : قال الثعلبيو

الأصم ّحدثنا أبو العباس :  بن حامد قالاااللهفقال قوم بما أخبرنا أبو بكر بن عبدوس وعبد 

ّحدثنا الفراء قال: ّحدثنا محمد بن الجهم السمري قال: قال ّحدثني أبو معاوية عن هشام بن : ّ

 M Â  Ã Ä Å  Æ: عروة عن أبيه عن عائشة أنها سئلت عن قوله سبحانه في النساء

Ç È É    Ê Ë  Ì  Í Î ÏÐ Ñ L   ]وعن قوله في المائدة،]١٦٢: من الآية  :

M ¨ © ª « ¬ ® L   ]وعن قوله]٦٩: لآيةمن ا  :M À Á Â L   

 ..يا بن أخي هذا خطأ من الكاتب:  فقالت]٦٣: طه من الآية[

                             
= 

وفقه اللغة للثعالبي،  ،١/١٥٩: ، والصحاح٢/١١٢١: جمهرة اللغة لابن دريد: وهو بلا نسبة في  

 .، وغيرها٢٤٥ص

 .٣٣١-١٨/٣٢٨: تفسير الطبري)  ١(

، تأليف القرآن وجمعه ومواضع حروفه وسوره: ، في باب٢٨٧أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن، ص)  ٢(

 . < هذا الأثر ضعيف؛ لضعف أبي معاوية في هشام، ولأنه عنعن في روايته >:وقال محققه وهبي سليمان



 

 .)ّ إن في المصحف لحنًا وستقيمه العرب بألسنتهم (:# وقال عثمان بن عفان

                            
 عن: لغات القرآن وأي العرب نزل القرآن بلغته: ، باب٣٤١أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن، ص)  ١(

 .أخبرني الزبير بن خريت، عن عكرمة عن عثمان فذكره: حجاج عن هارون بن موسى، قال

هذا الخبر لا > : ، من طريق ابن يعمر وعكرمة عن عثمان، ثم قال١١٩قنع صوذكره الداني في الم  

نه مع تخليط في إسناده واضطراب في أ أحدهما ، ولا يصح به دليل من جهتين،يقوم بمثله حجة

ا فإن ظاهر ألفاظه ً وأيض، ولا رأياه،اً لأن ابن يعمر وعكرمة لم يسمعا من عثمان شيئ؛ألفاظه مرسل

 ، ومكانه من الإسلام،ّ لما فيه من الطعن عليه مع محله من الدين؛#عثمان ينفي وروده عن 

ن يتولى لهم جمع أ فغير ممكن ،ه بما فيه الصلاح للأمةمام واهت،ّوشدة اجتهاده في بذل النصيحة

 ثم يترك ،ا لهم ليرتفع الاختلاف في القرآن بينهمًالمصحف مع سائر الصحابة الأتقياء الأبرار نظر

 ،نه لا يدرك مداه ولا يبلغ غايتهأ ممن لا شك ، يتولى تغييره من يأتي بعدهًا وخطأًمع ذلك لحنلهم فيه 

 . <ن يعتقدهأ ولا يحل لأحد ،ن يقولهأ هذا مالا يجوز لقائل ،ولا غاية من شاهده

 - تعالى عنهااللهرضي -ّ لأن عثمان ؛ وانقطاع وهو ضعيف، والإسناد فيه اضطراب>: قال السخاوي  

 وقد كتب ؟،لتقيمه العرب بألسنتها ويتركه اًفكيف يرى فيه لحن ،ا يقتدون بهًلناس إمامجعل ل

ن باشر َ ومت، وإذا لم يقمه هوءاف قط إلا فيما هو من وجوه القرامصاحف سبعة وليس فيها اختلا

ّ وتأول قوم اللحن في كلامه على تقدير صحته عنه بأن المراد الرمز ؟،الجمع كيف يقيمه غيرهم

اد به الرمز  المر:يأ، اًكان لحن  وخير الكلام ما،اًمنطق رائع وتلحن أحيان :لإيماء كما في قولهوا

وكذا زيادة بعض   مما يعرفه القراء إذا رأوه،)الصابرين( كألف اًبحذف بعض الحروف خط

 .٣/٢٠٠: حاشية الشهاب على البيضاوي: انظر. <الحروف

في الأحاديث المروية عن عثمان  ) من خالف مصحف عثمانالرد على(: هابن الأنباري في كتابوقال   

 وما يشهد عقل بأن عثمان وهو إمام الأمة ، لأنها منقطعة غير متصلة؛ لا تقوم بها حجة >:في ذلك

 ، يجمعهم على المصحف الذي هو الإمام فيتبين فيه خللاً،الذي هو إمام الناس في وقته وقدوتهم

 ولا يعتقد أنه أخر ، ما يتوهم عليه هذا ذو إنصاف وتمييزااللهكلا و!  فلا يصلحهويشاهد في خطه زللاً

. ن بعده البناء على رسمه والوقوف عند حكمهِوسبيل الجائين م. الخطأ في الكتاب ليصلحه من بعده

ا إذا أقمناه بألسنتنا كان لحن الخط ً، أرى في خطه لحن<اًأرى فيه لحن>: ومن زعم أن عثمان أراد بقوله
 = 

٦٢٨  



 ٦٢٩  

سمين في هذه لغة الحارث بن كعب وخثعم وزبيد وكنانة يجعلون الا: وقال آخرون

  . <بالألف رفعهما ونصبهما وخفضهما 

ِ هذه قراءة أبي عمرو، وهي موافقة للإعراب ÂL نِيْذَهَ  !M > : وقال الماوردي

ثم ، فوافقوا المصحف فيها M À Á ÂL: وقرأ الأكثرون. مخالفة للمصحف

 من مخالفة MÀLا بتخفيف مَِلسَفَ فخففها ابن كثير وحفص M!L اختلفوا في تشديد 

ّوقرأ أبي. ما هذان إلا ساحران: ون معناها ويك،ِ ومن فساد الإعراب،المصحف َ إن ذان {: ُ

 فوافقوا المصحف M! Á ÂL: وقرأ باقي القراء بالتشديد}، إلا ساحران

 . <ِوخالفوا ظاهر الإعراب 

 :اعلم أن هذه الآية مشكلة في العربية، وفيها ثلاث قراءات> : وقال السمعاني

، وقرأ M À Á ÂL: حفص، وقرأ ÂL   نِيْذَهَ   !M : قرأ أبو عمرو

 .M! Á ÂL : الباقون

 M ÁLفهي المستقيمة على ظاهر العربية، وزعم أبو عمرو أن : أما قراءة أبي عمرو
 .غلط من الكاتب في المصحف

                             
= 

 لأن الخط ؛سد ولا محرف من جهة تحريف الألفاظ وإفساد الإعراب فقد أبطل ولم يصبغير مف

ا في هجاء ألفاظ ً ولم يكن عثمان ليؤخر فساد، فمن لحن في كتبه فهو لاحن في نطقه،منبئ عن النطق

ا ا على مً موافق،ا لألفاظهً لدرس القرآن متقن ومعلوم أنه كان مواصلاً،القرآن من جهة كتب ولا نطق

 .٢/٣٢٢: الإتقان في علوم القرآن: انظر.  <ذة إلى الأمصار والنواحيفرسم في المصاحف المن

 .٢٥١-٦/٢٥٠: تفسير الثعلبي)  ١(

 .٣/٤١١: تفسير الماوردي)  ٢(



 ٦٣٠  

ومثله عن . أرى في المصحف لحنًا، ستقيمه العرب بألسنتها:  أنه قالوعن عثمان 

 .$عائشة 

 مخففة يكون ما بعدها M ÀLلى العربية؛ لأن ًفهي مستقيمة أيضا ع: وأما قراءة حفص

 .ما هذان إلا ساحران: ًمرفوعا، ومعناه

 لا نرضى قراءة أبي عمرو في هذه الآية؛:  قال الزجاج- وهو الأصح- وأما قراءة الأكثرين 

 . <...  فله وجوه في العربيةM À ÁL:  وأما وجه قولهلأنها خلاف المصحف،

والذي عندي، وكنت عرضته على عالمنا محمد بن : جاجقال الز> : وقال ابن الجوزي

يزيد، وعلى إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد، فقبلاه، وذكرا أنه أجود ما سمعناه في هذا، 

نعم هذان لهما الساحران، ويلي هذا في : ، والمعنى»نعم«قد وقعت موقع » إن«أن : وهو

. نها مذهب أكثر القراء، وبها يقرأوأستحسن هذه القراءة؛ لأ. الجودة مذهب بني كنانة

ولا . وأستحسن قراءة عاصم، والخليل؛ لأنهما إمامان، ولأنهما وافقا أبي بن كعب في المعنى

ألف : وحكى ابن الأنباري عن الفراء قال. أجيز قراءة أبي عمرو لخلاف المصحف

MÁL بين )نالذي( والنون فرقت بين الواحد والتثنية، كما فرقت نون )هذا( هي ألف 

 .   <الواحد والجمع 

 )إن(، فقيل M ÁL ورفع M!L وأما قراءة نافع وغيره بتشديد > : وقال ابن جزي

  :  بالرفع، وقيلالله ُن الحمدإ : فلا تنصب، ومنه ما روي في الحديث)نعم(هنا بمعنى 

                            
 .٣/٣٦٤ :معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ، وانظر٣٣٨-٣/٣٣٧: تفسير السمعاني)  ١(

  :  قال الزجاج حيث،٣٦٤-٣/٣٦٢:  القرآن وإعرابه للزجاجمعاني: ، وانظر٣/١٦٤: زاد المسير)  ٢(

َفأما قراءة عيسى بن عمر وأبي ع>   لأنها خلاف المصحف، وكل ما ؛رو بن العلاء فلا أجيزهامَّ

َوجدته إلى موافقة المصحف أقرب لم أجز مخالفته، لأن اتباعه سنة  َ َ ْ ِ>. 



 ٦٣١  

إن الأمر، وهذان لساحران مبتدأ وخبر في موضع :  ضمير الأمر والشأن تقديرهM!Lاسم 

 .)إن(خبر 

جاء القرآن في هذه الآية بلغة بني الحرث بن كعب وهو إبقاء التثنية بالألف حال : وقيل

 . < هذا مما لحن فيه كتاب المصحف: $ وقالت عائشة النصب والخفض،

طُعن :  يدور الطعن الصريح في هذه الكلمة القرآنية في قراءتين متواترتين، الأولى

، حيث نصبت Lنِيْذَهَ !M: المصحف العثماني، وهي قراءة أبي عمروفيها لمخالفتها رسم 

 M!Lالمثنى بعدها . 

حيث خالفت القاعدة طُعن فيها من جهة مخالفة العربية، :  M! ÁL : والثانية

، على أن الإمام في المثنى) َّإن(لما بعدها، حيث لم تعمل ) َّإن(النحوية المعروفة، وهي نصب 

، وجعل ما سوى ذلك  بالألفM ÁLَ بالتشديد، و M!L راءة الطبري جعل الصواب ق

غير صواب بحصره الصواب في هذه القراءة، وإن كان لم يتعرض لقراءة ابن كثير وحفص 

 .بالرد الصريح

وهذه القراءات كلها متواترة من حيث النقل، صحيحة في اللغة، موافقة لرسم 

 .ًالمصحف حقيقة أو احتمالا

 عملها )إن(على إعمال - LنِيْذَهMَ وبالياء في M!L بتشديد نون : فأما قراءة أبي عمرو

 فاستبعد البعض هذه القراءة لمخالفتها لرسم -المعروف، وهو نصب الاسم ورفع الخبر

 :المصحف، وأجيب عن ذلك بوجوه، منها

                            
 .٢/١٠: تفسير ابن جزي)  ١(

: ، وفتح القدير٣/١٦٤: ، وزاد المسير٦/٢٥٠: ، والثعلبي٢/٤٠٣: يتفسير السمرقند: انظر) ٢(

٣/٤٤٠. 



 ٦٣٢  

ما تقدم عن عثمان وعائشة من أن ذلك خطأ من الكتاب، وكانا يقرآن : الوجه الأول

عثمان، وابن الزبير، وعائشة، والحسن، والنخعي، والجحدري، :  وهي قراءةبالياء،

 .والأعمش، وابن جبير، وابن عبيد، وأبي عمرو

 قد أجمعوا ~وهذا القول قد طعن فيه؛ لأن أصحاب النبي > : قال مكي بن أبي طالب

 .<على صحة ما بين اللوحين، فلا يمكن أن يجتمعوا على غلط 

أنه أوضح من حيث الإعراب، لجريانها على اللغة المشهورة في نصب : الوجه الثاني

 .المثنى بالياء

أما . وأما قراءة أبي عمرو فواضحة من حيث الإعراب والمعنى> : قال السمين الحلبي

خبرها، ودخلت  MÂ L َ وعلامة نصبه الياء، وM!L  اسم Lنِيْذَهَ Mفـ : الإعراب

فإنهم أثبتوا لهما السحر بطريق تأكيدي من طرفيه، : عنىوأما من حيث الم. ًاللام توكيدا

بدون ألف ولا ياء، ) هذن(ولكنهم استشكلوها من حيث خط المصحف؛ وذلك أن رسمه 

لا أجيز قراءة أبي عمرو؛ لأنها : (قال أبو إسحاق. فإثباته بالياء زيادة على خط المصحف

 ليس فيها MÁLحف عثمان رأيتهما في الإمام مص: (وقال أبو عبيد). خلاف المصحف

ألف، وهكذا رأيت رفع الاثنين في ذلك المصحف بإسقاط الألف، وإذا كتبوا النصب 

 ).والخفض كتبوه بالياء، ولا يسقطونها

 به على أبي عمرو، وكم جاء في الرسم أشياء خارجة عن دّرَُ وهذ لا ينبغي أن ي >:ثم قال

.  فليكن هذا منها، أعني مما خرج عن القياسالقياس، وقد نصوا هم أنه لا يجوز القراءة بها

ما نقلته عن أبي عبيد مشترك الإلزام بين أبي عمرو وغيره، فإنهم كما اعترضوا : فإن قلت

                            
:  والبحر المحيط،٣/١٦٤: ، وزاد المسير٦/٢٥٠: ، والثعلبي٢/٤٠٣: تفسير السمرقندي: انظر)  ١(

 .٣/٤٤٠:  وفتح القدير،٧/٣٥٠

 .٧/٤٦٦٣: لهدايةا)  ٢(



 ٦٣٣  

فإن الألف ثابتة في قراءتهم، ساقطة من خط : عليه بزيادة الياء يعترض عليهم بزيادة الألف

 يسقطون الألف من رفع الاثنين، فالجواب ما تقدم من قول أبي عبيد أنهم رآهم. المصحف

 .  <فإذا كتبوا النصب والخفض كتبوه بالياء

ًأن استشكالها من حيث الرسم يجاب عنه بأنها موافقة للرسم احتمالا، : الوجه الثالث

بلا ألف ولا ياء، فألحقت } هذن{: لما حكاه أبو عبيد من أنه رآها في الإمام مصحف عثمان

 وألحقت الألف في قراءة من رفع أو أثبت الألف، والياء تزاد في الياء في قراءة من نصب،

 .رسم المصحف وضبطه كما تزاد الألف

 . فقد ذكر الطبري في وجهها ما لا مزيد عليهMÁLوأما قراءة 

فوجهها ظاهر من حيث  MÁL مع الألف في MÀLوأما قراءة من خفف 

 M 2 3 4  5 L:  تعالىقوله: ّ ما هذان إلا ساحران، نظيره:على معنىالإعراب، 
 .}ّإن ذان إلا ساحران{:  هذه القراءة قراءة أبي بن كعبويؤيد. ]١٨٦: الشعراء، من الآية[

النافية والمخففة من ) إن(واللام هي الفارقة بين . إن زيد لمنطلق:  على قولك هو:وقيل

 .الثقيلة

 .ما حذف من هذا في التثنيةًعلى جعل التشديد عوضا م: ووجه تشديد النون لابن كثير

                            
 .٦٥-٨/٦٤: الدر المصون)  ١(

 .زيادة الألف والواو والياء: ، باب٢/٣٣:  رسم القرآن شرح مورد الظمآنلطائف البيان في: نظرا)  ٢(

 .٣/١٦٤: ، وزاد المسير٣/٢٦٦: ، والبغوي٦/٢٥٠: تفسير الثعلبي: انظر)  ٣(

: ، والدر المصون٧/٣٥٠: ، والبحر المحيط٤/٣١: ، وتفسير البيضاوي٣/٧٢: الكشاف: انظر)  ٤(

 .١٦/٢٥٣: رير والتنوير، والتح٦/٢٥: ، وتفسير أبي السعود٨/٦٣

 .٧/٤٦٦٣: الهداية: انظر)  ٥(



 ٦٣٤  

وهكذا يتبين لنا صحة كل هذه القراءات رواية ودراية، فأما الرواية فسبيلها التواتر كلها، 

وأما الدراية فكلها موافقة للعربية بوجه معلوم سائغ، على أنه لا يشترط في موافقة العربية 

ًالوجه الأقيس، وإنما يكفي أن يكون وجها صحيحا في العربية  .  أعلمااللهو. ً

 



 ٦٣٥  

 

 M HI P O N M L K J: وله تعالىوهو ق وفيها مطلب واحد،
V U    T S R QL      ] ٢٢: الآيةمن[ 

  أبو جعفر > قرأ :MHَّيتأل َ َ َL،بتقديم التاء وفتح الهمزة بعدها  

 .  <بتقديم الهمزة ساكنة وتخفيف اللام مكسورة :  من العشرةاللام مفتوحة، والباقونوبتشديد 

 قراءة الإمام الطبريّرد : MHَّيتأل َ َ َLخط المصحف، وجماعة :  لمخالفتها

 :القراء، فقال

 MI HL: ّ، فقرأته عامة قراء الأمصارMI HL: ّ واختلف القراء في قراءة قوله>
َّمن الألية، وهي القسم ) يفتعل: (بمعنى ، سوى أبي جعفر وزيد بن أسلم، فإنه ذكر عنهما بااللهَ

َّيتألMH: أنهما قرآ ذلك َ َ َLِمن الألية) يتفعل: ( بمعنى. 

من ) يفتعل: ( بمعنىMI HL: قراءة من قرأ: والصواب من القراءة في ذلك عندي

باع ّ الأخرى مخالفة خط المصحف، فاتّالألية، وذلك أن ذلك في خط المصحف كذلك، والقراءة

  . < ّ وصحة المقروء به أولى من خلاف ذلك كله،ّالمصحف مع قراءة جماعة القراء

 قراءة أبي جعفر قراءة متواترة نقلا، على ما تقدم بيانه، وانفراد أبي جعفر بها ً

 .ًونسبتها إليه نسبة اشتهار لا اقتصار، وهي موافقة للرسم احتمالا

وهي في المصحف ياء تاء لام، فلذلك ساغ هذا الخلاف لأبي جعفر وزيد فروياه، > : ال ابن عطيةق

 . <ًوذكر الطبري أن خط المصحف مع قراءة الجمهور فظاهر قوله إن ثم ألفا قبل التاء 

                            
 .٢/٣٣١: النشر: ، وانظر٤٨٠تحبير التيسير، ص)  ١(

 .١٣٦-١٩/١٣٥: تفسير الطبري)  ٢(

 .٤/١٧٣: المحرر الوجيز)  ٣(



 ٦٣٦  

ذكر الإمام المحقق أبو محمد إسماعيل بن إبراهيم القراب في > : وقال ابن الجزري

فلذلك ساغ الاختلاف فيه على :  قال،}يتل{ : أنه كتب في المصاحف)قراءاتعلل ال(كتابه 

 .  <الوجهين

فأنت ترى أن الكلمة رسمت في المصحف بما يحتمل القراءتين، إذ أسقطت صورة 

، فأبو جعفر أخرها على التاء، والجمهور قدموها، والكل }يتل{الهمزة في الخط فصارت 

 .ًسائغ رسما، صحيح نقلاً ولغة

َقد وجهتو ّ وأكثر > ، من الألية وهي الحلف): يتفعل (:ة أبي جعفر بأنها قراءُ

 . <استعمال الألية في الحلف على امتناع 

ألوت أني أصنع : من) يتفعل(ولا يدع أن ينفق ويتصدق، وهو >  :المعنى وإما أن يكون

 . <ما ألوت جهدي، أي ما تركت طاقتي : ويقال. كذا

أو لا يقصروا في أن .  لا يحلفوا على أن لا يحسنوا إلى المستحقين للإحسان:والمعنى> 

 . <يحسنوا إليهم وإن كانت بينهم وبينهم شحناء لجناية اقترفوها 

 : القراءتين وجهانفي اختلاف: ًإذا

 لا : مأخوذ من قولهم،رصّقُأي لا ي:  أحدهما،أن معناهما واحد، وفيه وجهان: اأحدهم

 . قصرت لا: أي،ألوت

                            
 .٢/٣٣١: النشر)  ١(

: ز، والمحـرر الـوجي٨/٥٠٥٠: ، والهدايـة٧/٨١: ، والثعلبـي٢/٥٠٤: تفـسير الـسمرقندي: انظر)  ٢(

ــيط٤/١٧٣ ــر المح ــصون٨/٢٥: ، والبح ــدر الم ــسابوري٣٩٤-٨/٣٩٣: ، وال ــسير الني : ، وتف

 .١٨/١٨٩: ، والتحرير والتنوير٩/٣٢١: ، وروح المعاني٥/١٧١

 .١٨/١٨٩: التحرير والتنوير)  ٣(

 .٢/٥٠٤: تفسير السمرقندي)  ٤(

 .٣/٢٢٢: الكشاف)  ٥(



 ٦٣٧  

 . مأخوذ من الألية وهي اليمين،لا يحلف: الثاني

َّيتألMومعنى ، يألو أو يقصر:  أيMILمعناهما مختلف، فمعنى : والقول الثاني َ َ َL 
 .يحلف: أي

 . أعلمااللهو. ًفثبت بهذا صحة القراءة نقلاً ومعنى، وموافقتهما للرسم احتمالا

 

                            
 .٨٤-٤/٨٣:  تفسير الماوردي:انظر)  ١(



 ٦٣٨  

 
   Mq p  o n m    r t s :قوله تعالىوهو لب واحد، وفيها مط

uvz y x wL .        ] ١٤: الآيةمن[          .                                                         

 عمرو ويعقوبقرأ أبو  :Mq يأل ِ ْ ْتكمَ ُ ْL،وإذا خفف أبوعمرو  بالهمز 

 .بغير ألف ولا همز:  من العشرةًأبدلها ألفا، والباقون

قراءة الهمز في قوله تعالى الإمام الطبري رد : M q يأل ِ ْ ْتكمَ ُ ْL فقال: 

 بغير همز ولا ألف، سوى أبي عمرو، Mq   t s   r L: ّ وقرأت قراء الأمصار>

ِ يأل Mq: فإنه قرأ ذلك ْ ْتكمَ ُ ْLبألف، اعتبارا منه في ذلك بقوله ً :M ]  ̂_ ̀ a b L  
 .يألت: ألت، قال: ن قالَفم

 ..)لات يليت(فإنهم جعلوا ذلك من : وأما الآخرون

بغير     Mq  r L: ّما عليه قراء المدينة والكوفة: والصواب من القراءة عندنا في ذلك

. ّإجماع الحجة من القراء عليها: لات يليت؛ لعلتين، إحداهما:  على لغة من قالألف ولا همز،

ا في المصحف بغير ألف، ولا تسقط الهمزة في مثل هذا الموضع؛ لأنها ساكنة، أنه: والثانية

تأمرون وتأكلون، وإنما تسقط إذا سكن ما قبلها، ولا : والهمزة إذا سكنت ثبتت، كما يقال

يحمل حرف في القرآن إذا أتى بلغة على آخر جاء بلغة خلافها إذا كانت اللغتان معروفتين في 

  . <نا أن ألت ولات لغتان معروفتان من كلامهم وقد ذكر. كلام العرب

 نسب الإمام الطبري القراءة بهمزة ساكنة بعد الياء Mqيأل ِ ْ ْتكمَ ُ ْL لأبي عمرو 

                            
 .٢/٣٧٦: ، والنشر٥٦٢تحبير التيسير، صو ،٢٠٢ التيسير، ص:انظر)  ١(

 .٣١٨-٢٢/٣١٧: تفسير الطبري)  ٢(



 ٦٣٩  

 .، كما سبق عمرو ويعقوبي أب:وحده، وهي قراءة

ًالقراءة بالهمز قراءة متواترة نقلا، وهي قراءة أهل البصرة، فهي قراءة مصر بأكمله، و

ًبتها لأبي عمرو ويعقوب نسبة اشتهار لا اقتصار، وهي موافقة للرسم حقيقة أو احتمالا، ونس

ِيألMفيحتمل أن تكون في مصحف البصرة قد كتبت صورتها :فأما موافقتها حقيقة ْتكمَ ُ ْL ،

وموافقة الرسم المراد به موافقة رسم جميع المصاحف، ولم أجد من ذكر أنها في مصحف 

 .البصرة من غير صورة

 ،عدم وجود صورة الهمز في مصحف البصرة: فإنها على تقدير: ًوأما موافقتها احتمالا

تكون الهمزة مما سقطت صورته على خلاف القياس، وهو كثير، وقد رأينا سقوط صورة ف

ًكما مر قريبا، فيكون هذا مثله} ولا يتل{الهمزة في  ّ. 

 .ًهذا من حيث موافقة القراءة للرسم حقيقة أو احتمالا

ْوافقتها للعربية فقد وجهت بوجهينوأما م َ ِّ ُ: 

لا ينقص من : أي. لا ينقصكم: والمعنى. أنهما لغتان فصيحتان معناهما واحد: اأحدهم

 . ًثواب أعمالكم شيئا

ِيألMأن : الثاني>  ْ ْتكمَ ُ ْL أكثر وأبلغ من Mr L > . 

ولغة أسد . غة غطفانّألته السلطان حقه أشد الألت، وهي ل: يقال> : قال الزمخشري

                            
، ٥/٢٣١: ، والسمعاني٥/٣٣٨: ، والماوردي٩/٩٠: ، والثعلبي٣/٣٣٠: تفسير السمرقندي: انظر)  ١(

: ، وابــن جــزي٣/٣٥٨: ، والنــسفي٣٤٩-١٦/٣٤٨: ، وتفــسير القرطبــي٤/١٥٤: وزاد المــسير

، ٦/١٦٩: ، وتفـسير النيـسابوري١٠/١٣: ، والـدر المـصون٩/٥٢٤: حر المحيط، والب٢/٢٩٩

 .٢٦/٢٦٦: ، والتحرير والتنوير٨/١٢٤: ، وأبي السعود٥/٢٧٨: ، والثعالبي٦٨٨والجلالين، ص

 .٥/٣٣٨: تفسير الماوردي)  ٢(



 ٦٤٠  

ِ يألMqَ، و Mq   r L:  باللغتينئوقر ..ًلاته ليتا: وأهل الحجاز ْ ْتكمَ ُ ْL > . 

ُألته ويألته: (يقال> : قال مكي َ ُْ َِ َ َ ُته يليتهلا(وَ ) َ ِ َ ُ َنقصه، فمن قرأ: لغتان بمعنى) َ َ َ :  

Mq   r L َلات يليت( فهو من َِ َ َ(>  . 

ًترتان نقلاً، موافقتان لرسم المصحف حقيقة أو احتمالا، فثبت بهذا أن القراءتين متوا

صحيحتان لغة، فلا وجه لرد إحداهما أو تفضيلها على الأخرى تفضيلاً يفهم منه رد المفضل 

 . أعلمااللهو. عليها

                            
 .٤/٣٧٧: الكشاف)  ١(

 .٧٠١٨-١١/٧٠١٧: الهداية)  ٢(



 ٦٤١  

 
                                                                                                                           .]٢٤: الآية[   M£ ¥ ¤   ¦§ L :قوله تعالى:  وهووفيها مطلب واحد، 

                                

 ورويس  ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: قرأ :Mٍبظنين ِ َ ِL ،بالظاء 

 .بالضاد:  من العشرةوالباقون

  ابن عباس،  :مروية عنلقراءة بالظاء هي في حرف ابن مسعود ومصحفه، وهي او

 .وزيد بن ثابت، وابن عمر، وابن الزبير، وعائشة، وعروة، ومجاهد، وغيرهم

أخرج الدارقطني في الأفراد والخطيب في تاريخه والحاكم وصححه وابن مردويه عن > 

ٍظنينِب¦  £ ¤ ¥ M:  كان يقرؤهاصلى الله عليه وسلمأن النبي $ عائشة  ِ َLبالظاء .. 

  بنااللهوأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه من طرق عن عبد 

ٍبظنينM: الزبير أنه كان يقرأ ِ َ ِL. 

وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه عن ابن مسعود أنه 

ٍبظنين¦  £ ¤ ¥ M: قرأها ِ َ ِLمتهمما هو على القرآن ب:  قال.. 

ٍبظنينM القرآن في قراءتنا M¦L: وأخرج عبد بن حميد عن زر قال ِ َ ِL متهم، وفي 

 . < ببخيل M§L: قراءتكم

 قراءة الضاد في قوله تعالى&  الإمام الطبريحَّرج  :M ¥ ¤ £  § ¦L 

                            
 .٣٩٩-٢/٣٩٨: ، والنشر٦٠٦التيسير، صتحبير و ،٢٢٠التيسير، ص: انظر)  ١(

 .٥/٤٤٤: ، والمحرر الوجيز١٠/١٤٢: تفسير الثعلبي: انظر)  ٢(

 .٤٣٥-٨/٤٣٤: الدر المنثور)  ٣(



 ٦٤٢  

 .، وجعل الخازن قراءة الظاء أولىلموافقة الرسم

ّ اختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته M ¥ ¤ £  § ¦L: وقوله > :فقال الطبري

أنه غير بخيل عليهم بتعليمهم ما :  بالضاد، بمعنىM§L: ّعامة قراء المدينة والكوفة

: وقرأ ذلك بعض المكيين وبعض البصريين وبعض الكوفيين. ، وأنزل إليه من كتابهااللهَّعلمه 

Mٍبظنين ِ َ ِLمن الأنباءااللهأنه غير متهم فيما يخبرهم عن :  بالظاء، بمعنى .. 

ما عليه خطوط مصاحف المسلمين متفقة، : وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب

فإذا . ؛ لأن ذلك كله كذلك في خطوطها بالضادM§L: وإن اختلفت قراءتهم به، وذلك

َّ وما محمد على ما علمه :ّتأويل من تأوله: كان ذلك كذلك، فأولى التأويلين بالصواب في ذلك

وحيه وتنزيله ببخيل بتعليمكموه أيها الناس، بل هو حريص على أن تؤمنوا به  من االله

 . <َّوتتعلموه 

 عنه تلك االلهوه، وإنما اتهموه، فنفى لُِّخبَُ؛ لأنهم لم يوقراءة الظاء أولى> :  الخازنقالو

 . <التهمة، ولو أراد البخل لقال وما هو بالغيب 

 ابن كثير وأبو عمرو ً متواترتان نقلا، فبالظاء قرأ -بالضاد والظاء- القراءتان

ن كما رأيت، والقراءتان  عنه، وقراءة الضاد قراءة الباقيرويسيعقوب من رواية و والكسائي

 لما ذكره أبو عبيد من أن الضاد والظاء في خطوط المصاحف القديمة متقاربة محتملتان؛

ًجدا، وربما رسمتا رسما واحدا، والاعتماد على  النقل والحفظ في تمييز ذلك، فإن الصحابة ًً

ُإنما كتبوا المصاحف من حفظهم، وما كان مكتوبا عند الناس، وقد ر  أنها كانت في يَوًِ

ّ بالظاء، وفي مصحف أبي بالضاد، ومصاحفهما وإن لم تعد عمدة بعد جمع االلهمصحف عبد 

                            
  .٢٦٢-٢٤/٢٦٠: تفسير الطبري)  ١(

 .٤/٣٩٩: تفسير الخازن)  ٢(



 ٦٤٣  

 .  قلعثمان فلا أقل من أن يستأنس بها للمشتبه في الخط، مع ثقة الن

 قراءة الضاد بما ذكره الطبري، تْهَِّجُووجه القراءتين من حيث المعنى ظاهر، فقد و

التهمة، : ة بالكسر بمعنىنَِّمن الظ. بمتهم، قاله ابن عباس:  قراءة الظاء على معنىتْهَِّجُوو

ليس هو بمتهم على القرآن، بل هو أمين عليه : ، أيMwLوهو نظير الوصف السابق بــ 

 .ليغه كما أوحي إليهوعلى تب

 .  <ببخيل إن قرأت بالضاد :  بمتهم، ويقالM§L> : قال ابن عباس

بئر ظنون إذا كانت قليلة الماء، : بضعيف القوة على تبليغ الوحي، من قولهم: وقيل معناه

 .والأول أشهر

لبخل، وإنما ّلم يبخلوه فيحتاج أن ينفى عنه ذلك ا:  وقال بالظاءواختار أبو عبيد القراءة

ّكذبوه واتهموه، ولأن الأكثر من كلام العرب ما هو بظنين بكذا ولا يقولون على كذا إنما  ّ ّ

 .مهََّتُما أنت على كذا بم: يقولون

وكان .  بالضادي بالظاء، وفي مصحف أبااللهوهو في مصحف عبد > : قال الزمخشري
                            

تفــسير ، و١٢/٨٠٩٤: ، والهدايــة١٠/١٤٣: ، والثعلبــي٥/١٠١: تفــسير ابــن أبــي زمنــين: انظــر)  ١(

، ٤/٤٠٨: ، وزاد المـسير٥/٤٤٤: ، والمحـرر الـوجيز٦/١٧٠: ، والسمعاني٦/٢١٩: الماوردي

، ٤/٣٩٩: ، والخازن٢/٤٥٧: ، وابن جزي١٩/٢٤٢: ، وتفسير القرطبي٣١/٧٠: ومفاتيح الغيب

 .٥/٥٥٨: ، والثعالبي٦/٤٥٦: ، وتفسير النيسابوري١٠/٤١٩: والبحر المحيط

 .٥٠٣، صنوير المقباست)  ٢(

، وتفــسير ٥/٤٤٤: ، والمحــرر الــوجيز٦/٢١٩: ، والمــاوردي١٠/١٤٣: تفــسير الثعلبــي: انظــر)  ٣(

: ، روح المعــاني١٠/٧٠٧: ، والــدر المــصون١٠/٤١٩: ، والبحــر المحــيط١٩/٢٤٢: القرطبــي

١٥/٢٦٥. 

، وابـن ١٩/٢٤٢: ، وتفـسير القرطبـي٥/٤٤٤: ، والمحرر الـوجيز١٠/١٤٣: تفسير الثعلبي: انظر)  ٤(

 .٥/٤٧٤: ، وفتح القدير٢/٤٥٧: جزي



 ٦٤٤  

 . يقرأ بهماصلى الله عليه وسلم االلهرسول 

  ومعرفــة مخرجيهمــا ممــا لا بــد منــه . واجــب: ءوإتقــان الفــصل بــين الــضاد والظــا
 . <للقاريء 

متهم، من : قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالظاء، بمعنى> : وقال السمين الحلبي
بئر : (معناه بضعيف القوة عن التبليغ من قولهم: وقيل.  فيتعدى لواحد، بمعنى اتهمَّنظَ

ببخيل بما :  والباقون بالضاد بمعنى. كذلكااللهوفي مصحف عبد . قليلة الماء: ، أي)ظنون
ا مَِيأتيه من قبل ربه، إلا أن الطبري نقل أن الضاد خطوط المصاحف كلها، وليس كذلك ل

إنه : ً يقرأ بها، وهذا دليل على التمييز بين الحرفين، خلافا لمن يقولصلى الله عليه وسلم االلهمر، وكان رسول 
ع الزمخشري على من يقول ذلك، نََّوقد ش. لو وقع أحدهما موقع الآخر لجاز، لعسر معرفته

متعلق  M¥  ¦L وَ. وذكر بعض المخارج وبعض الصفات، بما لا يليق التطويل فيه
 . < )ضنين(  بـ أو)ظنين(بـ

 صلى الله عليه وسلم هذه القراءة عليه بأنها أنسب بالمقام لاتهام الكفرة له تْحَِّورج> : وقال الألوسي
دون البخل فإنه لا يتعدى بها ) على(تتعدى بـ ونفي التهمة أولى من نفي البخل، وبأن التهمة 

بالضاد خطوط المصاحف : ّإلا باعتبار تضمينه معنى الحرص ونحوه، لكن قال الطبري
ولعله أراد المصاحف المتداولة فإنهم قالوا بالظاء خط مصحف ابن مسعود، ثم إن . كلها

ّ يختلفان إلا بزيادة رأس هذا لا ينافي قول أبي عبيدة أن الظاء والضاد في الخط القديم لا
 .إحداهما على الأخرى زيادة يسيرة قد تشتبه كما لا يخفى

ًوالفرق بين الضاد والظاء مخرجا أن الضاد مخرجها من أصل حافة اللسان وما يليها 
من الأضراس من يمين اللسان أو يساره، ومنهم من يتمكن من إخراجها منهما، والظاء 

 . أعلماالله و. < الثنايا العليا مخرجها من طرف اللسان وأصول

                            
 .٤/٧١٣: الكشاف)  ١(

 .١٠/٧٠٧: الدر المصون)  ٢(

 .١٥/٢٦٥: روح المعاني)  ٣(



 ٦٤٥  

 

 

 

 

 

 

 

 وفيه مباحث حسب السور القرآنية التي طعن المفسرون 

 .في بعض القراءات التي وردت فيها
 

 

 

 

 



 ٦٤٦  

 
 

 ،عارضها مع قواعد اللغة حسب نظرهمًلم يقتصر طعن المفسرين في القراءات نظرا لت

والفرق . وإنما تعدى طعنهم للقراءات التي لم توافق المعنى الجدير بالقبول حسب تأويلهم

ِّأنهم يعللون الأول تعليلا لغويا، ويعل: بين طعنهم في الأول وطعنهم في الثاني ً لون طعنهم في ً

ًثاني تعليلا معنوياال ً. 

ويعود طعنهم في مثل هذا النوع إلى اهتمامهم بالمعاني واللطائف الدقيقة في القراءات، 

فإذا وجدوا قراءة توحي بمعنى من المعاني يذكروها ويوجهوها، بصرف النظر عن كون تلك 

م هِعِلَوَِإلا أنهم لًالقراءة حجة أو لا، بل قد يفترضون القراءة افتراضا، وهم وإن لم يقولوا بها، 

بإبراز المعاني يفترضونها، فلا غرو إذا وجدناهم يرفضون بعض القراءات، ولو كانت 

 .متواترة؛ لأنها لم تشبع نهمهم في تتبع المعاني القوية، حسب نظرهم

 

 
         ].٤: الآية[   .M. /0L: قوله تعالى : وهووفيها مطلب واحد، 

           

 قرأ عاصم والكسائي ويعقوب وخلف :M0   / .L  ،بالألف

ِملكM : من العشرةوالباقون ِ َL بغير ألف . 

                            
 .، بتصرف٢١١موقف المفسرين من القراءات القرآنية، ص: انظر ) ١(

 .١/٢٧١: ، والنشر١٨٦تحبير التيسير، صو ،١٨التيسير للداني، ص: انظر)  ٢(



 ٦٤٧  

  ِملك{ّرجح الإمام الطبري وابن جزي قراءة ِ َL على M.L. 

ِملك {: فبعضهم يتلوه M0   / .L: ن في تلاوةَّ القراء مختلفو> : الطبريفقال ِ َ   /

0L ِملك يوم الدين{: وبعضهم يتلوه ِّ ِ ْ َ ِ ِ َمالك{: ، وبعضهم يتلوه}َ ِ 0   / L بنصب 

 ..الكاف

ِالملك(ولا خلاف بين جميع أهل المعرفة بلغات العرب، أن  ْالملك( من )َ مشتق، وأن ) ُ

ْالملك( من )المالك( ِملك{:  من قرأ ذلكِفتأويل قراءة. ٌمأخوذ) ِ ِ َ 0   /L  : الملك اللهأن ْ ُ

ًيوم الدين خالصا دون جميع خلقه الذين كانوا قبل ذلك في الدنيا ملوكا جبابرة ينازعونه  ً

 يوم االلهَالملك، ويدافعونه الانفراد بالكبرياء والعظمة والسلطان والجبرية، فأيقنوا بلقاء 

ّالدين أنهم الصغرة الأذلة، وأن له  ّ ِ َ ُ المـلك والكبرياء، والعزة - ُمن دونهم، ودون غيرهم-َّ

¿ M Ç Æ Å     Ä  Ã ÂÁ À:  في تنزيله- ّجل ذكره وتقدست أسماؤه-والبهاء، كما قال 

 Ð  Ï Î ÍÌ   Ë    Ê ÉÈL ]فأخبر تعالى ذكره أنه المنفرد يومئذ ]١٦: غافر، من الآية 

ْبالملك دون ملوك الدنيا، الذين صاروا يوم الدين من ّ ُ ُ ملكهم إلى ذلة وصغار، ومن دنياهم في ُ َ ّ ِ ُ

 .المعاد إلى خسار

 حدثنا عثمان بن: ُفما حدثنا به أبو كريب، قال M0   / .L: ُوأما تأويل قراءة من قرأ

ْحدثنا أبو روق، عن الضحاك، عن عبد : ُسعيد، عن بشر بن عمارة، قال :  بن عباسااللهَ

M0   / .Lِوم معه حكما كملكهم في الدنياٌلا يملك أحد في ذلك الي:  يقول ِْ ً : ثم قال. ُ

MU T S R Q P O N ML .]وقال] ٣٨: النبأ، من الآية :  

 M| { zL  ]وقال]١٠٨: طه، من الآية  : MM L K J IL  
    ].٢٨: الأنبياء، من الآية[

                            
 .١/٢٧١:  ضعفها الحافظ ابن حجر في العجاب في بيان الأسبابطريق الضحاك عن ابن عباس ) ١(



 ٦٤٨  

الأول، ُ التأويل :ُّ وأصح القراءتين في التلاوة عنديوأولى التأويلين بالآية،: قال أبو جعفر

ِملكMقرأ ُوهي قراءة من  ِ َLً؛ لأن في الإقرار لـه بـالانفراد بالملـك إيجابـا )ُالملك ( بمعنى ُ

ِلانفراده بالملك، وفضيلة زيادة الملك عـلى المالـك، إذ كـان معلومـا أن لا ملـك إلا وهـو  َ ً ْ ِْ ِ

ًمالك، وقد يكون المالك لا ملكا ُ ٌ.  

ِملكM: ه في الآية التي قبل قولهَ قد أخبر عباد-ّجل ذكره- االلهُوبعد، فإن  ِ َ  0   /L أنه 

ِّمالك جميع العالمين وسي ُدهم، ومصلحهم، والناظر لهم، والرحيم بهـم في الـدنيا والآخـرة، ُ ُُ

  .M) ( ' &  -, +L : بقوله

َّوإذ كان جل ذكره قد أنبأهم عن ملكه إياهم كذلك بقولـه ْ ّ ِْ : M) (L فـأولى ،

ِن يتبع ذلك ما لم يحوه قولهّالصفات من صفاته جل ذكره أ ْ َ َْ :M) (  , +L 
َمع قرب ما بين الآيتين من المواصلة والمجاورة، إذ كانت حكمته الحكمة التـي لا تـشبهها  ُْ َ

ٌحكمة، وكان في إعادة وصفه  ُ إعـادة مـا قـد مـضى مـن M0   / .L بأنه -ّجل ذكره-ِ

وكان في إعـادة . ن، مع تقارب الآيتين وتجاور الصفتيM) (L: وصفه به في قوله

ًذلك تكرار ألفاظ مختلفة بمعان متفقة، لا تفيد سامع ما كرر منه فائدة به إليها حاجة ِّ والذي . ُُ

ِلم يحوه من صفاته  :  المعنـى الـذي في قولـهM0   / .L:  مـا قبـل قولـه-ّجل ذكره-ْ

Mِملك ِ َ   0   /Lوهو وصفه بأنه الملك ِ ْ. 

ِملكM: قراءة من قرأه: واب، وأحقّ التأويلين بالكتابًفتبين إذا أن أولى القراءتين بالص ِ َ   

0   /Lدون قراءة مـن قـرأُإخلاص الملك له يوم الدين، :  بمعنى :M/ .0   L 

ًالذي بمعنى أنه يملك الحكم بينهم وفصل القضاء، متفردا به دون سائر خلقه  ِّ ََ> .  

                            
 .١٥١-١/١٤٩: تفسير الطبري)  ١(



 ٦٤٩  

ِملكM  >: ابن جزيقالو ِ َL وقـرأ عاصـم )الملـك( قراءة الجماعـة بغيـر ألـف مـن ،

مالك مجيء يوم الدين، أو مالـك الأمـر يـوم الـدين، :  والتقدير على هذا،بالألف والكسائي

 :وقراءة الجماعة أرجح من ثلاثة أوجه

لمالـه، وأمـا  إذ قد يوصف كل أحـد بالمالـك )المالك( أعظم من )الملك(ّأن : ّالأول

 .الملك فهو سيد الناس

 .]٧٣: ، من الآيةالأنعام[    .M È Ç Æ ÅÊ ÉL : قوله: والثاني

ّا، والأخرى تقتضيه لأن تقـديرها مالـك الأمـر، أو مالـك ًأنها لا تقتضي حذف: والثالث

 .م الدين، والحذف على خلاف الأصلمجيء يو

ِملـكMّوأما قراءة الجماعة فإضـافة  ِ َL إلى M/0   L ،فهـي عـلى طريقـة الاتـساع 

أي الملك في يوم الدين، ويجـوز  :نى على الظرفيةوأجري الظرف مجرى المفعول به، والمع

 .لأمور يوم الدين، فيكون فيه حذفأن يكون المعنى ملك ا

 بوجوه كثيـرة M.L، وقد قرئ صلى الله عليه وسلم االلهوقد رويت القراءتان في الحديث عن رسول 

 .  <ّإلا أنها شاذة

 في الترجيح بين أكثر المصنفون في القراءات والتفاسير من الكلام > : قال أبو شامة

هاتين القراءتين، حتى إن بعضهم يبالغ في ذلك إلى حد يكاد يـسقط وجـه القـراءة الأخـرى، 

 بهما، فهما -سبحانه وتعالى-بوت القراءتين، وصحة اتصاف الرب وليس هذا بمحمود بعد ث

 .. فقط، ولا ينبغي أن يتجاوز ذلك تعالى، يتبين وجه الكمال له فيهمااللهصفتان 

حب القراءة بهما؛ هذه تارة، وهذه تارة، حتى إني في الصلاة أقرأ بهـذه في ركعـة، وأنا أست

 .  < وهذه في ركعة

                            
  .٦٥-١/٦٤: تفسير ابن جزي)  ١(

 .٧٠، صإبراز المعاني)  ٢(



 ٦٥٠  

والقراءتان متواترتان من حيث الرواية، وقد بحث المفسرون في أيهما أبلغ، وما من 

 بهما االله، مما يدل دلالة واضحة على أنهما بليغتان، ووصف قراءة منهما إلا نعتت بأنها أبلغ

 .أبلغ من وصفه بمدلول إحداهما دون الأخرى

قراءة : والمتواتر منها> :  ثم قال M0   / .Lوذكر الألوسي ثلاثة عشر قراءة في 

M.Lو َ MَكِِلمLوعندي لا ثمرة للخلاف ..  دراريهاكِلََا فَبطُْرا سواريها، وقِّيَ فهما ن

 ، تعالى كما قاله السمينالله صفتين )لكالم (َ و)المالك( ولا فرق بين ،والقراءتان فرسا رهان

 ترجيح أحد الوصفين ُ ومتى أردت،)حذر (َ و)حاذر(ـلتفات إلى من قال إنهما كاولا 

  ا وهو ً بصر البصيرة خاسئَّنقلب إليا و، على الباب الآثارتَّْسدَ وُ الأدلةي لدْتعارضت

 . <حسير

 

                            
 .١/٢٦: ، وفتح القدير١/١٤٠: ، وتفسير القرطبي١/٦٩: المحرر الوجيز: انظر)  ١(

 .١/٨٦: روح المعاني)  ٢(



 ٦٥١  

 
 :وفيها مطالب

 تعالىقوله  :MHL K J I   M   N  P   O

QL.      ]٩: الآية.[                                                                                                                                 

  وأبو عمرو-نافع وابن كثير- قرأ الحرميان  :M L HL 
بغير ألف مع فتح الياء :  من العشرةالياء وفتح الخاء وكسر الدال، والباقون بالألف مع ضم

 .MM LL: والدال

قراءة  الإمام الطبريّ رد MHLL ،وجعلها مكي خلاف الأولى ،

 .ووصف ابن جزي قراءة حذف الألف بأنها أبلغ في المعنى

إن قال  .MO  N M LL: جل ثناؤه القول في تأويل قوله  >: الطبريفقال

 عن -ُبما أظهروا بألسنتهم من قيل الحق-عُوا المؤمنين دََأو ليس المنافقون قد خ: قائل

َأنفسهم وأموالهم وذراريهم حتى سلمت لهم دنياهم، وإن َ كانوا قد كانوا مخدوعين في أمر  ِ

 آخرتهم؟

َّخطأ أن يقال إنهم خدعوا المؤمنين؛ لأنا إذا قل: قيل َ ٍنا ذلك أوجبنا لهم حقيقة خدعة ٌَ َ

ٍقتل فلان فلانا أوجبنا له حقيقة قتل كان منه : َّكما أنا لو قلنا. جازت لهم على المؤمنين َ ً

َخادع المنافقون ربهم والمؤمنين، ولم يخدعوهم بل خدعوا أنفسهم، : ولكنا نقول. لفلان َْ ََّ َ ََ

ُ قاتل آخر، فقتل نفسه ولم يقتل صاحبهَكما قال جل ثناؤه، دون غيرها، نظير ما تقول في رجل ََ َ :

َقاتل فلان فلانا فلم يقتل إلا نفسه، فتوجب له مقاتلة صاحبه، وتنفي عنه قتله صاحبه،  َُ َ َ ًَ

                            
 .٢/٢٠٧: ، والنشر٢٨٢تحبير التيسير، صو ،٧٢ر، صالتيسي: انظر)  ١(



 ٦٥٢  

ْخادع المنافقُ ربه والمؤمنين فلم يخدع إلا نفسه: (فكذلك تقول. وتوجب له قتل نفسه َ ََّ( ،

َأن يكون خدع غير نفسه؛ لأن الخادع هو الذي َفتثبت منه مخادعة ربه والمؤمنين، وتنفي عنه  َ َ َ

ُقد صحت الخديعة له، ووقع منه فعلها َ َفالمنافقون لم يخدعوا غير أنفسهم. ّ ّ لأن ما كان لهم ؛َ

َمن مال وأهل فلم يكن المسلمون ملكوه عليهم  َ َ ولا ،ِفي حال خداعهم إياهم عنه بنفاقهم-ٍ

ْقبلها ُ فيستنقذوه بخداعهم منهم، وإن-َ َما دافعوا عنه بكذبهم وإظهارهم بألسنتهم غير الذي في ِ

ْ لهم في أموالهم وأنفسهم وذراريهم في ظاهر أمورهم بحكم ما انتسبوا االلهُضمائرهم، ويحكم  ُ ِ

ِ بما يخفون من أمورهم عالمااللهّإليه من الملة، و ْ ِ من ختل غيره عن شيئه، :وإنما الخادع. ُ ُ َ َ َ

ِديعة خادعهُوالمخدوع غير عالم بموضع خ ِ ِفأما والمخادع عارفٌ بخداع صاحبه إياه غير . ِ َ

َلاحقه من خداعه إياه مكروه، بل إنما ي ٌ ّ ُتجافى للظان به أنه له مخادعِ ّ ً استدراجا، ليبلغ غاية ؛َّ ً

ُيتكامل له عليه الحجة للعقوبة التي هو بها موقع عند بلوغه إياها، والمستدرج غير عالم بحال  َ ْ ُ َُ ُ َّ ُ

ِعند مستدرجه، ولا عارف باطلاعه على ضميره، وأن إمهال مستدرجه إياه، تركه نفسه  ِِ َِ ّ ِّ

ُ ليبلغ المخاتل المخادع ؛معاقبته على جرمه ِ ِمن استحقاقه عقوبة مستدرجه،-ِ ِ بكثرة إساءته،  َ

ٍوطول عصيانه إياه ، وكثرة صفح المستدرج ، وطول عفوه عنه أقصى غاية فإنما هو خادع  ِِ ِ

ٌشك، دون من حدثته نفسه أنه له مخادعنفسه لا   عن المنافق -جل ثناؤه-  االلهَولذلك نفى . ّ

ِّأن يكون خدع غير نفسه، إذ كانت الص ََ َ َفة التي وصفنا صفتهَ َ َ ُ. 

َوإذ كان الأمر على ما وصفنا من خداع المنافق ربه وأهل الإيمان به، وأنه غير صائر  َّ َ ِ

ِّفسه دون غيرها؛ لما يورطها بفعله من الهلاك ٍبخداعه ذلك إلى خديعة صحيحة إلا لن َ ُ

َّفالواجب إذا أن يكون الص: والعطب دون  M   O  N M LL: اءةحيح من القرً

ML HL َّغير موجب تثبيت خديعة على صحة، ولفظ ) المخادع( ؛ لأن لفظ ٍ َ ) خادع(ُ

َولا شك أن المنافق قد أوجب خديعة . موجب تثبيت خديعة على صحة  - وجلعز - االلهْ

ُلنفَسه بما ركب من خداعه ربه ورسوله والمؤمنين بنفاقه، فلذلك وجبت الصحة لقراءة من  َ ِّْ َ ََّ
ِ َِ

  .M   O  N M LL: قرأ



 ٦٥٣  

 أولى بالصحة من قراءة من  MM LL: ًومن الدلالة أيضا على أن قراءة من قرأ

ؤمنين في  والمااللهُ قد أخبر عنهم أنهم يخادعون -جل ثناؤه-  االله أن :M L HL: قرأ

ٌّأول الآية، فمحال أن ينفي عنهم ما قد أثبت أنهم قد فعلوه؛ لأن ذلك تضاد في المعنى، وذلك  َ

ّ جل وعزااللهٍغير جائز من  ّ > . 

وما يخادعون تلك المخادعة المذكورة عنهم إلا : على معنى> :  بن أبي طالبوقال مكي

 .أنفسهم، إذ وبالها راجع عليهم

بلغ ): خدع(ومعنى . من واحد) خدع(، يجوز أن يكون معناه معنى في اللغة) خادع(وَ 

:  في الأول؛ لأنه ليس بواقع، وفي الثانيMHLفلذلك أجمع القراء على . مراده

MML بغير ألف؛ لأنه أخبر تعالى أنه واقع بهم وراجع عليهم . 

: إذا لقوا المؤمنين: م الذين آمنوا، وهو قولهبااللهيخادعون : وذكر القتبي أن معنى الأول

 .آمنا

عاقبت اللص،  : وأصل المفاعلة أن تكون من اثنين، لكن قد أتت من واحد، قالوا

ًوطارقت النعل، وجازيت فلانا وحاديته ووادعته وداريته َ َ. 

 . وأولياءهااللهيخادعون نبي :  وأصحابه، أيصلى الله عليه وسلموالمخادعة في هذا المعنى إنما هي للنبي 

  .فعل يجوز أن يقع، ويجوز ألا يقع) خادع (َفعل واقع، و) خدع (وَ

  لأنه فعل واقع بهم بلا شك،؛ إلا أنفسهم MM LLفلذلك اختار بعض العلماء، 

 . < الذي يجوز أن يقع، ويجوز ألا يقع MHL :  أولى من}يخدعون{ـف

                            
 .٢٧٧-١/٢٧٦: تفسير الطبري)  ١(

 .١٥٢-١/١٥١: الهداية)  ٢(



 ٦٥٤  

وهو خدع، :  بفتح الياء من غير ألف، من MM LL: وقرئ>  :وقال ابن جزي

 . <  لهَّمَإذا ت: )خدع (َ إذا رام الخداع، و)خادع(: لأنه يقال؛ أبلغ في المعنى

 القراءة بإثبات الألف: M L H   N OL متواترة من حيث الثبوت . 

 والمؤمنين في أول االلهُ جل ثناؤه قد أخبر عنهم أنهم يخادعون االله >: قول الإمام الطبريو

ٌّ قد فعلوه؛ لأن ذلك تضاد في المعنى، وذلك غير َالآية، فمحال أن ينفي عنهم ما قد أثبت أنهم

ّ جل وعزااللهٍجائز من  ّ > : 

ّعز - االله عن - عليه السلام- عن جبريل صلى الله عليه وسلم توقيفية عن محمد يوهم أن القراءة ليست

، وقد تقدم أن القراءات العشر كلها متواترة نقلاً، وتوقيفية لا اجتهاد فيها، ونسبتها إلى -ّوجل

 .ر لا اقتصارالقراء نسبة اشتها

 .ومن المعلوم أن اختلاف القراءات اختلاف تنوع وتغاير، لا اختلاف تضاد أو تناقض

 : عدة تخريجات، منهاM L HLوللقراءة بـ 

عاقبت اللص، :  أن أصل المفاعلة أن تكون من اثنين، لكن قد تأتي من واحد، نحو- )١

، ]٤: ، والمنافقون، من الآية٣٠: يةالتوبة، من الآ[ M ¢  £ L: ًوجازيت فلانا، وكقوله تعالى

، وتكون MM LL: ًفجعلوه من المفاعلة التي تختص بالواحد، فيكون موافقا لقراءة

  .القراءتان بمعنى واحد

أن تكون المخادعة على بابها من اثنين، فهم خادعون أنفسهم حيث منوها  - )٢

                            
 .١/٧١: تفسير ابن جزي)  ١(

: ، والبحر المحيط١/٩٠: ، والمحرر الوجيز١/٨٧: ، وتفسير البغوي١٥٢-١/١٥١: الهداية: انظر)  ٢(

 .١/١٢٧: ، والدر المصون٩٤-١/٩٣



 ٦٥٥  

  حملتهم على مخادعة من  و،وخدعتهم أنفسهم حيث حدثتهم بالأماني الفارغة، الأباطيل

  .لا تخفى عليه خافية

ُتتجه أيضا هذه القراءة بأن ي > - )٣ ل ما يخطر ببالهم ويهجس في خواطرهم من َّزنًَ

 ،الدخول في الدين والنفاق فيه والكفر في الأمر وضده في هذا المعنى بمنزلة مجاورة أجنبيين

 .  <فيكون الفعل كأنه من اثنين

ينال منه ما أن  الخداع إنما هو الوصول إلى المقصود من المخدوع، وأن المعنى في - )٤

 ووبال ذلك راجع إلى المخادع، فكأنه ما خادع إلا نفسه ،يطلب على غرة من المخدوع

بإيرادها موارد الهلكة، وعبر عن هذا المعنى بالمخادعة على وجه المقابلة، وتسمية الفعل 

 :، كما قالالثاني باسم الفعل الأول المسبب له

  .فنجهل فوق جهل الجاهلينا.:. ألا لا يجهلن أحد علينا 

 . ًجعل انتصاره جهلا

 . لأنه ذكر الأول بلفظ المخادعة، وهذا شكله فذكره بلفظه أنه على المشاكلة؛ - )٥

: ما المراد بقوله: فإن قلت > :  فقالM L HLر الزمخشري على قراءة َّوفس

                            
 .١/٩٣: ، والبحر المحيط١/٤٥: تفسير البيضاوي: انظر)  ١(

 .  ٩١-١/٩٠: المحرر الوجيز)  ٢(

، ونسبه ٧٨البيت من بحر الوافر، وهو لعمرو بن كلثوم التغلبي، من معلقته المشهورة، في ديوانه، ص)  ٣(

، وابـن منظـور في ٢٤٩، والتبريزي في شـرح القـصائد العـشر، ص٨/٢٧: ابن سيده في المحكم: له

 ).ر ش د: (، مادة٣/١٧٧: اناللس

 .١/٩٣: ، والبحر المحيط١/٢٦: تفسير السمرقندي: انظر)  ٤(

: ، والنـسفي١/١٩٦: ، وتفـسير القرطبـي٢/٣٠٤: ، ومفاتيح الغيب١/٤٨: تفسير السمعاني: انظر)  ٥(

١/٤٩. 



 ٦٥٦  

ML H N OLوما يعاملون تلك المعاملة المشبهة : أن يراديجوز :  قلت

فلان : بمعاملة المخادعين إلا أنفسهم لأن ضررها يلحقهم، ومكرها يحيق بهم، كما تقول

ًيضار فلان إياه، وأن يراد دائرة الضرار راجعة إليه وغير متخطية : يّا وما يضار إلا نفسه، أّ

 يمنونها الأباطيل ويكذبونها فيما وهم في ذلك يخدعون أنفسهم حيث: يحقيقة المخادعة أ

وما يخدعون فجيء به على : اد وأن يرّهم كذلك تمنيهم وتحدثهم بالأمانييحدثونها به، وأنفس

  . < للمبالغة )يفاعلون(لفظ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
 .٥٩-١/٥٨: الكشاف)  ١(



 ٦٥٧  

 تعالىقوله  :MS ] \ [ Z  YX W V U T 

        ̂_L.        ]١٠: الآية.[                                                                                                                                 

  عاصم بن أبي النجود، وحمزة الزيات، وعلي : وهمقرأ الكوفيون 

:  وهممن العشرة الباقونقرأ ً بفتح الياء مخففا، وM_L  :الكسائي، وخلف العاشر

بن بن عامر الشامي، وأبو جعفر يزيد نافع المدني، وابن كثير المكي، وأبو عمرو البصري، وا

 .ًبضمها مشددا: القعقاع، ويعقوب الحضرمي

القراءة بالتشديد في  الإمام الطبريّ خطأ M_ L ،ح ابن عطية قراءة َّورج

 .التشديد

َ اختلفت القرأة في >: الطبريفقال  M^ ]_ L:  قراءة ذلك فقرأه بعضهمَ

ْمخففة الذال مفتوحة الياء، وهي قراءة عظم أهل الكوفة َّ َُّ َ َيكذبونM: وقرأه آخرون. ُ ِّ َُ ُL بضم 

ْالياء وتشديد الذال، وهي قراءة عظم أهل المدينة   . والبصرة، والحجاز،ُ

 إنما أوجب - ثناؤهجل - االلهوا ذلك بتشديد الذال وضم الياء، رأوا أن ؤّوكأن الذين قر

َّللمنافقين العذاب الأليم بتكذيبهم نبيه  ُ وبما جاء به، وأن الكذب لولا التكذيب لا صلى الله عليه وسلمَ َ ِ

َيوجب لأحد اليسير من العذاب، فكيف بالأليم منه؟ ٍُ. 

 أنبأ عن المنافقين في - عز وجل- االلهّأن : وذلك. وليس الأمر في ذلك عندي كالذي قالوا

َلسورة، بأنهم يكذبون بدعواهم الإيمان، وإظهارهم ذلك بألسنتهم، أول النبأ عنهم في هذه ا ْ َ ِ َ

ًخداعا  > =     < ? @ M    C B A :  وللمؤمنين، فقال،ّ عز وجل ولرسولهاللهِ

   F E D  K J I HL ،بذلك من قيلهم، مع استسرارهم الشك والريبة َّ

                            
 .٢٠٨-٢/٢٠٧: ، والنشر٢٨٢تحبير التيسير، صو ،٧٢ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٦٥٨  

MM LL بصنيعهم ذلك M  N OL  والمؤمنين،  صلى الله عليه وسلم االلهدون رسولMP 

QL ّإياهم بإملائه لهم،  -عز وجل- االلهَ بموضع خديعتهم أنفسهم، واستدراج

MTS L شك النفاق وريبته، و ُ ِ زائدهم شكا وريبة بما كانوا يكذبون االلهَ  ورسوله االلهَ

ْوالمؤمنين بقولهم بألسنتهم آمنَّا  َ وباليوم الآخر، وهم في قيلهم ذلك كذبة؛ لاستسرارهم بااللهَ َ

َّالشك والم  .صلى الله عليه وسلم وأمر رسوله ،االلهرض في اعتقادات قلوبهم في أمر َّ

َ أن يكون الوعيد منه لهم على ما افتتح به الخبر عنهم -جل جلاله- االلهفأولى في حكمة 

ِمن قبيح أفعالهم وذميم أخلاقهم، دون ما لم يجر له ذكر من أفعالهم ْ ُإذ كان سائر آيات تنزيله . َ ْ

ِأن يفتتح ذكر محا: بذلك نزل، وهو ٍسن أفعال قوم، ثم يختم ذلك بالوعيد على ما افتتح به َ ِ

ِذكره من أفعالهم، ويفتتح ذكر مساوي أفعال آخرين، ثم يختم ذلك بالوعيد على ِ ِِ  ما ابتدأ به ْ

 يض مساوِفي الآيات التي افتتح فيها ذكر بع- فكذلك الصحيح من القول  .َذكره من أفعالهم

َعيد على ما افتتح به ذكره من قبائح أفعالهمْ أن يختم ذلك بالو-أفعال المنافقين فهذا هذا، . ِ

ّ دلالة الآية الأخرى على صحة ما قلنا، وشهادتها بأن الواجب من القراءة ما اخترنا، وأن مع ِ

ّالصواب من التأويل ما تأولنا، من أن وعيد  َ المنافقين في هذه الآية العذاب الأليم على االلهّ َ

`  M b a :  تبارك وتعالىااللهُوالتكذيب، وذلك قول ّالكذب الجامع معنى الشك 

g f  e d ch  r q p    o n m l    k      j i    s

y x w v u tz  ~ } | { � L  ]والآية . ]٢َ و ١: المنافقون، الآيتان

. ]١٦: الآية[  M � ~  } | { z y x w vL : الأخرى في المجادلة

، مع اعتقادهم فيه ما هم  صلى الله عليه وسلمااللهم ما قالوا لرسول بقيله- ّ أن المنافقين -جل ثناؤه-فأخبر 

َ أن العذاب المهين لهم على ذلك من كذبهم- تعالى ذكره- ثم أخبر .  كاذبون-معتقدون ُ ولو . ّ

̂ M  :ِكان الصحيح من القراءة على ما قرأه القارئون في سورة البقرة  ] \ [ Z

ُيكذب ِّ َ  ليكون ؛)ِّلمكذبونُيشهد إن المنافقين  االلهو: (ُ لكانت القراءة في السورة الأخرىLونُ



 ٦٥٩  

ًالوعيد لهم الذي هو عقيب ذلك وعيدا على التكذيب لا على الكذب ُِ َ. 

  Mo n m p : ّوفي إجماع المسلمين على أن الصواب من القراءة في قوله

qL  تبارك وتعالى فيه المنافقين العذاب الأليم على االلهوأن إيعاد -بمعنى الكذب َ َ

ّ أوضح الدلالة على أن- ذلك من كذبهم [ ^        M: حيح من القراءة في سورة البقرةَّ الصُ

_Lحقٌّ - للمنافقين فيها على الكذب -ِتعالى ذكره- االلهَ، وأن الوعيد من ِ بمعنى الكذب

ً نظير الذي في سورة المنافقين سواء - ِ لا على التكذيب الذي لم يجر له ذكر- َ> . 

ُيكذبM: ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامروقرأ > :  ابن عطيةقالو ِّ َ  بضم الياء Lونُ

 .وتشديد الذال

  : فالقراءة بالتثقيل يؤيدها قوله تعالى قبل. بفتح الياء وتخفيف الذال: وقرأ الباقون

M D E F L. 

والقراءة بالتخفيف يؤيدها أن سياق الآيات إنما هي إخبار . ونبُِّذكَُفهذا إخبار بأنهم ي

 على ٍد بالعذاب الأليم، متوجه على الكذب في مثل هذه النازلة، إذ هو منطوّ، والتوعبكذبهم

 . < وقراءة التثقيل أرجحالكفر، 

 متواترتـان، لا وجـه لـرد إحـداها، أو تـرجيح -التـشديد والتخفيـف- القراءتان 

 .إحداهما على الأخرى

 صلى الله عليه وسلم بون الرسـولّ بمـا كـانوا يكـذ: أي:لتشديد قراءة جمهور القراء، ووجه القراءة بـهوا

 . لفهم المعنى؛، والمفعول محذوفوالقرآن

                            
 .٢٨٦-١/٢٨٤: تفسير الطبري)  ١(

 .٩٣-١/٩٢: المحرر الوجيز)  ٢(



 ٦٦٠  

 . بقلوبهمصلى الله عليه وسلمبون الرسول ّلأنهم كانوا يكذ: وقيل

ِفالقراءتان متفقتان، فهم عندما يكذ ْ ُون ويظهرون من الإيمان ما لا يبطنون، فهم بَُ

ًيكذبون لزاما بمحمد  ّ َ  .   بمعنى المخفففالمشدد  وما جاء به، صلى الله عليه وسلمُ

̂     M: وقوله> : ل مكيقا َيكذبون  [  ِّ َُ ُL .أي بتكذيبهم الرسل. 

 ومن شك في شيء فقد ،والقراءتان قويتان متداخلتان حسنتان؛ لأن المرض الشك

 . < به بََّذكَ

 ،ا من وجه متباينً،ا من وجهًومن القراءات ما يكون المعنى فيها متفق> : قال ابن تيمية

َيكذبونM وَ M  _L َ و،M HL  وَ MML : كقوله ِّ َُ ُL،و َ MَمُُتسْمَلL   

 فهذه القراءات التي يتغاير فيها ، ونحو ذلكLنَرَّْهَّطيMَ َ وM ~�L  وَ M ¶L وَ

 وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية مع الآية يجب الإيمان بها ،ها حقّالمعنى كل

 يجوز ترك موجب إحداهما لأجل  لاً،ا وعملاً واتباع ما تضمنته من المعنى علم،هاّكل

 . <عارض تا أن ذلكالأخرى ظنً

                            
: ، وتفسير البيضاوي١/٣٢: وزاد المسير، ١/٤٩: ، والسمعاني١/١٢٢: تفسير ابن أبي زمنين: انظر)  ١(

 .١/١٣١: ، والدر المصون١/٢٧: ، والخازن١/٧١: ، وابن جزي١/٤٥

 .١٥٥-١/١٥٤: الهداية)  ٢(

 .٤/٤١٦: وى الكبرى لابن تيميةالفتا: انظر  )٣(



 ٦٦١  

 تعالىقوله : Mº      Ã Â ÁÀ   ¿ ¾ ½ ¼ »
Æ Å ÄÇ Í Ì Ë Ê É È  ÎL      ]٣٦: الآية.[                                          

  حمزةقرأ :MَامَهَُالزَأَفLبغير ألف :  من العشرةالباقونً بألف مخففا، و

 .ًمشددا

 قراءة  الإمام الطبريّرجح MºL،وجعلها القرطبي أمكن في المعنى ، 

 : الطبريفقال

 . M¼ »ºL: القول في تأويل قوله تعالى> 

َاختلفت القرأة في قراءة ذلك: قال أبو جعفر  بتشديد MºL: فقرأته عامتهم. َ

إذا هفا فيه وأخطأ، فأتى ما ليس له : َّزل الرجل في دينه:  قولكَّاستزلهما، من: اللام، بمعنى

تعالى - االلهّ له ما يزل من أجله في دينه أو دنياه، ولذلك أضاف بََّبَإذا س: َّوأزله غيره. إتيانه فيه

َ إلى إبليس خروج آدم وزوجته من الجنة، فقال-ذكره َُ : M½L  يعني إبليس M   ¿ ¾
ÀL َ؛ لأنه كان الذي س  . عليها بإخراجهما من الجنةاالله ب لهما الخطيئة التي عاقبهماَّبَ

وقد روي  .لشيء عن الشيء، وذلك تنحيته عنهَإزالة ا: ، بمعنىLامَهَُالزَأَفMَ: وقرأه آخرون

: حدثنا الحسين، قال:  حدثنا القاسم، قال-: ماMºL: عن ابن عباس في تأويل قوله

:  ابن عباس في تأويل قوله تعالىقال: ُحدثني حجاج، عن ابن جريج، قال

M»ºLأغواهما:   قال.  

 قد أخبر في -جل ثناؤه- االله؛ لأن MºL : وأولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأ

، LامَهَُالزَأَفMَ: وذلك هو معنى قوله. الحرف الذي يتلوه بأن إبليس أخرجهما مما كانا فيه

 « ¼  امَهَُالزَأَفMَ:  أن يقال-والإخراجْإذ كان معنى الإزالة معنى التنحية -فلا وجه 

À   ¿ ¾ ½Lولكن ). فأزالهما الشيطان عنها فأزالهما مما كانا فيه: ( فيكون كقوله

                            
 .٢/٢١١: ، والنشر٢٨٥تحبير التيسير، صو ،٧٣ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٦٦٢  

، M»ºL:  كما قال جل ثناؤه،االلهُ فاستزلهما إبليس عن طاعة :المفهوم أن يقال

  . < فأخرجهما باستزلاله إياهما من الجنة وقرأت به القراء

:  وقرأ حمزة... بغير ألف، من الزلةMºL: قرأ الجماعة> : م القرطبيوقال الإما

MَامَهَُالزَأَفLإلا أن وعلى هذا تكون القراءتان بمعنى، : قلت..نحاهما:  بألف، من التنحية، أي

| M : ودل على هذا قوله تعالى. أزللته فزل:  يقال منه.قراءة الجماعة أمكن في المعنى
¢    ¡ � ~ } L  ]وقوله]١٥٥: ان، من الآيةآل عمر ، : M §  ¦

 ¨L ]والوسوسة إنما هي إدخالهما في الزلل بالمعصية، وليس ،]٢٠: الأعراف، من الآية 

للشيطان قدرة على زوال أحد من مكان إلى مكان، إنما قدرته على إدخاله في الزلل، فيكون 

 .   <ذنبهبًذلك سببا إلى زواله من مكان إلى مكان 

ة حمزة  قراءMَامَهَُالزَأَفL متواترة من حيث الرواية، ونسبتها له نسبة اشتهار لا 

 .اقتصار

: أي،  إذا أزال الشيء عن موضعه،)أزال يزيل: ( من أنهLامَهَُالزَأَفMَ :ءتهووجه قرا

> ،  <ًكأنه المزيل لما كان إغواؤه مؤديا إلى الزوال > ، ما عن الجنةهُدَعَبْأَا، ومَُاهَّحنَ

 .M½L >  : ويقوي قراءته

                            
 .٥٢٥-١/٥٢٤: تفسير الطبري)  ١(

 .٣١٢-١/٣١١: تفسير القرطبي)  ٢(

 .٣/٤٥٥: ، ومفاتيح الغيب١/٤٤: تفسير السمرقندي: انظر)  ٣(

، ١/١٠٦: ، والبغـوي١/٦٩: ، والـسمعاني١/١٠٦: ، وتفـسير المـاوردي١/٢٣٦: الهدايـة: انظر)  ٤(

 .١/٤٣٤: ، والتحرير والتنوير١/٨٠: ، وفتح القدير٩، والجلالين، ص١/٣١١: والقرطبي

 .١/١٢٨: المحرر الوجيز)  ٥(

 .١/٥٦: زاد المسير)  ٦(



 ٦٦٣  

 يجوز أن }هماَّأزل{والقراءتان يحتمل أن تكونا بمعنى واحد، وذلك أن قراءة الجماعة 

فرددنا قراءة ، ى عنه فتكون من الزوال كقراءة حمزةّ إذا تنح) عن المكانَّلزَ(تكون من 

:  أي}أزالهما{معنى : نقولالجماعة إلى قراءة حمزة، أو نرد قراءة حمزة إلى قراءة الجماعة بأن 

 لأن إغواءه وإيقاعه لهما في الزلة سبب ؛ تعالى فأوقعهما في الزلةااللهصرفهما عن طاعة 

 .للزوال

ْوقد فسرت قراءة الجماعة َ ِّ ُ MºLبوجهين : 

 للجنة، أو للشجرة، M¼Lالضمير في  فهو معنوي، وَّأوقعهما في الزلة والإثم،: إما

 . للجنةM¼Lّر في وإما حسي من الزوال فالضمي

ّ وهو نص في الزوال الحسي، فتكون مرجحة لإرادته في LامَهَُالزَأَفMَ:  حمزةاءةوقر

 . القراءة الأولى

، فقراءة الجماعة تؤذن بإيقاعهما في الزلة، ًويحتمل أن تفيد كل قراءة معنى مستقلا

 . أعلمااللهو .وقراءة حمزة تؤذن بتنحيتهما

 

 

                            
 .١/٢٦٠: تفسير ابن عرفة: انظر)  ١(

 .٢٨٨- ١/٢٨٧: والدر المصون، ١/٢٦٠: ، والبحر المحيط٣١٢- ١/٣١١: تفسير القرطبي: انظر)  ٢(



 ٦٦٤  

 تعالىهقول  :M ̈ §  ± °  ̄® ¬ « ª © 

 ¹    ̧¶ µ  ́³ ²ºL .] ٨٣: الآيةمن[         

 والكسائي ويعقوب وخلفحمزة قرأ  :M ¸  ¹  ًَحسن  بفتح Lاَ

 .M1 L  بضم الحاء وإسكان السين:  من العشرةالحاء والسين، والباقون

  ء وإسكان السين القراءة بضم الحاالإمام الطبريّرد :MºLفقال ،: 

َفإن القرأة اختلفت في قراءته) الحسن( وأما > َ َفقرأته عامة قرأة الكوفة . َ َ :  -غير عاصم-َ

M¹   ¸ًَحسن  بضم MºL: وقرأته عامة قراء المدينة.  بفتح الحاء والسينLاَ

َوقد روي عن بعض القرأة أنه كان يقرأ. الحاء وتسكين السين َ على } سْنىَُناس حوقولوا لل{: َ

  ).فُعلى(مثال 

َحسنMًَ و MºL: واختلف أهل العربية في فرق ما بين معنى قوله فقال بعض . Lاَ

َالحسن( إما أن يكون يراد بـ: هو على أحد وجهين: البصريين ، وكلاهما لغة، كما )ُالحسن) (َ

َالبخل و البخل: (يقال َ يع معاني هو الاسم العام الجامع جم) ُالحسن(بل : وقال آخر ..)ُ

 إذ -جل ثناؤه-ولذلك قال : قال). ُالحسن(هو البعض من معاني ) نسََالح(و . الحسن

 يعني بذلك أنه وصاه ]٨: العنكبوت، من الآية[  M . /    0  1 L: أوصى بالوالدين

 :ُفيهما بجميع معاني الحسن، وأمر في سائر الناس ببعض الذي أمره به في والديه، فقال

M ̧  ¹  ًَحسن  .ُ، يعني بذلك بعض معاني الحسنLاَ

بضم الحاء وسكون السين، ) الحسن(والذي قاله هذا القائل في معنى : قال أبو جعفر

ت لما فإنه صفة وقع) الحسن(وأما . غير بعيد من الصواب، وأنه اسم لنوعه الذي سمي به

                            
 .٢/٢١٨: ، والنشر٢٩٠تحبير التيسير، صو ،٧٤ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٦٦٥  

    ¸ M :قولهفالصواب من القراءة في وإذا كان الأمر كذلك، . وصف به، وذلك يقع بخاص

َحسن¹ً  M ¸  ¹  L:  القوم إنما أمروا في هذا العهد الذي قيل لهم؛ لأنLاَ
وذلك نعت . َباستعمال الحسن من القول، دون سائر معاني الحسن الذي يكون بغير القول

 . < ُلخاص من معاني الحسن، وهو القول

يراد  >:  بقوله القراءتين وصحتهما لغةصواب &  الإمام الطبري ذكر

َالحسن(بـ َالبخل و البخل: (، وكلاهما لغة، كما يقال)ُالحسن (:)َ َ ُ(> . 

َحسنMً فـ. وهما قراءتان متواترتان نقلاً، ووجههما في اللغة ظاهر  صفة على وزن Lاَ

 - بفتحتين-  )نسَحَ ( وليس أصله المصدر، بل هو كالحلو والمر، فيكون بمعنى،)لعَفَ(

 .نزََن والحزُْل، والحخََل والبخُْ كالب،نسََن وحسْحُ: فيكون فيه لغتان

 . M:  قوله تعالىا اختيار أبي حاتم، ودليله بضم الحاء وإسكان السينوالقراءة
/    0  1 L  ]٨: العنكبوت، من الآية[وقوله تعالى ، :M ¸ ¹ º L ]النمل، من الآية :

١١[.  

أنه مصدر وقع : و الظاهرًأوجها، أحدها وه، وتحتمل  من القراءهي قراءة الجمهورو

 .ذا حسن: ًوقولوا للناس قولا حسنًا، أي: صفة لمحذوف تقديره

                            
 .  ٢٩٥-٢/٢٩٤: تفسير الطبري)  ١(

 .٤٦٧- ١/٤٦٦: ، والدر المصون٤٦٠- ١/٤٥٩:  والبحر المحيط،٣٣٢- ١/٣٣١: الهداية: انظر)  ٢(

 .١/٢٢٨: تفسير الثعلبي: انظر)  ٣(

: ، والبحـر المحـيط١/١٠٣: ، وتفـسير الـسمعاني١/١٦٤ : للزجـاج وإعرابـهنمعـاني القـرآ: انظر)  ٤(

 .١/٤٦٦: ، والدر المصون١/٤٥٩



 ٦٦٦  

 .ا كأنه جعل القول نفسه حسنً،أن يكون وصف به مبالغة: الثاني

 .اوليحسن قولكم حسنً: أنه منصوب على المصدر من المعنى، فإن المعنى: الثالث

َحسنً  M ¸  ¹:  قولهاءة فيفالصواب من القر> : قول الإمام الطبريو ؛ لأن  Lاَ

َ باستعمال الحسن من M ¸  ¹  L: القوم إنما أمروا في هذا العهد الذي قيل لهم
وذلك نعت لخاص من معاني . القول، دون سائر معاني الحسن الذي يكون بغير القول

ظاهر يرده أن الأصل العموم، ولا يصار إلى الخصوص إلا بدليل  :  <ُالحسن، وهو القول

 .يجب التسليم له

 الاسم الذي يحوي ما تحته )الحسن(واختار بعض المتعقبين الضم؛ لأن  >: قال مكي

 له، والعموم أكمل في  إنما هو الشيء الحسن لا يعم غير ما هو نعت)الحسن( َويعمه، و

 دون ففعله كله، والأمر به أولى من فعل بعضه، والأمر ببعضه.  لأنها وصية بالخير؛المعنى هنا

  .  <بعض 

ّا، فيدخل فيه تغيير المنكر، فإنه من القول ًالمراد هو الحسن شرع> : قال ابن عرفةو

الحسن، وليس المراد به القول الملائم للناس، ومجرد تحسين الخلق معهم، فإنه يخرج عنه 

 . <ّتغير المنكر مع أن الأمر يتناوله هو وغيره 

 به لا يختص بنوع معين، بل االلهذا القول الذي أمرهم والظاهر أن ه> : قال الشوكانيو

 . أعلمااللهو . <ا كان من جملة ما يصدق عليه هذا الأمر ًكل ما صدق عليه أنه حسن شرع

                            
 .١/٤٦٦: ، والدر المصون١/٤٥٩: ، والبحر المحيط٣/٥٨٨: مفاتيح الغيب: انظر)  ١(

، والــدر ١/٤٦٠: ، والبحــر المحــيط٢/١٦: ، وتفــسير القرطبــي٣/٥٨٨: مفــاتيح الغيــب: انظــر)  ٢(

 .١/٤٦٧ :المصون

 .٣٣٢-١/٣٣١: الهداية)  ٣(

 .١/٣٥٨: تفسير ابن عرفة)  ٤(

 .١/١٢٧: فتح القدير)  ٥(



 ٦٦٧  

 تعالىقوله  :MÑ × ÖÕ Ô Ó  Ò Ø Ú Ù 

  ÛL.        ]١١٩: الآية.[                                                                                                                   

نافع ويعقوب قرأ  :M×ْتس   بفتح التاء وجزم اللام، والباقونLلْأََ

   .M ×ØL: بضم التاء ورفع اللام: من العشرة

 من  القراءة بفتح التاء وجزم اللام الإمام الطبريّرد M ×ØL فقال: 

َ قرأت عامة القرأة> َ َ ْ :MÛ Ú Ù Ø ×L بضم التاء من MØL ورفع ،

ًيا محمد إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، فبلغت ما أرسلت به، : الخبر، بمعنىاللام منها على  ً

ًوإنما عليك البلاغ والإنذار، ولست مسئولا عمن كفر بما أتيته به من الحق، وكان من أهل 

  .الجحيم

ْتس×M: بعض أهل المدينةوقرأ ذلك  ً جزما بمعنى النهي، مفتوح التاء من Lلْأََ

Mْتس ًإنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا : ومعنى ذلك على قراءة هؤلاء. ، وجزم اللام منهاLلْأََ ً

وتأول الذين .  تسأل عن حالهملتبلغ ما أرسلت به، لا لتسأل عن أصحاب الجحيم، فلا

 ا أبو كريب قال، حدثنا وكيع، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن حدثن- :وا هذه القراءة ما ؤقر

ْتس×M: ليت شعري ما فعل أبواي؟ فنزلت : صلى الله عليه وسلم االلهكعب قال، قال رسول  Ú Ù  لْأََ

ÛL.  

حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا الثوري، عن موسى بن * 

ليت شعري ما فعل أبواي؟ ليت :  صلى الله عليه وسلم االلهعبيدة عن محمد بن كعب القرظي قال، قال رسول 

 MÑ Ô Ó  Ò :ًشعري ما فعل أبواي؟ ليت شعري ما فعل أبواي؟ ثلاثا، فنزلت

                            
 . ٢/٢١٨: ، والنشر٢٩٤تحبير التيسير، صو ،٧٦ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٦٦٨  

× ÖÕْتس  ..االله، فما ذكرهما حتى توفاه Û Ú ÙL لْأََ

؛ قراءة من قرأ بالرفع على الخبر: والصواب عندي من القراءة في ذلك: قال أبو جعفر

، بااللهرهم ام من اليهود والنصارى، وذكر ضلالتهم  وكف جل ثناؤه قص قصص أقوااللهلأن 

، من  MÔ ÓLيا محمد  MÑÒ L : صلى الله عليه وسلموجراءتهم على أنبيائه، ثم قال لنبيه 

 من MÕLآمن بك واتبعك ممن قصصت عليك أنباءه ومن لم أقصص عليك أنباءه، 

غك إياه بعد إبلا، فليس عليك من أعمال من كفر بك فك، فبلغ رسالتيكفر بك وخال

 ربه عن صلى الله عليه وسلم االله لمسألة رسول ولم يجر. ول عما فعل بعد ذلكؤسالتي تبعة، ولا أنت مسر

ْتس×M: ذكر، فيكون لقولهأصحاب الجحيم  وإنما .  وجه يوجه إليهÛ Ú ÙL لْأََ

الكلام موجه معناه إلى ما دل عليه ظاهره المفهوم، حتى تأتي دلالة بينة تقوم بها الحجة، على 

ولا خبر تقوم . ًره، فيكون حينئذ مسلما للحجة الثابتة بذلكل عليه ظاهأن المراد به غير ما د

في هذه الآية عن أصحاب الجحيم، ولا دلالة  عن أن يسأل يَهُِ نصلى الله عليه وسلمبه الحجة على أن النبي 

                            
فـإن محمـد بـن .  حـديثان مرسـلان :ً معلقا على هذا الحديث والذي قبله&الشيخ أحمد شاكرقال )  ١(

ًوالمرسل لا تقوم به حجة، ثم هما إسنادان ضـعيفان أيـضا، بـضعف . تابعي : كعب بن سليم القرظي

، ١/٢٩١ /٤ :ا، مترجم في الكبير للبخاريًضعيف جد: موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي: راويهما

منكر الحديث قاله أحمد بـن > : ، فقال البخاري١٥١ /٤/١ :، وابن أبي حاتم١٧٣ -١٧٢: والصغير

وروى ابـن أبـي حـاتم عـن .  <كنـا نتقيـه تلـك الأيـام: لمديني، عـن القطـانوقال علي بن ا. حنبل 

يـا : لا تحل الرواية عندي عن موسى بن عبيدة، قلنـا: سمعت أحمد بن حنبل يقول> : الجوجزاني قال

 لو بان لشعبة ما بـان : قال.فإن سفيان وشعبة قد رويا عنه؟:  عندي، قلت: قال. لا يحل؟،االلهأبا عبد 

.  اهــ. <منكـر الحـديث> : وقال أبو حاتم. <لا يحتج بحديثه > : وقال ابن معين.  <وى عنهلغيره ما ر

 ).١(، هامش رقم ٢/٥٥٨: الشيخ أحمد شاكر: جامع البيان للطبري بتحقيق: انظر

 كعـب فإن ظن ظان أن الخبر الذي روي عـن محمـد بـن> : هذا وقد أشار الطبري نفسه إلى تضعيفه بقوله الآتي  

 .   <.. صحيح
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والواجب أن يكون تأويل ذلك الخبر على ما مضى . تدل على أن ذلك كذلك في ظاهر التنزيل

فر، دون  بعدها من اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الكذكره قبل هذه الآية، وعمن ذكر

  .النهي عن المسألة عنهم

 فإن في استحالة الشك فإن ظن ظان أن الخبر الذي روي عن محمد بن كعب صحيح،

 في أن أهل الشرك من أهل الجحيم، وأن أبويه كانا منهم، ما يدفع -عليه السلام-من الرسول 

:  الخبر بعد قولهااللهمع أن ابتداء . ً كان الخبر عنه صحيحاصحة ما قاله محمد بن كعب، إن

MÑÕ Ô Ó  Ò L بقوله- )الواو(، بـ :M ×Ø Û Ú ÙL ،

إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا فلا تسأل : (، وأن يكون)الفاء(وتركه وصل ذلك بأوله بـ 

،  أولى من النهيM ×ØL:  أوضح الدلالة على أن الخبر بقوله- )عن أصحاب الجحيم

: ، وفي قراءة ابن مسعود}وما تسأل{: وقد ذكر أنها في قراءة أبي. والرفع به أولى من الجزم

 . ، وكلتا هاتين القراءتين تشهد بالرفع والخبر فيه، دون النهي}ولن تسأل{

 إلى الحـال، M ×Ø Û Ú ÙL: وقد كان بعض نحويي البصرة يوجه قوله

ً بشيرا ونذيرا غير مسناك بالحقإنا أرسل: كأنه كان يرى أن معناه . ول عن أصحاب الجحـيمؤً

ْتس×M: يجيز على ذلك قراءتهوذلك إذا ضم التاء، وقرأه على معنى الخبر، وكان   بفتح L لْأََ

ًإنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، غيـر سـائل عـن : التاء، وضم اللام، على وجه الخبر بمعنى ً

    . وقد بينا الصواب عندنا في ذلك.أصحاب الجحيم

مـسعود  وهذان القولان اللذان ذكرتهما عن البصري في ذلك، يدفعهما ما روي عن ابن

يدل عـلى انقطـاع الكـلام ) لن (وَ) ما(وأبي من القراءة؛ لأن إدخالهما ما أدخلا من ذلك من 

 . < ًوإذا كان ابتداء لم يكن حالا. }ولا تسأل{: عن أوله وابتداء قوله

                            
 .٥٦٢-٢/٥٥٨: تفسير الطبري)  ١(
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 وهي قراءة أهل المدينة كما ً نقلاء وجزم اللام قراءة متواترةالقراءة بفتح التا ،

رأيت، ولا يضرها عدم صحة الأحاديث المروية في سبب النزول المعضدة لمعناها؛ لأن 

 . سبيلها التواتر

لا تسأل عن أصحاب :  والمعنىعلى معنى النهي،: ووجه القراءة بفتح التاء وجزم اللام

     .عما فعلوا: الجحيم، أي

روي عن محمد بن كعب وغيره  ابن جرير هذا القول الموقد رد  > : ابن كثير الإمامقال

وهذا الذي . ، واختار القراءة الأولىفي أمر أبويهصلى الله عليه وسلم ؛ لاستحالة الشك من الرسول في ذلك

رهما، فلما ، قبل أن يعلم أم هذا كان في حال استغفاره لأبويه لاحتمال أن؛سلكه ههنا فيه نظر

ولهذا . لصحيح، كما ثبت هذا في ا وأخبر عنهما أنهما من أهل النار،لك تبرأ منهماعلم ذ

  .< أعلم االلهم ما ذكره ابن جرير و، ولا يلزأشباه كثيرة ونظائر

سياق الكلام يدل على أن ذلك عائد على اليهود والنصارى ومشركي > : قال أبو حيانو

 ! M: وكذلك جاء بعده.  وأصروا على كفرهمًالعرب، الذين جحدوا نبوته، وكفروا عنادا،
" # $ % & L  ]إلا إن كان ذلك على سبيل الانقطاع من  ]١٢٠: البقرة، من الآية

 .الكلام الأول، ويكون من تلوين الخطاب وهو بعيد

ا حقيقة، بل جاء ذلك على سبيل تعظيم ما وقع فيه أهل ًيحتمل أن لا يكون نهي: وقيل

 . <الكفر من العذاب 

                            
، ١/١٦٠: ، والبغـوي١/١٣٢: ، والـسمعاني١/٢٦٦: ، والثعلبـي١/٨٩: تفسير السمرقندي: انظر)  ١(

ــشاف ــب١/١٨٢: والك ــاتيح الغي ــضاوي٤/٢٨: ، ومف ــسير البي ــسابوري١/١٠٣: ، وتف : ، والني

١/٣٨١. 

 .١/٤٠١: تفسير ابن كثير)  ٢(

 .١/٥٨٩: البحر المحيط)  ٣(
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 على لسانه ما هو فيه لفظاعته، فلا تسأله يأن المستخبر يجزع أن يجر: ووجه التعظيم> 

ولا تكلفه ما يضجره، أو أنت يا مستخبر لا تقدر على استماع خبره؛ لإيحاشه السامع 

 . <وإضجاره، فلا تسأل 

لهم ينهى عن هو كناية عن فظاعة أحوال المشركين والكافرين، حتى إن المتفكر في مصير حاف> 

 ولا يبلغ إلى كنهها العقل في فظاعتها وشناعتها، ،الاشتغال بذلك؛ لأنها أحوال لا يحيط بها الوصف

 ولهذا شاع عند أهل العلم إلقاء ،ول عنهؤوذلك أن النهي عن السؤال يرد لمعنى تعظيم أمر المس

  .  <للاهتمام) فإن قلت (:المسائل الصعبة بطريقة السؤال نحو

صحة وجه القراءة بفتح التاء وجزم اللام، بل تكاد  أوجه تدل دلالة واضحة على فهذه

تجعل المعنى على ذلك أولى وأفخم، وإن كنا نرى استواء القراءتين في الصحة، والكشف عن 

 .  أعلماهللالمعنى، و

                            
 .١/١٨٢: الكشاف)  ١(

، والمحــرر ١/١٣٢: ، وتفــسير الــسمعاني١/٤١٧: الهدايــة: وانظــر. ١/٦٩٢: التحريــر والتنــوير)  ٢(

 .٢/٩٣: ، وتفسير القرطبي١/٢٠٣: الوجيز
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 قوله تعالى :MBC D F E  K J   I H   G  

O N M  LPS     R Q    T    UV L.   ] ١٨٤: الآيةمن[          

نافع وابن ذكوان وأبو جعفررأ ق  :Mَة طيَدِْف بالإضـافة  ³L    ِامعَـُ

ًبالتنوين ورفع الميم والتوحيـد، مـا خـلا هـشاما فإنـه جمـع :  من العشرةوالجمع، والباقون

M³L. 

َفتح الميم والسين والنون وأثبت ألفا، ومن و: فمن جمع كسر الميم والنـون ونونهـا : دَّحً

 .وحذف الألف

 بالإضافة في الإمام الطبري القراءةجحر  M U  TLفقال : 

ٌ، فإن القرأة مختلفة في قراءتهMT  V UL:  وأما قوله> ٌفبعض يقرأ بإضافة . ّ

ْوذلك قراءة عظم قراء أهل المدينة- ) الطعام(، وخفض )الطعام(إلى ) الفدية( لى وع: بمعنى - ُ

 .َالذين يطيقونه أن يفدوه طعام مسكين

ُلزمنـي غرامـة : (، كمـا يقـال)الطعـام(أضيف إلى ) الفدية) (أن يفديه(فلما جعل مكان  َ

  .َ أن أغرم لك درهمًالزمني: ، بمعنى)درهم لك

عـن معنـى ) الطعـام(، بمعنـى الإبانـة في )الطعـام(، ورفـع )الفديـة(بتنوين : ونهؤآخرون يقرو

، فتبـين )ٌ درهـم لـك:ٌلزمنـي غرامـة: (الواجب، كمـا يقـالجبة على من أفطر في صومه الوا) الفدية(

ُ وذلك قراءة عظم قراء أهل العراق،ُّ وما حدها؟،ما هي؟) الغرامة(عن معنى ) بالدرهم( ْ ُ ُ.  

) الفدية ( بإضافةLِامعَطَ ةُيَدِْفM: قرأالصواب قراءة من ب نوأولى القراءتي: قال أبو جعفر

  .الصومّالمفدي به ) الطعام(اسم للفعل، وهي غير ) الفدية(؛ لأن )امالطع(إلى 

                            
 .٢/٢٢٦: ، والنشر٣٠١تحبير التيسير، صو ،٧٩ التيسير، ص:انظر)  ١(
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ْالفدية(وذلك أن  َفديت صوم هذا اليوم بطعام مـسكين أفديـه : (مصدر من قول القائل) ِ َ

ْجلست جلسة، ومشيت مشية: (، كما يقال)فدية ِ ُ َ ْ ْفـإذ . غيرهـا) الطعام (َفعل، و) الفدية (وَ). ِ

ٌكان ذلك كذلك، فبين أ ّن أصح القراءتينِّ ٌ، وواضح خطـأ قـول )الطعام(إلى ) الفدية(إضافة : َ

عنـده ) الطعـام(، أصح في المعنى، من أجل أن )الطعام(إلى ) الفدية(إن ترك إضافة : من قال

فـإن . مقتضية مفديا، ومفديا به، وفديـة) الفدية(قد علمنا أن : فيقال لقائل ذلك). الفدية(هو 

ّهو المفدي به، فأين اسـم فعـل المفتـدي الـذي هـو ) الصوم(و ) فديةال(هو ) الطعام(كان 

 . <ّإن هذا القول خطأ بين غير مشكل ) فدية(

تنوين ب  القراءةMTL ورفع MULقراءة  متواترة من حيث الرواية، وهي 

ّ، بـين بهـذا MTL بدل مـن MUL وَرفع على الابتداء،  MTL وَجمهور القراء، 

َّ، وهذا وجه في العربية ظاهر، وهو المسمى عند النحاة بعطف البيـان، لفديةالبدل المراد با

 .كما هو معلوم في محله

 . أعلماالله و. <هي طعام : وأجاز أبو البقاء أن يكون خبر مبتدأ محذوف، أي >

                            
 .٤٣٩-٣/٤٣٨: تفسير الطبري)  ١(

، والـدر ٢/١٩١: ، والبحـر المحـيط٥/٢٤٩: ، ومفـاتيح الغيـب١/١٨١: انيتفسير الـسمع: انظر)  ٢(

 .٢/١٦٧: ، والتحرير والتنوير٢/٢٧٤: المصون

 .٢/٢٧٤: الدر المصون)  ٣(
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 تعالىقوله  :M' & % $ # " !( + *      ) 

,- .  / 2 1 03 45 6 789:L .   ]١٩١: الآيةن م.[       

 حمزة والكسائي وخلفقرأ  :M.تقت ُ ْ ُيقت  L         M3 مُْوهلَُ ْ  Lمُْوكلَُ

M7قت َ  . القتال: بالألف، من:  من العشرةالباقونقرأ القتل، و: بغير ألف، من Lمُْوكلَُ

 القراءة بالألف في الإمام الطبريَّرجح  :M ./L  M3 4L      

M7  8Lفقال : 

ُ والقرأة مخ> َ M . /    0: َّفقرأته عامة قراء المدينة ومكة. تلفة في قراءة ذلكَ

 2 13   4  5  67   8   9Lأيها المؤمنون-ولا تبتدئوا :  بمعنى- 

ناك عند وكم به هؤوكم به، فإن بدؤقتال عند المسجد الحرام، حتى يبدالمشركين بال

َ جعل ثواب الكافرين على كفرهم وأعمالهم االلهاقتلوهم، فإن َالمسجد الحرام في الحرم، ف

 حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا -: الآخرة، كماُ القتل في الدنيا، والخزي الطويل في:السيئة

 M . /    2 1 03   4    5   L: يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله

  M F G H I J: ُخ بعد ذلك فقالوا بالقتال، ثم نسؤُون فيه حتى يبدُا لا يقاتلكانو

L  ٌحتى لا يكون شركM K     L  M L   ]عليها االلهلا إله إلا :  أن يقال ]١٩٣: البقرة، من الآية ،

 ..، وإليها دعاااللهُّقاتل نبي 

ْوقرأ ذلك عظم قراء الكوفيين ُ :M.تقت ُ ْ ُيقت   03 1 2  مُْوهلَُ ْ  7 5 مُْوكلَُ

َقت  .وكم بهؤوهم بقتل حتى يبدؤبدولا ت:  بمعنى9L  مُْوكلَُ

 حدثنا المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا عبد الرحمن بن أبي -:ذكر من قال ذلك* 

                            
 .٢٢٧-٢/٢٢٦: ، والنشر٣٠٢تحبير التيسير، صو ،٨٠التيسير، ص: انظر)  ١(
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ُ تقت.M: أرأيت قراءتك: قلت للأعمش: ، عن حمزة الزيات قال حماد، عن أبي حماد ْ  مُْوهلَُ

ُيقت   03 1 2  ْ َ قت7 5 مُْوكلَُ    A B C        @   ?  =  >         ; 9  مُْوكلَُ

DL،وإذا)قُتلنا: (ُإن العرب إذا قتل منهم رجل قالوا: َ إذا قتلوهم كيف يقتلونهم؟ قال ، 

 ).ضربنا: (ضُرب منهم رجل قالوا

M .  /   1 0: من قرأُقراءة :  وأولى هاتين القراءتين بالصواب:قال أبو جعفر

 3 2   4   5   6 7   8    9L وأصحابه صلى الله عليه وسلمَّمر نبيه  لم يأ- تعالى ذكره-  االله؛ لأن 

ًفي حال إذا قاتلهم المشركون بالاستسلام لهم حتى يقتلوا منهم قتيلا بعد  َ ُما أذن له ولهم ٍ َ

َبقتالهم، فتكون القراءة بالإذن بقتلهم بعد أن يقتلوا منهم، أولى من القراءة بما اخترنا  وإذا .َ

قتالهم إذا كان ابتداء القتال من ِ أذن لهم ب-تعالى ذكره- ٌكان ذلك كذلك، فمعلوم أنه قد كان 

ًالمشركين قبل أن يقتلوا منهم قتيلا وبعد أن يقتلوا منهم قتيلا  ً َ> .  

  وجه فً متواترتان نقلا، متعاضدتان في المعنى، -بحذف الألف وإثباتها-القراءتان

لا تقتلوا :  على معنى:، أولا تقتلوهم حتى يقتلوا منكم:  معناه:القراءة بحذف الألف

 .بعضهم

ومات ، ّقتلنا بني فلان، وإنما قتلوا بعضهم، لفظه عام ومعناه خاص: تقول العرب

 .الناس ولم يمت إلا الأقل منهم

ولا تأخذوا في قتلهم حتى يأخذوا في : فيحتمل المجاز في الفعل، أي>  :قال أبو حيان

: ونظيره... حتى يقتلوا بعضكمولا تقتلوا بعضهم : قتلكم، ويحتمل المجاز في المفعول، أي

                            
 .٥٦٨-٣/٥٦٦: تفسير الطبري)  ١(

 .١/١٢٨: تفسير السمرقندي: انظر)  ٢(

، وتفسير ١/٢٣٦: ، والكشاف١/٢٣٧: ، والبغوي١/٦٣٦: ، والهداية٢/٨٨: تفسير الثعلبي: انظر)  ٣(

 .١/٢٠٤: ، وأبي السعود١/٤٠٢: ، والثعالبي١/١٢٨: البيضاوي
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Mَقتل ُِ
   ¢     £ ¤        ¥ ¦L  ]قتل معهم أناس من الربيين، : أي ]١٤٦: آل عمران، من الآية

 .  <وهن الباقونما ف

 وجب العمل بهما، كما يعمل بالآيتين  بهما،القراءتان المشهورتان إذا لم يتناف العملو

 العمل  هاتان القراءتان المشهورتان لا تنافي فيه، فيجبقتضيهت إذا لم يتناف العمل بهما، وما

  .بهما ما لم يقع النسخ

بغير  M # L:  في المصحف بغير ألف، وإنما كتبت كذلك للإيجاز، كما كتبيوه

 .، وما أشبه ذلك من حروف المد واللينMFL: ألف، وكذلك

 فلا يلزم )بعض( وهو لفظ ،أن الكلام على حذف المضاف إلى المفعول: وحاصله> 

ًكون المقتول قاتلا، وأما إسناد الفعل إلى الضمير فمبني على أن الفعل الواقع من البعض 

 وكذا .. فلا حاجة فيه إلى التقدير، إلى الكل على التجوز في الإسناددُنَسُْبرضا البعض الآخر ي

لكلي جاز على حقيقة من غير تأويل؛ لأن المعنى على السلب ا M ./L: قوله سبحانه

ثم إن هذا التأويل مختص . مكًاحدا منهم حتى يقع منهم قتل بعضلا يقتل واحد منكم و: أي

ْلا تقاتلوهمMبهذه القراءة ولا حاجة إليه في  ُ ُ ُِLوالمفاتحة لا ، لأن المعنى لا تفاتحوهم؛ 

تكون إلا بشروع البعض بقتال البعض قاله بعض المحققين، وقد خفي على بعض الناظرين 

 . أعلماالله و. <فتدبر 

                            
 .٢٤٥-٢/٢٤٤: البحر المحيط)  ١(

 .١/٤٧١: ، وروح المعاني٥/٢٩٠: مفاتيح الغيب: انظر)  ٢(

 . ١/٤٧١: روح المعاني)  ٣(



 ٦٧٧  

 قوله تعالى : M¾ ¿ ÁÀ Â Ã Ä Å Æ Ç     

È    É ÊË Ì Í Î ÏL      .  ]٢١٠: الآية.[                                   

   أبو جعفرقرأ: MÀLمن العشرة والباقون، بالخفض : 

 .بالرفع

 فيلرفع با الإمام الطبري القراءةّرجح  :MÈL ووصف ،

 . بالشذوذ قراءة الخفضالسمرقندي

 :فقرأ بعضهم .M ÈL :ة في قراءة قولهأَرََثم اختلفت الق >:  الطبريفقال

M¾ ¿ ÁÀ Â Ã Ä Å Æ ÇÈL بالرفع، عطفا ً

 االلههل ينظرون إلا أن يأتيهم : ، على معنى- تبارك وتعالى- االله على اسم MÄLبـ

 .امُوالملائكة في ظلل من الغم

 ..:ذكر من قال ذلك* 

 بن أبي جعفر االلهحدثنا عبد : حدثني أحمد بن يوسف عن أبي عبيد القاسم بن سلام، قال

هل  {:ّراءة أبي بن كعب في قربيع بن أنس، عن أبي العالية قالالرازي، عن أبيه، عن ال

 في ظلل من تأتي الملائكة:  قال}ُ والملائكة في ظلل من الغمامااللهينظرون إلا أن يأتيهم 

 . فيما شاء- ّعز وجل- اهللالغمام، ويأتي 

 جعفر، عن أبيه، عن  بن أبياالله هذا الحديث عن عمار بن الحسن، عن عبد تُثِّْدُوقد ح

 الآية، وقال أبو M ¾ ¿ À    Á Â Ã Ä Å Æ Ç     ÈL :الربيع قوله

لملائكة في ظلل من  وااالله هل ينظرون إلا أن يأتيهم {:وهي في بعض القراءة: عفر الرازيج

                            
 .٢/٢٢٧: ، والنشر٣٠٣تحبير التيسير، ص: انظر)  ١(



 ٦٧٨  

 .]٢٥: ، الآيةالفرقان[  M T U V W X  Y          Z L: ، كقوله}مالغما

 M ¾ ¿ À    Á Â Ã Ä Å Æ Ç     ÀL :رأ ذلك آخرونوق

 في ظلل االلههل ينظرون إلا أن يأتيهم : ، بمعنى)الظلل(  علىM GLًبالخفض عطفا بـ 

 ..من الغمام وفي الملائكة

ً، عطفا بها على اسم الرفع :الصوابب MÈL :راءتين فيوأما الذي هو أولى الق

 في ظلل من الغمام، وإلا أن االلههل ينظرون إلا أن يأتيهم : ، على معنى-تبارك وتعالى- االله

 قد أخبر في غير موضع -جل ثناؤه- االله لأن ؛ّئكة، على ما روي عن أبي بن كعبتأتيهم الملا

 :، الآيةالفجر[   M » ¼ ½ ¾ ¿ L: ثناؤهلملائكة تأتيهم، فقال جل من كتابه أن ا

، الأنعام[  M ! " #  $ % & ' ( ) * +  , - . L: ، وقال]٢٢

 .]١٥٨ :من الآية

فظن أنه مخالفٌ معناه  M ½ ¾ ¿ L:   جل ثناؤهااللهَفإن أشكل على امرئ قول 

 :إذ كان قوله. M ¾ ¿ À    Á Â Ã Ä Å Æ Ç     ÈL :معنى قوله

MÈLفإن ذلك خطأ من . فظ جمع، وفي الأخرى بلفظ الواحد في هذه الآية بل

 لجميع، ومعنى بمعنى اM » ¼ ½L:  في قولهLكُلََالمM ّالظن، وذلك أن

 يراد ،والدينارفلان كثير الدرهم  :والعرب تذكر الواحد بمعنى الجميع، فتقول. )الملائكة(

 :بل والشاء، فكذلك قولهجماعة الإ، بمعنى ُهلك البعير والشاة َ و،الدراهم والدنانير: به

M½Lالملائكة ( بمعنى( >  . 

َ في ظلل من الغمام : بكسر الهاء، يعني:قرأ أبو جعفر> : مرقنديَّوقال الس ّ ٍ َ ُ ِ  

                            
 .٢٦٣-٤/٢٦٠: تفسير الطبري)  ١(



 ٦٧٩  

   تأتيهم : يعني، والقراءة المعروفة بالضم،وهي قراءة شاذة: قال قتادة. وفي الملائكة

 .  < الملائكة

 من حيث الثبوت، وانفراده بها انفراد اشتهار لا اترةقراءة أبي جعفر بالخفض متو 

 .اقتصار

مع الملائكة، : وتقديره MÇL   عطف على:  بأنهابالخفض القراءة تْهَِّجوُقد و

 .رأقبل الأمير في العسكر أي مع العسك: تقول العرب

 .MÅL عطف على M GL من خفض: وقيل

 بمعنى الباء، وتعاقب M ÄL: بعضهمختلف الناس في ذلك، فقال وا> : قال الثعلبي

 بظلل من الغمام االلهإلا أن يأتيهم : حروف الصفات شائع مشهور في كلام العرب، تقدير الآية

 .  < الأمرلَهَُ وسُوبالملائكة أو مع الملائكة، وبهذا التأويل زال الإشكال

 لَِكَبظاهرها وي الإنسان َوالأولى في هذه الآية وما شاكلها أن يؤمن> : قال البغويو

ه عن سمات الحدوث، على ذلك مضت َّ منز-عز اسمه- االله تعالى، ويعتقد أن االلهعلمها إلى 

 . أعلماالله و.  <أئمة السلف وعلماء السنة

                            
 .١/١٣٨: السمرقنديتفسير )  ١(

 .٢/١٢٩: تفسير الثعلبي: انظر)  ٢(

 .١/٢١١: ، وتفسير السمعاني١/٦٨٨: الهداية: انظر)  ٣(

 .٢/١٢٩: تفسير الثعلبي)  ٤(

 .١/٢٦٩: تفسير البغوي)  ٥(



 ٦٨٠  

 تعالىقوله  :Mpr q  s y x w v u t 

z{~ } |      �¡      ̈ §  ¦ ¥ ¤ £ ¢© ® ¬ « ª 
°  ¯L.          ]٢٢٢ :الآية.[                                                                              

 وحمزة والكسائي وخلفشعبة  قرأ  :M~يطهرن َ َّْ َّ َL بفتح الطاء 

بإسكان الطاء وضم الهاء :  من العشرة والباقونحتى يغتسلن،:  بمعنىوالهاء مع تشديدهما،

 .حتى يطهرن من حيضهن بانقطاع الدم: ناها، ومعًمخففا

 الإمام الطبري قراءة جّحر Mَيطهرن َّْ َّ َL فقال ،بفتح الطاء والهاء مع تشديدهما: 

.  بضم الهاء وتخفيفهاM~� L :ه بعضهمفقرأ. ة في قراءة ذلكأَرََ القِ اختلفت>

  .بتشديد الهاء وفتحها: رأه آخرونوق

 في ولا تقربوا النساء: ف الهاء وضمها، فإنهم وجهوا معناه إلىوه بتخفيؤأما الذين قرو

ُحال حيضهن حتى ينقطع عنهن دم الحيض ويطهرن َ وقال بهذا التأويل جماعة من أهل . ّ

 .التأويل

 حدثنا ابن بشار قال، حدثنا ابن مهدي ومؤمل قالا حدثنا سفيان، -:ذكر من قال ذلك* 

 .انقطاع الدم: قال M } | ~� L :عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله

 : -أو عثمان بن الأسود-حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن سفيان، * 

M } | ~� L :حتى ينقطع الدم عنهن . 

 العتكي، عن عكرمة االلهحدثنا ابن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح قال، حدثنا عبيد * 

 .دمحتى ينقطع ال: ، قالM } | ~� L: في قوله

                            
 .٢/٢٢٧: ، والنشر٣٠٤تحبير التيسير، صو ،٨٠يسير، ص الت:انظر)  ١(



 ٦٨١  

. حتى يغتسلن بالماء: وا بهنََوا ذلك بتشديد الهاء وفتحها، فإنهم عؤوأما الذين قر

َحتى يتطهرن، أدغمت ا: معنى الكلمة: وشددوا الطاء؛ لأنهم قالوا ْ لتاء في الطاء لتقارب َّ

 .مخرجيهما

َ يطهرن~M: قرأقراءة من : أولى القراءتين بالصواب في ذلكو: ال أبو جعفرق َّْ َّ َL 
َحتى يغتسلن؛ لإجماع الجميع على أن حراما على الرجل أن يقرب : ى، بمعنديدها وفتحهابتش ً

 . < امرأته بعد انقطاع دم حيضها حتى تطهر

انقطاع الحيض، والتطهر: والطهر> ً متواترتان نقلا، - بالتشديد والتخفيف-   القراءتان :

 . <الاغتسال

 المعنى، فلا تقرب الحائض حتى ينقطع الدم والقراءتان متعاضدتان، وبهما يكمل

 . وتغتسل، فإن انقطع ولم تغتسل لم تقرب، وإن اغتسلت قبل انقطاعه لم تقرب كذلك

   : على ثلاثة أقوالّاختلف الفقهاء في الحائض متى يحل وطؤهاو

 ّإذا حاضت المرأة بعشرة أيام حل وطؤها: قال أبو حنيفة وصاحباه : القول الأول-)١

ّ فإن طهرت لما دون العشرة لم يحل بقراءة التخفيف،عملاً  ؛ دون أن تغتسلقطاع الدمبعد ان

 فيحكم لها ً عملا بقراءة التشديد، أو يمضي بها أقرب وقت الصلاة،،أن تغتسلبّوطؤها إلا 

  .ا عند عدم الماءًلاة في زمنها أو تيممَّبذلك حكم الطاهرات في وجوب الص

 هذا أولى من العكس؛ لأنه حينئذ يجب ترك العمل بإحداهما والحمل على> : قال النسفي

 . <ف رُِا عمَِل

                            
 .٣٨٤-٤/٣٨٣: تفسير الطبري)  ١(
 .١/٢٥٩: فتح القدير)  ٢(
: ، وفـتح القـدير١/٦١٥: ، والنيـسابوري١/١٢١: ، وابـن جـزي١/١٣٩: تفسير البيضاوي: انظر)  ٣(

١/٢٥٩. 
 .١/١٨٥: تفسير النسفي)  ٤(



 ٦٨٢  

 نهى عن قربانهن وجعل M} | ~� L:  قوله تعالى&حجة أبي حنيفة > وَ 

غاية ذلك النهي أن يطهرن بمعنى ينقطع حيضهن، وإذا كان انقطاع الحيض غاية لهذا النهي 

:  أجاب القاضي عنه بأنه لو اقتصر على قوله.حيضوجب أن لا يبقى هذا النهي عند انقطاع ال

M~� Lا، أما لما ضم إليه قولهً لكان ما ذكرتم لازم :M£ ¢L صار المجموع 

 فإذا طابت نفسه ،ا حتى يدخل الدارًلا تكلم فلان: وذلك بمنزلة أن يقول الرجل، هو الغاية

  .  <اًيعبعد الدخول فكلمه، فإنه يجب أن يتعلق إباحة كلامه بالأمرين جم

 إذا احتاج إلى وطئها قبل أن تغتسل أمرها أن تتوضأ ثم :مجاهدقال :  القول الثاني-)٢

ينقطع عنهن : ً مخففا، أيM~� L: وهو معنى قراءة من قرأ. أصاب منها ما شاء

  .الدم

، لا يطأها حتى تغتسل بالماء: قال مالك والشافعي وابن حنبل وغيرهم : القول الثالث- )٣

 .االلهإن فعل قبل ذلك، وقد انقطع الدم، لم يكن عليه شيء، وقد أخطأ ويستغفر ف

هي بمعنى يغتسلن لإجماع : ح الطبري قراءة تشديد الطاء وقالَّورج> : قال ابن عطية

وإنما  :ا على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع الدم حتى تطهر، قالًالجميع على أن حرام

. هو وضوء كوضوء الصلاة: وقال قوم. هو الاغتسال بالماء:  فقال قوم.الاختلاف في الطهر ما هو؟

 .هو غسل الفرج وذلك يحلها لزوجها وإن لم تغتسل من الحيضة: وقال قوم

 .ح أبو علي الفارسي قراءة تخفيف الطاء إذ هو ثلاثي مضاد لطمثت، وهو ثلاثيَّورج

ن يراد بها الاغتسال بالماء وأن يراد بها وكل واحدة من القراءتين تحتمل أ: قال القاضي أبو محمد

                            
 . ٦/٤١٩: مفاتيح الغيب)  ١(

 .١/٢٥٩:  فتح القدير:انظر)  ٢(

 .١/٦١٥: ، والنيسابوري١/١٢١: تفسير ابن جزي: انظر)  ٣(



 ٦٨٣  

نها الاغتسال وقراءة َّمضَُانقطاع الدم وزوال أذاه، وما ذهب إليه الطبري من أن قراءة شد الطاء م

 .   <أمر غير لازم، وكذلك ادعاؤه الإجماع: نها انقطاع الدمَّمضَُالتخفيف م

 في قراءة من M�Lلى  يجب للقارئ أن يقف عفليس> :  قال مكي بن أبي طالبو

فأما من قرأه بالتشديد، فالوقف . خففه لئلا يبيح وطء الحائض إذا انقطع عنها الدم ولم تتطهر بالماء

  . < وقربها بعد التطهر بالماء إجماع ، بالماء}يتطهرن{:  لأن معناه؛عليه حسن

 يحل للزوج مجامعتها إلا أكثر فقهاء الأمصار على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا> : وقال الرازي

 ..بعد أن تغتسل من الحيض، وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي والثوري

أن القراءة المتواترة، حجة بالإجماع، فإذا : الحجة الأولى، حجة الشافعي من وجهين

 .حصلت قراءتان متواترتان وأمكن الجمع بينهما، وجب الجمع بينهما

 بالتخفيف M�L َ و، بالتخفيف وبالتثقيلM~� Lقرئ : إذا ثبت هذا فنقول

عبارة عن انقطاع الدم، وبالتثقيل عبارة عن التطهر بالماء والجمع بين الأمرين ممكن، وجب 

دلالة هذه الآية على وجوب الأمرين، وإذا كان وجب أن لا تنتهي هذه الحرمة إلا عند 

 .حصول الأمرين

لإتيان على التطهر بكلمة  علق اM¤ £ ¢L: أن قوله تعالى: الحجة الثانية

ق على الشرط عدم عند عدم الشرط، فوجب َّلعَُ للشرط في اللغة، والم}إذا{ وكلمة }إذا{

  .  <أن لا يجوز الإتيان عند عدم التطهر

َيطهرن~Mوقرئ > : قال ابن جزيو َّْ َّ َL بالتشديد، ومعنى هذه الآية بالماء، فتكون 

                            
 .١/٢٩٨: المحرر الوجيز)  ١(

 .٧٣٣-١/٧٣١: الهداية)  ٢(

 .٦/٤١٩: مفاتيح الغيب)  ٣(



 ٦٨٤  

 . <ك الغايتان بمعنى واحد، وذلك حجة لمال

ّ بالتشديد فهو حجة للمبيحين، والدليل على أن وطأها لا M~� L :فمن قرأ ّ

ّ علق جواز وطئها بشرطين فلا تحل قبل حصولهما، -ّعز وجل- االله أن :يجوز ما لم تغتسل

، هذا قول  اغتسلن:ي أM£ ¢L : وقوله،M~� L :ّقوله عز وجل: وهما

لإنسان على ما لا صنع له فيه،  ولا يجهد ا،M°  ¯L : دليله قولهالجماعة،

ًوالاغتسال فعلها وانقطاع الدم ليس من فعلها، ويدل عليه أيض  :ا قوله في النساء والمائدةّ

M3 4             5 6Lوهو الاغتسال،ّ واطهر واحد . 

ر بضم الهاء، ُه طهلُعِْ وف، مصدر معناه النقاء من الوسخ والقذر-بضم الطاء-ر هُّْوالط> 

 في اصطلاح الشرع على النقاء المعنوي وهو طهر الحدث قَِلطُْ الطهر نقاء الذات، وأوحقيقة

 :ر إذا اكتسب الطهارة بفعله حقيقة نحوَّهطََحصوله للمسلم بسبب، ويقال تر َّدقَُالذي ي

MO P QL ] ا نحوًو مجازأ ]١٠٨ :، من الآيةالتوبة: M , - .L 

 بتشديد الطاء وتشديد الهاء وهي صيغة تطهر وقع فيها )رَّهَّاط(، ويقال ]٨٢ :، من الآيةالأعراف[

وصيغة  ]٦ :، من الآيةالمائدة[ M3 4     65L: إدغام التاء في الطاء قال تعالى

 ولذلك كان إطلاق بعضها في ،ل في هذه المادة لمجرد المبالغة في حصول معنى الفعلُّالتفع

  . <اً فصيحًموضع بعض استعمالا

 االلهإن : والأولى أن يقال. ح ابن جرير الطبري قراءة التشديدَّ وقد رج >:وقال الشوكاني

 التطهر : انقطاع الدم، والأخرى:إحداهما:  غايتين كما تقتضيه القراءتانِّلِسبحانه جعل للح

 أن َّلَوقد د. منه، والغاية الأخرى مشتملة على زيادة على الغاية الأولى، فيجب المصير إليها

                            
 .١/١٢١: تفسير ابن جزي)  ١(

 .٢/١٥٩: تفسير الثعلبي: انظر)  ٢(

 .٢/٣٦٧ :التحرير والتنوير)  ٣(



 ٦٨٥  

 فإن ذلك يفيد أن المعتبر M£ ¢L:  قوله تعالى بعد ذلك هي المعتبرةالغاية الأخرى

ر أن القراءتين بمنزلة الآيتين، فكما أنه يجب الجمع َّوقد تقر. التطهر، لا مجرد انقطاع الدم

بين الآيتين المشتملة إحداهما على زيادة بالعمل بتلك الزيادة، كذلك يجب الجمع بين 

 . <القراءتين 

 تعاضد القراءتين في المعنى، ووجوب الأخذ - االلهرحمهم - هؤلاء العلماء وهكذا بين

، وهما االلهبمدلولهما، وفي ترجيح إحداهما على الأخرى قصور بالمعنى عن الغاية التي أراد 

 . أعلمااللهو. النقاء من الدم، والاغتسال بالماء: الطهر والتطهر، أي

 

                            
 .١/٢٥٩: فتح القدير)  ١(



 ٦٨٦  

 تعالىقوله  :Mz~ }  | { � ¤ £ ¢ ¡ 

¥¦¬ «  ª ©     ¨  § ®³ ² ± ° ¯ ´¶µ  ¹ ¸
½ ¼ » º¾Â Á À ¿ ÃL .   ]٢٣٣: من الآية.[                                  

ب قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقو :MµُُّرآضَتLبرفع الراء . 

 .ابفتحه:  من العشرةبإسكانها مخففة، والباقون: وقرأ أبو جعفر

 في نصبالإمام الطبري القراءة بالجّح ر: M¶L وجعل مكي قراءة ،

 .الفتح أبين من قراءة الرفع في المعنى، ورد القرطبي قراءته بالإسكان، ونعتها بالبعد

فقرأه عامة قرأة أهل الحجاز والكوفة . كة في قراءة ذلأَرََ اختلفت الق>:  الطبريفقال

ْلا تضارر على وجه النهي، وموضعه : ح الراء، بتأويل بفتM¶ µ  ¹ ¸L :والشام  َ

ولو . إذا قرئ كذلك جزم، غير أنه حرك، إذ ترك التضعيف بأخف الحركات، وهو الفتح

وإن شئت فلأن الجزم إذا . ً إتباعا لحركة لام الفعل حركة عينه؛ًك إلى الكسر كان جائزارّحُ

 .رك إلى الكسرُك حرّحُ

. رفع ،L¸ ¹ ُّرآضَتMµُ:  وبعض أهل البصرةوقرأ ذلك بعض أهل الحجاز

: ًومن قرأه كذلك لم يحتمل قراءته معنى النهي، ولكنها تكون على معنى الخبر، عطفا بقوله

MµُُّرآضَتLعلى قوله  :M³ ² ± ° ̄L. 

، هكذا في L¸ ¹ ُّرآضَتMµُ: وقد زعم بعض نحويي البصرة أن معنى من رفع

، وصار )ينبغي(فلما حذفت . ما ينبغي أن تضار: أي -ا  أنه لا تضار والدة بولده-  :الحكم

MُُّرآضَتLهد لذلك بقول الشاعر في وضعه، صار على لفظه، واستش: 

                            
 .٢٢٨-٢/٢٢٧: ، والنشر٣٠٥تحبير التيسير، صو ،٨١ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٦٨٧  

ِمـا إوَْ يِّيِتأَْ الممِكََى الحلَعَ   دُصِقْــيََ وَورجُــَ يَ لانَْه، أتََّيضِقَــ .:.  ىضََا قـذًَ

. ًرب سماعا غير الذي قالوالمحكي عن الع). ينبغي(بمعنى ) يقصد(فزعم أنه رفع 

، )فتريد أن تصنع ماذا: (، إذا أرادوا أن يقولوا) ماذاَفتصنع: (ًوذلك أنه روي عنهم سماعا

؛ لأن )تريد(، فيرفعون ) ماذاُفتريد: (ولم يريدوها قالوا) أن(وإذا لم ينووا ). أن(فينصبونه بنية 

 ).تصنع(قبله، كما كان له جالب قبل ) أن(لا جالب لـ 

ما ينبغي (أو ) ينبغي أن لا تضار: (ً إذا قرئ رفعا بمعنىLُّرآضَتMµُ: كان معنى قولهفلو 

  ، لكان الواجب أن يقرأ)ينبغي(مقام ) تضار(، وأقيم )أن(و ) ينبغي(، ثم حذف )أن تضار

ً نصبا لا رفعا، ليعلم بنصبه المتروك قبله المعني المراد، كما فعل -إذا قرئ بذلك المعنى-  ً

ليست ): تكلف(، ولكن معنى ذلك ما قلنا إذا رفع على العطف على )تصنع ماذاف: (بقوله

 االلهين يعني بذلك أنه ليس ذلك في د.  والدة بولدهاُّتكلف نفس إلا وسعها، وليست تضار

  .وحكمه وأخلاق المسلمين

 من ٌ؛ لأنه نهيقراءة من قرأ بالنصب: وأولى القراءتين بالصواب في ذلك: قال أبو جعفر

 كل واحد من أبوي المولود عن مضارة صاحبه له، حرام عليهما ذلك -تعالى ذكره-  االله

ًفلو كان ذلك خبرا، لكان حراما عليهما ضرارهما به كذلك. بإجماع المسلمين ً > .  

                            
ونسبه ابن منظـور . عبد الرحمن بن أم الحكم ل٣/٥٦: ، نسبه سيبويه في الكتابالطويلالبيت من بحر )  ١(

 . لأبي اللحام التغلبي،)ق ص د: ( مادة٩/٣٨: والزبيدي في تاج العروس ،٣/٣٥٣: في اللسان

 وخزانـة ،)ق ص د: ( مادة،٢/٥٢٥: ، والصحاح١/١٨٩: معاني القرآن للأخفش: و بلا نسبة فيوه  

 .٨/٥٥٥: الأدب للبغدادي

وينبغي أن يقصد، فلما حذفه وأوقع يقـصد موقـع ينبغـي رفعـه، لوقوعـه موقـع : أراد: قال الأخفش  

 .المرفوع

 .٤٨-٥/٤٦: تفسير الطبري)  ٢(



 ٦٨٨  

، معنى االلهن رفع فهو خبر عن مَ:  M¶ µL: قوله> : مكي بن أبي طالب وقال

 .، ولا تكلف نفس إلا وسعهاااللهم لا تضار والدة في عل: الأمر، ومعناه

وإجماع المسلمين أن تحريم المضارة للطفل من أبويه يدل على  ..والفتح أبين على النهي

 .  <الجزم على النهي

.  بإسكان الراء وتخفيفهاLرْآضَتMُ :وقرأ أبو جعفر بن القعقاع > : القرطبيقالو

حذف   إذا اجتمعا وهما أصليان لم يجز لأن المثلين؛ وهذا بعيد} كاتبرْآضُلا ي{ :وكذلك

 . <وروي عنه الإسكان والتشديد . أحدهما للتخفيف، فإما الإدغام وإما الإظهار

  متواترة من حيث الثبوت- الرفع والنصب والإسكان مع التخفيف- القراءات الثلاث . 

 ُّرآضَتMµُ: وقرأ ذلك بعض أهل الحجاز وبعض أهل البصرة> : قول الإمام الطبريو
¹ ¸Lومن قرأه كذلك لم يحتمل قراءته معنى النهي، ولكنها تكون على معنى .  رفع

 : < الخبر

 ولفظه ،M³ ² ± ° ¯L: ًبعا لقوله تعالىوجه القراءة برفع الراء ت: فيقال

 .لفظ الخبر، إلا أن المراد به النهي

كأنه يريد أن الضمة . )الرفع فيه معنى النهي( :قال اليزيدي> : قال مكي بن أبي طالب

  .  <ليست بإعراب، إنما هي لالتقاء الساكنين

                            
 .٧٨٠-١/٧٧٩: الهداية)  ١(

 .١٦٨-٣/١٦٧: تفسير القرطبي)  ٢(

: ، والمحـرر الـوجيز١/٧٧٩: ، والهدايـة٢/١٨٢: ، والثعلبـي١/١٥٣: تفـسير الـسمرقندي: انظر)  ٣(

: ، والنيـسابوري١/١٢٥: ، وابـن جـزي١/١٩٤: ، والنـسفي٣/١٦٧: ، وتفسير القرطبي١/٣١٢

 .١/٤٦٧: ، والثعالبي١/٦٤٢

 .٧٨٠-١/٧٧٩: الهداية)  ٤(



 ٦٨٩  

؛ M³ ² ± ° ¯L :لها من قولهوهذه القراءة مناسبة لما قب> : قال أبو حيانو

ًلاشتراك الجملتين في الرفع، وإن اختلف معناهما؛ لأن الأولى خبرية لفظا ومعنى، وهذه 

 . < نهيية في المعنى ،ًخبرية لفظا

 الصواب في وجه القراءة بالرفع أنها مرفوعة على الاستئناف في النهي، والنسق  بل:لوقي

ضربت :  بلا إنما هو إخراج الثاني مما دخل فيه الأول نحوقَسَلأن النَخطأ؛  M° L: على قوله

َّزيدا لا عمرا، فأم ً   .يقوم زيد لا يقعد عمرو، فهو غير جائز على النسق: القَُا أن يً

  هاهّووج ،من ضاره يضيره:  فهي- بإسكان الراء مخففة-ءة أبي جعفر وأما قرا

ً طلبا ً فرارا من التشديد في الحرف المكرر، وهو الراء،؛حذف الراء الثانية: بعضهم بأن قال

ولأن مدة أإما لأنه أجرى الوصل مجرى الوقف، :  وجاز أن يجمع بين الساكنينللخفة،

 . الألف تجري مجرى الحركة

ثبت بهذا أن القراءات الثلاث في هذا اللفظ متواترة النقل، صحيحة الوجه في العربية، ف

  . أعلمااللهو. فلا وجه لرد بعضها أو تفضيله من حيث الثبوت، إذ الكل سبيله التواتر

                            
 .٢/٥٠٢: البحر المحيط)  ١(

 .٦/٤٦٢: مفاتيح الغيب: انظر)  ٢(

 .٢/٤٣٤: ، والتحرير والتنوير١/٢٣٠: ، وأبي السعود١/١٤٤: تفسير البيضاوي: انظر)  ٣(

 .١/٥٤٠: ، وروح المعاني٢/٥٠٢: ، والبحر المحيط٢/١٨٢: تفسير الثعلبي: انظر)  ٤(



 ٦٩٠  

 قوله تعالى : M? > = < ; @    

D C BAF EGK J I H P O N M L

S  R QTL .      ] ٢٤٠: يةالآمن.[                                                                

  الحرميان وأبو بكر والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف قرأ :

Mَّوصي    . بالنصب: من العشرةبالرفع، والباقون Lةٌَِ

 في  لرفعم الطبري القراءة با الإماجّحرM @Lفقال : 

َّوصيM:  ثم قال تعالى ذكره> فقرأ : ة في قراءة ذلكأَرََ، فاختلفت القAL ةٌَِ

: فليوصوا وصية لأزواجهم، أو: ، بمعنى)الوصية( بنصب M@  AL: بعضهم

  .عليهم أن يوصوا وصية لأزواجهم

َّوصيM: وقرأ آخرون ختلف أهل العربية في وجه ثم ا ) .الوصية ( برفعAL      ةٌَِ

 في ذلك بأنها َّواعتل. كتبت عليهم الوصية:  بمعنىتْعَِفرُ: فقال بعضهم). الوصية(رفع 

  . االلهكذلك في قراءة عبد 

ًوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، كتبت : فتأويل الكلام على ما قاله هذا القائل

 المعنى، وإن كان بذلك) الوصية(عت ، ورف)كتبت( لأزواجهم ثم ترك ذكر ٌعليهم وصية

  .ًمتروكا ذكره

لأزواجهم :  فتأولMAL: مرفوعة بقوله) الوصية(بل : وقال آخرون منهم

  .وصية

                            
 .٢/٢٢٨: ، والنشر٣٠٦تحبير التيسير، صو ،٨١ التيسير، ص:انظر)  ١(
،  لابـن خالويـهآن شـواذ القـر:انظـر} كتب عليكم الوصية لأزواجكم { :  بن مسعود االلهقراءة عبد )  ٢(

 .٢٢ص



 ٦٩١  

إذا رفعت مرفوعة ) الوصية(أن تكون : والقول الأول أولى بالصواب في ذلك، وهو

لها إذا كتبت عليكم وصية لأزواجكم؛ لأن العرب تضمر النكرات مرافعها قب: بمعنى

رجل جاءني : (، وإذا قالوا)جاءني رجل اليوم: (أضمرت، فإذا أظهرت بدأت به قبلها، فتقول

، أو غائب قد علم )هذا(لم يكادوا أن يقولونه إلا والرجل حاضر يشيرون إليه بـ ) اليوم

وإضماره وإن حذفوه، لمعرفة السامع بمعنى المتكلم، ) هذا(المخبر عنه خبره، أو بحذف 

التوبة، [ M ! " # $ L وَ  ]١: النور، من الآية[  M ! " L:  تعالى ذكرهااللهل كما قا

َّوصيM: فكذلك ذلك في قوله ]١: من الآية  .AL      ةٌَِ

؛ لدلالة ًقراءة من قرأه رفعا: وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندنا: قال أبو جعفر

ًزوجها المتوفى حولا كاملا كان حقا ظاهر القرآن على أن مقام المتوفى عنها زوجها في بيت  ً ً

  M ! " # $ % & '  ( )   *L: لها قبل نزول قوله
 بنحو الذي صلى الله عليه وسلم االله ولتظاهر الأخبار عن رسول ،وقبل نزول آية الميراث ]٢٣٤: البقرة، من الآية[

 إن ف.دل عليه الظاهر من ذلك، أوصى لهن أزواجهن بذلك قبل وفاتهن، أو لم يوصوا لهن به

 وما الدلالة على ذلك؟: ائلقال ق

َّوصي  ; > = < ?M :  تعالى ذكره االلها قال َّملَ: قيل  ةٌَِ

AL . وكان الموصي لا شك، إنما يوصي في حياته بما يأمر بإنفاذه بعد وفاته، وكان

 إنما جعل لامرأة الميت سكن الحول بعد -تعالى ذكره- ًمحالا أن يوصي بعد وفاته، كان 

ً لها، إذ كان الميت مستحيلا أن يكون ه لها وجب في ماله بغير وصية منوفاته، علمنا أنه حق

 .منه وصية بعد وفاته

والذين : ، لكان التنزيل)فليوص وصية(: نى الكلام على ما تأوله من قالولو كان مع

  ± °  ̄ ®M: ًتحضرهم الوفاة ويذرون أزواجا، وصية لأزواجهم، كما قال

² ³ ́ µ ¶ ̧ L ]١٨٠: يةالبقرة، من الآ[. 



 ٦٩٢  

ّوبعد، فلو كان ذلك واجبا لهن بوصية من أزواجهن المتوفين لم يكن ذلك حقا لهن إذا  ً ُ

لم يوص أزواجهن لهن قبل وفاتهم، ولكان قد كان لورثتهم إخراجهن قبل الحول، وقد قال 

: ُولكن الأمر في ذلك بخلاف ما ظنه في تأويله قارئه. ME FL:  تعالى ذكرهاالله

M@  ALوإنما تأويل . ّ تعالى كان أمر أزواجهن بالوصية لهنااللهأن : ى، بمعن

 لأزواجهم عليكم وصية منه لهن أيها االلهًوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، كتب : ذلك

 في سورة - تعالى ذكره-ً أن لا تخرجوهن من منازل أزواجهن حولا كما قال - المؤمنون 

 اكتفاء ؛}االلهكتب {: ثم ترك ذكر ]١٢: من الآية[  M z {| } ~ � Lالنساء 

 . < بالمعنى الذي قلنا قبل) الوصية(بدلالة الكلام عليه، ورفعت 

 تقدير : على إضمار فعل، وفيها وجوه، الأولً قراءة النصب متواترة نقلا، وهي

 .فليوصوا وصية: الآية

تسير سير :  أيأنت سير البريد،إنما : توصون وصية، كقولك: تقديرها: والثاني

 .يوصون وصية لأزواجهم:  أو.البريد

 . < عليهم وصية االلهكتب :  وصية، أوااللهأوصى > : والثالث

كتب عليكم الوصية {: االلهوتدل عليه قراءة عبد .  الذين يتوفون وصيةمَزَلَْوأ> : والرابع

 . <} لأزواجكم

                            
 .٢٥٣-٥/٢٥١: تفسير الطبري)  ١(

، وتفسير ٤٩٢-٦/٤٩١: ، ومفاتيح الغيب٢/٢٠٠: ، والثعلبي١/٢٤٣: تفسير ابن أبي زمنين: انظر)  ٢(

 .١/١٧٥: ، والخازن١/٢٠٠: ، والنسفي٣/٢٢٨: القرطبي
 .٦/٤٩٢: مفاتيح الغيب: انظر)  ٣(

 .٢/٥٥٣: ، والبحر المحيط١/١٤٨: ، والبيضاوي١/١٥٨: تفسير السمرقندي: انظر)  ٤(

 .١/٢٩٨: فتح القدير)  ٥(

 .١/٢٨٩: الكشاف)  ٦(



 ٦٩٣  

: ديرهأنه فاعل فعل محذوف تق:  على قراءتهم فيه ثلاثة أوجه، أحدهاM<Lوارتفاع > 

 .على المصدر) وصية(وليوص الذين، ويكون نصب 

 ،وألزم الذين يتوفون: أنه مرفوع بفعل مبني للمفعول يتعدى لاثنين، تقديره: والثاني

 . على أنها مفعول ثان لألزم، ذكره الزمخشري)وصية(ويكون نصب 

 .ر الفعلوهو والذي قبله ضعيفان؛ لأنه ليس من مواضع إضما

والذين يتوفون يوصون وصية، : أنه مبتدأ وخبره محذوف، وهو الناصب لوصية تقديره: والثالث

 .  <اًمنصوبة على المصدر أيض M@L َ و)ليوصوا(: وقدره ابن عطية

َّوفسر أبو السعود على رواية حفص  :  أيM@  AL> :  فقال-بالنصب- َ

كتب عليكم الوصية {: ويؤيد من قرأ. ية عليهم وصااللهكتب : ليوصوا، أو: يوصون، أو

 .}لأزواجكم

 . <.. وقرئ بالرفع

ُ من أن قراءة النصب يبعدها أمران&وأما ما استبعده الطبري  ِ ْ ُ َّ: 

أنها لا تلزم إذا لم يوص، : ًأنها تكون خطابا للميت، ولا يخاطب الميت، والثاني: الأول

 .والإجماع منعقد على عدم إخراجهن

مكن أن يجاب عنه بإرادة قرب الموت، وغلبة الظن به إن أريد الزوج، على فإن الأول ي

أن الأظهر أن الخطاب فيه لأولياء الميت الذين لهم حق الإخراج أو الإبقاء بعد وفاته، 

 .فالخطاب في الحقيقة للأحياء لا للميت

                            
 .١/٢٨٩ :الكشاف: انظر)  ١(

 .٢/٥٥٣: البحر المحيط: وانظر. ٥٠٣-٢/٥٠٢: الدر المصون)  ٢(

 .١/٢٣٦: ي السعودتفسير أب)  ٣(



 ٦٩٤  

وص بذلك، ًوأما ما ذكره من أنه لو كان موقوفا على وصية الميت لجاز إخراجهن إذا لم ي

فيجاب عنه بما تقرر من أن ذلك خطاب لأوليائه على الأظهر، فهو واجب لا يسقط بترك 

 . أعلمااللهو. الميت الوصية به

 



 ٦٩٥  

   قوله تعالى :M2 3 6 5 47 9 8
 ; :> = <? @C B A  D L] ٢٧١: الآيةمن[     

  ويعقوبقرأ ابن كثير وأبو بكر وأبو عمرو :Mُونكفر ّ َ ُL ،بالنون ورفع الراء 

 .بالنون والجزم:  من العشرةبالياء والرفع، والباقون: وقرأ ابن عامر وحفص

 لجزمالطبري القراءة بالنون واّ رجح الإمام Mِّونكف َ ، ووصف ابن عطية Lرُْ

 أبين القراءات قراءة جزم الراء بأنها أفصح القراءات، وجعل القرطبي قراءة النون والرفع

 .الواردة في هذا اللفظ

: كان يقرؤهفروي عن ابن عباس أنه .  اختلف القرأة في قراءة ذلك >:فقال الطبري

وتكفر الصدقات عنكم من : فإنه يعني به. من قرأه كذلكو.بالتاء} وتكفر عنكم{

 عنكم بصدقاتكم، االلهويكفر :  بالياء، بمعنىM@A  L :وقرأ آخرون.سيئاتكم

 . ذكر في الآية من سيئاتكمعلى ما

 بـالنون AL رِّْفـكَنُوMَ: ك بعد عامة قراء أهل المدينة والكوفة والبصرةوقرأ ذل

مجـازاة : وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء نكفر عنكم من سيئاتكم بمعنى: وجزم الحرف، يعني

  .بعض سيئاته بصدقته التي أخفاها عز وجل مخفي الصدقة بتكفير االله

 رِّْفـكَنُوMَ: قـرأقـراءة مـن : وأولى القـراءات في ذلـك عنـدنا بالـصواب: قال أبو جعفر

AL عن نفسه أنه يجازي المخفي صدقته من االله، على معنى الخبر من بالنون وجزم الحرف 

موضـع الفـاء في وإذا قرئ كذلك فهو مجـزوم عـلى . التطوع ابتغاء وجهه من صدقته، بتكفير سيئاته

 . <  محل جواب الجزاءتَّْلَاء هنالك ح؛ لأن الف M < = > L: قوله

                            
 .٢/٢٣٦: ، والنشر٣١٤تحبير التيسير، صو ،٨٤ التيسير، ص:انظر)  ١(

 .٥٨٥-٥/٥٨٤: تفسير الطبري)  ٢(



 ٦٩٦  

 بدخول التكفير في نُِذؤُْ لأنها ت؛والجزم في الراء أفصح هذه القراءات  >:وقال ابن عطية

   . <وأما رفع الراء فليس فيه هذا المعنى. ا إن وقع الإخفاءً وكونه مشروط،الجزاء

 .. اختلف القراء في قراءتهM@L > :وقال القرطبي

ُونكفرM: أبينهاسع قراءات فهذه ت ّ َ ُLل قا. هذا قول الخليل وسيبويه.  والرفع بالنون

؛ لأن الكلام الذي بعد الفاء يجري الوجه وهو الجيدهنا والرفع ه: قال سيبويه: النحاس

وأجاز الجزم بحمله على المعنى، لأن المعنى وإن تخفوها وتؤتوها . مجراه في غير الجزاء

  . <ونكفر عنكم ا لكم ًالفقراء يكن خير

 .وتابعه الشوكاني

:متواترة نقلاً، - النون والجزم وء والرفع،الياو ،رفعال وبالنون- القراءات الثلاث 

 .م نفسهِّظعَُالنون هي نون المتكلم الم لأن ؛ً النون والياء بمعنىوقراءة

 لأنه هو ؛ تعالىاالله أنه أضمر في الفعل ضمير: من قرأ بالياء ففيه ثلاثة أوجه، أظهرهاو

 .ر حقيقة، وتعضده قراءة النون فإنها متعينة لهِّالمكف

: ، فقوله M 8 9  : ; L: أن ما بعده على لفظ الإفراد، وهو قوله: تهمَّوحج> 

MُرُِّفكَيL يكون أشبه بما بعده > . 

 .اتويكفر صرف الصدق: أنه يعود على الصرف المدلول عليه بقوة الكلام، أي: والثاني

                            
 .١/٣٦٧: المحرر الوجيز)  ١(

  .  ٣٣٦-٣/٣٣٥: تفسير القرطبي)  ٢(

 .١/٣٣٣: فتح القدير: انظر)  ٣(

 .٢/٦١١: ، والدر المصون١/٣٦٦: المحرر الوجيز: انظر)  ٤(

 .٧/٦٤:   مفاتيح الغيب)٥(



 ٦٩٧  

، ونسب التكفير )وإن تخفوها: (أنه يعود على الإخفاء المفهوم من قوله: والثالث

ًللصرف والإخفاء مجازا، لأنهما سبب للتكفير، وكما يجوز إسناد الفعل إلى فاعله يجوز 

 .إسناده إلى سببه

ًأن يكون مستأنفا لا موضع له من الإعراب، :  فعلى ثلاثة أوجه، أحدها الراء رفعأما

 .وتكون الواو عاطفة جملة كلام على جملة كلام آخر

وهو :  أي، تعالى أو الإخفاءااللهإما ضمير : أنه خبر مبتدأ مضمر، وذلك المبتدأ: والثاني

 . أو ونحن نكفر فيمن قرأ بالنون،يكفر فيمن قرأ بالياء

 ،اًفوعأنه عطف على محل ما بعد الفاء، إذ لو وقع مضارع بعدها لكان مر: والثالث

، الأعراف[ M ¼ ½ ¾  L :ونظيره ]٩٥ :، من الآيةالمائدة[  M Ø Ù Ú Û Ü L: كقوله

 . في قراءة من رفع]١٨٦ :من الآية

وأما ما نقله ابن عطية من أن الجزم في الراء أفصح القراءات الواردة في هذا اللفظ فقد 

الجزم يكون على أنه معطوف على  إن الرفع أبلغ وأعم؛ لأن :نقول > :تعقبه فيه أبو حيان فقال

ب من جهة المعنى على بذل ِّجواب الشرط الثاني، والرفع يدل على أن التكفير مترت

الصدقات، أبديت أو أخفيت، لأنا نعلم أن هذا التكفير متعلق بما قبله، ولا يختص التكفير 

ر َّفكَُ لا يإن الذي يبدي الصدقات: بالإخفاء فقط، والجزم يخصصه به، ولا يمكن أن يقال

                            
 .٢/٦١١: ، والدر المصون٦٩٢-٢/٦٩١: البحر المحيط: انظر)  ١(

، والـدر ٢/٦٩٢: ، والبحـر المحـيط١/٢٢١: ، وتفـسير النـسفي١/٣٦٦: المحـرر الـوجيز: انظر)  ٢(

 .٦٠، وتفسير الجلالين، ص٢/٦١٢: المصون

ــر)  ٣( ــة: انظ ــوي١/٨٩٩: الهداي ــسير البغ ــشاف١/٣٧٦: ، وتف ــوجيز١/٣١٦ :، والك ــرر ال : ، والمح

 .١/٢٤٣: ، وزاد المسير١/٣٦٦

 .٢/٦١٢: ، والدر المصون١/٣١٦: الكشاف: انظر)  ٤(



 ٦٩٨  

ًمن سيئآته، فقد صار التكفير شاملا للنوعين من إبداء الصدقات وإخفائها، وإن كان الإخفاء 

 .  <ًخيرا من الإبداء

ًوهذا لا يعني رد قراءة الجزم، وإنما هو لإظهار وجه غيرها إظهارا لا يمكن معه رد 

 . أعلمااللهو. الرفع

 

                            
 .٢/٦٩٣: البحر المحيط)  ١(



 ٦٩٩  

 تعالىقوله  :M ¥ ¤¦    §      ̄  ® ¬« ª © ¨

± °¶ µ  ́ ³ ²  L.      ]٢٧٩: الآية.[                              

  وحمزةشعبة قرأ  :Mَُآذنواف ِLمن ، والباقون بالمد وكسر الذال 

 . بالقصر وفتح الذال:العشرة

قراءة الإمام الطبري ّ رجح M§Lل بالقصر وفتح الذال، فقا: 

 .M§     « ª © ̈L :ة في قراءة قولهأَرََواختلف الق> 

ُآذنوافMَ بقصر الألف من M§L: قرأته عامة قرأة أهل المدينةف ِL ،وفتح ذالها ،

 .كونوا على علم وإذن: بمعنى

ُآذنوافMَ: وقرأه آخرون وهي قراءة عامة قرأة الكوفيين ِLبمد الألف من قوله ّ :

M§L ْا غيركم، أعلموهم وأخبروهم بأنكم على حربهمفآذنو: وكسر ذالها، بمعنى ُ ََ.  

   بقصر ألفهاM§L: قرأقراءة من : وأولى القراءتين بالصواب في ذلك: قال أبو جعفر

  . لكم بذلك- عز وجل- اهللاعلموا ذلك واستيقنوه، وكونوا على إذن من :  بمعنىوفتح ذالها،

ُّعلى شركه الذي لا يقر   ينبذ إلى من أقام أنصلى الله عليه وسلم أمر نبيه - عز وجل- االله وإنما اخترنا ذلك؛ لأن َ ُ

ّعلى المقام عليه، وأن يقتل المرتد عن الإسلام منهم بكل حال إلا أن يراجع الإسلام، آذنه  ُ

إما : ْفإذ كان المأمور بذلك لا يخلو من أحد أمرين. ُالمشركون بأنهم على حربه أو لم يؤذنوه

ًأن يكون كان مشركا مقيما على شركه الذي  َّلا يقر عليه، أو يكون كان مسلما فارتد وأذن ً ً ُّ َ ُ

َفأي الأمرين كان، فإنما نبذ إليه بحرب، لا أنه أمر بالإيذان بها إن عزم على ذلك؛ لأن . بحرب َ ُ

َالأمر إن كان إليه، فأقام على أكل الربا مستحلا له ولم يؤذن المسلمون بالحرب، لم يلزمهم  ً

                            
 .٢/٢٣٦: ، والنشر٣١٥تحبير التيسير، صو ،٨٤ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٧٠٠  

ُحربه، وليس ذلك حكمه في واح ُ  .ه المأذون بالحرب لا الآذن بهادة من الحالين، فقد علم أنْ

 .  <وعلى هذا التأويل تأوله أهل التأويل 

  فأعلموا من :أي : ووجه القراءة بها.بالمد وكسر الذال متواترة نقلاًالقراءة َ

ْكل من لم وراءكم أن ُنتهآذ: َ يترك الربا فهو حرب، يقالَ  . تهمُوذنه، إذا أعلُ أُ

ٌ بينوهذا وجه ِّ ولكن المعنيين  -وإن رجح عليه القصر- &  في المعنى لم يغفله الطبريَ

 المد تهديد لغيرهم بما متعاضدان، يؤيد كل منهما الآخر، فقراءة القصر تهديد لهم، وقراءة

  Mb c ed f g h iL: يصير إليه حالهم من النكال، كما قال تعالى

 . أعلمااللهو. ]٥٧: الأنفال من الآية[

 

                            
 .٢٥-٦/٢٤: تفسير الطبري)  ١(

 .١٤٨، والحجة لابن زنجلة، ص٢٣٢-١/٢٣١:  معاني القراءات للأزهري:انظر)  ٢(



 ٧٠١  

 تعالىقوله  : M\ [  Z Y] ̀  _  ̂

 g f e d  c b a  h  i         j     k      m l  n 
t s r q p ou L .      ]٢٨٢:من الآية.[                                                      

   حمزةقرأ :Mf gw iL من الباقونبكسر الهمزة، و 

 .بفتحها: العشرة

ُتذكرفMَ: ً أيضازةوقرأ حم ِّ َ ُLبنصبها : ً برفع الراء مشددا، وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب

 . بالنصب مع التشديد:  من العشرةوالباقون ًخففا،م

 قراءة الإمام الطبريّرد  :MwL وقراءة، بكسر الهمزة :Mَُتذكرف ِّ َ ُL  بالرفع

 :، فقالMkLة تخفيف الكاف من  وقراءوالتشديد،

 :فقرأ عامة أهل الحجاز والمدينة وبعض أهل العراق. ة في قراءة ذلكأَرََاختلفت الق >

Mh i j k m lL بفتح الألف من MhL ونصب ،

MiLو ،َ MُرَِّكذَتLفإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، كي تذكر إحداهما : ، بمعنى

ّالأخرى إن ضلت عندهم هو ) التذكير(ّمقدم الذي معناه التأخير؛ لأن وهو عندهم من ال. َ

إنما نصبنا : وقالوا. ؛ لأن المعنى ما وصفنا في قولهمMiLالذي يجب أن يكون مكان 

MُرَِّكذَتLًا تقدم اتصل بما قبله، فصار جوابه مردودا عليه، كما تقول في َّمَ؛ لأن الجزاء ل َ

ْإنه ليعجبني أن يسأل السائل فيع: (الكلام ُليعجبني أن يعطى السائل إن إنه : ، بمعنى)ىطَُ

ا ّلم) ْأن يسأل: (ولكن قوله. فالذي يعجبك هو الإعطاء دون المسألة. إذا سأل:  أو،سأل

: ونصب بها، ثم أتبع ذلك قوله) ْأن(، ففتح )ليعجبني: (تقدم، اتصل بما قبله وهو قوله

                            
 .٢٣٧-٢/٢٣٦: ، والنشر٣١٥تحبير التيسير، صو ،٨٥ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٧٠٢  

  .يه، وإن كان في معنى الجزاءً، نسقا عل)ليعجبني أن يسأل: (، فنصبه بنصب قوله)يعطى(

َتذكر{ونه بتسكين الذال من ؤ آخرون كذلك، غير أنهم كانوا يقروقرأ ذلك ِ ْ وتخفيف } ُ

 .نهم في تأويل قراءتهم إياه كذلكوقارئو ذلك كذلك مختلفون فيما بي. كافها

ًداهما الأخرى ذكرا باجتماعهماِّفتصير إح: ّكان بعضهم يوجهه إلى أن معناهو َ.. 

ُتذكرفMwi jَ: ذلك آخرونوقرأ  ِّ َ ُ lmL بكسر MwL من 

 وتشديده، كأنه بمعنى ابتداء الخبر عما تفعل المرأتان LرُِّكذَتMُورفع  M wi L: قوله

 ،َإن نسيت إحداهما شهادتها، ذكرتها الأخرى، من تثبيت الذاكرة الناسية وتذكيرها ذلك

 .وانقطاع ذلك عما قبله

واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا : كومعنى الكلام عند قارئ ذلك كذل

َ إحداهما إن ضلت ذكرتها الأخرى على َّرجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فإن

 الأخرى منهما صاحبتها استئناف الخبر عن فعلها إن نسيت إحداهما شهادتها، من تذكير

 .الناسية

؛ MiLوإنما نصب الأعمش . َوهذه قراءة كان الأعمش يقرؤها ومن أخذها عنه

ْإن تضلل(وتأويل الكلام على قراءته ). إن(لأنها في محل جزم بحرف الجزاء، وهو  ، فلما )َْ

بالفاء؛ لأنه } ُتذكر{اندغمت إحدى اللامين في الأخرى، حركها إلى أخفّ الحركات، ورفع 

 .جواب الجزاء

 من MhLمن قرأه بفتح ُقراءة : والصواب من القراءة عندنا في ذلك: قال أبو جعفر

، Mk  m l  L:  من قوله وبتشديد الكاف،M h i  jL: قوله

ن ضلت إحداهما ٌفإن لم يكونا رجلين، فليشهد رجل وامرأتان، كي إ: ، بمعنىونصب الراء منه

 .َّذكرتها الأخرى



 ٧٠٣  

 بحلولها محل MhL، وفتحت MiLفبالعطف على  MkLوأما نصب 

، )كي( من MhLًعده، اكتفاء بفتحها أعني بفتح وهي في موضع جزاء، والجواب ب) كي(

 ليعلم أن الذي قام مقام ما كان يعمل فيه MiLعلى  -MkL: أعني- ونسق الثاني

ّوهو ظاهر، قد دل عليه وأدى عن معناه وعمله  ).كي(عن :  أي،ّ

، ُوإنما اخترنا ذلك في القراءة؛ لإجماع الحجة من قدماء القرأة والمتأخرين على ذلك

ُولا يجوز ترك قراءة جاء بها . َفراد الأعمش ومن قرأ قراءته في ذلك بما انفرد به عنهموان

 بتشديد الكاف، فإنه MkLوأما اختيارنا . َالمسلمون مستفيضة بينهم، إلى غيرها

فالتشديد ،  ذلك، لتذكرهما على الأخرى، وتعريفها بأنها نسيتترديد الذكر من إحدا: بمعنى

 . < به أولى من التخفيف

 على محض الشرط، وهي متواترة نقلا:  حمزة بكسر الهمزةوجه قراءة.ً   

 فلما أدغمت اللام في اللام فتحت ، إن تضلل: والأصل،جزم بالشرط M iL وَ

 لأن ما بعد فاء الشرط يكون ؛ فعل مستقبل)تذكر (َ و، والفاء جواب الشرط.لإلتقاء الساكنين

 .اًالفعل فيه مستأنف

ُتذكرفMَ: قراءةكذلك و ِّ َ ُL ،وبالنصب مع التشديد أو التخفيف متواترة بالرفع والتشديد 

 . لقرائها نسبة اشتهار لا اقتصار ونسبتهامن حيث الرواية،

َتذكرفMَوحجة من قرأ  . واحد)َّذكرت ( و)ُأذكرت( وَ ِ ْ ُL بالتخفيف حكاها الأصمعي 

ادة ثم جاءت الأخرى فشهدت معها  إذا شهدت المرأة على شه: قال أبوعمرو،عمرو عن أبي

                            
، وفيه رد من حيث المعنى، وقد آثـرت <لإجماع الحجة > : هذا الطعن فيه طعن من حيث السند، لقوله)  ١(

 .جعلها في هذا الفصل

 .٦٥-٦/٦٢: تفسير الطبري)  ٢(



 ٧٠٤  

 ابنرت المرأتان كذكر وكذا روي عن  لأنهما تقومان يعني صا؛اً جعلتها ذكر: أي،أذكرتها

 .ةنيعي

 ولا ،وحجة أخرى وهي أنك تقول أذكرت الناسي الشيء حتى ذكره وأذكرتك ما قد نسيت

  M = > ? @ A L : تعالىاالله قال ، وإنما تقول ذكرته في الموعظة، ذكرته:تقول

   . ]٥: إبراهيم، من الآية[  M ̈ ©  ª L :وقال ]٥٥: الذاريات، الآية[

 

                            
 .١٥١-١٥٠، والحجة لابن زنجلة، ص٢٣٥-١/٢٣٤: قراءات للأزهري معاني ال:انظر)  ١(



 ٧٠٥  

  

 :وفيها مطالب

 تعالىقوله  :MÂ Ã Ä    Å Æ Ç È   É  ÊË 
ÎÍÌ Ï Ð Ñ Ò ÓÔ Õ Ö × Ø ÙÚ Û Ü Ý Þ ßà á â ã 

ä å æ    ç L      .]٣٧: الآية.[                                                                                 

الكوفيونأ  قر :MÉLوهم من العشرة بتشديد الفاء، والباقون  :

 . بتخفيفها:نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وأبو جعفر، ويعقوب

 الفاء من شديدءة بت الإمام الطبري القراجّحر MÉL، فقال: 

ة قرأة أهل الحجاز والمدينة فقرأته عام. MÉL:  اختلفت القرأة في قراءة قوله>

َوكفلهاM: والبصرة ََ َ َLعز وجلااللهًضمها زكريا إليه، اعتبارا بقول : بمعنى.  مخففة الفاء   :  
M ́ µ ¶ ̧  ¹ L  ]٤٤: آل عمران، من الآية.[ 

 . زكرياااللهَّوكفلها : ، بمعنىMÉÊL: وفيينوقرأ ذلك عامة قرأة الك

 MÉL: قراءة من قرأ: وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندي: قال أبو جعفر
ً إليه؛ لأن زكريا أيضا ضمها إليه االلهها َّوضم:  زكريا، بمعنىااللهَّوكفلها : ، بمعنىمشددة الفاء

ْليه القرعة التي أخرَّ له ضمها إااللهبإيجاب  َله، والآية التي أظهرها لخصومه فيها،  االلهجها ُ

َّفجعله بها أولى منهم، إذ قرع فيها من شاحه َ َ  .فيها َ

َوذلك أنه بلغنا أن زكريا وخصومه في مريم إذ تنازعوا فيها أيهم تكون عنده، تساهموا بقداحهم،  ِ ُ َ

ّارتز قدح زكريا، فقام ولم يج:  فقال بعض أهل العلم،ّفرموا بها في نهر الأردن َر به الماء، وجرى بقداح ْ

ً ذلك لزكريا علما أنه أحق المتنازعين فيها بهاااللهفجعل . الآخرين الماء َ . 

                            
 .٢/٢٣٩: ، والنشر٣٢١تحبير التيسير، صو ،٨٧ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٧٠٦  

ُبل اصاعد قدح زكريا في النهر، وانحدرت قداح الآخرين مع جرية الماء : وقال آخرون َّ

ًوذهبت، فكان ذلك له علما من   . في أنه أولى القوم بهاااللهَ

 بها لزكريا االلهًرين كان من ذلك، فلا شك أن ذلك كان قضاء من ّوأي الأم: قال أبو جعفر

ّعلى خصومه، بأنه أولاهم بها، وإذ كان ذلك كذلك، فإنما ضمها زكريا إلى نفسه بضم   االلهْ

ِّإياها إليه بقضائه له بها على خصومه عند تشاحهم فيها، واختصامهم في أولاهم بها َ. 

ّوإذ كان ذلك كذلك؛ كان بينًا أن   تشديدين بالصواب ما اخترنا من أولى القراءتِّْ

Mََفلك  .Lاهََّ

، وأن M ¶ ¸  ¹L: االله من قول الفاء، َّوأما ما اعتل به القارئون ذلك بتخفيف

َذلك موجب صحة اختيارهم التخفيفَ في قوله ٌ: MÉL فحجة دالة على ضعف احتيال َ ٌ

 .المحتج بها

َكفل فلان فلانا فكفله فلان (:ُذلك أنه غير ممتنع ذو عقل من أن يقول قائل ٌ فكذلك . )ًَّ

 إياه بقضائه الذي يقضي االلهُأيهم يكفل مريم، بتكفيل : ألقى القوم أقلامهم: القول في ذلك

  . <بينهم فيها عند إلقائهم الأقلام 

  على إسناد الفعل إلى: القراءة بالتخفيف متواترة من حيث الرواية، ووجه القراءة بها MÊL 
 .  <ضمها إليه للتربية> : قال ابن عباس ،ضمها زكريا إلى نفسه: بمعنى

                            
 .٦/٣٤٧: تفسير الطبري)  ١(

ــسمرقندي: انظــر)  ٢( ــين١/٢٠٩: تفــسير ال ــسير ٢/٩٩٨: ، والهدايــة١/٢٨٦: ، وابــن أبــي زمن ، وتف

: ، والدر المنثـور١/٢٤١: ، وابن جزي٤/٧٠: ، والقرطبي١/٤٣٤: ، والبغوي١/٣١٣: السمعاني

٢/١٨٥. 

 .٤٦، صنوير المقباست)  ٣(



 ٧٠٧  

ن َوم، أنه دفع كفالتها إلى غيره:  أنه أخذ كفالتها إليه، ومعناه بالتشديد: بالتخفيفمعنىال: وقيل

ًكفل فلان فلانا، فكفله فلان: فعل هذا فقد كفل، وهذا هو معنى قول الطبري ّ. 

 . <لها إياه كفلها َّ لما كفاالله القراءتين؛ لأن ولا مخالفة بين> 

لها ّ تعالى إذا كفاالله؛ لأن التشديد يرجع إلى التخفيف؛ لأن وهو الاختيار> : قال مكي

 وقدرته، فعلى ذلك االله، ولأن زكريا إذا كفلها فعن مشيئة االله بأمر  زكريازكريا كفلها

   . أعلماالله و. <فالقراءتان متداخلتان 

 

 

                            
 .١/٣٨٨: تفسير الماوردي: انظر)  ١(

 .٣/١٤٢: الدر المصون)  ٢(

 .القراءة بالتخفيف: يعني)  ٣(

 .٣٤٢-١/٣٤١:  الكشف) ٤(



 ٧٠٨  

 تعالىقوله  :M? @     A      B C D E    F G H 

I J K    L M N  O P Q R    S  T U     V    W       X   Y           
ZL.      ]٧٩: الآية.[                                                                                         

أ الكوفيون وابن عامر قر:  M VWL بضم التاء وفتح العين 

َتعلمونM : من العشرةوكسر اللام مشددة، والباقون َ َُ ْLبفتح التاء واللام مخففة وإسكان العين . 

 الإمام الطبري قراءةجّحر   MV Lها، ووصفاللام تشديد التاء وضم ب 

            ما ابن عطية فرجح قراءة فتح التاء وتخفيف اللام ، وخالفهمكي بأنها أعم وأبلغ وأمدح

Mَتعلمون َ َُ ْL. 

فقرأه عامة قرأة أهل الحجاز وبعض : ة في قراءة ذلكأَرََاختلفت الق> :  الطبريفقال

َتعلمون  MT   U: البصريين َ َُ ْLَبعلمكم الكتاب :  بفتح التاء وتخفيف اللام، يعني

  .ودراستكم إياه وقراءتكم

بأن الصواب كذلك، لـو كـان التـشديد في الـلام : ُّتلوا لاختيارهم قراءة ذلك كذلكواع

 . بضم التاء وتشديد الراءMZ  L: وضم التاء لكان الصواب في

، MVL بضم التاء من MT U  VWL :ك عامة قرأة الكوفيينوقرأ ذل

َ الناس الكتاب ودراستكم إياهبتعليمكم: وتشديد اللام، بمعنى َ. 

ِّبأن من وصفهم بالتعليم فقد وصـفهم بـالعلم، إذ لا يعلمـون : ختيارهم ذلكواعتلوا لا ْ َ

) . عـالم(إلا وهو موصوف بأنـه ) يعلم(ولا موصوف بأنه : قالوا. ِّإلا بعد علمهم بما يعلمون

فـأولى القـراءتين : قـالوا. ِّ فغير موصـوف بأنـه معلـم غيـره)عالم(فأما الموصوف بأنه : قالوا

                            
 . ٢/٢٤٠: ، والنشر٣٢٥تحبير التيسير، صو ،٨٩ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٧٠٩  

َعلمون النـاس الكتـاب، كمـاُفي مدح القوم، وذلك وصفهم بأنهم كانوا يبالصواب أبلغهما  َ :

حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حـدثنا يحيـى بـن آدم، عـن ابـن عيينـة، عـن حميـد 

َتعلمون MT  U: الأعرج، عن مجاهد أنه قرأ َ َُ ْ  W         X    Y             Z L مخففة بنصب ً

ِا علموه حتى علموهم:  عيينةالتاء، وقال ابن َّ! 

قراءة من قـرأه بـضم التـاء وتـشديد : وأولى القراءتين بالصواب في ذلك: قال أبو جعفر

ٍ وصف القوم بأنهم أهل عمـاد للنـاس في ديـنهم ودنيـاهم، وأهـل -عز وجل- االله لأن اللام؛

 .بيةإصلاح لهم ولأمورهم وتر

 . <) الرباني (، على ما بينا قبل من معنىMQ R    SL: يقول جل ثناؤه

فالتشديد أعم وأبلغ ا، ًوكل معلم عالم، وليس كل عالم معلم > :قال مكي بن أبي طالبو

 . < وأمدح

 : قراءة التخفيف بتخفيفهمتْحَِّجُوالقراءتان متقاربتا المعنى، وقد ر> :  ابن عطيةقالو

MZL،يًا، وليس  وبأن العلم هو العلة التي توجب للموفق من الناس أن يكون ربان

ُالتعليم شرطا في ذلك، ور  الأخرى بأن التعليم يتضمن العلم، والعلم لا يتضمن تْحَِّجً

 .التعليم، فتجيء قراءة التثقيل أبلغ في المدح

وقراءة ومن حيث العالم بحال من يعلم، فالتعليم كأنه في ضمن العلم، : قال الفقيه الإمام

 .< التخفيف عندي أرجح

  وذلك أن كل معلم عالم، وليس التشديد بأنها أبلغ؛  المفسرين قراءة بعضّرجح

                            
 .٥٤٥-٦/٥٤٤: تفسير الطبري)  ١(

 .٢/١٠٥٨: الهداية)  ٢(

 .١/٤٦٣: المحرر الوجيز)  ٣(



 ٧١٠  

ا، فالوصف بالتعليم أبلغ، وبأن قبله ذكر الربانيين، والرباني يقتضي أن يعلم ًكل عالم معلم

 .ويعلم غيره، لا أن يقتصر بالعلم على نفسه

الحذف،  بأنه لم يذكر إلا مفعول واحد والأصل عدم قراءة التخفيفح بعضهم َّورج

  ا فهو أوفق ًغ لذلك بخلاف التشديد، فإنه لا بد من تقدير مفعول، وأيضِّوسَُوالتخفيف م

 .MZL ـل

،  من حيث الثبوتوالقراءتان متواترتان فلا ينبغي ترجيح إحداهما على الأخرى

   .وكلتاهما صواب؛ لأنهم كانوا يعلمونه في أنفسهم، ويعلمونه غيرهم

 القراءتين على الأخرى، وقد تقدم أني لا أرى ىحدإلموا في ترجيح وتك> : قال أبو حيان

ًشيئا من هذه التراجيح؛ لأنها كلها منقولة متواترة قرآنا، فلا ترجيح في إحدى القراءتين على  ً

 . <الأخرى 

 .، فيتعدى لواحد الكتابتعرفون:  علم يعلم، أي: العلم، منمن: والقراءة بالتخفيف

: ً مخففا، ولم يقلMZL: أنه حمله على ما بعده من قوله: وحجة من خفف

ِّدرسونتُ( َّ، وكل من درس علم، وليس كل من درس علم، فحمل الفعلين على معنى واحد )َ َ َِ

شديد يقتضي مفعولين، ، كما احتجوا بأن التأليق، وأحسن في المطابقة والمجانسة

 .هنا واحدوالمفعول ه

أن من قرأ بالتشديد لزمه أن يحمل الرباني على أمر زائد : صلوالحا> : وكانيَّوقال الش

                            
 .٣/٢٧٧: الدر المصون: انظر)  ١(
 .٨/٢٧٢: مفاتيح الغيب: انظر)  ٢(
 .٣/٢٣٢: البحر المحيط)  ٣(
 .٣/٢٧٧: ، والدر المصون٣/١٠٣: تفسير الثعلبي: انظر)  ٤(
 .  ٤/١٢٣: لقرطبي، وتفسير ا١/٣٥١: الكشف: انظر)  ٥(
 .٨/٢٧٢: مفاتيح الغيب: انظر)  ٦(



 ٧١١  

 ،ا حتى تظهر السببيةًا أو حليمًا أو حكيمًعلى العلم والتعليم، وهو أن يكون مع ذلك مخلص

: ومن قرأ بالتخفيف جاز له أن يحمل الرباني على العالم الذي يعلم الناس، فيكون المعنى

وفي هذه الآية أعظم . سبب كونكم تدرسون العلمكونوا معلمين بسبب كونكم علماء، وب

 . < سبحانه اللهباعث لمن علم أن يعمل، وإن من أعظم العمل بالعلم تعليمه، والإخلاص 

 . أعلمااللهو

 

 

                            
 .١/٤٠٧: فتح القدير)  ١(



 ٧١٢  

  قوله تعالى: M¿À Á Â ÃÄÅÇÆ 

ÈL       .]١١٥: الآية.[                                                                                             

 أ حفص وحمزة والكسائي وخلف قر :M¿ À Á Â Ã 

ÄLفيهمابالتاء:  من العشرةً بالياء فيهما جميعا، والباقون . 

القراءة بالتاء في الإمام الطبريّ رد  :M¿  À      Á Â     Ã   ÄL فقال: 

   M¿  À    Á Â   Ã: فقرأته عامة قرأة الكوفة.  قراءة ذلكاختلف القرأة في...>

ÄL رون بالمعروف  بأنهم يأم-جل ثناؤه- ً جميعا، ردا على صفة القوم الذين وصفهم

 .وينهون عن المنكر

 ¿M: ًوقرأته عامة قرأة المدينة والحجاز وبعض قرأة الكوفة بالتاء في الحرفين جميعا
ُتفعلوا  ْ ََÁ Â Ãُتكفر َ ْ َ من خير فلن يكفركموه وما تفعلوا، أنتم أيها المؤمنون: ، بمعنىLُوهُ ُ

 .ُّربكم

 .زًا بالياء والتاء، في الحرفينة البصرة يرى القراءتين في ذلك جائأَرََوكان بعض ق

  M¿ À Á Â Ã: ناوالصواب من القراءة في ذلك عند: قال أبو جعفر
ÄL، االلهعن الأمة القائمة، التالية آيات َ، يعني بذلك الخبر بالياء في الحرفين كليهما. 

ْفإلحاق هذه الآية إذ كان . إنما اخترنا ذلك؛ لأن ما قبل هذه الآية من الآيات خبر عنهمو

لا دلالة فيها تدل على الانصراف عن صفتهم بمعاني الآيات قبلها أولى من صرفها عن معاني 

 ..وبالذي اخترنا من القراءة كان ابن عباس يقرأ. ما قبلها

وما تفعل هذه الأمة من خير ، : ، على ما اخترنا من القراءةًفتأويل الآية إذا: قال أبو جعفر

ُ فيه رضى، فلن يكفرهم اللهٍوتعمل من عمل  َ ثواب االلهفلن يبطل :  ذلك، يعني بذلكااللهً
                            

 .٢/٢٤١: ، والنشر٣٢٦تحبير التيسير، صو ،٩٠ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٧١٣  

ُعملهم ذلك، ولا يدعهم بغير جزاء منه لهم عليه، ولكنه يجزل لهم الثواب عليه، ويسني لهم 

 .  <لكرامة والجزاءا

  القراءة بالتاء متواترة من حيث الثبوت، وذكر الإمام الطبري أنها قراءة عامة قرأة

  .المدينة، والحجاز، وبعض قرأة الكوفة

       M. / 0 1 2 3 4 : قبلها تعالى قوله:ة من قرأ بالتاءوحج

5 6 7 8 9L، M¿  ُتفعلوا ْ ََÁ Â Ãُتكفر َ ْ  أيها Lُوهُ

 . أعلمااللهو. بون بهذا الخطابالمخاط

 

                            
 .١٣٢-٧/١٣١: تفسير الطبري)  ١(

 .١٧١ الحجة لابن زنجلة، ص:انظر)  ٢(



 ٧١٤  

 قوله تعالى :M IJ K L M N O P   Q R S 
T U V W X L.           ]١٢٥: الآية.[                                                     

 ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ويعقوبأ قر :M X  L ،بكسر الواو 

 .بفتحها:  من العشرةونوالباق

 الواو من كسر الإمام الطبري القراءة بجّحر M X  L ،فقال: 

 .M X  L: ة في قراءة قولهأَرََواختلف الق> 

َمسومينM :ة أهل المدينة والكوفةقرأ ذلك عامة قرأف َِّ َ ُLااللهأن :  الواو، بمعنى بفتح 

 .َّسومها

أن :  بكسر الواو، بمعنىM X  L :عض قرأة أهل الكوفة والبصرةوقرأ ذلك ب

ْالملائكة سومت لنفسها َّ. 

ُ لتظاهر الأخبار عن قراءة من قرأ بكسر الواو؛: وأولى القراءتين في ذلك بالصواب: قال أبو جعفر

َّبأن الملائكة هي التي سومت : ، فأهل التأويل منهم ومن التابعين بعدهمصلى الله عليه وسلم االلهأصحاب رسول 

 .، أو إلى غيره من خلقه- عز وجل-  االلهمها إلى أنفسها، من غير إضافة تسوي

ُإنما كان يختار الكسر في قوله: ولا معنى لقول من قال ُ :M X  L ،لو كان في البشر 

َفأما الملائكة فوصفهم غير ذلك ظنًا منه بأن الملائكة غير ممكن فيها تسويم أنفسها إمكان  ُ ُ

 مكنها من تسويم أنفسها نحو -عز وجل- االلهُوذلك أنه غير مستحيل أن يكون . ذلك في البشر

ً طلبا منها بذلك ؛َّموا أنفسهم نحو الذي سوم البشرَّتمكينه البشر من تسويم أنفسهم، فسو

وهي إذا .  لهم أسبابهااللهوإن كان ذلك عن تسبيب . َطاعة ربها، فأضيف تسويمها أنفسها إليها

ُّكانت موصوفة بتسويمها أنفسها تقر  االلهن أبلغ في مدحها لاختيارها طاعة اا، كبًا منها إلى ربهَ

                            
 .٢/٢٤٢: ، والنشر٣٢٧تحبير التيسير، صو ،٩٠ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٧١٥  

 . <  تكون موصوفة بأن ذلك مفعول بهامن أن

متواترتان، فلا وجه لترجيح إحداها على الأخرى من - بكسر الواو وفتحها-   القراءتان 

 . حيث الثبوت

َمسومينMوَ  َِّ َ ُLمين بعلاماتَّلعَمُ: اسم مفعول، ومعناه  بالفتحضاف من فتح أ، ف

 سبحانه فكذلك االلهبإضافة النزول إلى  MGL واحتج بقوله .  تعالى ذكرهااللهتسويمها إلى 

 .التسوم
 من الإبل السائمة المرسلة ٌقين، مأخوذلَطُْلين مسَرْمُ: نه بمعنىتفسير مسومين أ: وقيل

ول أكرمت  كما تقتُمَّْوَ الإبل إذا أرسلتها، ويقال في التكثير ستُمْسََفي الرعي، تقول أ

 .وكرمت

 ليهلكوهم كما تهلك الماشية النبات ؛ تعالى أرسلهم على المشركينااللهأن : فالمعنى

 .والحشيش

 .ون للقتالرُجَْولون ويجَُ أنه جعلهم ي: تعالى بمعنىااللهسومهم : قيلو

وأما القراءة الثانية فواضحة بالمعنيين > : قال السمين الحلبي عن قراءة الفتح

 لنصرة ؛االله أرسلهم، إذ الملائكة كانوا مرسلين من عند االلهأن : وم فيهاَّين فمعنى السالمذكور

سومت : أي أرسلها، وحكى بعضهم: هَ خيلُ الرجلمََّوسَ: حكى أبو زيد. نبيه والمؤمنين

                            
 .١٨٥-٧/١٨٤: تفسير الطبري)  ١(

 .٤/١٩٦: ، وتفسير القرطبي١/٥٠٤: المحرر الوجيز: انظر)  ٢(

: ، وتفـسير الخـازن٨/٣٥٣: ، ومفـاتيح الغيـب١/٣٢١: ، وزاد المـسير٢/١١٢٠: الهدايـة: انظر)  ٣(

 .٢/٢٦١: ، وروح المعاني٢/٢٥٢: ، والنيسابوري١/٢٩٤

 .٢/٢٦١:  وروح المعاني،٨/٣٥٣: مفاتيح الغيب: انظر)  ٤(

 .٣/٣٣٥: البحر المحيط: انظر)  ٥(



 ٧١٦  

جعل عليهم علامة وهي : مهم أيَّوَ تعالى ساالله ومعنى السومة فيها أن ...أرسلته:  أي،غلامي

 . <وا خيلهم مَُّوَق، فقد سلََا وهي البًا خاصً أو الملائكة جعلوا خيلهم نوعالعمائم،

أبانه الإمام الطبري بما لا مزيد عليه، فثبت من هذا كله صحة ووجه قراءة الكسر 

ِّالقراءتين معنى، وتعاضدهما، فهم مسومين مسومين لغيرهم  . أعلمااللهو. َّ

 

                            
 .٣/٣٨٧: الدر المصون)  ١(



 ٧١٧  

 تعالىقوله  :M ¦ §      ¨       © ª «       ¬          ® ̄ ° 

± ² ³ ́ µ ¶ ̧    ¹ º » ¼½ ¾ ¿  À Á L .   

                                                       ].١٤٠: الآية[

 M ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½   ¾    ¿      À Á Â Ã: وقوله تعالى

Ä Å   Æ L.      ]١٧٢: الآية .[                                                                                       

  أبو بكر وحمزة والكسائي وخلفقرأ  :M¨L ،في الموضعين 

 .بفتحها فيها:  من العشرة بضم القاف في الثلاثة، والباقونM¿Lوَ

 القاف من فتح الإمام الطبري القراءة بجّحر M¨L،فقال : 

 ¦ M :فقرأته عامة قرأة أهل الحجاز والمدينة والبصرة. ة في قراءة ذلكأَرََ اختلف الق>

§  ©¨ ª « ¬ ®Lإن يمسسكم القتل : ، كلاهما بفتح القاف، بمعنى

ٌوالجراح يا معشر أصحاب محمد، فقد مس القوم من أعدائكم من المشركين قرح قتل 

 .وجراح مثله

ٌقرح    § ¦ M: وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفة ْ ُ© ª «   ٌقرح ْ ُ®L . كلاهما

 . بضم القاف

 M¦ §    ¨      © ª: قرأقراءة من : وأولى القراءتين بالصواب: قال أبو جعفر

«     ¬  ®Lالقتـل : ؛ لإجماع أهـل التأويـل عـلى أن معنـاه القاف في الحرفين، بفتح

 .ك يدل على أن القراءة هي الفتحوالجراح، فذل

                            
 .٢/٢٤٢: ، والنشر٣٢٧تحبير التيسير، صو ،٩٠ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٧١٨  

ُة يزعم أن وكان بعض أهل العربي ْالقر(ُ ْالقر(و ) حَ والمعـروف . لغتان بمعنى واحـد) حُ

 . <..د أهل العلم بكلام العرب ما قلناعن

القراءة بضم القاف متواترة من حيث الثبوت، وفيها أوجه : 

َ، وقد نقل ذلك بعض أهل العربية، ومن  لغتان بمعنى واحد الضم والفتح:قيل: الأول

 . يعلمَعلم حجة على من لم

منهم : وقال بعضهم. المراد بهما الجرح نفسه:  فقال بعضهم،ثم اختلف القائلون بهذا

ُحا وقرَْ قحُرَقَْ يحُرُْ الجحَرََ ق:يقال. الأخفش المراد بهما المصدر  .حًارًْ

 ، وقطرب، والأخفش،رح لغتان عند الكسائيُرح والقَوالق > :قال مكي بن أبي طالب

   . <عف ُعف والضَكالض

 . <الفتح لغة تهامة والحجاز، والضم لغة نجد > : وقيل

 . <رح، وبضمها في لغة غيرهم ُ في لغة قريش الج- بفتح القاف-  M¿L> : وقيل

 .احرَِالج:  بالفتح)رحَالق (َألم الجراح، و:  بالضم)رحُالق( :وهناك من فرق بينهما فقال

                            
 .٢٣٧-٧/٢٣٦: تفسير الطبري)  ١(

: ، ومفــاتيح الغيــب١/٤١٨: ، والكــشاف١/٥١٤: ، والبغــوي١/٤٢٦: تفــسير المــاوردي: انظــر)  ٢(

، وتفسير ٣/٤٠٢: ، والدر المصون١/٣٠١: ، والخازن٢/٤٠: ، وتفسير البيضاوي٣٧٢-٩/٣٧١

 .٢/٢٨٢: ، وروح المعاني٢/٢٦٤: النيسابوري

 .٢/١١٣٥: الهداية)  ٣(

 .٩/٣٧٢: مفاتيح الغيب)  ٤(

 .٤/٩٩: التحرير والتنوير)  ٥(

، ٣/١٧٣: ، والثعلبــي١/٣٢٠: ، وتفــسير ابــن أبــي زمنــين١/٢٣٤ :معــاني القــرآن للفــراء: انظــر)  ٦(

 .١/٤١٨: ، والكشاف١/٤٢٦: والماوردي



 ٧١٩  

 .ولوالأكثرون على هذا الق: معانيَّقال الس

 . مصدران بمعنى واحد)رحُالق( َ و)رحَالق(: قال أبو الحسن الأخفش

 لَِبُالجراحات ق ألم -بضم القاف-رح ُ الجراحات بأعيانها، والق- بالفتح-رح َومن قال الق

 . ذا مما لا يعلم بقياس لأن ه؛منه إذا أتى برواية

    .  <أنه بالفتح مصدر، وبالضم اسم> : الثاني

 ره، والفتحُره والكَعف والكُّعف والضَّهما لغتان، كالض: قال أبو علي> :  ابن عطيةقال

 . لأن القرآن عليها نزل؛ والأخذ بها أوجب، لأنها لغة أهل الحجاز؛أولى

 -عليه السلام- إلا أنها مروية عن النبي ُّنظَُلا يهذه القراءات : قال القاضي أبو محمد

 توسعة على هذه الأمة، وتكملة ، مع طول السنين-لسلامعليه ا-وبجميعها عارض جبريل 

هذه أولى من جهة : للسبعة الأحرف حسب ما بيناه في صدر هذا التعليق، وعلى هذا لا يقال

  .  <نزول القرآن بها، وإن رجحت قراءة فبوجه غير وجه النزول

 االلهو . < لاهما متواترولا أولوية إذ ك. والفتح أولى انتهى: قال أبو علي> : وقال أبو حيان

 .أعلم

 

                            
 .١/٣٦١: السمعاني تفسير: انظر)  ١(

 .١/٢٣٣: معاني القرآن للأخفش: انظر)  ٢(

 . ١/٥١٣: المحرر الوجيز)  ٣(

 .٩/٣٧٢: مفاتيح الغيب)  ٤(

 .١/٥١٣: المحرر الوجيز)  ٥(

 .٣/٣٥٤: البحر المحيط)  ٦(



 ٧٢٠  

 قوله تعالى :M } ~ � ¡  ¢  £ ¤  ¥ ¦ §   

 ̈© ª « ¬ ®   ̄°± ² ³ ́ L.    ]١٤٦: الآية.[                    

 الكوفيون وابن عامر وأبو جعفررأ ق :M¡ ¢L بالألف وفتح 

 . بضم القاف وكسر التاء من غير ألفL¢  لَِتقMُ : من العشرةالقاف والتاء، والباقون

القراءة بـ الإمام الطبري رجح   Mُلَِتق  ¢L واستحسن ابن عطية ترجيح ،

 .الطبري

 .L£    ¢ لَِتقMُ: ة في قراءة قولهأَرََ اختلفت الق >: الطبريفقال

 . بضم القافLلَِتقMُ: رأة الحجاز والبصرةفقرأ ذلك جماعة من ق

 .وهي قراءة جماعة من قرأة الحجاز والكوفة. بفتح القاف، وبالألف: ه جماعة أخروقرأ

: ُلو قتلوا لم يكن لقوله:  فإنه اختار ذلك لأنه قالM¡L: فأما من قرأ: قال أبو جعفر

M¥ ¦Lوجه معروف؛ لأنه يستحيل أن يوصفوا بأنهم لم يهنوا ولم يضع ،ِ فوا بعد ما َ

 .قتلوا

َإنما عنى بالقتل النبي وبعض من معه من :  فإنهم قالواLلَِتقMُ: وا ذلكؤوأما الذين قر َّ

 . لم يقتلالربيين دون جميعهم، وإنما نفى الوهن والضعف عمن بقى من الربيين ممن

: بضم القاف: لقراءتين في ذلك عندنا بالصواب، قراءة من قرأوأولى ا: قال أبو جعفر

Mُلَِتق ¢ ¤£L تب بهذه الآية والآيات التي قبلها من  إنما عا-عز وجل-  االله؛ لأن

 ]١٤٢: آل عمران، من الآية[  M (  ) * + , - . / 0 1  2 L: قوله

) . ًإن محمدا قد قتل: (ُالذين انهزموا يوم أحد، وتركوا القتال، أو سمعوا الصائح يصيح

                            
 .٢/٢٤٢: ، والنشر٣٢٧تحبير التيسير، صو ،٩٠ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٧٢١  

 أفائن مات محمد أو قتل، أيها:  عز وجل على فرارهم وتركهم القتال فقالااللهفعذلهم 

المؤمنون، ارتددتم عن دينكم وانقلبتم على أعقابكم؟ ثم أخبرهم عما كان من فعل كثير من 

هلا فعلتم كما كان أهل الفضل والعلم من أتباع الأنبياء : أتباع الأنبياء قبلهم، وقال لهم

، االلهَقبلكم يفعلونه إذا قتل نبيهم من المضي على منهاج نبيهم، والقتال على دينه أعداء دين 

على نحو ما كانوا يقاتلون مع نبيهم ولم تهنوا ولم تضعفوا، كما لم يضعف الذين كانوا قبلكم من 

 االلهَأهل العلم والبصائر من أتباع الأنبياء إذا قتل نبيهم، ولكنهم صبروا لأعدائهم حتى حكم 

 .  <ِّبينهم وبينهم؟ وبذلك من التأويل جاء تأويل المتأولين

إن : وهذه القراءة تقوي قول من قال من السبعة: ل أبو الفتحقا > :وقال ابن عطية

MُلَِتقL بتخفيف التاء أو M¡L إنما يستند إلى الربيين، ورجح الطبري استناد MُلَِتقL 
 ،ا قيل قتل محمدَّمَ، وذلك أن المؤمنين إنما تخاذلوا لصلى الله عليه وسلم بدلالة نازلة محمد )النبي(إلى 

 .فضرب المثل بنبي قتل

تثبيت :  فإنما يجيء معنى الآيةM�Lوإذا لم يسند الفعل إلى :  محمدقال القاضي أبو

:  ويؤيد ذلك ما تقدم من قوله تعالىوترجيح الطبري حسن،المؤمنين بعد من قتل منهم فقط، 

M M N O  P  L  ]قرأ  وحجة من.]١٤٤ :، من الآيةآل عمران M¡L أنها أعم في 

 . <  لأنه يدخل فيها من قتل ومن بقي؛المدح

  ،بالألف وفتح القاف والتاءوحجة من قرأالقراءتان متواترتان من حيث الثبوت : 

 وجه M¥ ¦L : تعالىلأنهم لو قتلوا لم يكن لقوله، M¥ ¦L: فلقوله تعالى

 : وكان ابن مسعود يقول، لأنه يستحيل أن يوصفوا بأنهم لم يهنوا بعدما قتلوا؛معروف

                            
 .٢٦٥-٧/٢٦٤: تفسير الطبري)  ١(

 .١/٥٢٠: المحرر الوجيز)  ٢(



 ٧٢٢  

M¡Lأنه يقول :  ألا ترىM¥ ¦ §   ¨ L.  وهي قراءة ابن مسعود، واختيار

 .أبي عبيد

 إذا مدح من قتل االلهن  لأ؛LلَِتقMُ أبلغ في مدح الجميع من معنى M¡L أن على

ن َن مدح مِ فمدح من قاتل أعم للجميع م،خاصة دون من قاتل لم يدخل في المديح غيرهم

 .ضلين لأن الجميع داخلون في الفضل وإن كانوا متفا؛قتل دون من قاتل

 أن المراد من هذه الآية ترغيب الذين كانوا مع النبي :وحجة هذه القراءة> : قال الرازي

  .  <في القتال، فوجب أن يكون المذكور هو القتالصلى الله عليه وسلم 

 فيها من قتل  لأنه يدخل؛ أنها أعم في المدحM¡Lحجة من قرأ   >:وقال ابن عطية

 .ومن بقي

، وعلى )الربيين( الفعل إلى  على هذه القراءة إسنادويحسن عندي: قال الفقيه أبو محمد

 .M�L > إسناده إلى LلَِتقMُقراءة 

 ؛يظهر أنها مدح، وهي أبلغ في مقصود الخطاب:  LلَِتقMُ >: به أبو حيان بقولهَّوتعق

لا تدل على القتل، إذ لا يلزم من المقاتلة : وقاتل. لأنها نص في وقوع القتل، ويستلزم المقاتلة

وما ذكر من أنه يحسن عنده ما ذكر لا يظهر . قد تكون مقاتلة ولا يقع قتل. ود القتلوج

 .  <حسنه، بل القراءتان تحتملان الوجهين

 وإذا قتلوا فكيف M¥ ¦L:  لقوله بعد ذلكM¡Lأما ترجيحهم قراءة 

                            
 ).٥٢٨(، برقم ٣/١٠٩٤: أخرجه سعيد بن منصور في سننه)  ١(

 .٢/١١٤٧: ، والهداية٣/١٨١: ، وتفسير الثعلبي١٧٦- ١٧٥الحجة لابن زنجلة، ص: انظر)  ٢(

 .٩/٣٨٠: مفاتيح الغيب)  ٣(

 .١/٥٢٠: المحرر الوجيز)  ٤(

 .٣/٣٧٠: البحر المحيط)  ٥(



 ٧٢٣  

: ، كما تقول)قتل بعضهم: (أن معناه: الجواب بذلك؟ إنما يوصف بهذا الأحياء، فيوصفون

 .قتل بنو فلان في وقعة كذا ثم انتصروا

ا إلى ضمير النبي أن القصة بسبب غزوة أحد وتجادل ً مسندLلَِتقMُورجح كون 

  MP   O  N  ML :  تعالى، ويؤيده قولهًا قد مات مقتولاًإن محمد: المؤمنين حين قيل
 .وجماعة،  والطبري،وإليه ذهب ابن عباس ]١٤٤: ، من الآيةآل عمران[

لأنه لم يقتل نبي في حرب :  قالوا، إلى أن القتل للربيين:هب الحسن وابن جبير وجماعةوذ

 بالتشديد، يعني أن التكثير لا يتأتى في الواحد وهو }لَِّتقُ{ونصر الزمخشري هذا بقراءة . قط

 .وهذا الذي ذكره الزمخشري سبقه إليه ابن جني. النبي

، وأن M�Lح أن يسند الفعل إلى ضمير والصواب أنه على كل من هذه القراءات يصل

 . )ربيين(يرفع 

وخلاصة هذه المناقشة تبين أن القراءتين متواترتان، وهما صحيحتان من حيث المعنى 

ًصحة جعلت كل واحدة منهما تكاد تفضل في المعنى أختها، فهما إذا صحيحتان، 

 .أعلماالله و. متعاضدتان في أداء المعنى على الوجه الأكمل

                            
 .٣/٤٣٠: الدر المصون: انظر)  ١(

 .٣/٤٢٩:  والدر المصون،٣/٣٧٠: البحر المحيط: انظر)  ٢(



 ٧٢٤  

 تعالىقوله  :M a b      c   d             e        g h i j k l mn 

o p q  r s t    u v w L.   ]١٦١: الآية.[                                             

 كثير وأبو عمرو وعاصمابن قرأ  :Md       eL ،بفتح الياء وضم الغين 

 .بضم الياء وفتح الغين: ن العشرة موالباقون

 الغين من ضم الياء وفتح الإمام الطبري القراءة بجّحر MeL،فقال : 

 . Ma b      c   d       eL:  القول في تأويل قوله>

       Ma b      c   d: فقرأته جماعة من قرأة الحجاز والعراق. ة في قراءة ذلكأَرََختلفت القا

eL َّواحتج بعض .  عليهم من أموال أعدائهمااللهأن يخون أصحابه فيما أفاء : ، بمعنى

ُ في قطيفة فقدت من مغانم القوم صلى الله عليه وسلم االلهّأن هذه الآية نزلت على رسول : قارئي هذه القراءة 

 ورووا في ذلك .!أخذها صلى الله عليه وسلم االلهلعل رسول : صلى الله عليه وسلميوم بدر، فقال بعض من كان مع النبي 

لشوارب قال، حدثنا عبد الواحد قال، حدثنا خصيف قال، حدثنا ابن أبي ا.. روايات، فمنها

َّيغلM:  أوMa b      c   d       eL: كيف تقرأ هذه الآية: سألت سعيد بن جبير َ ُLلا : ؟ قال

َ يغل ويقتلاالله، فقد كان النبي وMeLبل  ُ. 

إنمـا نزلـت هـذه الآيـة في : وقال آخرون ممن قرأ ذلك كذلك، بفتح الياء وضم الغـين

 االله فلم يقسم للطلائـع، فـأنزل صلى الله عليه وسلمَّوجههم في وجه، ثم غنم النبي  صلى الله عليه وسلم االلهع كان رسول طلائ

ّ، يعلمه فيها أن فعله الذي فعله خطـأ، وأن الواجـب عليـه في صلى الله عليه وسلمعز وجل هذه الآية على نبيه 

َالحكم أن يقسم للطلائع مثل ما قسم لغيرهم، ويعرفه الواجب عليه من الحكم فيما  االلهأفـاء  ِّ

ًالغنائم، وأنه ليس له أن يخص بشيء منها أحدا ممن شهد الوقعة عليه من  ًأو ممن كان ردءا -ّ ْ ِ

                            
 .٢/٢٤٣: ، والنشر٣٢٩تحبير التيسير، صو ،٩١ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٧٢٥  

 .. دون أحد-لهم في غزوهم

ّإنمـا أنـزل ذلـك تعريفـا للنـاس أن : وقال آخرون ممن قرأ ذلك بفتح الياء وضم الغين ً

 ..ً شيئااالله لا يكتم من وحي صلى الله عليه وسلمّالنبي 

بمعنى أنه ، ًما ينبغي لنبي أن يكون غالا: كذلكفتأويل قراءة من قرأ ذلك : قال أبو جعفر

 . من أفعال الأنبياء خيانة أممهمليس

َغل الرجل فهو ي: (يقال منه ُّغلّ ًغلولا(، إذا خان، )ُ ُّأغـل الرجـل فهـو يغـل : (ًويقال أيضا منـه). ُ َِّ ُ

َغل ضُليس على المستعير غير الم: (ريحُ، كما قال ش)ًإغلالا ِّ ٌمانِ  . خائنغير ال: ، يعني)َ

 .ا مع الجلدً، إذا سرق من اللحم شيئ)ّأغل الجازر: (ويقال منه

 .. في ذلك جاء تأويل أهل التأويلوبما قلنا

َّيغل       Ma b      c   d: وقرأ ذلك آخرون َ ُL عُظم قرأة  بضم الياء وفتح الغين، وهي قراءة

 .أهل المدينة والكوفة

  .اختلف قارئو ذلك كذلك في تأويلهو

ّما كان لنبي أن يغله أصحابه، ثم أسقط : معناه: بعضهمفقال  ُ ، فبقي الفعل )الأصحاب(َ

ُنبي أن يخانوما كان ل: وتأويله . غير مسمى فاعله ّ. 

حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنـا عـوف، : ذكر من قال ذلك* 

َّيغل       Ma b      c   d: عن الحسن أنه كان يقرأ َ ُLأن : ال عوف، قال الحسن قMa b      c   

d       َّيغل َ ُLذكر لنا أن هذه الآية  ،ه أصحابه الذين معه من المؤمنينوما كان لنبي أن يغل: ، يقول

َّدر، وقد غل طوائف من أصحابه يوم بصلى الله عليه وسلمنزلت على النبي  َ. 

، في حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قـال، أخبرنـا معمـر، عـن قتـادة* 

َّيغل       Ma b      c   d: قوله َ ُLأن يغله أصحابه: ، قال. 



 ٧٢٦  

      Ma b: حدثت عن عمار قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عـن الربيـع، قولـه* 

c   d       َّيغل َ ُL ،اـل،ما كان لنبي أن يغله أصحابه الـذين معـه: الربيع بن أنس، يقول قال اـرَِكـذُ:  ق  االلهو-   لن

ّ يوم بدر، وقد غل طوائف من أصحابهصلى الله عليه وسلم االلهن هذه الآية أنزلت على نبي أ: - أعلم َ. 

َّوما كان لنبي أن يتهم بالغلول فيخون ويـسرق: معنى ذلك: قال آخرون منهمو وكـأن . َّ

َّيغل       Ma b      c   d: َّمتأولي ذلك كذلك، وجهوا قوله َ ُLَّيغلل: ( إلى أنه مراد به ، ثم خففت )َ

الأنعـام، مـن [ M © ª    «   L: لهكما قرأ من قرأ قو) يفعل(، فصارت )َّعليف(العين من 

َيكذبونك: ُّبتأول] ٣٣: الآية ُ ِّ َ ُ. 

     Ma b    c  d: قراءة من قرأ: ين بالصواب في ذلك عنديوأولى القراءت: قال أبو جعفر

eL َّنبياء، ولا يكون نبيا من غلما الغلول من صفات الأ: بمعنى. 

َ أهـل Ma b    c  d       eL:  أوعد عقيب قوله-عز وجل- االله خترنا ذلك؛ لأنوإنما ا

فكـان في وعيـده . ، الآية والتـي بعـدهاMg h i j k l mL: الغلول فقال

ُعقيب ذلك أهل الغلول الدليل الواضح على أنه إنما نهى بذلك عن الغلول، وأخبر عبـاده أن  َ

 لأنه لو كـان إنمـا نهـى بـذلك Ma b    c  d       eL: الغلول ليس من صفات أنبيائه بقوله

َ بالغلول، لعقب ذلك بالوعيـد عـلى التهمـة صلى الله عليه وسلم االله أن يتهموا رسول صلى الله عليه وسلم االلهأصحاب رسول  ُّ َّ

ٌوفي تعقيبه ذلك بالوعيد على الغلول بيان . ، لا بالوعيد على الغلول~ االلهوسوء الظن برسول 

ّبين أنه إنما عرف المؤمنين وغيرهم من عب ٌ ٍاده أن الغلول منتف من صفة الأنبياء وأخلاقهـم؛ ِّ

 .ّلأن ذلك جرم عظيم، والأنبياء لا تأتي مثله

، إن كان )وما كان لنبي أن يخونه أصحابه(فأولى منه : فإن قال قائل ممن قرأ ذلك كذلك

 إلا بالوعيد على الغلول، ولكنه Ma b    c  d       eL:  قولهااللهّذلك كما ذكرت، ولم يعقب 

َّيغلM: ُإنما وجب الحكم بالصحة لقراءة من قرأ َ ُLبضم الياء وفتح الغين؛ لأن معنى ذلك  :
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  وما كان للنبي أن يغله أصحابه، فيخونوه في الغنائم؟

ُّ فيخونوه، حتى خصصلى الله عليه وسلمأفكان لهم أن يغلوا غير النبي : قيل له   ؟صلى الله عليه وسلموا بالنهي عن خيانة النبي ُ

 أحد من أهل  لم يبح خيانة أحد في قولااللهلام؛ لأن نعم، خرجوا من قول أهل الإس: فإن قالوا

  .  < الإسلام قط

القراءتان متواترتان نقلاً، ووجههما في العربية قوي جدا ً. 

َّيغل  Md :من قرأف َ ُLفهو على وجهين : 

 ثم أسقط الأصحاب فبقي الفعل غير .يخونوه: ي أن يغله أصحابه، أيماكان لنب: أحدهما

 . ما كان لنبي أن يخان: وتأويله،مسمى فاعله

َّيغلMأن يكون : والوجه الثاني َ ُLي أن يخون، أيما كان لنب :المعنى يخون،:  بمعنى :

 . في الأرضاالله إذ هو أمين ؛ لا يخونااللهنبي  ينسب إلى الخيانة؛ لأن

ا، دً كما تقول أحمدت الرجل، إذا أصبته محمو،ًأن يوجد غالا: وقيل معنى هذه القراءة> 

 .  <فعلى هذا القول يرجع معنى هذه القراءة، إلى معنى فتح الياء

 وهو أخذ شيء من الغنيمة بدون إذن أمير الجيش، والغلول ،والفعل مشتق من الغلول> 

 .  <اًمصدر غير قياسي، ويطلق الغلول على الخيانة في المال مطلق

 .يد عليه فقد بين الإمام الطبري وجهها بما لا مزMeLوأما 

 . أعلمااللهو. فثبت بهذا كله تحريم الغلول في حق الأنبياء وأتباعهم

                            
 .٣٥٥-٧/٣٤٨: تفسير الطبري)  ١(

 .١٨٠، وحجةابن زنجلة، ص١/٢٨٠: للأزهري معاني القراءات :انظر)  ٢(

 .١/٤٣٣: ، والكشاف٢/١١٦٣: الهداية: وانظر. ١/١٧٠: تفسير ابن جزي)  ٣(

 .٤/١٥٥: التحرير والتنوير)  ٤(



 ٧٢٨  

: 

 :وفيها مطالب

  تعالىقوله  :M65 43789<;:> =L.      

                                      .]١: الآيةمن [

 حمزة  قرأ :Mِوالأرحام َ َْLمن العشرة بخفض الميم، والباقون  :

 .بنصبها

 في رد الإمام ابن عطية قراءة الجر Mََالأو ، واعترض عليها بأنها فاسدة Lِامحَرْْ

 : إذ تقتضي جواز الحلف بالأرحام، فقال؛من جهة المعنى

 .حرف من الكلمة، ولا يعطف على حرف فهو ك،المضمر المخفوض لا ينفصل> 

 فيما يتساءل به )الأرحام( أن ذكر : أحدهما، القراءة من المعنى وجهانويرد عندي هذه

، ولا فائدة فيه أكثر من الإخبار بأن الأرحام يتساءل بها، االلهلا معنى له في الحض على تقوى 

 يكون لذكر الأرحام  وغض من فصاحته، وإنما الفصاحة في أن،وهذا تفرق في معنى الكلام

 .فائدة مستقلة

ا للتساؤل بها والقسم بحرمتها، والحديث ً أن في ذكرها على ذلك تقرير:ثانيوالوجه ال

 ،) أو ليصمت،بااللها فليحلف ًمن كان حالف(: - عليه السلام- ذلك في قوله ُّدرَُح يالصحي

َالأوMَ إنما خفض: وقالت طائفة  على ما اختص به لا إله إلا االلهعلى جهة القسم من  Lِامحَرْْ

                            
 .٢/٢٤٧: والنشر ،٣٣٤تحبير التيسير، ص، و٩٣ التيسير، ص:انظر)  ١(

، بــرقم ٣/١٨٠): حلفكيــف يــست: (الــشهادات، بــاب:   أخرجــه البخــاري في صــحيحه في كتــاب)٢(

)٢٦٧٩.( 



 ٧٢٩  

 ،M < ; :> =L: خلوقاته، ويكون المقسم عليه فيما بعد من قولههو من القسم بم

 . <وهذا كلام يأباه نظم الكلام وسرده، وإن كان المعنى يخرجه

 .وقد سبقه لهذا الطعن الزجاج

قراءة حمزة  :Mََالأو  . بالخفض متواترة نقلاLًِامحَرْْ

 )لا تحلفوا بآبائكم: (~بقوله وأما الاحتجاج على فساد هذه القراءة من جهة المعنى 

: ن فعل كانوا يفعلونه في الجاهلية؛ لأنهم كانوا يقولونفيمكن الجواب عنه بأن هذا حكاية ع

 والرحم، وحكاية هذا الفعل عنهم في الماضي لا تنافي ورود النهي عنه في بااللهأسألك 

   .المستقبل

لأمر القديم الذي جرت عادتهم به، إنما أراد حمزة الخبر عن ا: قال ابن الأنباري> 

 .<الذي كنتم تساءلون به وبالأرحام في الجاهلية : فالمعنى

، )ويرد عندي هذه القراءة من المعنى وجهان: (وأما قول ابن عطية> : وقال أبو حيان

 االلهإذ عمد إلى قراءة متواترة عن رسول . فجسارة قبيحة منه لا تليق بحاله ولا بطهارة لسانه

 االلهقرأ بها سلف الأمة، واتصلت بأكابر قراء الصحابة الذين تلقوا القرآن من في رسول  صلى الله عليه وسلم

وأقرأ الصحابة أبي بن كعب .  وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وعلي، عثمان: بغير واسطةصلى الله عليه وسلم

عمد إلى ردها بشيء خطر له في ذهنه، وجسارته هذه لا تليق إلا بالمعتزلة كالزمخشري، فإنه 

                            
 .٢/٥: المحرر الوجيز)  ١(

 .٢/٦: معاني القرآن وإعرابه: انظر)  ٢(

، )٦٦٤٨(، بـرقم ٨/١٣٢): لا تحلفـوا بآبـائكم: (الأيمان والنذور، باب:  أخرجه البخاري في كتاب) ٣(

  ). ١٦٤٦(، برقم ٣/١٢٦٧):  تعالىاهللالنهي عن الحلف بغير : (الأيمان، باب: ومسلم في كتاب

 .٩/٤٨٠: مفاتيح الغيب: انظر)  ٤(

 .١/٣٦٧: زاد المسير)  ٥(



 ٧٣٠  

أخذ القرآن عن سليمان بن مهران  : ن في نقل القراء وقراءتهم، وحمزة ا ما يطعًكثير

الأعمش، وحمدان بن أعين، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وجعفر بن محمد الصادق، 

 . إلا بأثرااللهًولم يقرأ حمزة حرفا من كتاب 

ًوكان حمزة صالحا ورعا ثقة في الحديث، وهو من الطبقة الثالثة، ولد سن ً  ،ثمانين: ةً

مائة، وعرض عليه القرآن من نظرائه : وأحكم القراءة وله خمس عشرة سنة، وأم الناس سنة

 منهم إمام الكوفة في ،ومن تلاميذه جماعة. سفيان الثوري، والحسن بن صالح: جماعة منهم

غلب حمزة : وقال الثوري وأبو حنيفة ويحيى بن آدم. القراءة والعربية أبو الحسن الكسائي

 .ناس على القرآن والفرائضال

 كلام الزمخشري وابن عطية في هذه ر علىمْغَيطلع  لئلا ؛وإنما ذكرت هذا وأطلت فيه

 .القراءة فيسيء ظناً بها وبقارئها، فيقارب أن يقع في الكفر بالطعن في ذلك

دين بقول نحاة البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم، فكم حكم ثبت بنقل َّولسنا متعب

 كلام العرب لم ينقله البصريون، وكم حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيين من

 ش ذلك من له استبحار في علم العربية، لا أصحاب الكنانيفُرِعَْالكوفيون، وإنما ي

 .  <حف دون الشيوخ ّالمشتغلون بضروب من العلوم الآخذون عن الص

 

                            
ُجمع كناش، والكنانيش معروفة، وهي ما يكتب فيه طالب العلم كل شيء من غير تنقيح وتمييز، كمـا )  ١( َ َّ ُ

ّلا بد للطالب من كناش   :  قال أحدهم  .يَكتب فيه العلم وهو ماشي.:.   ُ

 .٥٠٠-٣/٤٩٨: البحر المحيط)  ٢(



 ٧٣١  

تعالى قوله : M  ) ( ' & % $ # "  *
 . - , + = < ; : 98 7 6 5 4  3 2 1 0/

@?> A F E D C B I H GL.   ]١٣٥: الآية.[                                         

 ابـن عـامر وحمـزة قرأ :M@ َوالُـتL ،بـضم الـلام وإسـكان الـواو 

 .والثانية ساكنةالأولى مضمومة، : بإسكان اللام وبعدها واوان:  من العشرةوالباقون

من حيث اللغة والمعنى، القراءة بضم اللام، وواو واحدة الإمام الطبريّ رد  

 :فقال

فقرأ ذلك عامة قرأة الأمصار سوى  : M  @AL: ة في قراءة قولهأَرََ واختلفت الق>

وذلك إذا ) يْنيَلواني الرجل حقي، والقوم يلوونني د: ( بواوين، منM  @AL: الكوفة

 ).ليا(لوه  مط

 . بواو واحدةLوالَُ ت@M: ة أهل الكوفةأَرََوقرأ ذلك جماعة من ق

أن يكون قارئها أراد همز الواو لانضمامها، :  أحدهما،ولقراءة من قرأ ذلك كذلك وجهان

: كأنه أراد. ْثم أسقط الهمز، فصار إعراب الهمز في اللام إذ أسقطه، وبقيت واو واحدة

ُتلؤوا( ْ  بواوين M@ AL: وإذا عني هذا الوجه كان معناه معنى من قرأ. مز ثم حذف اله)َ

 واو MAL: وذلك أن الواو الثانية من قوله: غير أنه خالف المعروف من كلام العرب

َ لمعنى، فلا يصح همزها، ثم حذفها بعد همزها، فيبطل علم المعنى الذي له مٌلََجمع، وهي ع

 .أدخلت الواو المحذوفة

: ، فيكون معناه)الولاية: ( منLوالُتMَأن :  يكون قارئها كذلك أرادأن: والوجه الآخر

ّوهذا معنى إذا وجه القارئ قراءته على ما وصفنا إليه خارج . وأن تلوا أمور الناس وتتركوا

                            
 . ٢/٢٥٢: ، والنشر٣٤٣تحبير التيسير، صو ،٩٧ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٧٣٢  

 .َوالتابعون، تأويل الآية صلى الله عليه وسلم االلهّعن معاني أهل التأويل، وما وجه إليه أصحاب رسول 

َّذلك واضحا من كلا وجهيه فالصْفإذ كان فساد : قال أبو جعفر واب من القراءة الذي لا يصلح ً

 . < الذي هو مطل) اللي: (بمعنى M A  @ C  BL :أن يقرأ به عندنا: غيره

ابـن عـامر : ، وهي قراءة الإمـامينمتواترة نقلاً بلام مضمومة وواو ساكنة  القراءة

 .وحمزة كما سبق

 : أقوال ثلاثةفيهاف: القراءة بهاوجه أما 

كقراءة الجماعـة، إلا ) لوى يلوي(أنه من : قول الزجاج والفراء والفارسيوهو : أحدها

لى الـساكن ، ثم نقلت حركة هـذه الهمـزة إM§Lأن الواو المضومة قلبت همزة كقلبها في 

 .ً كما ترى، ويكون المعنى واحدااقبلها، وحذفت فصار تلو

أن الضمة استثقلت على الواو الأولى فنقلت إلى إلا . ًأيضا) لوى يلوي(أنه من : الثاني

 .ًاللام الساكنة تخفيفا، فالتقى ساكنان وهما الواوان، فحذفت الأولى منهما

ًوفي هذين التخريجين نظر، وهو أن لام الكلمة قد حذفت أولا > : قال السمين الحلبي

تفوا، وذلك : فصار وزنها ًتفعوا، بحذف اللام، ثم حذفت العين ثاني: كما قررته فصار وزنه

 . < بالكلمة إجحاف

 .ً فأدخلت إحدى الواوين في الأخرى تخفيفا)وإن تلووا(: إن أصله: وقيل

                            
 .٣١١-٣١٠: تفسير الطبري)  ١(

 .٤/١١٨: ، والدر المصون٢/١٤٩٨: الهداية: انظر)  ٢(

 .٥/٢٢٨: ، والتحرير والتنوير١٢٧، وتفسير الجلالين، ص٤/١١٨: الدر المصون: انظر)  ٣(

 .١١٩-٤/١١٨: الدر المصون: انظر)  ٤(

 .١/٧١٢: ، والبغوي٤٩٠-١/٤٨٩: تفسير السمعاني: انظر)  ٥(



 ٧٣٣  

وإن وليتم إقامة الشهادة أو وليتم : ، بمعنى)الولاية(أن هذه القراءة مأخوذة من : الثالث

عها بين حرف المضارعة  لوقو؛فحذفت الواو الأولى) توليوا: (الأمر فتعدلوا عنه، والأصل

كتعدوا وبابه، فاستثقلت الضمة على الياء ففعل بها ما تقدم في ) تليوا(وكسرة، فصار 

 .)تلووا(

: ولي يـلي، وأصـله: أنه جعلـه مـن: وحجة من قرأ بضم اللام > :قال مكي بن أبي طالب

ِيـزن(وَ ) عِـديَ(، ثم حذفت الواو التي هي فاء الفعل على الأصـول؛ للاعـتلال في )توليوا( َ( ،

؛ لأن ولاية الشيء الإقبال )تلوا(، فهو نقيض MC  BL: أن بعده) ولي(فدليل حمله على 

وإن تلوا الأمر فتعدلوا فيه أو تعرضوا عنه فـلا : الإعراض عنه، فإنما قيل لهم: عليه، ونقيضه

 .ً بما تعملون خبيراااللهتلوه ولا تعدلوا فيه إن وليتموه، فإن 

العوج فيه، والعوج : ّالإعراض؛ لأن اللي في الشيء: ن قرأه بضم اللام معناهَا كان مَّولم

الإعـراض، فـالقراءة بـضم : بواوين في المعنى هو) تلووا(الإعراض عن إقامته، فـ: في الحق

ّالولاية ونقيضها الإعراض، والقراءة بواوين تفيد معنى واحدا، لأن اللـي : اللام يفيد معنيين ً

: مل أن تكون القراءة بضم الـلام كـالقراءة بإسـكانها، وذلـك أن أصـلههو الإعراض، ويحت

وألقيـت الحركـة عـلى الـلام، ، فاستثقلت الضمة على الـواو، وبعـدها واو أخـرى، )تلووا(

. وحذفت إحدى الواوين لالتقاء الساكنين، فهو في القـراءة كـالقراءة بإسـكان الـلام واويـن

، فـصارت زة، ثم خففها بإلقـاء حركتهـا عـلى الـلامإنما أبدل من الواو المضمومة هم: وقيل

                            
: ، والـسمعاني١/٥٣٥: ، وتفسير الماوردي٢/١٤٩٨: ، والهداية١/٣٤٧: تفسير السمرقندي: انظر)  ١(

: ، والنــسفي١١/٢٤٢: ، ومفــاتيح الغيــب١/٤٨٥: ، وزاد المــسير١/٥٧٥: ، والكــشاف١/٤٩٠

، وتفـــسير ٤/١١٩: ، والـــدر المـــصون١/٤٣٧: ، والخـــازن١/٢١٣: ، وابـــن جـــزي١/٤٠٤

 . ١/٦٠٤: ، وفتح القدير٢/٢٤٢: ، وأبي السعود٢/٥١٢: النيسابوري



 ٧٣٤  

 .    <، فتتفق القراءتان على هذا التقدير )تلووا: (، وأصلها)تلوا(

الولاية والإعراض، والقراءة بواوين : فالقراءة بضم اللام تفيد معنيين> : قال القرطبيو

 فقد لحن، لأنه LوالُتMَوزعم بعض النحويين أن من قرأ . ا وهو الإعراضًتفيد معنى واحد

 بمعنى LوالُتMَ: وليس يلزم هذا ولكن تكون: قال النحاس وغيره. لا معنى للولاية ها هنا

فاستثقلت الضمة على الواو بعدها واو أخرى، فألقيت ) تلووا(وذلك أن أصله ) تلووا(

 الحركة على اللام وحذفت إحدى الواوين لالتقاء الساكنين، وهي كالقراءة بإسكان اللام

ثم همز الواو الأولى ) وإن تلووا(المعنى على قراءته : وقال الزجاج. وواوين، ذكره مكي

 وأصلها LوالُتMَثم خففت الهمزة بإلقاء حركتها على اللام فصارت ) تلووا(فصارت 

 . <فتتفق القراءتان على هذا التقدير ) . تلووا(

 .لا معنى للولاية هنا: قال. ةولحن بعض النحويين قارئ هذه القراء> : وقال أبو حيان

: فنقول. وهذا لا يجوز لأنها قراءة متواترة في السبع، ولها معنى صحيح وتخريج حسن

وإن وليتم إقامة الشهادة أو : هي من الولاية أي: فقيل : M@  AL: اختلف في قوله

تلووا، : لههو من اللي وأص: وقيل. أعرضتم عن إقامتها، والولاية على الشيء هو الإقبال عليه

قال الفراء، والزجاج، . وأبدلت الواو المضمومة همزة، ثم نقلت حركتها إلى اللام وحذفت

ا أنه استثقلت الحركة على الواو فألقيت على ًوأبو علي، والنحاس، ونقل عن النحاس أيض

 . <اللام، وحذفت إحدى الواوين لالتقاء الساكنين 

:  قالوا- منهم أبو عبيد- على قراءة حمزة وابن عامر وقد طعن قوم > : وقال السمين الحلبي

                            
 .  ١/٣٩٩: الكشف)  ١(

 .٢/٢١٥: للنحاسومعاني القرآن ، ٢/١١٨: معاني القرآن للزجاج:  وانظر.٥/٤١٤: تفسير القرطبي)  ٢(

 .١/٢٩١: معاني القرآن للفراء:  وانظر.٤/٩٧: البحر المحيط)  ٣(



 ٧٣٥  

القراءة عندنا بواوين مأخوذة من : (قال أبو عبيد. غير لائق بهذا الموضع) الولاية(لأن معنى 

ُّهو القاضي يكون ليه وإعراضه عن أحد الخصمين : ُلويت، وتحقيقه في تفسير ابن عباس

 ). للآخر

تواترة ومعناها صحيح، لأنه إن أخذناها من وهذا الطعن ليس بشيء؛ لأنها قراءة م

كالقراءة ) تلووا: (فالأصل) اللي(كان المعنى على ما تقدم، وإن أخذناها من ) الولاية(

الأخرى، وإنما فعل بها ما تقدم من قلب الواو همزة ونقل حركتها، أو من نقل حركتها من 

 . أعلمااللهو . <غير قلب فتتفق القراءتان في المعنى 

 

 

                            
 .٤/١١٩: الدر المصون: انظر)  ١(
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 تعالىقوله  :M t  u v w   x y z { | } ~  

� ¡ ¢      £      ¤ ¥ ¦  § ¨ © ª « ¬   
®¯L.       ] ٩٤: الآيةمن.[                                                                                             

 خلفوحمزة وبو جعفر  وابن عامر وأ نافع قرأ :Mَالسلم ََّ   ¤ 

¥L -بالألف:  من العشرةير ألف، والباقون بغ-وهو الأخير. 

قراءة الإمام الطبريّ رد : M£Lفقال، بالألف : 

 .M} ~  � ¡ ¢   £L: ة في قراءة قولهأَرََواختلفت الق> 

َالسلمM: فقرأ ذلك عامة قرأة المكيين والمدنيين والكوفيين ََّLغير ألف، بمعنى ب :

  .الاستسلام

 .التحية:  بألف، بمعنىM£L: وقرأ بعض الكوفيين والبصريين

َالسلم  ¢   ¡ �M:  والصواب من القراءة في ذلك عندنا:قال أبو جعفر ََّL 
 .َّ بالتوحيد، مقرا لكم بملتكماللهمن استسلم لكم، مذعنًا : بمعنى

َمن راو روى أنه استسلم بأن شهد شهادة ف:  الرواية في ذلكوإنما اخترنا ذلك؛ لاختلاف ٍ

َ، ومن راو روى أنه قال)ّإني مسلم: (الحق وقال فحياهم تحية الإسلام ، )السلام عليكم: (ٍ

ٍومن راو روى أنه كان مسلما بإسلام قد تقدم منه قبل قتلهم إياه، وكل هذه المعاني يجمعه  ً َ ٍ

Mَالسلم ََّLسلام مستسلم، والمتشهد شهادة ؛ لأن المسلم مستسلم، والمحيي بتحية الإ

َالسلمM:  لأهل الإسلام، فمعنىالحق مستسلم ََّL جامع جميع المعاني التي رويت في أمر ُ

                            
 .٢/٢٥١: ، والنشر٣٤٢-٣٤١تحبير التيسير، صو ،٩٧ التيسير، ص:انظر)  ١(
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لا وجه له ) السلام(؛ لأن M£Lالمقتول الذي نزلت في شأنه هذه الآية، وليس ذلك في 

َالسلمMفلذلك وصفنا . في هذا الموضع إلا التحية ََّLبالصواب >   . 

 القراءة بإثبات الألف متواترة نقلاً، وقد رجح الإمام الطبري القراءة بحذف 

 .تشمل المعنى الأعم لأنها وذلكالألف 

 أن المقتول قال لهم السلام : وحجتهم في ذلك. التحية:أي: ووجه القراءة بإثبات الألف

 . بين أمره أن حق من ألقى السلام أن يتاالله فأعلم ،هَلبَوأخذوا س، عليكم فقتلوه

فإن كان قال السلام فهو ظاهر، وإن كان قال الشهادة فهي عنوان السلام والسلامة من 

 . أعلماالله و.القتل

 

 

                            
 .٨٢-٩/٨١: تفسير الطبري)  ١(

 .٢٠٩ حجة ابن زنجلة، ص:انظر)  ٢(
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  قوله تعالى :M - . / 0 1 2  

3 4 5 6 7 89  : ; < L .     ] ١٦٣: الآيةمن .[ 

 £  ¢¡ � ~ { | } M t u  v w x yz: وقوله تعالى

¤ ¥ L.       ]٥٥: الإسراء، الآية سورة.[ 

 M L M N O P Q R S T U V: وقوله تعالى

W L.      ]١٠٥: سورة الأنبياء، الآية[.                                                                    

قرأ حمزة وخلف  :M<Lوفي الإسراء]١٦٣: الآيةمن [  في النساء ، 

 من في الثلاثة بضم الزاي، والباقون     MN  OL:   ]١٠٥: الآيةمن [  ءفي الأنبيا و،]٥٥: لآيةامن [

 .بفتحها: العشرة

 الزاي من فتح القراءة ب والرازي الإمام الطبريجّحر M<L. 

  .ة اختلفت في قراءتهأَرََ، فإن القM£  ¤ ¥L:  وأما قوله >: الطبريفقال

 بفتح M£  ¤ ¥L:  - الكوفةغير نفر من قرأة- سلامار الإصفقرأته عامة قرأة أم

 ).ًزبورا(ا داود الكتاب المسمى وآتين: الزاي على التوحيد، بمعنى

ًزبورا ¤ £M :بعض قرأة الكوفيينوقرأ ذلك  ُ ُL ٍزبر( بضم الزاي جمع ْ كأنهم ). َ

ْوآتينا داود كتبا وصحفا مزبورة: وجهوا تأويله َ ً ً. 

َزبرت ا: (من قولهم ًلكتاب أزبره زبراَ ْ َُ ُذبرت(، و )ْ ًه أذبره ذبراَ ْ َُ  .، إذا كتبته)ْ

 ¤  £M:  قراءة من قرأ:وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندنا: قال أبو جعفر

                            
 .٢/٢٥٣: ، والنشر٣٤٤تحبير التيسير، صو ،٩٨ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٧٣٩  

¥L على أنه اسم الكتاب الذي أوتيه داود، كما سمى الكتاب الذي أوتيه الزاي بفتح ،

؛ لأن ذلك )الفرقان( والذي أوتيه محمد ،)الإنجيل(، والذي أوتيه عيسى )التوراة(موسى 

ُزبور داود: (وإنما تقول العرب. هو الاسم المعروف به ما أوتي داود َ، بذلك تعرف كتابه )َ
 . < ُسائر الأمم

 بفتحها، حجة : بضم الزاي في كل القرآن، والباقونM<L :قرأ حمزة> :  الرازيقالو

ضرب الأمير، ونسج :  المفعول كقولهمحمزة أن الزبور مصدر في الأصل، ثم استعمل في

ا ثم جمع على زبر كشهود وشهد، والمصدر إذا أقيم مقام المفعول فإنه يجوز ًفلان فصار اسم

أما جمعه كما يجمع الكتاب على كتب، فعلى هذا، الزبور الكتاب، والزبر بضم الزاي الكتب، 

 . < قراءة الباقين فهي أولى؛ لأنها أشهر، والقراءة بها أكثر

 فلا وجه لتفضيل إحداهما على الأخرى من  متواترتان- الفتح والضم-  القراءتان ،

 .حيث الثبوت؛ لأن الكل سبيله التواتر

 : أوجهأربعةفيها والقراءة بضم الزاي 

 .، وهو الكتاب)زبر(جمع : أحدها

س لَْوس، وقلُُس وفلْفَ: ول نحوعُُل، ثم جمع على فعَْيعني أنه في الأصل مصدر على ف> 

 .  <وسلُُوق

                            
 .٤٠٢-٩/٤٠١: تفسير الطبري)  ١(

 .١١/٢٦٧: مفاتيح الغيب)  ٢(

ــر)  ٣( ــشاف: انظ ــي١/٥٩٠: الك ــسير القرطب ــضاوي٦/١٧: ، وتف ــسعود٢/١٠٩: ، والبي ــي ال : ، وأب

 .١/٦٢٠: ، وفتح القدير٢/٢٥٥

 .٤/١٥٨: الدر المصون)  ٤(



 ٧٤٠  

 . في قراءة العامة، ولكنه على حذف الزوائد)بورزَ(أنه جمع : والثاني

ظريف وظروف، : كما قالوا: زبر، قال أبو علي: يعني حذفت الواو منه فصار اللفظ> 

وهذا لا بأس به، فإن  «وكروان وكروان، وورشان وورشان على تقدير حذف الياء والألف 

 . <ا ًا مجرى واحدًر والتصيغر يجريان غالبالتكسي

رد هذا المعنى في َّوقد اط. ي هذا الوجه أن التكسير مثل التصغيرّويقو> : قال ابن عطية

ت، فالجمع مثله في القياس يْبَُت وثِابَث، وثيْرَُث وحِارَر، وحيْهَُهر وززَْتصغير الترخيم نحو أ

  .  <إن كان أقل منه في الاستعمال

وس، قاله لُُود والجعُُول والقخُُّ كالد)ولعُفُ(أنه اسم مفرد وهو مصدر جاء على : ثالثال

 .أبو البقاء وغيره

ا للازم، ولا يكون للمتعدي إلا ًوفيه نظر من حيث إن الفعول يكون مصدر: قال السمين

 متعد، فيضعف جعل الفعول -كما ترى-اللزوم والنهوك، وزبر : وظة نحوفي ألفاظ محف

 .ا لهًمصدر

 فليكن من الألفاظ المحفوظة، وإن لم يكن -كما رأيت-حكاه أبو البقاء وغيره : قلت

 .ًمقيسا، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ

 . أعلماالله و. معناهما واحد، وهو عبارة عن الكتابأن الضم والفتح: الرابع

                            
 .٤/١٥٨: ، والدر المصون٢/١٣٦: ، والمحرر الوجيز١/٧٢٢: تفسير البغوي: انظر)  ١(

 .٤/١٥٨: الدر المصون)  ٢(

 .١٣٧-٢/١٣٦: المحرر الوجيز)  ٣(

 .١/٤٠٩: التبيان في إعراب القرآن، لأبي البقاء: انظر)  ٤(

 .١٥٩-٤/١٥٨: الدر المصون: انظر)  ٥(

 .١/٣٥٧: تفسير السمرقندي: انظر)  ٦(



 ٧٤١  

 تعالىقوله  :M ! " # $ %   &     ' ( )   * 

+ , -  ./ L.       ] ٩٥: الآيةمن.[                                                                     

   نافع وابن عامر والكسائي وأبو جعفر وخلفقرأ :Mَغير ْ َ 

('L من العشرةبنصب الراء، والباقون : M&Lبرفعها . 

 ءة برفع  القرا الإمام الطبريّردM&Lفقال : 

َغير M: ة في قراءة قولهأَرََواختلفت الق>  ْ َ' (L. 

َغيرM: والشأمومكة فقرأ ذلك عامة قرأة أهل المدينة  ْ َ ' (L إلا : ًنصبا، بمعنى

 .أولي الضرر

، على M&L برفع M& ('L: وقرأ ذلك عامة قرأة أهل الكوفة والبصرة

 ).للقاعدين(مذهب النّعت 

َغير M: واب من القراءة في ذلك عندناَّوالص: قال أبو جعفر ْ َ' (Lبنصب  

Mَغير ْ َL؛ لأن الأخبار متظاهرة بأن قوله :Mَغير ْ َ  ('Lنزل بعد قوله  :M ! " 
# $ %... )     * + , -  .Lلا يستوي {: ً، استثناء من قوله

 .  <}القاعدون من المؤمنين والمجاهدون

جعله نعتا للقاعدين، أيالرفعمن قرأ بو، رواية من حيث ال القراءة بالرفع متواترة ً :

 .يعني لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر

                            
 .٢/٢٥١: ، والنشر٣٤٢تحبير التيسير، صو ،٩٧ التيسير، ص:انظر)  ١(
 .٨٦-٩/٨٥: تفسير الطبري)  ٢(
ــر) ٣( ــسمرقندي:  انظ ــسير ال ــة١/٣٣٠: تف ــوي١٤٣٦-٢/١٤٣٥: ، والهداي ــسير البغ ، ١/٦٨٢: ، وتف

ــشاف ــب٥٥٣/ ١: والك ــاتيح الغي ــسفي١١/١٩٢: ، ومف ــسير الن ــسابوري١/٣٨٧: ، وتف : ، والني
 .٥/١٧٠: ، والتحرير والتنوير٢/٢٨٣: ، والثعالبي٢/٤٧٨



 ٧٤٢  

َ، ورجحه أبو حيان فقالM#Lهي بدل من : وقيل وهو إعراب ظاهر، لأنه  > :َّ

 :د نفي، وهو أولى من الصفة لوجهينجاء بع

على الاستثناء، ثم أنهم نصوا على أن الأفصح في النفي البدل، ثم النصب : أحدهما

 .الوصف في رتبة ثالثة

 هو  هذا، نكرة في أصل الوضع وإن أضيفت إلى معرفة)غير(أنه قد تقرر أن : الثاني

وإن كانت قد تتعرف في بعض المواضع، فجعلها هنا صفة . المشهور، ومذهب سيبويه

 لما لم يكونوا يخرجها عن أصل وضعها إما باعتقاد التعريف فيها، وإما باعتقاد أن القاعدين

ا معينين، كانت الألف واللام فيه جنسية، فأجري مجرى النكرات حتى وصف بالنكرة، ًناس

 .  <وهذا كله ضعيف

لا (: ا في قراءة الرفع أن يكون على جهة الاستثناء، كأنه قالًيجوز أيض: قال الزجاج> : قال ابن عطية

 .م يساوون المجاهدين فإنه،)يستوي القاعدون والمجاهدون إلا أولو الضرر

وهذا مردود؛ لأن أولي الضرر لا يساوون المجاهدين، : &قال القاضي أبو محمد 

  .  <ة التي لزمت القاعدين من غير عذرَّمذََوا من التوبيخ والمجُرََوغايتهم أن خ

في هذا التوجيه من حيث المعنى نظر؛ فقد دلت الأدلة على أن أولي الضرر : قلت

ا ولا ًا بالمدينة خلفنا، ما سلكنا شعبًإن أقوام(: ~ارجين في الأجر، كما قال يشاركون الخ

 .)ا إلا وهم معنا فيه، حبسهم العذرًوادي

                            
 .٢/٩١: تفسير البيضاوي: انظر)  ١(
 .٤/٣٥: البحر المحيط)  ٢(
 .٢/٩٧: المحرر الوجيز)  ٣(
، ٤/٢٦): من حبسه العذر عـن الغـزو: (الجهاد والسير، باب: أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب)  ٤(

 ).٢٨٣٩(برقم 



 ٧٤٣  

 الرفع على النعت، والنصب على M&L وجاز في >: وقال محمد الطاهر بن عاشور

 .  < تعريفه للجنس، فيجوز فيه مراعاة اللفظ ومراعاة المعنىM#Lالحال؛ لأن 

ًفثبت بهذا أن القراءتين صحيحتان لغة ومعنى، مع ثبوتهما تواترا، فلا وجه لرد إحداهما 

  . أعلمااللهو. أو تفضيل الأخرى عليها من حيث الثبوت والصحة اللغوية

 

 

                            
 .٥/١٧١: التحرير والتنوير)  ١(



 ٧٤٤  

 
 :وفيها مطالب

 قوله تعالى :M t u v w  x y z  { | } ~ 

� ¡ ¢ £   ¤ ¥   ¦ § ̈ © ª «¬ ® ¯ °±  ² 
³     ´     µ  ¶ ̧ ¹ º   » ¼ ½¾ L.      ]٢: من الآية.[ 

 £ ¢ ¡� ~  { |       } M x y z: وقوله تعالى

¤¦¥ §  ̈ª« ®¬¯±°²L      ]٨: الآية.[                                                                                       

  قرأ شعبة وابن عامر وأبو جعفر :Mُشنآْن َ ¥Lفي الموضعين  :

 . بفتحهاM´L:  من العشرةبإسكان النون، والباقون

 النون من فتح القراءة ب الإمام الطبريجّحر M´L،فقال : 

 بتحريك الشين والنون إلى M´L: فقرأه بعضهم: ة في قراءة ذلكأَرََ اختلفت الق>

َفعلان(ًبغض قوم، توجيها منهم ذلك إلى المصدر الذي يأتي على : الفتح، بمعنى  : نظير،)َ

َالعسلان(َ و ،)َالنَّسلان(َ و ،)الطيران( َالرملان(َ و ،)َ َّ.( 

ُشنآْنM: ذلك آخرونوقرأ  َ ¥ Lًالاسم، توجيها :  بتسكين النون وفتح الشين بمعنى

ِلا يحملنكم بغيض قوم: منهم معناه إلى
ُشنآْنM فيخرج ،َ َLْفعلان: ( على تقدير َفعل(، لأن )َ َ (

َفعل(منه على  ، وما أشبه ذلك )عطش(من ) عطشان(َ، و )سكر: (من) سكران: (كما يقال  )َِ

 .من الأسماء

                            
 .٢٥٤-٢/٢٥٣: ، والنشر٣٤٥تحبير التيسير، صو ،٩٨ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٧٤٥  

: قراءة من قرأ: القراءتين في ذلك بالصوابوالذي هو أولى : أبو جعفرقال 

M´¥L بغض قوم : ؛ لشائع تأويل أهل التأويل على أن معناهالنون محركة بفتح

 .لى معنى المصدر دون معنى الاسموتوجيههم ذلك إ

ًوإذ كان ذلك موجها إلى معنى المصدر فالفصيح من كلام العرب فيما جاء من المصاد َّ ر ْ

َالدرجان: (تحريك ثانيه دون تسكينه، كما وصفت من قولهم: بفتح الفاء) َالفعلان(على  َ َّ (

َالرملان(وَ ًشنئته أشنَؤه شنآنا: من) الشنآن(، فكذلك )رمل(وَ ) درج: (، من)َّ ُ>  . 

ًوالذي هو أولى >: قول الإمام الطبريو.  القراءة بإسكان النون متواترة نقلا 

 بفتح النون محركة؛ لشائع تأويل M´¥L: قراءة من قرأ:  في ذلك بالصوابالقراءتين

 : < بغض قوم وتوجيههم ذلك إلى معنى المصدر دون معنى الاسم: أهل التأويل على أن معناه

 من حيث المعنى؛ لأن الإمام الطبري يرى أن إرادة الاسم والمصدر كلاهما  ترجيحفيه

 . ما يفيد التحريكصحيحة، لكن أهل التأويل أولوه على

ًوجوزوا في كل منهما أن يكون مصدرا وأن يكون وصفا، حتى > : قال السمين الحلبي ً

ًإذا سكنت عينه لم يكن مصدرا فقد أخطأ إلا ) فعلان(من زعم أن : يحكى عن أبي علي أنه قال

 الصفات  هو كثير في بل)اًلويته دينه ليان(: بسكون العين قليل في المصادر نحو) لانعْفَ(أن 

 ..بالفتح قليل في الصفات) فعلان(َنحو سكران وبابه، و 

ولا يجرمنكم بغيض قوم، :  الساكن العين الوصف فالمعنى}آنالشنْ{ـفإن أريد ب

 الفاعل كقدير ونصير، ىففعيل بمعنوبغيض بمعنى مبغض اسم فاعل من أبغض وهو متعد، 

ًن بينهم، وليس مضافا لفاعل ولا إن البغيض م:  أي،وإضافته لقوم على هذا إضافة بيان

ًمفعول، بخلاف ما إذا قدرته مصدرا فإنه يكون مضافا إلى مفعوله أو فاعله ً... 

                            
 . ٤٨٧-٩/٤٨٦: تفسير الطبري)  ١(



 ٧٤٦  

بغضكم لقوم، فحذف : ا إلى مفعوله أيًوإن أريد به المصدر فواضح، ويكون مضاف

 وله، والأول أظهرعفبغض قوم إياكم فحذف م:  فاعله أيا إلىًالفاعل، ويجوز أن يكون مضاف

 ...في المعنى

 :ا قول الأحوصً الساكن العين مصدر)شنآن(ومن مجيء 

ــشتهي ــذ وت ــا تل ــا الحــب إلا م ــدا .:.  وم ــشنان وفن ــه ذو ال    وإن لام في

 بسكون النون فنقل حركة الهمزة إلى النون الساكنة، وحذف الهمزة، ولولا )آنالشنْ(أراد 

 . < سكون النون لما جاز النقل

،  الساكن مخفف من المفتوح:أو،  بالغ في بغضه: مصدر شنأهنى واحد،والقراءتان بمع

 . كبغضان بمعنى بغيض قوم وفعلان أكثر في النعت، الساكن صفة:وقيل

 . المصدر:آن والشنَ، الاسم:آن بالإسكان الشنْ:قال الفراء

 

                            
ابن قتيبة في الشعر :  الأنصاري، نسبه لهاهللالبيت من البحر الطويل، وهو للأحوص بن محمد بن عبد )  ١(

: مادة، ١/١٠١:  وابن منظور في اللسان،)ش ن أ: ( مادة،١/٥٧: ، والجوهري في الصحاح١/٥١٠: والشعراء

 .وغيرهم). ش ن أ(

 .١٩٢-٤/١٨٩: الدر المصون)  ٢(

 .٢٥٠، والإتحاف للدمياطي، ص٢٢٠ن زنجلة، صحجة اب: انظر)  ٣(

 .١/٣٠٠: معاني القرآن للفراء: نظرا)  ٤(



 ٧٤٧  

 قوله تعالى :M£ ¤ ¥  ¦ § ̈ © ª « 
¬ ® ̄L.       ]٨٩: من الآية.[                                                                                                   

 ابن ذكوان عن ابن عامر روى :M«َمُُدتَاقعL بالألف مخففا، وأبو ً

َعقدM :وحمزة والكسائي وخلفبكر  ُتمَ ُL ًمشددا من غير : العشرة من ًمخففا من غير ألف، والباقون

 .ألف

  بتخفيف القاف، فقال القراءةالإمام الطبريرجح : 

 . واختلفت القرأة في قراءة ذلك>

 M© ª « ¬®L: صريينرأة الحجاز وبعض البفقرأته عامة ق
َّوكدتم الأيمان ورددتموها: بتشديد القاف، بمعنى َ َ ّ. 

ُرأه قرأة الكوفيوق َ َعقد»M: ينَ ُتم َ ُ®L أوجبتموها على : خفيف القاف، بمعنىبت

ْأنفسكم، وعزمت عليها قلوبكم َ َ.  

؛ وذلك بتخفيف القاف: ُقراءة من قرأ: وأولى القراءتين بالصواب في ذلك: قال أبو جعفر

ٍفي الكلام إلا فيما يكون فيه تردد مرة بعد مرة، مثل ) َّفعلت(أن العرب لا تكاد تستعمل  ٌ ُّ

ّ، إذا كرر عليه الشدة مرة بعد أخرى) كذاَّشددت على فلان في: (قولهم ِّ فإذا أرادوا الخبر عن . ُ

ٍفعل مرة واحدة قيل ّ َشددت عليه: (ِ  .، بالتخفيف)َ

ِأن اليمين التي تجب بالحنثْ فيها الكفارة، تلزم : ِوقد أجمع الجميع لا خلافَ بينهم

 االلهّا بذلك أن ًوكان معلوم. ّبالحنث في حلف مرة واحدة، وإن لم يكررها الحالف مرات

ْمؤاخذ الحالفَ العاقد قلبه على حلفه، وإن لم يكرره ولم يردد ِّ َِّ َ  .هٌ

                            
 .٢/٢٥٥: ، والنشر٣٤٩تحبير التيسير، صو ،١٠٠ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٧٤٨  

 . < ٌوجه مفهوم M¬Lوإذا كان ذلك كذلك لم يكن لتشديد القاف من 

 متواترة نقلاً، -ًبالتشديد والتخفيف، وبالألف مخففا- القراءات الثلاث 

  M b c d : تعالى وتصديقها قوله،م وكدت:أي:  M¬L بالتشديد في والمقصود

e f L   ]واللغو ما لم يكن ، والتوكيد هو ضد اللغو في اليمين،]٩١: النحل، من الآية 

 .}ّقدر{وَ } قدر{: ، فيكون المشدد بمعنى المجرد فتتوافق القراءتان، ونحوهباعتقاد

وا الفعل إلى فكأنهم أسندويحتمل أن يكون التشديد للتكثير؛ لأن المخاطب به جماعة، 

 فصار ، والتشديد يراد به كثرة الفعل وتردده من فاعليه أجمعين،اكل حالف عقد على نفسه يمينً

 .التكرير لا لواحد فحسن حينئذ التشديد

 .) الذي لا إله إلا هوااللهو(:  نحو،يدل على توكيد اليمين التشديد :وقيل

 .  نه يدل على تأكيد العزم بالالتزامإ: قيلو

التشديد : (ها فقالفََّ وزي التشديد قراءةوقد تجرأ أبو عبيد على> : ال السمين الحلبيق

للتكرير مرة من بعد مرة، ولست آمن أن توجب هذه القراءة سقوط الكفارة في اليمين 

 ). لأنها لم تكرر؛الواحدة

 في ذلك، وذكروا تلك المعاني المتقدمة، فسلمت القراءة تلاوة موه الناسّوقد وه

   . < الحمداللهومعنى و

                            
 .٥٢٥-١٠/٥٢٤: تفسير الطبري)  ١(

، وتفـسير ٣/١٨٥١: ، والهدايـة٤/١٠٢: ، وتفـسير الثعلبـي٢٣٤الحجـة لابـن زنجلـة، ص: انظر)  ٢(

 .٤/٤٠٣: ، والدر المصون٤/٣٥٠: ، والبحر المحيط٢/٧٨: البغوي

   .٤/٤٠٣: الدر المصون: انظر)  ٣(

 .٤/٤٠٣: الدر المصون: انظر)  ٤(



 ٧٤٩  

 وهذا الاعتراض لا يلزم، وإنما يكون التشديد للتكرير مع الواحد، فأما مع >: وقال مكي

، فكذلك )ذبحت الكباش: (قد تكرر واحد يمين عقده كقولك لأنه ؛الجميع فلا

M¬®Lللزم )عقدتم اليمين( كانت الآية ، إنما وقع التكرير من أجل الجمع، ولو ،

 :و عبيد، فالتشديد يكون للتكرير، إلا أن التكرير ينقسم قسمينما قال أب

 . قسم يتكرر الفعل فيه على الواحد-

   .  <مرة لكل واحد، وهو الذي في الآية:  وقسم يتكرر الفعل فيه على آحاد-

 بتعقيدكم الأيمان M« ¬®L> : ر الزمخشري على قراءة التشديد فقالَّوفس

َعقد»M: وقرئ ...ةوهو توثيقها بالقصد والني ُتمَ ُLوَ. ، بالتخفيف MَمُُدتَاقعL>  . 

  فقد أغفل ذكرها الإمام الطبري، ووجه القراءة بها يحتملLمُُدتَاقعMَ  قراءةوأما

أن يراد به : أن يكون بمعنى فعل، كطارقت النعل وعاقبت اللص، والآخر: أمرين، أحدهما

كأن :  أون حلف لأجله في كلام وقع معه،فاعلت التي تقتضي فاعلين، وقد يكون الثاني م

ا َّمَلأن عاقد قريب من معنى عاهد فعدي بحرف الجر، ل؛ بما عاقدتم عليه الأيمان: المعنى

 M3 : تعالىااللهكان في معنى عاهد، وعاهد يتعدى إلى مفعولين الثاني منهما بحرف جر، قال 
4 5  6 7  8 L ]هاله الفارسي وغيرق ]١٠ :، من الآيةالفتح . 

 ولا عقبت ، طرقت النعل: لأنك لا تقول؛ وليس مثله >: فقال أبي عليكلام ب  أبو حيانَّوقد تعق

 . < وعقدت اليمين، عاقدت اليمين:اللص بغير ألف، وهذا تقول فيه

                            
 . ١٨٥٣-٣/١٨٥٢: الهداية)  ١(

 .٣/٧٤: تفسير أبي السعود:  وانظر.٦٧٣-١/٦٧٢: الكشاف)  ٢(

: ، والبحر المحيط٦/٢٦٦: ، والقرطبي٤/١٠٢: ، وتفسير الثعلبي٣/٢٥٢: الحجة للفارسي: انظر)  ٣(

 .٤/٤٠٣: ، والدر المصون٤/٣٥٠

 .٤/٣٥١ :البحر المحيط: انظر)  ٤(



 ٧٥٠  

 لأن مراده أنه مثله من حيث إن ؛ وهذا غير لازم لأبي علي>: قال السمين الحلبي

كة من اثنين منتفية عنه كانتفائها من عاقبت وطارقت، أما كونه المفاعلة بمعنى أن المشار

 . <ا كذا فلا يضره ذلك في التشبيهًيقال فيه أيض

 لأن القراءات يفسر ؛ وكذا قراءة التشديد،المفاعلة فيها لأصل الفعل> : قال الألوسي

  .  <اًبعضها بعض

 أو معاقدتها إذا ، أو بتعقيدها،ولكن يؤاخذكم بعقد الأيمان: تاءاوالمعنى على القر> 

 . أعلمااللهو .  < الظرف للعلم بهفَذُِفح. حنثتم

 

 

                            
 .٤/٤٠٥: الدر المصون)  ١(

 .٤/١١: روح المعاني)  ٢(

 .٣/٩: تفسير النيسابوري)  ٣(



 ٧٥١  

 تعالىقوله  :M ª « ¬ ® ̄ °  ± ²³ ́ µ ¶ ̧    

¹   º  » ¼ ½ ¾    ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È      É  Ê Ë Ì Í 
Î Ï Ð ÑL .      ] ٩٥: الآيةمن.[                                                                                          

قرأ الكوفيون ويعقوب  :M¹L ،بالتنوين Mº»L ،برفع اللام 

بغير تنوين : نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وأبو جعفر:  من العشرة وهموالباقون

 .وخفض اللام

قراءة ري  الإمام الطبّ رجحMº ¹L  المثل(ورفع ) الجزاء(بتنوين( ،

 :قالف

: فقرأته عامة قرأة المدينة وبعض البصريين. ة في قراءة ذلكأَرََ وقد اختلفت الق>

Mِفجزاء مثل ْ َِ ُ َ َ  » ¼ ½ ¾  L المثل(، وخفض )المثل(إلى ) اءالجز( بإضافة.( 

، )المثل(ورفع ) الجزاء( بتنوين M¹   º»  ¼L: وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين

ُفعليه جزاء مثل ما قتل: أويلبت ٌ. 

 M¹    »º  ¼L: من قرأ قراءة :وأولى القراءتين في ذلك بالصواب: فرقال أبو جع
 .؛ لأن الجزاء هو المثل، فلا وجه لإضافة الشيء إلى نفسه)المثل(ورفع ) الجزاء(بتنوين 

ِلى قاتل الصيد أن يجزي َضافة، رأوا أن الواجب عوا ذلك بالإؤالذين قروأحسب أن  ْ َ

وليس ذلك كالذي ذهبوا إليه، بل الواجب على قاتله أن . ٍمثله من الصيد بمثل من النعم

 االلهل هو الجزاء الذي أوجبه ثِْوإذ كان ذلك كذلك، فالم. َيجزي المقتول نظيره من النعم

 . تعالى ذكره على قاتل الصيد، ولن يضاف الشيء إلى نفسه

                            
 .٢/٢٥٥: ، والنشر٣٤٩تحبير التيسير، صو ،١٠٠ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٧٥٢  

غيـر ) المثـل(ولـو كـان ). المثـل(لك قارئ علمناه بـالتنوين ونـصب ولذلك لم يقرأ ذ

) الإطعـام(إذ كان غير ) اليتيم(، كما نصب )الجزاء(ِّلجاز في المثل النصب إذا نون ) الجزاء(

ــه ــد، [  M � ¡  ¢ £     ¤ ¥  ¦  §  ̈©  L: في قول ــانالبل ــصب ] ١٥-١٤: الآيت ــا ن وكم

َالكفـ(ن ّ، ونـو)الأحيـاء (وَ) الأموات(    M 8     9 :  ;               <    = > L: في قولـه) اتِ

وكذلك الجزاء لو ) . الأموات (وَ) الأحياء(غير ) الكفات(إذ كان  ]٢٦-٢٥: المرسلات، الآيتان[

ولكن ذلك ضاق، ). الجزاء(بالنصب إذا نون ) المثل(، لاتسعت القراءة في )المثل(كان غير 

، وكـان معنـى )الجزاء(هو ) المثل(، إذ كان )المثل(ونصب ) الجزاء(فلم يقرأه أحد بتنوين 

ُومن قتله منكم متعمدا فعليه جزاء هو مثل ما قتل من النعم : الكلام ٌ ً> .  

 متواترتان نقلاً-بالإضافة والتنوين- القراءتان . 

ية أوجه، وقد استبعد الإمام الطبري قراءة الإضافة مع أن أكثر القراء عليها، ولها في العرب

  :منها

: فعليه جزاء مثل ما قتل، أي: ً مصدر مضاف لمفعوله تخفيفا، والأصل)جزاء( أن - )١

 )من ضرب زيد( ثم ،)اًعجبت من ضرب زيد(: مثل ما قتل، ثم أضيف، كما تقولأن يجزي 

 . الزمخشريهذكر

الصيد فعليه أن يجزى المقتول من :  والأصل، أن الجزاء هنا بمعنى القضاء:وبسط ذلك

ضيف المصدر إلى ثانيهما، مثله من النعم، ثم حذف المفعول الأول لدلالة الكلام عليه وأ

 .إعطاؤك إياه:  أي،إعطاؤك الدرهمزيد فقير ويعجبني (: كقولك

                            
 .١٤-١٠/١٣: تفسير الطبري)  ١(

 .٦٧٩-١/٦٧٨:  الكشاف:انظر)  ٢(

 .٤/٤١٨: الدر المصون: انظر)  ٣(



 ٧٥٣  

ِمثلM أن - )٢ ْ ِLأنت لا تفعل ذلك، ونحو:  أي)مثلك لا يفعل ذلك(:  مقحمة كقولهم 

 .بما آمنتم به:  أي]١٣٧ :، من الآيةقرةالب[   M S T U V W X L: قوله تعالى

ِفجزاء مثلMوقرأ باقي السبعة > : قال أبو حيان ْ َِ ُ َ َL  مثل( وإضافته إلى )جزاء(برفع( ،

 فالتقدير فجزاء ما ، مثل كأنها مقحمة كما تقول مثلك من يفعل كذا أي أنت تفعل كذا:فقيل

 . <قتل

 .ل ما قتل أي جزاء من مث)من(الإضافة بمعنى  أن - )٣

ِفجزاء مثلM:  وقرئ>: قال الزمخشري ْ َِ ُ َ َ  » ¼Lفجزاء مثل ما :  على الإضافة، وأصله

عجبت من (: فعليه أن يجزى مثل ما قتل، ثم أضيف كما تقول: قتل، بنصب مثل بمعنى

 . <) ضرب زيد

ي  ويدل على هذا التقدير قراءة السلم، ذلك من إضافة المصدر إلى المفعول>  أن- )٤

 . أعلماالله و. < بالنصب)مثل ما قتل( والتنوين  بالرفع)فجزاء(

                            
 .٤٢٠-٤/٤١٩: الدر المصون: انظر)  ١(

 .٤/٣٦٤: البحر المحيط: انظر)  ٢(

 .٣/١٥: تفسير النيسابوري: انظر)  ٣(

 .٦٧٩-١/٦٧٨: الكشاف)  ٤(

 .٤/٣٦٥: البحر المحيط: انظر)  ٥(



 ٧٥٤  

 قوله تعالى :M ª « ¬ ® ̄ °  ± ²³ ́ µ ¶ ̧    

¹   º      » ¼ ½ ¾    ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç   È       É    Ê Ë Ì Í 

Î Ï Ð ÑL.      ]٩٥: من الآية.[                                                                          

  نافع وابن عامر وأبو جعفرقرأ  :MÇَِامعََ طةَُارَّفكL ،بالإضافة 

 . هناMÊLبالتنوين ورفع الميم، ولم يختلفوا في جمع :  من العشرةوالباقون

 القراءة بتنوين  الإمام الطبريّرجح MÈL ورفع ،MÉLفقال ،: 

في ) الجزاء(معطوفة على ) الكفارة (َأو عليه كفارة طعام مساكين، و: تعالى ذكره يقول >

 .M¹   º»  ¼L: هقول

 ÊL ِامعََ طةَُارَّفكMÇَ:  فقرأته عامة قرأة أهل المدينة.ءة ذلكة في قراأَرََواختلف الق
) : الطعام(ورفع ) الكفارة: (وا ذلك بتنوينؤّقرأة أهل العراق، فإن عامتهم قروأما . بالإضافة

MÇ   È É ÊL. 

) الكفارة(قراءة من قرأ بتنوين :  وأولى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب:قال أبو جعفر

 .M¹   º»  ¼L> : ، للعلة التي ذكرناها في قوله)الطعام(ورفع 

 متواترتان نقلاً-بالتنوين والإضافة- القراءتان . 

الهدي، والصيام، : ا خير المكلف بين ثلاثة أشياءَّمأنه تعالى ل> : ووجه القراءة بالإضافة

والطعام، حسنت الإضافة، فكأنه قيل كفارة طعام لا كفارة هدي، ولا كفارة صيام، 

 . < لكون الكفارة من هذه الأشياء؛فاستقامت الإضافة

                            
 .٢/٢٥٥: ، والنشر٣٤٩حبير التيسير، صتو ،١٠٠ التيسير، ص:انظر)  ١(

 .١٠/٣٠: تفسير الطبري)  ٢(

 .١٢/٤٣٥: مفاتيح الغيب)  ٣(



 ٧٥٥  

مبينة، وهذه الإضافة .  على الإضافةÊL ِامعََ طةَُارَّفكMÇَ: وقرئ> : قال الزمخشري

  . <خاتم فضة، بمعنى خاتم من فضة: أو كفارة من طعام مسكين، كقولك: نه قيلكأ

 لأن ؛ في قراءة من رفعه أنه عطف بيانMÉLإعراب : قال أبو علي> : قال ابن عطية

 .الطعام هو الكفارة، ولم يضف الكفارة لأنها ليست للطعام إنما هي لقتل الصيد

 ؛ وفي هذا نظر،ه مبني على أن الكفارة هي الطعاموهذا الكلام كل: قال القاضي أبو محمد

لأن الكفارة هي تغطية الذنب بإعطاء الطعام، فالكفارة غير الطعام لكنها به، فيتجه في رفع 

الطعام البدل المحض، ويتجه قراءة من أضاف الكفارة إلى الطعام على أنها إضافة تخصيص، 

 .  <ة طعام أو كفارة صيامإذ كفارة هذا القتل قد تكون كفارة هدي أو كفار

 . أعلمااللهو. ً، مع ثبوتهما تواترافتبين بهذا صحة القراءتين لغة ومعنى

 

                            
 .١/٦٧٩: الكشاف)  ١(

 .٢/٢٣٩: المحرر الوجيز)  ٢(



 ٧٥٦  

 قوله تعالى :M ̈ © ª  « ¬  ® ¯ ° ± 
² ³  ´    µ      ¶        ̧¹ º »  ¼ ½ ¾ ¿ À        Á    

Â Ã L.     ] ١٠٧: الآية .[                                                                              

 عن عاصمحفص روى  :M² ³  ´L بفتح التاء والحاء، 

 .وا ضموا الألفؤ وإذا ابتد، بضم التاء وكسر الحاء: من العشرةابتدأ كسر الألف، والباقونوإذا 

َولينَالأMµ: أبو بكر وحمزة ويعقوب وخلف قرأو  َِّLمن العشرة بالجمع، والباقون  :

M¶Lعلى التثنية . 

قراءة  الإمام الطبري رجح MقَّحِتُْاسL وكسر الحاء، وقراءةالتاء بضم  :M¶L 
 :فقال

 .µ ¶L قَّحِتُْاس  M² ³:  واختلفت القرأة في قراءة قوله>

  بضمµ ¶L قَّحِتُْاس  M² ³: فقرأ ذلك قرأة الحجاز والعراق والشأم

 .اءالت

  M² ³: وا ذلكؤ بن كعب، والحسن البصري أنهم قرّوروي عن علي، وأبي
´    µL التاء بفتح. 

 والشأمفقرأته عامة قراء أهل المدينة . M¶L: ً واختلفت أيضا في قراءة قوله

 .M¶L: والبصرة

َولينَالأM: وقرأ ذلك عامة قرأة أهل الكوفة َِّL. 

ِمن الذين استحقَّ عليهم الأولان{: وذكر عن الحسن البصري أنه كان يقرأ ذلك ِ َِّ ْ َ َ ََ ْ ِْ َ ََّ َ{. 

                            
 .٢/٢٥٦: ، والنشر٣٥٠-٣٤٩تحبير التيسير، صو ،١٠٠ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٧٥٧  

ن َ قراءة مµL قَّحِتُْاس  M² ³ :وأولى القراءتين بالصواب في قوله: قال أبو جعفر

  أهل التأويل على صحة تأويله، لإجماع الحجة من القرأة عليه، مع مشايعة عامة؛التاء قرأ بضم

ن من أهل الميت، الذين استحق المؤتمنان على فآخرا: وذلك إجماع عامتهم على أن تأويله

َيقومان مقام المستحقي الإثم فيهما، بخيانتهما ما خانا من مال  الإثم فيهم،مال الميت  ْ َّ

 .الميت

 االلهُوقد ذكرنا قائلي ذلك، أو أكثر قائليه، فيما مضى قبل، ونحن ذاكرو باقيهم إن شاء 

 :ذلك

 عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو* 

 أن يموت المؤمن فيحضر موته مسلمان MU  TL :  تعالى ذكرهااللهعن مجاهد في قول 

َفإن رضي ورثته ما عاجل عليه من تركته فذاك، . ُأو كافران، لا يحضره غير اثنين منهم

نان الأوليان من حلف الاث ..ُ وجدM© ¨L ،إنهما لصادقان: ُّدان إن اتهماوحلف الشاه

َّالورثة، فاستحقا وأبطلا أيمان الشاهدين َ َ ّ. 

   :َ تأويله إلى أرادوا أن يوجهواالتاء وا ذلك بفتحؤوأحسب أن الذين قر

 M± °¯L  َعثر على خيانتهما في القسم، مقام المؤتمنين اللذين ِ ُ

َوالاستحقاق به عليهما، دعواهما قبلهما من ِ على المال على  على المؤتمنينالذين استحقَّ ِ

َخيانتهما القيام مقامهما في القسم و وكذلك كانت قراءة من . الاستحقاق، الأوليان بالميتََ

ِرويت هذه القراءة عنه، فقرأ ذلك ُ :M² ³  ´L و،التاء بفتح  M¶L على 

َّوذلك مذهب صحيح، وقراءة غير مدفوعة صحتها، غير أنا . الأوليان بالميت وماله: معنى ٌ ٌٌ

ْ ذكرنا عن الصحابة لإجماع الحجة من القرأة عليها، مع موافقتها التأويل الذي؛ لأخرىنختار ا

 .والتابعين

 



 ٧٥٨  

 حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي *

 .µ¶L قَّحِتُْاس  M² ³: أنه كان يقرأ: ن وكريب، عن عليعبد الرحم

مالك بن إسماعيل، عن حماد بن زيد، عن واصل مولى حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا * 

 M²: أنه كان يقرأ: ّ عن أبي بن كعبُأبي عيينة، عن يحيى بن عقيل، عن يحيى بن يعمر،

 .µ¶L قَّحِتُْاس  ³

فقراءة من   عندي،M¶L: َّوأما أولى القراءات بالصواب في قوله: قال أبو جعفر

  M ¯ ° ± ² ³ :وذلك لأن معنى.  لصحة معناها؛M¶L: قرأ

  فيهم الإثم، ثم حذفُ استحقّنمن الذي يقومان مقامهما فآخران :µ¶L قَّحِتُْاس

ِ لأنهما هما اللذان ظلما وأثما فيهما، بما كان من خيانة ؛M¶L ، وأقيم مقامه)الإثم( َ َ

ا  كما قد بينليه الميت،تمنهما عئيهما بالخيانة منهما فيما كان اُاللذين استحقا الإثم، وعثر عل

اء بالاسم، وحذفهم الاسم زن حذفهم الفعل اجتِفيما مضى من فعل العرب مثل ذلك، م

M V U T  :ا في تأويل هذه القصة، وهو قوله ومن ذلك ما قد ذكرن.اجتزاء بالفعل

\[ ZY X WLأن يشهد اثنان، وكما قال: ، ومعناه: 

Mx w vut    srqLفقال ،: MwL  وإنما االلهفعاد بالهاء على اسم ،

لا نشتري  : بالذكر، والمراد بهااللهلى اسم ، فاجتزئ بالعود عبااللهلا نشتري بقسمنا : لمعنىا

 وكذلك اجتزئ بذكر. كر اسم القسم، استغناء بفهم السامع بمعناه عن ذبااللهبالقسم 

َّ الذي استحقه الخائنان لخيانتهما إياهما، إذ كان قد جرى ذكر )الإثم ( من ذكر}لأوليينا{

¨ © M ¬«   ª :ماعه إياه عن إعادته، وذلك قولهغنى السامع عند سذلك بما أ

®L. 

 



 ٧٥٩  

َولينَالأMوا ذلك ؤوأما الذين قر َِّLفإنهم قصدوا في معناه إلى الترجمة به عن  M³L ،

ً جميعا، وخفضاM³L ْ إذ كان؛فأخرجوا ذلك على وجه الجمع  M³L إذ كان؛ ً
، إذا كان له آخر هو له )ّأول (ال للشيءًمخفوضا، وذلك وجه من التأويل، غير أنه إنما يق

بل كانت أيمان اللذين عثر على أنهما . ّوليس للذين استحق عليهم الإثم، آخرهم له أول. ّأول

ًاستحقا إثما   )آخرين ( أولى أن يكونواًمانهم آخراإذ كانت أيقبل أيمانهم، فهم إلى أن يكونوا َّ

 . قبلها، وأيمانهم آخرة لأولى)ّأولين (من أن يكونوا

َ فقراءة عن قراءة الحجة من القرأة شاذة، وكفى ،وأما القراءة التي حكيت عن الحسن ٌ

   .  < ُ على بعدها من الصوابًبشذوذها عن قراءتهم دليلا

 قراءة :M´Lوقراءة ، :Mَولينَالأ َِّL  ،ًصحيحة من حيث اللغة متواترة نقلا

 .والمعنى

 . للفاعل على البناء: M´L وجه من قرأف

 .فآخران من المستحقين يقومان مقامهما: ا للمدعين ومعناهً نعت)الذين(جعل و

َولينَالأMووجه من قرأ  َِّL:أو بدل ، مجرور صفة للذين، أو المقابل لآخر،جمع  على أنه 

 .MµLأو من الضمير في ، منه

م  من الورثة الذين استحق عليه: ورفع الأوليين معناه، للفاعلM´Lبناء و

 . ويظهروا بهما كذب الكاذبينأوليان من سهم بالشهادة أن يجردوهما لقيام الشهادة

 وذلك على أن يكون المعنى من الذين استحق M´Lـ  رفع بM¶Lوَ 

                            
 .١٩٨-١١/١٩٤: تفسير الطبري)  ١(

 .٢٥٧، والإتحاف، ص٢٣٩، وحجة ابن زنجلة، ص١/٤٢٦: ندي تفسير السمرق:انظر)  ٢(



 ٧٦٠  

 يرهما عدم الناس أولى بهذا الميت ص:عليهم مالهم وتركهم شاهدا الزور فسميا أوليين أي

ين حق عليهم أن يكون الأوليان منهم فاستحق وتركته فجازا فيها، أو يكون المعنى من الذ

بمعنى حق كاستعجب وعجب، أو يكون استحق بمعنى سعى واستوجب فالمعنى من القوم 

  استحقا لهم وسعيا فيه واستوجباه بأيمانهما: أي،الذين حضر أوليان منهم فاستحقا عليهم

 . أعلماالله و.وقربانهما

 

 

 

 

                            
 .٤٠٠-٤/٣٩٧: البحر المحيط: انظر)  ١(



 ٧٦١  

 قوله تعالى :M  ̈©   « ¬ ®  ̄ °  ±  ²    ³ ́ 

µ ¶ ̧¹ º » ¼ ½  ¾   ¿ L.   ]١١٢: الآية.[                                       

 رأ الكسائيق :M¯ُتستطيع ِ َ ْ َL َبالتاء وإدغام اللام فيها، و Mَربك َّ َL 

 .M±L ورفع الباء من ،بالياء:  من العشرةبنصب الباء، والباقون

 قراءة الإمام الطبري رجح M°Lواء،يال ب َ M±Lرفع، فقال بال: 

 . M°     ±L: ة في قراءة قولهأَرََ واختلفت الق>

ُتستطيع¯ M: فقرأ ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ِ َ ْ َL ،بالتاء Mَربك َّ َL ،بالنصب 

َّهل تستطيع أن تدعو ربك؟ أو: هل تستطيع أن تسأل ربك؟ أو: بمعنى ل تستطيع وترى ه: َ

ٌ تعالى ذكره قادر أن ينزل عليهم ذلك، االلهِّلم يكن الحواريون شاكين أن : أن تدعوه؟ وقالوا

 .هل تستطيع أنت ذلك؟: وإنما قالوا لعيسى

حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن بشر، عن نافع، عن ابن عمر، عن ابن أبي * 

 قادر أن ينزل عليهم مائدة، ولكن االلهون أن ّكان الحواريون لا يشك: قالت عائشة: مليكة قال

َّيا عيسى هل تستطيع ربك؟: واقال ْ َ  ..  

أن :  بمعنىM±L بالياء، M¯ °L: وقرأ ذلك عامة قرأة المدينة والعراق

؟ وهو يعلم أنه )أتستطيع أن تنهض معنا في كذا: (ُّينزل علينا ربك، كما يقول الرجل لصاحبه

هل : ُ وقد يجوز أن يكون مراد قارئه كذلك.أتنهض معنا فيه؟: يستطيع، ولكنه إنما يريد

ْيستجيب لك ربك ويطيعك أن تنزل علينا؟ ِ ُ. 

 بالياء، M¯ °L :قراءة من قرأ ذلك: وأولى القراءتين عندي بالصواب: قال أبو جعفر

                            
 .٢/٢٥٦: ، والنشر٣٥١تحبير التيسير، صو ،١٠١ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٧٦٢  

M±Lيب لك إن سألته ذلك ويطيعك فيه؟هل يستج: ، بمعنى)ّالرب ( برفع 

ُقراءتين بالصواب؛ لما بينّا قبل من أن قولهوإنما قلنا ذلك أولى ال ّ :M   © ¨

ªLمن صلة  :M kzLأن نيحواريوإذ أوحيت إلى ال: َّ، وأن معنى الكلام 

ٌ فبين إذ كان ذلك .َّآمنوا بي وبرسولي، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك؟ ِّ

لك واستعظمه، وأمرهم بالتوبة ومراجعة ِ تعالى ذكره قد كره منهم ما قالوا من ذااللهكذلك، أن 

ِالإيمان من قيلهم ذلك، والإقرار  ِ بالقدرة على كل شيء، وتصديق رسوله فيما أخبرهم عن اللهِ

« M: ًوقد قال عيسى لهم عند قيلهم ذلك له، استعظاما منه لما قالوا. ِّربهم من الأخبار

¿   ¾ ½¼L . عند صلى الله عليه وسلملإيمان به وبرسوله ّ إياهم، ودعائه لهم إلى اااللهففي استتابة 

ُالدلالة الكافية من غيرها على صحة :  كلمتهمصلى الله عليه وسلم االلهِّقيلهم ما قالوا من ذلك، واستعظام نبي  ُ

هل : ( إذ كان لا معنى في قولهم لعيسى، لو كانوا قالوا له؛)الرب(القراءة في ذلك بالياء ورفع 

  .ُ يستكبر هذا الاستكبار؟ أن)َّتستطيع أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء

ٍفإن ظن ظان أن قولهم ذلك له إنما استعظم منهم؛ لأن ذلك منهم كان مسألة آية ، ِّ ّ َّ ُ ّفقد ظن  ّ

َّفإن الآية إنما يسألها الأنبياء من كان بها مكذبا ليتقرر عنده حقيقة ثبوتها وصحة أمرها، ، خطأ ُْ ّ ََّ ًَ ّ

ًكما كانت مسألة قريش نبينا محمدا  ًحول لهم الصفا ذهبا، ويفجر فجاج مكة أنهارا، أن يصلى الله عليه وسلم َّ َ ً َّ َِّ

ْمن سأله من مشركي قومه ُ وكما كانت مسألة صالح الناقة من مكذبي قومه، ومسألة شعيب ،َ ّ َ

ّأن يسقط كسفا من السماء، من كف ًِ ْ  .ار من أرسل إليهِ

 هذا الوجه ْفإن كان الذين سألوا عيسى أن يسأل ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء على

 أعظم من ًمحلا) الرب(ونصب ) التاء( بـ وا ذلكؤّأحلهم الذين قركانت مسألتهم، فقد 

َّالمحل الذي ظنوا أنهم يحيدون بهم عنه، أو يكونوا سألوا ذلك عيسى وهم موقنون بأنه   اللهِّ

 . ذكره على ما سألوا من ذلك قادر تعالىااللهٌنبي مبعوث ورسول مرسل، وأن 

َّلوا ذلك وهم كذلك، وإنما كانت مسألتهم إياه ذلك على نحو ما يسأل فإن كانوا سأ



 

ًأحدهم نبيه إذا كان فقيرا َّ ْأن يسأل له ربه أن يغنيه: ُ ْ وإن عرضت له حاجة، أن يسأل له ربه أن ،ُ

َيقضيها، فليس ذلك من مسألة الآية في شيء، بل ذلك سؤال ذي حاجة عرضت له إلى ربه،  َ َ

َنبيه مسألةفسأل   . ربه أن يقضيها لهَّ

: وذلك أنهم قالوا لعيسى إذ قال لهم.  تعالى ذكره عن القوم، ينبئ بخلاف ذلكااللهوخبر 

M   ¾ ½¼ »¿L  :M É È  Ç Æ ÅÄ Ã Â
ËÊL . َفقد أنبأ هذا من قيلهم، أنهم لم يكونوا يعلمون أن عيسى قد صدقهم، ولا ِ

َذا الكلام، في أن القوم كانوا قد خالط قلوبهم فلا بيان أبين من ه. ّاطمأنت قلوبهم إلى حقيقة نبوته
ً دينهم وتصديق رسولهم، وأنهم سألوا ما سألوا من ذلك اختباراٌمرض وشك في َ. 

 . < وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

قراءة الكسائي متواترة نقلا، وانفراده بها انفراد اشتهار لا اقتصار ً. 

ُستطيعتMَ :بـقراءة الووجه  ِ َ ْL :َتاء الخطاب لعيسى، و  أنهاMَربك َّ َL بالنصب على 

وسبب ،  منها هذا المكان، في أحرفM¯Lأنه يدغم لام : ة الكسائيالتعظيم، وقاعد

 ، لأنهما من حروف طرف اللسان وأصول الثنايا؛الإدغام أن اللام قريب المخرج من التاء

   .وبحسب قرب الحرف من الحرف يحسن الإدغام

 ، لأنهم كانوا مؤمنين؛ل ربكأ هل تقدر يا عيسى أن تس:أي: عنى على هذه القراءةوالم

 : إنما قالوا M¯  °   ±L : من أن يقولواباالله كان القوم أعلم  >:وكانت عائشة تقول

M ¯ُتستطيع ِ َ ْ َربك َ َّ َL> )هتهم عن هذه المقالة الشنيعة أن تنسب إليهمَّ نز$كأنها ، )٢. 

                            
 .٢٢٢-١١/٢١٨: تفسير الطبري)  ١(

ْ بن إبراهيم بـن عبدويـه الـشافعي البـزار االله  أخرجه أبو بكر محمد بن عبد)٢(  :في كتـاب) هــ٣٥٤ :ت(َ

ّحدثني علي بن الحسن الفامي، ثنا موسـى بـن عبـد الـرحمن > : ، فقال٥٩٣، ص)الغيلانيات(الفوائد  َ
 = 

٧٦٣  



 ٧٦٤  

 ¡      � ~ { |     } My z : قبلها تعالىقولهب اءةاستدلوا لهذه القرو

¢ £ L  ]ليسميهم بذلك االله ولم يكن ،اهم حواريينَّ تعالى سمااللهو .]١١١: المائدة، من الآية 

 . وهم برسالة رسوله كفرة

 فجمهورالمعربين .هل تحتاج إلى حذف مضاف أم لا؟: قد اختلفوا في هذه القراءةو

 :لقى إعرابه على ما بعده فنصبه كما قالأفحذف السؤال وك،  ربهل تستطيع سؤال: يقدرون

Mj kLأهل القرية: أي . 

 .ورد عائشة لهذه القراءة ليس على سبيل الإنكار عليهم، وإنما لتنزيههم

   بااللهنزهتهم عائشة عن بشاعة اللفظ، وإلا فليس يلزمهم منه جهل > : قال ابن عطية

 . <تعالى 

َ فلها أوجه عدة، ذكر الطبري منها ما فيه غنيةرأما قراءة الجمهو ُ . 

                             
= 

 بن موسى، ثنا أبان العطار، عن عبدالرحمن بن إسحاق، عن شيبة بـن نـصاح، اهللالمسروقي، ثنا عبيد

:  ولكنM±   °  ¯L : من أن يقرؤوابااللهكان القوم أعلم : (عن القاسم، عن عائشة، قالت

Mَتستطيع ربك َّ َ ُْ ِ َ َL > . 

، ٢/١٠١: ، وتفسير البغوي١٩٣١-٣/١٩٣٠: ، والهداية٢٤١-٢٤٠الحجة لابن زنجلة، ص: انظر)  ١(

، وتفــسير ١٢/٤٦١: ، ومفــاتيح الغيــب٢/٢٥٩: ، والمحــرر الــوجيز٦٩٣-١/٦٩٢: والكــشاف

: ، والثعــالبي٣/٣٧: وريالنيــسابتفــسير ، و٤/٤٩٩: ، والــدر المــصون٣٦٦-٦/٣٦٥: القرطبــي

 .٥٧-٤/٥٦: ، وروح المعاني٣/٢٣١: ، والدر المنثور٢/٤٣٨

 .٢/٢٥٩: المحرر الوجيز)  ٢(

 ،٦٩٣-١/٦٩٢: الكـشافو ،١٢٥-٤/١٢٤: تفسير الثعلبـيو ،٢٤١الحجة لابن زنجلة، ص: انظر)  ٣(

 الـدر، و٤٠٩-٤/٤٠٨: بحـر المحـيطال، و٢/٩١: الخـازن، و٢٥١-١/٢٥٠: تفسير ابن جـزيو

 .١٠٦-٧/١٠٥: التحرير والتنوير، و٣/٣٧: تفسير النيسابوري، و٤/٥٠٠ :المصون



 ٧٦٥  

 تعالىقوله  :MÎ Ï Ð  Ñ    Ò Ó ÔÕ Ö × Ø Ù 

Ú Û      Ü Ý    Þß à á â ã äå æ ç    è L.  ]١١٩: الآية.[     

نافع  قرأ: MÐَيوم ْ َL من العشرةبنصب الميم، والباقون : MÑ Lبرفعها  . 

القراءة بنصب الإمام الطبريّ رجح  MÑ L ،ورجح ابن عطية القراءة بالرفع ،َّ

ووصفها القرطبي بأنها القراءة البينة، وحكى بعض النحاة عدم جواز قراءة النصب، وقال أبو 

 .إن قراءة الرفع أليق بسياق النظم الكريم: السعود

فقرأ . MÐ     Ñ      Ò ÓL: قراءة قولهة في أَرََ اختلفت الق>:  الإمام الطبريفقال

َيوم  MÐ :ض أهل الحجاز والمدينةذلك بع ْ َÒ ÓL  بنصبMَيوم ْ َL. 

 MÐ     Ñ      Ò :وقرأه بعض أهل الحجاز وبعض أهل المدينة وعامة قرأة أهل العراق

ÓL برفع MÑ L .رفعه بـ : رفعهفمن MÐL  وجعلMÑL اسما، وإن كانت ً

 .قد صار كالمنعوتإضافته غير محضة؛ لأنه 

) اليـوم(ات مثـل وكان بعض أهل العربية يـزعم أن العـرب يعملـون في إعـراب الأوقـ

ُهـذا يـوم يركـب : (ًإن كان ما بعـدها رفعـا رفعوهـا، كقـولهم. عملهم فيما بعدها) الليلة(وَ

ًوإن كان مـا بعـدها نـصبا نـصبوها، ). ُيوم أخوك منطلق (َ، و)ُليلة يصدر الحاج (َ، و)الأمير

، ونحـو ذلـك، وإن )َليلة قتل زيد (َ، و)َهذا يوم خرج الجيش، وسار الناس: (ذلك كقولهمو

 ).إذا (وَ) إذ(كان معناها في الحالين 

َّوكأن من قرأ هذا هكذا رفعا، وجه الكلام إلى  . يوم القيامةاالله أنه من قيل ً

 .وكذلك كان السدي يقول في ذلك

                            
 .٢/٢٥٦: ، والنشر٣٥١تحبير التيسير، صو ،١٠١ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٧٦٦  

 :االلهد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي قال حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحم* 

MÐ     Ñ      Ò ÔÓLن كلام عيسى، وهذا يوم القيامة، هذا فصل م.  

   M ] ̂ _ ̀ a: أن قوله): هذا فصل من كلام عيسى: (يعني السدي بقوله

b c d e f L إلى قوله  :M É Ê Ë  ÌL عن عيسى  - عز وجل- االله من خبر

 . لعباده يوم القيامةاالله كلام ا بعد أن رفعه إليه، وأن ما بعد ذلك منأنه قاله في الدني

َيومMأن إضافة : أحدهما، وأما النصب في ذلك، فإنه يتوجه من وجهين ْ َL ما لم تكـن إلى 

 ..ًاسم تجعله نصبا؛ لأن الإضافة غير محضة

ع الصادقين َهذا الأمر وهذا الشأن، يوم ينف: ًأن يكون مرادا بالكلام: والوجه الآخر

مر في يوم ينفع الصادقين هذا الأ: ًحينئذ منصوبا على الوقت والصفة، بمعنى) اليوم(فيكون 

 .صدقهم

َيوم   MÐ: وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب: قال أبو جعفر ْ َ Ò ÓL 
 - جل وتعالى- االلهّإن : ، على أنه منصوب على الوقت والصفة؛ لأن معنى الكلام)اليوم(بنصب 

 M ] ̂ _ ̀ a   b c d e f h i      j k: ره أجاب عيسى حين قالذك

lLإلى قوله ، :M É Ê Ë  ÌLُهذا القول النافع أو هذا : ، فقال له عز وجل ُ

 ـ. الصدق النافع يوم ينفع الصادقين صدقهم  ..وقت القول والصدق النافع) اليوم(ف

هذا القول :  لعيسىااللهقال : ا لما بينافتأويل الكلام، إذ كان الأمر على ما وصفن: قال أبو جعفر

 .  <اهللالنافع في يوم ينفع الصادقين في الدنيا صدقهم ذلك، في الآخرة عند 

َيومMع فتحتمل وجهين، أحدهما أن يكون وأما قراءة ناف > : ابن عطيةقالو ْ َLا ً ظرف

                            
 .٢٤٤-١١/٢٤١: تفسير الطبري)  ١(



 ٧٦٧  

 . هذا القصص أو الخبر يوماالله قال : كأن التقدير،للقول

 .ى يزيل رصف الآية وبهاء اللفظوهذا عندي معن

 ومن قوله لعيسى إشارة إليه، ، أن يكون ما بعد قال حكاية عما قبلها:والمعنى الثاني

هذا المقتص يقع أو يحدث يوم ينفع : االله قال :ا، كأن التقديرًمحذوف إيجاز MÐLوخبر 

 .الصادقين

أمته، وهذا أشبه  و- عليه السلام-والخطاب على هذا لمحمد : قال القاضي أبو محمد

 .ه قراءة الجماعةِّوالبارع المتوجن الذي قبله، ِم

َيومM ولا يجوز أن تكون : قال أبو علي ْ َLلأن هذا الفعل ؛ في موضع رفع على قراءة نافع 

ا ًالذي أضيف إليه معرب، وإنما يكتسي البناء من المضاف إليه إذا كـان المـضاف إليـه مبنيـ

 : الشاعر، ولا يشبه قولM ' ( )L : نحو

 . أصح والشيب وازعّوقلت ألما. :.على حين عاتبت المشيب على الصبا 

 .   < والمضارع الذي في الآية معرب،لأن الماضي الذي في البيت مبني

َيومM :وقرأ نافع وابن محيصن > :وقال القرطبي ْ َLوهي  ،ورفع الباقون.  بالنصب

 والجملة في موضع نصب MÐLـخبر ل MÑ   ÒL ـ ف، على الابتداء والخبرالقراءة البينة

وأما قراءة نافع وابن محيصن فحكى إبراهيم بن حميد عن محمد بن يزيد أن هذه . بالقول

هي : وقال إبراهيم بن السري.  لأنه نصب خبر الابتداء ولا يجوز فيه البناء؛القراءة لا تجوز

 فيوم ظرف للقول ،قين صدقهم ينفع الصادَ هذا لعيسى بن مريم يوماالله قال :جائزة بمعنى

                            
 .٥البيت من البحر الطويل، وهو للنابغة الذبياني، في ديوانه، ص)  ١(

 .٢٦٤-٢/٢٦٣: المحرر الوجيز)  ٢(



 ٧٦٨  

التقدير قال : وقيل.  هذا القول في يوم ينفع الصادقيناالله قال : والتقدير، مفعول القول)هذا(وَ

بني يوم ها هنا على : وقال الكسائي والفراء.  هذه الأشياء تنفع يوم القيامة- عز وجل- االله

 : الكسائي وأنشد،مضى يومئذ: النصب لأنه مضاف إلى غير اسم، كما تقول

ــشيب وازع .:.  على حين عاتبت المشيب علـى الـصبا ــما أصــح وال   وقلــت أل

 فإن كان ،ولا يجيز البصريون ما قالاه إذا أضفت الظرف إلى فعل مضارع: الزجاجقال 

 وإنما جاز أن يضاف الفعل إلى ظروف الزمان لأن ، كما مر في البيت،اًإلى ماض كان جيد

 ويكون خبر الابتداء الذي هو ،اًا ظرفً يجوز أن يكون منصوب:وقيل. الفعل بمعنى المصدر

القتال اليوم : ا عن الأحداث تقولً لأنه مشار به إلى حدث، وظروف الزمان تكون إخبار)هذا(

 في MÐL يجوز أن يكون: وقيل. والخروج الساعة، والجملة في موضع نصب بالقول

 هذا االلهقال : ل فيه محذوف والتقدير والعام، خبر الابتداءMÑL َموضع رفع بالابتداء و

 .    <الذي قصصناه يقع يوم ينفع الصادقين صدقهم

  .. بالرفع والإضافةM   Ñ      Ò ÓL> :  أبو السعودوقال

 . وهي الأليق بسياق النظم الكريم وسياقه،وهذه القراءة هي التي أطبق عليها الجمهور

َيومM ئوقد قر ْ َLلقال فهذا حينئذ إشارة إلى قوله تعالى بالنصب إما على أنه ظرف : 

MSRL  عليه السلام-الخ وإما على أنه خبر لهذا فهو حينئذ إشارة إلى جواب عيسى-، 

 هو خبر : وقيل،اً أو إلى السؤال والجواب مع، واقع يوم ينفع الخ- عليه السلام-  هذا الجواب منه :أي

  .   <نه مضاف إلى متمكن لأ؛ وليس بصحيح عند البصريين،ولكنه بني على الفتح

 نقلاً متواترتان-النصب والرفع- القراءتان  . 

                            
 .٣٨٠-٦/٣٧٩: تفسير القرطبي)  ١(

 .٣/١٠٢: تفسير أبي السعود)  ٢(



 ٧٦٩  

 ، خبرهM   ÑLَ مبتدأ، و MÐL أما قراءة الجمهور فواضحة على المبتدأ والخبر،

يقرأ :  وقيل، تعالى هذا يوم ينفع الصادقينااللهيقول :  أي،والجملة في محل نصب بالقول

M   ÑLء بالرفع على الابتدا. 

 :وأما قراءة نافع ففيها أوجه

َيومM َ مبتدأ، وMÐLأن : أحدها ْ َLخبره كالقراءة الأولى  وإنما بني الظرف ،

لإضافته إلى الجملة الفعلية وإن كانت معربة، وهذا مذهب الكوفيين، واستدلوا عليه بهذه 

يزون البناء إلا إذا  وأما البصريون فلا يج فعلى قولهم تتحد القراءتان في المعنى،القراءة،

 .صدرت الجملة المضاف إليها بفعل ماض

َيومMوخرجوا هذه القراءة على أن  ْ َL منصوب على الظرف، وهو متعلق في الحقيقة 

واقع أو يقع في يوم ينفع، فيستوي هذا مع تخريج القراءة الأولى والثانية :  أي،بخبر المبتدأ

 .ا في المعنىًأيض

 وأشير به إلى المصدر فنصبه ،MÎL ـ منصوب بMÐLومنهم من خرجه على أن 

هل : بل أشير به إلى الخبر والقصص المتقدمة فيجري في نصبه خلاف: على المصدر، وقيل

ا ً لأنه متى وقع بعد القول ما يفهم كلام.هو منصوب نصب المفعول به أو نصب المصادر؟

                            
: ، والمحـرر الـوجيز٢/١٠٦: ، والبغـوي٤/١٣٠: ، والثعلبـي١/٤٣٢: تفسير الـسمرقندي: انظر)  ١(

، وروح ٢/١٠٩: ، وفـتح القـدير٤/٤٢١: ، والبحـر المحـيط١/٤٨٨: ، وتفسير النـسفي٢/٢٦٣

 .٧/١١٨: ير، والتحرير والتنو٤/٦٨: المعاني

 .١/٢٥٢: ، وابن جزي٢/٨٤: تفسير السمعاني: انظر)  ٢(

، وروح ٣/١٠٢: أبي الـسعودتفسير ، و٤/٤٢١:  والبحر المحيط،١/٢٥٢: تفسير ابن جزي: انظر)  ٣(

 . ٤/٦٨: المعاني

 .٢/١٠٩: فتح القديرو ،٤/٥٢٠: الدر المصون: انظر)  ٤(



 ٧٧٠  

َيومM ـر ف جرى فيه هذا الخلاف، وعلى كل تقدي)ا وخطبةرًعقلت ش(: نحو ْ َL منصوب على 

 أو هذه الأخبار في وقت نفع الصادقين، ، هذا القولااللهقال :  أي،MÎL ـالظرف ب

 . أعلماالله و. في محل خفض بالإضافةMÒLوَ

                            
 .٥٢١-٤/٥٢٠: المصون، والدر ٤٢٢-٤/٤٢١: البحر المحيط: انظر)  ١(



 ٧٧١  

: 

 : وفيها مطالب

 قوله تعالى :M µ ¶ ¸ ¹ º  »¼ ½ ¾  ¿ L.   

                                                                                                                                 ].١٦: الآية[

 رأ أبو بكر ويعقوب وحمزة والكسائي وخلفق :Mµِْيصرف ْ َL بفتح 

 . وفتح الراء بضم الياءM¶L : من العشرةالباقونقرأ الياء وكسر الراء، و

 الراء من  القراءة بفتح الياء وكسر الإمام الطبريرجح M¶L،فقال : 

 .ة في قراءة ذلكأَرََاختلف الق >

 بضم الياء وفتح M µ ¶ ¸ ¹L: قرأة الحجاز والمدينة والبصرةقرأته عامة ف

 .ُمن يصرف عنه العذاب يومئذ: نىالراء، بمع

ِصرفْ يMµَ :لك عامة قرأة الكوفةوقرأ ذ ْ¸Lمن :  بفتح الياء وكسر الراء، بمعنى

 . عنه العذاب يومئذااللهيصرف 

ِيصرفْ M :قراءة من قرأه: وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندي ْ َ¸Lالياء وكسر  بفتح 

 .ّ على صحة ذلك، وأن القراءة فيه بتسمية فاعلهMº     »L: ؛ لدلالة قولهالراء

ِصرفْيMµَ: ولو كانت القراءة في قوله ْL على وجه ما لم يسم فاعله، كان الوجه في َّ

ِفقد رحم: ( أن يقالMº  »L: قوله : وفي تسمية الفاعل في قوله. غير مسمى فاعله) ُ

Mº    »Lدليل بين على أن ذلك كذلك في قوله ِّ :Mµ ِْيصرف ْ َ¸L. 

                            
 .٢٥٧-٢/٢٥٦: ، والنشر٣٥٣تحبير التيسير، صو ،١٠١التيسير، ص: انظر)  ١(



 ٧٧٢  

خلقه يومئذ عذابه ْمن يصرف عنه من : َوإذا كان ذلك هو الوجه الأولى بالقراءة، فتأويل الكلام

 عنه العذاب يوم االله وصرفُ :   M½L: ، ويعني بقولهM½ ¾  ¿L فقد رحمه،

 .  <النجاة من الهلكة، والظفر بالطلبة: ، أيM ¾ Lالقيامة، ورحمته إياه 

 بضم الياء وفتح الراء، فعلى ما لم يسم M ¶Lمن قرأ  > :وقال مكي بن أبي طالب

 عنه العذاب االلهمن يصرف (: لراء، فعلى إضمار، والتقديرومن فتح الياء وكسر ا. فاعله

 .)يومئذ

ن مَ: فتقدير من ضم الياء.  لأن الإضمار كلما قل كان أحسن؛والأول أحسن عند سيبويه

   ذكر العذاب المتقدم، ويضمر الاسم بعد M ¶L، ففي االلهيصرف عنه يومئذ فقد رحمه 

M    »Lفي قراءة من فتح الياء- وقيل التقدير ،اًيع ، وفي الفتح يضمر الاسم والعذاب جم - 

 .، ثم حذف المضاف) عنه شر يومئذااللهمن يصرف (

، وهذا شاهد لمن قرأ } عن يوم القيامةااللهمن يصرف {:  وأبيااللهوفي قراءة عبد 

 .بالفتح

من يصرف ربي : ، كأن تقديرهاالله أنه قريب من اسم :ن فتح الياءَواحتج بعضهم لقراءة م

، فجريان )محُِفقد ر: ( ولم يقلMº     »L: ا بقولهًفقد رحمه، واحتج أيض)  عنهالعذاب(

ا فقد من وهب لك درهمً(: ولو قلت: قال. آخر الكلام على أوله أحسن من مخالفته لأوله

من يؤخذ منه (: ، وقولك)من وهب له درهم فقد أكرمه(: ، كان أحسن من أن تقول)أكرمك

 ،، وهو بعيد في الكلام)من يؤخذ منه ماله فقد ظلمه( :لك أحسن من قو،)ماله، فقد ظلم

 . Mµ ¶  ̧¹ º  »L > : وكذلك من قرأ

                            
 .١١/٢٨٦: تفسير الطبري)  ١(

 .١٩٧٥-٣/١٩٧٤: الهداية)  ٢(



 ٧٧٣  

  ونسبها الإمام الطبري إلى، من حيث الثبوتمتواترة بضم الياء وفتح الراءالقراءة  :

 .<عامة قرأة الحجاز، والمدينة، والبصرة > 

 تعالى، فحذف للعلم االلهعلوم أن الصارف هو وم، على ما لم يسم فاعله :ووجه القراءة بها

   : لأنه إذا قال؛اً أن هذا الوجه أقل إضمار:وحجتهم ،به أو للإيجاز إذ قد تقدم ذكر الرب

M µ ¶ ̧ ¹ º  »Lلأنه تقدمهااللهد رحمه  فق: أي  M ®  ¯  °L ، وفي 

M¶L ذكر العذاب وإذا قال Mµِْيصرف ْ َL أضمر ذكر العذاب وفي قراءتهم ذكر 

 . فحسبM¶Lلعذاب في ا

  M ± ² : لأنه تعالى أضاف العذاب إلى اليوم في قوله؛إنما حسن ذلك> : وقيل

³ L   ]من يصرف عنه عذاب : والتقدير.  فلذلك أضاف الصرف إليه]١٥ :، من الآيةالأنعام

 .  <ذلك اليوم

ده، أنها في محل رفع بالابتداء، وخبره ما بع:  تحتمل وجهين، أحدهماMµL وَ

 . تعالىااللهوالفاعل المحذوف هو 

 M¸Lأنها في محل نصب بفعل مضمر يفسره الظاهر بعده، وهذا إذا جعلنا : والثاني

 ،M¹L وإما ،إما ضمير العذاب: في محل نصب بأن يجعل القائم مقام الفاعل

 . أو من ينج يصرف عنه العذاب أو هول يومئذااللهمن يكرم : والتقدير

ِيصرفMµْ  القراءة بفتح الياء:قال بعض الناس> : وقال ابن عطية ْ َL أحسن؛ لأنه يناسب 

                            
 . ٤/٤٥٤: ، والبحر المحيط٢٤٣الحجة لابن زنجلة، ص: انظر)  ١(

 .١٢/٤٩٣: مفاتيح الغيب)  ٢(

 .٥٦٢-٤/٥٦٠: الدر المصون: انظر)  ٣(



 ٧٧٤  

Mº    »L ليتناسب الفعلان) محُِفقد ر(، وكان الأولى على القراءة الأخرى. 

وهذا توجيه لفظي تعلقه خفيف، وأما بالمعنى فالقراءتان : قال القاضي أبو محمد

ن القراءة بفتح ، وأشار أبو علي إلى تحسيً لأنها أقل إضمارا؛واحد، ورجح قوم قراءة ضم الياء

 . < الياء بما ذكرناه

 في التوفيق بين معنى القراءتين، مع بيان صحتهما لغة، بعد &فقد أجاد ابن عطية هنا 

 . أعلمااللهو. ًثبوتهما تواترا

 

                            
 .٢/٢٧٤: المحرر الوجيز)  ١(



 ٧٧٥  

 تعالىقوله : M y z { | } ~ �  ¡   ¢   £ ¤    ¥ L.     

                                                                                                                                                ].٢٣: الآية[

حمزة والكسائي وخلفرأ ق  :M¡ ربنَا َّ َLمن  بنصب الباء، والباقون 

 .بخفضها: العشرة

 القراءة بنصب الطبريالإمام ّرجح  M¢L،فقال : 

 .M }     ~ �   ¡      ¢      £ ¤        ¥ L :ً واختلفت القرأة أيضا في قراءة قوله>

ً، خفضا على أن M ¡   ¢L: مة قرأة المدينة وبعض الكوفيين والبصريينقرأ ذلك عاف

 .اللهنعت ) الرب(

َّ ربنَا ¡M: قرأ ذلك جماعة من التابعينو َL،هي قراءة و.  يا ربناااللهو: لنصب، بمعنى با

 .عامة قرأة أهل الكوفة

َّ ربناَ ¡M: قرأُقراءة من : وأولى القراءتين عندي بالصواب في ذلك: قال أبو جعفر َL 
أين : (ل لهمولين المقوؤب من المسوذلك أن هذا جوا. َّيا ربنا: ، بمعنى)الرب (بنصب

 ، يا ربنا ما كنا مشركينااللهو: اب القوم لربهم؟ وكان من جو)شركاؤكم الذين كنتم تزعمون

 M § ̈      ©        ª: صلى الله عليه وسلم تعالى ذكره لمحمد االلهيقول . فنفوا أن يكونوا قالوا ذلك في الدنيا
«¬ ®  ̄ ° ±        ²L  ]٢٤: الأنعام، من الآية[ > .  

ة قرأة المدينةمعا> :  القراءة بالخفض متواترة نقلاً، ونسبها الإمام الطبري إلى، 

 . < والبصريين،وبعض الكوفيين

                            
 .٢/٢٥٧: ، والنشر٣٥٣تحبير التيسير، صو ،١٠٢ التيسير، ص:انظر)  ١(

   .١١/٣٠٠: تفسير الطبري)  ٢(

 



 ٧٧٦  

َقد وجهت بثلاث توجيهات، كلها صحيحة محتملة، وهيو ِّ  على النعت لاسم الخفض: ُ

 .، وأجازوا فيه البدل، وعطف البياناالله

 

 

 

 

 

                            
، ومفــاتيح ٢/٢٧٨: ، والمحــرر الــوجيز٢/١١٧: ، والبغــوي١/٤٤٠: تفــسير الــسمرقندي: انظــر)  ١(

ــب ــي١٢/٥٠٢: الغي ــسير القرطب ــسفي،٦/٤٠٣: ، وتف ــسير الن ــصون١/٤٩٧:  وتف ــدر الم : ، وال

 .٧/١٧٧: ، والتحرير والتنوير١٦٥، وتفسير الجلالين، ص٤/٥٧٥

 .٤/٤٦٦:  والبحر المحيط،٦/٤٠٣: تفسير القرطبي: انظر)  ٢(



 ٧٧٧  

 قوله تعالى :M æ ç è    é ê ë      ì í î ï    ð        ñ ò   

ó       ô õ  L.      ]٢٧: الآية.[                                                                                         

   حمزة وحفص ويعقوبقرأ :Mï ð..   óL  بنصب الباء

 .بالرفع فيهما:  من العشرةبالنصب فقط، والباقون MóL: ما، وابن عامروالنون فيه

 القراءة برفع الباء والنون من الإمام الطبريّرجح : Mï  ð ñ ò 
óLفقال : 

 Mí: فقرأته عامة قرأة الحجاز والمدينة والعراقيين: ة في قراءة ذلكأَرََواختلفت الق >
î ï     ُنكذب ِّ َ ُñ ò ُونكون ُ َ َô      õLربنا، ُّيا ليتنا نرد، ولسنا نكذب بآيات : ، بمعنى

 .المؤمنينولكنّا نكون من 

يا :  بمعنىMí î ï    ð        ñ ò   ó       ô õ  L: ة الكوفةأَرََوقرأ ذلك بعض ق

ًوتأولوا في ذلك شيئا. َليتنا نرد، وأن لا نكذب بآيات ربنا، ونكون من المؤمنين   حدثنيه: َّ

  في حرف :  أحمد بن يوسف قال، حدثنا القاسم بن سلام قال، حدثنا حجاج، عن هارون قال

َيا ليتناَ نرد فلا نكذب{: ن مسعوداب ُّ ْ َِّ َ َ َُ ُ   .بالفاء} ََ

ُنكذب    Mí î ï: ة أهل الشام أنه قرأ ذلكأَرََن بعض قوذكر ع ِّ َ ُL  بالرفعMóL 
َّالرد، وأن يكونوا من المؤمنين، وأخبروا أنهم لا  َّبالنصب، كأنه وجه تأويله إلى أنهم تمنوا

ُّيكذبون بآيات ربهم إن ردوا إلى  ُ  .الدنياِّ

ًواختلف أهل العربية في معنى ذلك منصوبا ومرفوعا     Mï: فقال بعض نحويي البصرة. ً

ð ñ ò  ó   ô õL ٌنصب؛ لأنه جواب للتمني، وما بعد الواو كما بعد الفاء .

                            
 .٢/٢٥٧: ، والنشر٣٥٤تحبير التيسير، صو ،١٠٢ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٧٧٨  

ُولا نكذب و:  غير التمني، كأنهم قالواَوإن شئت رفعت وجعلته على: قال  بآيات ربنا االلهِّ

ّهذا إذا كان على ذا الوجه، كان منقطعا من الأول. لمؤمنين من اااللهو ُونكون والرفع : قال. ً

َوجه الكلام؛ لأنه إذا نصب جعلها واو عطف، فإذا جعلها واو عطف فكأنهم قد تمنوا أن لا  ُ

 أعلم لا يكون؛ لأنهم لم يتمنوا هذا، إنما االلهوهذا و: قال. ِّيكذبوا، وأن يكونوا من المؤمنين

 . يكذبون، ويكونون من المؤمنينوأخبروا أنهم لاّتمنوا الرد، 

 على الجواب بالواو M ðL ،M  óLلو نصب : وكان بعض نحويي الكوفة يقول

ليت لي : (يقولون. ، كما تجيب بالفاء)ثم(َ، و )الواو(والعرب تجيب بـ : قال. ًلكان صوابا

َليت لي مالا وأعطيك(َ، و )َمالا فأعطيك ْ ًوقد تكون نصبا على : قال). َثم أعطيك(َ، و )ُ

َلا يسعني شيء ويعجز عنك: َّالصرف، كقولك َ ِ ِ ُ ََ. 

ٌلا أحب النصب في هذا؛ لأنه ليس بتمن منهم، إنما هو خبر، أخبروا به : وقال آخر منهم ٍّ ُّ

 .؟M * +    ,    -   .   /   L: َّ قد كذبهم فقال- تعالى ذكره- االلهألا ترى أن . عن أنفسهم

 .ب للخبر لا للتمنِّيكون التكذيوإنما ي

إنما : وكان يقول). الفاء(، وبحرف غير )بالواو(وكان بعضهم ينكر أن يكون الجواب 

وكذلك : قال. وهو يضيق عنك: أي) لا يسعني شيء ويضيقَ عنك(ال، موضع ح) الواو(

لو قمت : ، أي)َ فنأتيكما قمت: (جزاء فجواب) الفاء(وأما : قال. َّالصرف في جميع العربية

 Mï   ðL     M  óL: ّوأما قوله: قال). الفاء(َلصرف و فهكذا حكم ا: قال. كتينَالأ
فكان وقفهم في . يا ليتنا نرد في غير الحال التي وقفنا فيها على النار: فإنما جاز لأنهم قالوا

ُونوا وقفوا في تلك الحالتلك، فتمنَّوا أن لا يك ِ ُ. 

إذ وقفوا على : ولو ترى: ة في قوله هذاّوكأن معنى صاحب هذه المقال: قال أبو جعفر

َقد وقفنا عليها مكذبين بآيات ربنا كفارا، فيا ليتنا نرد إليها فنوُقف عليها غير : النار، فقالوا ِّّ ً ِّ
ًكذبين بآيات ربنا ولا كفارام ِّ. 



 ٧٧٩  

   / . - , + * M:  ذكره تعالىاالله يدفعه ظاهر التنزيل، وذلك قول ٌوهذا تأويل

0 1L تعالى أنهم في قيلهم ذلك كذبة، والتكذيب لا يقع في التمنياالله، فأخبر  .

َّولكن صاحب هذه المقالة أظن به أنه لم يتدبر ا ّلتأويل، ولزم سنَن العربيةُّ َ ِ َ. 

ُنكذب  Mí î ï: كوالقراءة التي لا أختار غيرها في ذل: قال أبو جعفر ِّ َ ُñ 

ò ُونكون ُ َ َô   õL :  ِّليتنا نرد، ولسنا نكذب بآيات ربنا إن يا :  بمعنىفي كليهما،بالرفع ّ

ُّرددنا، ولكنا نكون من المؤمنين، على وجه الخبر منهم عما يفعلون إن هم ردوا إلى الدنيا، لا 

 قد -تعالى ذكره- االلهِّعلى التمنيّ منهم أن لا يكذبوا بآيات ربهم ويكونوا من المؤمنين؛ لأن 

ولو كان قيلهم ذلك . ا عنه، وأنهم كذبة في قيلهم ذلكُّأخبر عنهم أنهم لو ردوا لعادوا لما نهو

كون التصديقُ َّعلى وجه التمني لاستحال تكذيبهم فيه؛ لأن التمني لا يكذب، وإنما ي

 .ُوالتكذيب في الأخبار

َّفإني أظن بقارئه أنه توخى تأويل قراءة : وأما النصب في ذلك ،  ذكرناها عنه التيااللهعبد ّ

َا ليتنَا نرد فلا نكذبيَ{: وذلك قراءته ذلك ُّ ِّْ َ َ َُ ُ َات ربنَا ونكون من المؤمنينِ بآيََ َ َِ ِ ِ ِْ ُ َْ ُ ُ َ على وجه } ِّ

أن : ومعناه في ذلك. وهو إذا قرئ بالفاء كذلك، لا شك في صحة إعرابه. جواب التمني بالفاء

ُلو أنا رددنا إلى الدنيا ما كذبنا بآيات ربنا، ولكنَّا م: تأويله إذا قرئ كذلك َِّّ فإن . ن المؤمنينّ

َيكن الذي حكى من حكى عن العرب من السماع  كهيئة ) ثم(َ، و )بالواو(َمنهم الجواب َ

ّالجواب بالفاء صحيحا فلا شك في صحة قراءة من قرأ ذلك ً :Mí î ï    ð    ñ ò   

óL وإلا فإن القراءة .  ذلك بالفاءااللهً نصبا على جواب التمني بالواو، على تأويل قراءة عبد

ًولست أعلم سماع ذلك من العرب صحيحا، بل . ُبذلك بعيدة المعنى من تأويل التنزيل َ ُ

  .  <بالفاء، والصرفُ بالواو ُالجواب : المعروف من كلامها

                            
 .٣٢١-١١/٣١٨: تفسير الطبري)  ١(



 ٧٨٠  

 الإمام الطبري القراءة بالرفع في ّرجح Mï    ð..óL من حيث المعنى مع 

ابـن قـراءة والرفع، والنصب فيهمـا، :  أعني، وكلها قراءات متواترة نقلاً،الاستظهار بالعربية

 . فقطMóL : بالنصب في:عامر

َ فإن يكن الذي حكى من حكى عـن العـرب مـن الـسماع  >:&وقول الإمام الطبري  َ

ّكهيئة الجواب بالفاء صحيحا فلا شك في صحة قراءة من قرأ ) ثم(َ، و )بالواو(َمنهم الجواب  ً

لى جواب التمني بالواو، على تأويل قراءة ً نصبا عMí î ï    ð    ñ ò   óL: ذلك

ُولـست أعلـم . ُوإلا فإن القراءة بذلك بعيدة المعنى من تأويـل التنزيـل.  ذلك بالفاءااللهعبد 

ًسماع ذلك من العرب صـحيحا، بـل المعـروف مـن كلامهـا   والـصرفُ ُالجـواب بالفـاء، : َ

  :<بالواو 

نـصب  الجواب بالواو، وقـد صـح علق الإمام الطبري رد هذه القراءة على صحة: أقول

 . أو مافي معناه،عد طلبالفعل بعد الجواب بالفاء والواو وثم ب

ًأنه جعل الفعلين جوابا للتمني، لأنـه غيـر :  وحجة من نصب>: قال مكي بن أبي طالب
أنهم تمنوا الرد، وترك التكذيب، والكـون مـن : واجب، ليكونا داخلين في التمني، على معنى

كمــا تنــصب في جــواب الاســتفهام، والأمــر والنهــي، ) أن(لنــصب بإضــمار المــؤمنين، وا

والعرض؛ لأن جميعه غير واجب، ولا واقع بعد، فينصب الجواب مع الواو كأنه عطـف عـلى 

 . أعلماالله و.  < مصدر الأول

                            
 .  ٤٢٨-١/٤٢٧: الكشف)  ١(



 ٧٨١  

 قوله تعالى: M 2  3 4 5 6 7 8 9: ;              

< = > ?@   A    B C D E   F     G H I                J K    L    M  

N L          .]٥٤: الآية.[                                                                                           

 قرأ عاصم وابن عامر ويعقوب :MA     B C D E   .. L      

M  NL :نبفتح الهمزتي. 

 . بكسرهما:  من العشرةبفتح الأولى فقط، والباقون: وقرأ نافع وأبو جعفر

 الهمزتين من القراءة بكسر الإمام الطبريّرجح  MA  B C D E   .. 

L   M  NL،فقال : 

 .  واختلفت القرأة في قراءة ذلك>

على ًمنصوبة ) ّأن(فيجعلون  MA     B C D EL: قرأته عامة قرأة المدنيينف

 M Ø L  ائتناف علىMG H I           J K  _ M      NL  ،)الرحمة(الترجمة بها عن 
فله : م، أوفهو له غفور رحي: بعد الفاء، فيكسرونها، ويجعلونها أداة لا موضع لها، بمعنى

 .المغفرة والرحمة

ِكتب ربكم على نفسه: ًتح الألف منهما جميعا، بمعنىبف: وقرأهما بعض الكوفيين ِ
 الرحمة، ُّ

،  ML  M  NL) الرحمة( عن  MA     B C D E   FL: ثم ترجم بقوله

 ـ  .الأولى، ويجعلهما اسمين منصوبين على ما بينت) أنه(الثانية على ) أنه(فيعطف ب

بكسر الألف من : لكوفة والبصرةك بعض المكيين وعامة قرأة أهل العراق من اوقرأ ذل

 .أنهما أداتان لا موضع لهماعلى على الابتداء، و) إنه (وَ) إنه(

                            
 .٢/٢٥٧: ، والنشر٣٥٥تحبير التيسير، صو ،١٠٢ التيسير، ص:  انظر)١(



 ٧٨٢  

: سرقراءة من قرأهما بالك: وأولى القراءات في ذلك عندي بالصواب: قال أبو جعفر

M;           < = > ? ØLعلى ابتداء الكلام، وأن الخبر قد انتهى عند قوله  :

M;           < = > ?L بمن - تعالى ذكره- ٌ، ثم استؤنف الخبر عما هو فاعل 

  . <لة ثم تاب وأصلح منه ًعمل سوءا بجها

 وهذه القراءات الثلاث في المتواتر > : قال السمين الحلبي>. 

 : ففتح الأولى فيها من أربعة أوجه-وهي فتح الهمزتين- فأما القراءة الأولى

كتب على نفسه أنه من عمل :  والتقدير، بدل شيء من شيء،أنها بدل من الرحمة: أحدها

 .فس هذه الجمل المتضمنة للإخبار بذلك رحمةإلى آخره، فإن ن

عليه أنه من عمل إلى : أنها في محل رفع على أنها مبتدأ، والخبر محذوف أي: والثاني

 .آخره

لأنه من عمل، فلما : أنها فتحت على تقدير حذف حرف الجر، والتقدير: والثالث

 .حذفت اللام جرى في محلها الخلاف المشهور

ن َكتب أنه م:  مفعول من أجله، أيM? L َ وM   ;L ـول بعأنها مف: الرابعو

 . معمل لأجل رحمته إياك

 :وأما فتح الثانية فمن خمسة أوجه

                            
 .٣٩٣-١١/٣٩٢: تفسير الطبري)  ١(

 .٤/٦٥٠: الدر المصون)  ٢(

: ، والبحـر المحـيط٦/٤٣٦: ، والقرطبي٢/٢٩٧: ، والمحرر الوجيز٢/١٢٨: تفسير البغوي:انظر)  ٣(

 .٧/٢٥٨: ، والتحرير والتنوير٤/٥٢٨

 .٤/٦٥٣: الدر المصون)  ٤(



 ٧٨٣  

فغفرانه ورحمته حاصلان :  أي، والخبر محذوف،أنها في محل رفع على أنها مبتدأ: أحدها

: اء الجزاء في قولهوقد أجمع القراء على فتح ما بعد ف. أو كائنان، أو فعليه غفرانه ورحمته

M. / 0   1 2 3 4 5 6 7  8 L   ]٦٣ :، من الآيةالتوبة[ M P        

Q R S T   U V  L  ]كما أجمعوا على كسرها في قوله]٤ :، من الآيةالحج  :M ¡ ¢   

£ ¤ ¥ ¦ §      ̈ L  ]٢٣ :، من الآيةالجن[. 

فأمره أو شأنه أنه غفور (:  أي،أنها في محل رفع على أنها خبر مبتدأ محذوف: الثاني

 . )رحيم

 . طال الكلام وعطفت عليها بالفاءأنها تكرير للأولى كررت لما: الثالث

 وهذا مردود بشيئين، ، والزجاج، الأولى، وهو قول الفراء)أن(أنها بدل من : الرابع

أن البدل لا يدخل فيه حرف عطف، وهذا مقترن بحرف العطف، فامتنع أن يكون : أحدهما

فالجواب أن زيادتها غير جائزة، وهي شيء قال به . نجعل الفاء زائدة: فإن قيل. ًبدلا

وهو خلو المبتدأ أو الشرط عن : الأخفش، وعلى تقدير التسليم فلا يجوز ذلك من وجه آخر

 .خبر أو جواب

فإن : خلو المبتدأ أو الشرط عن الخبر أو الجواب، كما تقدم تقريره: والثاني من الشيئين

 .هذا بعيد عن الفهم:  قيل،اًنجعل الجواب محذوف: قيل

استقر له وثبت غفرانه، : فاستقر له أنه غفور أي: أنها مرفوعة بالفاعلية، تقديره: الخامس

 ؛فعليه أنه غفور: ا لهذا الفاعل عند الأخفش تقديرهًا رافعًويجوز أن نقدر في هذا الوجه جار

 .لأنه يرفع به وإن لم يعتمد

                            
 .٤/٥٢٨: ، والبحر المحيط٦/٤٣٦: ، وتفسير القرطبي٢/٢٩٧: المحرر الوجيز: انظر)  ١(

 .٦٥٢-٤/٦٥٠: الدر المصون: انظر)  ٢(



 ٧٨٤  

 بالنصب على معنى MRL:  القراءة بفتح الأولى وكسر الثانيةوجهف: ءة الثالثةوأما القرا

 . بالكسر على معنى الابتداءM_Lالبناء، 

، فظهر بهذا وجه كل  لأنه أبدل الأولى من الرحمة، واستأنف ما بعد الفاء:وقيل  

ضيل واحدة على غيرها ًالقراءات من حيث اللغة، مع ثبوتها تواترا، فلا وجه لرد إحداهما أو تف

 .  أعلمااللهو. تفضيلاً يفهم منه رد غيرها

 

 

                            
 .٤/١٥٢: ، والثعلبي٢/٧٢: ، وابن أبي زمنين١/٤٥٢: تفسير السمرقندي: انظر)  ١(

 .١٣/٧: ، ومفاتيح الغيب٢/٢٩٧: المحرر الوجيز: انظر)  ٢(



 ٧٨٥  

 قوله تعالى: M P Q R S T UL. 

                                                                                                                                                                             ].٥٥: الآية[

 قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف :Mَوليستبين َ َِ َ ْ ِLبالياء، والباقون  

 .بالتاء: من العشرة

َسبيل M: وقرأ نافع وأبو جعفر ِ َULمن العشرة بنصب اللام، والباقون  :

 .برفعها

القراءة برفع الإمام الطبريّ رجح  MTLفقال : 

 .MS  T        UL: ة في قراءة قولهأَرََ واختلفت الق>

َسبيل M بالتاء، MSL: عامة قرأة أهل المدينةفقرأ ذلك  ِ َUL بنصب 

بين أنت يا محمد ولتست: ، كأن معناه عندهمصلى الله عليه وسلم خطاب للنبي )تستبين(أن ، على )السبيل(

 .سبيل المجرمين

َ محمد سبيل المجرمين الذين سألوك طرد ولتستبين أنت يا: وكان ابن زيد يتأول ذلك َ

 ..النفر الذين سألوه طردهم عنه من أصحابه

 MTUL بالتاء، MSL :نيك بعض المكيين وبعض البصريوقرأ ذل
وكذلك : على أن القصد للسبيل، ولكنه يؤنثها وكأن معنى الكلام عندهم) السبيل(برفع 

 .ح لك وللمؤمنين طريقُ المجرميننفصل الآيات، ولتتض

َوليستبينM: الكوفةعامة قرأة أهل وقرأ ذلك  َ َِ َ ْ ِL ،بالياء MTUL برفع 

ن َعلى أن الفعل للسبيل، ولكنهم يذكرونه ومعنى هؤلاء في هذا الكلام، ومعنى م) السبيل(

                            
 .٢/٢٥٨: ، والنشر٣٥٦تحبير التيسير، صو ،١٠٣التيسير، ص :انظر)  ١(



 ٧٨٦  

هم في تذكير ٌواحد، وإنما الاختلاف بين) السبيل( ورفع MSL: قرأ ذلك بالتاء في

 .وتأنيثها) السبيل(

 تعالى ذكره االله؛ لأن الرفع): السبيل(وأولى القراءتين بالصواب عندي في : قال أبو جعفر

ٌفصل آياته في كتابه وتنزيله، ليتبين الحقَّ بها من الباطل جميع من خوطب بها، لا بعض دون  ُ َّ

 .بعض

 .صلى الله عليه وسلمًبالنصب، فإنما جعل تبيين ذلك محصورا على النبي ) السبيل: (ن قرأَوم

 فسواء قرئت بالتاء أو بالياء؛ لأن من العرب من MSL: وأما القراءة في قوله

وهما . وهم أهل الحجاز) السبيل(وهم تميم وأهل نجد، ومنهم من يؤنث ) السبيل(يذكر 

قراءتان مستفيضتان في قرأة الأمصار، ولغتان مشهورتان من لغات العرب، وليس في قراءة 

 إحداهما على الأخرى بعد أن يرفع ذلك بإحداهما خلافٌ لقراءته بالأخرى، ولا وجه لاختيار

  . <للعلة التي ذكرنا ) السبيل(

  القراءة بالنصب فيMَسبيل ِ َL متواترة من حيث الرواية، وصحيحة من حيث 

َاللغة والمعنى، وقد وجهت بأن ِّ ا ً ويكون لازم،استبنت الشيء: ا نحوًيكون متعدي )استبان( :ُ

 .نا ب: بمعنى،استبان الصبح: نحو

َسبيلMن قرأ بالتاء من فوق ونصب مَف ِ َLونصب ، فإنه أسند الفعل إلى المخاطب 

Mَسبيل ِ َLولتستبين أنت سبيل المجرمين، :  أي، وذلك على تعدية الفعل، على المفعولية

 وفي الأخرى ، مختلفة المعنى، فإنها في إحدى القراءتين للخطابMSLفالتاء في 

 .رعةللتأنيث، وهي في كلا الحالين للمضا

                            
 .١١/٣٩٦: تفسير الطبري)  ١(

 .٦٥٦-٤/٦٥٥: الدر المصون: انظر)  ٢(



 ٧٨٧  

 .لتعرف يا محمد طريق المشركين:  معناهصلى الله عليه وسلموالخطاب في هذه القراءة للنبي 

 .  <اًلتزداد بيان: معناه: ا له؟ قيلألم يكن مستبينً: فإن قيل> 

ًبالنصب فإنما جعل تبيين ذلك محصورا على ) السبيل(ومن قرأ > : وقول الإمام الطبري

 : < صلى الله عليه وسلمالنبي 

ا بطريقهم، وأنهم ًفقد كان عالمصلى الله عليه وسلم والمراد به أمته، فأما النبي صلى الله عليه وسلم  نبيخطاب لليرد عليه أن هذا 

 . أعلمااللهو. ، كما أن أمره بالاستزادة من ذلك لا إشكال فيهعلى باطل

   

                            
: ، ومفــاتيح الغيــب٢/٢٩: ، والكــشاف٤/١٥٢: ، والثعلبــي١/٤٥٢: تفــسير الــسمرقندي: انظــر)  ١(

 .٣/١٤١: ، وأبي السعود١٧٠، وتفسير الجلالين، ص١٣/٨

 .٢/١٠٩: السمعانيتفسير )  ٢(

 .٤/٥٢٩: ، والبحر المحيط٣/٢٠٣٩: الهداية: انظر)  ٣(



 ٧٨٨  

 قوله تعالى :M o p q r s t u vw x y z  

{ |} ~ � ¡ ¢£   ¤ ¥¦ §  ̈   © L.    ]٥٧: الآية.[                 

 أ الحرميان وعاصم وأبو جعفر قر :M¤ Lالمهملة-  بالصاد- 

  .مخففة مكسورة -المعجمة- بالضاد:  من العشرةمضمومة مشددة، والباقون

 المعجمةاد وابن عطية القراءة بالض الإمام الطبريّرجح  :Mِيقض ْ َ ¥L، 

 : الطبريفقال

 .M ¤   ¥L: لهفي قراءة قوة أَرََ واختلفت الق>

 ¢ ¡ � ~ M :فقرأه عامة قرأة الحجاز والمدينة وبعض قرأة أهل الكوفة والبصرة

¤   ¥L تعالى ذكرهااللهّالقصص، وتأولوا في ذلك قول : بالصاد، بمعنى  :M¡ ¢ 

£ ¤ ¥     L  ]ر ذلك عن ابن عباسوذك] ٣: يوسف، من الآية. 

رو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن عيينة، عن عم* 

 .M¡ ¢ £ ¤ ¥   L:  وقال،M¤    ¥L: قال

ِيقض ¢ ¡ � ~ M: والبصرةوقرأ ذلك جماعة من قرأة الكوفة  ْ َ   ¥L ن ِم، بالضاد

َالحكم والفصل بالقضاء، واعتبروا صحة ذلك بقوله: القضاء، بمعنى َ :M§ ̈   

©Lَضاء لا بالقصص، وأن الفصل بين المختلفين إنما يكون بالق َ. 

ّ لما ذكرنا لأهلها من العلة؛َوهذه القراءة عندنا أولى القراءتين بالصواب ِ. 

 وفيمـا االلهما الحكم فيما تستعجلون به أيها المـشركون مـن عـذاب : ًفمعنى الكلام إذا

                            
 .٢/٢٥٨: ، والنشر٣٥٦تحبير التيسير، صو ،١٠٣ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٧٨٩  

 ده الخلـق والأمـر، يقـضي الحـق بينـي الذي لا يجـور في حكمـه، وبيـااللهبيني وبينكم، إلا 

 .  <هو خير الفاصلين بيننا بقضائه وحكمهوبينكم، و

 وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وابن .. يخبر به: أيM¤    ¥L > :وقال ابن عطية

 لأن الفصل ؛M © L: بقوله هذه القراءة حَُّجرَُوت ينفذه، :ي أ،}يقضي الحق{ :عامر

 .  <ا الفصل والتفصيل مع القصصًمناسب للقضاء، وقد جاء أيض

  متواترة نقلا، قرأ بها أهل المدينة، ومكة، وبعض قراءة -المهملة- القراءة بالصاد ً

 .أهل الكوفة، كما رأيت

 ،)قص الحديث( :من > :ووجهها في العربية والمعنى ظاهر لا لبس فيه، فوجه القراءة بها

، من يوسف[  M ¡ ¢ £ ¤ ¥     L: قال تعالى. تتبعه:  أي)قص الأثر( من :أو

    . < ]٣ :الآية

 .  <يأمر بالحق: ويقال. يبين الحق:  بالصاد يعنيM¤   ¥L> : وقيل

ِّفهذا وجه القراءة في اللغة والمعنى، مع ثبوتها تواترا، فلا وجه لرد ها، أو ترجيح قراءة ً

ُالضاد المعجمة عليها، ترجيحا ي  . أعلمااللهو.  منه ردهامُهَفًْ

                            
 .٣٩٩-١١/٣٩٨: تفسير الطبري)  ١(

 .٢/٢٩٩: المحرر الوجيز)  ٢(

 .٤/٦٥٨: الدر المصون)  ٣(

 .١/٤٥٣: تفسير السمرقندي)  ٤(



 ٧٩٠  

  قوله تعالى :Mxzy{ ¡�~}| 

¢ £ ¤  ¥ ¦§ ̈ © ª  «   ¬ ® ̄L.   ] ٩٩: الآيةمن.[       

 M n o      p  q r s t u v   w: وقوله تعالى

x y z { |  }~ � ¡  ¢    £    ¤ ¥ ¦ §    

¨© ª «¬ ®     ̄ ° ± L.      ]١٤١: الآية[. 

سورة يس، [.       M o  p   q  r s tu v wL: وقوله تعالى

 ].٣٥: الآية

قرأ حمزة والكسائي وخلف  :M© ِثمره ِ ُ ُ×L في الأنعامضعينفي المو  ،

 .بفتحتين:  من العشرةبضمتين، والباقون: وفي يس

الثاء والميم من القراءة بضم  الإمام الطبريّ رجح MqLفقال : 

 .ة في قراءة ذلكأَرََ اختلفت الق>

بفتح الثاء  M¨ © ªL:  وبعض أهل البصرةة أهل المدينةأَرََفقرأته عامة ق

 .والميم

ِثمره© M: نمكة وعامة قرأة الكوفيية أهل أَرََوقرأه بعض ق ِ ُ ُ×Lضم الثاء والميم ب. 

َّفكأن من فتح الثاء والميم من ذلك وجه معنى الكلام ر هذه الأشجار التي مََروا إلى ثظان: ّ

، كما )ةرَمَثَ(جمع ) رمََّالث(َثمر، وأن سمينا من النخل والأعناب والزيتون والرمان إذا أ

 ).ةبَشَخَ(جمع ) بُشََالخ (َ، و)ةبَصَقَ(جمع ) بصََالق(

                            
 .٢/٢٦٠: ، والنشر٣٦١-٣٦٠تحبير التيسير، صو ،١٠٥يسير، ص الت:انظر)  ١(



 ٧٩١  

َثمار(َّوجه ذلك إلى أنه جمع ) ضم الثاء والميم(ّوكأن من  ُالحمر(، كما )ِ ، )حمار(جمع ) ُ

ُالجرب(وَ  أبي رحمن بن حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا عبد ال- :، وقد)جراب(جمع ) ُ

ِثمره©M: أنه كان يقرأ: حماد، عن ابن إدريس، عن الأعمش، عن يحيى بن وثاب ِ ُ ُ×Lيقول ، :

 .هو أصناف المال

حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا ابن أبي حماد قـال، حـدثنا محمـد بـن * 

ُالثمـر: (، عـن قـيس بـن سـعد، عـن مجاهـد قـالااللهعبيد  َثمـر ): رمَـَالث (َالمـال، و: هـو) ُّ َ  

 . النخل

ِثمره¨ ©M: قراءة من قرأ: وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب ِ ُ ُ×L بضم الثاء 

ّ وصفَ أصنافا من المال كما قال يحيى بن وثاب، وكذلك حب -جل ثناؤه-  االله؛ لأن والميم ً

ن ذلك الزرع المتراكب، وقنوان النخل الدانية، والجنات من الأعناب والزيتون والرمان، فكا

: ، ثم جمع ذلك فقيل)ًارامَِث) (الثمر(، ثم جمع )ًثمرا) (رةمََّالث(ًأنواعا من الثمر، فجمعت 

M© ¨ِثمره ِ ُ ُ×L، عقد )إثماره (وَ) الثمر(جمع ) ارمَِّالث (َ و،)ارمَِّالث( فكان ذلك جمع ،ُ

 . < الثمر

 وقرأ > :  قال ابن عطية.اعةً متواترة نقلا، وهي قراءة الجمالقراءة بفتح الثاء والميم

 . <بفتح الثاء والميم  Mp            q  Lجمهور الناس 

 كشجر وشجرة، وبقر ،)ثمرة( اسم جنس مفرده )رمََالث( أن: قراءة الجماعةوجه و

 . أعلمااللهو. ًثبوتها نقلا بعد فثبت بذلك صحتها لغة،، وبقرة، وجزر وجزرة

                            
 .٥٧٩-١١/٥٧٨: تفسير الطبري)  ١(

 .٤/٤٥٣: المحرر الوجيز)  ٢(

 .٥/٨٠: ، والدر المصون٩/٦٠٣١: ، والهداية٣/١٢٢: تفسير السمرقندي: انظر)  ٣(



 ٧٩٢  

 قوله تعالى :M S T  U VWX Y  

Z  L.       ]١٠٥: الآية.[                                                                                            

 ابن كثير وأبوعمروقرأ  :Mَدارست ْ َ َL بالألف وفتح التاء، وقرأ ابن 

ْدرستM: سكان التاءبغير ألف وفتح السين وإ: عامر ويعقوب َ َ َL،من العشرة والباقون  :

 .MWL   :بغير ألف وإسكان السين وفتح التاء

 قراءة الإمام الطبريّرجح : M WL ،فقال: 

 .ة في قراءة ذلكأَرََواختلفت الق> 

َة قرأة أهل المدينة والكوفةفقرأته عام َ:  MVWLقرأت أنت يا : ي، يعن

 .محمد، بغير ألف

ُ ابن عباس على اختلاف عنه فيه، وغيره، وجماعة جماعة من المتقدمين، منهم وقرأ ذلك

َبعض قرأة أهل البصرةمن التابعين، وهو قراءة  َ :MV  َدارست ْ َ َLقارأت :  بألف، بمعنى

 ..وتعلمت من أهل الكتاب

ْدرستM: عن الحسن أنه كان يقرؤهو َ َ َLانمحت: ى، بمعن. 

   MV: قراءة من قرأه: ذلك عندي بالصوابوأولى القراءات في : قال أبو جعفر

WLوقد أخبر صلى الله عليه وسلم لأن المشركين كذلك كانوا يقولون للنبي ؛َقرأت وتعلمت:  بتأويل ،

 *    ( )' & % $ # " ! M:  عن قيلهم ذلك بقولهاالله

+ , - . / 0  1 L   ]االلهٌفهذا خبر من . ]١٠٣: النحل،الآية 

فإذ كان ذلك كذلك، . م محمد ما يأتيكم به من غيرهإنما يتعل: ينبئ عنهم أنهم كانوا يقولون

                            
 .٢/٢٦١: ، والنشر٣٦١تحبير التيسير، صو ،١٠٥ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٧٩٣  

ُتعلمت من أهل الكتاب، أشبه بالحق، وأولى :  يا محمد، بمعنىM V      WL: فقراءة

َدارستM: ن قراءة من قرأهِبالصواب م ْ َ َLن ِخاصمتهم، وغير ذلك مقارأتهم و:  بمعنى

 . < القراءات

ومعانيها صحيحة دون تناقض ولا بوت القراءات الثلاث متواترة من حيث الث ،

 .تضاد

فقرأ ابن :  فثلاث في المتواترMWL  :وأما القراءات التي في > : قال السمين الحلبي

ْدرستMعامر  َ َ َLوابن كثير وأبو عمرو تْبَرََ بزنة ض ،Mَدارست ْ َ َLأنت، تَلَْابَ ق: بزنة 

 .  < أنتتَبْرََ بزنة ضMWL :والباقون

ْدرستM:  ويعقوب عامر فأما قراءة ابن َ َ َLوتكررت على ، بليت وقدمت: فمعناها 

 . أساطير الأولين: يشيرون إلى أنها من أحاديث الأولين كما قالوا،الأسماع

ك من أهل الأخبار رَيَْ دارست يا محمد غ:وأما قراءة ابن كثير أبي عمرو فمعناها

 )' & % M: هم فقال والقرون الخالية حتى حفظتها فقلتها، كما حكى عن،الماضية
)    * + , - L   ]أنهم كانوا : وفي التفسير] ١٠٣ :، من الآيةالنحل

 .اًهو يدارس سلمان وعداس: يقولون

 : كما حكى عنهم، حفظت وأتقنت بالدرس أخبار الأولين:وأما قراءة الباقين فمعناها

M J K L M N O  P Q R L  ]٥ :، الآيةالفرقان[ . 

  . أعلمااللهو

                            
 .٢٧-١٢/٢٦: ر الطبريتفسي)  ١(

 .٥/٩٦: الدر المصون)  ٢(

 .٥/٩٦: الدر المصونو ،٢٦٥-٢٦٤ حجة ابن زنجلة، ص:انظر)  ٣(



 ٧٩٤  

 قوله تعالى :M " # $  %   & ' (  )   *  +            

,    -    . /        0 1     2 3 4 5  6 7 L.   ]١١١: الآية.[              

نافع وابن عامر وأبو جعفر قرأ  :M +   , ًَقبلا ِL بكسر القاف وفتح 

 .بضمهما:  من العشرةالباء، والباقون

من الباءو  القراءة بضم القاف الإمام الطبريّ رجح M- L فقال: 

 .M)      *   +             ,    - L: ة في قراءة قولهأَرََ واختلفت الق>

َقبلاMً: ة أهل المدينةأَرََقرأته قف ِLًمعاينة من قول :  بكسر القاف وفتح الباء، بمعنى

ًومجاهرة معاينة : ، أي)بَلاِلقيته ق: (القائل ُ. 

 بضم القاف M)      *   +         , -L: نة الكوفيين والبصرييأَرََة قوقرأ ذلك عام

 .والباء

، )قبيل(جمع ) لبُُالق(أن يكون : أحدها، وجهوإذا قرئ كذلك، كان له من التأويل ثلاثة أ

ُالرغف(كـ  ُالقضب(، و )رغيف(التي هي جمع ) ُّ ، )لُبقُال(، ويكون )قضيب(التي هي جمع ) ُ

َوحشرنا عليهم كل شيء كفلاء :  وإذا كان ذلك معناه كان تأويل الكلام،لاءفَُمناء والكُّالض ُ

 إن باالله إن آمنوا، أو نوعدهم على كفرهم بااللهيكفلون لهم بأن الذي نعدهم على إيمانهم 

 .االلههلكوا على كفرهم، ما آمنوا إلا أن يشاء 

ُأتيتك : (المقابلة والمواجهة، من قول القائل: عنىبم) لبُُالق(أن يكون : والوجه الآخر

ُقبلا لا  ًدبراُ ُ  .إذا أتاه من قبل وجهه ) ُ

ًوحشرنا عليهم كل شيء قبيلة قبيلة، صنفا صنفا، : أن يكون معناه: والوجه الثالث ً ً ً

                            
 .٢٦٢-٢/٢٦١: ، والنشر٣٦٢تحبير التيسير، صو ،١٠٦ التيسير، ص:انظر)  ١(



 

جمع ) القبل(، فيكون )قبيلة(الذي هو جمع ) قبيل(حينئذ جمع ) لبُُالق(ًوجماعة جماعة، فيكون 

  .لجمعا

 ..وبكل ذلك قد قالت جماعة من أهل التأويل

             +   *      (M: قرأُقراءة من : وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندنا: قال أبو جعفر

,    -L لما ذكرنا من احتمال ذلك الأوجه التي بينّا من المعاني، وأن ؛ القاف والباء بضم َ

َالقبل(معنى  َالقبل(داخل في القبل معاني ٌداخل فيه، وغير ) ِ ِ(>  . 

  ّرجح الإمام الطبري القراءة التي تشمل المعنى الأعم، وكلا القراءتين متواترتان

ًنقلا، ولا وجه لترجيح إحداهما على الأخرى ترجيحا يفهم منه رد الأخرى وانتقاصها في  ً

 .الثبوت

 :ن بوجهيقراءة بكسر القاف وفتح الباءال تهَِّجُ ووقد

معاينة ومشاهدة، وانتصابه على هذا على الحال، قاله أبو : أنها بمعنى مقابلة أي: أحدهما

 :ي أً)لابَِلقيته ق(:  يقال،ا عن جميع أهل اللغةً والزجاج، ونقله الواحدي أيض، والفراء،عبيدة

 . اًعيان

 زيد، وانتصابه ، قاله المبرد وجماعة من أهل اللغة كأبيةأنها بمعنى ناحية وجه: والثاني

 .ل فلان دينبَِلي ق:  كقولهم،حينئذ على الظرف

                            
 .٥٠-١٢/٤٨: تفسير الطبري)  ١(

ــر)  ٢( ــسمرقندي: انظ ــسير ال ــي١/٤٧٥: تف ــاورد١/١٨١: ، والثعلب ــسمعاني٢/١٥٧: ي، والم : ، وال

، ١١٧، صنــوير المقبــاس، وت١/٢٧٢:  ابــن جــزي، وتفــسير٢/٦٧: ، وزاد المــسير٢/١٣٧

 .٣/٣٤١: ، والدر المنثور٢/٥٠٧: ، والثعالبي٣/١٤٧: والنيسابوري

، والـدر ٤/٦٢٢: ، والبحـر المحـيط٧/٦٦: ، وتفـسير القرطبـي٢/٣٣٥: المحـرر الـوجيز: انظر)  ٣(
 = 

٧٩٥  



 ٧٩٦  

 ، مواجهة: أي، بكسر القاف)بلِق(الضم بمعنى ب )بلقُ( : وقال بعضهم>: قال ابن عطية

 . < كما تقول قبل ودبر

َقبلاMً َ وM-L> : واحديقال ال ِLأي ْ ًمعاينة ومواجهة : َ ًُ ُ> . 

، كله بمعنى المواجهة، فيكون الضم ً وقبلاً وقبلاً ومقابلةًلابا قًلقيت فلان: حكى أبو زيد

 .كالكسر في المعنى وتستوي القراءتان

 . أعلمااللهو . <  لاتفاق القراءتين؛وهذا القول عندي أحسن> : قال أبو حيان

 

                             
= 

: ، وروح المعــاني٢/١٧٤: ، وفــتح القــدير٢/٥٠٧: فــسير الثعــالبي، وت١١٣-٥/١١٢: المــصون

٤/٢٤٨. 

 .٢/٣٣٥: المحرر الوجيز)  ١(

 . ٣٧٠الوجيز، ص)  ٢(

 .٧/٦٦: ، وتفسير القرطبي٢/٦٧: زاد المسير: انظر)  ٣(

 .٤/٦٢٢: البحر المحيط)  ٤(



 ٧٩٧  

 قوله تعالى :M ! " # $ % & '  ( ) * +   , 

- . / 0 1 3245 67 :98;>=< ? 
@L.     ]١١٩: الآية.[                                                                                                   

 M º »  ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä     Å: وقوله تعالى

ÆÇ ÉÈÊË Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö 

×L.     ]٨٨: سورة يونس، الآية.[ 

 ونقرأ الكوفي :M 7     Lفي الأنعام، وفي يونس  :MÇ      L بضم 

 .بفتحها:  من العشرةوالباقون الياء،

الياء من  القراءة بضم الإمام الطبريّ رجح MََونُّلضِيَلL وجعل مكي الضم ،

 .أمكن في المعنى

 .M7      L: ة في قراءة قولهأَرََ واختلفت الق >: الإمام الطبريفقال

 .أنهم يضلون غيرهم:  بمعنىM7      L :ة أهل الكوفةمفقرأته عا

أنهم هم الذين يضلون :  بمعنىLَونُّلضِيَلMَ: ينض البصريين والحجازيوقرأ ذلك بع

 .عن الحق فيجورون عنه

      M5 6 7 :ُقراءة من قرأ: َوأولى القراءتين بالصواب في ذلك: قال أبو جعفر

8L،عن صلى الله عليه وسلمَ أخبر نبيه -جل ثناؤه- االلهن وذلك أ. أنهم يضلون غيرهم:  بمعنى 

 » M ©     ª: إضلالهم من تبعهم، ونهاه عن طاعتهم واتباعهم إلى ما يدعونه إليه، فقال

                            
 .٢/٢٦٢: ، والنشر٣٦٣تحبير التيسير، صو ،١٠٦ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٧٩٨  

¬ ® ̄ ° ± ² ³ L  ،ثم أخبر أصحابه عنهم بمثل الذي أخبره عنهم ،

ًوإن كثيرا منهم ليضلونكم : ونهاهم من قبول قولهم عن مثل الذي نهاه عنه، فقال لهم

 ± ° ̄ ® ¬ » M ©     ª: صلى الله عليه وسلمَوائهم بغير علم، نظير الذي قال لنبيه بأه

² ³ L >. 

من فتح الياء أضاف الضلال إليهم في  M5 6          7     L> : مكي بن أبي طالبوقال 

 .. ]١٢٥ :، من الآيةالنحل[ M ¦  §  ̈© L :لهأنفسهم، وتصديقه قو

ضل غيره فهو ضال، وليس كل من ضل  لأن كل من أ؛ أبلغاضم أنهبال وجه القراءةو

 أنهم قد وصفوا قبل بالكفر الذي هو :اًوحجته أيض. أضل غيره، فالضم أبلغ في الإخبار عنهم

. الضلال، فلا معنى لوصفهم بذلك، فوجب وصفهم بأنهم مع ضلالتهم يضلون غيرهم

  M @ A  B C D   E  F G H I L :وكذلك الحجة فيما كان مثله مثل

ن  أخرى أولى مفوصفه بفائدة.  الضم أبلغ لأن شراء لهو الحديث ضلال،]٦ : الآية، منلقمان[

 .ولوصفه بما قد دل عليه الكلام الأ

 M V  W X: وقد أجمع الجميع على قوله.  أمكن من الضلال-هنا-فالإضلال 

Y Z [ \ ] ^ L  ]أنه بالضم، وعلى   ]١٤٤ :، من الآيةالأنعامM W 

XL ]٦٧ :، من الآيةالأحزاب[ >  . 

 ،من فتح الياء أضاف الضلال إليهم في أنفسهم، وً القراءة بفتح الياء متواترة نقلا

 M w َ و،]١٢٥ :، من الآيةالنحل[  M ¤ ¥  ¦  § ¨ © ª «L :وتصديقه قوله

x L ]١٦٧ :، من الآيةالنساء[و َ M ® ¯ ° L ]وصفهم  ]٩٠ :، من الآيةآل عمران

                            
 .٧٢-١٢/٧١: فسير الطبريت)  ١(

 .٢١٦٧-٣/٢١٦٦: الهداية)  ٢(



 ٧٩٩  

 . بالضلال لا بالإضلال

ل لا يكون في ضُِ غيره، ولأن المَّلضُِ لأن الضال من شأنه أن ي؛ واحد القراءتينومعنى

والمقصود التحذير منهم وذلك حاصل على . ، إلا إذا قصد التغرير بغيرهًالغالب إلا ضالا

 .القراءتين

ضل في نفسه وأضل غيره، :  فإنه يقال،والقراءتان واضحتان> : قال السمين الحلبي

 فرجحها بعضهم ،ج إلى حذفِحوُوقراءة الفتح لا ت.. لمفعول محذوف على قراءة الكوفييناف

من [   M Û Ü Ý   Þ ß à L : عند قوله)ص(ا فإنهم أجمعوا على الفتح في ًبهذا، وأيض

 . < ]٢٦: الآية

. مجموع القراءتين يجعل لهم الضلال والإضلال، وذلك أبلغ من مجرد أحدهما: قلت

 .لم أعااللهو

                            
، وزاد ٢/٣٣٩: ، والمحرر الوجيز٣/٢١٦٦: ، والهداية٢٧٠حجة القراءات لابن زنجلة، ص: انظر)  ١(

 .١٣/١٢٩: ، ومفاتيح الغيب٢/٧١: المسير

 . ٨/٣٦: التحرير والتنوير: انظر)  ٢(

 .٥/١٣٠: الدر المصون)  ٣(



 ٨٠٠  

 تعالىقوله  :M i j k  l m n o p q r s 

t   u v   wx y z {  | } ~ � ¡    ¢ £ ¤ ¥ ¦§ L.       

                                                                                              ].١٤٥: الآيةمن [

ابن كثير وابن عامر وحمزة وأبو جعفر رأ ق :Mt    u IL  ،بالتاء

 .بالياء:  من العشرةوالباقون

ٌتةمَيM: وقرأ ابن عامر وأبو جعفر َLبالنصب:  من العشرة بالرفع، والباقون. 

  . بالتخفيف: من العشرةالباقونو ، حيث وقعM _L أبو جعفر بتشديدو

 التاء القراءة ب الإمام الطبريّرد: MutILو ،َ Mٌميتة َ َL بالرفع 

ٌميتةMوالتخفيف، و  َ ِّ َLبالرفع والتشديد، فقال : 

 .M t   u v       wL :ة في قراءة قولهأَرََ واختلفت الق>

   بالياء، Mt  u vL:  والبصرةفقرأ ذلك بعض قرأة أهل المدينة والكوفة

M wL مخففة الياء منصوبة، على أن في Mv Lمجهولا، و َ  فعل له، فنصبت )ميتةال( ً

 .Mv L لتذكير المضمر في Mv L، وذكروا Mv Lعلى أنها فعل 

 بتخفيف M wL ،بالتاء Mt    u IL: ةهل مكة والكوفوقرأ ذلك بعض قرأة أ

؛ MIL  معنى الأولين، وأنثوا)الميتة( ونصبها، وكأن معنى نصبهم )الميتة(الياء من 

ُاريتكَإنها قائمة ج: ( كما يقال)الميتة(لتأنيث  ، فيذكر المجهول مرة )إنه قائم جاريتك (َ، و)ِ

 . لتأنيث الاسم الذي بعده؛ويؤنث أخرى

ٌ ميتةMt    u I :ض المدنيينوقرأ ذلك بع َ ِّ َL  بالتاء في MIL، وتشديد الياء من 
                            

 .٢/٢٦٦: ، والنشر٣٦٦تحبير التيسير، صو ،١٠٨ص التيسير، :انظر)  ١(

 .٢٢٥-٢/٢٢٤: ، والنشر٢٩٩صتحبير التيسير، و ،١٠٦ التيسير، ص:انظر)  ٢(



 ٨٠١  

Mٌميتة َ ِّ َL  الميتة(ورفعها، فجعل( اسم MIL وأنث ،MIL لتأنيث )وجعل )الميتة ،

MILون الفعل؛ لأن قوله مكتفية بالاسم د :Mt    u Iميتة ٌ َ ِّ َL استثناء، والعرب 

إلا  (َ، و)قام الناس إلا أن يكون أخاك: (تكتفي في الاستثناء بالأسماء عن الأفعال، فيقولون

قام القوم : (بفعل، وتجعلها مستغنية بالاسم، كما يقال) يكون(، فلا تأتي لـ )أن يكون أخوك

 .م الذي بعد حرف الاستثناء فعلالا يفتقد الاس، ف)إلا أخوك (وَ). إلا أخاك

 بـالياء، Mut  vL: عنديوالصواب من القراءة في ذلك : قال أبو جعفر

MwL ؛ لأن الذي في )الميتة( بتخفيف الياء ونصبMv L من المكنى من ذكر 

ًقل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ذلك ميت: وإنما هو المذكر ةً ّ

ًأو دما مسفوحا ً. 

ٌتةيمMَقراءة فأما  َLفإنه في القراءة في هذا ، فإنه وإن كان في العربية غير خطأ،  بالرفع

، فلا خلاف بين الجميع في قراءة  M x   y zL:  يقولاالله لأن ُالموضع غير صواب؛

 فإذ كان ذلك. )الميتة(في مصاحف المسلمين، وهو عطف على بالنصب، وكذلك هو ) الدم(

 مرفوعين، M ¡    ¢L: وقوله) الدم( لو كانت مرفوعة، لكان )تةالمي(كذلك، فمعلوم أن 

 .  <ولكنها منصوبة، فيعطف بهما عليها بالنصب

 ١ - Mt  u ILو بالتاء ،َ Mْمي ٌتةَ َL ابن عامر وأبي جعفر، : ، وهي قراءةرفعبال

ِّميMإلا أن الأخير شدد الياء  ٌتةَ َL .َو MIL الحدوث : بمعنى، تامةالقراءة في هذه 

:  والخبر محذوف تقديره، ويجوز أن تكون الناقصة> ، إلا أن تقع ميتة:المعنىو ،والوقوع

 .   <إلا أن يكون هناك ميتة

                            
 .١٩٦-١٢/١٩٥: تفسير الطبري)  ١(

 .٢٧٦حجة القراءات، ص: انظر)  ٢(

 .٥/١٩٧: الدر المصون)  ٣(



 ٨٠٢  

 ٢ -Mt    u ILو بالتاء ،َ MwL ووجه  ابن كثير وحمزة:، وهي قراءةنصببال ،

إلا أن يكون المأكول، :  أي،ؤنث مضمر عائد على مMIL على أن اسم> : القراءة بها

  ، وإنما أنث الفعل لتأنيث MpL على MILويجوز أن يعود الضمير من 

 وتأنيث LمْهُتَنَْتِفMنصب ب ]٢٣ :، من الآيةالأنعام[  Lمْهُتَنَتِْف } M y z :الخبر كقوله

M{L>  .  

 ٣ - Mt    u vLواءي بال ،َ MwL لتي ، وهي قراءة باقي القراء، وهي انصببال

 .حها الإمام الطبريَّرج

  .كل هذه القراءات متواترة نقلاً، صحيحة لغة ومعنىو

ْميMويقرأ برفع  : قال أبو البقاء >:مين الحلبيَّقال الس ٌتةَ َL  على أنMIL تامة، وهو 

لأن ( :كيف يضعف قراءة متواترة؟ وأما قوله: قلت. » لأن المعطوف منصوب؛ضعيف

ا ً يكون نسقMwLزم؛ لأن النصب على قراءة من رفع  فذلك غير لا)المعطوف منصوب

ا، وإلا ًا مسفوحًإلا أن يكون ميتة، وإلا دم:  تقديره، الواقعة مستثناةM uI Lعلى محل 

 .لحم خنزير

ْميM بالتاء، Mt    u IL وقرأ أبو جعفر( :وقال مكي ابن أبي طالب ٌتةَ َLبالرفع ( ،

هذه هي قراءة : قلت. ) بالرفع وكذلك ما بعده) دمأو( :وكان يلزم أبا جعفر أن يقرأ(: ثم قال

كان ( : وهو محتمل، وقوله،ابن عامر نسبها لأبي جعفر يزيد بن القعقاع المدني شيخ نافع

 إلى آخره هو معنى ما ضعف به أبو البقاء هذه القراءة، وقد تقدم جواب ذلك، واتفق ..)يلزمه

 . أعلماالله و. <يث والرفع وهنا كذلك بالتأنL ةٌتَيَْن مكُتM Iَ: أن ابن عامر يقرأ

                            
 .١٩٨-٥/١٩٧: الدر المصون)  ١(

 .٥/١٩٧: الدر المصون)  ٢(



 ٨٠٣  

 
 :وفيها مطالب

 قوله تعالى: M D E F G H I  J K L   M N     

O P QR S T  U V W X L.        ]٢٦: الآية[.                             

  فر والكسائينافع وابن عامر وأبو جع قرأ :Mََلباسو َ ِ OL 
 .بالرفع:  من العشرةبالنصب، والباقون

 القراءة بنصب  الإمام الطبريّرجح Mَلباس َ ِLفقال ،: 

 . قراءة ذلكة فيأَرََ واختلفت الق>

 برفع MN      O P QL :عامة قرأة المكيين والكوفيين والبصريينفقرأته 

MNL. 

َولباسM: المدينةذلك عامة قرأة وقرأ  َ َِ    OL وهي قراءة بعض )اللباس( بنصب ،

 .قرأة الكوفيين

َولباسM: فمن نصب َ َِL ًقد أنزلنا عليكم لباسا : ، بمعنى)الريش(ً، فإنه نصبه عطفا على

َ وريشا، وأنزلنا لباس التقوىيواري سوءاتكم ً. 

 ).اللباس( المعنى الذي ارتفع به فإن أهل العربية مختلفون في: وأما الرفع

وقد . MQPL :هو مرفوع على الابتداء، وخبره في قوله: كان بعض نحويي البصرة يقولف

في الجملة ) اللباس(هذا غلط؛ لأنه لم يعد على : استخطأه بعض أهل العربية في ذلك وقال

                            
 .٢/٢٦٨: ، والنشر٣٧٠تحبير التيسير، صو ،١٠٩ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٨٠٤  

 .ًخبرا) ذلك خير(الابتداء وجعل إذا رفع على ) اللباس(عائد، فيكون 

تقوى خير، ويجعل ولباس ال: له يرفع بقوMN L: وقال بعض نحويي الكوفة

MPLمن نعته . 

؛ لأنه لا وجه للرفع )اللباس(وهذا القول عندي أولى بالصواب في رافع : قال أبو جعفر

) اللباس(لم يكن في ذلك وجه إلا أن يجعل ) خير(، وإذا رفع بـ )خير(ًإلا أن يكون مرفوعا بـ 

ً، فيكون خير مرفوعا MQPL: من ذكره في قوله) اللباس(ًنعتا، لا أنه عائد على 

 . بهMPL َ، وMPLبـ

ُلباسMفإذ كان ذلك كذلك، فتأويل الكلام إذا رفع  َ ِ    OL  : ولباس التقوى ذلك

الذي قد علمتموه، خير لكم يا بني آدم، من لباس الثياب التي تواري سوءاتكم، ومن الرياش 

 .َأنزلناها إليكم، هكذا فالبسوهالتي 

ْوأما تأويل من قرأه  َولباس M D E F G H I  J K L: ًنصبا فإنهَ َ َِ  

OL هذا الذي أنزلنا عليكم من اللباس الذي يواري سوءاتكم، والريش، ولباس ،

 والبسوا ما االلهِّالتقوى خير لكم من التعري والتجرد من الثياب في طوافكم بالبيت، فاتقوا 

ي من الثياب، فإن ذلك سخرية ِّ من الرياش، ولا تطيعوا الشيطان بالتجرد والتعرااللهرزقكم 

 الذي االلهّمنه بكم وخدعة، كما فعل بأبويكم آدم وحواء، فخدعهما حتى جردهما من لباس 

َثمر الشجرة التي عصياه  نهاهما عن أكله من االلهكان ألبسهما بطاعتهما له، في أكل ما كان 

 .بأكلها

: أعني نصب قوله: الصوابوهذه القراءة أولى القراءتين في ذلك عندي ب: قال أبو جعفر

Mَولباس َ َِ O L إنما ابتدأ الخبر عن إنزاله االلهّ؛ لصحة معناه في التأويل على ما بينت، وأن 

ّاللباس الذي يواري سوءاتنا والرياش، توبيخا للمشركين الذين كانوا يتجردون في حال  ً



 ٨٠٥  

 ،يمان به واتباع طاعتهطوافهم بالبيت، ويأمرهم بأخذ ثيابهم والاستتار بها في كل حال، مع الإ

ّويعلمهم أن كل ذلك خير من كل ما هم عليه مقيمون من كفرهم  ِّ، وتعريهم، لا أنه بااللهّ

 .ٌبعض ما أنزل إليهم خير من بعضأعلمهم أن 

 MZ: وما يدل على صحة ما قلنا في ذلك، الآيات التي بعد هذه الآية، وذلك قوله
[ \ ]  ^ _          ` a b c d e f      g   hL وما 

 يأمر في كل - جل ثناؤه- ، فإنه M Ï Ð Ñ Ò Ó Ô     ÕL: بعد ذلك من الآيات إلى قوله

ّذلك بأخذ الزينة من الثياب، واستعمال اللباس وترك التجرد والتعري، وبالإيمان به، واتباع أمره  ّ

:  في قولهد أجملهًوالعمل بطاعته، وينهى عن الشرك به واتباع أمر الشيطان، مؤكدا في كل ذلك ما ق

M D E F G H I  J K L َولباس َ َِ QPOL > . 

 ،القراءة بالرفع متواترة من حيث الرواية، فهي قراءة أهل المدينة، وأهل الشام 

َوبعض أهل الكوفة، وقد وجهت بأربعة أوجه ِّ ُ: 

  خبر الثاني،MQLَ مبتدأ ثان، و MPLوَ > ،  مبتدأLُاسبَِلMأن يكون : أحدها

 .والثاني وخبره خبر الأول، والرابط هنا اسم الإشارة وهو أحد الروابط الخمسة المتفق عليها

 . الأعاريب في هذه الآية الكريمةوهذا الوجه هو أوجه

وهو لباس التقوى، وكأن المعنى :  خبر مبتدأ محذوف، أيLُاسبَِلMأن يكون : الثاني

 جملة أخرى من مبتدأ MPL : فيكون قولهبهذه الجملة التفسير للباس المتقدم، وعلى هذا

 .وخبر
                            

  .٣٧١-١٢/٣٦٩: تفسير الطبري)  ١(

: ، وتفـسير البغـوي٤/٢٣٢٣: ، والهدايـة٤/٢٢٦: ، والثعلبـي١/٥٠٩: تفـسير الـسمرقندي: انظر)  ٢(

، ٧/١٨٥: ، وتفــسير القرطبــي١٤/٢٢٢: ، ومفــاتيح الغيــب٢/١١٠: ، وزاد المــسير٢/١٨٦

 .٥/٢٨٨: ، والدر المصون٣/٩  :يوالبيضاو



 ٨٠٦  

 .)وستر العورة لباس التقوى(: ه مكي فقالرََّدَوق

نعت، : عطف بيان له، أو:  بدل منه، أوMPLَ مبتدأ و LُاسَبِلMأن يكون : ثالثال

بن الأنباري، إلا أن الحوفي ى قول الزجاج وأبي علي وأبي بكر  خبره، وهو معنMQLوَ

ا للباس التقوى؛ لأن الأسماء المبهمة أعرف مما ً نعتMPLن لا يكون وأنا أرى أ(: قال

ا للمنعوت أو ًفيه الألف واللام وما أضيف إلى الألف واللام، وسبيل النعت أن يكون مساوي

 .)ا، فإن كان قد تقدم قول أحد به فهو سهوًأقل منه تعريف

 وابن ، والفارسي،جاجأما القول به فقد قيل كما ذكرته عن الز: قال السمين الحلبي

هو أنبل (: وقال ابن عطية.  وذكره الواحدي،ًأيضا) الحجة(الأنباري، ونص عليه أبو علي في 

ً أو نعتا، ولكن ما بحثه ،ً أو بيانا،ًأعني كونه بدلا: ، وذكر مكي الاحتمالات الثلاثة)الأقوال

 ما ذكر من الحوفي صحيح من حيث الصناعة، ومن حيث إن الصحيح في ترتيب المعارف

ًالقائل بكونه نعتا لا يجعله أعرف من : كون الإشارات أعرف من ذي الأداة، ولكن قد يقال

 .ذي الألف واللام

ولباس التقوى :  أي، مبتدأ، وخبره محذوفLُاسبَِلMز أبو البقاء أن يكون َّجو: رابعال

 .ساتر عوراتكم، وهذا تقدير لا حاجة إليه

 . أعلمااللهو. ًحة هذه القراءة لغة ومعنى، مع ثبوتها تواترافتبين بهذه الأوجه كلها ص

                            
 .٢٨٩-٥/٢٨٨: الدر المصون :انظر)  ١(



 ٨٠٧  

 قوله تعالى :M � ¡ ¢ £ ¤  ¥ ¦ § ̈ © 

ª« ¬ ® ̄ ° ±   ²   ³  ́µ   ¶ ̧ ¹º » ¼  ½ ¾ 

¿ÀÁ Â ÃÄL.         ]١٤٣: الآية.[                                                                                                                                                   

 قرأ حمزة والكسائي وخلف :M¿دكاء َ َّ َL  بالمد والهمز من غير

 .بالتنوين من غير همز:  من العشرةتنوين، والباقون

القراءة بالمد من غير تنوين فيالإمام الطبريجّح  ر  MÀL،فقال : 

 .MÀL: ة في قراءة قولهأَرََ واختلفت الق>

 االلهّدك : (ً مقصورا بالتنوين، بمعنىMÀL: قراء أهل المدينة والبصرةفقرأته عامة 

 ]٢١: الفجر، الآية[  M ³   ´ µ ¶ ¸  ¹ L: االلهًفتته، واعتبارا بقول : أي) الجبل دكا

 ] ١٤: الحاقة، الآية[ ..M E F G H I J L: وقوله

َ دكاء¿M :ه عامة قرأة الكوفيينوقرأت َّ َLحمراء: ( بالمد وترك الجر والتنوين، مثل (

 حدثني به أحمد بن يوسف قال، -:عكرمة، ويقول فيه ما: وكان ممن يقرؤه كذلك). سوداء (وَ

َّدكاء : (عن يزيد بن حازم، عن عكرمة قالحدثنا القاسم بن سلام قال، حدثنا عباد بن عباد، 

ً إلى الجبل صار صحراء ترابا- تبارك وتعالى- االلهلما نظر : وقال). َّمن الدكاوات َ. 

  .واختلف أهل العربية في معناه إذا قرئ كذلك

) الجبل: (وقال. ، ليس لها سنام)َّناقة دكاء: (العرب تقول: فقال بعض نحويي البصرة

:  وأجراه مجرى)مثل(، حذف )مثل دكاء: (كون جعله يكون منه، إلا أن يمذكر، فلا يشبه أن

Mj k L  ]٨٢: يوسف، من الآية[. 

                            
 .٢٧٢-٢/٢٧١: ، والنشر٣٧٨تحبير التيسير، صو ،١١٣ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٨٠٨  

ًجبل أرضا دكاء، ثم حذفت جعل ال: معنى ذلك: وكان بعض نحويي الكوفة يقول

َّ إذ أدت عنها؛مقامها) الدكاء(وأقيمت ) الأرض( ْ. 

 ¿M: ُقراءة من قرأ: ندي بالصواب عوأولى القراءتين في ذلك: قال أبو جعفر

َدكاء َّ َL وذلك أنه .  على صحتهصلى الله عليه وسلم االله الخبر الذي رويناه عن رسول ؛ لدلالةوترك الجر بالمد

ولا شك أنه إذا ). ًتحول ترابا(ولا ) فتفتت: (، ولم يقل)فساخ الجبل: ( أنه قالصلى الله عليه وسلمروي عنه 

ُساخ فذهب، ظهر وجه الأرض، فصار بمنزلة الناقة التي قد ذهب سنامه ا، وصارت دكاء بلا َ

ُوأما إذا دك بعضه، فإنما يكسر بعضه بعضا ويتفتت ولا يسوخ. سنام َ فإنها ) الدكاء(وأما . ً

َخلفٌ من    .  <، على ما قد بينتتْثَِّنُ، فلذلك أ)الأرض(َ

 القراءة بالتنوين من غير همز: MÀL متواترة نقلاً، وهي قراءة جمهور القراء. 

ا، على ًا أو مندكً مدكوك: مصدر واقع موقع المفعول به، أي)دك(  >أن: ووجه القراءة بها

  . أعلماالله و.ًلغة ومعنى، مع ثبوتها تواترا  فهي صحيحة. <ذا دك : حذف مضاف، أي

 

                            
 .١٠٢-١٣/١٠٠: تفسير الطبري)  ١(

 .٥/٤٥٠: الدر المصون)  ٢(



 ٨٠٩  

 قوله تعالى :M ¶ ¸  ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á     

Â     Ã    Ä   Å Æ Ç È L.      ]١٤٩: الآية[.            

حمزة والكسائي وخلف قرأ  :M ْترحمنَا َْ َّربنَاَ بالتاء فيهما  ÅL  رْفِغْتََ وَ

َّربنَاMونصب الباء من  َLبالياء ورفع الباء:  من العشرة، والباقون. 

في القراءة بالياء الإمام الطبريَّ رجح : MÂ  Ã ÄÅLورفع   

MÃLفقال : 

 .ة في قراءة ذلكأَرََفت الق ثم اختل>

،  بالرفعMÀ Á     Â     ÃL :أهل المدينة ومكة والكوفة والبصرةفقرأه بعض قرأة 

 .على وجه الخبر

َّترحمناَ ربنَا  MÀ Á: امة قرأة أهل الكوفةوقرأ ذلك ع َ ْ َْ َLلئن لم ترحمنا :  بالنصب، بتأويل

: ك كذلك بأنه في إحدى القراءتينّواعتل قارئو ذل. يا ربنا على وجه الخطاب منهم لربهم

َقالوا ربناَ لئن لم ترحمناَ وتغفر لناَ{ َ َ َ َ ُ َْ ْ ْ ْ َِ ِْ َ ْ َّ{،وذلك دليل على الخطاب . 

الخبر  القراءة على وجه: والذي هو أولى بالصواب من القراءة في ذلك: قال أبو جعفر

 أن يكون ؛ لأنه لم يتقدم ذلك ما يوجبMÃL: قوله وبالرفع في ،MÂ Lبالياء في 

ًموجها إلى الخطاب َّ. 

ْقالوا ربناَ لئن لم ترحمناَ{: قراءتهاوالقراءة التي حكيت على ما ذكرنا من  ْ ْ ََ َْ َ َ ُ َِ
 نعرف  لا}َّ

                            
 .٢/٢٧٢: ، والنشر٣٧٨تحبير التيسير، صو ،١١٣ التيسير، ص:انظر)  ١(

 .٤/٢٥٦٠: الهداية: انظر. #وهي قراءة أبي بن كعب  ) ٢(



 ٨١٠  

 . <صحتها من الوجه الذي يجب التسليم إليه 

  من  ونصب الباء فيهمابالتاءالقراءة Mََّربنا َLالنصب على أنه  متواترة نقلاً، و

 من جميعهم رَدََوالرفع على أنه فاعل، فيجوز أن يكون هذا الكلام ص وناسبه الخطاب، ،منادى

ن غلب عليه الخوف وقوي على المواجهة َعلى التعاقب، أو هذا من طائفة وهذا من طائفة، فم

ن ِن غلب عليه الحياء أخرج كلامه مخرج المستحيي مَ من ذنبه، ومًخاطب مستقيلا

 .  أعلمااللهو.  لا لبس فيهنٌِّيَوهذا ب،   <لى الغائبالفعل إالخطاب، فأسند 

 

 

 

 

 

                            
 .١٢٠-١٣/١١٩: تفسير الطبري)  ١(

 .٥/٤٦٥: الدر المصون)  ٢(



 ٨١١  

 قوله تعالى :M 7 8 9 : ; < = > ? @    

A B C D E   F G        H  L.     ]١٦٥: الآية[.               

نافع وأبو جعفر  قرأ :M DٍيسِبLبكسر الباء من غير همز، مثل  :

: رجس، وأبو بكر بخلاف عنه:  بكسر الباء وهمزة ساكنة بعدها، مثل:وابن عامر). عيس(

Mٍبيئس َ ْ َL من العشرة، والباقون)بقَيْقَ: (فتوحة بعد الياء الساكنة، مثلالباء وهمز م بفتح  :

MELهذا الوجه يَوُِ، وقد ر)رئيس: (، مثلح الباء وهمزة مكسورة بعدها ياء ساكنة بفت 

 . عن أبي بكر

 ّوكسر الهمزة ومدها  القراءة بفتح الباء الإمام الطبريّرجح: M ELفقال ،: 

َ فإن القM D EL:  وأما قوله>  .ة اختلفت في قراءتهأَرَّ

ٍبيس M D: فقرأته عامة قرأة أهل المدينة ِLء، بغير همز، على  بكسر الباء وتخفيف اليا

ْفعل(مثال  ِ.( 

، )البؤس(من ) فعيل( على مثل M D EL: البصرةُوقرأ ذلك بعض قرأة الكوفة و

 .ِّبنصب الباء وكسر الهمزة ومدها

ٍبئيس{: وقرأ ذلك كذلك بعض المكيين، غير أنه كسر باء ِ ِفعيل(على مثال } ِ ِ.( 

ٍبيئس{: وقرأه بعض الكوفيين ِ ْ ها مكسورة، على بفتح الباء وتسكين الياء، وهمزة بعد} َ

ِفيعل(مثال  ْ َ.( 

ِفيعل(أهل العربية؛ لأن وذلك شاذ عند  ْ إذا لم يكن من ذوات الياء والواو، فالفتح في ) َ

                            
 .٢٧٣-٢/٢٧٢: ، والنشر٣٨٠تحبير التيسير، صو ،١١٤ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٨١٢  

َصيقل، ونيرب: (ُعينه الفصيح في كلام العرب، وذلك مثل قولهم في نظيره من السالم ْ ْ ََ ، وإنما )َ

ْتكسر العين من ذلك في ذوات الياء والواو كقولهم ِّسيد: (ُ  ..)ِّميت (وَ) َ

ٍبيئسM: ًيضا أنه قرأهذكر عن آخر من الكوفيين أو َ ْ َL نحو القراءة التي ذكرناها قبل هذه، وذلك 

َفيعل(بفتح الباء وتسكين الياء وفتح الهمزة بعد الياء، على مثال  ْ َصيقل(مثل ) َ ْ َ.( 

ٍبئس{: وروي عن بعض البصريين أنه قرأه ِ
بفتح الباء وكسر الهمزة، على مثال } َ

ِفعل( َ(.. 

َبئس{: وروي عن آخر منهم أنه قرأ ْ َبئس :  الباء وفتح السين، على معنىبكسر} ِ ْ ِ

   .العذاب

  بفتحMEL: من قرأهُقراءة : وأولى هذه القراءات عندي بالصواب: قال أبو جعفر

ِفعيل(، على مثال ّالباء، وكسر الهمزة ومدها َ(..  

 . <ّشديد، فدل ذلك على صحة ما اخترنا: لأن أهل التأويل أجمعوا على أن معناه

 جعفرينافع وأبما قراءة أ  :MٍيسِبLبهمزة ساكنة:ابن عامرقراءة و.  بياء ساكنة  

Mٍبئس ْ ِL ،أربعة أوجه فيهماف: 

 .أن هذا في الأصل فعل ماض سمي به فأعرب: أحدها

  .أنه وصف وضع على فعل كحلف: ثانيالو

ا كرغيف ً ثم كسر الباء إتباع، فخفف الهمزة، فالتقت ياءانME Lأن أصله : الثالث

س، وهو ير اللفظ بوشهيد، فاستثقل توالي ياءين بعد كسرة، فحذفت الياء المكسورة فصا

 .تخريج الكسائي

                            
 .٢٠٢-١٣/٢٠٠: تفسير الطبري)  ١(



 ٨١٣  

ر، ثم سكنت الهمزة  ثم أتبعت الباء للهمزة في الكس)كتف( بزنة )بئس(أن أصله : الرابع

 .وهي لغة لبعض العرب. ثم أبدلت ياء

 . كحلف،اً، وأن تكون وصفًمنقولاً وأما قراءة ابن عامر فتحتمل أن تكون فعلا

ٍبيئسM بكر عن عاصم ي أباءةوقر َ ْ َL صفة على :ساكنة بين باء وهمزة مفتوحتين بياء 

   . وهي كثيرة في الأوصاف،فرَيَْ وص،مغَْيَ كض،لعَيْفَ

 . وهو الشدة، من البأس، وجيع،شديد: والمعنى على اختلاف القراءات

  . أعلمااللهو . صحيحة في العربية، متواترة من حيث النقل القراءات الأربعفثبت بذلك أن

 

 

                            
 .٤٩٧-٥/٤٩٦: ر المصون، والد٢/١٧٢: ، والكشاف١/٥٦١:  تفسير السمرقندي:انظر)  ١(

 .٣/٣٣٨: ، وتفسير النيسابوري٢/١٧٢: ، والكشاف٤/٢٩٧:  تفسير الثعلبي:انظر)  ٢(



 ٨١٤  

 تعالىقوله  :M a b c d e  fg hi j  k 

l m L.          ]١٩٠: الآية.[                                                                                                      

  نافع وأبو جعفر وأبو بكرقرأ  :MedِاكًرْشL بكسر الشين 

 .بضم الشين وفتح الراء والمد والهمز من غير تنوين: الراء مع التنوين، والباقونوإسكان 

القراءة بكسر الشين وإسكان الراء مع التنوين الإمام الطبريّ رد : MِاكًرْشL ، 

 :فقال

 .M fL: قولهة في قراءة أَرََواختلفت الق> 

 بكسر  Lاكًرْشِ Md  e: لكوفيينلمدينة وبعض المكيين وافقرأ ذلك عامة قرأة أهل ا

َالشركة: الشين، بمعنى َِّ. 

  بضمMd e fL: وقرأه بعض المكيين وعامة قرأة الكوفيين وبعض البصريين

 ).شريك(جمع :  بمعنىالشين،

لأن القراءة لو صحت بكسر ؛ وهذه القراءة أولى القراءتين بالصواب: قال أبو جعفر

ًفلما أتاهما صالحا جعلا لغيره فيه شركا، لأن آدم وحواء لم : الشين، لوجب أن يكون الكلام ً

، وإنما )االلهعبد (ً فيه شركا لتسميتهما إياه بـ اللهيدينا بأن ولدهما من عطية إبليس، ثم يجعلا 

، فجعلا )عبد الحارث(اه  وعطيته، ثم سميااللهكانا يدينان لا شك بأن ولدهما من رزق 

 .ًلإبليس فيه شركا بالاسم

ًشركاM: قرأفلو كانت قراءة من  ْ ِL جعلا : ة، وجب ما قلنا أن يكون الكلام صحيح

ن ِحيح مَّ ما يوضح عن أن الصMd eL:  بقولهااللهوفي نزول وحي . ًلغيره فيه شركا

                            
 .٢/٢٧٣: ، والنشر٣٨١تحبير التيسير، صو ،١١٥ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٨١٥  

 . < بضم الشين على ما بينت قبل M fL: القراءة

وأبي ، ابن عباس >: مروية عن، وهي نقلاًة بكسر الشين مع التنوين متواترة القراء 

 .  < وأبان بن تغلب، وعاصم، ومجاهد، وعكرمة، وشيبة،جعفر

 وإنما سميا ، لأنهما لم يجعلا له شركاء جماعة؛ من الالتباسأنها أبعد: َوحجة من قرأ بها

 فلما آتاهما : وكأن المعنى،نه واحد لأ؛ ولا يقال للحارث شركاء،)عبد الحارث(الولد 

 ، والتفاسير على ذلك تدل. بتسميتهما إياه عبد الحارث،ا لم يخلصاه لهًا جعلا له نصيبًصالح

 . ولم يكن في عبادته،ا في طاعتهً شرك:كان ابن جبير يقول

 . <اكًرِْه شكُرُشَْ ألَجَُّ الرتُكْرََ مصدر ش>: وهي

 صحيحة، وجب ما قلنا أن  LاكًرْشMِ: و كانت قراءة من قرأفل> : وقول الإمام الطبري

 ما يوضح عن Md eL:  بقولهااللهوفي نزول وحي . ًجعلا لغيره فيه شركا: يكون الكلام

  :<  بضم الشين على ما بينت قبل M fL: أن الصحيح من القراءة

 يوسف،[    Mj kL: مثل) ذا(هو على معنى جعلا له ذا شرك، فحذف : قولأ

 .]٨٢: من الآية
فإذا جعلا له ذوي شرك فيما  ،كذوي شر وأجعلا له ذا شرك، : كأنه أراد> : قال أبو علي

 ، إلى معنى واحدولانؤهذا ت، فالقراءتان على Md feL: المعنى كقوله آتاهما كان في

                            
 .١٣/٣١٦: تفسير الطبري)  ١(

 .٢/٤٨٧: المحرر الوجيز)  ٢(

 .٣٠٤الحجة لابن زنجلة، ص: انظر)  ٣(

 .٢/٣٩٦: ني القرآن للزجاجمعا)  ٤(

 . ٤/٢٦٧٤: ، والهداية٣٠٤، والحجة لابن زنجلة، ص١/٥٧٥: تفسير السمرقندي: انظر)  ٥(



 ٨١٦  

 . <  شركاء فيما آتاهماالله جعلا :ّ، كأنهاالله يعود إلى اسم MeLوالضمير الذي في 

 .ًجعلا لغيره شركا: إن التقدير يجوز أن يكون: لوقي

 . <ا في الولدكً شرالله أحدثا >:  معناه:قيلو

   .  <زيد عدل:  كقوله،يمكن أن يكون أطلق الشرك على الشريك >: وقيل

هبا به إلى الكفر ذا ً سليم:ا أيًنسانين صالح هذين الإااللهوالمعنى في هذه الآية فلما آتى > 

وجعلا :  وأخرجاه عن الفطرة، ولفظة الشرك تقتضي نصيبين، فالمعنى،اً فيه شركاللهوجعلا 

 ، تعالىالله لأن إبليس أو أصنام المشركين هي المجعولة، والأصل أن الكل ؛ فيه ذا شركالله

 االله و. <) اكًرِْجعلا لغيره ش( ينبغي أن يكون الكلام :ن قالَ مَ اعتراضُوبهذا حل الزجاج

 .أعلم

                            
 .  ٤/١١١: الحجة للفارسي: انظر)  ١(

 .٥/٥٣٦: الدر المصون: انظر)  ٢(

 .٢/١٨٨ :الكشاف)  ٣(

 .٥/٢٤٧: البحر المحيط)  ٤(

 .٢/٤٨٧: المحرر الوجيز)  ٥(



 ٨١٧  

  قوله تعالى :MY Z [ ]\ ̂ `_ 

a  b c d L .       ]٢٠١: الآية[.                                                                           

 قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب :MَفٌيْطL بغير همز ولا 

 .M^L: بالألف والهمز:  من العشرةألف، والباقون

 القراءة بـ الإمام الطبريحَّرج  M^Lفقال : 

ْطيفMٌ: ة في قراءة قولهأَرََواختلفت الق>  َL. 

 ).فاعل ( على مثالM^L: فقرأته عامة قرأة أهل المدينة والكوفة

 .L̀   _   فٌْيطMَ: ن والكوفييرأه بعض المكيين والبصريينوق

 :)الطيف (وَ) الطائف(لعرب في فرق ما بين اختلف أهل العلم بكلام او

ما كان كالخيال والشيء يلم و سواء، وه) الطيف (وَ) الطائف: (فقال بعض البصريين

 .  بك

َاللمم، و) : الطيف: (وقال أخر منهم  .كل شيء طاف بالإنسان) : الطائف( ّ

 . الوسوسة) : الطيف: ( كان يقولذكر عن أبي عمرو بن العلاء أنهو

   _   ^M: ن قرأَقراءة م: وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب: و جعفرقال أب

`Lوإذا .  التأويل تأولوا ذلك بمعنى الغضب والزلة تكون من المطيف به أهل؛ لأن

طاف : (هو مصدر من قول القائل إنما) الطيف(إذ كان -ًكان ذلك معناه كان معلوما 

ن اتقوا من الشيطان، وإنما يمسهم ما طاف بهم  عما يمس الذياالله أن ذلك خبر من -)يطيف

                            
 .٢/٢٧٥: ، والنشر٣٨٢تحبير التيسير، صو ،١١٥تيسير، ص ال:انظر)  ١(



 ٨١٨  

َّوإنما يطوف الشيطان بابن آدم ليستزله عن طاعة . من أسبابه، وذلك كالغضب والوسوسة

 .من الشيطان  ) الطائف(والوسوسة والاستزلال هو . ربه، أو ليوسوس له

ع في لم أسم: ، ويقول)طاف يطيف: (فإنما هو الخيال، وهو مصدر من) الطيف(وأما   

 .وهو من الواو) الميت: (نه بمعنىويتأوله بأ )طاف يطيف(ذلك 

ُطفت  (َ، و)طاف يطيف: (ًوحكى البصريون وبعض الكوفيين سماعا من العرب   ْ ِ

 :، وأنشدوا في ذلك)يفِأط

ُأنــى ألــم بــك الخيــال يطيــف ِ َ ُ َِ َ َ َّ َ َ ُومطافه لك ذكرة وشـعوف .:.  َّ ُ َ ُ َُ ٌُ َْ َِ ََ َ   >   

 اءتان القرMَفٌْيطL و َM^L متواترتان من حيث الرواية، متفقتان من 

 .حيث المعنى

 .المعنى في الطيف والطائف واحد  >:قال الأزهري

 .الجنون: أحدهما ،والطيف في كلام العرب له معنيان

الشديد يعتريه شيء من  ا؛ لأن الغضبًوقد جعله بعض المفسرين في هذا الموضع جنون

ا أنه ن رآه في تلك الحالة بعد ما كان رآه ساكنًَهم غضب يخيل إلى مَّإذا مس: ىالمعنو. الجنون

 .  <مجنون

                            
: الجـوهري في الـصحاح: ، ونسبه لـه٩٤، في ديوانه، صكعب بن زهيرالبيت من بحر الكامل، وهو ل)  ١(

: ، وابــن منظــور في اللــسان٣/٥٦:  والعكبــري في شــرح ديــوان المتنبــي،)ذ ك ر: ( مــادة،٢/٦٦٤

إصـلاح المنطـق :  وهو بلا نسبة في).ذ ك ر: (مادة: ١١/٣٧٨:  والزبيدي في تاج العروس،٤/٣٠٨

 .، وغيرها١/٢٩٣: ، والزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري١٨٨لابن السكيت، ص

 .٣٣٥-١٣/٣٣٤: تفسير الطبري)  ٢(

 .٤٣٤-١/٤٣٣: معاني القراءات للأزهري)  ٣(

 



 

 بتشديد الياء فحذف عين )فّطي(: ، والأصل)فيعل( مخفف من : LفٌيْطMَ: وقيل

ثم طيف الذي هو الأصل يحتمل . نّن هييَْ وفي ه،نّن لييَْ وفي ل،تّت مييَْ كقولهم في م،الكلمة

طيوف فقلب وأدغم وهذا قول :  أو من طاف يطوف، والأصل،طاف يطيف :أن يكون من

 .أبي بكر بن الأنباري

وهو (: قال أبو البقاء.  من طاف يطوف، فقلبت الواو ياء)طوف(ن أصله إ :قيلو

 .)بعيد

، أن معناهما واحد وإن اختلف اللفظان:  أحدهما،واختلف في هاتين القراءتين على قولين

قاله أبو ، وسوسة ال:معناهماأن :  أحدها، تأويلاتخمسةفي تأويل ذلك على فعلى هذا اختلف 

 .عمرو بن العلاء

 .وهو قول مجاهد، أنه الغضب: انيوالث

 . ابن عباسقاله ، غزن أنه ال:ثالثوال

. اللمم من الشيطان:  عند أهل اللغة)الطيف (َ الفاعل من الطيف، و)الطائف(: والرابع

 .رة، والطائف كالخاطرطَْطيف كالخقاله ابن الأنباري، فال

 .قاله النحاس. ما يتخيل في القلب، أو يرى في النوم: معناهما: والخامس

 كل :والطائف،  اللمم:فالطيف، أن معنى الطيف والطائف مختلفان:  والقول الثاني

: اللمة من الشيطان، والطيف: الطائف: وروي عن ابن عباس أنه قال، شيء طاف بالإنسان

 . أعلمااللهو .الغضب

                            
 والتبيـان ،٢/٤٩٢: لمحرر الـوجيز، وا٢٦٩٥-٤/٢٦٩٤: ، والهداية١/٣١٩: تفسير الثعلبي: انظر)  ١(

 . ٥/٥٤٦: ، والدر المصون٣٥٠-٧/٣٤٩:  وتفسير القرطبي،١/٦٠٩: للعكبري

-٣٠٥حجة ابن زنجلة، صو ،١/٥٧٧: ، وتفسير السمرقندي٢/٨٦: إعراب القرآن للنحاس: انظر)  ٢(
 = 

٨١٩  



 ٨٢٠  

 قوله تعالى :M fg  h i j  k lL.        

                                                                                                                               .]٢٠٢: الآية[

 جعفرأ نافع وأبو قر :Mُّيمد ِ ْونهمُ ُ َLبضم الياء وكسر الميم، والباقون  

 .بفتح الياء وضم الميم: من العشرة

القراءة بضم الياء من  الطبري الإمامّ رد MgL ورجح الرازي القراءة ،َّ

 .بفتح الياء

 .َّ فإن القرأة اختلفت في قراءتهMgL: وأما قوله > : الطبريفقال

َيمدونM: المدنيينقرأه بعض ف ُّ ِ  ).أمددت (: الياء، من بضمLمْهُُ

 ).مددت (: بفتح الياء، منMgL: ريينة الكوفيين والبصقرأته عامة قرأو

؛ لأن الذي  الياء بفتحMgL: عندناوالصواب من القراءة في ذلك : قال أبو جعفر

َيمد الشياطين إخوانهم من المشركين، إنما هو زيادة من جنس الممدود، وإذا كان الذي مد  ُ

 .  <)أمددت(لا ) مددت(الممدود، كان كلام العرب من جنس 

:  التنزيل مما يحمد ويستحب أمددت على أفعلت، كقوله عامة ما جاء في>: رازيقال الو

M ¼  ½ ¾    ¿  À  Á L  ]٥٥ :، من الآيةالمؤمنون [وقوله :M j      k   L  ]من الطور ،

 وما كان بخلافه فإنه يجيء على ]٣٦ :، من الآيةالنمل[  M % & L: وقوله] ٢٢ :الآية

                             
= 

: ، والبغـــوي٢/٢٤٣: ، والـــسمعاني٢/٢٨٩: ، والمـــاوردي١/٣١٩: الثعلبـــيتفـــسير ، و٣٠٦

 .٥/٢٥٨: البحر المحيط، و١٥/٤٣٧: ، ومفاتيح الغيب٢/١٨١: ، وزاد المسير٢٢٥-٢/٢٢٤

 .٢/٢٧٥: ، والنشر٣٨٢تحبير التيسير، ص، و١١٥ التيسير، ص:انظر)  ١(

 .١٣/٣٤٠: تفسير الطبري)  ٢(



 ٨٢١  

 ،هنا قراءة العامة لوجه هافا ]١٥ :، من الآيةالبقرة[   M Á      Â     Ã    Ä L:  قال،مددت

 ¶  M µ: وهي فتح الياء ومن ضم الياء استعمل ما هو الخير لضده كقوله

¸L  ]٢١ :آل عمران، من الآية[ >  . 

 وأمد يمد، مد يمد بمعنى واحد،ا لغتانوهم،  نقلاًالقراءتان متواترتان .وقيل : 

 االلهأمددت الجيش إذا زدته بمدد، قال : من قولك،   من الإمداد: جذب، وأمد:مد معناه

: ًيزيدونهم غيا، وكأنه قال: }يمدونهم{، فمعنى  M v w x L: تعالى

 .يمدونهم من الغي

 . منهم أبو حاتم وأبو عبيد،قراءةال  هذه ينكرونلغة وجماعة من أهل ال >:النحاسقال 

وهذا غير ما  . الغيمن يزيدونهم :ا، إلا أن يكون المعنىًلا أعرف لها وجه: قال أبو حاتم

ا ًكثر شي شيئأ إذا :يسبق إلى القلوب، وحكى جماعة من أهل اللغة منهم أبو عبيد أنه يقال

. M R S T U V WL : أمده، نحو:كثره بغيره قيلأبنفسه مده، وإذا 

 زينته :يقال مددت له في كذا أي: وحكي عن محمد بن يزيد أنه احتج لقراءة أهل المدينة قال

 .  < أعنته برأي أو غير ذلك:كذا أيبوأمددته . له واستدعيته أن يفعله

:  نافع، بضم الياء فيةءابو عبيد قروقد أنكر أبو حاتم وأ> : قال مكي بن أبي طالب

Mْيمدونهم ُ َُ ُّ ِL،نته له، واستدعيته أن ّ زي):ذامددت له في ك(:  حكى المبرد.  مشهورة وهي

                            
 .٢/٤٣٩: الوسيط للواحدي: وانظر. ١٥/٤٣٨: مفاتيح الغيب)  ١(

 .٧/٣٥٢: ، وتفسير القرطبي١٥/٤٣٨: تيح الغيب، ومفا٤/٣٢٠: تفسير الثعلبي: انظر)  ٢(

 .١٥/٤٣٨: مفاتيح الغيب)  ٣(

 .٣٠٦الحجة لابن زنجلة، ص: انظر)  ٤(

 .٢/٨٧: إعراب القرآن)  ٥(



 ٨٢٢  

 .أعنته برأيي وغير ذلك:  أي)أمددته في كذا( َ ويفعله،

 .  < أمده بمعنىَمده  و: وحكى غير المبرد

ْيمدونهمM :وقرأ نافع وحده> : قال ابن عطية ُ َُ ُّ ِLأمددت، فقال : من، بضم الياء   

 .الشيء إذا كانت الزيادة من جنسه وأمده شيء آخرمد  :أبو عبيدة وغيره

 إلا أن ، هما بمعنى واحد:وهذا غير مطرد، وقال الجمهور: قال القاضي أبو محمد

، من المؤمنون[  M ¼  ½ ¾    ¿  À  Á L:  فمنه قوله تعالى،)أمد(المستعمل في المحبوب 

  M % & L :وقوله ،]٢٢ :، من الآيةالطور[  M j      k   L : وقوله،]٥٥ :الآية

   MÁ   Â ÃL:  والمستعمل في المكروه مد فمنه قوله تعالى،]٣٦ :، من الآيةالنمل[

ن قرأ َفم:  هو التزيين لهم والإغواء المتتابعِّ الشيطان للكفرة في الغيُّومد ،]١٥ :، من الآيةالبقرة[

ْيمدونهمMفي هذه الآية  ُ َُ ُّ ِLومن قرأ  بضم الميم فهو على المنهاج المستعمل ،MgL 
 . أعلمااللهو . < فهو مقيد بقوله في الغي كما يجوز أن تقيد البشارة فتقول بشرته بشر

 

                            
 . ٢٦٩٩-٤/٢٦٩٨: الهداية)  ١(

 .٢/٤٩٣: المحرر الوجيز)  ٢(



 ٨٢٣  

 
 :وفيها مطالب

 قوله تعالى :M ! " # $ % & ' (  ) 

* +L .        ]٩: الآية[.                                                                                 

 أ نافع وأبو جعفر ويعقوبقر :Mَمردفين َِ ْ ُLمن  بفتح الدال، والباقون 

 .بكسرها: العشرة

 القراءة بفتح الدال منالإمام الطبري ّرد  M+L ورجح النحاس قراءة ،َّ

 .َّلم يتعقبهالكسر، وحكاه عنه القرطبي و

 .تلفت القرأة في قراءة ذلك واخ >:فقال الطبري

َمردفينM :عامة قرأة أهل المدينة فقرأته  َِ ْ ُLبنصب الدال . 

 .M+L: نمة قرأة الكوفيين والبصرييوقرأه بعض المكيين وعا

  ).ًأردف بعضهم بعضا(هو من : وكان أبو عمرو يقرؤه كذلك، ويقول فيما ذكر عنه

) الإرداف(إنما :  وقال، أهل العلم بكلام العربُمن قول أبي عمرو بعضوأنكر هذا القول 

 .مع هذا في نعت الملائكة يوم بدرولم يس: قال. أن يحمل الرجل صاحبه خلفه

  .واختلف أهل العلم بكلام العرب في معنى ذلك إذا قرئ بفتح الدال أو بكسرها

أن الملائكة جاءت يتبع : رمعنى ذلك إذا قرئ بالكس: فقال بعض البصريين والكوفيين

َبعضهم بعضا، على لغة م ِردفته (وَ) أردفته: (العرب تقول: وقالوا). أردفته: (ن قالً ، بمعنى )َ

 :، واستشهد لصحة قولهم ذلك بما قال الشاعر)أتبعته (وَ) تبعته(

                            
 .٢٧٦-٢/٢٧٥: ، والنشر٣٨٤تحبير التيسير، صو ،١١٦ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٨٢٤  

ــــا ــــت الثري ــــوزاء أردف َّإذا الج َ ُّْ َِ َ َ ُ ْ َ ْ َ َظننــت بــآل فاطمــة الظنونـــا .:.  ِ ُ ُ ْ َُّ ِ ََ َ ِ َ ِ   

ها؛ لأن الجوزاء تجئ ، جاءت بعد)ردفت(، وإنما أراد )أردفت: (فقال الشاعر: قالوا

 .بعد الثريا

َمردفينM: وقالوا معناه إذا قرئ َِ ْ ُLِبألف من الملائكة يردف :  أنه مفعول بهم، كأن معناه ْ ُ

 .ً بعضهم بعضااالله

ًا بعضا، وإذا قرئ أردفت الملائكة بعضه: معنى ذلك إذا كسرت الدال: وقال آخرون

 . المسلمين بهمااللهأردف : فتحهاب

 (  ) 'M: من قرأقراءة : والصواب من القراءة في ذلك عندي: قال أبو جعفر

* +L؛ لإجماع أهل التأويل على ما ذكرت من تأويلهم أن معناه بكسر الدال :

الواضح على أن ُ الدليل :ًيتبع بعضهم بعضا، ومتتابعين، ففي إجماعهم على ذلك من التأويل

ًأردف بعض الملائكة بعضا، :  من كسر الدال، بمعنىالقراءة ما اخترنا في ذلكالصحيح من 

ًردفا لفلانُجئت م: (ومسموع من العرب ِ  .جئت بعده: ، أي)ْ

َمردفينMمعنى ذلك إذا قرئ : ن قالَوأما قول م َِ ْ ُLأردفَ المسلمين االلهأن :  بفتح الدال 

َمردفينMذ الذكر الذي في  إ؛ٌبهم فقول لا معنى له َِ ْ ُLوإنما معنى .  من الملائكة دون المؤمنين

ُأن يمدكم بألف من الملائكة يردف بعض: الكلام َ هم ببعض، ثم حذف ذكر الفاعل، وأخرج ُْ

ُالخبر غير مسمى فاعله، فقيل َّ :Mَمردفين َِ ْ ُLُردفٌ بعضمُ:  بمعنى   . الملائكة ببعضَ

                            
 نـسبه . بن قضاعة، من قدماء الشعراء في الجاهليـةدد بن زيهَْحزيمة بن نالبيت من بحر الوافر، وهو ل)  ١(

 والجـوهري ،)ق ظ ر: ( مادة،٩/٧١: ، والأزهري في تهذيب اللغة٣٤٥أبو عبيد في الأمثال، ص: له

 ).فر د : (، مادة٢٣/٣٣٣: ، والزبيدي في تاج العروس)ر د ف: ( مادة،٤/١٣٦٤: في الصحاح

 .هي فاطمة بنت يذكر بن عنزة، وكان يهواها: وفاطمة  



 ٨٢٥  

   ذكر المسلمين، )المردفين(ذكرنا قوله وجب أن يكون في ولو كان الأمر على ما قاله من 

 .  <ّوذلك خلاف ما دل عليه ظاهر القرآن. لا ذكر الملائكة

 لأن أهل التأويل على هذه القراءة ؛ أولىM+Lـ والقراءة ب> : وقال النحاس

 .  <اًهم بعضُ أردف بعض: أي،ّيفسرون

 .َّوحكاه عنه القرطبي ولم يتعقبه

  متواترتان نقلاً، فقراءة فتح الدال قراءة أهل - بفتح الدال وكسرها-القراءتان 

 .المدينة، وبعض أهل البصرة كما رأيت، وكلاهما صحيحة لغة ومعنى

 ردفه إذا تبعه، :من قولك> ،  <التتابع : كلاهما يرجع إلى معنى واحد وهو > :قيلف

ن قرأه بفتح الدال فهو اسم َا، فمًهم بعضُتبع بعضي: والمعنى. وأردفته إياه إذا أتبعته إياه

 لأن الملائكة المنزلين يتبع ؛ن قرأه بالكسر فهو اسم فاعل، وصح معنى القراءتينَمفعول، وم

 . <ا، فمنهم تابعون ومتبوعون ًبعضهم بعض

ردفه إذا :  بكسر الدال وفتحها، من قولكM+ Lوقرئ > : قال الزمخشري

إذا : وأردفته إياه.  ردفكم: بمعنىM± ² ³  ´ µL :لىومنه قوله تعا. تبعه

ن أن يكون ِأردفته، كقولك أتبعته، إذا جئت بعده، فلا يخلو المكسور الدال م: ويقال. أتبعته

متبعين : بمعنى متبعين، أو متبعين، فإن كان بمعنى متبعين فلا يخلو من أن يكون بمعنى

                            
 .٤١٥-١٣/٤١٤: تفسير الطبري)  ١(

 .٢/٩١: إعراب القرآن له)  ٢(

 .٣٧١-٧/٣٧٠: تفسير القرطبي: انظر)  ٣(

 .٢/١٠: تفسير السمرقندي)  ٤(

 .٣٢٢-١/٣٢١: تفسير ابن جزي)  ٥(



 ٨٢٦  

 يتقدمونهم :يمتبعين إياهم المؤمنين، أ: نىا، أو متبعين بعضهم لبعض، أو بمعًبعضهم بعض

فيتبعونهم أنفسهم، أو متبعين لهم يشيعونهم ويقدمونهم بين أيديهم وهم على ساقتهم، 

أو بمعنى متبعين أنفسهم ملائكة آخرين، أو متبعين غيرهم من . ليكونوا على أعينهم وحفظهم

        M C D   E   F :ويعضد هذا الوجه قوله تعالى في سورة آل عمران: الملائكة

GL ، M T U V W X  L، ومن قرأ Mَمردفين َِ ْ ُL بالفتح فهو بمعنى 

 . <متبعين أو متبعين 

   على هذا )مردفين( ـراد المردفين المؤمنين أي أردفوا بالملائكة فُويحتمل أن ي> 

هم ُ أردف بعض: أي، ويحتمل أن يراد به الملائكة،M'L :حال من الضمير في قوله

 .  <بعضب

 . المسلمين بهمااللهٍبألف أردف : ن فتح الدال أرادمَف

: ا، أيًيردف بعضهم بعض: وأنكر أبو عبيد أن يكون المعنى> : قال مكي بن أبي طالب

 .يحمله خلفه، ودفع قراءة الكسر على هذا التأويل

  .ا في الإتيان لا في الركوبًوالوجه أنهم يتبعون بعضهم بعض

 .يتبع: ا، أيً أن الملائكة يردف بعضها بعض:فمعنى الكسر

 . أعلمااللهو.  <ن ي أردف بهم المؤمنااللهأن :  الفتحومعنى

                            
 .٢/٢٠١: الكشاف)  ١(

 .٢/٥٠٤: المحرر الوجيز)  ٢(

 .٤٣٢الوجيز، ص: انظر)  ٣(

 .٢٧٤٥-٤/٢٧٤٤: الهداية)  ٤(



 ٨٢٧  

 قوله تعالى :MB  C  D  E F G  H I J K 

L M N O   P  Q L        ] ١١: الآيةمن[.                                  

  بن كثير وأبو عمروقرأ ا :Mُيغشاكم ُ َ ْ َL بفتح الياء والشين وألف 

ُالنُّعاسMبعدها،  َLوقرأ نافع وأبو جعفر.  برفع السين :Mُيغشيكم ُ ِ ْ ُ L بضم الياء وكسر 

كذلك إلا أنهم فتحوا الغين :  من العشرةبالنصب، والباقون MDLًالشين مخففا، 

 .وشددوا الشين

 اءة  قر الإمام الطبريّرجحM    CL   الياء وتشديد الشين، ونصب بضم 

MDLواستحسنها مكي ،. 

 .MB  C        D     E FL: ة في قراءة قولهأَرََ واختلفت الق >:فقال الطبري

ُيغشيكمM: ينةك عامة قرأة أهل المدفقرأ ذل ُ ِ ْ ُ  DL ،بضم الياء وتخفيف الشين 

 ). فهو يغشيهمَنعاس الااللهُأغشاهم : ( منMDLونصب 

 االلهُهم ّغشا: ( بضم الياء وتشديد الشين، منM   CL: امة قرأة الكوفيينوقرأته ع

 ) .ِّ فهو يغشيهمَالنعاس

ُيغشاكم النُّعاسM: أ ذلك بعض المكيين والبصريينوقر َ َُ ُ َ ْL بفتح الياء ورفع ،

Mُالنُّعاس َLفهو يغشاهمُغشيهم النعاس: ( بمعنى .( 

من [   L  * ( M) : آل عمران(قوله في واستشهد هؤلاء لصحة قراءتهم كذلك ب

 . ]١٥٤: الآية

                            
 .٢/٢٧٦: ، والنشر٣٨٤تحبير التيسير، صو ،١١٦ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٨٢٨  

 على ما ذكرت من قراءة MB   CL: بالصواب وأولى ذلك :قال أبو جعفر

بتوجيه ذلك   M G   H I J KL: ؛ لإجماع جميع القراء على قراءة قولهالكوفيين

 :إذ كان قوله MCL، فكذلك الواجب أن يكون كذلك -عز وجل- االلهإلى أنه من فعل 

MGL ليكون الكلام متسقا على نحو واحد)يغشي(على ً عطفا ً>  . 

  عز - اهللا فرد الفعل إلى ًمشدد MCL: ن قرأَوم > :وقال مكي بن أبي طالب

فكون الكلام على نظام واحد .  بلا اختلافاالله، وهو M G   HL:  احتج بقوله-وجل

   . < أحسن

 )َجاء التنزيل بهما في قوله تعالىوقد  لغتان،)ىَّشغَ (َ و)شىغْأ  :M q r s 

t L   ]٩ :، من الآيةيس[تعالى وقال  :M R S T L   ]تعالى وقال]٥٤ :، الآيةالنجم  :

MF        G H L  ]االله إلى ٌعلى هذا فالفعل مسند و]٢٧ :، من الآيةيونس . 

موا في وقت لا ينام في مثله  أن ينارََّدَ لأنه الذي ق؛االلهفإسناد الإغشاء أو التغشية إلى > 

 . إياه لفائدتهماهللالخائف، فهو نوم منحهم 

   : بقولهاالله أنه من تقدير مَِلُ وقد ع،وإسناد الغشي إلى النعاس حقيقة على المتعارف

 M  F  EL > . 

ُيغشاكمMقراءة أما  ُ َ ْ َL :و)ىشَغَْ يَشيغَ( :من فهي ،َ Mُالنُّعاس َLينزل : ، أي فاعل

                            
 .٤٢١-١٣/٤٢٠: تفسير الطبري)  ١(

 .٢٧٥٠-٤/٢٧٤٩: الهداية)  ٢(

 .٥/٥٧٤: ، والدر المصون١٥/٤٦١: مفاتيح الغيب: انظر)  ٣(

 .٩/٢٧٨: التحرير والتنوير)  ٤(



 ٨٢٩  

ّواحتجوا بقوله في سورة آل عمران > ،  <أخذكم النعاس : يعني> : ، وقيلنعاسعليكم ال

M ' ( ) *  + L  فجعل الفعل له > . 

ُيغشيكمMقراءة أما و ُ ِ ْ ُLوفاعله ضمير الباري تعالى،)أغشى( : منفهي:  بالتخفيف ، 

ْيغشيكم > : معناه،و مفعول بهMDLوَ ُ ِ ْ َ النُّعاسااللهُ َ> ،ّعز وجل- الله  الفعلند وأس  ؛-ّ

 M F  G :ّ واحتجوا بقوله تعالى،M LL َ وM GL :ا لقولهًليكون موافق

HL. 

 . أعلمااللهو .ًفالقراءات الثلاث صحيحة لغة، بعد ثبوتها تواترا

 

                            
 .٥/٥٧٤: ، والدر المصون١/٣٢٢: تفسير ابن جزي: انظر)  ١(

 .٢/١١: تفسير السمرقندي)  ٢(

 .٤/٣٣٢: تفسير الثعلبي)  ٣(

 . ٥/٥٧٤: ، والدر المصون٣/٥٢: تفسير البيضاوي: انظر)  ٤(

 .٢/١١: تفسير السمرقندي)  ٥(

 .٤/٣٣٢: تفسير الثعلبي: انظر)  ٦(



 ٨٣٠  

 قوله تعالى :MA B C D EF  G H I J KL 

M N O P Q R  S T U V W X Y ZL.  ]١٩: الآية[ .             

قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر وحفص  :MW YXL ،بفتح الهمزة 

 . بكسرهاM ¥ XL : من العشرةوالباقون

 والزمخشري القراءة بكسر الهمزة، فقال الطبري  الإمام الطبريّرجح: 

 .M ¥ X Y Z L: ة في قراءة قولهأَرََ واختلفت الق>

 االلهًولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وإن : ىة أهل المدينة بمعنقرأففتحها عامة 

 مع االلهلكثرتها، ولأن :  كأنه قالMU VLعلى موضع ) أن( فعطف بـ ،لمع المؤمنين

 .ًحينئذ نصبا على هذا القول) أن(ويكون موضع . المؤمنين

 ، M ; < = >             ? L: وكان بعض أهل العربية يزعم أن فتحها إذا فتحت على

MW     X Y ZLعطفا بالأخرى على الأولى ً. 

 بكسر الألف على الابتداء، M ¥ XL: نالكوفيين والبصريية أَرََوقرأ ذلك عامة ق

ْ لمع الااللهَّوإن {: االلهواعتلوا بأنها في قراءة عبد  ََ َمؤمنينَ ِ ِ ْ ُ{. 

ِّ لتقضي ؛للابتداء M Â   Lكسر قراءة من : وأولى القراءتين بالصواب: قال أبو جعفر

  .MW     X Y ZL > : الخبر قبل ذلك عما يقتضي قوله

 ئوقر معين المؤمنين كان ذلك، االلهولأن :  بالفتح، علىئقر MW   XL  >:وقال الزمخشري

 . < } مع المؤمنينااللهو{: ، ويعضدها قراءة ابن مسعودوهذه أوجهبالكسر، 

                            
 .٢/٢٧٦: ، والنشر٣٨٥ر التيسير، صتحبيو ،١١٦ التيسير، ص:انظر)  ١(
 .٤٥٧-١٣/٤٥٦: تفسير الطبري)  ٢(
 .٢/٢٠٨: الكشاف)  ٣(



 ٨٣١  

 ْكقراءة الكسر، وهي صحيحة لغة ومعنى، وقد وجهت  نقلاً القراءة بالفتح متواترة َ ِّ ُ

 :عدة توجيهات

 .تيَْ وكتَْيَ مع المؤمنين كان كااللهولأن : تقديرهو،   لام العلة تقدير علىاأنه: أحدها

 .  مع المؤمنين امتنع عنادهمااللهولأن :  التقدير:قيلو

 مع المؤمنين محتمل االلها ولأن  لكثرته:وما ذكره الطبري من أن التقدير> : قال ابن عطية

 . <المعنى

وهذا الوجه .  مع المؤمنينااللهوالأمر أن : أي> ، أنه خبر مبتدأ محذوف: نيوالثا

 . < لأنه استئناف ؛الأخير يقرب في المعنى من قراءة الكسر

 .M ̂ _ L  :  أو على قوله،M ; < =L: أنه عطف على: ثالثوال

 . االله واعلموا أن : موضع نصب بإضمار فعل، أي أنه في:رابعوال

 معين االله ولأن : أيMW     X Y ZL> : وفسر أبو السعود على قراءة الفتح فقال

                            
: ، والنـسفي٣/٥٤: ، وتفسير البيـضاوي١٥/٤٦٩: ، ومفاتيح الغيب٤/٣٤١: تفسير الثعلبي: انظر)  ١(

 .٢٣٠، والجلالين، ص٣/٣٨٥: ، وتفسير النيسابوري٥/٥٨٨: ، والدر المصون١/٦٣٨
 .٥/١٧٥: ، وروح المعاني٥/٥٨٨: ر المصونالد: انظر)  ٢(

 .٢/٥١٣: المحرر الوجيز)  ٣(

 .٥/٥٨٨: ، والدر المصون٢/٥١٣: المحرر الوجيز: انظر)  ٤(

 .٥/٥٨٨: الدر المصون)  ٥(

: ، ومفـاتيح الغيـب٢/٢٨١: ، وتفسير البغـوي٤/٢٧٧٧: ، والهداية٤/٣٤١: تفسير الثعلبي: انظر)  ٦(

 .٧/٣٨٧: ، وتفسير القرطبي١٥/٤٦٩

 .٧/٣٨٧: تفسير القرطبي: انظر)  ٧(

 .٢/٥١٣: ، والمحرر الوجيز٤/٢٧٧٨: الهداية: انظر)  ٨(



 ٨٣٢  

 ويقرب منه بحسب المعنى قراءة الكسر ، مع المؤمنيناالله والأمر أن : أو،المؤمنين كان ذلك

 . <على الاستئناف

 : < ، وهذه أوجه وقرئ بالكسر> : أما قول الزمخشري

:  لأن الجملة حينئذ تذييل، كأنه قيل؛وهي أوجه من قراءة الفتح: قيل: فقال الألوسي

 تعالى جارية في االلهت، وإن سنة يَْت وكيَْالقصد إعلاء أمر المؤمنين وتوهين كيد الكافرين وك

الكسر   لكن قراءة،جراؤه على قراءة الفتحإمكن يمؤمنين وخذلان الكافرين، وهذا نصر ال

 . فيهٌنص

. ًفتبين بهذا اتفاق القراءتين في بعض الأوجه معنى، وتعاضدهما تعاضدا به يكمل المعنى

 . أعلمااللهو

 

                            
 .٤/١٤: تفسير أبي السعود)  ١(

 .٥/١٧٥: روح المعاني: انظر)  ٢(
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قرأ ابن كثير وأبو عمرو  :M§  ¨Lالفتح  ثاني في التوبة، وفي :

 .بفتحها:  من العشرةم السين، والباقونبض

 من  القراءة بضم السينمام الطبري الإّرد M¨Lفقال ،: 

 . ذلكةة في قراءأَرََواختلفت الق> 

:  بفتح السين، بمعنىM¦  §  ̈L: ةأهل المدينة والكوففقرأ عامة قرأة 

ْهو رجل السوء: (مضافة إليه، كقولهم) ةالدائر(، وإن كانت )الدائرة(النعت لـ  وامرؤ (، )َّ

ِدر مُن كأنه إذا فتح مصِ، م)الصدق َسؤته أسوءه س: (ن قولهمٌ ًوءا ومساءة ومسائيةُ َ ِْ َ َ َ َ ًً.( 

ِالسوء  § ¦ M: يينل الحجاز وبعض البصروقرأ ذلك بعض أه ْ ُّL ،بضم السين 

فضم ) ُّعليهم دائرة السوء: (ن قالَوم. عليه دائرة البلاء والعذاب: ًكأنه جعله اسما، كما يقال

 :ر، وقال الشاع)ُّالرجل السوء (َبالضم، و) ُّهذا رجل السوء: (لم يقل

ًوكنت كذئب الـسوء لـما رأى دمـا ََ َْ َّ َ ِ َِّ ِ ْ َ ُُ ِبصاحبه يومـا أحـال علـى الـدم .:.  ْ َّ َ َ َ ْ ََ ًِ َ ِ ِ  

                            
 .٢/٢٨٠: ، والنشر٣٩٢تحبير التيسير، صو ،١١٩ التيسير، ص:انظر)  ١(

: ونـسبه لـه الجـاحظ في الحيـوان. ٢/١٨٧:  ديوانـه مـن بحـر الطويـل، وهـو فيالبيـت للفـرزدق، )  ٢(
 = 

٨٣٣  



 ٨٣٤  

عليهم الدائرة : ، بمعنىبفتح السين: ن القراءة في ذلك عندناِوالصواب م: قال أبو جعفر

ًالتي تسوءهم سوءا ُ ْهو رجل صدق: (القَُكما ي. َ  .  <لى وجه النعت، ع)ِ

من حيث الرواية، وقد وجهت بعدة توجيهات القراءة بضم السين متواترة ْ َ ِّ ُ: 

 .أن الضم بمعنى الفتح: الأول

 أنه في الأصل كالمفتوح :يعني.  < وهو مصدر في الحقيقة، هو الضرر >: أبو البقاءقال

 .ق على كل ضرر وشرِلطْأُفي أنه مصدر ثم 

ها فمعناه الهزيمة والبلاء َّن ضمَن فتح السين فمعناه الفساد والرداءة، وممَ  أن:الثاني

قا ِلطُْا ثم أً، ويحتمل أن يكونا في الأصل مصدررَِكُا ذمَِوظاهر هذا أنهما اسمان ل. والضرر

 .رِكُعلى ما ذ

 ع على فتحمِجُْالذم، ألا ترى أنه أ: العذاب والضرر، والمفتوح: ضمومم ال أن:الثالث

Mn o L  ]٦ :الفتح، من الآية [وقوله :M C D           E F  G L  ]ولا ]٢٨ :، من الآيةمريم 

 .يليق ذكر العذاب بهذين الموضعين

ِالسوءM وقرئ>  :وقال الزمخشري ْ ُّLبالضم وهو العذاب، كما قيل له سيئة  .

 ؛قرجل صد: رجل سوء، في نقيض قولك: ّبالفتح، وهو ذم للدائرة، كقولك MoLوَ

َلأن م  . < ّن دارت عليه ذام لهاَّ

                             
= 

 ،١/٩٨:  وابـن منظـور في اللـسان، )ح ل ا: ( مـادة،٥/١٥٩: ، والأزهري في تهذيب اللغة٦/٤٧١

 ).س و أ: (، مادة١/٢٧٣: ، والزبيدي في تاج العروس)س و أ: (مادة

 .٤٣٢-١٤/٤٣١: تفسير الطبري)  ١(

 .٢/٦٥٦: التبيان في إعراب القرآن)  ٢(

 .٥/٨٢: تفسير الثعلبي :انظر)  ٣(

 .٢/٣٠٣: الكشاف)  ٤(



 ٨٣٥  

 . <السوء بالضم اسم الفعل، وبالفتح الشيء بعينه  >  أن:الرابع

  .عليهم عاقبة الهلاك:  معناهما متقارب، أي أنهما لغتان:الخامس

 :ومعناهما ،والمفتوح والمضموم مترادفان في أصل اللغة>  :قال محمد الطاهر بن عاشور

أس َر، والبُّر والضَّعف، والضُّعف والضَّره، الضُره والكَالك: لسرور، فهما لغتان مثلالمكروه ضد ا

نه الجوهري بأن المفتوح مصدر والمضموم ّ وبي، وتبعه الزمخشري،هذا عن الكسائي. ؤسُوالب

 كما ،ا إليه موصوفهًا لمذموم مضافًاسم مصدر، إلا أن الاستعمال غلب المفتوح في أن يقع وصف

: من الآية[  في سورة براءةM ¢ £ ¤¥  ¦ § ¨L : هذه الآية وفي قولهوقع في

 .، وغلب المضموم في معنى الشيء الذي هو بذاته شر]٩٨

 . أعلمااللهو.  < من إضافة الموصوف إلى الصفة فإضافة الظن إلى السوء

  

                            
 . ١١/٦٩٤١: الهداية)  ١(

 .٥/١٩٢:  وتفسير السمعاني،٤٩٣ ابن زنجلة، صحجة :انظر)  ٢(

 .١٥٤-٢٦/١٥٣: التحرير والتنوير)  ٣(



 ٨٣٦  

 
  >=;:  M3  4  5      6 7 8  9 :قوله تعالى وهو وفيها مطلب واحد،

>? @ A B     C     D E L.       ]٨١: الآية[.                                                

أبو عمرو وأبو جعفر  قرأ :M9 ×   رُحِّْآلس L بهمزة الاستفهام، وبعدها 

وز أن تسهل بين ألف محضة، وهي بدل عن همزة الوصل الداخلة على لام التعريف، ويج

 . بهمزة وصل تسقط في الدرج، على الخبر:  من العشرةبين، والباقون

 في ومكي القراءة بالإخبار الإمام الطبريّرجح  M9   :L،الطبري فقال : 

 . واختلفت القراء في قراءة ذلك>

 على وجه الخبر من موسى M7 8  9  :L :مة قراء الحجاز والعراقفقرأته عا

: قال موسى: كأن معنى الكلام على تأويلهم. ٌلذي جاءت به سحرة فرعون، أنه سحرعن ا

 .سحرّالذي جئتم به أيها السحرة هو ال

 على وجه L رُحِّْآلس ×M 7 8 9: بصريينض المدنيين والوقرأ ذلك مجاهد وبع

 .ما جاؤوا به، أسحر هو أم غيره؟الاستفهام من موسى إلى السحرة ع

قراءة من قرأه على وجه الخبر : لى القراءتين في ذلك عندي بالصوابوأو: قال أبو جعفر

ً لم يكن شاكا فيما جاءت به - وسلامه عليهااللهصلوات - ؛ لأن موسى لا على الاستفهام

 .استخبار السحرة عنه، أي شيء هو؟السحرة أنه سحر لا حقيقة له، فيحتاج إلى 

ن السحرة، إنما جاء بهم فرعون  قد كان على علم م- عليهااللهصلوات -أنه : وأخرى

يكونوا يذهب عليه أنهم لم   آتاه، فلم يكنااللهليغالبوه على ما كان جاءهم به من الحق الذي كان 

                            
 . ١/٣٧٨: ، والنشر٤٠١تحبير التيسير، صو ،١٢٣ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٨٣٧  

 أو يستجيز استخبارهم عنه، ولكنه ،وه به من الباطل، فيستخبرهمؤّيصدقونه في الخبر عما جا

ٌلذي أتاه، ومبطل ذلك بالحق اأعلمهم أنه عالم ببطول ما جاؤوا به من   عليهااللهصلوات 

 .كيدهم بحده

 . من الأخرى صلى الله عليه وسلمااللهوهذه أولى بصفة رسول 

 إن كان الأمر على ما M:L فما وجه دخول الألف واللام في: فإن قال قائل

ٌما جاءني به عمرو درهم والذي : (وصفت، وأنت تعلم أن كلام العرب في نظير هذا أن يقولوا
درهم وما جاءني به عمرو الذي أعطاني أخوك ال: ن أن يقولواولا يكادو) أعطاني أخوك دينار

 الدينار؟

إذا كان الخبر ) الذي (وَ) ما(في خبر ) الألف واللام(بلى، كلام العرب إدخال : قيل له

ِعن معهود قد عرفه المخاطب والمخاطب، بل لا يجوز إذا كان ذلك كذلك إلا بالألف  َ

ٌواللام؛ لأن الخبر حينئذ خبر عن شي ء بعينه معروف عند الفريقين، وإنما يأتي ذلك بغير ّ

َإذا كان الخبر عن مجهول غير معهود ولا مقصود قصد شيء بعينه، فحينئذ ) الألف واللام(

ًوخبر موسى كان خبرا عن معروف عنده وعند السحرة، . لا تدخل الألف واللام في الخبر ُ
ً علما له على صدقه االلهلتي جعلها وذلك أنها كانت نسبت ما جاءهم به موسى من الآيات ا َ َ

ُالسحر الذي وصفتم به ما جئتكم به من الآيات أيها : ٌونبوته إلى أنه سحر، فقال لهم موسى
 >M:  فقال، سيبطلهااللهثم أخبرهم أن . ه أناالسحرة، هو الذي جئتم به أنتم، لا ما جئتكم ب

= >Lعليه عصا موسى قد ط َّ بأن سل-تعالى ذكره-سيذهب به، فذهب به :  يقول

َّحولها ثعبانا يتلقفه، حتى لم يبق منه شيء ً ْما أتيتم {: وقد ذكر أن ذلك في قراءة أبي بن كعب ..ّ َُ ْ َ َ

ِبه  ٌسحرِ ْ ٌما جئتم به سحر{: ، وفي قراءة ابن مسعود}ِ ْ َْ ِ ِ ِ ُ ْ ، وذلك مما يؤيد قراءة من قرأ بنحو }ِ

 .   < القراءة فيهالذي اخترنا من

                            
 .١٦١-١٥/١٦٠: تفسير الطبري)  ١(



 ٨٣٨  

َوهو الاختيار؛ لأن موسى قد علم أنهم > :  عن القراءة بالإخبار أبي طالبقال مكي بنو ِ َ

فاستفهام موسى . لا شيء عندهم إلا السحر، وأن فرعون بعث وراء السحرة في سائر البلدان

 .ن سحر لا معنى لهِعما أتوا به، هل هو م

ٌآسحر هذا{: وقد احتج اليزيدي بقراءة أبي عمرو بالمد بقوله ْ   منه غلط عند، وهذا}ِ

ٌآسحر{:  لأن موسى استفهم بقوله؛النحويين ْ وفيه معنى .  عن سحر السحرة، فهو استرشاد}ِ

 .النهي لهم عن ذلك

 على معنى -عز وجل-  االلهعما جاء هو به من عند } هذاأسحر {: واستفهم بقوله

   .   <...وفيه معنى الدعاء لهم ليقبلوه، فبينهما بعد في المعنى. التوبيخ، والتقرير لهم

نقلاً، وقد غمزها القراءة بالاستفهام متواترة َ َ ،  لسبب معنوي ومكي الإمام الطبريَ

 لم - وسلامه عليهااللهصلوات -لأن موسى  > :في سبب الطعن في القراءة حيث قال الطبري

ه، أي ًيكن شاكا فيما جاءت به السحرة أنه سحر لا حقيقة له، فيحتاج إلى استخبار السحرة عن

َ لأن موسى قد علم أنهم لا شيء عندهم إلا السحر، وأن فرعون >: وقال مكي . < شيء هو؟ ِ َ

 . <بعث وراء السحرة

ِّوقد خر  :جَت قراءة الاستفهام بعدة تخريجاتُ

أي :  الخبر، والتقديرM 8    9L َاستفهامية في محل رفع بالابتداء، و) ما(أن : أحدها

 بدل من اسم L رُحِّْآلسM َار وتقليل للشيء المجاء به، وشيء جئتم، كأنه استفهام إنك

 .الاستفهام، ولذلك أعيد معه أداته

 حاله كل أحد، فُرِعَْأهو السحر الذي ي:  الاستفهام على جهة التوبيخ لهم، أيأن: ثانيها

                            
 .٣٣٠٨-٥/٣٣٠٥: الهداية)  ١(



 ٨٣٩  

 . ى له عاقل؟َّولا يتصد

 . ناس كثيرونأنه أمر هين، يستطيعه : ن الاستفهام للتحقير، والمعنىأ: ثالثها

 .أن الاستفهام للتعظيم: رابعها

التعظيم للسحر، لا على سبيل الاستفهام عن : هذا الاستفهام معناه: قال ابن الأنباري

 ، هذاإنسان أخطأالشيء الذي يجهل، وذلك مثل قول الإنسان في الخطأ الذي يستعظمه من 

 .أي هو عظيم الشأن في الخطأ

إنها على نية الاستفهام، ولكن :  كقراءة أبي عمرو في المعنى، أينهاار بأ قراءة الإخبتْهَِّجُوقد و

أنه استفهام في : ويقرأ بلفظ الخبر، وفيه وجهان، أحدهما: حذفت أداته للعلم بها، قال أبو البقاء

 . أعلماالله و. فتكون القراءتان بمعنى واحد. ًالمعنى أيضا، وحذفت الهمزة للعلم بها

                            
 .٤/١٧٠: تفسير أبي السعود: انظر)  ١(

 .١١/٢٥٦: التحرير والتنوير: انظر)  ٢(

 .٢/٦٨٣: التبيان في إعراب القرآن: انظر)  ٣(

ــر)  ٤( ــسمرقندي: انظ ــسير ال ــة٢/١٢٧: تف ــوي٥/٣٣٠٦: ، والهداي ــسير البغ ، ٤٣٠-٢/٤٢٩: ، وتف

ــشاف ــوج٢/٣٦٣: والك ــرر ال ــسير٣/١٣٦: يز، والمح ــب٢/٣٤٢: ، وزاد الم ــاتيح الغي : ، ومف

، ٩٣-٦/٩٢: ، والبحــر المحــيط١/٣٦١: ابــن جــزي، و٨/٣٦٨:  وتفــسير القرطبــي،١٧/٢٨٨

  .٦/١٥٧: ، وروح المعاني٢/٥٢٩: ، وفتح القدير٤/١٧٠: وتفسير أبي السعود



 ٨٤٠  
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أبو عمرو  قرأ :Mَبادئ ِ
َºLبهمزة مفتوحة بعد الدال، والباقون  

 .  بياء مفتوحة بعدهاM¹L :من العشرة

 .قها الباقونَّ فأبدلها أبوعمرو وأبو جعفر، وحقMºLأما همزة 

فيهمز بغير  القراءة الإمام الطبريّ رجح  M¹Lفقال : 

 . اختلفت القراء في قراءتهM¹   ºL: وقوله >

 MºL، وبهمز )البادي( بغير همز M¹ºL: اققراء المدينة والعرفقرأته عامة 
 .إذا ظهر) بدا الشيء يبدو: (ظاهر الرأي، من قولهم: بمعنى

َبادئ M: البصرةوقرأ ذلك بعض أهل  ِ
َºLمهموزا أيضا، بمعنى ً مبتدأ الرأي، من : ً

 .، إذا ابتدأت به قبل غيره)الأمربدأت بهذا : (قولهم

 M¹ ºL: قراءة من قرأ: وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندنا: قال أبو جعفر

إلا الذين هم أراذلنا، في ظاهر : ؛ لأن معنى ذلك الكلامMºLوبهمز ، )البادي( همز بغير

                            
 . ١/٤٠٧: ، والنشر٤٠٤تحبير التيسير، صو ،١٢٤ التيسير، ص:انظر)  ١(

  .  ٣٩٠َ و ١/٢٧٨:، والنشر٢٢١َ، و ص٢١٩تحبير التيسير، صو ،٣٦التيسير، ص: نظرا)  ٢(



 ٨٤١  

 .  < الرأي، وفيما يظهر لنا

 القراءة بهمز Mَبادئ ِ
َLًأنها من بدأ يبدأ، إذا فعل : اووجه القراءة به . متواترة نقلا

ر، ولو ُّكَة وتفَّيوَِأنهم اتبعوك في أول الرأي من غير ر:  يريدون،أول الرأي: ًالشيء أولا، أي

أنه غير صادر عن روية وتأمل، : بمعنى. تفكروا لم يتبعوك، ولم يعدلوا عن موافقتنا في تكذيبك

 . ةلَهَْبل من أول و

 .، وأما بادي بدي بغير همز فيهماااللهأما باديء بدء فإني أحمد : والعرب تقول

 :ويحتمل أن تكون القراءتان بمعنى واحد، وذلك باعتبارين

ظـاهر الـرأي : ظهـر، والمعنـى:  بدا يبدو أي:أن المعنى على القراءة بدون همز من - ١

 .لو تؤمل لعرف باطنه، وهو في المعنى كالأول: دون باطنه، أي

َبادئM: بالياء معناه M¹ L:  قيل - ٢ ِ
َL بالهمز، فسهلت الهمزة بإبدالها ياء لكسر 

 .ما قبلها

َبادئ M ئ وقر>: قال الزمخشري   ِ
َºLاتبعوك أول :  بالهمز وغير الهمز، بمعنى

وقـت حـدوث أول رأيهـم، أو وقـت : ظاهر الرأي، وانتصابه على الظرف، أصله: الرأي، أو

  . أعلماالله و. <لمضاف إليه مقامه حدوث ظاهر رأيهم، فحذف ذلك وأقيم ا

                            
 .١٥/٢٩٦: تفسير الطبري)  ١(

: ، والبغـوي٢/٤٢٤: ، والـسمعاني٣٣٧٧-٥/٣٣٧٦: ، والهداية٢/١٤٦:  السمرقنديتفسير: انظر)  ٢(

، وتفسير ١٧/٣٣٨: ، ومفاتيح الغيب٢/٣٦٨: ، وزاد المسير٣/١٦٣: ، والمحرر الوجيز٢/٤٤٥

وتفـسير الجلالـين، ، ٦/٣١٠: ، والدر المـصون١٤١-٦/١٤٠: ، والبحر المحيط٩/٢٤: القرطبي

 .٢٣٨- ٦/٢٣٧: ، وروح المعاني٢٠١- ٤/٢٠٠: أبي السعود، و٢٨٨ص

 .٢/٣٦٨: الكشاف)  ٣(



 ٨٤٢  

 قوله تعالى :M Å ÇÆ È ÊÉ  Ì Í Î Ï   Ð   Ñ    

Ò Ó Ô Õ Ö ×L.       ]٢٨: الآية[.                                                

   حمزة والكسائي وخلف وحفصقرأ :MÒL بضم العين 

 .  بفتح العين وتخفيف الميمLتْيَمِعَفMَ : من العشرةباقونوتشديد الميم، وال

 القراءة بضم العين وتشديد الميم من الإمام الطبريّرجح  MÒLفقال : 

 . ذلك واختلفت القراء في قراءة>

 بفتح العين LتْيَمِعَفMَ:  البصرة والكوفةقراء أهل المدينة وبعض أهلفقرأته عامة 

ّفعميت الرحمة عليكم فلم تهتدوا لها، فتقر: ىوتخفيف الميم، بمعن ِ ّوا بها، وتصدقوا رسولكم َ

 .عليها

ً بضم العين وتشديد الميم، اعتبارا  MÒ ÓL: لك عامة قراء الكوفيينوقرأ ذ

ْفعماها عليكم{: االله، وذلك أنها فيما ذكر في قراءة عبد االلهمنهم ذلك بقراءة عبد  َُّ َ َْ ََ َ{. 

M Ò: قراءة من قرأه: لقراءتين في ذلك عندي بالصوابوأولى ا: قال أبو جعفر

ÓLَ؛ للذي ذكروا من العلة لمن قرأ به، ولقربه من قوله بضم العين وتشديد الميم :  

M Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï   Ð   Ñ L فكذلك االلهإلى ) الرحمة(َ، فأضاف ،

 .  <تعميته على الآخرين، بالإضافة إليه أولى

  ح الإمام الطبري قراءةَّرج وقد.  متواترتان-فيف والتشديدبالتخ- القراءتان :

                            
 .٢/٢٨٨: ، والنشر٤٠٤تحبير التيسير، صو ،١٢٤ التيسير، ص:انظر)  ١(

 .٢٩٩-١٥/٢٩٨: تفسير الطبري)  ٢(



 ٨٤٣  

MÒLلأنها أنسب بالسياق من القراءة الأخرى؛ بضم العين وتشديد الميم . 

نافع : بفتح العين وتخفيف الميم هي قراءة جمهور القراء، حيث قرأ بها القراءة على أن

ونسبها .  كما سبق ويعقوبوشعبة عن عاصم، وأبو جعفروابن كثير وأبو عمرو وابن عامر 

 .<عامة قراء أهل المدينة، وبعض أهل البصرة والكوفة > : الإمام الطبري إلى

، وجاء تفسير كثير من المفسرين على قراءة التخفيف ابتداء، كالواحدي

، ، والجلالين، والبيضاوي، والقرطبي، والزمخشري، والبغويوالسمعاني

 . والشوكاني،والثعالبي

 :لقراءة بالتخفيف وجهان من المعنىول

 ؛اممََالغ:  كما يقال له،ي ما فيهفِخُْ لأنه ي؛اب العماءحََّت، ولذلك يقال للسيَفِخَ: أحدهما

 .هُّمغَُلأنه ي

  ًأن تكون الإرادة فعميتم أنتم عنها، وأسند الفعل إليها مجازا، لكنه : والمعنى الثاني

  أدخلت القلنسوة في رأسي، ودخل الخاتم في يدي، والخف : رب كما تقول الع،بلْقَ

في رجلي، وإنما الإصبع تدخل في الخاتم، والرجل في الخف، واستجازوا ذلك إذ كان المعنى 
                            

 .١/٥١٨: الوجيز له)  ١(

 .٢/٤٢٤: تفسير السمعاني)  ٢(

 .٢/٤٤٥: تفسير البغوي)  ٣(

 .٢/٣٨٩: الكشاف)  ٤(

 .٩/٢٥: تفسير القرطبي)  ٥(

 .٣/١٣٣: تفسير البيضاوي)  ٦(

 .٢٨٨تفسير الجلالين، ص)  ٧(

 .٣/٢٨٠: تفسير الثعالبي)  ٨(

 .٢/٥٦٠: فتح القدير)  ٩(



 ٨٤٤  

 .ًمعروفا

 M d e f g: وهذا مما يقلب إذ ليس فيه إشكال، وفي القرآن: قال أبو علي

h i L.  ]٤٧ :، من الآيةإبراهيم.[ 

ًنه شبه خفاء الدليل بالعمى في أن كلا منهما إ الكلام استعارة تبعية من حيث فيإن : وقيل

 .ديمنع الوصول إلى المقاص

ّووجهت القراءة الأخرى ُ :MÒL على أنها من الإخفاء، وأنها تحتمل القلب 

ِعميت: (المذكور، فتكون القراءتان بمعنىً ِّعميت (َخفيت والتبست، و: أي) َ هت ِّبشُ: أي) ُ

 . أعلماالله و.ست عليكمِّبُول

                            
ــر)  ١( ــسمرقن: انظ ــسير ال ــي١٤٧-٢/١٤٦:ديتف ــة٥/١٦٥: ، والثعلب ــسير ٥/٣٣٧٨: ، والهداي ، وتف

، ٢/٣٦٩: ، وزاد المــسير٣/١٦٤: ، والمحــرر الــوجيز٢/٣٨٩: ، والكــشاف٢/٤٢٤: الـسمعاني

ــب ــاتيح الغي ــي١٧/٣٣٨: ومف ــسير القرطب ــسفي٩/٢٥: ، وتف ــيط٢/٥٥: ، والن ــر المح : ، والبح

: ، وتفـــسير الثعـــالبي٢٨٨، والجلالـــين، ص٣١٤-٦/٣١٣: ، والـــدر المـــصون١٤٣-٦/١٤٢

 .١٢/٥٢: ، والتحرير والتنوير٣/٢٨٠



 ٨٤٥  

  
 « M ́ µ ¶   ¸     ¹      º: قوله تعالى : وهووفيها مطلب واحد،

¼L .         ]١٢: الآية.[                                                                                           

 الكوفيون ونافع أبو جعفر ويعقوب قرأ :M ¸ ¹L  بالياء

ِيرتعMمن  النون، وكسر الحرميان وأبو جعفر العينب:  من العشرةالباقونقرأ فيهما، و َ ْ َL 

 . وجزمها الباقون

، وحذفها ثبات ياء بعد العين في الحالين بإLبْعَلْنَوَ يعِتَرْنMَ : بخلف عنهروى قنبلو

 .الباقون في الحالين

 :فتلخص من ذلك خمس قراءات

ِيرتعM: بالياء فيهما وكسر العين: قرأ نافع وأبو جعفر - ١ َ ْ َ ¹L. 

ِرتعنMَ: بالنون فيهما وكسر العين: قرأ ابن كثير - ٢ َ ْلعبنَوَ ْ َ ْL. 

ْلعبنَوَ يعِتَرْنMَ: بإثبات ياء بعد العين في الحالين: ولقنبل - ٣ َ ْL. 

 .M ¸    ¹L: العينبالياء فيهما وإسكان : قرأ الكوفيون ويعقوب - ٤

ْنرتعM: بالنون فيهما وإسكان العين: قرأ الباقون - ٥ َ ْ ْنلعبوَ َ َ ْ َL وجميع هذه القراءات ،

 .متواترة نقلاً

 القراءة بالياء في  الإمام الطبريّرجح M¸ ¹L وجزم العين من 

                            
 .٢/٢٩٣ :، والنشر٤١٢تحبير التيسير، صو ،١٢٨ التيسير، ص:انظر)  ١(

 .  ٢/١٨٧: ، والنشر٤١٩تحبير التيسير، صو ،١٣١ التيسير، ص:انظر)  ٢(



 ٨٤٦  

M¸Lفقال : 

 . واختلفت القراء في قراءة ذلك>

َيرتM: ةأته عامة قراء أهل المدينفقر ْ ِيرتعMبكسر العين من  ¹Lعِ َ َ ْ َL، وبالياء في 

M ِيرتع َ ْ َ¹Lكأنهم وجهوا )ارتعيت فأنا أرتعي): (الرعي(ن ِ، م)يفتعل: ( على معنى ،َّ

َأرسله معنا غدا يرتع الإبل ويلعب، : معنى الكلام إلى ًM º »     ¼L. 

 الحرفين بالياء في      M ´  µ  ¶   ¸     ¹L: اء أهل الكوفةوقرأ ذلك عامة قر

ِ، إذا لها فيه ونعم وأنفقه في شهواته)ٌرتع فلان في ماله: (ًجميعا، وتسكين العين، من قولهم َ َ َ .

َالقيد والرتعة: (ومن ذلك قولهم في مثل من الأمثال َْ ََّ ُ( .. 

ْنرتعM :بعض أهل البصرةوقرأ  َ ْ َL ،بالنون Mَْلعبنَو َ ْL بالنون فيهما جميعا، وسكون ً

ْنرMالعين من  ْتعَ َL. 

كان : حدثني أحمد بن يوسف قال، حدثنا القاسم قال، حدثنا حجاج، عن هارون، قال* 

ْنرتعM: أبو عمرو يقرأ َ ْ ْلعبنَوَ َ َ ْLكيف يقولون: لأبي عمرو فقلت:  بالنون، قال Mَْلعبن َ ْL 
 .ٍنوا يومئذ أنبياءلم يكو: وهم أنبياء؟ قال

ُقراءة من قرأه في الحرفين كليهما : صوابوأولى القراءة في ذلك عندي بال: قال أبو جعفر

؛ لأن القوم إنما سألوا أباهم إرسال يوسف معهم، وخدعوه  M¸ Lالعين في بالياء، وبجزم 

بالخبر عن مسألتهم إياه ذلك، عما ليوسف في إرساله معهم من الفرح والسرور والنشاط 

 .مبه هنالك، لا بالخبر عن أنفسهبخروجه إلى الصحراء وفسحتها ولع

                            
َس، فلما أفرجت عنه هِبُ فحًمثل قاله عمرو بن خويلد، وكان هزيلا)  ١(   .ن قال ذلكمَِوقد سان دَمَّ

، وابـن رفاعـة في أمثالـه، ٢/٣٥: ، والعـسكري في جمهـرة الأمثـال٥٦ أبو عبيـد في أمثالـه، ص ذكره  

 .٣٦٦، والميداني في أمثاله، ص٨٩ص



 ٨٤٧  

 .    <تأويلا جاء تأويل أهل الًوبذلك أيض

  من قرأMَِرتعن َ ْLنرتع الغنم والإبل:  فمعناه-وهو ابن كثير-  بالنون وكسر العين، 

ًيراعي بعضنا بعضا : هي من المراعاة، أي: قال مجاهد. )يرعو(وهو نفعتل من رعى 

ْمن رعي النبات والكلأ: وقيل. ويحرسه ِ.  

َومن كس>  ًر العين اعتقد أنه جزم بحذف حرف العلة، وجعله مأخوذَْ ْا من ِ ِيفتعل(ِ َ ْ ن ِ م)َ

ْالرعي  .  <ِ من الرمي)يرتمي(ـ ك،َّ

 بنقيم في الخص:  فمعناه-أبو عمرو وابن عامر: وهما-ن قرأ بالنون وإسكان العين َوم

َّرتع :  يقالعة،َّالسالخصب و: ةَتعَّالر: نتسع في أصل الفواكه وغيرها، وأصله:  وقيلوالسعة،

 .ى فيههََإذا ل: فلان في ماله

ْرتعنMَفي معنى > : وقيل َ ْLُنله، قاله الضحاك:  أحدها، ثلاثة أقوال ْ َنسع، قاله : والثاني. َ ْ َ

 . <ِإذا رعت: ِرتعت الإبل:  يقال،نأكل: والثالث. قتادة

من الرتوع واللعب لوا طلبه والخروج به بما يمكن أن يستهوي يوسف لصباه َّوعل >

 . < والنشاط

                            
 .٥٧٠-١٥/٥٦٩: تفسير الطبري)  ١(

، والمحـرر ٢/٤٧٩: ، وتفسير البغـوي٣٥١١-٥/٣٥١٠ :، والهداية٥/٢٠١: الثعلبي تفسير: انظر)  ٢(

 . ٣/٣١٣: ، وتفسير الثعالبي٢٢٤-٣/٢٢٣: الوجيز

 .٦/٤٤٩:   الدر المصون(٣)

: ، وتفـسير القرطبـي٣/٢٢٣: ، والمحـرر الـوجيز٢/٤٤٨:  والكـشاف،٥/٣٥١١ :الهدايـة:   انظر(٤)

 . ٦/٣٨٥: ، وروح المعاني٩/١٣٩

 .٢/٤١٧: زاد المسير)  ٥(

 . ٣/٢٢٤: المحرر الوجيز)  ٦(



 ٨٤٨  

، وأضافوا الارتعاء والقيام بحفظ المال ومن قرأ بالنون أسند الفعل إلى إخوة يوسف
،  M ; < =  L: هي قولهم بعد، وحجتهم ونإلى أنفسهم؛ لأنهم بالغون كامل

  . أسندوا الاستباقكمافكأنهم أسندوا جميع ذلك إلى جماعتهم 

َّ ومن سكن> َ َ العين اعتقد أنه جزمه بحذف الحركةَْ َ ََ ُ رتع يرتع:ِا منً وجعله مأخوذ،َ َ ََ  إذا ،ْ
ْاتسع في الخصب ِ ِّ>  . 

َّأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس  > :قال السيوطي َ ََ َْ ْ ْ
ْ في قوله%ِ َ ِ:   

 M  ́ µ  ¶   َْرتعن َ ْلعبنَوَ ْ َ ْLقال َ  . < نسعى وننشط ونلهو: َ

 قرأه نافع، وأبو جعفر، ويعقوب بياء M ¸L وَ >:  الطاهر بن عاشورقال محمد
 وهو على قراءتي ،بنون المتكلم المشارك وكسر العين وقرأه ابن كثير. الغائب وكسر العين

 .هؤلاء الأربعة مضارع ارتعى وهو افتعال من الرعي للمبالغة فيه

 لأن الناس إذا ؛للأكل الكثيرفهو حقيقة في أكل المواشي والبهائم واستعير في كلامهم 
 فلذلك شبه ،اً ذريعًى شهوة الأكل فيهم فيأكلون أكلاوَقَْخرجوا إلى الرياض والأرياف للعب والسبق ت

 . أباهم أن يكونوا فرحينُّرسَُوإنما ذكروا ذلك لأنه ي. أكلهم بأكل الأنعام

، والكسائي، رأه عاصم، وحمزةوق.  بنون وسكون العين:روقرأه أبو عمرو، وابن عام
 إذا أقام في )رتع( وهو على قراءتي هؤلاء الستة مضارع . بياء الغائب وسكون العين:وخلف

هذا مستعار من رتعت الدابة إذا أكلت في المرعى  والتحقيق أن. خصب وسعة من الطعام
  . أعلمااللهو.  <فمفاد المعنى على التأويلين واحد . حتى شبعت

                            
 .٦/٤٤٩: ، والدر المصون١/٣٨٢: يتفسير ابن جز: انظر)  ١(

 .١٨/٤٢٦: مفاتيح الغيب)  ٢(

 .٣٥٥حجة القراءات لابن زنجلة، ص: انظر)  ٣(

 .٤٥٠-٦/٤٤٩: الدر المصون)  ٤(

 .٤/٥٠٩: الدر المنثور)  ٥(

 .٢٢٩-١٢/٢٢٨: التحرير والتنوير)  ٦(



 ٨٤٩  

 
 M Ò Ó Ô Õ Ö × Ø    ÙÚ  Û  Ü: قوله تعالى  وهووفيها مطلب واحد،

Ý Þ         ßà á     â            ã ä å     L.        ]٤٢: الآية[.                                    

 الكوفيون وابن عامر ويعقوب قرأ :Má    âL ،على الجمع 

ُكافرْالM : العشرة منوالباقون ِ َLعلى التوحيد . 

 القراءة بالإفراد في الإمام الطبريّرد  :MâLفقال ،: 

  .ة في قراءة ذلكأَرََ واختلفت الق>

ْأة المدينة وبعض البصرةفقرأته قر َ ُ: Máُكافرْ ال ِ َLعلى التوحيد . 

 . على الجمعMá    âL :وهؤالكوفة فإنهم قروأما قرأة 

؛ Má âL: ُالقراءة على الجميع: ُ والصواب من القراءة في ذلك:قال أبو جعفر

 M O P: َى قبل ذلك عن جماعتهم، وأتبع بعده الخبر عنهم، وذلك قولهرََلأن الخبر ج

Q R S T  U    Lوبعده قوله ، :M ! " #    $ % L. 

َوسيعلم الكافرون{: ُوقد ذكر أنها في قراءة ابن مسعود َ َُ ُ َِ ْ َ ُوسيعلم {: ّبي قراءة أ وفي،}َ ََ ْ َ َ

ُالذين كفروا َ ََّ َ  .   < القراءة في ذلكصحة ما اخترنا منٌ وذلك كله دليل على ،}ِ

نقلاً متواترتان-بالإفراد والجمع-  القراءتان . 

 : أوجه عدةالقراءة بالإفرادوفي 

                            
 .٢/٢٩٨: ، والنشر٤٢٣تحبير التيسير، صو ،١٣٤ التيسير، ص:انظر)  ١(

 .٥٠٠-١٦/٤٩٩:   تفسير الطبري)٢(



 ٨٥٠  

ار، فيشمل سائر الكف، الجنس، بدليل قراءة الكفار بالجمع:  المراد بالكافرنإ: الأول

ِسيعلم جنس الكافر لمن العاقبة  : أي]٢: العصر، الآية[  M$# % &L: كقوله تعالى

 .المحمودة من الفريقين

 .، قاله ابن عباسأبا جهل:  يعني:يل ق:الثاني

 وهم ثمانية ،من كفار مكة، والمقتسمين  وهم خمسة،ِ يريد المستهزئينإنه: قيل: الثالث

 .، وهو قول عطاءوعشرون

 وتفسير عطاء على التمثيل؛ لأن  ابن عباسوينبغي أن يحمل تفسير:  حيانأبوال ق

  .الإخبار بعلم الكافر لمن عقبى الدار معنى يعم جميع الكفار

 . أعلمااللهو. إرادة الجنس: يعني،  < والقول الأول هو الصواب >:قال الرازي

                            
ــن زنجلــة، ص: انظــر)  ١( ــشاف٣٧٥الحجــة لاب ــوجيز٢/٥٣٥: ، والك ، وزاد ٣/٣١٩: ، والمحــرر ال

ــسير ــب٢/٥٠٢: الم ــاتيح الغي ــسفي،١٩/٥٤: ، ومف ــسير الن ــيط٢/١٥٩:  وتف ــر المح : ، والبح

وح ، ور٣/١٠٨: وفـتح القـدير، ٤/١٦٧:  وتفسير النيـسابوري،٧/٦١ :والدر المصون ،٦/٤٠٢

 .٧/١٦٥: المعاني

، ومفـاتيح ٢/٥٠٢:  وزاد المـسير،٥/٣٧٦٣: ، والهداية لمكي٣٧٥الحجة لابن زنجلة، ص: انظر)  ٢(

 ،٦/٤٠٢: ، والبحر المحـيط٣/٢٥: ، وتفسير الخازن٩/٣٣٥:  وتفسير القرطبي،١٩/٥٤: الغيب

 .٧/١٦٥: ، وروح المعاني٣/١٠٨: وفتح القدير، ٤/١٦٧: وتفسير النيسابوري

وتفــسير ، ٦/٤٠٢: ، والبحــر المحــيط٣/٢٥: ، وتفــسير الخــازن١٩/٥٤: مفــاتيح الغيــب:  انظــر) ٣(

      .٤/١٦٧: النيسابوري

 .٦/٤٠٢:   البحر المحيط)٤(

 .١٩/٥٤: مفاتيح الغيب)  ٥(



 ٨٥١  

 
 :وفيها مطالب

 قوله تعالى :MX \[ZY] ̂ `_a    L.     

 .]١: الآية[

     ].٣: الآية[  .M v w  yxz{ |}L: قوله تعالىو

 حمزة والكسائي وخلف قرأ :M`    K L ،الآية[ في موضع يونس :

بالتاء في الأربعة، :  ]٤٠: الآية[ ، وفي الروم]٣َ و ١: الآيتان[ وفي الموضعين في أول النحل،. ]١٨

 .بالياء:  من العشرةوالباقون

 القراءة بالتاء في  الإمام الطبريّرجح MKLفقال في الموضعين : 

 .M`    a    L: واختلفت القراء في قراءة قوله تعالى> 

 بالياء، على M`    aL: فيينوبعض البصريين والكوفقرأ ذلك أهل المدينة 

، وكذلك قرؤوا صلى الله عليه وسلم االله وتوجيه للخطاب بالاستعجال إلى أصحاب رسول باهللالخبر عن أهل الكفر 

ّوقرأ ذلك عامة قراء الكوفة. الثانية بالياء  إلى M[ \ L :بالتاء، على توجيه الخطاب بقوله: َّ

 . إلى المشركينM`    a    L: ، وبقوله تعالىصلى الله عليه وسلم االلهأصحاب رسول 

َّ؛ لما بينت  الخطاب للمشركين أولى بالصوابًوالقراءة بالتاء في الحرفين جميعا على وجه

ّ للمشركين، ابتدأ أول الآية بتهديدهم، وختم االلهمن التأويل، أن ذلك إنما هو وعيد من 

 .  <آخرها بنكير فعلهم واستعظام كفرهم، على وجه الخطاب لهم 

                            
 .٢/٢٨٢: ، والنشر٣٩٧تحبير التيسير، صو ،١٢١ التيسير، ص:انظر)  ١(

 .١٧/١٦٤: تفسير الطبري)  ٢(



 ٨٥٢  

  متواترتان من حيث الرواية-بالياء والتاء-القراءتان .  

َردون على أول الكلام، ولهم حجتانَ على الابتداء، لا ي:بالياءووجه القراءة  ُّ ُ: 

 .بالياء}  فلا يستعجلوهااللهأتى أمر {: أن سعيد بن جبير قرأ: إحداهما

 _ ^M: اللهً تنزيها صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم تعالى أنزل القرآن على محمد االلهأن : والثانية

`    a   L. 

 . مشركونتعاظم بالأوصاف الحميدة عما يصفه به ال: أي

َوالالتفات إلى الغيبة> . على الالتفات: وقيل ِللإيذان باقتضاء ذكر قبائحهم للإعراض : ُ

ِعنهم، وطرحهم عن رتبة الخطاب وحكاية شنائعهم لغيرهم، وصيغة الاستقبال للدلالة على  ِِ ُ

ِتجدد إشراكهم واستمراره ِ>  .أعلماالله و . 

 

 

                            
 .٣/٦٦: ، والخازن٣/٧١: ، والبغوي٣/١٥٨: فسير السمعانيت: انظر)  ١(

 .١٤/٩٨: التحرير والتنوير: ، وانظر٥/٩٥: تفسير أبي السعود)  ٢(



 ٨٥٣  

 قوله تعالى: Mc d e f hg i j   k l  m n 

o p  q  r      s t L.       ]٢: الآية[.                                                               

  عن يعقوبروحروى  :MَلَُّزتَنL بالتاء مفتوحة وفتح النون والزاي 

 مضمومة وكسر الزاي، بالياء:  من العشرة بالرفع، والباقونMÄL مشددة،

MdLابن كثير وأبو عمرو ورويس، والباقون:  منهمَف الزايَّ بالنصب، وخف :

 . بالتشديد على أصولهم

  القراءة بالياء وتشديد الزايالإمام الطبريّرجح  :McL ونصب  

MdLفقال : 

 .   M c   dL: ّ اختلفت القراء في قراءة قوله>

ّفقرأ ذلك عامة قراء ا  ونصب ، بالياء وتشديد الزايM c   dL: لمدينة والكوفةَّ

MdLوقرأ ذلك بعض البصريين وبعض .  الملائكة بالروحااللهينزل : ، بمعنى

ُوحكي عن . MdL ونصب ، بالياء وتخفيف الزايdLلُ زِيُنMْ: المكيين

 MÄL َ بالتاء وتشديد الزاي، و ÄLلُ َّزتَنMَ: بعض الكوفيين أنه كان يقرؤه
ّ، على اختلاف عنه في ذلك، وقد روي عنه موافقة سائر قراء بلدهبالرفع ُ. 

:  بمعنـىM c   dL: ن قـرأَقـراءة مـ: واب في ذلك عنديّالقراءات بالصوأولى 

 هو المنزل ملائكته بوحيـه إلى رسـله، فإضـافة االله  وإنما اخترت ذلك؛ لأن. ملائكةااللهينزل 

 -تعـالى ذكـره-ديد على التخفيف؛ لأنـه  بالتشMcL واخترت ،فعل ذلك إليه أولى وأحقّ

                            
 .٢/٣٠٢: ، والنشر٤٣٠تحبير التيسير، صو ،١٣٥ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٨٥٤  

ًكان ينزل من الوحي على من نزله شيئا بعد شيء، والتشديد به إذ كـان ذلـك معنـاه، أولى مـن 

 .  <التخفيف

 ًكل هذه القراءات متواترة نقلا.  
القدر، من [ M4 5 6  7 L : تعالى قوله :LلَُّزتَنMَ :يؤيد القراءة بالتاءو

 .]٤: الآية

 # " M : تعالى قوله، ودليلهم ينزلهااالله :أي  Mc   dL : من قرأ بالياءووجه

$ % &L ]قوله تعالى التخفيفويؤيد ]١١١: الأنعام، من الآية : M 5  6    

7L ]٤٤: النحل، من الآية[ . 

 .M g h i j     L :  تعالى قوله:يؤيد القراءة بالتشديدو

 االلهو.  تعالى، كما رأيتااللهيات أخر في كتاب فكل هذه القراءات لها معان جاءت بها آ

 .أعلم

 

                            
 .١٦٥-١٧/١٦٤: تفسير الطبري)  ١(

 .٣٨٦-٣٨٥حجة ابن زنجلة، ص: انظر)  ٢(



 ٨٥٥  

 قوله تعالى :Mc d e f  g h i  j k  lm n o  

p q L .     ]٣٧: الآية[.                                                                                           

 عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر: وهمن الكوفيوقرأ  :M i  

j    k L،الباقونقرأ  و سبحانه،االلهعلى أنه فعل مستقبل مسند إلى   بفتح الياء وكسر الدال 

َيهدى Mi : بضم الياء وفتح الدال:من العشرة ْ ُL. 

القراءة بضم الياء وفتح الدال الإمام الطبريّ رجح : Miىدَهُْ يLها ، وجعل

 .َّالسمعاني أولى القراءتين عندهم، وجعلها البيضاوي أبلغ

ّعامة قراء الكوفيينفقرأته : ّ واختلفت القراء في قراءة ذلك >: الطبريفقال َّ :M g h i  

j    k  lL بفتح الياء من MjL وضمها من MlL وقد اختلف في معنى ،

 من أضله لا يهتدي، االلهفإن : فكان بعض نحويي الكوفة يزعم أن معناه: ِذلك قارئوه كذلك

قد اهتدى، وهدى واهتدى بمعنى واحد، : قد هدى الرجل، يريدون: العرب تقول: وقال

 االلهأن من أضله :  لا يهدي من أضله، بمعنىااللهفإن : وكان آخرون منهم يزعمون أن معناه

 . لا يهديهااللهفإن 

ّوقرأ ذلك عامة قراء المدينة والشام والبصرة َّ :M g h i  َيهدى ْ ُL بضم الياء من MُىدَهْيL 

 . فلا هادي لهااللهمن أضله :  بمعنىLىدَهْيMُ، وفتح الدال من MlL: ومن

قليل في ) يهتدي(بمعنى ) يهدي(؛ لأن وهذه القراءة أولى القراءتين عندي بالصواب

لك مما  لأن ذ؛ فلا يهديهااللهمن أضله : كلام العرب غير مستفيض، وأنه لا فائدة في قول قائل

ًفالقراءة بما كان مستفيضا في كلام العرب من اللغة بما : لا يجهله أحد، وإذ كان ذلك كذلك

                            
 . ٢/٣٠٤: ، والنشر٤٣١تحبير التيسير، صو ،١٣٧تيسير، ص ال:انظر)  ١(



 ٨٥٦  

 .  < فيه الفائدة العظيمة أولى وأحرى

 بفتح الياء الأولى، وضم Mi j k lL: قرأ أهل الكوفة> : معانيَّ السوقال

َيهدى  Mi: الثانية، وقرأ الباقون ْ ُ k  lLلا يهدي :  القراءة الأولى فمعناه بضم الياءين، أما

لا يقدر أحد على :  لا يهدى، وقيلااللهفإن من يضله :  من أضله، وأما القراءة الثانية فمعناهاالله

 .  < وهذا أولى القراءتين: قالواهدايته، 

َيهدى  Mi :وقرأ غير الكوفيين> : وقال البيضاوي ْ ُLوهو أبلغ، على البناء للمفعول > . 

  متواترتان نقلاً-على البناء للفاعل والمفعول-القراءتان .  

 من حيث المعنى مع الاستظهار باللغة، LىدَهْيMُّوقد رجح الإمام الطبري قراءة 

َترجيحا يفهم منه  ُ  .M jL: ّرد قراءةًْ

 :،بفتح الياء على البناء للفاعل وجهانقراءة الوفي 

 لا يهدي من االلهفإن : (، فيكون المعنى-  ذكرهّجل-  االلهأنهم أضافوا الفعل إلى : أحدهما

 وبهذا .M jL في موضع نصب بـ MkLوَ. M g hL: ؛ لتقدم ذكره في قوله)أضله

ّ ويؤيده قراءة أبي،%فسره ابن عباس  َ ُ ُّ لا هادي لمن يضلااللهَّفإن {: ُ ِ ُ ْ ََ َّولمن أضل{، }ِ ْ َ ِ{ ،

 .]١٨٦:  الآيةالأعراف، من[  .M ́ µ ¶  ̧ ¹ º L: ِوأنه في معنى قوله

 .االلهن سبق في علمه له الضلالة فإنه لا يهديه مَ :أي

ً إذا كتب عبدا شقيا فإنه لا يهديهااللهأن : أي: وقيل ً. 

                            
 . ١٧/٢٠٢: تفسير الطبري)  ١(

 . ٣/١٧٢: تفسير السمعاني)  ٢(

 .٣/٢٢٦: تفسير البيضاوي)  ٣(



 ٨٥٧  

 فهدى االلههداه :  والعرب تقوليهتدي،:  بمعنىM jLأن يكون : الثانيوالوجه 

 في موضع رفع بفعلها، ولا ضمير في MkL فتكون واهتدى لغتان بمعنى واحد،

MjL. 

ً قد أضل قوما، ثم االلهفي قراءة الكوفيين أحسن؛ لأن ) يهتدي: ( بمعنىM jLوكون  ّ

  . أعلماالله و.هداهم للإيمان بعد ضلالهم

 

                            
، ٢/٦٠٥: ، والكـشاف٢/٣٧: ، والكـشف٦/١٦: ، والثعلبـي٢/٢٧٤: تفسير الـسمرقندي: انظر)  ١(

، وتفـسير ١/٤٢٦: ، وتفـسير ابـن جـزي٢٠/٢٠٦: ، ومفـاتيح الغيـب٣/٣٩٢: والمحرر الوجيز

ــازن ــيط٧٧-٣/٧٦: الخ ــر المح ــصون٦/٥٢٩: ، والبح ــدر الم ــسير ٢١٨-٧/٢١٧: ، وال ، وتف

 .٣/١٩٤: ، وفتح القدير٥/١٢٩: ، والدر المنثور٣/٤١٩: ، وتفسير الثعالبي٤/٢٦٠: النيسابوري



 ٨٥٨  

 قوله تعالى :Mbc  d e  f g h i  j k l m 

n o p q r  L.        ]٤٨: الآية[.                                                                

  قرأ حمزة والكسائي وخلف :Mb "L ،وهي قراءة بالتاء 

 .بالياء:  من العشرةالباقونقرأ  و وأبي عبد الرحمن،، والأعرج،الحسن

القراءة بالياء في الإمام الطبريّ رجح  Mb cL وجعلها الثعلبي اختيار ،

 .الأئمة

ّفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الحجاز وال اختل>: فقال الطبري َّ مدينة ّ

 وقرأ ذلك بعض قراء . الذين مكروا السيئاتبالياء، على الخبر عن      M b    cL :والبصرة

 .بالتاء على الخطاب  Mb   "L: الكوفيين

 مكروا ، على وجه الخبر عن الذينقراءة من قرأ بالياء: وأولى القراءتين عندي بالصواب

ِالسيئات؛ لأن ذلك في سياق قصصهم، والخبر عنهم، ثم عقب ذلك الخبر عن ذهابهم عن  َ َ

أو لم ير هؤلاء :  عليهم، وتركهم النظر في أدلته والاعتبار بها، فتأويل الكلام إذنااللهحجة 

 .  < من جسم قائم، شجر أو جبل أو غير ذلك اهللالذين مكروا السيئات إلى ما خلق 

بالتاء على   M   "L: قرأ حمزة والكسائي وخلف ويحيى والأعمش > :الثعلبيوقال 

ِا عن الذين مكروا السيئاتًالخطاب، وقرأ الآخرون بالياء خبر ِِّ ََّ ُ ََ  .  <وهو اختيار الأئمة ،َّ

 أوجهعدة  يحتمل، ووجه القراءة بها نقلاًالقراءة بالتاء متواترة : 

 .هم يا محمد أو لم تروا قل ل:أن يكون على معنى: أحدها

                            
 . ٢/٣٠٤: ، والنشر٤٣١تحبير التيسير، صو ،١٣٨ التيسير، ص:انظر)  ١(
 .٢١٦-١٧/٢١٥: تفسير الطبري)  ٢(
 .٦/١٩: تفسير الثعلبي)  ٣(



 ٨٥٩  

ًأن يكون خطابا عاما لجميع الناس، ابتدأ به القول آنفا: والثاني ً ً
. 

ًأن يكون خطابا للحاضرين: والثالث
 . 

 .M]  ^L: ًالقراءة بالخطاب جريا على أسلوب قوله: والرابع

 . أعلماالله و. أن قراءة التاء على الالتفات: والخامس

                            
، وفـتح ٦/٥٣٦: ، والبحـر المحـيط١٠/١١١: ، وتفسير القرطبـي٣/٣٩٧: المحرر الوجيز: انظر)  ١(

 .٧/٣٩٢: ، وروح المعاني٣/١٩٩: القدير
 .٣/٧٩: تفسير الخازن: انظر)  ٢(

 .٧/٣٩١: ، وروح المعاني٧/٢٢٥: الدر المصون: انظر)  ٣(

 .١٤/١٦٨: ، والتحرير والتنوير٧/٣٩٢: روح المعاني: انظر)  ٤(



 ٨٦٠  

  قوله تعالى :M«®¬ ²±°¯ 

³ ́ µ¶ ¹¸ º  » ¼  ½ ¾L.       ]٦٢: الآية.[                      

 بكسر الراء:  نافع وأبو جعفرقرأ Mْمف َطونرُِ ُLدها أبوجعفر، َّ، وشد

  ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي، ويعقوب،: وهموالباقون

 . بفتحها مخففة:وخلف العاشر

القراءة بتخفيف الراء وفتحها من  الإمام الطبريّ رجح M¾Lفقال : 

َّوأنهم مخلفون متروكون في النار، :  - تعالى ذكره- يقول M ½¾ L :وقوله>  َ ُ

 .منسيون فيها

 .واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال أكثرهم بنحو ما قلنا في ذلك

َأنهم معجلون إلى النار: معنى ذلك: ونوقال آخر ُ َ ْ ّ مقدمون إليها، وذهبوا في ذلك إلى ،ُ

ّا في طلب الماء، إذا قدموه لإصلاح الدلاء والأرشية، وتسوية ما ًأفرطنا فلان: قول العرب

َ فهو مفرط،يحتاجون إليه عند ورودهم عليه َقد فرط : ّفأما المتقدم نفسه فهو فارط، يقال. ُْ َ

ًه يفرطهم فرطَفلان أصحاب ُ ْْ ُ ًا وفروطَ َّفر:  وجمع فارط،إذا تقدمهم: اُ  ..اطُ

َمبعدون في النار: معنى ذلك: وقال آخرون ْ ُ. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب القول الذي اخترناه، وذلك أن الإفراط الذي هو بمعنى 

رود من قدمه عليه، ا لإصلاح ما يقدم إليه إلى وقت ومًَّدقَُم مَّدَالتقديم، إنما يقال فيمن ق

وليس بمقدم من قدم إلى النار من أهلها لإصلاح شيء فيها لوارد يرد عليها فيها فيوافقه 

َّا، وإنما تقدم من قدم إليها لعذاب يعجل لهًمصلح ُ ِّ ُّ َ فإذا كان معنى ذلك الإفراط الذي هو . ََ

                            
 .٢/٣٠٤: ، والنشر٤٣٢تحبير التيسير، صو ،١٣٨ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٨٦١  

 الإفراط الذي :ّتأويل التعجيل ففسد أن يكون له وجه في الصحة، صح المعنى الآخر، وهو

ًما أفرطت ورائي أحدا: ُوذلك أنه يحكى عن العرب. بمعنى التخليف والترك ْ َّأي ما خلفته؛ : َ َ

 .أي لم أخلفه: وما فرطته

 .واختلفت القراء في قراءة ذلك

ِفقرأته عامة قراء الم ِصرين الكوفة والبصرةّ َ: M ½¾  L ،بتخفيف الراء وفتحها 

ّعلى معنى ما لم يسم فاعله َ َأفرط فهو مفرط: ، منُ ُْ ِ َّوقد بينت اختلاف قراءة ذلك كذلك في . ُ

 .التأويل

َ مفرطون ½M: وقرأه أبو جعفر القارئ ُ َِّ ُLأنهم :  بكسر الراء وتشديدها، بتأويل

 عليهم في الدنيا، من طاعته وحقوقه، مضيعو ذلك، من اللهِّمفرطون في أداء الواجب الذي كان 

 .]٥٦: الزمر، من الآية[ M Ð      Ñ Ò Ó Ô Õ Ö L:  تعالىااللهقول 

ْمف  ½M: وقرأ نافع بن أبي نعيم َطونرُِ ُLحدثني بذلك يونس،  . بكسر الراء وتخفيفها

ْعن ورش عنه ِأنهم مفرطون في الذنوب والمعاصي، مسرفون على أنفسهم، مكثرون : بتأويل. َ ِْ ُ َُ ُ ْ

ْأفرط فلان في القول: منها، من قولهم َّإذا تجاوز حد: َ  .ه، وأسرف فيهَ

؛ لموافقتها قراءة الذين ذكرنا قراءتهم من أهل العراق: والذي هو أولى القراءات في ذلك بالصواب

 .  < تأويل أهل التأويل الذي ذكرنا قبل، وخروج القراءات الأخرى عن تأويلهم

 ولكل واحدة منها وجه في اللغة والمعنى. الثلاث متواترة نقلاً القراءات. 

ْمفM: ما قراءة نافعأف َطونرُِ ُLكما تقولمسرفون في الذنوب والمعاصي:  فمعناها ، :

 .االلهأفرط فلان في كذا، إذا تجاوز الحد وأسرف، فهم يبالغون في الإساءة والافتراء على 

                            
 .٢٣٥-١٧/٢٣٢: تفسير الطبري)  ١(



 

ُّأو هي بمعنى التقدم ََّ. 

 ،رب صار ذا ج:ن أفرط، أي صار ذا فرط، مثل أجرب، أيِكأنه م: قال أبو علي الفارسي

 .أنهم ذوو فرط إلى النار كأنهم قد أرسلوا من يهيئ لهم مواضع فيها: والمعنى

ا لجواز أن ًعلى أن قراءة نافع تحتمل التفسير بهذا أيض> : قال محمد الطاهر بن عاشور

 . <م له َّدقََأفرط إلى الماء إذا ت: يقال

َمفرطونM: وأما قراءة أبي جعفر ُ َِّ ُLتعالىااللهون في طاعة رُِّصقَُأنهم م:  فمعناها . 

:  قوله تعالىَّنهم فرطوا في الدنيا فلم يعملوا فيها للآخرة، وتصديق هذه القراءةإ: وقيل

MÐ    Ñ Ò Ó Ô Õ Ö L.  ]٥٦: الزمر، من الآية[ 

 :  قراءة الباقين بعدة معاني وهيتْهَِّجوُو

والكسائي، والفراء، وهو كون منسيون في النار، قاله أبو عبيدة، و أنهم متر:الأولالمعنى 

 .قول سعيد بن جبير، ومجاهد

 .مهُُيتسَِم ونهُتُفَّْلَ خ:ا أيًتقول العرب أفرطت منهم ناس: قال أبو البقاء

 .ًقاله ابن عباس، وسعيد بن جبير أيضا. مبعدون: الثاني

: من. ءقاله قتادة، والحسن، وهو قول الفرا. ون إليهامَُّدقَُلون إلى النار مَّجعَمُ: الثالث

َّتقدم إليه، كذا قاله أبو : ٌقدمته إلى كذا، وهو منقول بالهمزة من فرط إلى كذا، أي: أفرطته، أي

 .حيان

 .قاله الحسن، ونعَُّيضَمُ: الرابع

                            
 .١٤/١٩٣: التحرير والتنوير)  ١(

: ، والهدايــة٦/٢٤: ، والثعلبــي٢/٤٠٨: ، وابــن أبــي زمنــين٢/٢٧٩: تفــسير الــسمرقندي: انظــر)  ٢(
 = 

٨٦٢  



 ٨٦٣  

 حيث تنطبق عليهم كل ًمتكاملة، لا يناقض بعضها بعضا،و متقاربةوكل هذه المعاني 

 االلهو. ، حيث تتكامل المعاني ولا تتناقضات وهذه من فوائد اختلاف القراءهذه الأوصاف،

 .أعلم

 

 

                             
= 

-٣/٤٠٣: ، والمحرر الـوجيز٢/٦١٤: ، والكشاف١٩٧-٣/١٩٦: وتفسير الماوردي ،٦/٤٠٢٤

، ١٠/١٢١: ، وتفـسير القرطبـي٢٣٠-٢٠/٢٢٩: ، ومفـاتيح الغيـب٢/٥٦٧: ، وزاد المسير٤٠٤

، ٣٥٤، والجلالين، ص٤/٢٧٦: ، وتفسير النيسابوري٦/٥٥٢: ، والبحر المحيط٣/٨٤: والخازن

 .٥/١٤١: ، والدر المنثور٣/٤٢٩ :والثعالبي



 ٨٦٤  

 قوله تعالى :M Á Â Ã Ä    ÅÆ  Ç È É Ê Ë 

Ì ÍÎ Ï  L.       ]١٢٧: سورة النحل، الآية.[                                                       

 ].٧٠: سورة النمل، الآية[       .M y z { |     } ~    �    ¡ ¢ L: وقوله تعالى

 النملو النحل:  سورتيفيابن كثير  قرأ: MÌٍضيق ِL ،بكسر الضاد 

 . بفتحهاMÍL : من العشرةوالباقون

 القراءة بفتح الضاد من  الإمام الطبريّرجح MÍLفقال : 

   .ّ اختلفت القراء في قراءة ذلك>

ّأته عامة قراء العراقفقر َّ: M Ê Ë ÌÍ L على المعنى )الضيق(َّ بفتح الضاد في ،

ٍضيق MÊ Ë  Ì: ّوقرأه بعض قراء أهل المدينة. الذي وصفت من تأويله ِL  بكسر 

 .الضاد

؛ لأن  بفتح الضادMÍ Ì L :قرأهن َقراءة م: وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندنا

ى المشركين على تبليغه إياهم َأن يضيق صدره مما يلقى من أذصلى الله عليه وسلم  تعالى إنما نهى نبيه االله

 ]٢:الأعراف، من الآية[ M & ' ( ) * +  ,  -L:  وتنزيله، فقال لهااللهوحي 

  M µ ¶ ¸ ¹ º »         ¼ ½   ¾ ¿ À Á Â Ã Ä       Å Æ: وقال

Ç ÈÉ Ê    Ë Ì L   ]ففتح -تعالى ذكره-، وإذ كان ذلك هو الذي نهاه ]١٢: هود، من الآية ،

في صدري من : المعروف من كلام العرب في ذلك المعنى، تقول العربالضاد هو الكلام 

هذا الأمر ضيق، وإنما تكسر الضاد في الشيء المعاش، وضيق المسكن، ونحو ذلك، فإن 

                            
 .٢/٣٠٥: ، والنشر٤٣٤تحبير التيسير، صو ،١٣٩ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٨٦٥  

ِّوقع الضيق بفتح الضاد في موضع الضيق بالكسر ًكان على الذي يتسع أحيانا، ويضيق من قلة . َّ

 :  قال أعشى بني ثعلبةاأحد وجهين، إما على جمع الضيقة، كم

ــــه ــــن رحمت ــــك م ــــئن رب ِفل ِ ِ َِ َ َْ ْ َْ ُّ َ ْكــشف الــضيقة عنــا وفــسح .:.  َ َ ََ َّْ َ َ َّ َ َ  

ِّ على تخفيف الشيء الضيق، كما يخفف الهين اللين، فيقال:والآخر ِّ َِّّ ْهو هين لين : َّ َْ َ>  . 

  نقلاً متواترتان-بالفتح والكسر-القراءتان . 

 :ا أقوالوفي الفرق بينهم

لا يضق صدرك مما يقولون لك، ويصنعون بك، هما : أي. معناهما واحد أن: الأول

َّوهذا أعجب إلي: قال ابن الجوزي. طلِطل ورَلغتان معروفتان في كلام العرب مثل ر ِ. 

ْضيقٌ( :وقيل ٍضيق( تخفيف )َ ِّ ٍ هين و: مثل)َ ْ ٍهين َ ِّ َ ولين و،َ ْ ٍَ ٍلين َ ِّ َ. 

 . <راءة ابن كثيرقإنه تصح :  الطريق قلنا وبهذا >:قال الرازي

                            
 من قصيدة يمدح ،٦٢، في ديوانه، ص ميمون بن قيس:عشى بني ثعلبة وهو لأالكامل، من بحر البيت)  ١(

والأزهـري في  ،٣/٣١١: ونـسبه لـه الفـارابي في معجـم ديـوان الأدب. بها إياس بن قبيصة الطـائي

 ).ض ي ق: (، مادة٩/١٧٤: تهذيب اللغة

 .١٧/٣٢٦: تفسير الطبري)  ٢(

ــر)  ٣( ــة، ص: انظ ــن زنجل ــة لاب ــسمرقندي٣٩٦الحج ــسير ال ــي٢/٢٩٨: ، وتف ، ٥٣-٦/٥٢: ، والثعلب

، وزاد ٤/٢٦٩َ، و ٣/٤٣٣: ، وابـن عطيـة٣/٣٨١َ، و ٢/٦٤٥: ، والكـشاف٣/٢٢٢: والماوردي

: ، وابـن جـزي١٠/٢٠٣: ، وتفـسير القرطبـي٢٩٠-٢٠/٢٨٩: يب، ومفاتيح الغ٢/٥٩٥: المسير

ــيط٣/١٠٨: ، والخــازن١/٤٣٩ ــسير ٧/٣٠٣: ، والــدر المــصون٦/٦١٤: ، والبحــر المح ، وتف

 .١٠/٢٢٧َ، و٧/٤٩١: ، وروح المعاني٣/٤٤٨: ، والثعالبي٤/٣١٧: النيسابوري

 .٢٠/٢٨٩: مفاتيح الغيب)  ٤(

 



 ٨٦٦  

 .قاله أبو عبيدة، رثَُوبالكسر ما ك، َّلَأنه بالفتح ما ق: الثاني

أنه بالفتح ما كان في الصدر، وبالكسر ما كان في الموضع الذي يتسع ويضيق، : لثالثا

 .قاله الفراء

 .قاله أبو عمرو وأهل البصرة، ّالشدة: يق بالكسرِّالغم، والض: يق بفتح الضادَّالض: رابعال

 . أعلمااللهو



 ٨٦٧  

 
 :وفيها مطالب

  تعالىقوله  :Mpon q r st uxwv 

y  z { L.       ]١٣: الآية[.                                                                                       

  أبو جعفرقرأ :Mَْيخو ُرجُ َLبالياء مضمومة وفتح الراء، ويعقوب  :

ْيخوMَ: بالياء مفتوحة وضم الراء ُرجَ ُLبالنون مضمومة وكسر الراء، :  من العشرة والباقون

 . My    Lوكلهم اتفقوا على نصب 

ُيلقاهM: ابن عامر وأبو جعفروقرأ  َُّ َLمن العشرةوالباقونا، والياء مضمومة، ً مشدد  :

 .ا، والياء مفتوحةًمخفف

 : قراءاتفتلخص من ذلك أربع

ُيلقاهMَ، و MuL: بالنون مضمومة وكسر الراء: قراءة ابن عامر - ١ َُّ َLا، والياء ً مشدد

 .مضمومة

ُيلقاهMَ، و LجُرَخْيMُ بالياء مضمومة وفتح الراء: قراءة أبي جعفر - ٢ َُّ َLا، والياء ً مشدد

 .مضمومة

ْيخM :بالياء مفتوحة وضم الراء :يعقوبقراءة  - ٣ ُرجَ ُL و ،َM zL ا، والياء ًمخفف

 .مفتوحة

ا، والياء فًَّمخف M zLَ، و MuL: بالنون مضمومة وكسر الراء: قراءة الباقين - ٤

 .مفتوحة
                            

 .٢/٣٠٦: ، والنشر٤٣٦-٤٣٥سير، صتحبير التيو ،١٣٩ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٨٦٨  

 القراءة بالنون من  الإمام الطبريّرجح MuL، ووصف السمعاني قراءة 

Mُيلقاه َُّ َLالشذوذ بضم الياء والتشديد ب. 

 Muv yxw z  :ّ واختلفت القراء في قراءة قوله >: الطبريفقال

{L. 

 MuL: ّ وعامة قراء العراق،، وهو نافع وابن كثيرأهل المدينة ومكةفقرأه بعض 

 وتخفيف القاف منه، M zL بفتح الياء من M v w yx z {L بالنون،

نحن نخرج له يوم القيامة ، وM pL:  ردا على قوله،ونخرج له نحن يوم القيامة: بمعنى

 MuL: ّ وكان بعض قراء أهل الشام يوافق هؤلاء على قراءة قوله.اًكتاب عمله منشور

ُيلقاهM:  فيقرؤهM zLويخالفهم في قوله  َُّ َLونخرج له :  بضم الياء وتشديد القاف، بمعنى

ّا يلقاه، ثم يرده إلى ما لم يسم فاعله، فيقولًنحن يوم القيامة كتاب الإنسان ذلك الكتاب يلقى : ّ

 .اًمنشور

ثنا يزيد، عن جرير بن : ثنا القاسم، قال: ُوذكر عن مجاهد ما حدثنا أحمد بن يوسف، قال

َويM: حازم عن حميد، عن مجاهد أنه قرأها ُخرجَ َ ْ  v   w   x y    Lيعني : يزيد:  قال

بصري وابن ا، هكذا أحسبه قرأها بفتح الياء، وهي قراءة الحسن الًيخرج الطائر كتاب

ويخرج له الطائر الذي ألزمناه : َّمحيصن، وكأن من قرأ هذه القراءة وجه تأويل الكلام إلى

 .اًا يقرؤه منشورًيوم القيامة، فيصير كتابعنق الإنسان 

ْيخوMَ: وقرأ ذلك بعض أهل المدينة ُرجُ َ  vL ،بضم الياء على مذهب ما لم يسم فاعله ّ

 ذلك الطائر االلهويخرج : ا، يريدًيخرج له الطائر يوم القيامة كتاب و:َّوكأنه وجه معنى الكلام إلى

 .ّا، إلا أنه نحاه نحو ما لم يسم فاعلهًقد صيره كتاب

   بالنون وضمها، MuL: من قرأهقراءة : وأولى القراءات في ذلك بالصواب



 ٨٦٩  

M   v  w  x y    z { L؛ لأن الخبر جرى قبل ذلك  بفتح الياء وتخفيف القاف

ً تعالى أنه الذي ألزم خلقه ما ألزم من ذلك، فالصواب أن يكون الذي يليه خبرا عنه، أنه هو االلهعن 

 .الذي يخرجه لهم يوم القيامة، أن يكون بالنون كما كان الخبر الذي قبله بالنون

ّ فإن في إجماع الحجة من القراء على تصويب ما اخترنا من القراءة في M zL: وأما قوله ّ

ّأعني ضم الياء وفتحها : الحجة الكافية لنا على تقارب معنى القراءتينخالفه ذلك، وشذوذ ما 

في ذلك، وتشديد القاف وتخفيفها فيه، فإذا كان الصواب في القراءة هو ما اخترنا بالذي عليـه 

 منكم يا معشر بنـي آدم، ألزمنـاه نحـسه وسـعده، وشـقاءه ّوكل إنسان: دللنا، فتأويل الكلام

 . <..ّعامل من الخير والشر في عنقه له في علمنا أنه صائر إليه، ووسعادته، بما سبق

ُيلقاهM:  قرأ الحسنM zL:  وقوله> :وقال السمعاني َُّ َL التلقية( بضم الياء من( ،

 .   <وهذا في الشاذ

  ولكل قراءة منها وجه ظاهر في العربية والمعنىالقراءات متواترة نقلاً،كل هذه . 

والقائم مقام الفاعل ضمير على البناء للمفعول، :    LجُرَخْيMُة أبي جعفر وجه قراءف

 . نصب على الحالMy    L َ، والطائر

 .خرج له ذلك العملي و:والمعنى على قراءة أبي جعفر

ْيخMووجه قراءة يعقوب  ُرجَ ُL   : والفاعل ضمير الطائر، على معنى)خرج(مضارع ، :

ويحتمل  .وهو التفات . على الحالMy    Lًكتابا، ونصب ويخرج له الطائر يوم القيامة 

 .ًويخرج له الطائر فيصير كتابا: أن يكون معناه

                            
 .٤٠٠-١٧/٣٩٩: تفسير الطبري)  ١(

 .٣/٢٢٦: تفسير السمعاني)  ٢(



 ٨٧٠  

ُيلقاهMوجه القراءة بالتشديد في أما  َُّ َLيلقى :  بالتشديد، يعني)يَِّقلُ( أنه مضارع : فهو

ه بكتابه الذي الملائكة تتلقا: ، جعل الفعل لغير الإنسان، أييؤتاه: الإنسان ذلك الكتاب، أي

لقيت الكتاب، فإذا ضعفت قلت لقانيه زيد، فيتعدى الفعل : فيه نسخة عمله، وهو من قولك

ي هذا ِّبتضعيف العين إلى مفعولين بعدما كان يتعدى بغير التضعيف إلى مفعول واحد، ويقو

 . ]١١: الإنسان، الآية[  M Q R S L: قوله

 هي صحيفة My    L للحساب والبعث Mu v   w   x  L  >:لوسيقال الأ

 من مفعول لنخرج محذوف ً وجوز أن يكون حالاMuLعمله، ونصبه على أنه مفعول 

 ومجاهد، ا، ويعضد ذلك قراءة يعقوبًوهو ضمير عائد على الطائر أي نخرجه له حال كونه كتاب

ْيخوMَ :وابن محيصن ُرجَ ُLا للفاعل من خرج يخرج ونصب ً بالياء مبنيMy L فإن 

 :القراءتين، وكذا قراءة أبي جعفرا حال منه والأصل توافق ً حينئذ ضمير الطائر وكتابفاعله

MَجُرَخْيُوLا للمفعول من أخرج ونصب ً بالياء مبنيMyLا، ووجه كونها عاضدة ً أيض

ُ، واحتمال أن يكون له ًا هو ضمير الطائر وقد كان مفعولاًا مستترًأن في يخرج حينئذ ضمير َ

 لأن إقامة غير المفعول مع وجوده مقام الفاعل ضعيفة ؛ تعضد لا يلتفت إليهنائب الفاعل فلا

 .  <كما قاله ابن يعيش في شرح المفصل منه فيتعين ما ذكر ًا حالاًوليس ثمة ما يكون كتاب

 . أعلمااللهو

                            
، وتفــسير ٤١٥٩/ ٦: ، والهدايــة٦/٨٩: ، وتفــسير الثعلبــي٣٩٨الحجــة لابــن زنجلــة، ص: انظــر)  ١(

: ، والمحـرر الــوجيز٢/٦٥٢: ، والكـشاف٣/١٢٤: ، وتفـسير البغـوي٢٢٦-٣/٢٢٥: الـسمعاني

، والـدر ٣/٢٥٠: ، والبيـضاوي١٠/٢٢٩: ، وتفسير القرطبي٢٠/٣٠٩: فاتيح الغيب، وم٣/٤٤٣

، ٥/١٦١: ، وتفـسير أبـي الـسعود٣٣١-٤/٣٣٠: ، وتفسير النيـسابوري٣٢٤-٧/٣٢٣: المصون

 .١٥/٤٨: ، والتحرير والتنوير٣٢-٨/٣١: ، وروح المعاني٣/٢٥٤: وفتح القدير

 .٣٢-٨/٣١: روح المعاني)  ٢(



 ٨٧١  

 تعالىقوله  :M g h i j k l   m no p        q   

r s t u  v w x y  z { | } ~ �  ¡ L.     

                                                                                                                                      ].  ٢٣: الآية[

  زة والكسائي وخلفحمقرأ :Mp يبلغ َ ُ ْ  بألف التثنية ونون التوكيد Lِّنآَ

 ولا خلاف في M qL: بفتحها من غير ألف:  من العشرة المكسورة، والباقونةالمشدد

 .تشديد النون

 القراءة بالتوحيد في الإمام الطبريّرجح : Mq Lفقال : 

، فقرأ M  p         qr s t u  v L :ّت القراء في قراءة قوله واختلف>

على التوحيد،  M p         qL: لكوفيينّ وبعض قراء االمدينة والبصرة،ّذلك عامة قراء أهل 

:  لتوحيده، وجعلوا قولهMq Lوا دَُّحوََعلى توجيه ذلك إلى أحدهما؛ لأن أحدهما واحد، ف

MvuLّوقرأ ذلك عامة قراء الكوفيين. لأحدً معطوفا على ا :Mp يبلغ َ ُ ْ  على التثنية Lِّنآَ

َ يبلغM: لهقد ذكر الوالدان قبل، وقو: وكسر النون وتشديدها، وقالوا ُ ْ  خبر عنهما بعد ما Lِّنآَ

أو  والفعل إذا جاء بعد الاسم كان الكلام أن يكون فيه دليل على أنه خبر عن اثنين: أسماءهما، قالواّقدم 

  :  وقوله:قالوا. والدليل على أنه خبر عن اثنين في الفعل المستقبل الألف والنون: قالوا. جماعة

M t u    vLيل كلام مستأنف، كما ق :M % & ' ( )  * + , 

- . / L  وكقوله :M 8     9Lثم ابتدأ فقال ، :M : ;  L. 

على أنه   التوحيدعلى Mp   qL: قراءة من قرأه: وأولى القراءتين بالصواب عندي في ذلك

، MnmL :قوله خبر عن أحدهما؛ لأن الخبر عن الأمر بالإحسان في الوالدين قد تناهى عند

                            
 .٢/٣٠٦: ، والنشر٤٣٦تحبير التيسير، صو ،١٣٩ير، ص التيس:انظر)  ١(



 ٨٧٢  

 .Mp          r q s t u  vL > : ثم ابتدأ قوله

نقلاً متواترتان-بالإفراد والتثنية-  القراءتان . 

  Mm: أن الوالدين تقدم ذكرهما في قوله تعالى: ألف التثنيةب حجة من قرأو

nLفبم يرتفع: ، فأخرجا الفعل على عددهما مثنى، فإن قيل :Mt u  v L  ؟

َيبلغM من الضمير في ًأن يكون بدلا: في ذلك وجهان، أحدهما: قيل ُ ْ أن : ، والوجه الآخرLِّناَ

 .إما يبلغان عندك الكبر يبلغه أحدهما أو كلاهما: يرفعه بفعل تقديره

 فاعل، MtL َأكلوني البراغيث، و:  الألف علامة تثنية لا ضمير، على لغة:قيلو

لامة  عطف عليه، وهذا لا يجوز لأن شرط الفاعل في الفعل الذي لحقته عMu  vLوَ

قاما أخواك أو قاما زيد : التثنية أن يكون مسند المثنى، أو معرف بالعطف بالواو، ونحو

وعمرو، على خلاف في هذا الأخير هل يجوز أو لا يجوز، والصحيح جوازه، وأحدهما ليس 

 .مثنى ولا هو معرف بالعطف بالواو مع مفرد

بزيادة، وهو أن  توكيد، وهذا لا بد من إصلاحه MvLل عن الفارسي أن قِنُو

 بدل بعض من كل، ويضمر بعده فعل رافع لضمير تثنية، ويقع MtLيجعل 

MvL أو يبلغا كلاهما، إلا أن فيه حذف المؤكد وإبقاء : ًتوكيدا لذلك الضمير تقديره

مررت بزيد ورأيت أخاك أنفسهما : التوكيد، وفيها خلاف، أجازها الخليل وسيبويه نحو

هما أنفسهما، والنصب على تقدير أعنيهما أنفسهما، :  تقديربالرفع والنصب، فالرفع على

 حذف المؤكد وإبقاء توكيده، عُنَْمن حيث إن المنقول عن الفارسي م: ولكن في هذا نظر

                            
 .٤١٥-١٧/٤١٤: تفسير الطبري)  ١(

 .٣٩٨حجة ابن زنجلة، ص: انظر)  ٢(



 ٨٧٣  

 .فكيف يخرج قوله على أصل لا يجيزه؟

) كان(إما يبلغان كلاهما : لو قيل: فإن قلت: وقد نص الزمخشري على منع التوكيد فقال

ًوكيدا لا بدلاكلاهما ت لأنه معطوف على ما لا يصح أن :  قلت.، فما لك زعمت أنه بدل؟ً

 .ا للاثنين، فانتظم في حكمه، فوجب أن يكون مثلهًيكون توكيد

ا للمثنى ولا لغيرهما، فكذا ما عطف ً لا يصلح أن يقع توكيدMtL أن :يعني

 . أعلماالله و. لأنه شريكه؛عليه

                            
: ، والبغـوي٣/٢٣٢: ، وتفـسير الـسمعاني٦/٤١٧٢: ، والهدايـة٢/٣٠٦: تفسير السمرقندي: انظر)  ١(

: ، ومفاتيح الغيب٣/١٨: ، وزاد المسير٣/٤٤٨: ، والمحرر الوجيز٢/٦٥٧: ، والكشاف٣/١٢٦

-٧/٣٣٥: ، والـدر المـصون٣٦-٧/٣٥: ، والبحر المحـيط٢/٢٥٢: النسفيتفسير ، و٢٠/٣٢٤

 .٣٦٨، وتفسير الجلالين، ص٣٣٧



 ٨٧٤  

 تعالىقوله : Mâ ã ä åèçæL .]٣٨: الآية[.  

قرأ الكوفيون وابن عامر  :M ä åL بضم الهمزة والهاء على 

ًسيئةM : من العشرةالباقونقرأ التذكير، و َ ِّ َLبفتحهما مع التنوين على التأنيث . 

القراءة بضم الهمزة والهاء الإمام الطبريّ رجح  :MåLعلى التذكير  ،

ًسيئةM الزجاج القارئ بـ وغلط َ ِّ َ L. 

ّ فإن القراء اختلفت فيه، Mâ ã ä           å   æ  ç  è L:  وقوله >: الطبريفقال

ّفقرأه بعض قراء المدينة وعامة قراء ال  على Mâ ã ä   å æ ç èL: كوفةّ

 M g h: كل هذا الذي ذكرنا من هذه الأمور التي عددنا من مبتدأ قولنا: الإضافة بمعنى

i j k l   L.. إلى قولنا :M Í   Î Ï Ð     Ñ L M ä   åLما عددنا ئِّسي:  يقول 

 .اًعليك عند ربك مكروه

بالإضافة؛ لأن فيما عددنا من   M â ã ä            åL: إنما قيل: قال قارئو هذه القراءةو

 M m: ً أمورا، هي أمر بالجميل، كقولهM g h i j k l  L: قوله

nL وقوله ، :M À Á Â Ã L ًفليس كل ما فيه نهيا عن : وما أشبه ذلك، قالوا ّ

 .M åL: سيئة، بل فيه نهى عن سيئة، وأمر بحسنات، فلذلك قرأنا

ّوقرأ عامة قراء أهل المدينة والبصرة وبعض قراء الكوفة ّ:Mâ ã ä     ًسيئة َ ِّ َLوقالوا  :

 .يه ما قبل ذلكولم يدخل ف  MJ K  L M NL:ّكل ما عددنا من قولنا: إنما عنى بذلك

 . بالتنوينواب قراءتهَّوكل ما عددنا من ذلك الموضع إلى هذا الموضع سيئة لا حسنة فيه، فالص: قالوا

                            
 .٢/٣٠٧: ، والنشر٤٣٧تحبير التيسير، صو ،١٤٠ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٨٧٥  

ًفإنه ينبغي أن يكون من نيته أن يكون المكروه مقدما على السيئة، : ن قرأ هذه القراءةَوم

ًكل ذلك كان مكروها سيئه؛ لأنه إن جع: وأن يكون معنى الكلام عنده ّمكروها نعد : ل قولهّ ً

ّكل ذلك كان سيئة عند ربك مكروهة، وذلك : السيئة من نعت السيئة، لزمه أن تكون القراءة

 .خلاف ما في مصاحف المسلمين

  علىMâ ã ä åL: من قرأقراءة : وأولى القراءتين عندي في ذلك بالصواب

 ...  M g h i j k l: ّكل ذلك الذي عددنا من: ، بمعنىإضافة السيئ إلى الهاء
ä   åL  ً؛ لأن في ذلك أمورا منهيا عنها، وأمورا مأمورا بها، وابتداء الوصية والعهد من ً ًً

 M g: ّ إنما هو عطف على ما تقدم من قولهM J K  L L: ذلك الموضع دون قوله
h i j k lL  . 

 :قراءتهأولى وأحقّ من ) الهاء(إلى ) السيء(فإذا كان ذلك كذلك، فقراءته بإضافة 

Mًسيئة َ ِّ َL السيئة الواحدة: ، بمعنى بالتنوين. 

ًكل هذا الذي ذكرنا لك من الأمور التي عددناها عليك كان سيئة مكروها : فتأويل الكلام إذن ّ

 .  <عند ربك يا محمد، يكرهه وينهى عنه ولا يرضاه، فاتق مواقعته والعمل به

ًيئةسMَ، ويقرأ MåLكان أبو عمرو لا يقرأ > : وقال الزجاج َ ِّLلأن في ؛غلط ، وهذا 

 ¥ ¤  £ ¢ ¡  � ~ { M :ا وغير سيئ وذلك أن فيهاًالأقاصيص سيئ

¦ § ̈ L  ،وفيها :M À Á Â Ã  Ä Å Æ L. 

 اقربوه بالتي هي :، أيM ª «L ،M} ~ � ¡ ¢   £  ¤ ¥L وَ

 .أحسن

                            
 .٤٥١-١٧/٤٥٠: تفسير الطبري)  ١(



 ٨٧٦  

 .<) سيئة( بلا تنوين أحسن من )سيئه(ـففيما جرى من الآيات سيئ وحسن، ف

 .ه ابن الجوزي ولم يتعقبهوحكا

 متواترتان نقلاً-بالتذكير والتأنيث- القراءتان . 

 :، منهاوفي القراءة بالتأنيث وجوه

: ثم ابتدأ وقال ،]٣٥: من الآية[   M ¼ ½   ¾ ¿ L: أن الكلام تم عند قوله: الأول

M  Á Â Ã Ä Å Æ Ç L   ]٣٦: من الآية[ ،M Ó   Ô Õ Ö × L    ]ثم ، ]٣٧: من الآية

ًسيئة            Mâ ã ä: قال َ ِّ َ Lعنهاااللههذه الأشياء الأخيرة التي نهى :  والمراد . 

 . عنه فيما تقدمااللهكل ما نهى :  أيM â ãL: أن المراد بقوله: والثاني

 :ً فذكروا في تصحيحه على هذه القراءة وجوهاM è L: وأما قوله

بمنزلة الذنب والإثم زال عنه حكم الصفات، فلا اعتبار حكم الأسماء في ) السيئة( :الأول

ًسيئةM ن قرأَ مبتأنيثه، ولا فرق بين َ ِّ َLن قرأ َ ومM åLالزنا سيئة، : ، ألا ترى أنك تقول

وهو > : قال أبو حيان. ق بين إسنادها إلى مذكر ومؤنثِّرفَُكما تقول السرقة سيئة، فلا ت

 .  <تخريج حسن

                            
 .٣/٢٤٠:   معاني القرآن وإعرابه)١(

 .٣/٢٥: زاد المسير: نظرا)  ٢(

 .٢٠/٣٤٢: ، ومفاتيح الغيب٢/٦٦٨: الكشاف: انظر)  ٣(

 .٢٠/٣٤٢: مفاتيح الغيب: انظر)  ٤(

 .٢/٦٦٨: الكشاف)  ٥(

 .٧/٥٠: البحر المحيط)  ٦(



 ٨٧٧  

 .ً كل ذلك كان سيئة وكان مكروها: التقدير:الثاني

 .ًكل ذلك كان مكروها وسيئة عند ربك: فيه تقديم وتأخير، والتقدير: لثالثا

وفي هذين القولين نظر؛ لما فيهما من ادعاء الحذف أو التقديم والتأخير، وكلاهما 

 .خلاف الأصل

 .أنه محمول على المعنى؛ لأن السيئة هي الذنب وهو مذكر: رابعال

ًسيئةM في قراءة من قرأ M è Lإنما ذكر :  قيل:الخامس َ ِّ َ L ؛ لأن تأنيث السيئة غير

 .حقيقي

ت لَمُِكما ح) السيء( على M è Lواحد فأجرى ) السيئة (وَ) السيء: (قيل: السادس

الصيحة على الصياح، والرحمة على الرحم، والبينة على البينات، والموعظة على المواعظ، 

 .ظه مؤنثفجاز تذكير ذلك كله ولف

 االلهو . )السوء( على  حملاMèLًر َّكذََواحد، ف) السوء (وَ) السيئة: (قيل: السابع

 .أعلم

                            
، وتفــسير ٣/١٣٤: ، والبغــوي٣/٢٤٢: ، وتفــسير الــسمعاني٢/٣١١: تفــسير الــسمرقندي: انظــر)  ١(

ــي ــسفي، وال٢٦٣-١٠/٢٦٢: القرطب ــازن٢٥٨-٢/٢٥٧: ن ــيط٣/١٣٠: ، والخ ــر المح : ، والبح

: ، والثعــالبي٣٥٠-٤/٣٤٩: ، وتفــسير النيــسابوري٣٥٧-٧/٣٥٥: ، والــدر المــصون٥١-٧/٥٠

 .٣/٢٧١: ، وفتح القدير٥/١٧٢: ، وأبي السعود٣/٤٧٥



 ٨٧٨  

  تعالىقوله : Mgf h i kj lonm 

p qL.        ]٩٢: الآية[.                                                                                              

  قرأ نافع وعاصم وابن عامر وأبو جعفر:موضع الإسراء: ًأولا : 

MlLبإسكانها:  من العشرة بفتح السين، والباقون  . 

 . بإسكانها:  فتح السين، والباقون عن عاصمروى حفص :موضعا الشعراء وسبأ: ًثانيا

 بإسكان السين، :ف عن هشامأبو جعفر وابن عامر بخلاقرأ : موضع الروم: ًثالثا

 .بفتحها: والباقون

 M¨ © ªL:  تعالى سورة الطور من قوله موضعواتفقوا على إسكان السين في

 .M®L : تعالىلوصفه بالواحد المذكر في قوله

 القراءة بسكون السين  الإمام الطبريّرجح Mًسفِك  : فقال،L اْ

كون بس: ّقراء الكوفة والبصرةّ، فقرأته عامة M lL: ّ اختلفت القراء في قراءة قوله>

: ِا، وذلك أن الكسف في كلام العربًأو تسقط السماء كما زعمت علينا كسف: السين، بمعنى

ُجمع كسفة، وهو جمع الكثير من العدد للجنس، كما تجمع السدرة بسدر، والتمر بتمر، فحكي  ْ ِْ ِِّ ْ

ًأعطني كسفة: ًعن العرب سماعا جاءنا بثريد : يقال منه. قطعة منه:  أي من هذا الثوب،ِ

ًسفِكMقطع خبز، وقد يحتمل إذا قرئ كذلك : كسف، أي ً بسكون السين أن يكون مرادا L اْ

 .به المصدر من كسف

                            
 .٢/٣٠٩: ، والنشر٤٤٠تحبير التيسير، صو ،١٤١ التيسير، ص:انظر)  ١(

 .٢/٣٠٩: ، والنشر٤٨٩تحبير التيسير، صو ،١٦٦ التيسير، ص:انظر)  ٢(

   .٢/٣٠٩: ، والنشر٥٠٥تحبير التيسير، صو ،١٧٥ التيسير، ص:انظر)  ٣(

 .٢/٣٠٩: النشر: انظر)  ٤(



 

َالكسف(فأما  َكسفة واحدة، : ن الثلاث إلى العشر، يقالفإنه جمع ما بي: بفتح السين) ِ ِ

َوثلاث كسف، وكذلك إلى العشر، وقرأ ذلك عا  :ّمة قراء أهل المدينة وبعض الكوفيينِ

MlLْجمع الكسفة الواحدة من الثلاث إلى العشر، يعني بذلك :  بفتح السين، بمعنى ِ

ًقطع َ  .ما بين الثلاث إلى العشر: اِ

؛ لأن الذين سألوا رسول قراءة من قرأه بسكون السين: وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندي

ُألتهم إياه ذلك أن يكون بحد معلوم من القطع، إنما سألوا أن يسقط  ذلك لم يقصدوا في مسصلى الله عليه وسلم االله ّ

ًعليهم من السماء قطعا، وبذلك جاء التأويل أيضا عن أهل التأويل َ ِ > . 

تسقط علينا : ومعناهما واحد، أي>  . متواترتان-بإسكان السين وفتحها-  القراءتان

 . <ًطبقا 

  قطعة وقطع، وكسرة : لسين جمع كسفة، مثل متحركة اM lL: قال أبو عبيد> 

 . <وكسر 

 .جمع القليل للكسفة وهي القطعةبفتح السين : وقيل

:  أحدهما،وفي تأويل ذلك وجهان، ن فتح السين جعل المراد به بعض السماءمَ: وقيل

 .ولعلهم أرادوا به مشاهدة ما فوق السماء، حكاه ابن الأنباري، ًيعني حيزا

ة من هذا فَسِْأعطني ك: والعرب تقول. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة، ًطعايعني ق: الثاني

وعلى الوجه الثاني لتغطيته بما ، ومن هذا الكسوف لانقطاع النور منه. الثوب أي قطعة منه

 . يمنع من رؤيته

                            
 .١٧/٥٥٠: تفسير الطبري)  ١(

 .٢/٣٢٩: تفسير السمرقندي)  ٢(

 .٤١٠الحجة لابن زنجلة، ص)  ٣(

ــر)  ٤( ــي: نظ ــسير الثعلب ــاوردي٦/١٣٥: تف ــشاف٢٧٣-٣/٢٧٢: ، والم ــرر ٢/٦٩٣: ، والك ، والمح
 = 

٨٧٩  



 ٨٨٠  

وليس بمعروف في دواوين اللغة كسف بمعنى غطى، وإنما هو بمعنى > : قال ابن عطية

 . <سوف الشمس والقمر قطع منهما قطع، وكأن ك

 فيكون ،-ًتخفيفا لتوالي الحركات- ة من الفتحنََّكسَمُويحتمل أن تكون قراءة الإسكان 

 . أعلماالله و.معناه مثل معنى قراءة من فتح السين

                             
= 

، ١٠/٣٣٠: ، وتفسير القرطبي٢١/٤٠٨: ، ومفاتيح الغيب٣/٥٤: ، وزاد المسير٣/٤٨٥: الوجيز

، ٣/٣٠٦: ، وفـتح القـدير٤/٣٩١: ، والنيسابوري٧/٤٠٩: ، والدر المصون١/٤٥٤: وابن جزي

 . ١٥/٢٠٩: والتحرير والتنوير

 .٣/٤٨٥: المحرر الوجيز)  ١(

 .٦/٤٢٨٧: الهداية لمكي)  ٢(



 ٨٨١  

 
 :وفيها مطالب

 قوله تعالى: MÆ Ç  È  ÉÊ  Ë  Ì Í Î ÏL  ]٤٤: الآية[
           

قرأ حمزة والكسائي وخلف  :Mُالولاية َ ِLالباقونقرأ  بكسر الواو، و 

 .بفتحها: من العشرة

  القراءة بكسر الواو من الإمام الطبريّرجح M Ç  L وحكى ابن عطية عن ،

 . لحن، ولم يتعقبهأبي عمرو والأصمعي أن الكسر

فقرأ بعض أهل المدينة . MÇL: ّواختلفت القراء في قراءة قوله > : الطبريفقال

هنالك : ، يعنون بذلكMÇL بفتح الواو من MÇÆL: والبصرة والكوفة

 × M Õ Ö: وكقوله، ]٢٥٧: البقرة، من الآية[  M ! " #  $ L: االله، كقول هللالموالاة 

Ø Ù Ú L  ]َيذهبون بها إلى الولاية في الدين ]١١: محمد، من الآية. 

ُالولايةMÆ: وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة َ ِL بكسر الواو، من الملك والسلطان، من 

ُوليت عمل كذا، أو بلدة كذا أليه ولاية: قول القائل ِ َ. 

 عقب ذلك خبره االله؛ وذلك أن قراءة من قرأ بكسر الواو: وأولى القراءتين في ذلك بالصواب

ّ وسلطانه، وأن من أحل به نقمته يوم القيامة فلا ناصر له يومئذ، فإتباع ذلك الخبر عن ُعن ملكه

ن َانفراده بالمملكة والسلطان أولى من الخبر عن الموالاة التي لم يجر لها ذكر ولا معنى، لقول م

ه يلي أمر ِ ولاية، وإنما يسمى ذلك سلطان البشر؛ لأن الولاية معناها أنااللهَّلا يسمى سلطان : قال

                            
 .٢/٣٠٩: ، والنشر٤٤٥تحبير التيسير، صو ،١٤٣ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٨٨٢  

ًخلقه منفردا به دون جميع خلقه، لا أنه يكون أميرا عليهم ً>  . 

ُالولايةM: وقرأ حمزة والكسائي والأعمش ويحيى بن وثاب> : وقال ابن عطية َ ِL بكسر 

 وهي ، بفتح الواوM Ç  L: الواو، وهي بمعنى الرياسة والزعامة ونحوه، وقرأ الباقون

؛ لأن  كسر الواو هنا لحنَّحكى عن أبي عمرو والأصمعي أنُ ويحوه،لة ونِّوالاة والصُالم: بمعنى

 .<ًإنما تجيء فيما كان صنعة أو معنى متقلدا، وليس هنا تولي أمر الموالاة ) ةَالعَِف(

 متواترتان نقلاً- بكسر الواو وفتحها- القراءتان . 

 .صايةَصاية والوِ والوالة،كََالة والوكَِ كالو، عند بعض أهل اللغة بمعنى واحدوهما

 :وفي الفرق بينهما وجوهّوهناك من فرق بينهما، 

 . قدرةالسلطان وال: ِّالنصرة، والتولي، وبالكسر:  بالفتح:قيل - )١

 .الإمارة: الربوبية، وبالكسر: بالفتح:  قيل- )٢

 M ! " # L: بالكسر مصدر الوالي، وبالنصب مصدر الولي، من قوله:  قيل- )٣

 .ى المؤمنينَّيتول:  ومعناه]١٩٦: عراف، من الآيةالأ[

                            
 .٢٩-١٨/٢٨: تفسير الطبري)  ١(

 .٣/٥١٩: المحرر الوجيز)  ٢(

:  والقرطبي،١٠/٤٥٧:  والمحكم والمحيط الأعظم لابن سيده،٢/٣٤٨: تفسير السمرقندي: انظر)  ٣(

 .٨/٢٧٠: وروح المعاني، ٣/٣٤٢: ، وفتح القدير١٠/٤١١

 .٢/٧٢٤: الكشافو ،٤١٨الحجة لابن زنجلة، ص: انظر)  ٤(

 .١٢/٤٩٧: ، واللباب في علوم الكتاب٣/١٩٤: تفسير البغوي: انظر)  ٥(

 .٦/٤٣٩٠: ، والهداية٢/٣٤٨:  السمرقنديتفسيرو ،٤١٩ الحجة لابن زنجلة، ص:انظر)  ٦(



 ٨٨٣  

 . قاله أبو عبيدة. للمخلوقين: للخالق، وبكسرها: بفتح الواو:  قيل- )٤

 . في السلطان: بالفتح في الدين، وبالكسر:  قيل- )٥

 :فعلى قراءة الفتح، في معنى الكلام ثلاثة أقوال

َّأنهم يتولون : الأول َّامة، ويؤمنون به، ويتبرؤون مما كانوا يعبدون، قاله  تعالى في القيااللهَ

 .ابن قتيبة

  .َ أمر الخلائق، فينصر المؤمنين ويخذل الكافرينااللهَّهنالك يتولى : والثاني

 .<ّ ويؤمن به كل مضطر االلهى َّفي مثل تلك الحال الشديدة يتول> : أي: والثالث

 .، والنصرة، والقدرةاللهلطان ُّهنالك الس: وعلى قراءة الكسر، يكون المعنى

 عن أبي عمرو والأصمعي فقال الألوسي بعد أن حكى قول أبي  ما نقله ابن عطيةأما

 . أعلماالله و. <ل على ذلكَّوعَُولا ي> : عمرو والأصمعي

                            
 .١٠/٤١١: ، والقرطبي٣/٣٠٩: تفسير الماوردي: انظر)  ١(

 .٣/٣٠٩: تفسير الماوردي: انظر)  ٢(

: ، وأبــي الــسعود٣/٢٨٢: ، وتفــسير البيــضاوي٣/٨٧: ، وزاد المــسير٢/٧٢٤: الكــشاف: انظــر)  ٣(

٥/٢٢٤. 

 .٢/٧٢٤: الكشاف)  ٤(

 .٨/٢٧٠ :روح المعاني)  ٥(



 ٨٨٤  

 تعالىقوله  :M Æ Ç    È   ÉÊ  Ë  Ì Í ÏÎL.    ]٤٤: الآية[ 

                                 

  أبو عمرو والكسائي قرأ :MÈ [Lمن الباقونقرأ  بالرفع، و 

 . بالجرMÉL :العشرة

القراءة بالخفض في  الإمام الطبريّ رجح MÉLفقال : 

ً فقرأ ذلك عامة قراء المدينة والعراق خفضا، .MÉL: ً أيضا في قراءة قولهواختلفوا>  ّ َّ

 الحقّ ألوهيته، لا اللههنالك الولاية : ، وإلى أن معنى الكلامااللهعلى توجيهه إلى أنه من نعت 

 . آلهةبااللهَالباطل بطول ألوهيته التي يدعونها المشركون 

 ،M[Lبرفع  M È   [L: وقرأ ذلك بعض أهل البصرة وبعض متأخري الكوفيين

 وحده لا اللهاطل هنالك الولاية الحقّ، لا الب: ، ومعناه)الولاية(ًتوجيها منهما إلى أنه من نعت 

 .شريك له

، االلهن نعت ِ على أنه م،ًن قرأه خفضاَقراءة م: وأولى القراءتين عندي في ذلك بالصواب

   .  <وأن معناه ما وصفت على قراءة من قرأه كذلك

 متواترتان نقلاً- بالخفض والرفع- القراءتان . 

 : من أربعة أوجهM [ Lوالقراءة برفع 

 .لأن ولاية غيره كذب وباطل ،اللههنالك الولاية الحق : ا للولاية، أيً على جعله نعت- )١ 

                            
 .٢/٣١١: ، والنشر٤٤٥تحبير التيسير، صو ،١٤٣ التيسير، ص:انظر)  ١(

 .١٨/٢٩: ريتفسير الطب)  ٢(

 



 ٨٨٥  

: وتقديمها على قوله M[L برفع )اللههنالك الولاية الحق  (:يّبَُوتصديقه قراءة أ

MÈL. 

 .<ا للولاية ً نعتM   [Lح كون ِّجرَُوهو ي> : قال الألوسي

: مصدر؟ فعنه جوابان ذكرهما ابن الأنباريُلم نعتت الولاية وهي مؤنثة بالحقِّ وهو : فإن قيل

ُأن تأنيثها ليس حقيقيا، فحملت على معنى النصر، والتقدير: أحدهما ، كما اللههنالك النصر : ً  الحقُّ

 .M l  m n oL :حُملت الصيحة على معنى الصياح في قوله

:  فيقالَّ مصدر يستوي في لفظه المذكر والمؤنث والاثنان والجمع،)الحقَّ(أن : والثاني

 .قولك حق، وكلمتك حق، وأقوالكم حق

 .هو الحق: هي الحق، أو: خبر مبتدأ مضمر، أي :يجوز الرفع على أنه - )٢  

 .الحق ذلك:  أنه مبتدأ، وخبره مضمر، أي- )٣  

 .<)هو( تعالى بإضمار اللهعلى المدح للولاية، وعلى المدح  M   [ L ارتفاع  >- )٤   

 . أعلمااللهو.  لغة ومعنىوكلها أوجه صحيحة  

                            
 ،٤١٩ الحجــة لابـن زنجلــة، ص،٣/٦٥: ، وابـن أبــي زمنـين٢/٣٤٨: تفـسير الــسمرقندي :انظـر)  ١(

ــي ــشاف٦/١٧٢: والثعلب ــوجيز٢/٧٢٥: ، والك ــرر ال ــسير٣/٥١٩: ، والمح ، ٣/٨٧: ، وزاد الم

ــب ــاتيح الغي ــيط٢١/٤٦٦: ومف ــر المح ــصون٧/١٨٢: ، والبح ــدر الم ــسير ٧/٥٠٠: ، وال ، وتف

 .٣/٥٢٧: ، والثعالبي٣٨٧، والجلالين، ص٤/٤٣٢: النيسابوري

 .٨/٢٧٠: روح المعاني)  ٢(

 .٣/٨٧: زاد المسير)  ٣(

 .٨/٢٧٠: ، وروح المعاني٧/٥٠٠: ، والدر المصون٢/٣٠٣: تفسير النسفي: انظر)  ٤(

 .٨/٢٧٠: ، وروح المعاني٧/٥٠٠: الدر المصون)  ٥(

 .٣/٨٧: زاد المسير)  ٦(



 ٨٨٦  

 قوله تعالى: M,-L.      ]٨٥: الآية[.                                      

  الكوفيون وابن عامر قرأ :M,L ،Mf gL ،Mf gL في ،

 . بوصل الألف مشددة التاء:  من العشرةبقطع الألف مخففة التاء، والباقون: الثلاثة

قراءة بوصل الألف وتشديد التاء في ال الإمام الطبريّ رجح M,Lفقال : 

: ّ فقرأته عامة قراء المدينة والبصرة. اختلفت القراء في قراءة ذلكM , -  L:  وقوله>

MَعَبََّاتفLثر َّاتبعت أ: سلك وسار، من قول القائل:  بوصل الألف، وتشديد التاء، بمعنى

 .سرت وراءهإذا قفوته، و: فلان

 .لحق:  بهمز الألف، وتخفيف التاء، بمعنىM , L: ّوقرأ ذلك عامة قراء الكوفة

 الألف، وتشديد  بوصلLعَبََّاتفMَ: قرأهقراءة من : وأولى القراءتين في ذلك بالصواب

ن له فيها، َّكَ عن مسير ذي القرنين في الأرض التي م- تعالى ذكره- االله؛ لأن ذلك خبر من التاء

 .  <ب، وبذلك جاء تأويل أهل التأويل لحاقه السبلا عن

 هما بمعنى  متواترتان من حيث الرواية، و-بوصل الألف وقطعها-  القراءتان

وهو الصواب إن ...هما لغتان بمعنى: وقيل> : فقال  مكيصوبهواست. السير: ، وهوواحد

 .  <االلهشاء 

                            
 .٢/٣١٤: ، والنشر٤٤٨تحبير التيسير، صو ،١٤٥ التيسير، ص:انظر)  ١(

 .١٨/٩٤: تفسير الطبري)  ٢(

، ١١/٤٩: ، وتفـسير القرطبـي٣/٥٣٩: المحـرر الـوجيزو ،٤٢٨ الحجـة لابـن زنجلـة، ص:انظر)  ٣(

 .٧/٥٤٠: ، والدر المصون٧/٢٢٠: والبحر المحيط

 .٦/٤٤٥١: الهداية)  ٤(



 ٨٨٧  

 . مثل ردفته وأردفته، ومنه الإتباع في الكلامبمعنى،) أتبعته (وَ) تبعته: (قال الأخفش

لغات بمعنى واحد، وهي ) عبَتْأَ (وَ) عبََّات(وَ ) عِبتَ(أن : والحق في هذا> : وقال القرطبي

 . <بمعنى السير، فقد يجوز أن يكون معه لحاق وألا يكون

 : بينهما في المعنىقََّرَوهناك من ف

 بالوصل إنما L عَبََّاتM َع الحثيث الطلب، ورِسُْ المِّدجُِللم:  بالقطعM  gL:  فقيل- ١ 

 .يتضمن مجرد الانتقال والاقتفاء، دون هذه القرائن

 M W: واستقرأ هذا القائل هذه المقالة من القرآن، كقوله عز وجل> : قال ابن عطية

X Y L  ]١٠: الصافات، من الآية[وكقوله ، :M 4 5  L  ]طه، [، ]٩٠: يونس، من الآية

 .< ]١٧٥: الأعراف، من الآية[  M s t L: ، وكقوله تعالى]٧٨: ن الآيةم

 .سار: أدرك ولحق، ومن قرأ بالتشديد فمعناه: ن قطع الألف فمعناهمَ:  قيل- ٢

ًفأراد بلوغ المغرب فأتبع سببا يوصله إليه، :  بالقطع أيM , L> : قال أبو السعود َ َ َ

ًولعل قصد بلوغ المغرب ابتداء لمراعا ِ  .ة الحركة الشمسيةَ

أن الأول فيه معنى الإدراك والإسراع دون :  من الافتعال، والفرقLعَبََّاتفMَ: ئوقر

 .<الثاني 

                            
 . ١١/٤٨: تفسير القرطبي)  ١(

 .١١/٤٩ :تفسير القرطبي)  ٢(

 .٣/٥٣٩: المحرر الوجيز)  ٣(

 .٥/٢٤٢: تفسير أبي السعود)  ٤(



 ٨٨٨  

 . < أو دليل، وهذا التفريق وإن كان الأصمعي قد حكاه لا يقبل إلا بعلة >:قال النحاس

: ا، كقوله تعالىًأمره سببفأتبع :  والتقدير هنا، بالقطع يتعدى لاثنينLعَبََّاتMإن :  قيل- ٣

M ̈ © ª « ¬ L. ]٤٢: القصص، من الآية[. 

ًالمغرب فأتبع سببا يوصله إليهفأراد بلوغ : والمعنى َ  .اًأتبع نفسه سبب: فمعناه،َ

 . أعلمااللهو. ًفكل هذه الأوجه تدل على صحة القراءتين لغة ومعنى، مع ثبوتهما تواترا

 

 

 

                            
 .٢/٣٠٥: إعراب القرآن)  ١(

، ومفــاتيح ٣/١٠٦: ، وزاد المــسير٣/٥٣٩: ، والمحــرر الــوجيز٦/١٩٠: تفــسير الثعلبــي: انظــر)  ٢(

، ٧/٢٢٠: ، والبحـر المحـيط٢/٣١٧: ، والنـسفي١١/٤٨: ، وتفسير القرطبـي٢١/٤٩٥: الغيب

، وروح ٣/٣٦٤: ، وفـتح القـدير٤/٤٥٨: ، وتفـسير النيـسابوري٥٤١-٧/٥٤٠:  المـصونوالدر

 . ٨/٣٥٢: المعاني



 ٨٨٩  

 تعالىقوله : M W X Y Z [ \  ]   _̂ ̀ a  b c 

dL.      ]٨٨: الآية[.                                                                                                              

قرأ حفص وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف  :M\]  ^L 
ُجزاء M بالرفع من غير تنوين: العشرة من الباقونقرأ بالتنوين ونصبه، و َ َ^L  . 

 القراءة بالنصب مع التنوين في  الإمام الطبريّرجح M] ̂Lفقال : 

ّ وقد اختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء أهل المدينة وبعض أهل البصرة > َّ
ُ جزاء \M: والكوفة َ َ^L الحسنى(وإضافته إلى ) الجزاء( برفع.( 

 : ك كذلك، فله وجهان من التأويلذا قرئ ذلوإ

ًمرادا بها إيمانه وأعماله الصالحة، فيكون معنى الكلام إذا أريد بها ) الحسنى(أن يجعل : أحدهما

 .ًن آمن وعمل صالحا فله جزاؤها، يعني جزاء هذه الأفعال الحسنةَوأما م: ذلك

ُأن يكون معنيا بالح: والوجه الثاني ُولدار : ( الجزاء إليها، كما قيلالجنة، وأضيف: نىسًْ َ َ َ

ٌالآخرة خير َْ َ ِ  ]٥: البينة، من الآية[ M v w  x L: هي الآخرة، وكما قال: والدار) ِ

 .هو القيم: والدين

ًمنصوبا على  فله الجنة جزاء فيكون الجزاء:  بمعنىM \  ]       ^L: وقرأ آخرون
 .يجازيهم جزاء الجنة: بمعنى. المصدر

  بنصبM\   ]       ^L: قرأهقراءة من : ين بالصواب في ذلك عنديوأولى القراءت

ً، فيكون الجزاء نصبا )جزاء( المعنى الذي وصفت، من أن لهم الجنة  على،وتنوينه) الجزاء(

 .   <على التفسير

                            
 .٣١٥-٢/٣١٤: ، والنشر٤٤٨تحبير التيسير، صو ،١٤٥ التيسير، ص:انظر)  ١(

 .٩٩-١٨/٩٨: تفسير الطبري)  ٢(



 ٨٩٠  

 متواترتان نقلاً- بالرفع والإضافة وبالتنوين- القراءتان . 

كما - الإضافة تحتمل معنيين و  بالرفعالقراءةلغة ومعنى، فحيح َّلكل واحدة منهما وجهها الصو

 # " M: كما في قوله تعالى الجنة،: M ^L أن يريد بــ: أحدهما - ذكر الإمام الطبري
$ % L  ]ويكون الجزاء مضافا إليها، وهو  والجنة هي الجزاء،]٢٦: يونس، من الآية ً

يضاف الاسم إلى نفسه ،  M | } Lَ، و M ¢ £ ¤Lن، كما قال لاختلاف اللفظي

 .إذا اختلف لفظ المضاف والمضاف إليه، وهو نفسه في الحقيقة

 أعمالهم الصالحة في إيمانهم، فوعدهم بجزاء الأعمال M^Lأن يريد بــ : والثاني

الإيمان والعمل : فله جزاء الفعلة الحسنى، والفعلة الحسنى هي: والتقدير. الصالحة

 .الصالح

لأن الإيمان والعمل الصالح لال الحسنى؛ ِفله جزاء الخ: المعنى: قال أبو علي الفارسي

 .خلال

ورفعه على  .أعطيته وأتفضل عليه: أن يكون الجزاء من ذي القرنين، أي :والثالث

  . مضاف إليهاM^L وَ. الابتداء، والخبر الجار قبله

ُجزاء  \ ] M W X Y Z> : وفي الجلالين َ َ    ^Lيان أي الجنة، والإضافة للب. 

 .  <لجهة النسبة: ونصبه على التفسير أي: وتنوينه، قال الفراء M]Lوفي قراءة بنصب 

 . أعلمااللهو

                            
 ،٤٣٠جلـة، ص، والحجـة لابـن زن٥/١٧٠:  والحجة للفارسي،٢/٣٦١: تفسير السمرقندي: انظر)  ١(

، ٣/١٠٧: ، وزاد المسير٣/٥٤٠: ، والمحرر الوجيز٣/٢١٣: ، وتفسير البغوي٦/١٩٢: والثعلبي

، والـدر ٧/٢٢٣: ، والبحـر المحـيط٥٣-١١/٥٢: ، وتفـسير القرطبـي٢١/٤٩٧: ومفاتيح الغيب

  .     ١٦/٢٧: ، والتحرير والتنوير٨/٣٥٦: ، وروح المعاني٣/٣٦٥: ، وفتح القدير٧/٥٤٣: المصون

 .٣٩٣صتفسير الجلالين، )  ٢(



 ٨٩١  

 تعالىقوله : M ¿ À ÁÂÃ Ä Å Æ Ç ÈL.    ]من الآية :

٩٤.[                                                                                                                                                            

  حمزة والكسائي وخلفقرأ  :M Áًخراج َ  وفي  في الكهف، هنا Lاَ

 .بغير ألف:  من العشرة بألف، والباقون:نونالمؤم

 القراءة بالألف في الإمام الطبريّرجح : Mًخراج َ  .ر مكي ترك الألف، واختاLاَ

في قراءة ذلك، فقرأته  ّ القراءاختلفت:    M ¿ À Á ÂL: وقوله >:  الطبريفقال

َ كأنهم نحوا به نحو M¿ À Á ÂL: ّعامة قراء المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة ََ

ْالمصدر من خرج  ّقرأته عامة قراء الكوفيينو .للرأس، وذلك جعلهَ َّ: M¿ À Á ًخراج َ   Lاَ

ا بيننا وبين هؤلاء أجرة على بنائك لنا سد: وعنوا به. كأنهم نحوا به نحو الاسمبالألف، و

 .القوم

ًخراج M¿ À Á: قراءة من قرأه: وأولى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب َ  Lاَ
ُ؛ لأن القوم فيما ذكر عنهم إنما عرضوا على ذي القرنين أن يعطوه من أموالهم ما بالألف

 ولم M Ð   Ñ   Ò   Ó    Ô   Õ L: ِّلسد، وقد بين ذلك بقولهيستعين به على بناء ا

لذي قلنا في ذلك قال وبنحو ا .هو الغلة: والخراج عند العرب. ميعرضوا عليه جزية رؤوسه

 .   <...أهل التأويل

 عطيةو  أجرة؛ لأنهم إنما عرضوا عليه أن يعطوهما عليه الجماعةوالاختيار > : قال مكيو

 واحدة معروفة على بنيانه، لم يعرضوا عليه أن يعطوه جزية على رؤوسهم من أموالهم مرة

 .<منجمة في كل عام 

                            
 .٢/٣١٥: ، والنشر٤٤٩تحبير التيسير، صو ،١٤٦ التيسير، ص:انظر)  ١(

 .١١٢-١٨/١١١: تفسير الطبري)  ٢(

 .٢/٧٨: كشفال)  ٣(



 

  نقلاً متواترتان- بالألف وحذفها-القراءتان . 

 :ن قولا المعنى؟ في ذلكوهل بينهما فرق في

نخرجه من  لاًعْجُ: أي، ، قاله أبو عبيدة، والليثأنهما لغتان بمعنى واحد: أحدهما

 .النول والنوال: والنا، ونظيرهماأم

 : وعلى هذا القول اختلفوا في الفرق بينهما على ثمانية أوجه.أنهما أمران متغايران: والثاني

 .ما لزمك أداؤه، قاله أبو عمرو بن العلاء: ما تبرعت به، والخراج: أن الخرج: الأول

 .لعُْالخراج هو الضريبة، والخرج هو الج: الثاني

الخراج هو الاسم الأصلي، والخرج : حدهما اسم والآخر مصدر، وقيل أ:الثالث

 .كالمصدر

 .والخرج الأجرة، الخراج الغلة: الرابع

قاله أبو عمرو بن ، ما يؤخذ عن الرقاب: والخرج، الخراج على الأرض: الخامس

 .  خرج رأسك وخراج مدينتكّأد: يقال. العلاء

له، والخراج هو الذي يجبيه السلطان كل  الخرج هو ما يخرجه كل أحد من ما:السادس

 .سنة

  . الخرج أخص والخراج أعم:سابعال

 .والخراج ثابت مأخوذ في كل سنة، أن الخرج ما يؤخذ دفعة: الثامن

                            
 .٢/٧٤٧: الكشاف: انظر)  ١(

 ،٤٣٣ والحجـة لابـن زنجلـة، ص،٣/٨١: ، وابـن أبـي زمنـين٢/٣٦٢: تفسير الـسمرقندي :انظر)  ٢(

، ٣/١٠٩: ، وزاد المـسير٣/٥٤٢: ، والمحـرر الـوجيز٣/٣٤٢: ، والمـاوردي٦/١٩٩: يوالثعلب

: ، والبحـر المحـيط٣/١٧٨: ، والخـازن١١/٥٩: ، وتفـسير القرطبـي٢١/٤٩٩: ومفاتيح الغيب
 = 

٨٩٢  



 ٨٩٣  

ًفهذه الأوجه كلها تدل على صحة القراءتين معنى ولغة، مع صحتهما ثبوتا من حيث 

ن شمولهما للأمور المذكورة كلها، بل ذلك ان، ولا مانع متالتواتر، فهما في المعنى متعاضد

 .  أعلمااللهو. أوسع في المعنى وأعم، وما كان كذلك كان حمل معنى القرآن عليه أولى

 

                             
= 

، وتفـسير ٣٩٤، والجلالين، ص٤/٤٦١: ، وتفسير النيسابوري٧/٥٤٧: ، والدر المصون٧/٢٢٦

 .  ٨/٣٦١: ، وروح المعاني٥/٢٤٥: ، وأبي السعود٣/٥٤٢: الثعالبي



 ٨٩٤  

 
 ML   M    N PO  QR  S :قوله تعالى : وهووفيها مطلب واحد،

TL   .  ]٦: الآية.[                                                                                                                                                                                               

 قرأ أبو عمرو والكسائي  :Mْيرث ِ ْني ويرثَ ِ َ َ ِL ،بجزم الثاء فيهما 

 .  برفعها فيهماML    M  L :لعشرة من اوالباقون

 القراءة برفع  والنحاس الإمام الطبريّرجح ML    M  L واستصوبها ابن ،

 .عطية من حيث المعنى، وتبعه القرطبي، وتابعهما الشوكاني في ذلك

فقرأت . M L    M    N  O  PL: ّ واختلفت القراء في قراءة قوله>:  الطبريفقال

 برفع الحرفين ML ML: رّاء المدينة ومكة، وجماعة من أهل الكوفةَّذلك عامة ق

  ML M N O َّفهب الذي يرثني ويرث من آل يعقوب، على أن: كليهما، بمعنى
PLالولية، من صل ّ. 

ْيرثM: اء أهل الكوفة والبصرةّوقرأ ذلك جماعة من قر ِ ْني ويرثَ ِ َ َ ِLعلى ، بجزم الحرفين 

وا ؤوقال الذين قر. هبته ليً من لدنك وليا، فإنه يرثني إذا وفهب لي: الجزاء والشرط، بمعنى

 وإنما : قالوا.لهابإنما حسن ذلك في هذا الموضع؛ لأن يرثني من آية غير التي ق: ذلك كذلك

 Mº: ُيحسن أن يكون مثل هذا صلة، إذا كان غير منقطع عما هو له صلة، كقوله
»L  ]٣٤: القصص، من الآية[ . 

 قراءة من قرأه برفع الحرفين: أولى القراءتين عندي في ذلك بالصوابو: قال أبو جعفر

ًعلى الصلة للولي؛ لأن الولي نكرة، وأن زكريا إنما سأل ربه أن يهب له وليا يكون بهذه الصفة،  ّ ّّ

ً، لا أنه سأله وليا، ثم أخبر أنه إذا وهب له ذلك كانت هذه صفته؛ صلى الله عليه وسلم االلهوي عن رسول ُكما ر
                            

 .٢/٣١٧: ، والنشر٤٥٢تحبير التيسير، صو ،١٤٨ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٨٩٥  

 عن االلهقد حجبه ًكذلك، كان ذلك من زكريا دخولا في علم الغيب الذي لأن ذلك لو كان 

 .  <خلقه

  ML   M    N  O :وقرأ أهل الحرمين والحسن وعاصم وحمزة> : وقال النحاس

PLبرفعهما، وقرأ يحيى بن يعمر وأبو عمرو ويحيى بن وثاب والأعمش والكسائي : 

Mْيرث ِ ْني ويرثَ ِ َ َ ِ N  O  PL القراءة الأولى بالرفع أولى في : قال أبو جعفر. ابالجزم فيهم

ّ، والحجة في ذلك ما قاله أبو عبيد فإن حجته حسنةالعربية وأحسن فهب لي  :المعنى: قال. ّ

ّهب الذي  : لأن الأولياء منهم من لا يرث، فقال؛ّمن لدنك الولي الذي هذه حاله وصفته

ّجل وعز-  االله ورثني، فكيف يخبر  الجزم لأن معناه إن وهبته ليَّدُيكون وارثي، ور  بهذا وهو -ّ

 .  <أعلم به منه؟

 برفع الفعلين، على معنى الصفة M L    M  L: أ الجمهوروقر  >:وقال الإمام ابن عطية

ْيرثM: وقرأ أبو عمرو والكسائي. للولي ِ ْني ويرثَ ِ َ َ ِL بجزم الفعلين، وهذا على مذهب سيبويه 

 .إن تهبه يرثني: ره، إنما تقدي}هب{ليس هو جواب 

ًوالأول أصوب في المعنى؛ لأنه طلب وارثا موصوفا، ويضعف الجزم أنه ليس كل  ً

 . < موهوب يرث

 بالرفع M L    M  L: قرأ أهل الحرمين والحسن وعاصم وحمزة >: وقال القرطبي

ا، بالجزم فيهم: وقرأ يحيى بن يعمر وأبو عمرو ويحيى بن وثاب والأعمش والكسائي .فيهما

 .إن تهبه يرثني ويرث: على مذهب سيبويه، إنما تقديره} هب{وليس هما جواب

                            
 .١٨/١٤٧: تفسير الطبري)  ١(

 . ٣/٥: إعراب القرآن)  ٢(

 .٤/٥: المحرر الوجيز)  ٣(



 ٨٩٦  

ًوالأول أصوب في المعنى؛ لأنه طلب وارثا موصوفا هب لي من لدنك الولي الذي : ، أيً

هب لي الذي يكون وارثي، قاله أبو : هذه حاله وصفته، لأن الأولياء منهم من لا يرث، فقال

 بهذا -عز وجل- االلهلأن معناه إن وهبت ورث، وكيف يخبر : لعبيد، ورد قراءة الجزم، قا

 .  <!وهو أعلم به منه؟

قرأ أهل الحرمين والحسن وعاصم وحمزة وابن محيصن واليزيدي >  : الشوكانيقالو

. ًبالرفع في الفعلين جميعا، على أنهما صفتان للولي، وليسا بجواب للدعاء: ويحيى بن المبارك

بالجزم فيهما، على :  وأبو عمرو ويحيى بن وثاب والأعمش والكسائيوقرأ يحيى بن يعمر

؛ لأنه طلب هي أصوب في المعنى: ح القراءة الأولى أبو عبيد، وقالَّورج. أنهما جواب للدعاء

لأن جواب : ح ذلك النحاس وقالَّورج. هب لي الذي يكون وارثي: ًوليا هذه صفته فقال

إن تطعه :  يدخلك الجنة، أيااللهأطع :  والمجازاة، تقولالأمر عند النحويين فيه معنى الشرط

ا يرثه، وهو أعلم ً سبحانه بهذا، أعني كونه أن يهب له وليااللهيدخلك الجنة، وكيف يخبر 

 .<بذلك 

 نقلاً متواترتان- بالجزم والرفع- القراءتان . 

وإنما صار  > ،إن يهب يرث: إذ تقديرهعلى جواب الأمر، : ووجه القراءة بالجزم

ًهب لي وليا، : المعنى. ًجواب الأمر مجزوما؛ لأن الأمر مع جوابه بمنزلة الشرط والجزاء

 .<فإنك إن وهبته لي ورثني 

                            
 .٣/٥: إعراب القرآن للنحاس:  وانظر.١١/٨١: تفسير القرطبي)  ١(

 .٣٨١-٣/٣٨٠: فتح القدير)  ٢(

، وتفـسير ٧/٥٦٧: ، والـدر المـصون٧/٢٤١: ، والبحـر المحـيط٣/٨٨: تفسير ابـن أبـي زمنـين)  ٣(

 ، ٣٩٦الجلالين، ص

 .٤٣٨لحجة لابن زنجلة، صا)  ٤(



 ٨٩٧  

أن تهب لي ذلك يرثني، : ، والمعنىM F GL: على جواب الدعاء في قوله: وقيل

 . أعلماالله و.M º » L : والمراد أنه كذلك في ظني ورجائي، ونحوه

 

                            
، ٢١/٥٠٨: ، ومفاتيح الغيـب٣/٥: ، والكشاف٣/٢٢٦: ، والبغوي٦/٢٠٦: تفسير الثعلبي: انظر)  ١(

، ٥/٢٥٤: ، وأبـي الـسعود٤/٤٦٩: لنيـسابوري، وا٢/٣٢٧: ، والنـسفي٤/٦: وتفسير البيضاوي

 . ١٦/٦٨: ، والتحرير والتنوير٨/٣٨٣: وروح المعاني



 ٨٩٨  

 
 :وفيها مطلبان

 تعالىقوله  :M ¾½ À¿ ÁÂÅÄÃÆL     .        

                                                                                                                                  .]١٢: الآية[

  .]١٦: الآية[      .M !  " # $ %   &  L: قوله تعالى: زعاتوفي النا

  قرأ الكوفيون وابن عامر :MÆLبالتنوين، :  في طه والنازعات

 .بغير تنوين:  من العشرةويكسرونه هناك للساكنين، والباقون

 القراءة بالتنوين في الإمام الطبريّرجح  :MÆ L ،فقال: 

 .ّالقراء في قراءة ذلك واختلفت >

َطوىM: ّفقرأه بعض قراء المدينة ُL بضم الطاء وترك التنوين، كأنهم جعلوه اسم 

 : ي، كما قال الشاعرالأرض التي بها الواد

ــــدوا أزره ــــيهُم وش ــــصروا نب ُن َ ََ ُْ ُّ َ َّ ِ َ ــال .:.  َ ــل الأبط ــين تواك ــين ح ِبحن ْ ِ ُ َ َ َ َُ ِْ  

ً لا للوادي، ولو كان جعله اسما للوادي لأجراه ؛ لأنه جعله اسما للبلدة)حنين(ّفلم يجر 

 .]٢٥: التوبة، من الآية[ M u vw     x y z    L: ّكما قرأت القراء

                            
 .٢/٣١٩: ، والنشر٤٥٨تحبير التيسير، صو ،١٥٠ التيسير، ص:انظر)  ١(

أبـو البركـات الأنبـاري في : ، نـسبه لـه#ت الأنـصاري لحسان بن ثاب من بحر الكامل، وهوالبيت)  ٢(

، وابن منظور في ١/٢٧٧: ، والعكبري في شرح ديوان المتنبي٢/٤٠٤: خلافالإنصاف في مسائل ال

ــسان ــادة،١٣/١٣٣: الل ــروس)ح ن ن: ( م ــاج الع ــدي في ت ــادة٣٤/٤٦٤: ، والزبي   ،)ح ن ن: (، م

 .ا للبلدةً لأنه جعله اسم؛ غير مصروف )حنين( أن :والشاهد فيه



 ٨٩٩  

 : وكما قال الآخر

ـــين رحـــلا ـــسنا أكـــرم الثقل ْأل َ ْ َ َ ِْ َ َ ََّ ــارا .:.  ْ ــراء ن ــبطن ح ــم ب َوأعظمهُ َ ْ ََ ِْ ْ ِ ََ  

َطوىMفكذلك ًوهو جبل؛ لأنه حمله اسما للبلدة، ) حراء (فلم يجر ُLن لم َ في قراءة م

 .ًيجره حمله اسما للأرض

 بضم الطاء والتنوين، وقارئو ذلك كذلك MÆL: َّوقرأ ذلك عامة قراء أهل الكوفة

ن أراد به المصدر من َمختلفون في معناه على ما قد ذكرت من اختلاف أهل التأويل، فأما م

 لأنه اسم ؛ًه اسما للوادي، فإنه إنما ينونهن أراد أن يجعلَفلا مؤنة في تنوينه، وأما م) طويت(

   M u vL: االلهذكر لا مؤنث، وأن لام الفعل منه ياء، فزاده ذلك خفة فأجراه كما قال 

 .ذكراسم واد، والوادي م) حنين(إذ كان 

؛ لأنه قراءة من قرأه بضم الطاء والتنوين: وأولى القولين عندي بالصواب: قال أبو جعفر

ًوإن كان مصدرا . ن قال ذلكمَِ من العلة لُ قبلرَِكُا ذمَِادي فحظه التنوين؛ لًإن يكن اسما للو

ًأو مفسرا، فكذلك أيضا حكمه التنوين، وإذ كان ذلك كذلك، فهو .  وهو عندي اسم الواديً

 . <في موضع خفض ردا على الوادي

                            
     .:. اًســتعلم أينــا خيــر قــديم :٢٤٥-٣/٢٤٤ :البيــت مــن بحــر الــوافر، أنــشده ســيبويه في الكتــاب)  ١(

قباء وحـراء، : وأما قولهم :ونسبه لجرير، ولم أجده في ديوانه، وقال سيبويه. اًوأعظمنا ببطن حراء نار

ف، وذلك أنهـم جعلوهمـا اسـمين لمكـانين، كمـا رِصَْر ويِّكذَُفد اختلفت العرب فيهما، فمنهم من ي

 . من أنـث ولم يـصرف، وجعلهمـا اسـمين لبقعتـين مـن الأرضومنهم. اًا أو مكانًا بلدًجعلوا واسط

 :الجوهري وأنشده

 اًوأعظمهم ببطن حراء نار. :.ألسنا أكرم الثقلين طرا 

 ).ح ر ا: (، مادة٢٣١٢ /٦: الصحاح. لم يصرفه لأنه ذهب به إلى البلدة التي هو بها: قالو  

 .١٨/٢٨٢: تفسير الطبري)  ٢(



 ٩٠٠  

 نقلاً متواترتان-بالتنوين وعدمه- القراءتان . 

 :ً أوجهالحتمومنعه من الصرف ي

َفعل(للعدل إلى : منعه من الصرف - )١  : وقيل، وإن لم يعرف اللفظ المعدول عنه،)ُ

ً، فلما كان معدولا عن وجهه كان مصروفا عن إعرابه، مثل)ّمطوى(أو ) طاو(معدول عن  ً ّ :

 .زفر وقثم: معدول عن عامر، ومثل عمر

، ]٣٠: القصص من الآية[   M E F         G L: الىًجعله اسما للبقعة، كقوله تع - )٢

 . فلم يصرفه للتأنيث باعتبار البقعة والعلمية

 عَمُِولكن س. رفوكان حقه ألا ينص.  ذهب الكسائي في صرفه إلى أنه صرف لخفته- )٣

 .قلة حروفه وخفتهل. صرفه من العرب

 . ةمَجُْ أنه اسم أعجمي، فمنعه من الصرف للعلمية والع- )٤

ًطوى{وفي  قاله ، ً؛ لأنه مر بواديها ليلا فطواه)ىوَطَ(أنه اسم من :  أحدها، تأويلات}ُ

 .ابن عباس

ِطإ الوادي بقدمك: ىوَُأن معنى ط: الثاني  . قاله مجاهد، َ

                            
: المـسير، وزاد ٧/٤٦٢٠: ، والهدايـة٦/٢٤٠ :تفسير الثعلبيو ،٤٥١ ص الحجة لابن زنجلة،:انظر)  ١(

 .٨/٤٨٤: ، وروح المعاني٨/١٧: ، والدر المصون٢٢/١٩: ، ومفاتيح الغيب٣/١٥٣

، والمحـرر ٣/٥٥: والكـشاف ،٤٥١، والحجـة لابـن زنجلـة، ص١١/١٧٥:  تفسير الطبري:انظر)  ٢(

، ٢/٣٥٩: ، وتفـسير النـسفي٢٢/١٩: غيـب، ومفـاتيح ال٣/١٥٣: ، وزاد المـسير٤/٣٩: الوجيز

 .٣/٤٢٣: وفتح القدير، ٧/٣١٦: والبحر المحيط

 .٧/٤٦٢١: الهداية لمكي)  ٣(

، وروح ٤٠٧، وتفــسير الجلالــين، ص٨/١٧: ، والــدر المــصون٧/٣١٦: البحــر المحــيط: انظــر)  ٤(

 .٨/٤٨٤: المعاني



 ٩٠١  

 .ًأنه الاسم للوادي قديما: الثالث

اهد أخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، عن مج> ): الدر المنثور(قال السيوطي في 

َطوىM: المبارك: قال MÃ Ä ÅL :في قوله ُLاسم الوادي:  قال>  . 

ا للوادي في جميع ًولا يخفى عليك أن الأظهر كونه اسم> : قال محمد الطاهر بن عاشورو

 . <القراءات

يا رجل اذهب إلى : يا رجل، بالعبرانية، كأنه قيل:  بمعنى)طوى(إن : قيل: رابعال

 .فرعون

ن نكرة، فإن كانت مقصودة وهو الأظهر فالأصل عدم الصرف، والبناء على على هذا يكو

 . أعلمااللهو. ما ترفع به، وإلا كانت مصروفة

 

 

                            
، وزاد ٣/٥٥: ، والكــشاف٣٩٧-٣/٣٩٦: ، وتفــسير المــاوردي٧/٤٦٢٠: الهدايــة لمكــي: انظــر)  ١(

 ،٥٢١- ٤/٥٢٠:، والنيسابوري١١/١٧٥: ، وتفسير القرطبي٢٢/١٩: ، ومفاتيح الغيب٣/١٥٣: المسير

 .٣/٤٢٣: وفتح القدير

 . ٥/٥٦٠: الدر المنثور في التفسير بالمأثور)  ٢(

 .٨/٤٨٥: التحرير والتنوير)  ٣(

 .٨/٤٨٤: ، وروح المعاني٤/٤٦: تفسير الثعالبي: انظر)  ٤(



 ٩٠٢  

 تعالىقوله  :M Í ÏÎ Ð ÑÒ Ó Ô Õ Ö 

×L.       ]٦٤: الآية.[                                                                                                                    

قرأ أبو عمرو  :Mََاجمف  الباقونقرأ  بوصل الألف وفتح الميم، وL   عُواْ

M ÍL . بقطع الألف وكسر الميم: من العشرة 

  القراءة بوصل الألف وفتح الميم من الإمام الطبريّرد Mُفاجمعوا َْ َLفقال : 

: ّ، فقرأته عامة قراء المدينة والكوفةM Í ÎL: القراء في قراءة قوله اختلفت >

MÍ     ÎLبهمز الألف من  :M Í    L ،فأحكموا كيدكم، : وا معنى ذلك إلىهَُّجَوو

 ..أزمع عليه: أجمع فلان الخروج، وأجمع على الخروج، كما يقال: واعزموا عليه، من قولهم

َاجمفَ M :ّوقرأ ذلك بعض قراء أهل البصرة  بوصل الألف وترك همزها، ÎL     عُواْ

وكان بعض . ًوا من كيدكم شيئا إلا جئتم بهعُدََفلا ت: َّجمعت الشيء، كأنه وجهه إلى معنى: من

ُقارئي هذه القراءة يعتل فيما ذكر لي لقراءته ذلك كذلك بقوله ّ :M~ � ¡ 

¢L.  ]٦٠: طه، من الآية.[ 

؛ لإجماع الحجة من )أجمع(همز الألف من :  عندناوالصواب في قراءة ذلك: رقال أبو جعف

أجمعـوا مـا : ّالقراء عليه، وأن السحرة هم الذين كانوا به معروفين، فلا وجـه لأن يقـال لهـم

 يجمع ما لم يكن عنده إلى ما عنده، ولم يكن ذلك دعيتم له مما أنتم به عالمون؛ لأن المرء إنما

ً السحر، بل كان يوم إظهاره، أو كان متفرقا مما هـو يوم تزيد في علمهم بما كانوا يعملونه من ّ

ًعنده، بعضه إلى بعض، ولم يكـن الـسحر متفرقـا عنـدهم فيجمعونـه، وأمـا قولـه ّ :M¡ 

¢ Lفغير شبيه المعنى بقوله  :MÍ     ÎL وذلك أن فرعون كان هـو الـذي ،

                            
 .٢/٣٢١: ، والنشر٤٦٠تحبير التيسير، صو ،١٥٢ التيسير، ص:انظر)  ١(

 



 ٩٠٣  

ًيجمع ويحتفل بما يغلب به موسى مما لم يكن عنده مجتمعا حاضـرا، فقيـل تـولى فرعـون ف: ً

 .  <فجمع كيده

 نقلاً متواترتان-بالوصل والقطع- القراءتان . 

 . أجمعت الشيء وجمعته بمعنى واحد: تقول العرب بمعنى واحد،) أجمع (وَ) جمع(و 

 :ق بينهما، فقالَّوهناك من فر

ا، ًجعلته جميع: أي: أجمعت الأمر:  الإجماع في الأحداث، والجمع في الأعيان، يقال- )١

 .ًوجمعت الأموال جمعا

   £   ¢ ¡M :وقد يستعمل كل واحد مكان الآخر، فقد اتفقوا على قوله تعالى

¤L    ]على معنى لا عينطٌِّلاثي، مع أنه متسلفإنه من الث  ]٦٠: طه، من الآية . 

جيئوا بكل كيد لكم؛ : جمع يجمع ضد فرق يفرق، أي:  ومنهم من جعل الثلاثي من- )٢

أجمع : (وجعل الرباعي من، ضموا سحركم بعضه إلى بعض: أي: ى، وقيللتعارضوا موس

 .إذا أحكمه وعزم عليه) أمره

 . إن كان للسحرة فهو قول بعضهم لبعضM¿Lوالضمير في 

 .فاجمعوا على كيدكم، فحذف حرف الجر: هو على إسقاط الخافض، أي: قيل - )٣

                            
 .٣٣٣-١٨/٣٣٢: تفسير الطبري)  ١(

، والمحـرر ٣/٢٦٧: ، والبغـوي٣/٣٣٩: تفـسير الـسمعانيو ،٤٥٦ الحجة لابن زنجلـة، ص:انظر)  ٢(

، ٦/٨٨: ، والبحـر المحـيط٤/٣٢: ، وتفسير البيضاوي٢٢/٧١: ، ومفاتيح الغيب٤/٥١: الوجيز

 .٢٤٣-٦/٢٤٢: والدر المصون

 .٢٤٣-٦/٢٤٢: الدر المصون)  ٣(



 ٩٠٤  

  قاليجب على أبي عمرو ومن: ال وفيما حكى عن محمد بن يزيد أنه ق >:قال النحاس

ّلأنه احتج : ّبحجته أن يقرأ بخلاف قراءته هذه، وهي القراءة التي عليها أكثر الناس، قال

ّ وقوله جل وعز،بجمع ّ :M¡ ¢L فاجمعوا( فيبعد أن يكون بعده ،قد ثبت هذا( ،

ّ أي اعزموا وجدوا لما تقدم ذلك وجب أن يكون هذا MÍLويقرب أن يكون بعده  ّ

 .ف معناهبخلا

ّجمعوا كل كيد وكل اتصحيح قراءة أبي عمرو ف: بو جعفروقال أ. أمر مجمع عليه: يقال ّ

 . < ّحيلة فضموه مع أخيه

َاجمفَ M> :  على قراءة أبي عمرو فقال الزمخشريوفسر :  يعضده قولهÎL     عُواْ

M¡ ¢  Lوقرئ ، :M Í     ÎLًوه واجعلوه مجمعا عليه، عُِمزْأَ:  أي  

   االله و. <لا تختلفوا ولا يخلف عنه واحد منكم، كالمسألة المجمع عليهاحتى 

  .أعلم

 

                            
 .٣/٣٣: إعراب القرآن)  ١(

 .٣/٧٢: الكشاف)  ٢(



 ٩٠٥  

  
    <=   >         ; : M 8 9: قوله تعالى : وهووفيها مطلب واحد،

? @ A B CDE FG H JIL.   ]١٠٤: الآية[.                              

  قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف :M= ?L  على

 . على التوحيدLِابتَِكلِْلM : من العشرةالباقونقرأ الجمع، و

 القراءة بالتوحيد في  الإمام الطبريّرجح M=  Lفقال : 

ليس : وكيف نطوي الصحيفة بالكتاب إن كان السجل صحيفة؟ قيل: فإن قال قائل> 

ّيوم نطوي السماء كطي السجل على ما فيه من الكتاب، ثم جعل : عناهالمعنى كذلك، وإنما م

 ..اللام في قوله للكتاب بمعنى علىو) كطي السجل للكتاب(ا، فقيل ًنطوي مصدر

 : بالتوحيد:وهؤلبصرة قرّ فإن قراء أهل المدينة وبعض أهل الكوفة وا)الكتاب(وأما 

M;         <   ِابتَِكلِْلL. 

 . على الجماعM=  L: اء الكوفةّوقرأ ذلك عامة قر

ا مَِ؛ لLِابتَِكلِْل   M التوحيدقراءة من قرأه على : وأولى القراءتين عندنا في ذلك بالصواب

ّكطي السجل: ذكرنا من معناه، فإن المراد منه  على ما فيه مكتوب، فلا وجه إذ كان ذلك معناه ّ

   .  <لجميع الكتب إلا وجه نتبعه من معروف كلام العرب

  من حيث الرواية متواترتان-بالإفراد والجمع-القراءتان . 

                            
 .٢/٣٢٥: ، والنشر٤٦٧تحبير التيسير، صو ،١٥٥ التيسير، ص:انظر)  ١(

 .٥٤٥-١٨/٥٤٤: تفسير الطبري)  ٢(



 ٩٠٦  

 للدلالة على الاختلاف، والرسم ؛والقراءة بالإفراد يراد بها الجنس، والجمع

 . يحتملهما

} الكتاب{ وتعريف M <L ولما كان تعريف >: قال محمد الطاهر بن عاشور

 محسن ما قراءتهما بصيغة الإفراد ففيهافأ. تعريف جنس استوى في المعرف الإفراد والجمع

 .مراعاة النظير في الصيغة

 .حسن التفنن بالتضاد: ً بصيغة الجمع مع كون السجل مفردا ففيها}لكتبا{وأما قراءة 

 . <ورسمها في المصحف بدون ألف يحتمل القراءتين؛ لأن الألف قد يحذف في مثله 

من المعاني الكثيرة، فيكون معنى  يكتب فيه لما: للمكتوبات، أي: ن جمع فمعناهمَ: وقيل

Mَِابتَِكلِْل   > يّطL  :ُكون السجل ساترا لتلك الكتابة، وم َّيا لها؛ لأن الطيفِخًْ  ضد ً

 االله و.  الذي يكتب فيهنطوي السماء كما يطوى الطومار: ف، والمعنىشِكَْالنشر الذي ي

 .أعلم

                            
 .٨/٢١١: الدر المصون: انظر)  ١(

 .١٧/١٥٩: التحرير والتنوير)  ٢(

: المخـصص لابـن سـيده: انظـر. ًالصحيفة، وليس بعربي، وقد عد سيبويه الطومـار عربيـا: الطومار)  ٣(

٤/٨. 

: ، والنيـسابوري٢/٤٢٢: ، وتفـسير النـسفي٢٢/١٩١: ، ومفاتيح الغيـب٣/١٣٧: الكشاف: انظر)  ٤(

٥/٥٧. 



 ٩٠٧  

 
 ¿  ¾ ½ ¼ « M ¹ º: قوله تعالى:  وهولب واحد،وفيها مط

À Á Â Ã Ä Å ÆL.       ]٥: من الآية[.                                     

 .  -  ,+  * ( ) ' & % $ # " ! M: قوله تعالىفي و

/ 0 1 23 4     5 6         7  8L .     ]٣٩: الآية[.  

 أبو جعفر قرأ :M ÁL ،بهمزة مفتوحة بين :  وفي فصلتفي الحج

ْربأتM الباء والتاء َ َ َL، بغير همز:  من العشرةالباقونقرأ و Mْربت َ َL. 

 القراءة بالهمز في  وابن عطية الإمام الطبريّرد M ÁLفقال : 

 .الربو، الذي هو النماء والزيادة:  بمعنىMÁL:  وقرأت قراء الأمصار>

ْوربأتM:  يقرأ ذلكوكان أبو جعفر القارئ َ َ َ َLبالهمز . 

 ههنا، أوجه للرب التميمي عنه، وذلك غلط؛ لأنه لا االلهحُدثت عن الفراء، عن أبي عبد 

س من الربيئة، ولا معنى للحراسة في هذا الموضع، حر: ربأ بالهمز بمعنى: وإنما يقال

 . < قراء الأمصارما عليه : حيح من القراءةَّوالص

نشزت وارتفعت، ومنه الربوة، وهو المكان :  معناهM ÁL > :عطيةوقال الإمام ابن 

 .المرتفع

ْوربأتM: اع بن القعق جعفر أبوأوقر َ َ َ َL  بنااللهبالهمز، ورويت عن أبي عمرو، وقرأها عبد  

 .وهي غير وجيهةجعفر، وخالد بن إلياس، 

                            
 .٢/٣٢٥: ، والنشر٤٦٩تحبير التيسير، ص: انظر)  ١(

 .١٨/٥٧١: تفسير الطبري)  ٢(



 ٩٠٨  

الأرض ًربأت القوم إذا علوت شرفا من الأرض طليعة، فكأن : أن تكون من: ووجهها

 . <بالماء تتطاول وتعلو

 ًقراءة أبي جعفر بالهمز ثابتة سندا ومعنى. 

 .فهي متواترة، وانفراد أبي جعفر بها انفراد اشتهار: أما من حيث السند

ْربأتMالقراءتان بمعنى؛ لأن ف: وأما من حيث المعنى َ َ َLتْلََارتفعت وع:  بالهمز أي .

ن َارتفعت حتى صارت بمنزلة الربيئة، وهو م: أي. فع عنهارت: ربأ بنفسه عن كذا أي: يقال

ًوربيء أيضا، رابئ، ورابئة، وربيئة، : ويقال له. يطلع على موضع عال لينظر للقوم ما يأتيهم

 . ةئبومنه قيل للطليعة ر

ْوربأتM: وقرأ أبو جعفر >: معانيَّقال الس َ َ َ َL بالهمز، وهو في معنى الأول > .االله و 

 .أعلم

                            
 .٤/١٠٩: المحرر الوجيز)  ١(

، ٢٣/٢٠٣: ، ومفاتيح الغيب٣/١٤٥: ، والكشاف٧/٤٨٤٨: ، والهداية٧/٩: تفسير الثعلبي: انظر)  ٢(

: ، وتفـسير النيـسابوري٧/٤٨٧: ، والبحر المحـيط٢/٤٢٩: ، والنسفي١٢/١٣: وتفسير القرطبي

 .٩/١١٥: ، وروح المعاني٣/٥١٧: ، وفتح القدير٦/٩٥: ، وأبي السعود٥/٦٦

 .٣/٤٢٢: تفسير السمعاني)  ٣(



 ٩٠٩  

 
 :وفيها مطلبان

 تعالىقوله : M ~  ¢¡�  ¤£ ¥  ¦L ]٥٢: الآية[.                                                                                                                                        

         

 الكوفيونقرأ  :M~�Lمن العشرة بكسر الهمزة، والباقون  :

 . يشددونها: الباقونوبفتحها، وخفف ابن عامر النون، 

الهمزة من  القراءة بفتح  الإمام الطبريّ ردM~  �L فقال: 

ّ فقرأ ذلك عامة قراء .M ~     �   ¡ ¢   £L: ّ اختلفت القراء في قراءة قوله>

إني بما تعملون عليم، وأن هذه أمتكم أمة : بالفتح، بمعنى M j L: أهل المدينة والبصرة

 ́ M: من قوله) ما(في موضع خفض، عطف بها على ) أن(واحدة، فعلى هذا التأويل 

µ L. 

: معنى الكلام حينئذ ويكون. وقد يحتمل أن تكون في موضع نصب إذا قرئ ذلك كذلك

 .علموا أن هذه، ويكون نصبها بفعل مضمروا

والكسر في ذلك  على الاستئناف، M~    �L: ّوقرأ ذلك عامة قراء الكوفيين بالكسر

 مبتدأ، M q rL:  عن قيله لعيسىاالله؛ لأن الخبر من عندي على الابتداء هو الصواب

يا أيها : وقلنا لعيسى: عنى الكلامكان مً مردود عليه عطفا به عليه، فM~   �L: فقوله

إن الأمة الذي في هذا : وقيل. وإن هذه أمتكم أمة واحدة: الرسل كلوا من الطيبات، وقلنا

                            
 .٢/٣٢٨: ، والنشر٤٧٦-٤٧٥تحبير التيسير، صو ،١٥٩ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٩١٠  

 . <ِّالدين والملة: الموضع

  متواترة نقلاًالقراءة بفتح الهمزة. 

 . فهي المخففة من الثقيلة- بفتح الهمزة وتخفيف النون- أما قراءة ابن عامر ف

 :ففيها أربعة أوجه:  وتثقيل النونوأما القراءة بفتح الهمزة

، فلما حذف الحرف جرى الخلاف )ولأن هذه: (أنها على حذف اللام أي: أحدها

 .المشهور

وهذا . فاتقون لأن أمتكم واحدة: ، والتقديرM ¦L: وهي عند سيبويه متعلقة بقوله

 اللهلأن المساجد : ي، أ]١٨: يةالجن، الآ[   M G  H I J K L M N L: كقوله تعالى

فليعبدوا رب هذا : ي، أ]١: قريش، الآية[   M ! "L: وكقوله. فلا تدعوا معه غيره

 .البيت لإيلاف قريش

 .  عنده في موضع خفضLَّنأMَ وَ

هي في موضع : قال الخليل ).بأن هذه أمتكم: (وبأن هذا تقديره: معنى أنها على: والثاني

 . أنا عالم بأن هذا دينكم الذي أمرتكم أن تؤمنوا به: افض، أيا زال الخَّمَنصب ل

                            
 .٤١-١٩/٤٠: تفسير الطبري)  ١(

: ، والدر المـصون٧/٥٦٦: ، والبحر المحيط٢٣/٢٨١: ، ومفاتيح الغيب٣/١٩٠: الكشاف: انظر)  ٢(

 .٩/٢٤٢:  المعاني، وروح٦/١٣٨: ، وتفسير أبي السعود٨/٣٤٩

، ٧/٤٩٧٣:  والهدايــة،٤٨٨ والحجـة لابـن زنجلـة، ص،٣/٢٠٣: تفـسير ابـن أبـي زمنــين: انظـر)  ٣(

: ، وتفـسير القرطبـي٢٣/٢٨١: ، ومفاتيح الغيـب٤/١٤٦: ، والمحرر الوجيز٣/١٩٠: والكشاف

 .٣/٥٧٦:  وفتح القدير،٨/٣٤٩: ، والدر المصون٧/٥٦٦: ، والبحر المحيط١٢/١٢٩

 .٣/٥٧٦: ، وفتح القدير١٢/١٢٩: ، والقرطبي٣/٣٦٧: تفسير البغوي: رانظ)  ٤(



 ٩١١  

إني عليم بما تعملون وبأن هذه : (، أيM ́ µLأنها منسوقة على : والثالث

 .فهذه داخلة في حيز المعلوم، وهو قول الكسائي والفراء). أمتكم أمة واحدة

 .بأنه لا جزالة في المعنى عليه: الألوسيوتعقبه 

واعلموا أن هذه : (تكون في موضع نصب على إضمار فعل تقديره أن: لرابعوا

 .)أمتكم

 .  <ولا يخفى أن هذا التقدير خلاف الظاهر> : قال الألوسي

  لصحة وجه هذه القراءة لغةيران محتملان، وفي الأولين كفاية؛الوجهان الأخ: قلت

  . أعلمااللهو. ًومعنى، مع ثبوتها تواترا

                            
 .معطوفة عطف نسق: يعني)  ١(

، ٢/٤٧١: ، والنـسفي٤/٨٩: ، وتفسير البيضاوي٣/٢٦٤: ، وزاد المسير٧/٤٩٧٣: الهداية: انظر)  ٢(

 .٩/٢٤٢: ، وروح المعاني٦/١٣٨: ، وتفسير أبي السعود٨/٣٤٩: والدر المصون

 .٩/٢٤٢: وح المعانير: انظر)  ٣(

: ، والمحـرر الـوجيز٣/٣٦٧: ، وتفـسير البغـوي٧/٤٩٧٣: ، والهداية٧/٤٩: تفسير الثعلبي: انظر)  ٤(

ــسير٤/١٤٦ ــي٣/٢٦٤: ، وزاد الم ــسير القرطب ــزي١٢/١٢٩: ، وتف ــن ج ــدر  ،٢/٥٢: ، واب وال

ــصون ــسعود٨/٣٤٩: الم ــي ال ــسير أب ــدير٦/١٣٨: ، وتف ــتح الق ــاني٣/٥٧٦: ، وف : ، وروح المع

٩/٢٤٢. 

 .٩/٢٤٢: روح المعاني)  ٥(



 ٩١٢  

 قوله تعالى :M b      c      d e f g h L          ]١١٢: الآية[.
           

           .]١١٤: الآية[    .Mst vu wx y z |{ L: وقوله تعالى

 قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي :M Y      c    dLبغير ألف . 

بالألف في :  من العشرةألف، والباقون بغير MY utL: وقرأ حمزة والكسائي

 . فيهماموضعينال

القراءة بإثبات الألف من  الإمام الطبريّ رجح MbL في الموضعين على وجه 

 :الخبر، فقال

 M k l: ، وفي قولهM      c      d e f g hL :ّ اختلفت القراء في قراءة قوله>

m n  o Lالمدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة على وجه الخبرّ عامة قراء  فقرأ ذلك :

Mb c      dLوكذلك قوله ، :M  bt    uL. 

:  قال لهؤلاء الأشقياء من أهل النار وهم في النارااللهأن : ووجه هؤلاء تأويل الكلام إلى

M      c      d e f g hL فقالوااالله؟ وأنهم أجابوا  :M k  l  m  n    o L فنسي ،ِ

َ مدة مكثهم التي كانت في الدنيا، وقصر -لعظيم ما هم فيه من البلاء والعذاب-  ءالأشقيا ُ َ

، حتى حسبوا أنهم لم يكونوا االلهّعندهم أمد مكثهم الذي كان فيها؛ لما حل بهم من نقمة 

لزمان الطويل، والسنين ّولعل بعضهم كان قد مكث فيها ا. ًمكثوا فيها إلا يوما أو بعض يوم

 .الكثيرة

قولوا كم : ّذلك عامة قراء أهل الكوفة على وجه الأمر لهم بالقول، كأنه قال لهم وقرأ

                            
 .٢/٣٣٠: ، والنشر٤٧٨تحبير التيسير، ص، و١٦٠ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٩١٣  

ًلبثتم في الأرض؟ وأخرج الكلام مخرج الأمر للواحد، والمعني به الجماعة، إذ كان مفهوما  ُّ ْ

ْقل{:  في مصاحفهمن اختارها من أهل الكوفة؛ لأن ذلكَمعناه، وإنما اختار هذه القراءة م ُ {

 . وفي غير مصاحفهم بالألفبغير ألف،

  على وجهMb  c  dL: ذلكقراءة من قرأ : وأولى القراءتين في ذلك بالصواب

 لأن ؛على وجه الخطاب للجمع) قولوا (ً لأن وجه الكلام لو كان ذلك أمرا أن يكونالخبر؛

الخطاب فيما قبل ذلك وبعده، جرى لجماعة أهل النار، فالذي هو أولى أن يكون كذلك قوله 

َّالتوحيد؛ لما بينت :  أعنيًوجه الأمر، وإن كان الآخر جائزا،لو كان الكلام جاء على ) قولوا(

ًمن العلة لقارئ ذلك كذلك، وجاء الكلام بالتوحيد في قراءة جميع القراء، كان معلوما أن 
قراءة ذلك على وجه الخبر عن الواحد أشبه، إذ كان ذلك هو الفصيح المعروف من كلام 

 .  <عربال

 متواترتان نقلاً- بالألف وحذفها- القراءتان . 

 : فيها أوجه على الأمر بحذف الألفوالقراءة

 .قل يا أيها الكافر كم لبثتم: أنه خطاب لكل واحد منهم، والمعنى: أحدهما

قولوا، فأخرج الكلام مخرج الأمر للواحد، والمراد الجماعة؛ لأن : أن المعنى: والثاني

ِ، والعرب تخاطب الواحد ومرادهم خطاب جماعة، إذا عرف المعنى، كقوله هومالمعنى مف ُ

مخاطبة جميع :  والمعنىM C DLَ، و M 7 8 9 : ;  <L: تعالى

 .الناس

                            
 .١٩/٨٢: تفسير الطبري)  ١(
، ٢٧٣/ ٣: ، وزاد المـسير٣/٣٧٧: ، والبغـوي٣/٤٩٤: ، والـسمعاني٧/٥٩: تفسير الثعلبي: انظر)  ٢(

 .١٤/٢٦٧: ، واللباب١٢/١٥٦: وتفسير القرطبي
  :، وزاد المـسير٣/٣٧٧: ، والبغـوي٧/٥٩: تفـسير الثعلبـيو ،٤٩٣ الحجة لابن زنجلة، ص:رانظ)  ٣(

 .٣/٥٩٢: ، وفتح القدير١٢/١٥٦: ، وتفسير القرطبي٢٧٣/ ٣ 



 ٩١٤  

 .به الإمام الطبري القراءة بالأمروهو ما وجه 

 يقال لأحدهم قل كذا، فإذا قال غير: الأمر لواحد منهم مشار إليه، بمعنى> : والثالث

 .M Y   t         uL> : القويم قيل له

 ًن قدر مكثهم في الدنيا، أو أمراًأن يكون أمرا للملك لسؤالهم يوم البعث ع: والرابع

 . لبعض رؤساء أهل النار

لخطاب للملك الموكل بإحياء ا >:  وقيل، <أمر لمالك أن يسألهم> : وقيل

 .<الأموات

مر للملك لا لبعض الرؤساء كما قيل، ولا لجميع  على الأM YL> : قال الألوسي

 .  <الكفار على إقامة الواحد مقام الجماعة كما زعمه الثعالبي

 .قل يا محمد للكفار: أن يكون المعنى: والخامس

الفعلان في مصاحف الكوفة بغير ألف، وبألف في ) الدر المصون(وفي > : قال الألوسي

والبصرة، ونقل مثله عن ابن عطية، وفي الكشاف عكس مصاحف مكة والمدينة، والشام 

 .ذلك

  . <ذفها من الماضي على خلاف القياسوكأن الرسم بدون ألف يحتمل ح

                            
 .٤/١٥٨: المحرر الوجيز)  ١(
: ، والبحـر المحـيط٤/٩٧: ، والبيـضاوي١٢/١٥٦: ، وتفـسير القرطبـي٣/٢٠٥: الكشاف: انظر)  ٢(

 .٣/٥٩٢: ، وفتح القدير٦/١٥٢: ، وأبي السعود٥/١٣٧: نيسابوري، وتفسير ال٧/٥٨٨
 .٢/٤٨٤: تفسير النسفي)  ٣(

 .١٨/١٣١: التحرير والتنوير)  ٤(

 .٩/٢٦٨: روح المعاني)  ٥(

 .٣/٥٩٢: فتح القدير: انظر)  ٦(

 .٩/٢٦٨: روح المعاني)  ٧(



 ٩١٥  

من هذا النقل أن كلا القراءتين وافقت المصحف، وقد تقدم أنه ليس من يتلخص : قلت

ًاحتمالا، فكيف شرط الموافقة موافقة جميع المصاحف، بل تكفي موافقة واحد منها، ولو 

 . أعلمااللهو. والقراءتان قد وافقتا المصحف حقيقة



 ٩١٦  

 
 :وفيها مطالب

 قوله تعالى :M } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥      ¦    §   ¨     

©  «ª¬ ®   ̄° L.      ]٦: الآية[.                                                               

 قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف :M © ªL الأول برفع 

 .بالنصب، ولا خلاف في الثاني أنه بالفتح:  من العشرةالباقونقرأ و العين،

 القراءة بنصب  الإمام الطبريّرجح MَعَبَرْأL ،وجعله الزمخشري الوجه ،

 .َّ أن الرفع لا وجه له، ولم يتعقبهونقل ابن عطية عن أبي حاتم

: ّ فقرأته عامة قراء المدينة والبصرة.ّ واختلفت القراء في قراءة ذلك >: الطبريفقال

Mَعَبَرْأ ªL أن تكون الشهادة في قوله:  أحدهما،ً نصبا، ولنصبهم ذلك وجهان :

M§   ¨L كون ًمنصوبا بمعنى الشهادة، في) الأربع( مرفوعة بمضمر قبلها، وتكون

 .بااللهَدهم أن يشهد أربع شهادات فعلى أح: تأويل الكلام حينئذ

) الأربع (َ وM ®  ¯ °  L: أن تكون الشهادة مرفوعة بقوله: والوجه الثاني

ْشهادتي ألف مرة إنك لرجل سوء، وذلك أن العرب : منصوبة بوقوع الشهادة عليها، كما يقال َ

ّقومن، وشهادة عمرو ليقعدنحلف صادق لأ: ترفع الأيمان بأجوبتها، فتقول ّ. 

، ويجعلونها للشهادة )الأربع( برفع M     ©   ªL: ّوقرأ ذلك عامة قراء الكوفيين

 إنه لمن بااللهُفالذي يلزم من الشهادة أربع شهادات : مرافعة، وكأنهم وجهوا تأويل الكلام

 .الصادقين

                            
 .٢/٣٣٠: ، والنشر٤٧٩تحبير التيسير، صو ،١٦١ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٩١٧  

َ أربع¨    §M: من قرأقراءة : وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب َ ْ َ   ª 

«  ®  ¯ °  L بنصب Mَأربع َ ْ َL مرفوعة ) الشهادة (َعليها، و) الشهادة (بوقوع

ّوأحب وجهيهما إلي أن تكون به مرفوعة بالجواب، . حينئذ على ما وصفت من الوجهين قبل ّ

والذين يرمون أزواجهم ولم (:  وذلك أن معنى الكلامM ®  ¯ °  L: وذلك قوله

 تقوم مقام )الصادقين  إنه لمنبااللهفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات يكن لهم شهداء إلا أن

تقوم مقام الشهداء الأربعة، اكتفاء بمعرفة : فترك ذكر. ّالشهداء الأربعة في دفع الحد عنه

   .  <ما وصفت) الشهادة(السامعين بما ذكر من الكلام، فصار مرافع 

َأربعMووجه من قرأ > : وقال الزمخشري َ ْ َLلأنه في حكم المصدر والعامل  ؛ن ينتصب أ

ْفيه المصدر الذي هو فشهادة أحدهم وهي مبتدأ محذوف الخبر، تقديره ِ ِ َ ََ ُ َ فواجب شهادة : َ

 .    < بااللهأحدهم أربع شهادات 

 بالرفع، وذلك M     ©   L: وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم > :وقال ابن عطية

 .M §L: على خبر قوله

َأربعMليست بــ ) الشهادة(؛ لأن لا وجه للرفع:  حاتمقال أبو َ ْ َ
  ªLو ،َ M«L 

، ولا يجوز أن يكون من صلة شهادة؛ لأنك كنت MªLعلى هذه القراءة من صلة 

 .  M©ªL>  تفصل بين الصلة والموصول بالخبر الذي هو 

  نقلاً متواترتان-بالرفع والنصب-القراءتان . 

                            
 .١١٠-١٩/١٠٩: تفسير الطبري)  ١(

 .٣/٢١٦: الكشاف)  ٢(

 .٤/١٦٦: المحرر الوجيز)  ٣(



 ٩١٨  

فشهادة : ، أيM §L:  على أنها خبر المبتدأ، وهو قوله:ووجه القراءة بالرفع

 . أحدهم التي تدرأ حد القذف أربع شهادات

 .M«L: تين تعلق الجار في قولهويتخرج على القراء

 لزم الفصل بين )شهادة(ـ؛ إذ لو علقته بMªLـ فعلى قراءة الرفع يتعين تعلقه ب

 . المصدر ومعموله بالجر، ولا يجوز لأنه أجنبي

 .)شهادة(هم تعلقه بـُوجوز بعض> 

 َّ أنُ بأنه يلزم حينئذ الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي وهو الخبر، وأنت تعلمبَِّقعُُوت

ًفي كون الخبر أجنبيا كلاما، وأن بعض النحويين أجاز الفصل مطلقا، وبعضهم أجازه فيما إذا  ً ً

 . <ًكان المعمول ظرفا كما هنا

 وقوله ، شهادة كل واحد منهم وهو مبتدأ: أيM¨§L >: وقال أبو السعود

 متعلق M«L خبره أي فشهادتهم المشروعة أربع شهادات M © ªL :تعالى

َأربعM :بشهادات لقربها وقيل بشهادة لتقدمها وقرئ َ ْ َ  ªLبالنصب على المصدر ، 

 . أعلمااللهو .M§L..>  والعامل 

 

                            
 ،٤٩٥ والحجـة لابـن زنجلـة، ص،٣/٢٢٣: ، وابن أبـي زمنـين٢/٤٩٩: تفسير السمرقندي: انظر)  ١(

، ٢/٦٢: ، وابــن جــزي١٢/١٨٢: ، وتفــسير القرطبــي٣/٢٨١: ، وزاد المــسير٧/٦٨: والثعلبــي

 ٤/١٢: ، وفتح القدير٨/٣٨٥: ، والدر المصون٨/١٧: والبحر المحيط

 .٨/٣٨٥: ، والدر المصون٨/١٧: البحر المحيط: انظر)  ٢(

 .٩/٣٠٢: روح المعاني)  ٣(

 .٦/١٥٨: تفسير أبي السعود)  ٤(



 ٩١٩  

 قوله تعالى: M   y z {  |} ~ � ¡        ¢ £¤ 

¥ ¦ § ̈ © ª «  ¬  L.         ]٣٥: من الآية[.                              

قرأ أبو عمرو والكسائي  :Mٌدريء ِّ ِL بكسر الدال والمد والهمز، وأبو 

ٌدريءM بضم الدال والمد والهمز: بكر وحمزة ِّ ُLعلى أصلهل الهمزَّهسَ: ، وإذا وقف حمزة  .

 .M¬L بضم الدال وتشديد الياء من غير همز:  من العشرةوالباقون

 رد الفراء قراءة ضم الدال مع الهمز :Mٌدريء ِّ ُLالقراءة  الإمام الطبريّرجح، و 

، وحكى الشوكاني عن أبي عبيدة أن ضم الدال مع المد لا M¬Lبضم الدال وترك الهمز 

َيعرفُ في لغة العرب ْ ُ. 

:  أبو بكر بن عياشوقال..  أوله يهمز يخفضM«  ¬L :وقوله> : ال الفراءفق

ٌدريءM :قرأها عاصم ِّ ُLلا يكون في ولا تعرف جهة ضم أوله وهمزه .. بضم الدال والهمز

  وإذا همزته كسرت . فالقراءة إذا ضممت أوله بترك الهمز. اً إلا عجمي)عيلفُ(الكلام 

 . <أوله

: فقرأته عامة قراء الحجاز. M¬ L: ّت القراء في قراءة قوله واختلف >: الطبريقالو

M¬Lبضم الدال وترك الهمزة . 

ٌدريءM: وفةوقرأ بعض قراء البصرة والك ِّ ِLوقرأ بعض قراء . بكسر الدال وهمزة ّ

ٌدريءM: الكوفة ِّ ُLبضم الدال وهمزة . 

 أهل التفسير الذي ذكرنا عنهم من ما قاله: وا معناه إلىهَُّجَوكأن الذين ضموا داله وتركوا الهمزة و

                            
 .٢/٣٣٢: ، والنشر٤٨١تحبير التيسير، صو ،١٦٢ التيسير، ص:انظر)  ١(

 .٢/٢٥٢: معاني القرآن)  ٢(



 ٩٢٠  

 .ّأن الزجاجة في صفائها وحسنها كالدر، وأنها منسوبة إليه لذلك من نعتها وصفتها

دُفع : ِّمن دريء الكوكب، أي) فعيل(أنه : وا ذلك بكسر داله وهمزه إلىؤووجه الذين قر

ب يدفع، والعرب تسمي الكواك:  أيM ½    ¾   ¿L: ورجم به الشيطان، من قوله

وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من . العظام التي لا تعرف أسماءها الدراري بغير همز

 .يدرأن: هي الدرارئ بالهمز، من: أهل البصرة يقول

سبوح، وقدوس : مثل) ّدروء: (ّوه بضم داله وهمزه، فإن كانوا أرادوا بهؤوأما الذين قر

ِّدريء، كما : بعضها إلى الكسرة، فقالواَّمن درأت، ثم استثقلوا كثرة الضمات فيه، فصرفوا  ِ

ا ، ثم من عتوت عتو) فعول(وهو ] ٨: مريم، من الآية[ M l m n o        pL:  قيل

ًعتيا، فهو مذهب، وإلا فلا أعرف لصحة قراءتهم : ّحولت بعض ضماتها إلى الكسر، فقيل

ُذلك كذلك وجها، وذلك أنه لا يعرف في كلام العرب  ن بعض أهل العربية ، وقد كا)فعيل(ً

 .هو لحن: يقول

 داله ّ بضمM¬ L: قراءة من قرأ: والذي هو أولى القراءات عندي في ذلك بالصواب

وا، وقد ذكرنا أقوالهم في ؤّة إلى الدر؛ لأن أهل التأويل بتأويل ذلك جا على النسبوترك همزه،

: M©L: لامذلك قبل، ففي ذلك مكتفى عن الاستشهاد على صحتها بغيره، فتأويل الك

: M «L كأن الزجاجة وذلك مثل لصدر المؤمن، : يعنيMªL وهي صدر المؤمن،

ّوإنما يصف صدره بالنقاء من كل ريب وشك في أسباب . يقول في صفائها وضيائها وحسنها ّ

ّ وبعده من دنس المعاصي، كالكوكب الذي يشبه الدر في الصفاء والضياء باهللالإيمان  ُ

 .   <والحسن

ا ًلم أسمع أعرابي: قال أبو عمرو.  بكسر الدال}يِّرِد{ قرأ أبو عمرو >: شوكانيوقال ال

                            
 .١٨٥-١٩/١٨٤ :تفسير الطبري)  ١(



 ٩٢١  

وقرأ . ري بكسر الدال، أخذوه من درأت النجوم تدرأ إذا اندفعتِإلا كأنه كوكب د: يقول

 .ا، وأنكره الفراء والزجاج والمبردًحمزة بضم الدال مهموز

 .  <نه ليس في كلام العرب لأ؛إن ضممت الدال وجب أن لا تهمز: وقال أبو عبيد

  الطبري سبعيتان، وقد انعقد الإجماع على اعترض عليهما الإمامالقراءتان اللتان 

 .تواتر القراءات السبع

 : بعدة توجيهات، وهيمفسرون الهاجهوأما قراءة كسر الدال والهمز فقد 

 . عظامها: ّ، ودراري النجومهو من النجوم الدراري: قيل - )١

درأ النجم إذا طلع وارتفع، ومن مكان إلى آخر رجع، :  من قول العرب> هي :قيل - )٢

 .  <)فعيل(ّوإذا انقض في اثر الشيطان فأسرع، وأصله من الرفع، ووزنه من الفعل 

 .  < إذا امتد ضوءه وعلا،درأ الكوكب بضوئه> : من:  قيل- )٣

 .سكير: ين، وفي الأوصافسك: هو بناء كثير في الأسماء نحو: قيل - )٤

فأما الأولى فقراءة واضحة؛ لأنه > : قال السمين الحلبي عن القراءة بكسر الدال والهمز

ِّسكين: (بناء كثير، يوجد في الأسماء، نحو ِّسكير: (، وفي الصفات نحو)ِ ِ(> . 

                            
 .٤/٣٩: فتح القدير)  ١(

 .٣/٢٣٥:  تفسير ابن أبي زمنين:انظر)  ٢(

 .٦/١٧٦: ، وأبي السعود٧/١٠٢:  تفسير الثعلبي:انظر)  ٣(

: ، وزاد المـسير٣/٤١٥: ، والبغـوي٣/٥٣١: تفـسير الـسمعاني: ، وانظـر٧/١٠٢: تفسير الثعلبـي)  ٤(

 .٣/٢٩٧: ، وتفسير الخازن٣/٢٩٥

 .١٢/٢٦١: تفسير القرطبي: ، وانظر٨/٥١٠٢: لمكيالهداية )  ٥(

 .٩/٣٦٠: ، وروح المعاني٨/٤٥: البحر المحيط: انظر)  ٦(

 .٨/٤٠٥: الدر المصون)  ٧(



 ٩٢٢  

: وقيل. إذا اندفعاندرأ الحريق : دفع يدفع، والدراء هو الدفع، من: مأخوذ من درأ، أي :قيل - )٥ 

 .لا يكاد يقدر النظر إليه من شدة ضوئه: يعني الذي يدرأ عن نفسه، يعني

يدفع ويرجم به :  لأن معناه؛يقِّسِير والفِّكِّمن درأت كالس) فعيل(هو : قيل - )٦

 .أن الخفاء يدفع عنه،لتلألئه في ظهوره، فلم يخف: المعنى: وقيل. الشياطين

ًيدفع بعض ضوئه بعضا من : أي: ، قال سيبويه  < بضوئهيدرأ الظلام> : قيل - )٧ 

 . لمعانه

ا فتضاعف نوره، وتأويلها أنه متدافع؛ ًإذا اندفع منقض: مأخوذ من درأ يدرأ :قيل - )٨

وشبهه بحالة الدفع؛ لأنه يكون في تلك ،ًلأنه بالتدافع يصير منقضا فيكون أقوى لضوئه

         . الحالة أضوأ وأنور

ٌدريءM: وقرأ أبو عمرو والكسائي> :  ابن عطيةقال ِّ ِL ِّفعيل( على وزن ، بكسر الفاء )ِ

   . <من الدرء، وهذه متوجهة 

 .من الدرء، وهو الدفع، وهو صفة) يلِّعفُ(فهو :  القراءة بضم الدال والهمز وجهأما

                            
ــسمرقندي:انظــر)  ١( ــة، ص٢/٥١٣:  تفــسير ال ــيو ،٥٠٠-٤٩٩، والحجــة لابــن زنجل ــة لمك : الهداي

 .٣/٥٣١: ، وتفسير السمعاني٨/٥١٠٢

ــشاف)  ٢( ــس٣/٢٤٢: الك ــسفي، وتف ــسعود٢/٥٠٦: ير الن ــي ال ــوير٦/١٧٦: ، وأب ــر والتن : ، والتحري

١٨/٢٣٩. 

، والتحريـر ٦/١٧٦: ، وأبـي الـسعود١٢/٢٦١: ، وتفسير القرطبي٢٣/٣٨٩: مفاتيح الغيب: انظر)  ٣(

 .١٨/٢٣٩: والتنوير

 .٣/٢٩٧: ، وتفسير الخازن٣/٢٩٦: ، وزاد المسير٤/١٠٣: تفسير الماوردي)  ٤(

 .٣/٤١٥: ، والبغوي٣/٥٣١: السمعانيتفسير : انظر)  ٥(

 .٤/١٨٤: المحرر الوجيز)  ٦(



 ٩٢٣  

ِّالمريق(من الصفات، ومن الأسماء ) كوكب دريء: (قال سيبويه  .رُ، وهو العصف)ُ

 . <أعجمي، فلا يجب أن يحتج به ) ًمريقا(على أن > : قال مكي

َمريق للعصفر، و: إلا قولهم) فعيل(ولا يوجد : قيل>  ُ ّ ُ Mِّدريء ُLقيل.  في هذه القراءة :

ّسرية (وَ إذا قيل إنها مشتقة من السرور، وأبدل من أحد المضعفات الياء فأدغمت فيها ياء ) ُ

ّمريخ (:ً أيضاعَمُِفعيل، وس  .  <للذي في داخل القرن اليابس بضم الميم وكسرها) ُ

وهو وزن نادر في كلام العرب لكنه من أبنية كلامهم > : قال محمد الطاهر بن عاشور

 . <بضم الأول في ثلاثتها) ذرية (وَ) سرية (وَ) علية: (عند سيبويه، ومنه

ًع ثبوته تواترا؛ إذ لا يشترط ويكفينا في هذا المقام صحة ذلك وسماعه من العرب، م

 . أعلمااللهو. للقراءة أن توافق الأقيس والأفشى، كما تقدم غير مرة

 

 

 

                            
: ، ومفـاتيح الغيـب٣/٢٤٢: ، والكـشاف٨/٥١٠٣: ، والهداية٤٩٩الحجة لابن زنجلة، ص: انظر)  ١(

 .٨/٤٥: ، والبحر المحيط٢/٧٠: ، وابن جزي١٢/٢٦١: ، وتفسير القرطبي٢٣/٣٨٩

 .٨/٥١٠٣: الهداية)  ٢(

 .٨/٤٥: البحر المحيط)  ٣(

 .١٨/٢٣٩: التحرير والتنوير)  ٤(



 ٩٢٤  

 قوله تعالى :M Ô Õ Ö × Ø Ù   Ú Û Ü     Ý   Þ   ß 

à   á â  !   " # $ % &     ' ( )L.   ]٣٧- ٣٦: الآيتان[.              

 امر وأبو بكر قرأ ابن ع :Mُيسبح َّ َُLمن الباقونقرأ  بفتح الباء، و 

 .MÝL بكسرها: العشرة

 :الباء من  القراءة بكسر الإمام الطبريّرجح M ÝL،فقال : 

M  Ý: ّ، فقرأ ذلك عامة قراء الأمصار M  ÝÞL: ّ اختلفت القراء في قراءة قوله>

ÞLرجال، ويجعل يصلي له فيها :  بضم الياء وكسر الباء، بمعنىM ÝL ،فعلا للرجال ً

ُيسبح لهM : ذلكءاعاصم وابن عامر، فإنهما قر، سوى )الرجال(ًوخبرا عنهم، وترفع به  ُ َّ َُ َL 
ّبضم الياء وفتح الباء، على ما لم يسم فاعله، ثم يرفعان  ُيسبح : بخبر ثان مضمر، كأنهما أرادا) الرجال(ّ َّ  االلهَُ

 .َّ، فسبح له رجال، فرفعا الرجال بفعل مضمر أن ترفعااللهفي البيوت التي أذن 

ً، وجعله خبرا للرجال وفعلا قراءة من كسر الباء: والقراءة التي هي أولاهما بالصواب ً

ّبمضمر من الفعل لو كان الخبر عن البيوت لا يتم إلا ) الرجال (وإنما كان الاختيار رفع. لهم

M  Ý: ، فلا وجه لتوجيه قولهّ، فأما والخبر عنها دون ذلك تام M  ÝÞ  ßL: بقوله

ÞLغير الخبر عن الرجال:  إلى غيره، أي>  . 

  متواترتان نقلاً-بفتح الباء وكسرها-القراءتان . 

والقائم مقام الفاعل أحد المجرورات على البناء للمفعول، : بفتح الباءاءة قرالووجه 

 .M ÞL، M  ßL، Mà    áL :أعني الثلاثة،

                            
 .٢/٣٣٢: ، والنشر٤٨٢تحبير التيسير، صو ،١٦٢ التيسير، ص:انظر)  ١(

 .١٩/١٩١: تفسير الطبري)  ٢(



 ٩٢٥  

بذلك الأول؛ لاحتياج العامل إلى مرفوعه، والذي يليه أولى؛ لأنه ولي  والأولى منها 

 .الفعل، والإسناد إليه حقيقي دون الأخيرين

 لتعذر إسناد ؛إما بفعل مقدر:  على هذه القراءة مرفوع على أحد هذه الأوجهM!L وَ

 .يسبحه رجال: من يسبحه؟ فقيل: الفعل إليه، وكأنه جواب سؤال مقدر، كأنه قيل

وعلى هذه القراءة . المسبحة رجال:  خبر مبتدأ محذوف، أيM!Lأن : والثاني

 .L ِالَالآصMيوقف على 

 .من فعل؟: ضرب زيد وأكل طعامك فيقال: ، كما يقال)هم رجال: (التقدير: وقيل

 .فلان، وفلان: ّفيبين فيقول

 أن االلهذن في بيوت أ: ، أيM Ô ÕL بالابتداء، والخبر M!Lأن يرتفع : والثالث

ُيسبحM وَ.  رجالترفع َّ َُ   Þ    ßL  حال من الضمير في MÙLحًا له َّبسَُ معَفَرُْأن ت: ، كأنه قال

 . أعلماالله و. على هذا التقديرLِالَالآصMفيها، ولا يوقف على 

                            
، ومفـاتيح ٤/١٨٦: ، والمحـرر الـوجيز٣/٢٤٢: الكـشافو ،٥٠١ الحجة لابن زنجلـة، ص:انظر)  ١(

، ٨/٤٨: ، والبحـر المحـيط٢/٧١: ، وابـن جـزي١٢/٢٧٥: ، وتفسير القرطبي٢٤/٣٩٦: الغيب

: ، وروح المعاني٤/٤١: ، وفتح القدير٤٦٤، وتفسير الجلالين، ص٤١٠-٨/٤٠٩: والدر المصون

٩/٣٦٩. 

 .٩/٣٦٩: ، وروح المعاني٤/٤١: ، وفتح القدير٤١٠-٨/٤٠٩: الدر المصون: انظر)  ٢(

 .٧/١٠٨: تفسير الثعلبي: انظر)  ٣(

 .٢٧٦-١٢/٢٧٥: تفسير القرطبي: انظر)  ٤(



 ٩٢٦  

 قوله تعالى :M < = >   ? @  A  B C D 

E  F G   H I J K L M N  O P  Q R S  
T UV L.         ]٥٥: من الآية[.                                                                                       

  ويعقوبوشعبةقرأ ابن كثير  :Mَْليبدلنَّهمو ُ ْ َُ َِLمن ً مخففا، والباقون 

 .اًمشدد: العشرة

 قراءة بالتخفيف في ال الإمام الطبريّرد: M QL وجعل الشوكاني قراءة ،

 .التشديد أرجح في المعنى

ّ فقرأ ذلك عامة قراء .M QL:  قولهً واختلفوا أيضا في قراءة >: الطبريفقال

ّوليغيرن حالهم عما هي :  بتشديد الدال، بمعنىM QL:  - سوى عاصم-الأمصار 

حاله، ولم يأت مكان لان إذا غيرت ّقد بدل ف: عليه من الخوف إلى الأمن، والعرب تقول

وربما قيل بالتخفيف، وليس . ّغيره، وكذلك كل مغير عن حاله فهو عندهم مبدل بالتشديد

.  جعل مكان الشيء المبدل غيره، فذلك بالتخفيف، أبدلته فهو مبدلبالفصيح، فأما إذا

ديد غير أن ُأي جعل مكانه آخر غيره، وقد يقال بالتش: أبدل هذا الثوب: وذلك كقولهم

ْوليبدلنَّهمMوكان عاصم يقرؤه . الفصيح من الكلام ما وصفت ُ ْ ُ ََ َِLبتخفيف الدال . 

ُ على المعنى الذي وصفت قبل؛ لإجماع الحجة التشديد،: والصواب من القراءة في ذلك

ً الأمن، وأرى عاصما ذهب إلى أن ّمن قراء الأمصار عليه، وأن ذاك تغيير حال الخوف إلى

وف، وجاء بحال الأمن، َّا كان خلاف الخوف وجه المعنى إلى أنه ذهب بحال الخَّمَالأمن ل

 .فخفف ذلك

                            
 .٢/٣٣٣: ، والنشر٤٨٣تحبير التيسير، صو ،١٦٣ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٩٢٧  

ومن الدليل على ما قلنا، من أن التخفيف إنما هو ما كان في إبدال شيء مكان آخر، قول 

َعزل الأمير للأمير المبدل: أبي النجم ْ ِ ِ ُ ْ َ>  . 

ْليبدلنَّهمM: ويعقوب وأبو بكرقرأ ابن كثير وابن محيصن  > :وقال الشوكاني ُ ْ َُ َِL 
 .أبدل، وهي قراءة الحسن، واختارها أبو حاتم: بالتخفيف، من

بدل، واختارها أبو عبيد، وهما لغتان، وزيادة البناء تدل على : بالتشديد، من: وقرأ الباقون

 .   <فقراءة التشديد أرجح من قراءة التخفيفزيادة المعنى، 

  متواترتان من حيث الرواية-التخفيف والتشديدب-القراءتان . 

التشديد، على المعنى الذي : والصواب من القراءة في ذلك> : وقول الإمام الطبري

ّوصفت قبل؛ لإجماع الحجة من قراء الأمصار عليه ِيرد عليه:  < ُ ابن كثير، : أن التخفيف قراءة: َ

 .ويعقوب، وشعبة عن عاصم كما سبق

  .ً إبدالالُدِبُْأبدل ي: أنها من: خفيفووجه القراءة بالت

 :  بينهماقََّرَوهناك من ف. هما لغتان بمعنى واحد: قيل

تغيير الصورة إلى غيرها، : والتبديل.  الإبدال تنحية جوهرة، واستئناف أخرىأن - )١

                            
، وابـن ٦٠الأصـمعي في الإبـل، ص: ، نسبه لـهالبيت من مشطور الرجز، لأبي النجم العجلي الراجز)  ١(

 ).ب د ل: (، مادة١٤/٩٣:  والأزهري في تهذيب اللغة،٧٦السكيت في الكنز اللغوي، ص

 .١٩/٢٠٨: تفسير الطبري)  ٢(

 .٤/٥٦: فتح القدير)  ٣(

، وتفـسير أبـي ٧/٥٣٨: ، والدر المصون١٢/٣٠٠: ، والقرطبي٢/٥٢١: تفسير السمرقندي: انظر)  ٤(

 .٤/٥٦: ، وفتح القدير٦/١٩١: السعود

ــصون١٢/٣٠٠: ، والقرطبــي٤٢٥/ ٣: ، والبغــوي٧/١١٤: تفــسير الثعلبــي: انظــر)  ٥( : ، والــدر الم

 .١٨/٢٨٨: ، والتحرير والتنوير٧/٥٣٨



 ٩٢٨  

الفرقان، من [  M J   K L ML: واحتج الفراء بقوله تعالى. والجوهرة باقية بعينها

 . )والذي قال ثعلب حسن، إلا أنهم يجعلون أبدلت بمعنى بدلت: (قال ]٧٠ :الآية

  M q r s L: ومن ثم اختلف الناس في قوله تعالى> : قال السمين الحلبي

 . <هل يتغير الجسم والصفة، أو الصفة دون الجسم؟ :   ]٤٨: إبراهيم، من الآية[

 .لته أي غيرتهبد: تغيير حال إلى حال، يقال:  التبديل أن- )٢

: قال النحاس. أبدلته أزلته وجعلت غيره: رفع شيء وجعل غيره مكانه، يقال: والإبدال

قد : وتقول. أبدل لي هذا الدرهم، أي أزله وأعطني غيره: وهذا القول صحيح، كما تقول

 . أعلماالله و.بدلت بعدنا، أي غيرت، غير أنه قد يستعمل أحدهما موضع الآخر

                            
 .٥٣٩-٧/٥٣٨: الدر المصون: انظر)  ١(

 .٧/٥٣٩: الدر المصون)  ٢(

 .١٢/٣٠٠: ، والقرطبي٧/١١٤: تفسير الثعلبيو ،٣/١٠١:  إعراب القرآن:انظر)  ٣(



 ٩٢٩  

 
 :وفيها مطلبان

 تعالىقوله  :M t u   v    w  x  y {z |   }   ~ �   

¡   ¢      £ ¤      ¥ ¦ L.        ]٨: الآية[.                                                  

قرأ حمزة والكسائي وخلف  :M ُنأكل ُ ْ َ}Lمن  بالنون، والباقون 

 .M| } L :بالياء: العشرة

 في القراءة بالياء الإمام الطبريّرجح  M|  }L فقال: 

ّ واختلف القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء المدينة والبصرة وبعض الكوفيين> ّ :

M|Lّوقرأ ذلك عامة قراء الكوفيين. يأكل منها الرسول:  بالياء، بمعنى :Mْنأ ُكل َ ُ

} Lنأكل من الجنة:  بالنون، بمعنى. 

، وذلك للخبر الذي ذكرنا قبل بأن قراءة من قرأه بالياء: وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب

فإذ كانت . لال لنفسه لا لهمِ أن يسأل ربه هذه الخصلى الله عليه وسلم االلهن المشركين رسول ِن سأل مَمسألة م

 .سل لنفسك ذلك لنأكل نحن: ا لهمسألتهم إياه ذلك كذلك، فغير جائز أن يقولو

 ¿ ¾ ½  ¼ « M ³ ́  µ      ¶ ¸ ¹ º: ُوبعد، فإن في قوله تعالى ذكره

À ÁL ِّدليلا بينًا على أنهم إنما قالوا له   اطلب ذلك لنفسك، لتأكل أنت منه، : ً

 .  <لا نحن

                            
 .٢/٣٣٣: ، والنشر٤٨٤تحبير التيسير، صو ،١٦٣ التيسير، ص:انظر)  ١(

 .٢٤١-١٩/٢٤٠: تفسير الطبري)  ٢(



 ٩٣٠  

 متواترتان نقلاً- بالنون والياء- القراءتان . 

نأكل نحن من : ًنادا للفعل إلى ضمير الكفار القائلين ما ذكر، أيإس: ووجه القراءة بالنون

 . < وفيه مزيد مكابرة، وفرط تحكم>، ذلك البستان، فننتفع به في دنيانا ومعاشنا

 .يكون له علينا مزية في الفضل بأكلنا من جنته:  المعنى:وقيل

 .لم أعاالله و. <ليتيقنوا أن ثمرها حقيقة لا سحر> : وقيل

 

 

 

                            
: ، والنــسفي٤/١١٨: ، وتفــسير البيــضاوي٣/٢٦٥: ، والكــشاف٧/١٢٣: بــيتفــسير الثعل: انظــر)  ١(

، وروح ٤/٧٤: ، وفـتح القـدير٥/٢٢٢: ، وتفـسير النيـسابوري٨/٨٤: ، والبحر المحيط٢/٥٢٦

 .٩/٤٢٨: المعاني

 .٦/٢٠٤: تفسير أبي السعود)  ٢(

 .٤٧١تفسير الجلالين، صو، ٣/٣١٣: زاد المسير: انظر)  ٣(

 .١٨/٣٢٨: يرالتحرير والتنو)  ٤(



 ٩٣١  

 تعالىقوله  :M9  :   ; =< >   ?    @L.    

                                                                                                                                 .]٦٩: الآية[

 شعبةمر وقرأ ابن عا :Mَُضاعفُي ُويخلد..  ;        :  َ ُ ْ َ َL برفع الفاء 

 .بجزمهما:  من العشرةالباقونقرأ والدال، و

على أصلهم، يحذفون الألف، ويشددون : وابن كثير وأبو جعفر ويعقوب وابن عامر

 .العين

  القراءة بالرفع فيالإمام الطبريّرد   M9Lو َ M >Lفقال : 

 فقرأته عامة قراء .ّقراء في قراءته اختلفت الM9    :    ; < =L:  قوله>

: وقرأه عاصم. ً جزماM>Lً جزما، M9L:  -سوى عاصم-الأمصار 

Mَُضاعفُي َL ،رفعا ًMُويخلد ُ ْ َ َLرفعا، كلاهما على الابتداء، وأن الكلام عنده قد تناهى عند ً :

M 6         7L ثم ابتدأ قوله ، :Mَُضاعفُي َ  :        ; L. 

، M9L، M>L :جزم الحرفين كليهما: ءة عندنا فيهن القراِواب مَّوالص

 : ًوذلك أنه تفسير للآثام لا فعل له، ولو كان فعلا له كان الوجه فيه الرفع، كما قال الشاعر

ِمتــى تأتــه تعــشو إلــى ضــوء نــاره ِ ِ ِِ َ ُْ َْ َ ْ ِتجد خير نار عندها خيـر موقـد .:.  َ ِ ُِ ُ ْ َ َْ َ ْ َ ْ ََ ٍ َ ِ  

                            
 .٢/٣٣٤: ، والنشر٤٨٦تحبير التيسير، صو ،١٦٤ التيسير، ص:انظر)  ١(

ا ًا ترجـو عنـدها خيـرًإتيانـك نـار: والعشو، ٥٣ في ديوانه، ص للحطيئة، من بحر الطويل، وهوالبيت)  ٢(

 .ىًوهد

 وابن ،٣/٨٦: الكتابسيبويه في  و،)باب العين والشين (٢/١٨٧:  كتاب العين الخليل في:ونسبه له  

ابـن  و،)ع ش ا: ( مـادة،٣/٣٧:  تهـذيب اللغـة، والأزهري في١٤٨السكيت في إصلاح المنطق، ص

 ).ع ش و: (، مادة٤/٣٢٢: مقاييس اللغةفارس في 



 ٩٣٢  

 .   <ًمتى تأته عاشيا: تأته، معناه: ؛ لأنه فعل لقوله)تعشو(فرفع 

نقلاً متواترتان- بالرفع والجزم-ان ت القراء . 

َضاعفُيMُ: ومن قرأ َL بالرفع فعلى تفسير M 6     7L ،م؟ ث الآما لقي:  قالًكأن قائلا

َضاعفُيMُ: فقيل َLو  للآثم العذاب ،َMُيخلد ُ ْ َLنسق عليه. 

 .الرفع فيهما على الاستئناف: وقيل

ًيلق أثاما : ، والمعنىM 6Lًجعل الجملة حالا من فاعل : الرفع على الحال، أي: وقيل

 .ًمضاعفا له العذاب

 . أعلماالله و.M     7L: والوقف على قراءة الرفع على قوله

 

                            
 .١٩/٣٠٩: تفسير الطبري)  ١(

:  وزاد المــسير،٥١٥-٥١٤ والحجــة لابــن زنجلــة، ص،٣/٢٦٨: تفــسير ابــن أبــي زمنــين :انظــر)  ٢(

٣/٣٢٩. 

ــ)  ٣( ــي: رانظ ــسير الثعلب ــسمعانيو، ٧/١٤٩: تف ــشاف٤/٣٤: ال ــب٣/٢٩٤: ، والك ــاتيح الغي : ، ومف

، وأبـي ٤٧٨، والجلالـين، ص ١٣١/ ٨: ، والبحر المحـيط١٣/٧٧: ، وتفسير القرطبي٢٤/٤٨٤

 .٤/١٠٢: ، وفتح القدير٦/٢٣٠: السعود
: ، والنـسفي١٣١/ ٤: ، وتفـسير البيـضاوي٢٤/٤٨٤: ، ومفـاتيح الغيـب٣/٢٩٤: الكشاف: انظر)  ٤(

، وروح ٦/٢٣٠: ، وأبـي الـسعود٥٠٣/ ٨: ، والدر المـصون١٣١/ ٨: ، والبحر المحيط٢/٥٥٠

 .٤٨/ ١٠: المعاني

 .٢/٥٤٦: تفسير السمرقندي: انظر)  ٥(



 ٩٣٣  

 
    .]١٣٧: الآية[  .M ! #"$%L: قوله تعالى : وهووفيها مطلب واحد،

                                          

 قُلَْ خ#  {:قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب والكسائي %L 

 .M      $    % L: بضمهما:  من العشرةبفتح الخاء وإسكان اللام، والباقون

 اللام و  القراءة بضم الخاء الإمام الطبريّرجحM$L، فقال: 

ّ فقرأته عامة قراء .ّ اختلفت القراء في قراءة ذلك:M ! " # $% L: وقوله> 

 M ! " #      $    % L: ّ، وعامة قراء الكوفة المتأخرين منهم-سوى أبي جعفر-المدينة 

ْخلقُ      # " ! M: وقرأ ذلك أبو جعفر وأبو عمرو بن العلاء. من قبلنا َ
    %L بفتح الخاء 

 .ّبه إلا كذب الأولين وأحاديثهمما هذا الذي جئتنا :  بمعنىوتسكين اللام،

: َّواختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، نحو اختلاف القراء في قراءته، فقال بعضهم

 ..ّما هذا إلا دين الأولين وعادتهم وأخلاقهم: معناه

لخاء م ابض M ! " #      $    %L: قرأن َ قراءة م:وأولى القراءتين في ذلك بالصواب

ّإن هذا إلا عادة الأولين ودينهم، كما قال ابن عباس؛ لأنهم إنما عوتبوا على : ، بمعنىواللام

البنيان الذي كانوا يتخذونه، وبطشهم بالناس بطش الجبابرة، وقلة شكرهم ربهم فيما أنعم 

َعليهم، فأجابوا نبيهم بأنهم يفعلون ما يفعلون من ذلك، احتذاء منهم سنة م ن ِن قبلهم مّ

: ّق الأولين، يعنون بالخلقلُُما هذا الذي نفعله إلا خ:  منهم آثارهم، فقالواًالأمم، واقتفاء

 .ّعادة الأولين

                            
 .٢/٣٣٥: ، والنشر٤٨٨تحبير التيسير، صو ،١٦٦ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٩٣٤  

ِويزيد ذلك بيانا وتصحيحا ل ً  M M N: ا اخترنا من القراءة والتأويل، قولهممًَ

OLً؛ لأنهم لو كانوا لا يقرون بأن لهم ربا يقدر على تعذيبهم ما قالوا ُّ :M M N 

OLِإن هذا الذي جئتنا به يا هود إلا خلق الأولين، وما لنا م:  بل كانوا يقولون ن ّ

ب يعذبنا، ولكنهم كانوا مقرين بالصانع، ويعبدون الآلهة، على نحو ما كان مشركو ِّذعَمُ

:  زلفى، فلذلك قالوا لهود وهم منكرون نبوتهاهللالعرب يعبدونها، ويقولون إنها تقربنا إلى 

Mß à á â ã  ä å æLما هذا الذي نفعله إلا عادة من قبلنا : ، ثم قالوا له

 عن الأمم الخالية قبلنا، أنهم كانوا - تعالى ذكره- كما أخبرنا.  معذبنا عليهااللهما وأخلاقهم، و

 .M - .  / 0 1 2 3 4 5 L>  : يقولون لرسلهم

 ًالقراءتان متواترتان نقلا. 

 .ق، وهو الكذبالاختلا: معنى القراءتين: قيلو

 " ! M: وكقوله] ٧: ص، من الآية[  Mc d   e  fL: ق الكذب، كقولهلَْالخ: وقيل

#      $    % Lق قاللَْأحاديث الخ: والعرب تقول للخرافات. خوضهم للكذب:  أي :

 .هم وكذبهمقاختلا:  التقدير، وهاهنا أراد بهوأصل الخلق

َبهم، من الكذبة قبلك، أن ثاختلاق الأولين، وتخرصهم وكذ: معناهف َ ً بعثا، وحسابا، َّمَ ً

 .M = > L  :ًوعقابا، فأنت على مناهجهم، كقوله

                            
 .٣٧٩-١٩/٣٧٧: تفسير الطبري)  ١(
 .٨/٥٤١: نالدر المصو: انظر)  ٢(
 .٣٤٥-٣/٣٤٤: ، وزاد المسير٢/٥٦٢:  تفسير السمرقندي:انظر)  ٣(
: ، ومفـاتيح الغيـب٣٢٧/ ٣: ، والكـشاف٧٩٣، والـوجيز للواحـدي، ص٨/٥٣٣٦: الهداية: انظر)  ٤(

، وتفـسير ٨/١٨٠: ، والبحـر المحـيط٣/٣٣٠: ، والخـازن٢/٩٤: ، وتفسير ابن جـزي٢٤/٥٢٣
 .١٠/١١٠: ، وروح المعاني٤/١٢٩: ، وفتح القدير٤/٢٣٣ :، والثعالبي٥/٢٨٠: النيسابوري



 ٩٣٥  

 ، وهي قراءة ابن مسعود، بفتح الخاء وسكون اللامL%      قُلْخMَ >: قال ابن عطية
وما هذا الذي تزعمه إلا اختلاق الأولين :  أحدهما، والحسن، وهذا يحتمل وجهين،وعلقمة

أن يريدوا وما هذه البنية التي نحن : والثاني. لكذبة قبلك وكذبهم، فأنت على منهاجهممن ا
 .عليها إلا البنية التي عليها الأولون حياة وموت وما ثم بعث ولا تعذيب

إلا اختلاق {: وكل معنى مما ذكرته تحتمله كل قراءة، وروى علقمة عن ابن مسعود
 . <}الأولين

 مصدر هو -بفتح الخاء وسكون اللام-ق لَْفالخ> : عاشورقال محمد الطاهر بن و
: لق، إذا كذب في خبره، ومنه قوله تعالىَا مصدر خًالإنشاء والتكوين، والخلق أيض

M= >L  ]ق لَْحدثنا فلان بأحاديث الخ: ول العرب وتق.]١٧ :، من الآيةالعنكبوت
 :لدالة على التكلف والاختراع، قال تعالىاختلاق بصيغة الافتعال ا: وهي الخرافات المفتعلة، ويقال له

M c d e f L  ]ا لم يقعًلك أن الكاذب يخلق خبر وذ]٧ :، من الآيةص. 

 وما تخبرنا من البعث ،بٌذَِ كااللهفيجوز أن يكون المعنى أن ما تزعمه من الرسالة عن 
 .اختلاق، فالإشارة إلى ما جاء به صالح

ة الأولين نحيا ثم نموت، فالكلام على التشبيه  أن حياتنا كحيا:ويجوز أن يكون المعنى
 M × Ø Ù: البليغ وهو كناية عن التكذيب بالبعث الذي حذرهم جزاءه في قوله

Ú Û  Ü L  ]كما مات الأولون ولم يبعث أحد منهم قط : قولون ي]١٣٥ :، الآيةالشعراء
 M ^ _     ` aوهذا كقول المشركين . فكذلك نحيا نحن ثم نموت ولا نبعث

bL   ]فالإشارة في قوله] ٢٥ :، من الآيةالجاثية :M ! " #ُْخلق َ       %L إلى الخلق الذي 
 .< فهذه أربعة معان و احد منها مدح، واثنان ذم، وواحد ادعاء.  كما دل عليه المستثنى،هم عليه

 .   أعلمااللهو

                            
 .٤/٢٣٩: المحرر الوجيز)  ١(

: ، وتفــسير القرطبــي٥١٨الحجــة لابــن زنجلــة، ص:  وانظــر.١٧٣-١٩/١٧٢: التحريــر والتنــوير)  ٢(

١٢٦-١٣/١٢٥. 



 ٩٣٦  

 
 :وفيها مطلبان

           

 قوله تعالى :M k l m n o p    q r s t  u 

vw x y z {    | } ~� ¡ ¢    £  ¤   ¥  ¦    §             L.   ]٤٨: الآية.[                                                                                                                  

قرأ الكوفيون  :M¡¢L ،بكسر السين وإسكان الحاء 

 .LِانرَِاحسMَ: بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء:  من العشرةوالباقون

القراءة بحذف الألف الإمام الطبريّ رجح  :M ¢L،فقال : 

ّ واختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء >     ِانرَِاحسَ¡M: صرةلمدينة والباّ

£Lفي قول بعض صلى الله عليه وسلمأو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، وقالوا له ولمحمد :  بمعنى 

لعيسى : ، وفي قول بعضهم- عليهما السلام- لموسى وهارون : المفسرين، وفي قول بعضهم

 .ساحران تعاونا: ومحمد

لتوراة والفرقان في وقالوا ل:  بمعنىM¡  ¢    £L :ّوقرأ عامة قراء الكوفة

 .ُللإنجيل والفرقان:  قول بعضهمقول بعض أهل التأويل، وفي

 ..ّواختلف أهل التأويل في تأويل ذلك على قدر اختلاف القراء في قراءته

 ..صلى الله عليه وسلمًعيسى ومحمدا : احرينَّعنوا بالس: وقال آخرون

 M¡¢ £L  :َثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ثنا يزيد، قال: حدثنا بشر، قال* 

                            
 .٣٤٢-٢/٣٤١: ، والنشر٤٩٩تحبير التيسير، صو ،١٧٢ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٩٣٧  

محمد، :  فيقولLِانرَِاحسMَ:  اليهود للإنجيل والفرقان، فمن قالااللهذلك أعداء : قالت

 .وعيسى ابن مريم

    ¢  ¡M: قرأهقراءة من : وأولى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب: قال أبو جعفر

£Lكتاب موسى وهو التوراة، وكتاب عيسى وهو الإنجيل:  بمعنى.  

ءتين بالصواب؛ لأن الكلام من قبله جرى بذكر الكتاب، وهو ذلك أولى القرا: وإنما قلنا

:  والذي يليه من بعده ذكر الكتاب، وهو قولهM p      q r s t  u v L: قوله

Mª « ¬ ® ̄ °    ± ²     ³   L ]فالذي بينهما بأن يكون  ]٤٩: القصص، من الآية

 .من ذكره أولى وأشبه بأن يكون من ذكر غيره

قل يا محمد أو لم يكفر هؤلاء : لأولى بالقراءة، فمعلوم أن معنى الكلاموإذ كان ذلك هو ا

سحران : ا أوتي موسى من الكتاب، وما أوتيته أنتمَِ وقالوا ل.اليهود بما أوتي موسى من قبل؟

 . <تعاونا؟ 

نقلاً، ولكل منهما وجهها في اللغة والمعنى القراءتان متواترتان . 

 : ثلاثة أقوالاففيه:  LِانرَِاحسMَلف وجه من قرأ بالأأما ف

وبه قال ابن ، وهذا قول مشركي العرب، -عليهما السلام-موسى ومحمد : أحدها

 .عباس والحسن

قاله ، ة وهذا قول اليهود لهما في ابتداء الرسال،- عليهما السلام-موسى وهارون : الثاني

: على أن المحذوف في قولهوهذا يدل . ًفيكون الكلام احتجاجا عليهم. ابن جبير ومجاهد

MX Y Z [ L ]لما جددنا بعثة الرسل، لأن اليهود  ]٤٧: القصص، من الآية

                            
 .٥٩٠-١٩/٥٨٨ :تفسير الطبري)  ١(



 ٩٣٨  

قد أكملنا إزاحة عذرهم :  ولكنهم حرفوا وغيروا واستحقوا العقاب، فقال،اعترفوا بالنبوات

 .صلى الله عليه وسلم ببعثة محمد

وبه ، صلى الله عليه وسلما فعلى هذا هو من قول اليهود الذين لم يؤمنوا بنبين، صلى الله عليه وسلمعيسى ومحمد : الثالث

 .قال قتادة

 . تعاونا، والتظاهر يكون بالناسM £L:  واحتج من قرأ بالألف بقوله تعالى

كما قال عز ،  لأن معنى التظاهر بالناس وأفعالهم أشبه منه بالكتب؛واختاره أبو حاتم

الممتحنة، من [  M k l m  L: ، وقال]٤: التحريم، من الآية[  M h i j  L: وجل

 .أسند التظاهر إلى الناس، فكذلك أسندوه هنا إلى الرجلين، ف]٩: الآية

  . أعلماالله و.السحران كيف يتظاهران؟ إنما يعني موسى وهارون: قال اليزيدي

 

                            
: ، والهداية٧/٢٥٣: ، والثعلبي٣/٣٢٨: ، وابن أبي زمنين٦١٢-٢/٦١١: تفسير السمرقندي: انظر)  ١(

ــاوردي٨/٥٥٤٤ ــسير الم ــدي، ص٤/٢٥٦: ، وتف ــوجيز للواح ــوجيز٨٢٠، وال ــرر ال : ، والمح

ــي٤/٢٩٠ ــسير القرطب ــزي١٣/٢٩٤: ، وتف ــن ج ــازن٢/١١٥: ، واب ــر ٣/٣٦٧: ، والخ ، والبح

 .٤/٢٧٤: ، والثعالبي٥/٣٥٠: ، وتفسير النيسابوري٨/٣١٢: المحيط

، ومفــاتيح ٣/٥٣٧: ، والبغـوي٧/٢٥٣: ، وتفـسير الثعلبــي٥٤٧الحجـة لابــن زنجلـة، ص: انظـر)  ٢(

 .٢٤/٦٠٦: الغيب



 ٩٣٩  

 تعالىقوله  :M ! "  # $ % & ' () * +  , 
-    ./ 0     1 L.        ]٦٠: الآية.[                                                                                 

  قرأ أبو عمرو :M0 KLمن العشرة بالياء، والباقون : M0    

1L بالتاء. 

 قراءة الجمهور الشوكانيّرجح  :M1Lبالخطاب  وجعل الزمخشري ،

 .والألوسي قراءة الياء أبلغ في الموعظة

بالفوقية على :  بالتحتية، وقرأ الباقونM K  L: رأ أبو عمروق>  : الشوكانيفقال

  .M ! " L > : ؛ لقولهوقراءتهم أرجحالخطاب، 

 . < بالياء، وهو أبلغ في الموعظة M    K  L: وقرئ>  : وقال الزمخشري

وهو أبلغ في الموعظة؛ لإشعاره بأنهم لعدم عقلهم لا يصلحون >  : قال الألوسيو

 .  <ا لهمً زجر؛لتفات هنا لعدم الالتفاتللخطاب، فالا

 متواترتان نقلاً-بالياء والتاء- القراءتان . 

  M0: ، ثم قالM ! "  # $L: قل لهم يا محمد:  على معنى:ووجه القراءة بالياء

KL على معنى الخبر عنهم. 

                            
 .٢/٣٤٢: ، والنشر٤٩٩تحبير التيسير، صو ،١٧٢ التيسير، ص:انظر)  ١(

 . عنده أظهروكاني في الذكر هنا لأن صيغة الترجيحتقديم الش)  ٢(

 .٤/٢٠٩: فتح القدير)  ٣(

 .٤/١٨٢: تفسير البيضاوي: ، وانظر٣/٤٢٥: الكشاف)  ٤(

 .١٠/٣٠٦: روح المعاني)  ٥(

 .٥٤٨الحجة لابن زنجلة، صو ،٢/٦١٥: تفسير السمرقندي: انظر)  ٦(



 ٩٤٠  

عهم،  لسوء صني؛فهو إعراض عن خطابهم وخطاب لغيرهم، على الالتفات: وقيل

 .انظروا إلى هؤلاء وسخافة عقولهم: كأنه قال

 . لتعجب المؤمنين من حالهم؛الالتفات عن خطابهم: وقيل

 االله و.لأنهم لما كانوا لا يعقلون نزلوا منزلة الغائب لبعدهم عن مقام الخطاب: وقيل

 .أعلم

 

 

                            
 .١٠/٣٠٦: ، وروح المعاني٧/٢٠: ، وتفسير أبي السعود٨/٦٨٨: الدر المصون: انظر)  ١(

 .٨/٣١٧: البحر المحيط: نظرا)  ٢(

 .٢٠/١٥٤: التحرير والتنوير: انظر)  ٣(



 ٩٤١  

 
 :وفيها مطلبان

 تعالىقوله  :M e f g hij mlkn po   

qL         .]٤٢: الآية[.                                                                                              

عاصم وأبو عمرو ويعقوب قرأ  :Mh    iL  بالياء، والباقون 

َتدعون Mh: من العشرة َُ ْL بالتاء. 

 القراءة بالياء في الإمام الطبريّ رد Mh  iL فقال: 

َتدعون    M e f g h: ّاختلف القراء في قراءة قوله>  َُ ْL.ّامة قراء الأمصار فقرأته ع: 

Mَتدعون َُ ْLالخطاب لمشركي قريش، :  بالتاء، بمعنىMe   fL أيها الناس M g h    

َتدعون َُ ْL إليه ِ ْ َMj      k l mL .وقرأ ذلك أبو عمرو :M e f g h    iL  

 Mj      k l يعلم ما يدعوا هؤلاء الذين أهلكناهم من الأمم اهللالخبر عن الأمم، إن : بالياء، بمعنى

mL. 

ً؛ لأن ذلك لو كان خبرا عن قراءة من قرأ بالتاء: والصواب من القراءة في ذلك عندنا

ُ يعلم ما كانوا يدعون؛ لأن القوم في االلهَّإن : الكلام أنه أهلكهم، لكان اهللالأمم الذين ذكر  َ ْ َ

 :  لم يكونوا موجودين، إذ كانوا قد هلكوا فبادوا، وإنما يقالااللهّحال نزول هذا الخبر على نبي 

Me f g h َتدعون َُ ْLإذا أريد به الخبر عن موجودين، لا عمن قد هلك  > . 

                            
 .٢/٣٤٣: ، والنشر٥٠٢تحبير التيسير، صو ،١٧٤ التيسير، ص:انظر)  ١(

 .٢٠/٣٩: تفسير الطبري)  ٢(



 ٩٤٢  

 تان نقلاً متواتر-بالياء والتاء- القراءتان. 

لذكر و ،M a b cL:  تعالى لقوله،ًحملا على ما قبله: ووجه القراءة بالياء

 .واختاره أبو عبيد لذلك. الأمم قبلها

 هذه كلمة تهديد، Me f g h  i j   mlkL: قوله تعالى: وقيل

 .يعلم بعقوبتهم :يعني

 مثلهم في قلة غنائه عنكم مثل  يعلم أن الآلهة لا شفاعة لهم ولا قدرة، وأنااللهإن : وقيل

 .بيت العنكبوت في قلة غنائه عنها

 Me f g h    i   j   k l> :  على قراءة عاصم فقال أبو السعودفسرو

mLالخ و ..االلهقل للكفرة إن :  على إضمار القول، أي M hL استفهامية منصوبة   

 MmL، و  مزيدة)من ( للتبيين أو نافية، وMjL َ معلقة ليعلم وMiLبـ 

 أو موصولة مفعول ، عبارة عن المصدرMmL ، أو مصدرية، وMiLمفعول 

 . عائده المحذوفMiLليعلم ومفعول 

َتدعونMوقرئ  َُ ْL بالتاء والكلام على الأولين تجهيل لهم، وتأكيد للمثل وعلى 

 . أعلمااللهو . <خيرين وعيد لهم الأ

                            
 .١٠/٣٦٦: ، وروح المعاني٤/١٩٥: ، وتفسير البيضاوي٥٥٢الحجة لابن زنجلة، ص:  انظر) ١(

 .٣/٥٥٧: تفسير البغوي: انظر)  ٢(

 .٤/٢٣٦: ، وفتح القدير١٣/٣٤٦: ، والقرطبي٧/٢٨٠: تفسير الثعلبي: انظر)  ٣(

 .٥٦٣١-٩/٥٦٣٠: ، والهداية٢/٦٣٤: تفسير السمرقندي: انظر)  ٤(

 .٧/٤١: تفسير أبي السعود)  ٥(



 ٩٤٣  

  تعالىقوله : MD E FG  I JL.       

                                                                                                                                                   .]٦٦: الآية[

  قرأ ابن كثير وقالون وحمزة والكسائي وخلف :Mَُليتمتعواو ََّ ََ ْL 
 .بكسرها:  من العشرةالباقونقرأ  وبإسكان اللام،

  القراءة بسكون اللام فيالإمام الطبريّرجح : MGL،فقال :  

< MGL : ّاختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء ا : لمدينة والبصرةّ

MGLوكي يتمتعوا آتيناهم ذلك:  بكسر اللام، بمعنى. 

َليتوMَ: ّوقرأ ذلك عامة قراء الكوفيين َ ُمتعواْ َّ َL ،بسكون اللام، على وجه الوعيد والتوبيخ 

ْاكفروا فإنكم سوف تعلمون ماذا يلقون من عذاب : أي  . بكفرهم بهااللهَ

 على وجه التهديد قراءة من قرأه بسكون اللام،: وأولى القراءتين عندي في ذلك بالصواب

ًا كسرها عطفا بها على وه بكسر اللام زعموا أنهم إنما اختاروؤ وذلك أن الذين قر؛والوعيد

كي يكفروا، كان :  لما كان معناهM DL: ، وأن قولهMDL: اللام التي في قوله

: ًوكي يتمتعوا، إذ كان عطفا على قوله:  أن يكونMGL: الصواب في قوله

MDLوليس الذي ذهبوا من ذلك بمذهب؛ وذلك لأن لام قوله.  عندهم :

MDL ،كي بااللهإذا هم يشركون : لقولهُ صلحت أن تكون بمعنى كي؛ لأنها شرط 

 باالله؛ لأن إشراكهم MGL: يكفروا بما آتيناهم من النعم، وليس ذلك كذلك في قوله

ًكان كفرا بنعمته، وليس إشراكهم به تمتعا بالدنيا، وإن كان الإشراك به يسهل لهم سبيل  ً

:  توجيهه إلى معنىالتمتع بها، فإذا  كان ذلك كذلك فتوجيهه إلى معنى الوعيد أولى وأحقّ من

 .وكي يتمتعوا

                            
 .٢/٣٤٤: ، والنشر٥٠٣تحبير التيسير، صو ،١٧٤ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٩٤٤  

ّ أن ذلك في قراءة أبيرَِكُوبعد فقد ذ ُوتمتعوا{: ُ ََّ َ  وذلك دليل على صحة من قرأه ،}َ

   .  <بسكون اللام بمعنى الوعيد 

  نقلاً متواترتان-بكسر اللام وإسكانها-القراءتان . 

 .ً؛ لكون الكلام نسقاواختار أبو عبيد القراءة بالكسر

لكي يكفروا، ولكي : والتقدير ،فيجوز أن تكون لام كي: أما وجه القراءة بكسر اللام

 .إذا هم يشركون ليكفروا وليتمتعوا: يتمتعوا، فيكون معنى الكلام

لا فائدة لهم في الإشراك إلا الكفر والتمتع بما يستمتعون به في : أي: المعنىفيكون 

 .العاجلة من غير نصيب في الآخرة

 كافرين بنعمة -بالعود إلى شركهم-  أنهم يعودون إلى شركهم ليكونوا:المعنى: وقيل

النجاة، قاصدين التمتع بها والتلذذ لا غير، على خلاف ما هو عادة المؤمنين المخلصين على 

 في إنجائهم، ويجعلوا نعمة النجاة ذريعة إلى االله أن يشكروا نعمة االلهإذا أنجاهم : الحقيقة

 .الطاعة، لا إلى التمتع والتلذذازدياد 

ًيشركون ليكون إشراكهم كفرا بنعمة الإنجاء، وليتمتعوا بسبب الشرك : أي> : وقيل

                            
 .٢٠/٦١: تفسير الطبري)  ١(

 .٧/٢٨٩: تفسير الثعلبي: انظر)  ٢(

: ، والكشاف٣/٥٦٧: ، والبغوي٥٥٥الحجة لابن زنجلة، صو، ٢/٦٤٠: تفسير السمرقندي :انظر)  ٣(

، ٤/١٩٩: ، والبيــضاوي٣٦٣/ ١٣: ، وتفــسير القرطبــي٢٥/٧٦: ، ومفــاتيح الغيــب٣/٤٦٤

 .٤/٢٤٤: دير، وفتح الق٩/٢٧: ، والدر المصون٨/٣٦٦: ، والبحر المحيط٢/٦٨٦: والنسفي

 .٣/٤١٣: ، وزاد المسير٥٥٥الحجة لابن زنجلة، ص: انظر)  ٤(

 .٣/٥٦٧: تفسير البغوي: انظر)  ٥(

 .٣/٤٦٤: الكشاف: انظر)  ٦(



 ٩٤٥  

   .<فسوف يعلمون بوبال عملهم حين زوال أملهم 

، MFEDL: اقرأ ما قبلها: وسئل أبو عمرو عن هذه اللام فقال> 

MGL مثلها > . 

:  بمعنى الوعيد كالأول، والعرب لها في الأمر لغتانويجوز أن تكون اللام لام أمر

 .الكسر على أصل الابتداء، والإسكان للتخفيف

 ويجوز أن تكون لام أمر؛ لأن أصل لام الأمر الكسر، إلا أنه أمر فيه  >: قال النحاس

 . <معنى التهديد

 يّبَُ ودليل هذا قراءة أ. اكفروا بما أعطيناكم من النعمة والنجاة من البحر وتمتعوا:أي> 

 . }وتمتعوا{

ًفإن كان يعتقد أن اللام الأولى للأمر فقد عطف أمرا على مثله، وإن كان يعتقد أنها للعلة، 
 .  <ًفيكون قد عطف كلاما على كلام

فثبت بهذا تعاضد القراءتين في المعنى، وقوته وثرائه عليهما أولى من تفسيره على 

 . أعلمااللهو.  وغمز الأخرىإحداهما

                            
 .٢٥/٧٦: مفاتيح الغيب)  ١(

 .٥٥٥الحجة لابن زنجلة، ص)  ٢(

: يـضاوي، والب١٣/٣٦٣: ، وتفـسير القرطبـي٢٥/٧٦: ، ومفاتيح الغيـب٣/٤٦٤: الكشاف: انظر)  ٣(

: ، وفـتح القـدير٩/٢٧: ، والدر المـصون٨/٣٦٧: ، والبحر المحيط٢/٦٨٦: ، والنسفي٤/١٩٩

 .١١/١٤: ، وروح المعاني٤/٢٤٤

 .٥٥٥الحجة لابن زنجلة، ص: انظر)  ٤(

 .٣/١٧٧: إعراب القرآن)  ٥(

 .١٣/٣٦٣: تفسير القرطبي)  ٦(

 .٩/٢٧: الدر المصون)  ٧(



 ٩٤٦  

 
 M ½ ¿¾ ÁÀ  Â Ã :قوله تعالى : وهووفيها مطلب واحد،

Ä ÅÆ ÇÈÍÌËÊÉL   .   ]٣٠: الآية[ .                                                                                              

بالنون وكسر العين وتشديدها من غير ألف: بن كثير وابن عامر قرأ ا :

Mُِّعفْضَن ÅL،و َ MَابذَعَْالLبالنصب . 

M Ä: بالياء وفتح العين وأثبتوا قبلها الألف، ورفع العذاب:  من العشرةوالباقون

ÅÆL .لف قبلهاد أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب العين، وحذفوا الأَّوشد :

Mُفَّْعضَي    Å      Æ   L. 

 القراءة بالياء وحذف الألف   الإمام الطبريّردMُفَّْعضَيL ورفع 

MÆLفقال ، : 

 MÄ  Å  ÆL: ّ فقرأته عامة قراء الأمصار. واختلفت القراء في قراءة ذلك>

ً بتشديد العين تأولا منه في قراءته ذلك أن LفَّْعضَيMُ: بالألف، غير أبي عمرو فإنه قرأ ذلك ّ

ّتضعيف الشيء مرة واحدة، وذلك أن يجعل الشيء شيئين، فكأن معنى : بمعنى) َّيضعف(

 بفاحشة مبينة في الدنيا والآخرة، صلى الله عليه وسلمّأن يجعل عذاب من يأتي من نساء النبي : الكلام عنده

َ بمعنى أن يجعل إلى الشيء مثلاه، MÄLَّإن : ّمثلي عذاب سائر النساء غيرهن، ويقول ْ ْ

 عنده كان أن عذابها ثلاثة أمثال MÄL: كأن معنى من قرأحتى يكون ثلاثة أمثاله، ف

 على LفَّْعضَيMُ: ، فلذلك اختارصلى الله عليه وسلمّعذاب غيرها من النساء من غير أزواج النبي 

MÄL وا ذلك ؤقر، وأنكر الآخرون الذينMÄL ،ما كان يقول ذلك 

                            
 .٢/٣٤٨: ، والنشر٥١٢ير التيسير، صتحبو ،١٧٩ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٩٤٧  

 .ً فرقاLفَّْعضَيMَُ و MÄL: لا نعلم بين: ويقولون

 .MÄLوذلك ّما عليه قراء الأمصار، : والصواب من القراءة في ذلك

ّوأما التأويل الذي ذهب إليه أبو عمرو فتأويل لا نعلم أحدا من أهل العلم ادعاه غيره،  ً

ُوغير أبي عبيدة معمر بن المثنى، ولا يجوز خلاف ما جاءت به الحجة مجمعة عليه بتأويل 

 .  <لا برهان له من الوجه الذي يجب التسليم له

ولكل منها وجهه في العربية والمعنى من حيث الرواية متواتر كلهاقراءاتلا  هذه ،. 

رفع  بال   MÆL َ، وبالياء والتشديد Å      Æ   L   فَّْعضَيMُ : عمروي أباءةقرفأما 

  إنما اخترت التشديد في هذا الحرف فقط لقوله:كان أبو عمرو يقولفعلى ما لم يسم فاعله 

MÇL. 

 االله فعلى أن:  بالنون وتشديد العين وكسرهاLِّعفْضَنMُ :ابن عامرو يراءة ابن كثقرأما و

 .نصب لأنه مفعول بهبال LَابذَعَْالM َ، و يخبر عن نفسه-عز وجل-

 العرب فإن: بالرفع    M     ÆLَ، و  بالياء والألفMÄL :اءة الباقينقرأما و

 . أعلماالله و. لغتانتُفَّْعَ وضتُفَْاعَتقول ض

                            
 .٢٠/٢٥٥: تفسير الطبري)  ١(

  .٥٧٥حجة ابن زنجلة، ص: نظرا)  ٢(



 ٩٤٨  

  
 :وفيها مطالب

 تعالىقوله  :M CDJ IH G F E  KL.  ]٨: الآية[ 

.                                                                                                                                               

 قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف :MC      DL بتشديد السين 

 .بإسكان السين وتخفيف الميم:  من العشرةالباقونقرأ والميم، و

في القراءة بالتخفيف الإمام الطبريَّ رجح  :MDL ، وجعل ابن عطية

قراءة التخفيف  وجعل ابن جزي  وتابعه القرطبي،المعنى على قراءة التخفيف هو الصحيح،

  .أرجح

:  قراءة قولهاختلفت القراء في:  M C DG F EL:  وقوله>:  الطبريفقال

MC  DL وبعض الكوفيينمة قراء المدينة والبصرة،فقرأ ذلك عا  :MCيسمعون َ ُ ََ ْL 

َيسمعونM:  السين، منبتخفيف ُ ََ ْLَّأنهم يتسمعون ولا يسمعون: ، بمعنى. 

لا يتسمعون، ثم أدغموا التاء :  بمعنىMC    DLد  بععامة قراء الكوفيينوقرأ ذلك 

 .في السين فشددوها

؛ لأن الأخبار الواردة قراءة من قرأه بالتخفيف: وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب

 ؛ى بالشهبمَرُْ ولكنها تأن الشياطين قد تتسمع الوحي،:  وعن أصحابهصلى الله عليه وسلم االلهعن رسول 

 .لئلا تسمع

َدثنا أبو كريب، قالح: ذكر رواية بعض ذلك*  ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي : ُ

                            
 .٢/٣٥٦: ، والنشر٥٢٨تحبير التيسير، صو ،١٨٦ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٩٤٩  

َإسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال : كانت للشياطين مقاعد في السماء، قال: ُ

فإذا : وكانت النجوم لا تجري، وكانت الشياطين لا ترمى، قال: فكانوا يسمعون الوحي، قال

َفلما بعث رسول : ا، قالًمة تسعسمعوا الوحي نزلوا إلى الأرض، فزادوا في الكل ِ
 جعل صلى الله عليه وسلم االلهُ

ِالشيطان إذا قعد مقعده جاء شهاب، فلم يخطه حتى يحرقه، قال ِ ْ ُ فشكوا ذلك إلى إبليس، : ُ

 قائم يصلي بين جبلي صلى الله عليه وسلم االلهفبعث جنوده، فإذا رسول : ما هو إلا لأمر حدث، قال: فقال

َ قال أبو كريب ؛نخلة : فرجعوا إلى إبليس فأخبروه، قال: ال يعني بطن نخلة ، ق: قال وكيع : ُ

 .  > فقال هذا الذي حدث

َيسمعونM :جمهور القراء والناسوقرأ  > :وقال ابن عطية ُ ََ ْL بسكون السين وتخفيف 

 ، بن مسلماالله وعبد ، وابن وثاب،الميم، وقرأ حمزة وعاصم في رواية حفص وابن عباس بخلاف عنه

 . لا يتسمعون:لسين والميم بمعنى بشد اMC  DL : والأعمش،وطلحة

 ويعضده وهو المعنى الصحيح،فينتفي على القراءة الأولى سمعهم، وإن كانوا يتسمعون، 

خرة ، وينتفي على القراءة الآ]٢١٢: الشعراء، من الآية[   M @  A B CL: قوله تعالى

 .  < أن يقع منهم استماع أو سماع

 .تابعه القرطبيو

َيسمعونMالضمير في   >:وقال ابن جزي ُ ََ ْLللشياطين، و َ MG FL  هم الملائكة

                            
، )٣٣٢٤(، برقم ٥/٢٨٥: ، والترمذي)٢٤٨٢(، برقم ٢٨٤-٤/٢٨٣: أخرجه الإمام أحمد في مسنده)  ١(

 .    <سن صحيح حديث ح >:وقال

 .  ١٢-٢١/١١: تفسير الطبري)  ٢(

 .٤/٤٦٦:المحرر الوجيز)  ٣(

 .١٥/٦٥:  تفسير القرطبي:انظر)  ٤(



 ٩٥٠  

 بتشديد السين والميم، MDL : وقرأ حفص وعاصم وحمزة.الذين يسكنون في السماء

والسمع طلب السماع، فنفى السماع على القراءة الأولى، ونفى طلبه على ) يتفعلون(ووزنه 

، ولأن ظاهر M A@ CBL: ؛ لقولهوالأول أرجحالقراءة بالتشديد، 

 لأنهم يرمون ؛صلى الله عليه وسلمً لا يسمعون شيئا منذ بعث محمد أنهم يستمعون لكنهمالأحاديث 

 .  <بالكواكب

 نقلاً متواترتان-بالتشديد والتخفيف-القراءتان . 

لقرب  ،يتسمعون، فأدغمت التاء في السين: أصلهأن : ووجه القراءة بالتشديد

تسمع سمع : تطلب السماع وتكلفه، يقال:  والتسمع،لاشتراكهما في الهمسو المخرجين،

 .أو لم يسمع

ِأنهم منعوا من السمع ومن التسمع، وإذا منعوا من ال: فمعناه ُِ ُّ َ َّ ُِ َّ ِسمع فهم عن السمع أعظم تُ َ
   .فالتسمع في النفي أبلغ. ًمنعا

بأنهم كانوا  الأخبار التي وردت عن أهل التأويل :وحجتهم في أنهم منعوا من التسمع> 

 .  <وا عُِنُرموا بالشهب وم صلى الله عليه وسلم االلهيتسمعون الوحي فلما بعث رسول 

                            
 .قراءة التخفيف: يعني)  ١(

 .٢/١٨٩: تفسير ابن جزي)  ٢(

، وزاد ٨/١٤٠: ، والثعلبــي٣/١٣٧: ، وتفــسير الــسمرقندي٦٠٦الحجــة لابــن زنجلـة، ص: انظـر)  ٣(

، ٥٨٧، والجلالـين، ص٩/٩٢: ، والبحـر المحـيط٢٦/٣٢٠: فاتيح الغيـب، وم٣/٥٣٦: المسير

 .٧/١٨٥: وتفسير أبي السعود

، ٣/١١٧: ، والنسفي٥/٦: ، وتفسير البيضاوي٢٦/٣٢٠: ، ومفاتيح الغيب٤/٣٥: الكشاف: انظر)  ٤(

 .٥/٥٥٥: والنيسابوري

 .٢٦/٣٢٠: ، ومفاتيح الغيب٩/٦٠٨٢: الهداية: انظر)  ٥(

 .٦٠٦ن زنجلة، صالحجة لاب)  ٦(



 ٩٥١  

ًوالتنصيص على كونهم معزولين عن السمع لا يمنع من كونهم معزولين أيضا عن 

التسمع، بدلالة هذه الآية، بل هو أقوى في ردع الشياطين ومنعهم من استماع أخبار السماء، 

 .ًفبأن يكون ممنوعا من السمع أولىفإن الذي منع من الاستماع 

 : لأن العرب تقول؛ًلو كان مخففا لم يتعد بـ إلى: (واختار أبو عبيد القراءة بالتشديد، وقال

 . )ً فلانا، ولا يكادون يقولون سمعت إلى فلانتُعْمَِ إلى فلان، ويقولون ستُعَّْمسَتَ

 .القراءتان بمعنى: وقيل

فالمراد التسمع المباشر، وهو الذي يتهيأ له إذا بلغ >  :قال محمد الطاهر بن عاشور

المكان الذي تصل إليه أصوات الملأ الأعلى، أي أنهم يدحرون قبل وصولهم المكان 

وما نقل عن أبي عبيد من التفرقة بينهما في المعنى . المطلوب، والقراءتان في معنى واحد

 .  <والاستعمال لا يصح

ًأن الشهب تحول بين الشياطين وبين أن يسمعوا شيئا من : وحاصل معنى القراءتين

الملأ الأعلى، وقد كانوا قبل البعثة المحمدية ربما اختطفوا الخطفة فألقوها إلى الكهان فلما 

ً ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا، وكان الرجم في الجاهلية أخف، صلى الله عليه وسلمً محمدا االلهبعث  ً ً

 أن الشياطين كانت تصعد إلى السماء فتقعد :وروي في هذا المعنى أحاديث صحاح مضمنها

 تعالى الأمر في االلهًللسمع واحدا فوق آخر، يتقدم الأجسر نحو السماء ثم الذي يليه فيقضي 

الأمور في الأرض، فيتحدث به أهل السماء، فيسمعه منهم ذلك الشيطان الأدنى، فيلقيه إلى 

 تلك الكلمة إلى لُِنزُا لم يحرقه جملة فيالذي تحته، فربما أحرقه شهاب وقد ألقى الكلام، وربم

الكهان فيكذبون معها مائة كذبة، فتصدق تلك الكلمة، فيصدق الجاهلون الجميع، فلما جاء 

                            
 .٢٦/٣٢٠: مفاتيح الغيب: انظر)  ١(

 .٩/٢٩٣: ، والدر المصون٢٦/٣٢٠: ، ومفاتيح الغيب٨/١٤٠: تفسير الثعلبي: انظر)  ٢(

 . ٢٣/٩٢: التحرير والتنوير)  ٣(



 ٩٥٢  

ت السماء بشدة فلم يفلت شيطان سمع بتة، ويروى أنها لا تسمع سَرُِ تعالى بالإسلام حاالله

َشيئا الآن، والكواكب الراجمة هي التي يراها الناس ت  . منقضيةُّضقَنًْ

ة من عََّطقَُفالشهب كانت موجودة من قبل وكانت لا تحول بين الشياطين وبين تلقف أخبار م

 . أعلماالله و.  الشياطين من ذلكتْمَرُِ حصلى الله عليه وسلمالملأ الأعلى فلما بعث محمد 

 

 

                            
 .٢٣/٩٢: ، والتحرير والتنوير٤/٤٦٦: المحرر الوجيز: انظر)  ١(



 ٩٥٣  

 تعالىقوله  :M × Ö Õ     Ô Ó Ò Ñ Ð  Ï Î Í  Ì Ë

 ØÙÚß Þ  Ý Ü  Û àä ã  â á   æ å L.      ]١٠٢: الآية[.                     

  قرأ حمزة والكسائي وخلف :MØ ِتر  بضم التاء وكسر الراء Lيُ

ًكسرة خالصة، يجعلونه فعلا رباعيا، والباقون ًبفتحها، يجعلونه فعلا ثلاثيا:  من العشرةً ً :

MÙLعلى أصلهما، والباقونبين بين : يميل فتحة الراء، وورش: ، وأبو عمرو :

 . بإخلاص فتحها

 ، وطلحة، وابن وثاب، والأسود بن يزيد، ابن مسعود>:  مروية عنوالقراءة بضم التاء

 .  < ومجاهد،والأعمش

القراءة بفتح التاء من الإمام الطبريّ رجح   MÙ L فقال : 

 فقرأته .M  ØÙL: ّاختلفت القراء في قراءة قوله :  M Ø ×ÙL:  قوله>

 بفتح التاء، M  Ø ×ÙL:  وبعض قراء أهل الكوفةأهل المدينة والبصرة،ّعامة قراء 

 .فانظر ما الذي تأمر: أي شيء تأمر، أو: بمعنى

ِتر MØ: لكوفةرأ ذلك عامة قراء اوق ُماذا تشير، وماذا تر:  بضم التاء، بمعنىLيُ  من يُ

 .صبرك أو جزعك من الذبح؟

 MÙ Ø L: قراءة من قرأه:  في ذلك عندي بالصوابوالذي هو أولى القراءتين
 .  <ماذا ترى من الرأي : ، بمعنى التاءبفتح

                            
 .٢/٣٥٧: ، والنشر٥٢٩سير، صتحبير التيو ،١٨٧-١٨٦ التيسير، ص:انظر)  ١(

 .٤/٤٨١: المحرر الوجيز)  ٢(

 .٢١/٧٥: تفسير الطبري)  ٣(



 ٩٥٤  

  القراءتان-Mِتر  نقلاً، ولكل منهما وجهها متواترتان -MÙLوَ  Lيُ

 .الصحيح في اللغة والمعنى

 . <ماذا ترينيه وما تبديه لأنظر فيه؟  > : أي:وجه القراءة بضم التاء وكسر الراءف

 ماذا تريني : أووالمفعولان محذوفان،، تريني إياه من صبرك واحتمالكما : أي: وقيل

 . <ماذا تريني من امتثال أو عدمه > : وقيل .قاله الفراء، من صبرك أو جزعك

 .، والمفعول الأول محذوفMÙL ـ كالشيء الواحد مفعول ثان ل)ماذا( :وقيل 

ّ لأنه أحب أن ؛االله ابنه في المضي لأمر رَِامؤَُوإنما جاز أن ي>  . أي ماذا تشير؟: وقيل
 . < وعزمه على طاعته االلهيعلم صبره على أمر 

ِتر Mوأنكر أبو عبيد > : قال النحاس . ون هذا من رؤية العين خاصةإنما يك:  وقالLيُ

 . قال أبو حاتماوكذ

ا ًأريت فلان: ، يقال وهو مشهور،هذا يكون من رؤية العين وغيرهاوهذا غلط، 

 . <الصواب، وأريته رشده، وهذا ليس من رؤية العين

                            
 .٩/١١٧: البحر المحيط)  ١(

: ، ومفــاتيح الغيــب٣/٥٤٨: ، وزاد المــسير٩/٦١٣٧:  والهدايــة،٢/٣٩٠ :معــاني القــرآن: انظــر)  ٢(

 .١٥/١٠٣: ، وتفسير القرطبي٢٦/٣٥٠

 .٢٣/١٥١: التحرير والتنوير)  ٣(

: ، وروح المعـاني٤/٤٦٤: ، وفتح القدير٩/٣٢٢: ، والدر المصون٤/٤٠٧: تفسير السمعاني:   انظر)٤(

١٢/١٢٣. 

، وزاد ٤/٣٧: ، والبغـوي٤/٤٠٧: ، والسمعاني٩/٦١٣٧: ، والهداية٨/١٥٦: تفسير الثعلبي: انظر)  ٥(

 .١٥/١٠٣: ، وتفسير القرطبي٢٦/٣٥٠: ، ومفاتيح الغيب٣/٥٤٨: المسير

 .٨/١٥٦: الثعلبيتفسير )  ٦(

 .٣/٢٩٢: معاني القرآن)  ٧(



 ٩٥٥  

 وغلط أبو عبيد وأبو حاتم في هذا فجعلاه من رؤية العين، وليس كذلك، >: قال مكي

 . <ًتقول أريت فلانا الصواب وأريته رشده . إنما هو في معنى الرأي

 . أعلمااللهو.  من الرأي&ره الطبري وأما وجه قراءة فتح التاء والراء فهو على ما ذك

 

                            
 .٦١٣٨-٩/٦١٣٧: الهداية)  ١(



 ٩٥٦  

 قوله تعالى :M° ±³ ²L.   ]١٢٣: الآية.[         

                                                  .]١٣٠: الآية[  . M  0 /    1  2    L  :قوله تعالىو

بخلاف عنهعامر ابن  قرأ : M° َلياس ا َ ْ Lبحذف الهمزة، والباقون  

 . بتحقيقها: من العشرة

آل محمد، وكذا رسم : ً منفصلا، مثل2L ِ آل M0: قرأ نافع وابن عامر ويعقوبو

 .ًبكسر الهمزة وإسكان اللام متصلا:  من العشرةفي جميع المصاحف، والباقون

 قراءة الإمام الطبريرد  M° َلياس ا َ ْLوقراءة بحذف الهمزة ،: M2 ِآلL 
 : فقالً.منفصلا

مكة والبصرة ّ فقرأته عامة قراء .M 0 /     1  2L: ّواختلفت القراء في قراءة قوله> 

هو اسم : يقول، فكان بعضهم M 1  2L بكسر الألف من M 0 /     1  2L: والكوفة

ستشهد على ذلك ُإلياسين، مثل إبراهيم، وإبراهام، ي َإلياس، و: ُإنه كان يسمى باسمين: إلياس، ويقول

 فإنه سلام على النبي الذي ذكر دون M/L :بأن جميع ما في السورة من قوله: أن ذلك كذلك

  .آله، فكذلك إلياسين، إنما هو سلام على إلياس دون آله

إسماعيل : اسم من أسماء العبرانية، كقولهم): إلياس: (وكان بعض أهل العربية يقول

مثل ) ًإفعالا(، فتجعله )الإلس(ً لو جعلته عربيا من :وإسحاق، والألف واللام منه، ويقول

، فتجعله بالنون، والعجمي M 0 /     1  2L: قال: ْالإخراج، والإدخال أجري، ويقول

 وهي في بني أسد ميكال وميكائيل وميكائل،: من الأسماء قد تفعل به هذا العرب، تقول

  ..اعين قد جاء، وسائر العرب باللامهذا إسم: تقول

                            
 .٣٦٠-٢/٣٥٧: ، والنشر٥٢٩تحبير التيسير، صو ،١٨٧ التيسير، ص:انظر)  ١(



 ٩٥٧  

ًأن تجعله جمعا، فتجعل أصحابه داخلين في اسمه، كما :  إلى)إلياسين( شئت ذهبت بـوإن

: قد جاءتكم المهالبة والمهلبون، فيكون بمنزلة قولهم: تقول لقوم رئيسهم المهلب

 : ، وشبهه، قال الشاعرالأشعرين بالتخفيف، والسعدين بالتخفيف

َأنا ابن سعد سيد السعدينا ِ ِ ٍْ ْ َُّ ِّ َ َ ْ... 

، فكان M2L من L ِآلM بقطع 2L ِ آل/ M0 :ّذلك عامة قراء المدينةرأ وق

 .سلام على آل محمد: ول ذلك بمعنىبعضهم يتأ

ّوذكر عن بعض القراء أنه كان يقرأ قوله ُ :M° َلياسا َ ْL بترك الهمز في M± L ،

) ياس(إنما كان اسمه : للتعريف، ويقول) ياس(داخلتين على ) الألف واللام(ويجعل 

 .M/0 1 2L: ، ثم يقرأ على ذلك)ألف ولام(لت عليه أدخ

، بكسر ألفها M 0 /    1  2L : قرأهقراءة من : والصواب من القراءة في ذلك عندنا

ً إنما أخبر عن كل موضع ذكر فيه نبيا من أنبيائه - تعالى ذكره-  االلهإدراسين؛ لأن : على مثال

 لا على آله، فكذلك السلام في هذا ً عليهم في هذه السورة بأن عليه سلاماااللهصلوات 

 كسلامه على غيره من أنبيائه، لا على آله، على نحو M±Lالموضع، ينبغي أن يكون على 

 ..َّما بينا من معنى ذلك

َسلام على إدراسين{:  بن مسعودااللهوفي قراءة عبد  ِْ َ ٌ ن َدلالة واضحة على خطأ قول م} ََ

َلياس ا °M: قراءة من قرأوفساد عنى بذلك سلام على آل محمد، : قال َ ْL من  بوصل النون

M !    Lبـ M َلياسا َ ْL ًفيه إلى أنهما أدخلتا تعريفا للاسم الذي هو ) الألف واللام(، وتوجيه

                            
، والقيـسي في إيـضاح ٢/١٥٣: صاحب الكتـاب:  لرؤبة ابن العجاج، نسبه له وهوالرجز، من البيت)  ١(

، والزمخــشري في ٢/٢٢٣: المبــرد في المقتــضب:  نــسبةوذكــره بــلا. ١/٤١٦: شــواهد الإيــضاح

 .٣٢المفصل، ص



 ٩٥٨  

َوإن إدريس لمن {: إلياس هو إدريس، ويقرأ:  كان يقولاالله، وذلك أن عبد )ياس( َ ْ َِ َ َِّ ِ

َالمرسلين ِ َ ْ ُ َسلام ع{: ، ثم يقرأ على ذلك}ْ ٌ َلى إدراسينَ ِْ َ ْسلام على إل {: ، كما قرأ الآخرون}َ َِ َ ٌ َ
َياسين  .بقطع الآل من ياسين} َِ

المؤمنون، من [   M > ? @  A BL): إل ياسين(بـ ) إلياس(ونظير تسمية 

 .   < وهو موضع واحد سمي بذلكM $ % L: ، ثم قال في موضع آخر]٢٠: الآية

 قراءة: M±Lقها، وقراءة بحذف الهمزة وبتحقي: M2 ِآلL ،ًمنفصلا 

 .ًكل هذه القراءات متواترة نقلا، ولكل منها وجه في العربية: ومتصلاً

 أنه اسم أعجمي تلاعبت به العرب :والقطعأ بالوصل ةجه القراءفو:  M±Lأما ف

 .إلياسين كجبرائين: فقطعت همزته تارة، ووصلتها أخرى وقالوا فيه

 ثم دخلت عليه أل المعرفة، كما )ياس(ون اسمه تحتمل قراءة الوصل أن يك: وقيل

 .دخلت على ليسع

المدثر، [ M È É   Ê        L :إنه حذف الهمزة كما حذفها ابن كثير من قوله تعالى: وقيل

 :كقول الشاعر و.]٥٣: الآية

 ِّمها في هواء الجو طالبةويل

                            
 .١٠٤-٢١/١٠١: تفسير الطبري)  ١(

، ٢٦/٣٥٣: ، ومفـاتيح الغيـب٤/٤٨٤: ، والمحـرر الـوجيز٦١٠الحجـة لابـن زنجلـة، ص: انظر)  ٢(

 .١٢/١٣٣: ، وروح المعاني٩/٣٢٦: ، والدر المصون٩/١٢١: والبحر المحيط

     : والبيـت لامـرئ القـيس، وعجـزه. ٢٦/٣٥٣: ، ومفـاتيح الغيـب٤/٤٨٤: وجيزالمحرر الـ: انظر)  ٣(

 : قصيدته التي مطلعها منوهو من البحر البسيط، .ولا كهذا الذي في الأرض مطلوب

: ، ونسبه له٤٧ وهو في ديوانه، ص.مطلب بنواصي الخيل معصوب.:. الخير ما طلعت شمس وما غربت  

/ ٤٠: تـاج العـروسالزبيدي في ، و٢/٢٩٤: الكتابسيبويه في ، و٢/٩٩٨: جمهرة اللغةابن دريد في 

 .٤/٩٢: خزانة الأدبالبغدادي في  و،)و ي: ( مادة،٢٦٩



 ٩٥٩  

 .يحتمل أن يكون وصل همزة القطع: وقيل

، وآل LِآلMإضافة فعلى : M2L  منLِآلMمن قرأ بقطع ف: M  1  2Lوأما 

ًوكتب في المصحف العثماني منفصلا، ففيه نوع تأييد لهذه  > .أهله: وقيل. أتباعه: الرجل

 . <القراءة 

 :وفيه أربعة أوجه

 :وجهان) ياسين(فعلى هذا في دخول الزيادة في .  أنهم آل إلياس:الأول

: وفي موضع آخر، M A B L: كما قال في موضع،  أنها زيدت لتساوي الآي- )١  

M $ % L ، ًفعلى هذا يكون السلام على أهله دونه وتكون الإضافة إليه تشريفا له، كما في

 .صلى الله عليه وسلمآل إبراهيم عن نبينا 

كقوله  ً أنها دخلت للجمع، فيكون داخلا في جملتهم ويكون السلام عليه وعليهم،- )٢

 . فهو داخل فيهم؛ لأنه هو المراد بالدعاء،)اللهم صل على آل أبي أوفى: (صلى الله عليه وسلم

                            
 .١٢/١٣٣: ، وروح المعاني٩/١٢١: البحر المحيط: انظر)  ١(

 .٩/٣٢٨: الدر المصون: انظر)  ٢(

 .١٣/١٣٥: روح المعاني)  ٣(

صـلاة الإمـام، ودعائـه لـصاحب : (ي في كتاب الزكاة، بابررواه البخا. هو جزء من حديث صحيح)  ٤(

): الـدعاء لمـن أتـى بـصدقته: (، ومسلم في كتاب الزكـاة، بـاب)١٤٩٧(، برقم ٢/١٢٩): الصدقة

 ).١٠٧٨(، رقم ٢/٧٥٦

، وزاد ٥/٦٥: ، وتفسير المـاوردي٦١٥٦-٩/٦١٥٥: ، والهداية٤/٦٩: تفسير ابن أبي زمنين: انظر)  ٥(

: ، وتفـسير النيـسابوري٩/١٢٢: ، والبحـر المحـيط٢/١٩٧: تفسير ابن جزي، و٣/٥٥١: المسير

 .٥٩٥، والجلالين، ص٥/٥٧٤



 ٩٦٠  

 . <أراد إلياس، وهو أليق بسياق الآية : وقيل> : قال الثعلبي

 صلى الله عليه وسلم االلهمحمد بن عبد ) ياسين( قاله ابن عباس، والمراد بـ صلى الله عليه وسلم أنهم آل محمد :الثاني

: قومكل من آل إليه بحسب أو قرابة، وقال : ، وآل محمداسم، والآل مضاف إليه) ياسين(فـ

 .كل من كان على دينه ومثله: آل محمد

 . < لهم ذكرقِْبسَْوهذا قول ضعيف؛ لأنه لم ي >: قال السمعاني

واحتج أبو عمرو وأبو عبيد على تركه لقراءة آل ياسين، أنه ليس في السور > : قال مكي

 حجة في ولا. سلام على آل فلان من الأنبياء، فكما سمي الأنبياء في هذا المعنى سمي هو

 لأنه إذا أثني على قومه المؤمنين من أجله فهو داخل في ذلك وله منه أوفر الحظ، وهو ؛هذا

 . <  مثبت بالانفصالخطا فإن الًأبلغ في المدح ممن أثني عليه باسمه، وأيض

 .ًوبهذا احتج الطبري أيضا

:  ياسين، فكانّعلى أن ياسين اسم أبي الياس، أضيف إليه الآل، فهو إلياس بن: الثالث

 . هو ابنه إلياس2L ِآلM وَ، إلياس آل ياسين

                            
 .٨/١٦٩: تفسير الثعلبي)  ١(

، ٨/١٦٩: ، والثعلبـي٦١١-٦١٠الحجـة لابـن زنجلـة، صو، ٣/١٥٢: تفسير الـسمرقندي: انظر)  ٢(

ــاوردي ــدي، ص٥/٦٥: والم ــوجيز للواح ــسير٩١٤، وال ــب، و٣/٥٥١: ، وزاد الم ــاتيح الغي   : مف

، ٥/٥٧٤: ، وتفـسير النيـسابوري٩/١٢٢: ، والبحر المحـيط٤/٢٧: الخازنتفسير ، و٣٥٤/ ٢٦

 .٥/٤٦: والثعالبي

 .٤/٤١٢: تفسير السمعاني)  ٣(

 .٦١٥٧-٩/٦١٥٥: الهداية)  ٤(

، وتفـسير ٢٦/٣٥٤: ، ومفاتيح الغيـب٤/٦٠: ، والكشاف٣/١٥٢: تفسير السمرقندي: انظر: انظر)  ٥(

، والـدر ٩/١٢٢: ، والبحـر المحـيط٢/١٩٧: ، وابن جزي٣/١٣٥: ، والنسفي٥/١٧: اويالبيض

 .١٢/١٣٥: ، وروح المعاني٧/٢٠٤: ، وتفسير أبي السعود٩/٣٢٨: المصون



 ٩٦١  

 . وهو الوجه والأقرب؛ لأنه أليق بسياق الكلام :قال الرازي

 .بل فيه تكلف ظاهر لمن تأمله: قلت

 على من آمن االلهسلام : آل القرآن،  كأنه قيل:  اسم القرآن، فالمرادM2L أن :الرابع

 .  الذي هو ياسينااللهبكتاب 

 . <وفيه بعد > : قال الخازن

، أو القرآن، أو غيره من كتب - عليه الصلاة والسلام-محمد : وقيل> : البيضاويقال 

 M 1 32 64 7  8: والكل لا يناسب نظم سائر القصص، ولا قوله. االله
9L إذ الظاهر أن الضمير لإلياس ،> .أعلماالله و . 

 

                            
   .  ٣٥٤/ ٢٦:  مفاتيح الغيب:انظر)  ١(

: ، والنيـسابوري٤/٢٧: ، والخـازن٥/١٧: ، وتفـسير البيـضاوي٢٦/٣٥٤: مفـاتيح الغيـب: انظر)  ٢(

٥/٥٧٤. 

 .٤/٢٧: تفسير الخازن)  ٣(

 .١٨-٥/١٧: تفسير البيضاوي)  ٤(



 ٩٦٢  

 
       .M,  10/ . -L: قوله تعالى : وهووفيها مطلب واحد،

                                                                                                                             .]٦٣: الآية[

 قوب وحمزة والكسائي وخلف قرأ أبو عمرو ويع: M) 

بقطعها في :  من العشرة بوصل الألف، وإذا ابتدؤوا كسروها، والباقونLمُْاهنَذْخََّات*

 .الحالين

 القراءة بالوصل في الإمام الطبريّرجح  M, L واستبعد أبو علي ،

 .الفارسي قراءة الاستفهام، وذكره ابن عطية ولم يتعقبه

ّ فقرأته عامة قراء .ء في قراءتهّ اختلفت القرا: M, -L:  وقوله>:  الطبريفقال

 وقطعها، M,L بفتح الألف من M,L :ّمدينة والشام وبعض قراء الكوفةال

  بوصل الألف من : ّوالبصرة، وبعض قراء مكةّعلى وجه الاستفهام، وقرأته عامة قراء الكوفة 

M * مُْاهنَذْخََّاتL .ُوقد بينا فيما مضى قبل ب استفهام كان بمعنى التعج أن كل: َّ

ًوالتوبيخ، فإن العرب تستفهم فيه أحيانا، وتخرجه على وجه الخبر أحيانا ًُ. 

 ؛على غير وجه الاستفهامقراءة من قرأه بالوصل : وأولى القراءتين في ذلك بالصواب

 LمُْاهنَذْخََّاتM:  فيصير قولهM " # $ % & '    L: ّلتقدم الاستفهام قبل ذلك في قوله
 .ُستفهام وجه مفهوم؛ لما وصفت قبل من أنه بمعنى التعجببالخبر أولى، وإن كان للا

وقال : ن القراءة في ذلك ما اخترنا لما وصفنا، فمعنى الكلاموإذ كان الصواب م

ًما لنا لا نرى سلمان وبلالا وخبابا : الطاغون َّ َ ً ِ ْ ًالذين كنَّا نعدهم في الدنيا أشرارا، - َ تخذناهم اّ

                            
 .٣٦٢-٢/٣٦١: ، والنشر٥٣٢تحبير التيسير، صو ،١٨٨التيسير، ص: انظر)  ١(



 ٩٦٣  

ًفيها سخريا نهزأ بهم فيها   . <ا اليوم في النار؟ معن-ُ

 بعض L-    مُْاهنَذْخََّاتM: قوله: في إلحاق همزة الاستفهام> : وقال أبو علي الفارسي

ً لأنهم قد علموا أنهم اتخذوهم سخري؛البعد ّ ا، فكيف يستقيم أن يستفهم عن اتخاذهم ّ

ّ يدل على علمهم به أنه أخبر عنهم بذلك.ا وهم قد علموا ذلك؟ًسخري  :هفي قول. ّ

MP  Q R S TL   ]فالجملة التي هي اتخذناهم  ]١١٠ :، من الآيةالمؤمنون

 . <للنكرة صفة 

 بألف M,    - L: وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي > :وقال ابن عطية

تقرير أنفسهم على هذا على جهة التوبيخ لها والأسف، أي أتخذناهم : الاستفهام، ومعناها

 .< تبعد معنى هذه القراءة أبو عليواسسخريا ولم يكونوا كذلك، 

  متواترتان نقلاً-بالوصل والقطع-القراءتان . 

ُوقد بينا فيما مضى قبل> : وقول الإمام الطبري استفهام كان بمعنى التعجب  أن كل: َّ

ًوالتوبيخ، فإن العرب تستفهم فيه أحيانا، وتخرجه على وجه الخبر أحيانا فيه الدلالة :  < ًُ

 .ة على صحة الوجهينالظاهر

 M . / 0:  تعالى على معنى الاستفهام، بدليل قوله بأنها: القراءة بالقطعتْهَِّجوُقد و

1 L   لأنM .Lتدل على الاستفهام . 

 

                            
 .٢٣٣-٢١/٢٣٢: تفسير الطبري)  ١(

 .٨٣-٦/٨٢: الحجة للفارسي)  ٢(

 .٤/٥١٢: المحرر الوجيز)  ٣(

 .٣/١٧٢: تفسير السمرقندي)  ٤(



 ٩٦٤  

ّ في الدنيا وليسوا كذلك، فلم M,    - L. ًجوابا لها مجازا) أم(جعلوا : وقيل

 النار، ولكن احتجبوا عن  فلا نراهم وهم فيM . / 0 1L ،يدخلوا معنا النار

 .أبصارنا

ّأم كانوا خيرا منّا ولا نعلم نحن بذلك، فكانت أبصارنا تزيغ منهم في الدنيا : يعني: يلوق ً

 . ًفلا نعدهم شيئا

كل : قال الحسن. والإنكار المفهوم من الاستفهام متوجه إلى كل واحد من الأمرين

 . أبصارهما، وزاغت عنهم ًاتخذوهم سخري: ذلك قد فعلوا

توبيخ، فهو يجوز باستفهام  هو من الاستفهام الذي معناه التعجب وال:وقال الفراء

 . طرحهبو

 . <إنكار على أنفسهم، وتأنيب لها في الاستسخار منهم> أنه : والمعنى

ا، ًوالأسف، أي اتخذناهم سخري. لتقرير أنفسهم على هذا، على جهة التوبيخ لها: وقيل

 . كذلكولم يكونوا

، فإما أن تكون أم متصلة M,    -L   يتصل بـM .  /  0  1L: وقوله

أي الفعلين فعلنا بهم الاستسخار منهم، أم الازدراء بهم والتحقير، وأن أبصارنا : على معنى

                            
 .٨/٢١٥: فسير الثعلبيت: انظر)  ١(

 .٤/٥٠٧: فتح القدير: انظر)  ٢(

 .٢/٤١١: معاني القرآن: انظر)  ٣(

، ٢/٢١٢: ، وابـن جـزي٣/١٦٢: ، والنـسفي٥/٣٣: تفسير البيضاوي: ، وانظر٤/١٠٣: الكشاف)  ٤(

 .١٢/٢٠٨: ، وروح المعاني٧/٢٣٣: ، وأبي السعود٥/٦٠٦: والنيسابوري

 .٥/٧٤: ، وتفسير الثعالبي٩/١٧٠: ، والبحر المحيط٤/٥١٢: المحرر الوجيز: انظر)  ٥(



 ٩٦٥  

كل : ًهم، على معنى إنكار الأمرين جميعا على أنفسهم، وعن الحسنحبكانت تعلو عنهم وتق

وإما أن تكون منقطعة . ا وزاغت عنهم أبصارهم محقرة لهمًهم سخريذلك قد فعلوا، اتخذو

إنها إبل أم شاء، وأزيد عندك : ا على الخبر أو الاستفهام، كقولكًبعد مضى اتخذناهم سخري

 .قاله الزمخشري. أم عندك عمرو

ّولك أن تقدر همزة الاستفهام محذوفة فيمن قرأ بغير همزته، لأن : ثم قال تدل ) أم(ّ

 .إثبات همزة الاستفهام وحذفها:  فلا تفترق القراءتانعليها،

أم :  في قولهM .Lهو على اللفظ لا على المعنى ليعادل : من قرأ بالقطع قال: وقيل

 .زاغت عنهم الأبصار

فتتحد ،  أن المراد الاستفهام وحذفت أداته لدلالة أم عليهعلى: من قرأ بالوصل: قيلو

 .القراءتان

َ استفهاما إما مصرحا بهمزته كقراءة مM, L إن كان M .L وَ> : انوقال أبو حي ن ًً

 لتقدم ؛فالظاهر أنها متصلة. ًقرأ كذلك، أو مؤولا بالاستفهام، وحذفت الهمزة للدلالة

 . أم ازدراؤهم وتحقيرهم؟،أي الفعلين فعلنا بهم، الاستسخار منهم: الهمزة، والمعنى

ً استفهاما على معنى الإنكار على أنفسهم، ويكون. نا كانت تعلو عنهموإن أبصار
ا، وزاغت ًكل ذلك قد فعلوا، اتخذوهم سخري: وقال الحسن. ًللاستسخار والزيغ جميعا

 . أعلمااللهو .<رة لهم ِّعنهم أبصارهم محق

                            
 .٤/١٠٣: الكشاف: انظر)  ١(

 .٤/٧٥: تفسير البغوي: انظر)  ٢(

روح ، و٤/٥٠٧: ، وفـتح القــدير٧/٢٣٣: ، وتفــسير أبـي الــسعود٩/٣٩٣: الــدر المـصون: انظـر)  ٣(

            .١٢/٢٠٩: المعاني

 .٩/١٧٠: البحر المحيط)  ٤(



 ٩٦٦  

 
                                                                                                                      .]٤٠: الآية[M\[ Z ]^ L: قوله تعالى : وهووفيها مطلب واحد،

           

 قرأ الحرميان وأبو جعفر وحمزة وخلف :Mََدبِإو  بكسر L^ َارْ

 .بفتحها:  من العشرةالباقونقرأ الهمزة، و

 .%  وابن عباس،ّ علي:بكسر الهمزة مروية عنالقراءة و

 القراءة بالكسر من الإمام الطبريّرد  M]L وأبو عبيد فيما حكاه عنه ،

 .السمرقندي ولم يتعقبه

ّ، فقرأته عامة قراء M ]^L: ّ واختلفت القراء في قراءة قوله >: الطبريفقال

َدبِإوMَ:  -سوى عاصم والكسائي-الحجاز والكوفة   بكسر الألف، على أنه L^ رَاْ

ًأدبر يدبر إدبارا(مصدر  ُ.( 

دبر ( بفتح الألف، على مذهب جمع M]L: وقرأه عاصم والكسائي وأبو عمرو

 ).وأدبار

   .  < على جمع دبرالفتح : والصواب عندي

:  بكسر الألف، والباقونM]L: قرأ ابن كثير، ونافع، وحمزة >: وقال السمرقندي

 .ً الدبر، ومن قرأ بالكسر فعلى مصدر أدبر يدبر إدبارابالنصب، فهو جمع

                            
 .٢/٣٧٦: ، والنشر٥٦٣تحبير التيسير، ص، و٢٠٢يسير، صالت: انظر)  ١(

 .٩/١٠٧: تفسير الثعلبي: انظر)  ٢(

 .٢٢/٣٨١: تفسير الطبري)  ٣(



 ٩٦٧  

بالنصب؛ لأنه جمع الدبر، وإنما الإدبار، هو المصدر : ا نقرأ يعنيهكذ: قال أبو عبيدةو

  .< ًأدبر، يدبر، إدبارا، ولا إدبار للسجود، وإنما ذلك للنجوم: كقولك

 ولكل منهما وجهها في العربية  متواترتان نقلاً،-بفتح الهمزة وكسرها-  القراءتان 

 .والمعنى

، قام مقام ظرف ًأدبر يدبر إدبارا إذا ولى: على أنه مصدرف: وجه القراءة بالكسرفأما 

 .الزمان

 .أدبرت الصلاة إذا انقضت وتمت: من

الانصراف؛ لأن المنصرف يستدبر من كان معه، : بكسر الهمزة حقيقته: والإدبار> 

 .  <اء، أي انقضاء السجودواستعير هنا للانقض

 . وجهها، والقراءتان بمعنى&فقد ذكر الإمام الطبري : وأما قراءة الفتح

 .  < وقت انتهاء السجود:وعلى كلتا القراءتين هو>  : قال محمد الطاهر بن عاشور

                            
 .٣/٣٣٩: تفسير السمرقندي)  ١(

 ،٦٧٨ والحجـة لابـن زنجلـة، ص،٤/٢٨٠: ، وابن أبـي زمنـين٣/٣٣٩: تفسير السمرقندي :انظر)  ٢(

-١٠/٣٥: ، والدر المصون١٧/٢٦:  وتفسير القرطبي،٤/١٦٥: ، وزاد المسير٤/٢٧٧: والبغوي

: ، وفـتح القــدير٨/١٣٤: ، وأبـي الــسعود٥/٢٩٤: ، وتفـسير الثعــالبي٦٩٢، والجلالـين، ص٣٦

٥/٩٦. 

: ، والنـسفي٥/١٤٤: ، وتفـسير البيـضاوي٥/١٦٩: ، والمحـرر الـوجيز٤/٣٩٣: الكـشاف: انظر)  ٣(

ــيط٣/٣٦٩ ــر المح ــصون٩/٥٤٢: ، والبح ــدر الم ــسابوري٣٦-١٠/٣٥: ، وال ــسير الني : ، وتف

 .١٣/٣٤٢: ، وروح المعاني٦/١٨٠

 .٢٦/٣٢٨: التحرير والتنوير)  ٤(

 .٢٦/٣٢٨: التحرير والتنوير)  ٥(



 ٩٦٨  

-  

      ?< =  M < ; : 9 :قوله تعالى : وهووفيها مطلب واحد،
B A @  E  D  C    F         GL    .]١٣: من الآية[.                                            

 رأ حمزةق :M=>أنظرون َ ُْ  بقطع الهمزة وفتحها في الحالين، Lاِ

 . الظاءنها بالضم، وضمؤو بالألف موصولة، ويبتدM?L : من العشرةوكسر الظاء، والباقون

في القراءة بالقطع الإمام الطبري رد  :M?L وجعل السمعاني القراءة ،

 .بالوصل أشهر القراءتين

ّقراء  فقرأت ذلك عامة .M?L: ّ واختلفت القراء في قراءة قوله >: الطبريفقال
وقرأته عامة . انتظرونا:  موصولة، بمعنىM?L: ض أهل الكوفةالمدينة والبصرة وبع

ُأنظروناM: الكوفةّقراء  ِ ْLّوذكر الفراء أن . أخرونا: أنظرت، بمعنى: نِ مقطوعة الألف، م
 : ًانتظرني قليلا، وأنشد في ذلك بيت عمرو بن كلثوم: أنظرني، وهم يريدون: العرب تقول

ـــا ـــل علين ـــلا تعج ـــد ف ـــا هن ْأب َ َْ َ ْ َ َْ ٍ ــــا .:.  ِ ــــرك اليقين ــــا نخب َوأنظرن َِ َِ ْ َْ ّ ُ ْ  

ًرنا قليلا نخبرك؛ لأنه ليس ها هنا تأخير، إنما هو استماع كقولك انتظ: فمعنى هذا: قال

 .اسمع مني حتى أخبرك: للرجل

؛ لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب الوصل: والصواب من القراءة في ذلك عندي

  أنظرونا، بفتح الألف :  هذا الموضع معنى، فيقالإذا أريد به انتظرنا، وليس للتأخير في

 . <وهمزها 

                            
 .٢/٣٨٤: ، والنشر٥٧٥تحبير التيسير، صو ،٢٠٨ التيسير، ص:انظر)  ١(
، ونسبه ٧١ ديوانه، صالبيت من بحر الوافر، وهو لعمرو بن كلثوم التغلبي، من معلقته المشهورة، في)  ٢(

 . وغيره) ن ظ ر: ( مادة،١٤/٢٦٥: الأزهري في تهذيب اللغة: له

 .١٨١-٢٣/١٨٠: تفسير الطبري)  ٣(



 ٩٦٩  

ُأنظرونا<M = < ; : 9 :قال تعالى > :معانيَّوقال الس ِ ْLن ِ م

اصبروا : وأما بنصب الألف فمعناه. انظرونا: لى، ومعناهوأشهر القراءتين هي الأوالإنظار، 

 : قال الشاعر. لنا

ـــأَ ـــِا هبَ ـــدٍنْ ـــعَْ تلاََ ف ـــلََ علْجَ     <ا َينـــقَِ اليكَرْبّـــخَُا ننَـــرِْظنْأَوَ .:.  اَين

 نقلاً، ولكل منهما وجهها في العربية  متواترتان-بالوصل والقطع-قراءتان ال 

 .والمعنى

:  كما تقولأمهلونا،:  وهي الإمهال، أي،من النظرة  فهي:وجه القراءة بالقطعفأما 

: ومنه قوله تعالى استمهلته،:  أنظرته أخرته، واستنظرته أي:أنظرني حتى أصنع كذا، ويقال

MC D   E F   L   ]النظرة : أمهله، ومنه: أنظر المديون أي: يقال  و]١٤: ، من الآيةعرافلأا

ُأنظروناMوضع ، إلى الميسرة ِ ْL -موضع اتئاد الرفيق - بمعنى المهلة وإنظار الدائن المديون 

 بعد سبق تشبيه الحالة بالحالة مبالغة في ،ومشيه الهوينا ليلحقه رفيقه على سبيل الاستعارة

 .قارالعجز وإظهار الافت

اجعلونا في آخركم ولا تسبقونا بحيث تفوتونا : أخر، والمراد: هو من أنظر أي: وقيل

 .ولا نلحق بكم، وهم يحسبون أن بعدهم عنهم من جراء السرعة

 .  <)انتظرني(:  وهم يريدون)نظرنيأ (:وقد تقول العرب>  :قال الفراء

                            
 .٥/٣٦٩: تفسير السمعاني)  ١(
: ، والكشاف٩/٢٣٧: ، والثعلبي٧٠٠الحجة لابن زنجلة، صو، ٣/٤٠٥: تفسير السمرقندي: انظر)  ٢(

، ١٧/٢٤٥: ، وتفـسير القرطبـي٢٩/٤٥٧: اتيح الغيـب، ومف٥/٢٦٢: ، والمحرر الوجيز٤/٤٧٥
، ١٠/١٠٦: ، والبحـر المحـيط٢/٣٤٥: ، وابـن جـزي٣/٤٣٦: ، والنسفي٥/١٨٧: والبيضاوي

 .٧٢١، والجلالين، ص٦/٢٥٥: وتفسير النيسابوري
 .٣/١٣٣: معاني القرآن)  ٣(



 ٩٧٠  

إذا أخره، وهو بعيد : ه من أنظرهوقرأ حمزة بقطع الألف، جعل> : قال مكي بن أبي طالب

 . تمهلوا علينا:نىعفي المعنى إذا حملته على التأخير، وإنما يجوز على م

 .ّبمعنى تمهل علي وترفق، حكاه علي بن سليمان فعلى هذا تجوز قراءة حمزة: يقال أنظرني

وانظرنا نخبرك : (بمعنى اصبر علي، كما قال عمرو بن كلثوم: وحكى غيره أنظرني

 . <ا تصح قراءة حمزة ً اصبر علينا، فعلى هذا أيض:أي) ينااليق

َأنظرونM: وأما قراءة> : قال الرازيو ُْ  مكسورة الظاء فهي من النظرة والإمهال، ومنه Lاِ

بإنظار المعسر،  صلى الله عليه وسلم االله وأمر رسول ]١٤: عراف، من الآيةالأ[  M C D   E F   L: قوله تعالى

 .ًشي إلى أن يلحقوا بهم إنظارا لهموالمعنى أنه جعل اتئادهم في الم

واعلم أن أبا عبيدة والأخفش كانا يطعنان في صحة هذه القراءة، وقد ظهر الآن وجه 

 . <صحتها 

َأنظرونM: وحمزة. ً أمرا من النظرM? L: قراءة العامة> : وقال السمين الحلبي ُْ  Lاِ
 انتظرونا لنلحق بكم فنستضيء :الإنظار بمعنى الانتظار، أي: بقطع الهمزة وكسر الظاء، من

نظره بمعنى انتظره، وذلك أنه : والقراءة الأولى يجوز أن تكون بمعنى هذه إذ يقال. بنوركم

ُعلى نجب، فيقولص إلى الجنة لُّع بالخَسريُ انتظرونا لأنا مشاة لا نستطيع :  المنافقونُ

 . أعلماالله و. <لحوقكم 

                            
 .٧٣١٦-١١/٧٣١٥: الهداية)  ١(

 .٢٩/٤٥٧: مفاتيح الغيب)  ٢(

 .١٠/٢٤٣: ونالدر المص)  ٣(



 ٩٧١  

 

 :وفيها مطلبان

 قوله تعالى :M   ¥   ¨ § ¦L.    ]١: الآية[.                        

 قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر :MََالسL بألف ساكنة بدلا من الهمزة، والبدل ً

 . على أصلهوقف بين بينيجعلها في ال:  بهمزة، وحمزةM¥L : من العشرةمسموع، والباقون

فيهمزبال  القراءة الإمام الطبري رجح  M¥L فقال: 

: الكوفة والبصرةّ فقرأته عامة قراء .M¥ ¦L: ّ اختلفت القراء في قراءة قوله>

M¥¦L بهمز M¥ ¦Lبمن هو االلهسأل سائل من الكفار عن عذاب : ، بمعنى ،

 .واقع

هه إلى أنه فعل َّ، ووجM¥L فلم يهمز L¦َال سMَ :ّوقرأ ذلك بعض قراء المدينة

 ).السيل(من 

ّ؛ لإجماع الحجة من القراء على قراءة من قرأه بالهمز: وابَّوالذي هو أولى القراءتين بالص
 . < ّ من السلف بمعنى الهمز تأولوهذلك، وأن عامة أهل التأويل

 نقلاً متواترتان-بالهمز وتركه- القراءتان . 

 : وجهين تحتمل قراءته بغير همزLَالسMَن قرأ مَو

سال السيل إذا جرى، ويؤيد ذلك قراءة ابن : السيلان، يقال: أن يكون من: أحدهما

السيل : ، وتكون الباء على هذا كقولك ذهبت بزيد، فقد قال ابن جني}سال سيل{: عباس

ّسال الماء سيلا، إلا أنه : المصدر، من قولك: هنا الماء السائل، وأصله ها أوقع على الفاعل، ً

                            
 .٢/٣٩٠: ، والنشر٥٩١تحبير التيسير، صو ،٢١٤ التيسير، ص:انظر)  ١(

 .٢٣/٥٩٦: تفسير الطبري)  ٢(



 ٩٧٢  

ًغائرا وقد تسومح في : أي  ]٣٠: الملك، من الآية[  MP  Q R SL: كما في قوله تعالى
 .التعبير عن ذلك بالوادي

 :وإذا كان من السيل احتمل وجهين

 .ّ أن يكون شبه العذاب في شدته وسرعة وقوعه بالسيل- )١

سال واد من :  بن أسلموعبد الرحمن بن زيد قال زيد بن ثابت.  أن تكون حقيقة- )٢ 

 .)سائل(أودية جهنم يقال له 

بين : ًأن يكون مخففا من المهموز، وهو البدل على غير قياس، وقياسه: والوجه الثاني

 :بين، فيكون فيه المعنيان المذكوران في قراءة الهمز، وهما

: ارأن يكون بمعنى الدعاء، أي دعا داع بعذاب واقع، وقد تكون الإشارة إلى قول الكف

 .رثاأمطر علينا حجارة من السماء، وكان الذي قالها النضر بن الح

سأل سائل عن عذاب واقع، والباء على هذا : والآخر أن يكون بمعنى الاستخبار، أي

 .بمعنى عن، وتكون الإشارة إلى قوله متى هذا الوعد؟ وغير ذلك

 أربعة  تحتمل همزالقراءة بغيرحتمل معنيين، وتأن القراءة بالهمز : فتلخص من هذا

 .معان

 نال وسأل سال، مثلسال سائل، : أنه لغة في السؤال، تقول العرب> : والوجه الثالث

 .<ينال، وخاف يخاف 

                            
ــر)  ١( ــسمرقندي: انظ ــسير ال ــزي٣/٤٩٤: تف ــن ج ــي٢/٤٠٩: ، واب ــشاف١٠/٣٥: ، والثعلب : ، والك

-١٨/٢٧٩: ، وتفسير القرطبي٤/٣٣٦: ، وزاد المسير٣٦٥-٥/٣٦٤: ، والمحرر الوجيز٤/٦٠٨
: ، وأبــي الــسعود٥/٤٨١: ، والثعــالبي٦/٣٥٥: ، وتفــسير النيــسابوري٤/٣٣٩: ، والخــازن٢٨٠

 .٥/٣٤٤: ، وفتح القدير٩/٢٩
ــي)  ٢( ــسير البغــوي: ، وانظــر١٠/٣٥: تفــسير الثعلب ــي٥/١٥٠: تف ــازن١٨/٢٧٩: ، والقرطب : ، والخ

 .١٠/٤٤٦: ، والدر المصون٤/٣٣٩



 ٩٧٣  

سلت تسأل، وهما : السؤال، وهي لغة قريش، يقولون: أن يكون من> : والوجه الرابع

 . أعلمااللهو . <يتسايلان 

 

 

                            
: ، والثعـالبي٥/٢٤٤: ، وتفـسير البيـضاوي٥/٣٦٤: المحـرر الـوجيز: ، وانظر٤/٦٠٨: الكشاف)  ١(

 .٩/٢٩: ، وأبي السعود٥/٤٨١



 ٩٧٤  

 تعالىقوله  :M Ö    ×  ØÙL.    ]١٠: الآية[.                       

 قرأ أبو جعفر :MÖيسأل ُ َ ْ ُLمن العشرةالباقونقرأ  بضم الياء، و  :

 .بفتحها

 والحسن، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة، معاوية،: مروية عن القراءة بالضمو

 .وابن محيصن

 القراءة بضم الياء منري الإمام الطبّرد : M× Lوقال الرازي إنه لا يحبها ،. 

ُ يسألMÖ:  في قراءة قولهّ واختلفت القراء >: الطبريفقال  َ ْ ُL. عامة قراء  فقرأ ذلك

 MÖ: بفتح الياء، وقرأه أبو جعفر وشيبة:  - َسوى أبي جعفر القارئ وشيبة-صار الأم

ُيسأل َ ْ ُLن حميمك؟ ولا يطلب بعضهم من بعضلا يقال لحميم أي:  بضم الياء، يعني. 

ًلا يسأل الناس بعضهم بعضا عن شأنه؛ : ، بمعنىفتح الياء: والصواب من القراءة عندنا

 . <ّلصحة معنى ذلك، ولإجماع الحجة من القراء عليه 

ُ يسألM Ö: قرأ ابن كثير> : وقال الرازي َ ْ ُLلا يسأل حميم عن :  بضم الياء، والمعنى

ًشأنه من جهته، كما يتعرف خبر الصديق من جهة صديقه، وهذا أيضا على  ليتعرف ؛حميمه

 لأنها ؛ولست أحب هذه القراءة .أي لا يقال لحميم أين حميمك: حذف الجار قال الفراء

 . < ا أجمع عليه القراءمَِ لمخالفة

  متواترتان نقلاً-بضم الياء وفتحها-القراءتان . 

                            
 .٢/٣٩٠: ، والنشر٥٩١تحبير التيسير، ص: انظر)  ١(

 .٤/٣٣٧: زاد المسير: انظر)  ٢(
 .٦٠٦-٢٣/٦٠٥: تفسير الطبري)  ٣(

 .٣٠/٦٤١: مفاتيح الغيب)  ٤(



 ٩٧٥  

 مفعول ثان، لا على MÙL: فقيللى البناء للمفعول، ع: ووجه القراءة بضم الياء
 .سأل إحضارهُلا ي: إسقاط حرف، والمعنى

 أين :لا يقال له: ُلا يسأل حميم عن حميم، أي: ، أي)عن(بل هو على إسقاط : وقيل
 حميمك؟

ٍلا يطلب بعضهم ببعض:  أي.أين قريبك؟: لا يقال لقريب: معناه: وقيل ْ َ ِ. 

 . <لأنهم يبصرونهم فلا يحتاجون إلى السؤال والطلب> : قال الزمخشري

 MÊ: ولا يسأل إنسان عن ذنوب حميمه ليؤخذ بها، مثل قوله: ويجوز أن يكون معناه
Ë Ì Í Î L  ]١٦٤: الأنعام، من الآية[  . 

. لا يسأل حميم عن حميمه ولا ذو قرابة عن قرابته، بل كل إنسان يسأل عن عمله > :وقيل
 . < ] ٣٨: المدثر، الآية[  M ×        Ø Ù Ú           Û L: نظيره

ولا يسأل إحضاره لأن كل مجرم له سيما يعرف بها، وكذلك كل مؤمن : المعنى: وقيل
 .له سيما خير

 . أعلماالله و.أي لا يطلب من حميم حميم، أو لا يسأل منه حاله: وقيل

                            
 .١٠/٤٥٤: الدر المصون: انظر)  ١(
: ، وزاد المـسير٥/١٥٢: ، والبغـوي١٢/٧٧٠٦: ، والهدايـة لمكـي١٠/٣٧: ثعلبـيتفسير ال: انظر)  ٢(

، ٥/٣٤٧: ، وفــتح القــدير٦/٣٥٧: وتفــسير النيــسابوري ،١٠/٤٥٤: ، والــدر المــصون٤/٣٣٧
 .١٩/١٦٠: ، والتحرير والتنوير١٥/٦٧: وروح المعاني

 .٤/٦١٠: الكشاف)  ٣(
: ، والبحر المحـيط٣/٥٣٧: ، والنسفي٦/٤٦: اني، وتفسير السمع١٢/٧٧٠٦: الهداية لمكي: انظر)  ٤(

١٠/٢٧٤. 
 .١٨/٢٨٥: تفسير القرطبي)  ٥(
، وروح ٥/٣٤٧: ، وفــتح القــدير١٠/٢٧٤: ، والبحــر المحــيط٥/٣٦٦: المحــرر الــوجيز: انظــر)  ٦(

 .١٥/٦٧: المعاني
 .٩/٣١: ، وأبي السعود٥/٢٤٥: تفسير البيضاوي: انظر)  ٧(



 ٩٧٦  

 
                                                                                                                                               .]١٩: الآية[.      M  ̈ ©« ªL: قوله تعالى : وهووفيها مطلب واحد،

         

  بفتح الباء: قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف :Mَّلتركبن َ َ ْ َ َL ،

 . بضمها:  من العشرةوالباقون

 القراءة بفتح الباء من الإمام الطبريّرجح :  M ¨L وجعل الخازن ضم ،

 .الباء أشبه

    فقرأه.ّ اختلفت القراء في قراءته:M¨ª©«L: وقوله > : الطبريفقال

 :ّ وعامة قراء مكة والكوفة، وابن عباس، وأصحابه، وابن مسعود،عمر بن الخطاب

Mَّلتركبن َ َ ْ َ َLَلتركبن يا : واختلف قارئو ذلك كذلك في معناه، فقال بعضهم.  بفتح التاء والباء َ ْ َ َ

 ..ً بعد حال، وأمرا بعد أمر من الشدائدًمحمد أنت حالا

ِ هذه القراءة عني بذلكوقال آخرون ممن قرأ هذه المقالة، وقرأ ّلتركبن أنت يا محمد : ُ

 .. بعد سماءًسماء

ّلتركبن الآخرة بعد الأولى: بل معنى ذلك: وقال آخرون َ َ.. 

َّإنما عني بذلك أنها تتغير ضروبا من التغيير، وتشققُ : وقال آخرون ممن قرأ هذه القراءة َُ ً
ِ ُ

ّبالغمام مرة وتحمر أخرى، فتصير وردة كالدهان، وتكو  ..ن أخرى كالمهلّ

 على وجه ،بالتاء، وبضم الباء M   ¨L :ّوقرأ ذلك عامة قراء المدينة وبعض الكوفيين

وقد ذكر بعضهم أنه قرأ ذلك . ّالخطاب للناس كافة أنهم يركبون أحوال الشدة حالا بعد حال

                            
  .٢/٣٩٩: ، والنشر٦٠٩حبير التيسير، صتو ،٢٢١التيسير، ص: انظر)  ١(



 ٩٧٧  

 .بالياء وبضم الباء، على وجه الخبر عن الناس كافة، أنهم يفعلون ذلك

؛ لأن تأويل قراءة من قرأ بالتاء وبفتح الباء: ت في ذلك عندي بالصوابوأولى القراءا 

وإذا كان . َأهل التأويل من جميعهم بذلك ورد، وإن كان للقراءات الأخر وجوه مفهومة

َّلتركبنM: راءة في ذلك ما ذكرنا فالصواب من التأويل قول من قالالصواب من الق َ َ ْ َ َL أنت يا 

ًمحمد حالا بعد حال، وأمر  صلى الله عليه وسلم االلهوإن كان الخطاب إلى رسول - والمراد بذلك . ا بعد أمر من الشدائدً

 ً.، أنهم يلقون من شدائد يوم القيامة وأهواله أحوالا- ًموجها جميع الناس

ِعني بذلك ما ذكرنا أن الكلام قبل قوله: وإنما قلنا ُ :Mَّلتركبن َ َ ْ َ َ    « ª ©L جرى 

  .   < يكون ذلك نظير ما قبله وما بعدهبخطاب الجميع، وكذلك بعده، فكان أشبه أن

،  وهو الأشبه بضم الباء،M¨L: وقرئ> :  فقالبضم الباءورجح الخازن القراءة 

ًلتركبن أيها الناّس حالا بعد حال وأمرا بعد أمر، وذلك في : ويكون خطاب الجمع، والمعنى ً ّ

لحال التي كانوا عليها في  فيصيرون في الآخرة على غير ا،موقف القيامة تتقلب بهم الأحوال

 . <..ّيعني الشدائد وأهوال الموت ثم البعث ثم العرض: وقال ابن عباس. الدنيا

 متواترتان نقلاً، ولكل منهما وجهها في العربية -بضم الباء وفتحها-  القراءتان 

 .والمعنى

 لتوالي ؛رفع حذفت نون ال،)تركبونن: ( أصله على أنعلى الجمع،: وجه القراءة بالضمف

 .لأمثال، والواو لالتقاء الساكنينا

وروعي فيها معنى . ًلتركبن أيها الناس حالا بعد حال: وهو خطاب لسائر الناس، ومعناه

                            
  .٣٢٦-٢٣/٣٢٢: تفسير الطبري)  ١(

 .٤/٤٠٩: تفسير الخازن)  ٢(



 ٩٧٨  

 .الطبق: والحال بمعنى. الإنسان إذ المراد به الجنس

َّلتركبنM: ئقر> : قال الزمخشري َ َ ْ َ َLعلى خطاب الإنسان في  :MA  BL ، 

 .  <على خطاب الجنس؛ لأن النداء للجنس:  بالضمM¨L وَ

؛ صلى الله عليه وسلمّواختار أبو عبيد وأبو حاتم القراءة بضم الباء؛ لأن المعنى بالناس أشبه منه بالنبي 

 M ® ̄ ° ± L:  بيمينه وشماله، ثم قال بعدهاهمن يؤتى منهم كتاب: لأنه ذكر من قبل
 .ًوذكر ركوبهم طبقا بعد طبق بينهما

 : على هذه القراءة أقوالر الأحوالوفي تفسي

أنه يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم ينفخ فيه الروح، وبعد ذلك تتبدل أحواله، : أحدها

 .ويختلف على المعهود المعلوم من طفولية، وشباب، وهرم، وغير ذلك

 .أنه حياة ثم موت ثم بعث ثم جزاء: شدة على شدة، والمعنى: والثاني

الأحوال تنقلب بهم فيصيرون في الآخرة : امة، والمعنىذلك في يوم القي: قيل :والثالث

 ًأن الناس يلقون يوم القيامة أحوالا: المعنى. على غير الحال التي كانوا عليها في الدنيا

 أن البعث كائن االله كأنهم لما أنكروا البعث أقسم ، وشدة بعد شدة، بعد حالًوشدائد حالا

إلى أن يفرغ من حسابهم فيصير كل أحد إلى أعدله وأن الناس يلقون فيها الشدائد والأهوال 

 ]٧: التغابن، من الآية[  M §  ̈      ©  ª     «   ¬  ® L:  تعالى وهو نحو قوله،من جنة أو نار

                            
، وتفــسير ٤/٤٢٢: ، وزاد المــسير٥/٤٥٨: ، والمحــرر الـوجيز٦/١٩٢: تفــسير الـسمعاني: انظـر)  ١(

-١٠/٧٣٧: ، والدر المصون١٠/٤٣٩: ، والبحر المحيط٢/٤٦٦: ، وابن جزي٣/٦٢١: النسفي

 .٥/٤٩٥: ، وفتح القدير٨٠٠، وتفسير الجلالين، ص٧٣٨

 .٣١/١٠٢: مفاتيح الغيب: ، وانظر٤/٧٢٧: الكشاف)  ٢(

 .٥/٤٩٥: ، وفتح القدير١٩/٢٧٨: ، والقرطبي١٠/١٦١: تفسير الثعلبي: انظر)  ٣(



 ٩٧٩  

 .]٤٢: القلم، من الآية[  M ï ð ñ ò L: قولهو

ًمرة فقيرا، ومرة غنيا: قال عطاء: والرابع ً. 

 . من كان قبلكم وأحوالهملتركبن سنن: قال أبو عبيدة: والخامس

 فمن وضيع في ،أن الناس تنتقل أحوالهم يوم القيامة عما كانوا عليه في الدنيا: والسادس

ا في الآخرة، ومن رفيع يتضع، ومن متنعم يشقى، ومن شقي يتنعم، وهو ًالدنيا يصير رفيع

 لأنه تعالى ؛ التأويل مناسب لما قبل هذه الآية وهذا]٣ :، الآيةالواقعة[  Me fL: كقوله

ا، وكان يظن أن لن يحور ًلما ذكر حال من يؤتى كتابه وراء ظهره، أنه كان في أهله مسرور

 بعد ً حالا: أي،ا عن طبقً أنه يحور، ثم أقسم على الناس أنهم يركبون في الآخرة طبقااللهأخبر 

 .   حالهم في الدنيا

لتحضرن للحساب : طلاق، أيًويحتمل أن يكون الركوب مجازا في السير بعلاقة الإ> 

 وهذا ]٣٠: القيامة، الآية[  M M N O P   L: جماعات بعد جماعات، على معنى قوله تعالى

 . <لتتبعن : ًتهديد لمنكريه، وأن يكون الركوب مستعملا في المتابعة، أي

ا ًلتلاقن حالا بعد حال كل واحدة منه: أي> :  على قراءة ضم الباء فقال أبو السعودوفسر

أوفق للركوب الطبق جمع طبقة وهي المرتبة وهو : مطابقة لأختها في الشدة والفظاعة، وقيل

لتركبن أحوالا بعد أحوال هي طبقات في الشدة بعضها أرفع : ء عن الاعتلاء، والمعنىيالمنب

 .الموت وما بعده من مواطن القيامة ودواهيها: من بعض، وهي

                            
: ، والمحـرر الـوجيز٥/٢٣٠: ، والبغـوي١٢/٨١٦٧: ، والهدايـة٦/١٩٢: تفسير الـسمعاني: انظر)  ١(

: ، والبيــضاوي٢٧٩-١٩/٢٧٨: ، وتفــسير القرطبــي٣١/١٠٢: ، ومفــاتيح الغيــب٤٥٩-٥/٤٥٨
ــسفي٥/٢٩٨ ــزي٣/٦٢١: ، والن ــن ج ــازن٢/٤٦٦: ، واب ــيط٤/٤٠٩: ، والخ ــر المح : ، والبح

 .٤٦٠-٨/٤٥٩: ، والدر المنثور٥/٥٦٩: ، وتفسير الثعالبي١٠/٤٣٩
 .٣٠/٢٢٩: التحرير والتنوير)  ٢(



 ٩٨٠  

َّلتركبنM ئوقر َ َ ْ َ َL خطاب الإنسان باعتبار اللفظ لا باعتبار شموله لأفراده  بالإفراد على

 . أعلماالله و.  <كالقراءة الأولى

 

 

 

                            
 .٩/١٣٣: تفسير أبي السعود)  ١(



 ٩٨١  

 
 الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله هللالحمد 

 :وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،   وبعد

 ما يسره لي من جمع مادة هذا البحث الذي عشت من خلال مادته  تعالى علىااللهفإني أحمد 

مع جهابذة من علماء الأمة، سخروا أعمارهم لخدمة كتاب ربهم، فشغلوا به أوقاتهم، 

وتسابقت في فسيح ميادينه أذهانهم، فبينوا معانيه، وكشفوا عن قراءاته وأسرار مبانيه، ولم 

 خير الجزاء على ما االله وعموم أمتهم، فجزاهم ً نصحا لكتاب ربهم،؛ًيدخروا وسعا في ذلك

قدموا، وأسجل في ختام هذا البحث أبرز النتائج التي توصلت إليها، والتوصيات التي أوصي 

 : بها، وذلك على النحو التالي

 : النتـــائج: ًأولا

النتائج التي يمكن استخلاصها من هذا البحث نتائج كثيرة، وفي كل فصل منه نتائج لـو 

 :عتها لطال المقام، ولكني أسجل هنا أبرز النتائج العامة ومن ذلكتتب

أن المفسرين انقسموا من حيث اهتمـامهم بـالقراءات إلى أربـع طوائـف، فطائفـة لم  - ١

تتعرض لذكر القراءات إلا في النادر اليسير الذي لا يستحق أن يذكر لقلته وندرته، وهم سواد 

ات مع بيـان المعـاني عـلى اخـتلاف القـراءات، كبير من المفسرين، وأخرى تعرضت للقراء

تعرضت للقراءات واهتمت ببيان : ولكن من غير تمحيص ولا تمييز بين متواتر وشاذ، وثالثة

ًاختلاف المعاني تبعا لاختلاف القراءات، مع مناقـشة بعـض القـراءات مـن حيـث الـصحة 

ا يفهـم منـه رد ًوعدمها، والطعن في بعض القراءات، وترجيح بعـضها عـلى بعـض، ترجيحـ

المرجوح، وإن لم يكونوا في ذلك سواء من حيث البصر بالقراءات، والاستقلال في الـرأي أو 

 .التقليد، وهؤلاء على اختلاف مشاربهم وطعونهم هم محل هذه الدراسة كما رأيت

 



 ٩٨٢  

 وتنزيل المعاني على اختلاف القراءات، مع تمييز ،اهتمت بذكر القراءات: وطائفة رابعة

 وقـد بلغـت القـراءات .ر منها من الشاذ، والدفاع عما طعـن فيـه مـن المتـواتر منهـاالمتوات

قراءة طعن فيها من حيـث ) ١١٢: (قراءة، منها) ٣٣٢: (المتواترة التي طعن فيها المفسرون

قراءة طعن فيها من حيث الرسـم، ) ١١(َقراءة طعن فيها من حيث العربية، و ) ٨٦(َالسند، و 

  . فيها من حيث المعنىقراءة طعن ) ١٢٣(وَ 

 إلى -في الغالـب- في القـراءات المتـواترة مـرده  المفسرينً أن كثيرا من أسباب طعن - ٢

 وجوب حمل  عدم الاطلاع على صحة الوجه الذي طعن فيها به، أو اعتقاده أو،اختيار المفسر

  . ، أو المعنىالرسمأو  ،اءة على الأشهر والأقيس في اللغةالقر

 من حيث الـسند  لا يـصح الطعـن  المفسرونتواترة التي طعن فيها أن القراءات الم - ٣

فيها بذلك؛ لأن الطعن فيها لم يكن على طريقة نقد الأسانيد كما هو معروف عنـد المحـدثين 

 من حيث -في الغالب-فلم يرم الناقل بضعف، ولا إسناده بانقطاع، أو علة قادحة، وإنما كان 

لسبعة، وخـلاف جمهـور القـرأة لا يجعـل القـراءة شـاذة مخالفة القراءة لجمهور القرأة من ا

 .  ضعيفة السند؛ لأن العمدة فيها التواتر، ولا يضره تفرد الناقل له

لا يـصح الطعـن :  لمخالفة الرسـم المفسرون أن القراءات المتواترة التي طعن فيها - ٤

المصاحف  النظر إلى مصحف واحد، لا مجموع -في الغالب-فيها بذلك؛ لأن مستند الطاعن 

مجموع تلـك : التي أرسلها عثمان إلى الأمصار، ومعلوم أن ركن موافقة المصحف يقصد به

المصاحف لا واحد منها دون غيره، وما من قراءة طعن فيهـا بخـلاف المـصحف إلا وهـي 

 .ًموافقة له في وجه ولو احتمالا، كما هو مبين في بابه من هذا البحث

 لمخالفتها للعربية لا يصح الطعـن  المفسرون فيها أن القراءات المتواترة التي طعن - ٥

 أنه لا يشترط في ركن موافقـة القـراءة وجه، ومن المعلومبللعربية ولو لموافقتها فيها بذلك؛ 



 ٩٨٣  

ا عـن ًا مـسموعًا صحيحً أن توافق وجهي بل يكف،للعربية أن توافق القراءة الأكثر أو المقيس

 .اسا للقيً مخالف ولو كان قليلاً،العرب الخلص

 لمخالفتهـا للمعنـى لا يـصح الطعـن فيهـا  المفـسرون أن القراءات التي طعن فيها - ٦

 السياق وقواعد تقديم  ، وتحكيماختاره أو رجحه المفسربذلك؛ لصحة معناها ولو على وجه 

ًبعض المعاني على بعض لا يصلح أساسا لرد القراءة المتواترة؛ لأن نقلهـا ثابـت عـن طريـق 

ن فـسرها عـلى وجـه صـحيح في المعنـى َ خلاف المعنى، مع وجود مسببالقطع، فلا يرد ب

 .والسياق

الذين ذكرت لهم طعون في القراءات المتواترة لم يكن قصدهم   التفسيرأئمة َعامة  أن  - ٧

 وإنما كـان قـصدهم الاجتهـاد في حمـل القـراءة عـلى الأشـهر -االلهرحمهم -الطعن في القرآن 

  . هو الأولىوالأصح في نظرهم، واعتقادهم أن ذلك

 :  التوصيات: ًثانيا

إن أبرز التوصيات التي يمكن أن أسـجلها مـن خـلال معايـشتي لهـذا البحـث يمكـن 

 :  فيما يليهاإيجاز

ن َ ويغتر بهـا مـ، قبل أن يطول أمدها، والرد عليها الموجهة للقراءاتالاعتناء بجانب الطعون - ١

 .ليس من أهل الشأن

ًلقراءات، بحثا ودراسـة، وعـدم الاكتفـاء بجانـب العناية بجانب الدراية في مسائل ا - ٢

 .التلقي والرواية

تدريس بعض الطعون والشبه التـي أثيـرت حـول القـراءات في أقـسام القـراءات في  - ٣

المرحلة الجامعية، حتى يصبح لدى طالب القراءات إلمام بتلك الطعون، وكيفية الرد عليها، 

سات العليا؛ لأن الكثير من طلاب المرحلـة وعدم الاكتفاء في ذلك بما يقدم في مراحل الدرا

 .الجامعية ممن تخصصوا في القراءات قد لا تتاح لهم فرص الدراسات العليا



 ٩٨٤  

 له مما إليه قصدت في هذا البحث، فما كان فيه من توفيق فهـو فـضل مـن تُقِّْفُهذا ما و

ً أدخـر وسـعا ، وما كان فيه من تقصير ونقص فهو من نفسي الضعيفة، والخيـر أردت، ولماالله

 الله توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل، وآخر دعوانا أن الحمد االله، وعلى -االلهيعلم -ًهدا ُولا ج

 .رب العالمين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٩٨٥  

 

ً، وأحمده حمدا كثيرا على نعمه المتوالية علي، ومنها -عز وجل- االلهأشكر : وفي الختام ً

ًأله تعالى أن يتقبل جهدي في هذا البحث خالصا أن أنعم علي بهذا التخصص المبارك، وأس

 .لوجهه الكريم

كما أتقدم بجزيل الشكر، وخالص الحب إلى التي حنكتني بالصبر والأمل، 

ِّتي تقضيها بالسهر على راحتي، جسر الحب واستودعتني بالدعاء، والتي أجمل أوقاتها تلك ال

 .نبيلة بنونة: أمي الحبيبة.. الصاعد بي إلى الجنة

إلى الذي لا تكل ولا تمل منه الكتب، والذي أجمل أوقاته تلك التي يقضيها بين و

 فلا كلمات شكر تكفي، ولا وسام ، والدي العظيم الذي لا يشبهه أحد..الحرف والبحث

َلبسكما ثياب َ بقاءكما، ويلواالله أسأل أن يطي.. أديتما الرسالة، وصنتما الأمانة.. فخر يفي

 .اجميلكم ّعني ببركما، وردَّمت، ويالصحة والعافية

  يحيى زمزمي : كما لا يفوتني أن أقدم شكري وامتناني لفضيلة الأستاذ الدكتور

 المشرف على هذه الرسالة، لما بذله من توجيهات سديدة، وأخلاق عالية، -االلهحفظه -

 . عني خير الجزاءااللهفجزاه 

ان، وعمرو، ونمي، سلط: كما أتقدم بخالص الحب والوفاء إلى أشقائي الأفاضل

 .  وقصي، على دعمهم ومساندتهم لي

جامعة أم القرى، والقائمين بالعناية بها، : والشكر موصول للصرح العلمي الشامخ

معالي مدير الجامعة، وفضيلة عميد كلية الدعوة وأصول الدين، وفضيلة رئيس : وعلى رأسهم

 أسأل أن يجزي االلهة مرجع، وقسم القراءات، وكل من تعاون معي بتقديم مشورة، أو إعار

 .الجميع عني خير الجزاء
 . وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلمااللهوصلى        

 

 غدير بنت محمد الشريف

 



 ٩٨٦  

 

 

      
 .فهرس الآيات القرآنية -١

 .ُفهرس القراءات التي طعن فيها -٢

 .فهرس الأحاديث والآثار -٣

 . الأشعارفهرس -٤

 .ل الأمثافهرس -٥

 .فهرس الأعلام -٦

 .فهرس المصادر والمراجع -٧
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 MCL    ٨٤ ٧ الفاتحة 
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 ٩٦ ٧ آل عمران

M& % $L  ٦١ ٧٨ آل عمران 

 M m   l      k  j i  h g fL  ١٠١ ٩٦ آل عمران 
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 ٧٢٠ ١٤٢ نآل عمرا
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 M-  ,  + * )  ( ' &L   ٨٦٤ ٢ الأعراف 

 M§    ¦   ¥L    ٦٠ ١٠ عرافالأ 

 M   F E   D CL    ٩٦٩ ١٤ عرافالأ 

 M 7L   ٥١٦ ٣٨ الأعراف 

 Mx w  y   z   |  {     }       L    ١٠٨ ٤٨ الأعراف 

 M . - ,L  ٦٨٤ ٨٢ الأعراف 

 M  » ºL   ٤٥٢ ١٢٩ الأعراف 

 M t sL    ٨٨٧ ١٧٥ الأعراف 

 Mº ¹  ¸ ¶ µ ´ L   ٨٥٦ ١٨٦ الأعراف 

 M  ¾ ½ ¼L    ٦٩٧ ١٨٦ فالأعرا 

 M S RL   ٥١٣ ٢٩ الأنفال 

MG    F  EL   ٥٦ ٤٢ الأنفال 

Mi h g f ed c bL    ٧٠٠ ٥٧ الأنفال 

M~ }  ¡  �¢¤ ¦  ¥ L  ٦٥ ٥٩ الأنفال 

 M Ò Ñ Ð  Ï ÎL    ٤٣٦ ٦١ الأنفال 

 Me   d   c   b   a `L   ٥٩ ٧٢ الأنفال 
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 ١٠٨ ١١٤ التوبة

 M% $ # " L    ٨٩٠ ٢٦ يونس 

 M H G        FL     ٨٢٨ ٢٧ يونس 

 M  5 4L   ٨٨٧ ٩٠ يونس 
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    M0   / .L M.L بإثبات

 .الألف، وبحذفها

  ٦٤٦ ٤ الفاتحة

 M"  !  #   $        %   &    '   (  )       *        +L  M&L ١-

 .ًإبدال الهمزة الثانية ألفاب

 .تحقيق الهمزتينب -٢

  ٣٩٣ ٦ البقرة

M  NHL Q P   OL  MHLL 
الياء  بالألف مع ضم

وفتح الخاء وكسر 

  .الدال

  ٦٥١ ٩ البقرة

  M_  ^ ] \ [ ZL  M  َيكذبون ِّ َُ ُL  بالتشديد  

M_L  
 بالتخفيف

  ٦٥٧ ١٠ البقرة

Mwvُللملاَئكة َ ِ َِ ْ     z   yL  Mُللملاَئكة َ ِ َِ ْL   بضم

  .التاء

  ٤١٧ ٣٤ البقرة

MَامَهَُالزَأَفÀ   ¿ ¾ ½ ¼ »L  MَامَهَُالزَأَفL بألف 

  ًمخففا

  ٦٦١ ٣٦ ةالبقر

MÐ َءادم ََ Ò Ó ٌكلمات َ ِ َL   بنصب Mَءادم ََLورفع  

Mٌكلمات َ ِ َL 

  ١٢٤ ٣٧ البقرة

M1Lوأول مواضعه.   وبابه :M . - , +

َأماني/ 0  َِ َL.    

بتخفيف الياء فيهن مع 

إسكان الياء المرفوعة 

 والمخفوضة

  ١٣٠ ٧٨ البقرة

Mº ¹   ¸ L  MºL  بضم الحاء

 وإسكان السين

  ٦٦٤ ٨٣ البقرة

M B A @ ? L  MA L  بالألف

َفعالى(على وزن  ُ(. 

  ٤٢١ ٨٥ البقرة
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MَيلرِبْجL مواضعه حيث وقع، وأول: M ] \ [  Z

َلجبريل ِ ْ َ ِL  

MَيلرِبْجL بفتح 

  .الجيم

  ٤٣٢ ٩٧ البقرة

M¿َونكَُيَ فLمواضعه  حيث وقع، وأول: M ¬ « ª 
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MََونكَُيفL ٤٢٦ ١١٧ البقرة  .النصب ب  

M× ْتس ْتسÛ Ú Ù L  M  لْأََ بفتح التاء  Lلْأََ

  وجزم اللام
  ٦٦٧ ١١٩ البقرة

Mَُخذَّاتو ̧ ¹واَ  ¶ µ L  Mَُخذَّاتو  بفتح Lواَ

 .الخاء

  ١٣٢ ١٢٥ البقرة

MَانَرْأLو َ MَيِنرْأL :،وأوله حيث وقعا :Mَانَرْأَو ;L     ٤٤٩ ١٢٨ البقرة  بإسكان الراء  
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 M    ULورفع 

  ٦٧٢ ١٨٤ البقرة
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M.مُوهلُتُقَْ تL  

M3مُْوكلُتُقَْ يL  

M7مُْوكلُتََ قL  بغير

 ألف في الثلاثة

  ٦٧٤ ١٩١ البقرة

M}~¡ �¢o¤L  MoL    ٤٣٥ ٢٠٨ البقرة  بفتح السين  
MÈ     Ç Æ Å Ä L  MÀL 

 بالخفض

  ٦٧٧ ٢١٠ البقرة

Mµ¶ُيقول ُ َ ½ ¼ » º ¹ ¿  ¾L  Mُيقول ُ َL٤٣٩ ٢١٤ البقرة  بالرفع  
M|}�~L  M�L  بإسكان

  الطاء وضم الهاء مخففة

  ٦٨٠ ٢٢٢ البقرة

M¶µ¸½¼» º¹L .     Mµُّتضآر َ ُLبالرفع   

Mµْتضآر َ ُL  بإسكان

  الراء مخففة

  ٦٨٦ ٢٣٣ البقرة
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M@L ٦٩٠ ٢٤٠ البقرة  بالنصب  

 M¼ ¿  ¾ ½L  MَهُفُِّعضَُيفL رفعالب 

 .تشديدالو

  ٤٤٤ ٢٤٥ البقرة
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MَهُفَِّعضَُيفLب نصالب

  تشديدالو

M¼Lبالنصب  

 والتخفيف

M 7 8ُعسيت ِ ُعسيتL  M> = < ?; : مَْ ِ بكسر  Lمَْ

 السين

  ٤٥١ ٢٤٦ البقرة

M¶µ º ¹ ََّ̧نسََتيL  MََّنسََتيL  بحذف الهاء

 في الوصل

  ٦١٤ ٢٥٩ البقرة

M@ C B AL  Mُونكفر ِّ َ ُ َL بالنون 

 .والرفع

M@L بالياء 

  .والرفع

  ٦٩٥ ٢٧١ البقرة

M ¦ ¥ ¤َوانُِآذف « ª © ¨L  MَوانُِآذفL  بالمد وكسر

  الذال

  ٦٩٩ ٢٧٩ البقرة

Mkjih   mlL  MÅiL بكسر 

  ،الهمزة

MَرُِّكذَُتفL رفعالب 

 .والتشديد

َفتذكرMوَ  ِ ْ َُL بالنصب 

 .والتخفيف

  ٧٠١ ٢٨٢ البقرة
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 .بالنصب فيهما

  ١٣٥ ٢٨٢ البقرة
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Mَويقاتلون َُ ِ ُ َ² ± °L  Mَويقاتلون َُ ِ ُ َL  بالألف

مع ضم الياء وكسر 

 .التاء
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M Â Á À ¿ًتقية ََّ ِL  Mًتقية ََّ ِL  بفتح التاء

وكسر القاف وياء 

 .مشددة مفتوحة
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  الفاء
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Mْيؤده ِّ َُL ٣٨٥ ٧٥ آل عمران  .بالإسكان  

MVUTSRQ WL  Mَتعلمون َُ َ ْL  بفتح التاء

  .واللام مخففة

  ٧٠٨ ٧٩ آل عمران

M\ْيأمركم ُ ُُ ْ َ_^b a  `L  Mْيأمركم ُ ُُ ْ َL١٥٦ ٨٠ آل عمران . بالرفع  
MÄÃÂÁÀ¿L  Mُتفعلوا َ ْ َLو َ 

Mُتكفر َ ْ   . بالتاء Lُوهُ

  ٧١٢ ١١٥ آل عمران

MWVUT   XL  Mَمسومين َِّ َ ُL  بفتح

  الواو

  ٧١٤ ١٢٥ آل عمران

 M § ¦ «ª©¨ ¬     ®L   Mٌقرح ْ ُL     ٧١٧ ١٤٠ آل عمران  .بضم القاف  
Mnm  qp o  wvutsr 

xL  

Mْنؤته ِ ْ ُL ٣٨٥ ١٤٥ آل عمران .بالإسكان  

M¤£¢¡�~}L  M¡L  بفتح

  .وبالألف القاف،

  ٧٢٠ ١٤٦ آل عمران
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MB A @ُّكل ُّكلD L  Mهُُ   ١٥٩ ١٥٤ آل عمران . بالرفعLهُُ
Mc b a   d      eL       Mَّيغل َ ُL  بضم الياء

  .وفتح الغين

  ٧٢٤ ١٦١ آل عمران

MP±°³²´L  MPL١٦١ ١٧١ آل عمران . بكسر الهمزة  
M¾   ½ ¼ »   ¿ L  Mُالقرح ْ ُL   بضم

  .القاف

  ٧١٧ ١٧٢ آل عمران

Mfe h g mlkj iL  Meَّتحسبن َ َْ َL ٤٦٢ ١٧٨ آل عمران  .بالتاء  
MÄ Å ÎÍÌËÊÉ ÈÇ ÆÏL  MÄ ÅL ٤٦٦ ١٨٠ آل عمران  .اءبالي  
M-/.032145 6

7L  
Mُسيكتب َُ ْ َL بالياء 

وفتح مضمومة 

ُقتلهمMوَ.التاء ُ ُ ْ َL 

ُيقولMَبالرفع،و  ُ َL 
  .ياءبال

  ٤٦٩ ١٨١ آل عمران

M;ُوقتلوا ِّ ُ َ  =? >L  Mُوقتلوا ِّ ُ َL ١٦٣ ١٩٥ آل عمران . بالتشديد  
M7 6 5 4 3 8L  Mَِرحامَالأو َ ْL 

  بالخفض

+  ٤٧١ ١ النساء
٧٢٨  

M¢L وأولهاحيث وردت ،: M£¢¡¤ ¦ ¥

¨ §L  

M¢L   
  .بتحقيق الهمزتين

  ٣٩٧ ١٢ النساء

M lk   mL     .  Mََدخلاًم ْL بفتح 

  الميم

  ٤٨٠ ٣١ النساء

M3210  4   5    6L  MfL ١٦٥ ٣٤ النساء .بالنصب  
M2 1 3 4 65  : 9 87L  M65L 

 .بالإدغام

  ٣٨٢ ٨١ النساء

M~ } ¥ ¤      £      ¢ ¡ �L  M£L٧٣٦ ٩٤ النساء   بالألف  
M $#"!%( '        & L  M&L ٧٤١ ٩٥ النساء  بالرفع  
MR  QONMLKL  Mْنوله َِّ ُL     Mْونصله ْ َِ ُL ٣٨٥ ١١٥ لنساءا  
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MI H G   F E D C  B A  @L  Mُتلوا َL  ،بضم اللام

 وواو واحدة

  ٧٣١ ١٣٥ النساء

M < ; :L      .  Mًزبورا ُ ُL٧٣٨ ١٦٣ النساء  بضم الزاي  
M³²´ »   º ¹ ¸¶µ

½ ¼¾ L.  

Mُشنْئان َ َL بإسكان 

 النون

  ٧٤٤ ٢ المائدة

M¨ §  ¦ ¥¤£¢©L  Mُشنْئان َ َL بإسكان 

 النون

  ٧٤٤ ٨ المائدة

M ®¬«ª©L.         Mُعقدتم ُ َ َL٧٤٧ ٨٩ المائدة  بالتخفيف  
Mº ¹ ¸ ¶ µ ´  ¾ ½ ¼ »L  Mُفجزاء َ َ ْمثلَِ ِL  بغير

 تنوين وخفض اللام

  ٧٥١ ٩٥ المائدة

MÉ È Ç Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ÊL.  Mَِامعَطَ ةَُارَّفكL 
 بالإضافة

 ٧٥٤ ٩٥ المائدة

M´³²±°¯  µ  ¶ L  M´L بفتح 

 .التاء

Mَالأولين َِّ َLالجمع ب 

 ٧٥٦ ١٠٧ المائدة

M ̄ ® ¬ « ª  © ¨      

¸¶µ ´³²±°L  

M¯ُتستطيع ِ َ ْ َL ،بالتاء

Mَربك َّ َLبالنصب  

  ٧٦١ ١٢٢ المائدة

MÐÏÎ Ñ   Ò  ÓL  MÑL٧٦٥ ١١٩ المائدة  بالرفع  
M»º¹¸¶µ¼L  M¶L بضم الياء 

  وفتح الراء

  ٧٧١ ١٦ الأنعام

Mzy|{�~}¡£¢¥    ¤L    .  My{zL،بالتاء 

 . بالرفعM|Lوَ

  

  ٤٨٣ ٢٣ الأنعام

M}|{zy ¡ �~ ¢ ¥¤ £L.      M¢L٤٨٣ ٢٣ الأنعام   بالخفض +
٧٧٥  

MõôóòñðïîíìL        Mï ð..óL ٧٧٧ ٢٧ الأنعام  
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بنصب الباء والنون 

  .فيهما

MÊÉÈÇÆÅÄL  MةِوَدُْالغِبL بالواو 

  وضم الغين

  ٤٨٦ ٥٢ الأنعام

MIHGFEDCBAK J  
ML  N L       .  

MCBA..LL 

  .بفتح الهمزتين

  ٧٨١ ٥٤ لأنعاما

MTS UL.        M َسبيل ِ َUL 
  )السبيل(بنصب 

  ٧٨٥ ٥٥ الأنعام

M¢¡�~£¥¤¦© ¨§L.        M¤L بالصاد 

 مضمومة المهملة

  مشددة

  ٧٨٨ ٥٧ الأنعام

Ma bc deL  Mَواليسع ْ ََ َّL بلامين

  وبالتشديد

  ١٧٢ ٨٦ الأنعام

M© ¨ ® ¬«ªL  MqL بفتح الثاء 

  والميم

  ٧٩٠ ٩٩ الأنعام

MT S VU W L  Mَدارست ْ َ َL  بالألف

 وفتح التاء

Mْدرست َ َ َL  بغير ألف

  وفتح السين وإسكان التاء

  ٧٩٢ ١٠٥ الأنعام

M¡�~}|¢¤ £  ¥   ¦    §   

¨L.     

Mُعدوا ُL بضم العين 

 والدال وتشديد الواو

  ١٦٧ ١٠٨ الأنعام

MÐÏÎÍÌËÊL    MÏ   ÜL١٦٩ ١٠٩ الأنعام  بالتاء  
  M*) 1 0/ .-, +  4 3 2L  MبَلاًِقL بكسر القاف 

  وفتح الباء

  ٧٩٤ ١١١ الأنعام

M6 5      7         :   98L Mَليضلون ُّ َِ َL بفتح 

  الياء

  ٧٩٧ ١١٩ الأنعام

Mvut   ~ } |  { z y x w MutIL ٨٠٠ ١٤٥ الأنعام بالتاء  
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�L  Mٌتةمَي َLبالرفع   

MNMLKJL  MÄKL  بفتح

 الهمزة وتخفيف النون

  ١٧٦ ١٥٣ الأنعام

Ma`_^c bL   بالتنوين فيMٌعشر ْ َL 

َأمثالهاMورفع  ُ َ ْ َL  

  ١٧٨ ١٦٠ الأنعام

MN QPO L  MNL٨٠٣ ٢٦ الأعراف  بالرفع  
M FDCBA@?      H GL      Mٌخالصة َ ِ َL٤٩٠ ٣٢ الأعراف رفعال ب  
M210/.-3546L      Mْنعم ِ َL١٨٠ ٤٤ الأعراف  بكسر العين  
M-, +  *) (. L          Mًنكدا ََL١٨٢ ٥٨ افالأعر  بفتح الكاف  

 MdcbL  McL الهمز  بترك

 وتسكين الهاء

Mُأرجئه ْ ِ ْ َLبالهمز  

 وضم الهاء

  ٤٩٢   ١١١ الأعراف

M¿¾½¼»  ÀL  MÀL بالتنوين 

 من غير همز

  ٨٠٧ ١٤٣ الأعراف

MÇÆÅÄÃÂÁÀ¿

ÈL.        

Mْترحمنَا َْ َربنَاوَ َّ  Lرْفِغْتََ
بالتاء فيهما ونصب 

َّربنَاMالباء من  َL 

  ٨٠٩ ١٤٩ الأعراف

MADCB EL        Mٍبيس ِL بكسر الباء 

وتخفيف الياء، بغير 

 همز

Mٍبيئس َ ْ َL بفتح الباء 

وتسكين الياء وفتح 

 الهمزة بعد الياء

  ٨١١ ١٦٥ الأعراف

MhgfedL        Mًشركا ْ ِL  بكسر

الشين وإسكان الراء 

  ٨١٤ ١٩٠ الأعراف
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 مع التنوين

M`_^]\[ZYL  Mٌطيف ْ َL بغير همز 

 ولا ألف

  ٨١٧ ٢٠١ الأعراف

Mihg fL  Mْيمدونهم ُ َُ ُّ ِL بضم 

 الياء

  ٨٢٠  ٢٠٢ الأعراف

M*)('&%$L .         Mَمردفين َِ ْ ُLفتح ب 

  .الدال

M+Lكسر ب 

  .الدال

  ٨٢٣ ٩ الأنفال

MB C D   F E L  Mُيغشيكم ُ ِ ْ ُ  DL 
بضم الياء وتخفيف 

  .الشين

Mُيغشاكم ُ َ ْ َL بفتح 

الياء والشين وألف 

ُالنُّعاسMبعدها،  َL 
  .رفعالب

  ٨٢٧ ١١ نفالالأ

MZYX WL  MX WL بفتح 

  الهمزة

  ٨٣٠ ١٩ الأنفال

M}~ ¦¥¤ £¢ ¡ �L  بالياء في M~ L 
 وكسر الألف من 

M¤L  

  ٤٩٤ ٥٩ الأنفال

Mr q p o n  m l s t   L  Mَضعفاء َ َ ُL  بفتح

مفتوحة  العين وهمزة

  بعد الألف

  ١٨٤ ٦٦ الأنفال

M¡    £¢ ¤¨§¦¥L  M¢L بتحقيق

  الهمزتين

  ٣٩٧ ١٢ التوبة

 M¥¤ ¬«ª©¨§¦L  M َسقاة َ َوعمرة¦ُ ََ َ   ١٨٦ ١٩ التوبة َ
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¨L  

M m l k  o nL  Mُعزير ْ َ ُLبغير تنوين   

MmL تنوينالب.  

  ٥٠١ ٣٠ التوبة

M�~}|{zL  MzL 
  بالهمز

  ١٨٨ ٣٠ التوبة

Mv u tyx w{zL  Mرَشَْ عآنَْاثL بإسكان 

ومد ألف ، العين

MآنَْاثLمدا مشبعا ً ً  

  ٥٠٠ ٣٦ التوبة

M ¾ ¿ ÁÀÂL   .  Mَةَمَِلكَو ¿L 
  بالنصب

  ٥٠٥ ٤٠ التوبة

MÀ¿¾½ÁL  Mٍورحمة َ َْ َL ٥٠٨ ٦١ التوبة  بالخفض  
M§¦   ¬ « ª ¨ L   M§ِالسوء ْ ُّL بضم 

  السين

  ٨٣٣ ٩٨ التوبة

M%#"!L  MُارصَْالأنL١٩٠ ١٠٠ التوبة   بالرفع  
M�~}|{zyxwvutL  Mَإلى ِ ~ }L 

  بتخفيف اللام

  ٦١٨ ١١٠ التوبة

MU T  Z Y X W VL  MTََرونت َL١٩٣ ١٢٦ التوبة   بالتاء  
MIHG F J LK L           Mًقطعا ْ ِL بسكون 

  الطاء

  ١٩٥ ٢٧ يونس

MK J I H G F E D C L   Q O NM

T   S RL.  

MK J ِّيهدي ْ َL 
بتسكين الهاء وتشديد 

 .الدال

MLL بفتح الياء 

وكسر الهاء، وتشديد 

 .الدال

MK J  ِيهدي ْ َL 
بتسكين الهاء 

  ٥١١ ٣٥ يونس
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  .وتخفيف الدال

MdcbafegjihL  M e  ُفلتفرحوا َ ْ ََ ْ  g

h  i   ََجمعونت ُ َْL 
  بالتاء

  ٥١٥ ٥٨ يونس

M=<;:98765L  Mَواعُمَْاجف L بوصل 

  مالهمزة وبفتح المي

  ١٩٨ ٧١ يونس

M=<;:98765L  Mْشركاؤكم َُ َ ُُL٦٢٠ ٧١ يونس   بالرفع  
M543 :9876 ;=< > L  M9 ×   رُحِّْآلسL  

  بالاستفهام

  ٨٣٦ ٨١ يونس

Mº¹¸¶ µ  ́³²±L  M َبادئ ِ َL٨٤٠ ٢٧ هود   بالهمز  
MÑ   ÐÏÎÍÌËÊÉÈÇÆÅ 

Ô ÓÒL  

Mْفعميت َ َِ َL بفتح 

  العين وتخفيف الميم

  ٨٤٢ ٢٨ هود

M& % $   # " !' )   (     * +L  Mَعمل ِ َ ;      +L 
بكسر الميم وفتح 

 بنصب الراءو ،اللام

  M;Lمن

  ٢٠٠ ٤٦ هود

M-,+* )(    . 32 10 / L  M- تسأ َ ْ َّلنَ َL 
بفتح اللام وتشديد النون 

  مفتوحة أو مكسورة

  ٥٢٠ ٤٦ هود

MÔ Ó ÒÑÐ  Õ L  MÕ L٥٢٢ ٧١ هود   بالنصب  
MÒ Ñ Ð Ï ÎL   MÐL بضم 

  السين

  ٥٢٦ ١٠٨ هود

M* ) ( ' &%$# "!L   Mَرياك َّ ُL بالإبدال 

  والإدغام

  ٤٠٠ ٥ يوسف

MRQP O N  S   TL     M¾TL 
  التوحيدب

  ٢٠٨ ٧ يوسف
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M»º¹¸¶µ´    ¼   L    MَيعِتَرْنLإثبات  ب

  ءاليا

  ٤١٤ ١٢ يوسف

M»º¹¸¶µ´  ¼L  Mْنرتع َ ْ ْنلعبوَ َ َ ْ َL 
  ًبالنون فيهما جميعا

  ٨٤٥ ١٢ يوسف

M,+*)(-0 /L  Mُهئت ْ ِL  : بكسر

 وضم  مع الهمز،الهاء،

  .ءالتا

M َهئت ْ ِL  : بكسر الهاء

  .مع الهمز وفتح التاء

  ٥٢٩ ٢٣ يوسف

MYZ [  _^] \ ̀L  Mُالسجن ْ َّLفتح  ب

  السين

  ٢١٠ ٣٣ يوسف

M\ [   Z YL  MYL بهمزة 

  واحدة على الخبر

  ٢١٢ ٩٠ يوسف

M  ¯® ¬«ª © ¨§ ¦

°³ ² ±L  

M±L بنون 

  واحدة وتشديد الجيم

  ٢١٥ ١١٠ يوسف

Mâ á         åä ãL  Mُكافرْال ِ َL ٨٤٩ ٤٢ الرعد  التوحيدب  
Ma`_^]L           Mُلتزول َُ َL  بفتح اللام

  الأولى ورفع الثانية

  ٢١٨ ٤٦ براهيمإ

M� ~}|{zL      Mِّبمصرخي ُِ ِ ْ ِL بكسر 

  الياء

  ٥٣٥ ٢٢ إبراهيم

MÃÂÁÀ¿¾½¼L  Mْسكرت َ ُِL 
  بالتخفيف

  ٢٢١ ١٥ الحجر

Mf edg    hL    Mٌعلي ِ َ hL 
بكسر اللام ورفع الياء 

  والتنوين

  ٢٢٤ ٤١ الحجر

MKIHGFEDL.  MFL بفتح 

  النون

  ٢٢٧ ٥٦ الحجر
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M)('&%$#"! *+ L      Mِّبشق َ ِ*L بفتح 

  الشين

  ٢٣٠ ٧ النحل

 M\ [ Z Y X]` _  ̂    a    L      M`    aL 
  بالياء

  ٨٥١ ١ النحل

MlkjihgfedcL      MْلُزِيُنLبالتخفيف .  

MَلَُّزتَنLتشديد،البالتاء و 

 MÄLوَ
  بالرفع

  ٨٥٣ ٢ النحل

My xwvz|{  }L  M` aL 
  بالياء

  ٨٥١ ٣ النحل

M kjihgfedc lL  MjiL بفتح 

   الدال وكسرالياء

  ٨٥٥ ٣٧ النحل

Mm lkjihgfedcb

p onL  

Mb   "L  ٨٥٨ ٤٨ النحل  بالتاء  

M ¾ ½  ¼ »  º ¹ ¸L    M ْمف َطونرُِ ُL بكسر 

  .الراء وتخفيفها

Mَمفرطون ُ َِّ ُL بكسر 

  الراء وتشديدها

  ٨٦٠ ٦٢ النحل

MÏ ÎÍÌËÊÉÈÇL  Mٍضيق ِL بكسر 

  الضاد

  ٨٦٤ ١٢٧ النحل

M {z  yx w v uL         Mُويخرج َ َُ ْL : بالياء

مفتوحة وضم الراء 

Mَْيخو ُرجُ َL بالياء 

  مضمومة وفتح الراء

Mُيلقاه َُّ َL بضم الياء 

  والتشديد

  ٨٦٧ ١٣ الإسراء

M Ì Ë Ê     É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â ÁMْآمرنا َL٢٣٣ ١٦ الإسراء  ّ بمد الألف  
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 Î ÍL  

 M  yxwvutsrqp

zL  

Mp يبلغ َ ُ ْ   ٨٧١ ٢٣   التثنيةب Lِّناَ

Myxwv u t s r q  p z    

| {L   

MzL بالتنوين 

  .وكسر الفاء

MَُّفأL  بفتح الفاء من

  .غير تنوين

  ٥٤٠ ٢٣ الإسراء

Mä ã â   å  èç æL      Mًسيئة َ ِّ َL  ٨٧٤ ٣٨ الإسراء  بالتنوين  
M¦¥¤ £  «ª©¨§      ®   ¬L  M«L بالفتح 

  فيهما

  ٤١٠ ٧٢ الإسراء

Mk j         i h g f l L           MlL٨٧٨ ٩٢ سراءالإ   بفتح السين  
Mµ´³²±°¯¶   ¹¸

ºL  
Mُعلمت َْ ِL ٢٣٨ ١٠٢ الإسراء  بضم التاء  

M> =<;:9 8 76L  Mُّتزور َ ْ َL  بإسكان

 الزاي وتشديد الراء

  ٢٤٣ ١٧ الكهف

M ª © ¨ § ¦ ® ¬ «L  M©ةِئَاِْمL 
  ضافةالإب

  ٥٤٣ ٢٥ الكهف

M  ( '%$#"!L  MةِوَدُْالغِبL بالواو 

  وضم الغين

  ٤٨٦ ٢٨ الكهف



 ١٠١٠  

     

MÐ  Ï ÎL  MÐL بفتح الثاء 

  .والميم

Mٌثمر ْ ُL بضم الثاء 

  .وسكون الميم

  ٢٤٥ ٣٤ الكهف

ML SRQPO NML  MLL بإثبات 

ً الألف وصلا

  ٥٤٧ ٣٨ الكهف

 MÆ  Ç    È     É Ê   Ï Î Í Ì  ËL  Mُالولاية َ ِL بكسر 

  .الواو

MÇLبفتح الواو   

  ٨٨١ ٤٤ الكهف

MÇ Æ  È     ÉÊ L  MÈ    [L٨٨٤ ٤٤ الكهف   بالرفع  
M»        º¸¶µ´³L  Mِلمهلكهم ِ َِ ْ َL بفتح 

 .الميم واللام

M ºL بفتح 

 .اللامكسر الميم و

  ٢٤٨ ٥٩ الكهف

 M  - ,L  M,L بقطع الألف 

  مخففة التاء

  ٨٨٦ ٨٥ الكهف

 M]\ [ Z YXW ^L  M\ ُجزاء َ َ^L 
) الجزاء(برفع 

  )الحسنى(وإضافته إلى 

  ٨٨٩ ٨٨ الكهف

M¾ ½¼»º¹¸¶µL  Mº    »L 
  ابالهمز فيهم

  ٢٥٠ ٩٤ الكهف

M È  ÇÆÅÄÃ ÂÁ À¿L  MÂL٨٩١ ٩٤ الكهف   بغير ألف  
MóòñðïîíL      Míْاسطاعوا ُ َّ ْL 

 بتشديد الطاء

  ٥٥٠ ٩٧ الكهف

M TSRPONMLL        Mْيرث ِ ْويرث ِنيَ ِ َ َL 
  بجزم الحرفين

  ٨٩٤ ٦ مريم



 ١٠١١  

     

M h g  f e  d c  k j iL  Mَليهب َ َ ِL٦٢٢ ١٩ مريم   بالياء  
 M   ¦¥£ ¢ ¡ �L  M¥L٢٥٢ ٣٤ مريم   بالنصب  
MÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½L  MTL٥٥٢ ١٢ طه   بفتح الهمزة  
MÅ Ä Ã   Æ L         Mَطوى ُLترك  ب

  التنوين

  ٨٩٨ ١٢ طه

MÄ    Æ Å  Ç  È  É   Ê L         Mْأشدد ُ ْ َL بقطع 

الألف وفتحها، 

Mُوأشركه َْ ِْ ُL  بضم

  الهمزة

  ٢٥٤ ٣٢-٣١ طه

MÀ¿ÁÂÃÇÆÅÄL  ١- M!   َنِيْذَهL 

٢- M!Á L  

  ٦٢٤ ٦٣ طه

 M  Í   Î Ñ Ð Ï L  Mُفاجمعوا َْ َL بوصل 

 الألف وفتح الميم

  ٩٠٢ ٦٤ طه

M9 87654321L  Mُتخيل َّ َ ُL٢٥٧ ٦٦ طه   بالتاء  
M      á à ßÞÝÜÛÚÙØL       Mْنؤته ِ ْ ُL بإسكان 

  الهاء

  ٣٨٥ ٧٥ طه

M Í ÌËÉÈÇÆÅÄÃ
Ð   Ï ÎL  

Mُلنحَرقنَّه َْ ُL بفتح 

 .النون وضم الراء

Mَلنحُرقنَّه ِ ْLضم  ب

النون وكسر الراء 

  مخففة

  ٢٥٩ ٩٧ طه

M®¬«ª© ° ¯L  M®L  
Mُلنحُصنَكم ِ ْ ِL  

  ٢٦٢ ٨٠ الأنبياء

Mxwvzy{|}L  Mِّنجي ُL بنون واحدة 

  وتشديد الجيم

  ٥٥٤ ٨٨ الأنبياء



 ١٠١٢  

     

M;:98=<L  Mَتطوى ُL بالتاء 

  مضمومة وفتح الواو

ُالسماءMوَ  َّLبالرفع   

  ٢٦٤ ١٠٤ الأنبياء

M;:98=<L  M=L 
  بالجمع

  ٩٠٥ ١٠٤ اءالأنبي

M¹ ¸ ¶  ºL  Mَ¹ ُّبرL بضم 

  الباء

  ٢٦٥ ١١٢ الأنبياء

MÀ¿¾½¼»º¹  ÁL  Mْوربأت َ َ َ َL٩٠٧ ٥ الحج   بالهمز  
M:98765432;  L  M7 L٢٦٨ ٢٥ الحج   بالنصب  
MNO P   Q RL  Mْلأمانتهم َِ ِ َ َL 

  بالتوحيد

  ٢٧٠ ٨ المؤمنون

M¦¥¤£¢¡�~L     M jL٩٠٩ ٥٢ المؤمنون   بفتح الهمزة  
 Mon pqL  Mَتهجرون ُُ ِ ْL بضم 

  التاء وكسر الجيم

  ٢٧١ ٦٧ المؤمنون

MGEDCBL       MC BL 
  بالخفض

  ٥٥٩ ٩٢ المؤمنون

M`^]\[ZYL  M^L  ٥٦١ ١١١ المؤمنون  بفتح الألف  
 Mb hgfed  cL  MY   cL٩١٢ ١١٢ المؤمنون   بغير ألف  
M|{zywvutsL   MY  tL٩١٢ ١١٤ المؤمنون   بغير ألف  
M«ª©¨§¬  °¯®L      Mª© L 

  رفعالب
  ٩١٦ ٦ النور

M@ ? >=<;:L  Mَكبر ْ   ٥٦٤ ١١ النور   بضم الكافLهُُ
MIHPONMLKJ QL  MHَّيتأل َ َ َL بتقديم 

وفتح الهمزة التاء 

 وبتشديد اللام بعدها،

  مفتوحة

  ٦٣٥ ٢٢ النور



 ١٠١٣  

     

M¬« ª ©L       Mٌدريء ِّ ِL بكسر 

  .الدال وهمزة

Mٌدريء ِّ ُL بضم الدال 

 .وهمزة

  ٩١٩ ٣٥ النور

MÞ Ýáàß !L  Mُيسبح َّ َُL٩٢٤ ٣٧-٣٦ النور  بفتح الباء  
M Q R S UTL          Mْوليبدلنَّهم ُ ْ ُ ََ َِL 

  بتخفيف الدال

  ٩٢٦ ٥٥ النور

M o n    p   q  srutL    Mnيحسبن َّ َ ْ ََL ٥٦٦ ٥٧ النور  بالياء  
M}  |{zyxwvut   L  M ُنأكل ُ ْ َ}L  

  بالنون

  ٩٢٩ ٨ الفرقان

Mlkjp o n  m  q   r  t s uL  Mp َنتخذ َ َّ ُL بضم 

  النون

  ٥٦٨ ١٨ الفرقان

M?>=<;:9 @    L       Mُُضاعفي َ َL 

Mُويخلد ُ ْ َ َL بالرفع  

  ٩٣١ ٦٩ الفرقان

M('&%$#"!L  M"L ٤١٢ ٦١ الشعراء  بإمالة فتحة الراء  
 M% $  #" !L          Mُخلق ْ َ    %L بفتح 

  الخاء وتسكين اللام

  ٩٣٣ ١٣٧ الشعراء

Mµ´ ³²L  Mَليكة َ ْ َL  بترك الهمزة

  ونصب التاء

  ٢٧٤ ١٧٦ الشعراء

M~}|{zyx� £¢¡ ¤   

 ¥   ¦  §L       

Mِساحران َِ َL  بفتح 

السين وألف بعدها 

  وكسر الحاء

  ٩٣٦ ٤٨ القصص

M1 0 .  -,+ *L   M0    KL٩٣٩ ٦٠ القصص   بالياء  
MmlkjihgfenL  Mh    i L٩٤١ ٤٢ العنكبوت   بالياء  
MG FED I J  L  MGL بكسر 

  اللام

  ٩٤٣ ٦٦ العنكبوت



 ١٠١٤  

     

MTSRQPONMLKJIH
XWVUL  

ML L بفتح 

الضاد في الثلاثة 

  مواضع

  ٢٨٠ ٥٤ الروم

MPONMLKJL  MLL بتحقيق 

  الهمزتين

  ٣٩٧ ٢٤ السجدة

M`_^]\acb

dL  

MdL بحذف 

  في الوصلالألف

  خاصة

  ٥٧٢ ١٠ الأحزاب

M{~ }|�  ¡ £ ¢ ¥ ¤¦L  M£L  ٢٨٢ ١٣ الأحزاب  بضم الميم  
M¶µ´¸¿   ¾ ½»º¹L  Mَيسآءلون ُ َ َّ َL بتشديد 

  السين

  ٢٨٤ ٢٠ الأحزاب

MÂÁÀ¿¾½ÄÆÅ

ÇL    

Mْيضعف َّ َُL بحذف 

  الألف والتشديد

  ٩٤٦ ٣٠ الأحزاب

MMKJIHGFL  MFL٥٧٦ ٣٣ الأحزاب  بفتح القاف  
 MO  N  M   L  K  JL  MJُّتحل ِ َL ٢٨٦ ٥٢ الأحزاب  بالتاء  
MONMLKJIHGFEL         MOLبحذف  

  في الوصلالألف

  خاصة

  ٥٧٢ ٦٦ حزابالأ

MWV U T SRQ X  L  MX Lبحذف  

  في الوصلالألف

  خاصة

  ٥٧٢ ٦٧ الأحزاب

M`_^]\[Z   a  L  M `aL٢٨٨ ٦٨ الأحزاب   بالباء  
MI H GFEDCBA@?JL  MBAL 

  بالإدغام

  ٤٠٧ ٩ سبأ

Mw v  u t  s rL   Mُالريح ِّL٢٩٠ ١٢ سبأ   بالرفع  



 ١٠١٥  

     

M  A  @   ?  >=< ; : 9
C  BL   

M ِْأكل ُL بإسكان 

  .الكاف

M  ُِأكل ُCL بغير 

  تنوين

  ٢٩٢ ١٦ سبأ

 Mml k j  i h gL   Mُّربنَا َL بالرفع، و َ

Mَباعد َ َ Lبالألف   

  ٢٩٣ ١٩ سبأ

Mrq p onsx  wvu t L             Mْفلا تذهب ِ ْ ُ َL  بضم

وَ التاء وكسر الهاء، 

Mَنفسك َ ْ َLبالنصب  

  ٢٩٥ ٨ فاطر

M± ° ¯ ® ² L  Mْالسيء ِّ َّL بإسكان 

   الوصلالهمزة في

  ٢٩٧ ٤٣ فاطر

Mbac d efL  Mْأئن ذكرتم ُْ ُِ ْ َ َL  بفتح

،  الثانيةالهمزة

وتخفيف الكاف من 

Mْذكرتم ُْ ُِL  

  ٣٠١ ١٩ يس

M2  1 0    3       4  7 6 5L  M ٌصيحة واحدة َ ِ َ َ ْ ٌَL 
  بالرفع

  ٣٠٣ ٢٩ يس

M¢ ¡ � ~ } | {   £  L  Mَِّخصي  Lَونمُْ
  دبالإسكان والتشدي

  ٥٨٠ ٤٩ يس

M' &%$#"!L           Mَفكهون َُ ِL٣٠٥ ٥٥ يس   بغير ألف  
M;      :   9  8  7  6L  Mَالكواكب َِ َL 

  بالنصب

  ٣٠٨ ٦ الصافات

M K  J IHGF E D CL  MC  DL 
  بتشديد السين والميم

  ٩٤٨ ٨ الصافات

M} |{L  Mَيزفون ُّ ِ ُL بضم الياء 

  وكسر الزاي

  ٥٨٢ ٩٤ الصافات



 ١٠١٦  

     

MÙ Ø ×ÖÕ Ô ÓÒ Ñ Ð ÏL  MØ ِتر  بضم Lيُ

  التاء وكسر الراء

  ٩٥٣ ١٠٢ الصافات

M° ± ³ ²L  M °َلياس ا َ ْL 
  بحذف الهمزة

  ٩٥٦ ١٢٣ الصافات

 M/ 0 12L  M2 ِآلL٩٥٦ ١٣٠ الصافات  ً منفصلا  
MB A @ ? >L  Mَعبدنا َ َْL ٣١٠ ٤٥ ص  بالتوحيد  
M10/ .- ,L  M,L بهمزة 

  قطع

  ٩٦٢ ٦٣ ص

MT S R QUX W V YZ L          MَهْضَرْيL بسكون 

  اءاله

  ٣٩١ ٧ الزمر

Mkjihgflnmo

tsrqpL   

MhL٣١٢ ٣٧ غافر   بالنصب  

M°¯®¬  « ª©¨L      Mٌسواء ََL بالرفع 

Mٍسواء َ َLبالخفض   

  ٣١٤ ١٠ فصلت

M°®¬«ª©¨§¦ ± L  Mٌّأعجمي َ َ ْ َL ٣١٦ ٤٤ فصلت  بالإخبار  
M  z yxwvutsrqpo

{L       

Mْنؤته ِ ْ ُL بإسكان 

  الهاء

  ٣٨٥ ٢٠ الشورى

M  lkjihgfedc

mL  

MfL بإسكان 

  السين من غير ألف

  ٣١٨ ٥٣ الزخرف

M[  Z  Y XL      Mَفكهين ِ َL ٣٠٥ ٢٧ الدخان  بغير ألف  
M] \[ ZYL        MY EL  بفتح

  الألف

  ٣١٩ ٤٩ الدخان

M  * + ,   -   .L        M َليجزى ْ ُ ِ+Lبضم  

   وبفتح الزايالياء

  ٥٨٦ ١٤ الجاثية

M'&* ) (+- ,./L        Mُوفصله ْ َُ َL ح الفاء بفت

  وإسكان الصاد من غير ألف

  ٣٢١ ١٥ الأحقاف



 ١٠١٧  

     

M v u  t sr q p o nm l
{ z y x    w|L  

Mُيقدر ِ ْ َL بياء مفتوحة 

وإسكان القاف من 

 غير ألف

  ٣٢٣ ٣٣ الأحقاف

Msr y xwv utL  MrsL  بضم

القاف وكسر التاء من 

  غير ألف

  ٣٢٥ ٤ محمد

Mijs r q p o n  m l kt 

u xw v       yL  

Mْوأم ُ َليَ ِL بضم 

الهمزة وكسر اللام 

 .وفتح الياء

Mِوأملي ْ ُ َL بضم 

الهمزة وكسر اللام 

  .وإسكان الياء

  ٣٢٩ ٢٥ محمد

M` _ ^ a   cb   d feL  Mُلا تقدموا َّ َ َL بفتح 

  التاء والدال

  ٣٣٢ ١ الحجرات

MÁÀ¿ ¾ ½ Å ÄÃÂL  MِاترَجَُالحL بفتح 

  الجيم

  ٥٩٠  ٤ الحجرات

Mq po nm uts rL  Mq يأل ِ ْ ْتكمَ ُ ْL بهمزة 

  ساكنة بعد الياء

  ٦٣٨ ١٤ الحجرات

 M ^ ]  \ [ ZL  Mََدبِإو  بكسر Lِارْ

  الألف

  ٩٦٦ ٤٠ ق

M}  ~   �L            Mَّاللات ّL بتشديد 

  التاء

  ٣٣٤ ١٩ النجم

M< ; > =L    Mََادا لولع ُ بالنقل  Lىً

  والإدغام

  ٥٩٢ ٥٠ النجم

M~ }|{zyxwvL  My َْمثطْي  بضم Lَّنهُُ

  الميم

  ٥٩٥ ٥٦ رحمنال



 ١٠١٨  

     

M>   ?   A  @  C BL  My َْمثطْي  بضم Lَّنهُُ

  الميم

  ٥٩٥ ٧٤ الرحمن

Mba`_L  Mٌفروح ُ َL٣٣٧ ٨٩ الواقعة   بضم الراء  
M?> = < ; : 9     B A @  L  Mُأنظرون ِ  بهمزة Lاْ

  قطعال

  ٩٦٨ ١٣ الحديد

M!"*)('&%$#+,0/.-

43 21L  

M- TL٣٣٨ ٧ المجادلة   بالتاء  

M¡�¢¦¥¤£§¬ª©¨

°  ̄®± L  

Mَيخربون ُ ِّ َ ُL  بالتشديد

  في الراء

  ٣٤٠ ٢ الحشر

M%$ #"!* )( ' &L  Mْلووا َ َL بتخفيف 

  الواو

  ٣٤٢ ٥ المنافقون

MQ P  ON  ML K J I H GL  Mَعرف َ َL بتخفيف 

  الراء

  ٣٤٣ ٣ التحريم

MÊ É   Ë    Í ÌL  Mًفسحقا َُ ُL بضم 

  الحاء

  ٥٩٧ ١١ الملك

M,  +  * ) (  - L       Mَتدعون َُ ْL  بإسكان

  الدال

  ٣٤٦ ٢٧ الملك

M    ¥      ¨ § ¦L  MََالسL٩٧١ ١ المعارج  الإبدال ب  
M µ  ¹ ¸ ¶L  Mُيعرج ْ َُL٣٤٨ ٤ المعارج   بالياء  

 MÖ  ×   Ù ØL      MÖيسأل ُ َ ْ ُL بضم 

  الياء

  ٩٧٤ ١٠ المعارج

M@       ?   L  M?L٣٤٩ ١٦ المعارج   بالنصب  
M ] \  [ Z  L  Mُلأقسم ِ ْ ُLبغير ألف  

 بعد اللام

  ٣٥٢ ١ القيامة

M|    } ~L  Mَبرق َ َL٥٩٩ ٧ القيامة   الراء بفتح  



 ١٠١٩  

     

M h g fL  Mٌجمالات َ ُL بالألف 

  وضم الجيم

  ٣٥٤ ٣٣ المرسلات

M ¢ ¤ £L  Mَلبثين ِ ِ َL٦٠٢ ٢٣ النبأ   بغير ألف  
M2 1 0   / .       3        L  Mًكذابا َ ِL٣٥٦ ٣٥ النبأ   بالتخفيف  
M ¥ ¤ £  § ¦L  Mِبظن َ   ٦٤١ ٢٤ التكوير   بالظاءLٍينِ
M §¦¥ ¤ ¨L  Mُتعرف َ ْ ُL بضم التاء 

وفتح الراء، ورفع 

Mُنضرة ْ ََL 

  ٣٥٧ ٢٤ المطففين

M±°²¶ µ ´ ³L  Mُخاتم َ  بألف L’هَُ

  بعد الخاء

  ٣٥٩ ٢٦ المطففين

M      « ª © ¨L  M¨L٩٧٦ ١٩ الانشقاق   بضم الباء  
Mx z y L  Mx َقدر َ َL 

  بتخفيف الدال

  ٣٦١ ٣ الأعلى

Mr q p  o   x w v u t sL        Mَفقدر َّ َ َL٣٦٢ ١٦ الفجر   بتشديد الدال  
M/. - , + * ) ( ' &L  Mُيعذب َ َُّL و ،َ

Mُيوثق َ ُL بفتح الذال والثاء  

  ٣٦٤ ٢٦-٢٥ الفجر

M_ ^]` L         Mًلبدا َّ ُL٣٦٧ ٦ البلد   بتشديد الباء  
M B A @? >L   Mِِمطلع ْ َB L بكسر 

  اللام

  ٦٠٤ ٥ القدر

 M¬«   ª © ¨ ¶ µ    ´ ³L  Mَالبريئة ِ َ ْL بالهمز في 

  الحرفين

  ٣٦٨ ٧-٦ البينة

Mq   rL  Mَّلترون ُ َ ُ َL٣٧٠ ٦ التكاثر   بضم التاء  
M' &%$#"!L  Mِلئلاف ِ ِLبغير ياء   

Mْإلافهم ِ ِ ِLبغير ياء   

  ٣٧٢ ٢-١ قريش

Mj  k      lL  MkL٦٠٧ ٤ المسد   بالنصب  



 ١٠٢٠  

 

  

 ١٦٦ . يحفظكاهللاحفظ  

 ١١٨ . جيرانهالناس في العالمأزهد  

 ٧٤٢  اًا بالمدينة خلفنا، ما سلكنا شعبًإن أقوام

 ١٠٥  كان يقرئهم العشر، فلا يجاوزونها إلى عشر أخرىصلى الله عليه وسلمأن النبي 

 ٤٥ إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل

 ٤٧ +  ٢  سمعت هشام بن حكيم: قال # أن عمر بن الخطاب

 ٦٢٨ ..ّإن في المصحف لحناً وستقيمه العرب بألسنتهم

 ١١١ أنه قدم عليه قوم من مضر مجتابي النمار

َّإني أقرؤها كما علمت، أحب إلي ُّ ْ ِّ ُ.. ٥٣١ 

ُيعذب  &'M صلى الله عليه وسلمّثني من أقرأه النبي  َ َُّ*   )L ٣٦٤ 

 ١ ..هاالحرف منه بحسنة، والحسنة بعشر أمثال

 ١٣٣ ً حين قدم مكة طاف بالبيت سبعاصلى الله عليه وسلمفالنبي 

ُكذبوا¬ M :عن عائشة  ِّ ُLفلعلها : ، قلتM ®Lقالت ، :

 االلهمعاذ 

٥٥ 

 ٤٤ ..كان إذا خطب إليه بعض بناته أتى الخدر 

 ١٠٠ ّ التامةااللهّكان يعوذ بأعوذ بكلمات 

 ٩٤٩ ..كانت للشياطين مقاعد في السماء

 ٤٨+  ٢  رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليهكنت في المسجد، فدخل

 ١٠٠ ًكنيف ملئ علما



 ١٠٢١  

  

 ٧٢٩ لا تحلفوا بآبائكم  

 ٣٨٤ لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا 

 فإنه لا يختلف ولا ؛لا تختلفوا في القرآن ولا تتنازعوا فيه

 يتساقط

٢٩ 

 ٤٣  بالطعن والطاعون قتلاً في سبيلكفناء أمتياللهم اجعل 

 ٩٥٩ اللهم صل على آل أبي أوفى

 ٦٦٧ ..ليت شعري ما فعل أبواي

 ٤٤ ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان

 ٢٠٥ ..ما زنت امرأة نبي قط

 ٢ ..الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة

ّمن أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه قراءة ابن أم عبد ّ ١٠٠ 

 ٧٢٨  أو ليصمتبااللهحلف ًمن كان حالفا فلي

 ٦٢٧  ..بن أخي هذا خطأ من الكاتبايا 

 ١٣٢ !، لو اتخذت المقام مصلىااللهيا رسول 

 

   

 



 ١٠٢٢  

 
  

ْأبا هند فلا تعجل علينا  َ َْ ْ َ ََ ٍ ْ َوأنظرنا نخبرك اليقينا.:. ِ ِ َِ َّ ْ َْ ُ ْ      ٩٦٨ 

ِأثافيَ سفعا في معرس م ِ َّ ُ َُ َرجل ْ َّونؤيا كجذم الحوض لم يتثلم    .:. ْ َ َ َُ ِ ْ ١٣٠ 

ِإذا اعوججن قلت صاحب قوم        ّ ْ َ َ ْ َ ََ ْ ُ َِ ُ ْ ٢٩٧ 

َّإذا الجوزاء أردفت الثريا  َ ْ ََ ْ ُُّ َ ْ َِ َ َظننت بآل فاطمة الظنونا.:. ِ ُ ْ َُّ َ َ ََ ِ ِ ِ ُ   ٨٢٤    

ٌَأصبح مسحول يوازي شقا        ِ َ ُ ُ َْ َ ٢٣١ 

َأعيني هلا  َ ْ َ َتبكيان عفاقا َ َ َِ ِِ َ َإذا كان طعنا بينهم وعناقا.:. ْ َ َ ََ َ ًِ ْ ُ ْ َْ    ١٣٥ 

 ٤٧٧ أفيها كان حتفي أم سواها.:. أكر على الكتيبة لست أدري 

 ٦٥٥      فنجهل فوق جهل الجاهلينا.:. ألا لا يجهلن أحد علينا 

ْألسنا أكرم الثقلين رحلا  َْ َ َ ِْ َ َ َّ َوأعظمهم ببطن حر.:. َْ ْ َِ ْ ََ ُِ َاء ناراْ َ      ٨٩٩ 

 ٤١٥       بما لاقت لبون بني زياد.:. ألم يأتيك والأنباء تنمي 

ْأم الحليس لعجوز شهربه ْ ُ َ ْ َُ َ َُّ ٌ َ َ ُ        ٦٢٦ 

ُإن يغبطوا يهبطوا وإن أمروا  ِ َ ْ ُ ُ ِْ َ َ ْ ُ َ ِيوما يصيروا للقل والنقد      .:. ُْ َ ّ َُّ ُ ِ َ ْ َ ٢٣٥ 

ْأنا ابن سعد سيد السع ِّ ْ َُّ َ َِ ٍ
َديناْ ِ      ٩٥٧ 

ِأنا سيف العشيرة فاعرفوني  ُِ ِ ْ َ ََ  ٥٤٧     ًحميدا قد تذريت السناما.:. ُْ

ُأنى ألم بك الخيال يطيف  ِ َ َُ ََ َ ِ َّ َ ُومطافه لك ذكرة وشعوف.:. َّ ُ َ ُ َُ ٌْ َ َِ َ َ ُ َ     ٨١٨ 

 ٢٧٩ به لابن عم الصدق شمس بن مالك .:. إني لمهد من ثنائي فقاصد 

َبانت سعاد وأ ُ ُ ْ َ ُمسى دونها عدن َ َ ََ َ ُ َ ُوغلقت عندها من قلبك الرهن.:. ْ ْ َُ َُّ َ َِ ْ َ َِ َِ ْ ْ ِ    ٤٥٧ 

 ٤٣٣ ما وازنت ريشة من ريش سمويلا.:. بحيث لو وزنت لخم بأجمعها 

ٍبذي فرقين يوم بنو حبيب  ِْ َ ُ ْ َ ُْ َ َ َْ ِ ِ ُنيوبهم علينا يحرقونا    .:. ِ َُ ُْ َ ْ ُ َُ َ ُ ٢٥٩ 

َتمنى حصين أن يسود  َ ٌ ْ َ ُُ َْ َجذاعة ََّ َ َفأمسى حصين قد أذل وأقهرا.:. ِ َ ٌ ْ َ ُْ َّ َ ََ ْ َ ْ َ        ٥٨٢ 

ِجئني بمثلِ بني بدر لقومهم  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ٍْ ْ َ َ ِ ْ ِأو مثلِ أسرة منظور بن سيار.:. ِ َِّ َْ َ ِْ ُ َُ ْْ ِ ِ      ٥٢٢ 

َالحمد الله ممسانا ومصبحنا  َ َ ْ َ َ ْ َ ِ َبالخير صبحنا ربي ومسانا      .:. ُ َّ َ ََ َ َّ َ َْ ِ ِ ٤٨٠ 



 ١٠٢٣  

  

ِوقرن في اقررن وقرن نقلا.:. ِ وظلت في ظللت استعملا ُظلت ُِ َ ْ َ َْ ْ ِْ    ٥٧٧ 

َعزل الأمير للأمير المبدل  ْ ِ ِ ُ ْ َ  ٩٢٧ 

 ٦٨٧ قضيته ألا يجور ويقصد.:. ًعلى الحكم المأتيِّ يوما إذا قضى 

 ٧٦٧ وقلت ألما أصح والشيب وازع. :.على حين عاتبت المشيب على الصبا 

 ٥٣٨       لوالده ليست بذات عقارب.:. بعد نعمة  لعمرو نعمة ِّعلي

َفأطرق إطراق الشجاعِ ولو رأى  َ َْ ََ َ ْ َ َمساغا لناباه الشجاع لصمما.:. ُّْ ُ ُّ ِ َ   ٦٢٥ 

 ٢٩٩  ولا واغل     االلهإثما من .:. فاليوم أشرب غير مستحقب 

 ٤٧٣ فاذهب فما بك والأيام من عجب .:. بت تهجونا وتشتمنارفاليوم ق

َفز ُججتهَ ْ ً متمكنا َُ ِّ َ ْزج القلوص أبي مزاده.:. َُ َ َ ََّ ََ َ ُ َ      ٦٣ 

ُفصدقتها وكذبتها  ُ َْ َ ْ ُوالمرء ينفعه كذابه        .:. ََ ُ ُ َُ َ َِ ْ ُ ْ َ ٣٥٦ 

ٍفلا تتركنه ما حييت لمعظم     َ َ ُ ْ ْ ِوكن رجلا ذا نجدة وعفاف       .:. َ ٍ َ ً ٣٧٤ 

ِفلئن ربك من رحمته  ِ ِ َِ َ َْ ْ َْ ُّ َ ْشف الضيقة عنا وفسحكَ.:. َ َ َْ َّ َ ََّ َ َ       ٨٦٥ 

ُفما كان قيس هلكه هلك واحد ْ ُ َّولكنه بنيان قوم تهدما. :. ٌ ُ       ٤٦٥ 

ًفمضى وقدمها، وكانت عادة   ََّ ََ ََ َمنه إذا هي عردت إقدامها.:. ََ َ ُُ َّ ََ ْْ َ ْ ِ        ٤٨٤ 

َقال لها هل لك يا تافيِّ  َ ْ َ َ ََ َِ َقالت له ما .:.  َ ُ َ َ ِأنت بالمرضيَْ ْ َ ِ َ ْ        ٥٣٥ 

 ٥٠٦ نغص الموت ذا الغنى والفقيرا.:. لا أرى الموت يسبق الموت 

 ٣٥٣ ليعلم ربي أن بيتي واسع.:. لئن تك قد ضاقت عليكم بيوتكم 

 ٤٣١       أحب إلي من لبس الشفوف... للبس عباءة وتقر عيني 

َلما رأى أن لا د ْ حقف فاضطجعمال إلى أرطأة.:.  ولا شبع هْعَّ ِ       ٣٨٨ 

ِمتى تأته تعشو إلى ضوء ناره  ِ ِِ َ ِ ْ َْ ُ َ ْ ِتجد خير نار عندها خير موقد.:. َ ِ ُِ ُ َْ َْ ََ َ َ ْْ ٍ ِ َ      ٩٣١ 

ْمطوت بهم حتى تكل مطيهم  َ ْ َُّ َ ِْ َِّ َ ََّ ُِ ِوحتى الجياد ما يقدن بأرسان.:. ِ َ ْ ََ ِ َ َْ َُّ ُ َ َ َِ       ٤٤٠ 

ُّنصروا نبيهم وشدوا أ َ ََ َ ُ َّ َِ ُزره ُ َ ِبحنين حين تواكلِ الأبطال.:. ْ ْ ُ َ َ َ َُ ِ ْ      ٨٩٨   

ِفنفسك فانع ولا تنعني  َ َ َْ ََ ْ َْ ِوداو الكلوم ولا تبرق.:. َ َ َْ َ ََ ُ ْ ِ   ٦٠٠ 



 ١٠٢٤  

  

 ٤٧٦      وما بينها والكعب غوط نفانف. :.نعلق في مثل السواري سيوفنا 

 ١٥٢ ّوسو بين مسلم وكافر     .:. واقطع بصدق خبر التواتر 

 ٦٢٥      ًمساغا لناباه الشجاع لصمما.:. وأطرق إطراق الشجاع ولو رأى 

 ٢٣٠ أخي نصب من شقها ودؤوب.:.  ويحسبها له وذي إبل يسعى

ًوجدنا الوليد بن اليزيد مباركا  َ َُ َ َ َ َ ََ َ َ ِْ ْ ْشديدا بأحناء الخلافة كاهله.:. ْْ ُْ َ ِْ َ َِ ِ ِِ َ َ ِ ً      ١٧٢ 

 ٤٤    لتلك إذا هاب الهدان فعول .:.   وطعني إليك الليل حضنيه إنني 

ًوكنت كذئب السوء لما رأى دما  َ َّ ََّ َْ َِ ِ ْ َ ُِ ُ ِبصاحبه يوما أحال على الدم.:. ْ َّ َ ََ َ ْ َ ًَ ِ ِِ ٨٣٣ 

ِولله قومي  ِ َِ ٍأي قوم لحرة : َ َِّ ُ ْ ٍُّ َ َإذا كان يوما ذا كواكب أشنعا.:. َ َ َ ْ ََ ْ َ ََ ِ َ َ ًَ      ١٣٦ 

 ٤٧٥         في الشعر والنثر الصحيح مثبتا .:. وليس عندي لازما إذ قد أتى

   ٧٤٦       وإن لام فيه ذو الشنان وفندا. :.وما الحب إلا ما تلذ وتشتهي 

 ٥٤٤ ..                 ًومائة بالجمع نزرا قد ردف

ِّويلمها في هواء الجو طالبة ُ       ٩٥٨ 

ُيا بشر حق لوجهك التبشير  ُِ ِْ ْ َ ُ ََّ َ ِ َّ ْ َلا غضبت لناهَ.:. ِ َ َ ْ ِ ُ وأنت أمير؟َ ِ َ ََ ْ َ!       ٤٦٠ 

 

 



 ١٠٢٥  

 
  

َالقيد والرتعة( َْ ََّ ُ(  ٨٤٦ 



 ١٠٢٦  

 
  

 ٦٤ ).    الزجاج(ّإبراهيم بن السري بن سهل البغدادي 

 ٥٩   .أبو عبيد القاسم بن سلام

 ٢٨ يرإجناتس جولد زيه

 ١٤٣ أحمد بن جعفر بن محمد بن المنادي  

ّحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبيأ ّ   . ١٧ 

 ٦٥ ).    أبو جعفر النحاس(أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري 

 ٣ .  أحمد بن موسى بن العباس ابن مجاهد

 ٢٦١ .   إسماعيل بن عبد الرحمن الهاشمي السدي

َبكر بن حماد بن سهل التاه  ١١١ .  رْتيَّ

 ٦٠ .     )المازنيأبو عثمان (بكر بن محمد بن بقية 

 ٢٧٩ ) ًتأبط شرا(ّثابت بن جابر بن سفيان الفهمي 

 ٦٥ ).    أبو علي الفارسي(الحسن بن أحمد بن عبد الغفار 

 ٢٠ .    الحسن بن محمد بن الحسين النيسابوري

 ١٨ ّالحسين بن مسعود بن محمد البغوي   

 ١٠٨ ).  حماد الراوية(ن سابور الديلمي حماد ب

ّحميد بن ثور الهلالي العامري ّ  . ٤٤ 

 ١٣٨ زر بن حبيش الأسدي الكوفي  

 ٥٤ .   سعيد بن المسيب المخزومي القرشي

 ٥٨ )الأخفش الأوسط(سعيد بن مسعدة المجاشعي 

 ٦١    .)أبو حاتم السجستاني( سهل بن محمد بن عثمان

 ٢٠٤ عري شهر بن حوشب الأش

 ١٤٣ طاهر بن عبد المنعم بن غلبون 



 ١٠٢٧  

  

 ٥٦ .  عاصم بن أبي الصباح الجحدري

 ٥٠ .  عامر بن شراحيل بن عبد الشعبي

 ١٨ )ابن عطية(عبد الحق بن غالب المحاربي  

 ١٨ )ابن الجوزي(عبد الرحمن بن علي بن محمد 

 ١٣٨  بن أحمد بن حنبل الشيبانيّ  االلهعبد 

 ١٩    د بن محمود النسفي بن أحمااللهبد ع

 ٦٦    )أبو البقاء العكبري (االلهبن عبد بن الحسين االلهعبد 

   ١٣٨  بن حبيب بن ربيعة السلمي  االلهعبد 

 ٢٦  بن مسلم بن قتيبة الدينوريااللهعبد 

 ٥٩ )الأصمعي(عبد الملك بن قريب بن أصمع 

 ١١٣ عبد الواحد بن عمر بن أبي هاشم البغدادي   

 ٣٣ رحمن بن كمال الدين أبو بكر السيوطيعبدال

 ١٩  بن عمر بن محمد البيضاوي   االلهعبد

 ٣٢ عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي  

 ٦٦ )    ابن جني(عثمان بن جني الموصلي 

 ٥٠ عروة بن الزبير بن العوام القرشي   

 ١٧ ّعلي بن أحمد بن محمد الواحدي  

 ٤١ لحسن السبكي   علي بن عبدالكافي أبو ا

 ٢٠ )  الخازن(علي بن محمد بن إبراهيم المشهور بـ 

 ١٧ علي بن محمد بن حبيب الماوردي  

 ٣١ عمر بن رسلان بن نصير البلقيني

 ٥٠ عمر بن عبد العزيز بن مروان القرشي

 ٥٧ ) سيبويه(عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي 



 ١٠٢٨  

  

 ٥١ عيسى بن عمر الثقفي النحوي

 ١١١  أصبغ بن محمد البيانيقاسم بن

 ٧٨ قتادة بن دعامة السدوسي

 ٤٣  الفهمي بن سعدالليث

 ٧٧ مجاهد بن جبر المكي 

 ٤٣ محمد بن أحمد الأزهري الهروي

 ١٨٦ محمد بن أحمد بن إبراهيم الشطوي  

 ١٩ ْمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي  

 ٣٧٨ محمد بن أحمد بن أيوب بن شنبوذ

 ٣٧٨ د بن أحمد بن بصخانحمم

 ١٢٥ محمد بن أحمد الخطيب الشافعي

 ٢٠  ّن أحمد بن محمد بن جزيمحمد ب

 ٣٥٢ محمد بن إسحاق بن وهب الربعي   

 ٣٥٢ محمد بن الحسن بن محمد النقاش   

 ٣٧٨  بن مقسممحمد بن الحسن بن يعقوب

 ٥٠  القرشيااللهّمحمد بن المنكدر بن عبد 

 ١٠٤  الزركشي  االله عبد محمد بن بهادر بن

 ٤   يمحمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبر

ّمحمد بن رزيق بن جامعِ المديني  ُِ ِ ِ ْ ١٤٢ 

ِابن أبي زمنين(ّ المري االلهمحمد بن عبد  َ( ١٦ 

 ٣٣ ّمحمد بن عبدالرحمن بن السميفع اليماني

 ٢١ محمد بن علي بن محمد الشوكاني

 ١٩ زيمحمد بن عمر بن الحسين الرا



 ١٠٢٩  

  

 ٣٠٢ محمد بن عيسى بن رزين التيمي

 ٢٠ ) أبو السعود(محمد بن محمد العمادي 

 ٥ . محمد بن محمد بن محمد بن الجزري

 ٦٢ ) المبرد(محمد بن يزيد بن عبد الأكبر 

 ١٨ محمود بن عمر بن محمد الزمخشري

 ١٧ مكي بن أبي طالب بن حموش القيسي   

  ١٨ السمعانيمنصور بن محمد بن عبد الجبار 

 ٦١١ نصر بن عاصم الليثي

 ١٦ نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي

 ٥٦  الأعور بن موسىهارون

 ٩٨ هشام بن عروة بن الزبير بن العوام  

 ٤٥ )  الفراء( الأسلمي االلهيحيى بن زياد بن عبد 
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   الأندلسي طالب أبي بن مكي محمد أبو: ، المؤلفالقراءات معاني عن  الإبانة- ١

 للطبع مصر نهضة دار: شلبي، الناشر إسماعيل الفتاح عبد . د:، المحقق)هـ٤٣٧: ت(

 .والنشر

 المعروف المقدسي إسماعيل بن الرحمن عبد: ، المؤلفالأماني حرز من المعاني  إبراز- ٢

 .العلمية الكتب دار: ، الناشر)هـ٦٦٥: ت (شامة بأبي

 صالح  حاتم.د. أ: أصمع الأصمعي، المحقق بن قريب بن الملك عبد: ، المؤلفالإبل - ٣

  . هـ١٤٢٤الأولى، : سورية، الطبعة- دمشق البشائر، دار: الضامن، الناشر

 أحمد بن محمد بن أحمد: ، المؤلفعشر الأربعة القراءات في البشر فضلاء  إتحاف- ٤

 الكتب دار: ، الناشرمهرة أنس: ، المحقق)هـ١١١٧: ت (بالبناء الشهير ّالدمياطي،

 .لبنان- العلمية

   السيوطي الدين جلال بكر، أبي بن الرحمن عبد:  المؤلفالقرآن، علوم في  الإتقان- ٥

 العامة المصرية الهيئة: إبراهيم، الناشر الفضل أبو محمد: ، المحقق)هـ٩١١: ت(

 .م١٩٧٤/هـ١٣٩٤ للكتاب،

: الناشر شاهين، الصبور عبد/د: ف، المؤلالعربي والنحو الأصوات في القراءات  أثر- ٦

 .هـ١٤٠٨ الأولى، :الطبعة بالقاهرة، الخانجي مكتبة

: الناشر مكرم، سالم العال عبد/د: ، المؤلفالنحوية الدراسات في القرآنية القراءات  أثر- ٧

 .الصباح جراح علي

، )هـ٤٤٤: ت (الداني عمرو أبو سعيد بن عثمان: ، المؤلفللقرآن السبعة  الأحرف- ٨

 الأولى،: المكرمة، الطبعة مكة - المنارة مكتبة: طحان، الناشر المهيمن عبد/د: المحقق

 .هـ١٤٠٨
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 السعود أبو:  المؤلف )السعود أبي تفسير(، الكريم الكتاب مزايا إلى السليم العقل  إرشاد- ٩

–العربي التراث إحياء دار: ، الناشر)هـ٩٨٢: ت (مصطفى بن محمد بن محمد العمادي

 .بيروت

   الأصفهاني المرزوقي الحسن بن محمد بن أحمد: ، المؤلفوالأمكنة  الأزمنة-١٠

 .هـ١٤١٧ الأولى،: بيروت، الطبعة العلمية، الكتب دار: ، الناشر)هـ٤٢١: ت(

 محمد: ، المحقق)هـ٥٣٨ :ت (الزمخشري عمر بن محمود: ، المؤلفالبلاغة  أساس-١١

  .هـ١٤١٩ الأولى: بيروت، الطبعة ة،العلمي الكتب دار: السود، الناشر عيون باسل

، )هـ٤٦٨: ت (الواحدي محمد بن أحمد بن علي: ، المؤلفالقرآن نزول  أسباب-١٢

 .بيروت - العلمية الكتب دار: زغلول، الناشر بسيوني كمال: المحقق

، )حماسة الخالديين(، والمخضرمين والجاهليين المتقدمين أشعار من والنظائر  الأشباه-١٣

 أبو و ،)هـ٣٨٠ نحو: ت (الخالدي، هاشم بن محمد بكر أبو :الخالديان: المؤلف

: دقة، الناشر علي محمد . د:، المحقق)هـ٣٧١: ت (الخالدي هاشم بن سعيد عثمان

 .م١٩٩٥ :النشر الثقافة، سوريا، عام وزارة

   العسقلاني حجر بن محمد بن علي بن أحمد: ، المؤلفالصحابة تمييز في  الإصابة-١٤

 دار: معوض، الناشر محمد وعلي الموجود، عبد أحمد عادل: ، المحقق)هـ٨٥٢: ت(

 .هـ١٤١٥ - الأولى: بيروت، الطبعة– العلمية الكتب

: ، المحقق)هـ٢٤٤: ت (إسحاق بن يعقوب السكيت، ابن: ، المؤلفالمنطق  إصلاح-١٥

 .هـ١٤٢٣ الأولى،: العربي، الطبعة التراث إحياء دار: مرعب، الناشر محمد

 حقوق: القيعي، الناشر المنعم عبد محمد. د. أ: ، المؤلفالقرآن علوم في  الأصلان-١٦

 .هـ١٤١٧ الرابعة،: للمؤلف، الطبعة محفوظة الطبع
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 بن علي بن قريب بن الملك عبد الأصمعي: ، المؤلفالأصمعي اختيار الأصمعيات -١٧

ارون، ه محمد السلام وعبد شاكر، محمد أحمد: ، المحقق)هـ٢١٦: ت (أصمع

 .م١٩٩٣ السابعة،: مصر، الطبعة- المعارف دار: الناشر

المكتبة الأزهرية : علي محمد الضباع، الناشر:  المؤلف،الإضاءة في بيان أصول القراءة -١٨

 .هـ١٤٢٠الأولى، : للتراث، الطبعة

 المختار محمد بن الأمين محمد: ، المؤلفبالقرآن القرآن إيضاح في البيان  أضواء-١٩

 والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار: ، الناشر)هـ١٣٩٣: ت (الشنقيطي الجكني

 .هـ١٤١٥ لبنان،-بيروت

، )هـ٣٣٨: ت (المرادي، محمد بن أحمد َّالنَّحاس جعفر أبو: ، المؤلفالقرآن  إعراب-٢٠

 علي محمد منشورات: إبراهيم، الناشر خليل المنعم عبد: عليه وعلق حواشيه وضع

 .هـ١٤٢١ الأولى،: بيروت، الطبعة علمية،ال الكتب دار بيضون،

، )هـ١٣٩٦: ت (الزركلي علي بن محمد بن محمود بن الدين خير: ، المؤلف الأعلام-٢١

 .م٢٠٠٢ عشر، الخامسة: للملايين، الطبعة العلم دار: الناشر

، )هـ٦٧٢: ت (الجياني الطائي مالك بن االله عبد بن محمد: ، المؤلفمالك ابن  ألفية-٢٢

 .التعاون دار: الناشر

، )هـ٢٢٤: ت (الهروي االله عبد بن ّسلام بن القاسم  عبيدأبو :المؤلف، الأمثال -٢٣

 الأولى،: للتراث، الطبعة المأمون دار: قطامش، الناشر المجيد عبد/د: المحقق

 .هـ١٤٠٠

   القفطي يوسف بن علي الحسن أبو: ، المؤلفالنحاة أنباه على الرواة  إنباه-٢٤

 .هـ١٤٢٤ الأولى،: بيروت، الطبعة العصرية، المكتبة:  الناشر،)هـ٦٤٦: ت(
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، )هـ٤٠٣: ت  (الباقلاني بكر أبو القاضي، الطيب بن محمد:  المؤلفللقرآن،  الانتصار-٢٥

َّعمان،- الفتح دار: القضاة، الناشر عصام محمد/د: تحقيق : بيروت، الطبعة - حزم ابن دار َ

 .هـ١٤٢٢ الأولى،

، )هـ٥٦٢: ت (السمعاني، منصور بن محمد بن الكريم عبد:  المؤلف الأنساب،-٢٦

 المعارف دائرة مجلس: وغيره، الناشر المعلمي يحيى بن الرحمن عبد: المحقق

 .هـ١٣٨٢ الأولى،: آباد، الطبعة حيدر العثمانية،

 الرحمن عبد: ، المؤلفوالكوفيين البصريين: النحويين بين الخلاف مسائل في  الإنصاف-٢٧

العصرية،  المكتبة: ، الناشر)هـ٥٧٧: ت (الأنباري الدين كمال الأنصاري، محمد بن

 .هـ١٤٢٤ الأولى: الطبعة

   البيضاوي محمد بن عمر بن االله عبد: ، المؤلفالتأويل وأسرار التنزيل  أنوار-٢٨

 .المرعشلي الرحمن عبد محمد: ، المحقق)هـ٦٨٥: ت(

الطيار،  سليمان بن مساعد/د: ، المؤلفريمالك القرآن بتفسير المتعلقة التصنيف  أنواع- ٢٩

 .هـ١٤٢٣الثانية،  :الطبعة الجوزي، ابن دار: الناشر

 هشام بن أحمد بن يوسف بن االله عبد: ، المؤلفمالك ابن ألفية إلى المسالك  أوضح-٣٠

 للطباعة الفكر دار: البقاعي، الناشر محمد الشيخ يوسف: ، المحقق)هـ٧٦١: ت(

 .والتوزيع والنشر

 ، دراسة)هـ٦ ق: ت (القيسي االله عبد بن الحسن: ، المؤلفالإيضاح شواهد  إيضاح-٣١

لبنان، –بيروت الإسلامي، الغرب دار: الدعجاني، الناشر حمود بن محمد/د: وتحقيق

 .هـ١٤٠٨ الأولى،: الطبعة

 .)هـ٣٧٣: ت (السمرقندي أحمد بن محمد بن نصر الليث أبو:  المؤلفالعلوم،  بحر-٣٢

 حيان بن علي بن يوسف بن محمد حيان أبو: ، المؤلفالتفسير في المحيط ر البح-٣٣

 .بيروت–الفكر دار: جميل، الناشر محمد صدقي: ، المحقق)هـ٧٤٥: ت (الأندلسي
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، )هـ٧٧٤: ت (القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو: ، المؤلفوالنهاية  البداية-٣٤

 .هـ١٤٠٨ الأولى: العربي، الطبعة لتراثا إحياء دار: شيري، الناشر علي: المحقق

 محمد بن علي بن محمد: ، المؤلفالسابع القرن بعد من بمحاسن الطالع  البدر-٣٥

 .بيروت– المعرفة دار: ، الناشر)هـ١٢٥٠: ت (اليمني الشوكاني

  : المؤلف ،ُّوالدرة الشاطبية طريقي  منالبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة -٣٦

 العربي، الكتاب دار: ، الناشر)هـ١٤٠٣: ت (القاضي الغني عبد بن لفتاحا عبد

 .لبنان-بيروت

، )هـ٧٩٤: ت (الزركشي بهادر بن االله عبد بن محمد:  المؤلفالقرآن، علوم في  البرهان-٣٧

 . م١٩٥٧ - هـ١٣٧٦ الأولى،: إبراهيم، الطبعة الفضل أبو محمد: المحقق

   العديم ابن العقيلي، االله هبة بن أحمد بن عمر: لمؤلف، احلب تاريخ في الطلب  بغية-٣٨

 .الفكر دار: زكار، الناشر سهيل. د: ، المحقق)هـ٦٦٠: ت(

 بن أحمد بن يحيى بن أحمد: ، المؤلفالأندلس أهل رجال تاريخ في الملتمس  بغية-٣٩

 .القاهرة-العربي الكاتب دار: ، الناشر)هـ٥٩٩: ت (الضبي جعفر أبو عميرة،

 الدين جلال بكر، أبي بن الرحمن عبد: ، المؤلفوالنحاة اللغويين طبقات في الوعاة ية بغ-٤٠

العصرية  المكتبة: إبراهيم، الناشر الفضل أبو محمد: ، المحقق)هـ٩١١: ت (السيوطي

 .لبنان، صيدا -

   الفيروزآبادي يعقوب بن محمد: ، المؤلفواللغة النحو أئمة تراجم في  البلغة-٤١

 الأولى: والتوزيع، الطبعة والنشر للطباعة الدين سعد دار:  الناشر،)هـ٨١٧: ت(

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١

، )هـ٢٥٥: ت (بالجاحظ الشهير محبوب، بن بحر بن عمرو: ، المؤلفوالتبيين  البيان-٤٢

 .بيروت الهلال، ومكتبة دار: الناشر
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الحسيني،  زّاقالر عبد بن ّمحمد بن ّمحمد: ، المؤلفالقاموس جواهر من العروس  تاج-٤٣

: المحققين، الناشر من مجموعة: ، المحقق)هـ١٢٠٥: ت (َّالزبيدي بمرتضى، ّالملقب

 .الهداية دار

 بن عثمان بن أحمد بن محمد: ، المؤلفوالأعلام المشاهير ووفيات الإسلام  تاريخ-٤٤

ْقايماز  بالكتا دار: التدمري، الناشر السلام عبد عمر: ، المحقق)هـ٧٤٨: ت (الذهبي َ

 .بيروت العربي،

   البغدادي الخطيب أحمد بن ثابت بن علي بن أحمد: ، المؤلفبغداد  تاريخ-٤٥

 – الإسلامي الغرب دار: معروف، الناشر عواد بشار/د: ، المحقق)هـ٤٦٣: ت(

 .هـ١٤٢٢ الأولى،: بيروت، الطبعة

 بابن روفالمع الأزدي، يوسف بن محمد بن االله عبد: ، المؤلفالأندلس علماء  تاريخ-٤٦

: الحسيني، الناشر العطار عزت السيد: وصححه بنشره ، عني)هـ٤٠٣: ت (الفرضي

 .القاهرة الخانجي، مكتبة

، لعيدروسيا االلهعبد القادر عبد : المؤلف تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر، -٤٧

:  الطبعةدار صادر،: ، الناشرأكرم البوشيو ،محمود الأرناؤوطو ،أحمد حالو: المحقق

  .م٢٠٠١الأولى، 

  موسى،  علي بن عبدالرازق: المؤلف ،المتواترة للقراءات العلماء تحريرات حول  تأملات-٤٨

 .هـ١٤١٣ السعودية، المنورة، المدينة الرشيد، مطابع :، الناشر)هـ١٤٣٠ ت(

، )هـ٢٧٦: ت (الدينوري قتيبة بن مسلم بن االله عبد: ، المؤلفالقرآن مشكل  تأويل-٤٩

 .لبنان- بيروت العلمية، الكتب دار: الدين، الناشر شمس إبراهيم: لمحققا

 في اختياره للمشهور منها ورد تبرئة الإمام الطبري المفسر من الطعن في القراءات -٥٠

دار عمار للنشر، الأردن، : سامي محمد عبدالشكور، الناشر. د.أ: المؤلفالشواذ، 

  .هـ١٤٣٢الأولى، : الطبعة
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: المحقق ،)هـ٤٣٧: ت(طالب  أبي بن مكي :، المؤلفالسبع القراءات في  التبصرة-٥١

 .هـ١٤٠٢ الثانية، الطبعة الدار السلفية، :وتوزيع نشر الندوي، غيث محمد/د

، )هـ٦١٦: ت (العكبري الحسين بن االله عبد: ، المؤلفالقرآن إعراب في  التبيان-٥٢

 .وشركاه الحلبي البابي عيسى: البجاوي، الناشر محمد علي: المحقق

 طاهر الشيخ: المؤلف ،الإتقان طريق على بالقرآن المتعلقة المباحث لبعض  التبيان-٥٣

 المطبوعات مكتبة: الناشر َّغدة، أبو الفتاح عبد: به اعتنى ،)هـ١٣٣٨: ت (الجزائري

 .هـ١٤١٢ الثالثة، الطبعة بحلب، الإسلامية

 ابن الخير يوسف، أبو بن محمد بن محمد :، المؤلفالعشر القراءات في التيسير  تحبير-٥٤

- الفرقان دار: القضاة، الناشر مفلح محمد أحمد/د: ، المحقق)هـ٨٣٣: ت (الجزري

 .هـ١٤٢١ الأولى،: الأردن، الطبعة

 الكتاب تفسير من الجديد العقل وتنوير السديد المعنى تحرير «والتنوير  التحرير-٥٥

   التونسي عاشور بن الطاهر محمد بن محمد بن الطاهر محمد: ، المؤلف»المجيد

 .هـ١٩٨٤ تونس، -للنشر التونسية الدار: ، الناشر)هـ١٣٩٣: ت(

 بن االله عبد: ، المؤلفللزمخشري الكشاف تفسير في الواقعة والآثار الأحاديث  تخريج-٥٦

 ابن دار: السعد، الناشر الرحمن عبد بن االله عبد: ، المحقق)هـ٧٦٢: ت (يوسف الزيلعي

 .الرياض خزيمة،

 جلال الدين بكر، أبي بن الرحمن عبد: ، المؤلفالنواوي تقريب شرح في الراوي  تدريب-٥٧

 .طيبة دار: الفاريابي، الناشر محمد نظر قتيبة أبو: ، حققه)هـ٩١١: ت (السيوطي

ْقايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد: ، المؤلفالحفاظ تذكرة -٥٨ ، )هـ٧٤٨: ت (الذهبي َ

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ الأولى،: لبنان، الطبعة-بيروت العلمية لكتبا دار: الناشر

   البغدادي حمدون بن محمد بن الحسن بن محمد: ، المؤلفالحمدونية  التذكرة-٥٩

  . هـ١٤١٧ الأولى،: بيروت، الطبعة صادر، دار: ، الناشر)هـ٥٦٢: ت(
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   الكلبي جزي ابن محمد بن أحمد بن محمد: ، المؤلفالتنزيل لعلوم  التسهيل-٦٠

بيروت، - الأرقم أبي بن الأرقم دار: الخالدي، الناشر االلهعبد/د: المحقق، )هـ٧٤١: ت(

 .هـ١٤١٦ الأولى،: الطبعة

   التونسي، الورغمي عرفة بن محمد بن محمد: ، المؤلفعرفة ابن الإمام  تفسير-٦١

-ةالزيتوني بالكلية البحوث مركز: المناعي، الناشر حسن/د: ، المحقق)هـ٨٠٣: ت(

 .تونس

  ) هـ٨٦٤: ت (المحلي أحمد بن محمد الدين جلال: ، المؤلفالجلالين  تفسير-٦٢

-الحديث دار: ، الناشر)هـ٩١١: ت (السيوطي بكر أبي بن الرحمن عبد الدين وجلال

 .القاهرة

   الأصفهاني بالراغب المعروف محمد بن الحسين: ، المؤلفالأصفهاني الراغب  تفسير-٦٣

 محمد. د: ودراسة والبقرة، تحقيق الفاتحة وتفسير المقدمة: ق، المحق)هـ٥٠٢: ت(

 أول ومن .هـ١٤٢٠ الأولى، .طنطا، ط جامعة-الآداب كلية: بسيوني، الناشر العزيز عبد

 علي بن عادل. د: ودراسة تحقيق: النساء سورة من ١١٣ :الآية وحتى- عمران آل سورة

ِالشدي، الناشر  سورة من١١٤ :الآية ومن. هـ١٤٢٤: الأولى .الرياض، ط-الوطن دار: ِّ

 وأصول الدعوة كلية: سردار، الناشر هند. د: ودراسة تحقيق: المائدة سورة آخر وحتى النساء

 .هـ١٤٢٢: الأولى .القرى، ط أم جامعة- الدين

 مطابع: ، الناشر)هـ١٤١٨: ت (الشعراوي متولي محمد:  المؤلفالشعراوي،  تفسير-٦٤

 .م١٩٩٧ :عام اليوم، نشر أخبار

 بابن المعروف الإلبيري، عيسى بن االله عبد بن محمد: ، المؤلفالعزيز القرآن  تفسير-٦٥

ِزمنين، أبي َ  بن ومحمد عكاشة، بن حسين االله عبد أبو: ، المحقق)هـ٣٩٩: ت (َ

 .مصر، القاهرة - الحديثة الفاروق: الكنز، الناشر مصطفى



 ١٠٣٨  

   القرشي كثير بن عمر بن اعيلإسم الفداء أبو: ، المؤلفالعظيم القرآن  تفسير-٦٦

والتوزيع،  للنشر طيبة دار: سلامة، الناشر محمد بن سامي: ، المحقق)هـ٧٧٤: ت(

 .هـ١٤٢٠ الثانية،: الطبعة

   التميمي السمعاني الجبار عبد بن محمد بن منصور: ، المؤلفالقرآن فسيرت -٦٧

 دار: ، الناشرغنيم بن عباس بن وغنيم إبراهيم، بن ياسر: ، المحقق)هـ٤٨٩: ت(

 .السعودية –الرياض الوطن،

–الجديد الجيل دار: محمود الحجازي، الناشر محمد: ، المؤلفالواضح  التفسير-٦٨

 .هـ١٤١٣ العاشرة،: بيروت، الطبعة

مؤسسة الريان :  الناشرد،ي المحيم جاسمياسين/ د: المؤلفتلحين النحويين للقراء، -٦٩

 .هـ١٤٢٦ ،الأولى : الطبعة،للطباعة والنشر والتوزيع

، )هـ٦٨: ت % (عباس بن االله لعبد المنسوب عباس، ابن تفسير من المقباس  تنوير-٧٠

 .لبنان- العلمية الكتب دار: ، الناشر)هـ٨١٧: ت (الفيروزآبادي يعقوب بن محمد: جمعه

، )هـ٨٥٢: ت (العسقلاني حجر بن محمد بن علي بن أحمد: ، المؤلفالتهذيب  تهذيب-٧١

 .هـ١٣٢٦ الأولى، :الهند، الطبعة-النظامية المعارف دائرة بعةمط: الناشر

 الزكي ابن يوسف بن الرحمن عبد بن يوسف: ، المؤلفالرجال أسماء في الكمال  تهذيب-٧٢

-الرسالة مؤسسة: معروف، الناشر عواد بشار/د: ، المحقق)هـ٧٤٢: ت (المزي

 هـ١٤٠٠ الأولى،: بيروت، الطبعة

: ، المحقق)هـ٣٧٠: ت (الهروي، الأزهري بن أحمد بن محمد: ف، المؤلاللغة  تهذيب-٧٣

 الأولى،: بيروت، الطبعة–العربي التراث إحياء دار: مرعب، الناشر عوض محمد

 .م٢٠٠١

ًلغة وتفسيرا وإعرابا،: توجيه مشكل القراءات الفرشية العشرية -٧٤ عبدالعزيز /د:  المؤلفً

  .هـ١٤٢٤الأولى، : يع، الطبعةدار ابن حزم للنشر والتوز: الحربي، الناشر



 ١٠٣٩  

   الداني عمرو أبو عثمان بن سعيد بن عثمان: ، المؤلفالسبع القراءات في  التيسير-٧٥

: بيروت، الطبعة–العربي الكتاب دار: تريزل، الناشر أوتو: ، المحقق)هـ٤٤٤: ت(

 .هـ١٤٠٤ الثانية،

 السعدي ناصر بن الرحمن عبد: ، المؤلفالمنان كلام تفسير في الرحمن الكريم  تيسير-٧٦

 مؤسسة: اللويحق، الناشر معلا بن الرحمن عبد: ، المحقق)هـ١٣٧٦: ت(

 .هـ١٤٢٠ الأولى: الرسالة،الطبعة

   الطبري جعفر أبو يزيد، بن جرير بن محمد: ، المؤلفالقرآن تأويل في البيان  جامع-٧٧

 الأولى،: لطبعةالرسالة، ا مؤسسة: شاكر، الناشر محمد أحمد: ، المحقق)هـ٣١٠: ت(

 .هـ١٤٢٠

   الداني عمرو أبو سعيد بن عثمان:  المؤلف،جامع البيان في القراءات السبع -٧٨

 من ماجستير رسائل الكتاب الإمارات، وأصل-الشارقة جامعة: ، الناشر)هـ٤٤٤: ت(

 الأولى،: الشارقة، الطبعة بجامعة وطباعتها الرسائل بين التنسيق وتم القرى أم جامعة

 .هـ١٤٢٨

   بن النبي عبد: ، المؤلف)دستور العلماء(، الفنون اصطلاحات في العلوم  جامع-٧٩

فحص،  هاني حسن: الفارسية عباراته ، عرب)هـ١٢ ق: ت (نكري الأحمد الرسول عبد

 .هـ١٤٢١ الأولى،: بيروت، الطبعة -العلمية الكتب دار: الناشر

 فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد :، المؤلف)القرطبي تفسير( القرآن لأحكام  الجامع-٨٠

 الكتب دار: أطفيش، الناشر وإبراهيم البردوني، أحمد: ، المحقق)هـ٦٧١: ت (القرطبي

 .هـ١٣٨٤ الثانية،: القاهرة، الطبعة-المصرية

 صحيح = وأيامه  وسننه ~االله رسول أمور من المختصر الصحيح المسند  الجامع-٨١

 بن زهير محمد: الجعفي، المحقق البخاري إسماعيل بن محمد: ، المؤلفالبخاري

 .هـ١٤٢٢ الأولى،: النجاة، الطبعة طوق دار: الناصر، الناشر ناصر



 ١٠٤٠  

   السخاوي الصمد عبد بن محمد بن علي: ، المؤلفالإقراء وكمال القراء  جمال-٨٢

 المأمون دار: خرابة، الناشر محسن. د َّالعطية، مروان. د: ، المحقق)هـ٦٤٣: ت(

 .هـ١٤١٨ الأولى،: ق، الطبعةدمش-للتراث

، )هـ١٧٠: ت  (الفراهيدي عمرو بن أحمد بن الخليل: ، المؤلفالنحو في  الجمل-٨٣

 .هـ١٤١٦ الخامسة،: قباوة، الطبعة الدين فخر. د: المحقق

: ، المحقق)هـ٣٢١: ت (الأزدي دريد بن الحسن بن محمد: ، المؤلفاللغة  جمهرة-٨٤

 .م١٩٨٧ الأولى،: بيروت، الطبعة – للملايين العلم ردا: بعلبكي، الناشر منير رمزي

   بن الرحمن عبد: ، المؤلف)تفسير الثعالبي(، القرآن تفسير في الحسان  الجواهر-٨٥

 معوض، علي محمد الشيخ: ، المحقق)هـ٨٧٥: ت (الثعالبي مخلوف بن محمد

: روت، الطبعةبي – العربي التراث إحياء دار: الموجود، الناشر عبد أحمد عادل والشيخ

 .هـ١٤١٨  الأولى،

 االله نصر بن محمد بن القادر عبد: ، المؤلفالحنفية طبقات في المضية  الجواهر-٨٦

 .كراتشي – خانه كتب محمد مير: ، الناشر)هـ٧٧٥: ت (القرشي،

 إبراهيم: ، المحقق)هـ٢٠٦: ت (بالولاء، الشيباني ّمرار بن إسحاق: ، المؤلف الجيم-٨٧

القاهرة،  الأميرية، المطابع لشؤون العامة الهيئة: أحمد، الناشر خلف محمد: هراجعالأبياري، 

 .هـ١٣٩٤ :عام

 الصبان علي بن محمد: ، المؤلفمالك ابن لألفية الأشموني شرح على الصبان  حاشية-٨٨

 الأولى،: لبنان، الطبعة-بيروت العلمية الكتب دار: ، الناشر)هـ١٢٠٦: ت (الشافعي

 .هـ١٤١٧

، )هـ٤٠٣ حوالي: ت (زنجلة ابن محمد بن الرحمن عبد: ، المؤلفالقراءات  حجة-٨٩

 .الرسالة دار: الأفغاني، الناشر سعيد: المحقق



 ١٠٤١  

، )هـ٣٧٠: ت (خالويه، بن أحمد بن الحسين: ، المؤلفالسبع القراءات في  الحجة-٩٠

 بعة،الرا: بيروت، الطبعة – الشروق دار: مكرم، الناشر سالم العال عبد. د: المحقق

 .هـ١٤٠١

: ، المحقق)هـ٣٧٧: ت (ّالفارسي أحمد أبو علي بن الحسن:  المؤلف،الحجة للقراء السبعة -٩١

: دمشق، الطبعة- للتراث المأمون دار: الناشر جويجابي، وبشير قهوجي، الدين بدر

 .هـ١٤١٣ الثانية،

 بن القاسم: ف، المؤل)متن الشاطبية(، السبع القراءات في التهاني ووجه الأماني  حرز-٩٢

 دار مكتبة: الزعبي، الناشر تميم محمد: ، المحقق)هـ٥٩٠: ت (الشاطبي خلف بن فيره

 .هـ ١٤٢٦ الرابعة،: القرآنية، الطبعة للدراسات الغوثاني ودار الهدى،

صلاح :  المؤلفّ حصول المسرة بتسهيل لامية الأفعال بزيادة بحرق والاحمرار والطرة،-٩٣

 .هـ١٤٣٠الأولى، : ة دار المنهاج بالرياض، الطبعةمكتب: البدير، الناشر

   البغدادي عمر بن القادر عبد: ، المؤلفالعرب لسان لباب ولب الأدب  خزانة-٩٤

القاهرة،  الخانجي، مكتبة: هارون، الناشر محمد السلام عبد :المحقق، )هـ١٠٩٣: ت(

 .هـ ١٤١٨ الرابعة،: الطبعة

 المصرية الهيئة: ، الناشر)هـ٣٩٢: ت (الموصلي جني بن عثمان: ، المؤلف الخصائص-٩٥

 .الرابعة: للكتاب، الطبعة العامة

 حجر بن محمد بن علي بن أحمد: ، المؤلفالثامنة المائة أعيان في الكامنة  الدرر-٩٦

 دائرة مجلس: ضان، الناشر المعيد عبد محمد: ، المحقق)هـ٨٥٢: ت (العسقلاني

 .هـ١٣٩٢ الثانية،: د، الطبعةالهن/أباد حيدر -العثمانية المعارف

 الدائم عبد بن يوسف بن أحمد:  المؤلفالمكنون، الكتاب علوم في المصون  الدر-٩٧

: الخراط، الناشر محمد أحمد/د: ، المحقق)هـ٧٥٦: ت (الحلبي بالسمين المعروف

 .دمشق القلم، دار



 ١٠٤٢  

: المتوفى (طيالسيو الدين جلال بكر، أبي بن الرحمن عبد: ، المؤلفالمنثور  الدر-٩٨

 )هـ٩١١

  : ، المؤلفعليها والرد الهجري عشر الرابع القرن في الكريم القرآن في الطاعنين دعاوى -٩٩

لبنان، –بيروت الإسلامية، البشائر دار: المطيري، الناشر متعب بن زبن بن المحسن عبد

 .هـ١٤٢٧ الأولى،: الطبعة

ه على المعاني في القرآن الكريم واللغة أصالة الإعراب ودلالت، دفاع عن القرآن الكريم -١٠٠

 . البربري للطباعة الحديثة: ، الناشر جبل حسنمحمد: ، المؤلفالعربية

 المارغني سليمان بن أحمد بن إبراهيم: ، المؤلفالظمآن مورد على الحيران  دليل-١٠١

 .القاهرة - الحديث دار: ، الناشر)هـ١٣٤٩: ت (التونسي

عبدالرحمن : ، اعتنى به وشرحه)هـ٧: ت(، )ميمون بن قيس(  الأكبرديوان الأعشى -١٠٢

 .هـ١٤٢٦الأولى، : لبنان، الطبعة-دار المعرفة، بيروت: المصطاوي، الناشر

محمد : الأستاذ مصطفى عبد الشافي، منشورات:  ضبطه وصححه،ديوان امرئ القيس -١٠٣

 .هـ١٤٢٥الخامسة، : علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة

 صادر دار الجبيلي، جميل سجيع الدكتور: وشرحه وحققه جمعه ،الصلت بن أمية  ديوان-١٠٤

 .١٩٩٨ الطبعةالأولى بيروت،

 الغرب دار شاكر، الفقار ذو علي: وشرح وتحقيق جمع ،وأخباره ًشرا تأبط  ديوان-١٠٥

 .هـ١٤٠٤ الأولى، الإسلامي، الطبعة

 .هـ١٤٠٦ الأولى، :بيروت، الطبعة شر،والن للطباعة بيروت دار ،جرير  ديوان-١٠٦

ّحمدو طماس، الناشر:  اعتنى به ونشره،ديوان الحطيئة -١٠٧  لبنان، -دار المعرفة، بيروت: ُ

 .هـ١٤٢٦الثانية، : الطبعة

 بيروت، -المعرفة طماس، دار حمدو: وشرحه به اعتنى ،سلمى أبي بن زهير  ديوان-١٠٨

 .هـ١٤٢٦ الثانية: الطبعة



 ١٠٤٣  

دار المعرفة، : عبدالرحمن المصطاوي، الناشر: اعتنى بهرفة بن العبد،  ديوان ط-١٠٩

 .هـ١٤٢٧الثانية، : لبنان، الطبعة-بيروت

دار : ِاميل بديع يعقوب، الناشر. د:  جمعه وحققه وشرحه،ديوان عمرو بن كلثوم -١١٠

 .هـ١٤١١الأولى، . الكتاب العربي، بيروت، ط

 .هـ١٣٨٥لطباعة والنشر، بيروت، دار صادر ل:  نشر. ديوان الفرزدق-١١١

دار الشواف للطباعة : مفيد قميحة، الناشر. د: شرح ودراسة ديوان كعب بن زهير، -١١٢

 . هـ١٤١٠الرياض، الطبعة الأولى، - والنشر

 .بيروت -صادر دار :، الناشرالعامري ربيعة بن لبيد  ديوان-١١٣

حسن كامل الصيرفي، : ليق عليه، عني بتحقيقه وشرحه والتع الضبعيديوان المتلمس -١١٤

 .هـ١٣٩٠: الأولى: ، الطبعةمعهد المخطوطات العربية: نشر

 العطية، إبراهيم وخليل الجبوري، االله عبد:وحققه جمعه ،الدرامي مسكين  ديوان-١١٥

 .الأولى :الطبعة البصري بغداد، دار مطبعة

 نحو: ت (العسكري رانمه بن سهل بناالله  عبد بن الحسن: ، المؤلفديوان المعاني -١١٦

  .بيروت-الجيل دار: ، الناشر)هـ٣٩٥

 - العلمية الكتب دار :الساتر، نشر عبد عباس: وتقديم شرح ،الذبياني النابغة  ديوان-١١٧

 .هـ١٤١٦ الثالثة، :الطبعة بيروت،

   المعري، العلاء أبو سليمان بن االله عبد بن أحمد :، المؤلفرسالة الغفران -١١٨

 إبراهيم: بالموسكي، مصر، صححها هندية أمين مطبعة: لناشر، ا)هـ٤٤٩: ت(

  .هـ١٣٢٥ الأولى،: اليازجي، الطبعة

   الجرجاني الشريف علي بن محمد بن علي: ، المؤلفالحديث أصول في  رسالة-١١٩

: كتاب ضمن مطبوع(الرياض، - الرشد مكتبة: زوين، الناشر علي: المحقق، )هـ٨١٦: ت(

 .)المصطلح في رسالتان



 ١٠٤٤  

: ، المؤلفالكريم القرآن قراءات في المستشرقين وأوهام العثماني المصحف  رسم-١٢٠

 .وهبة مكتبة: شلبي، الناشر إسماعيل الفتاح عبد/د

 االله عبد بن محمود: ، المؤلفالمثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني  روح-١٢١

 دار: عطية، الناشر الباري عبد علي: ، المحقق)هـ١٢٧٠: ت (الألوسي، الحسيني

 .هـ ١٤١٥ الأولى،: بيروت، الطبعة-العلمية الكتب

 القاسم أبو أيوب، بن أحمد بن سليمان: ، المؤلف)الصغير المعجم (الداني  الروض-١٢٢

 المكتب: الحاج، الناشر محمود شكور محمد: ، المحقق)هـ٣٦٠: ت (الطبراني

 .هـ١٤٠٥ الأولى،: الطبعة، بيروت-عمار دار، الإسلامي

   الجوزي محمد بن علي بن الرحمن عبد: ، المؤلفالتفسير علم في المسير  زاد-١٢٣

بيروت،  -العربي الكتاب دار: المهدي، الناشر الرزاق عبد: ، المحقق)هـ٥٩٧: ت(

 .هـ١٤٢٢ الأولى،: الطبعة

   يالأنبار بكر أبو محمد، بن القاسم بن محمد: ، المؤلفالناس كلمات معاني في  الزاهر-١٢٤

بيروت،  – الرسالة مؤسسة: الضامن، الناشر صالح حاتم. د: ، المحقق)هـ٣٢٨: ت(

 .هـ ١٤١٢ الأولى،: الطبعة

 السيوطي الدين جلال بكر، أبي بن الرحمن عبد: ، المؤلفالعربية علم وضع  سبب-١٢٥

: دمشق، الطبعة/بيروت-الهجرة دار: العطية، الناشر مروان: ، المحقق)هـ٩١١: ت(

 .هـ١٤٠٩ الأولى،

 دار: ، الناشر)هـ٣٩٢: ت (الموصلي جني بن عثمان: ، المؤلفالإعراب صناعة  سر-١٢٦

 .هـ١٤٢١ الأولى،: لبنان، الطبعة-بيروت العلمية الكتب

 محمد، بن عثمان بن علي: المؤلف ،المنتهي المقرئ وتذكار المبتدي القارئ  سراج-١٢٧

 مطبعة: الضباع، الناشر علي :اجعه، ر)هـ٨٠١: ت (البغدادي القاصح بابن المعروف

 .هـ١٣٧٣ الثالثة،: مصر، الطبعة-الحلبي البابي مصطفى
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   محمد: ، المؤلفالأمة في السيئ وأثرها والموضوعة الضعيفة الأحاديث  سلسلة-١٢٨

 المعارف، دار: النشر ، دار)هـ١٤٢٠: ت (الألباني نوح الحاج بن الدين ناصر

 .هـ ١٤١٢ الأولى،: الرياض، الطبعة

، )هـ٢٧٣: ت (القزويني، يزيد بن محمد ماجة ابن: ، المؤلفماجه ابن  سنن-١٢٩

 .العربية الكتب إحياء دار: الباقي، الناشر عبد فؤاد محمد: المحقق

ْالسجستاني الأشعث بن سليمان داود أبو: ، المؤلفداود أبي  سنن-١٣٠ ، )هـ٢٧٥: ت (ِِّ

 .بيروت – صيدا العصرية، المكتبة: اشرالحميد، الن عبد الدين محيي محمد: المحقق

ْسورة بن عيسى بن محمد: ، المؤلفالترمذي  سنن-١٣١ ، )هـ٢٧٩: ت (الترمذي، َ

 ، وإبراهيم)٣جـ (:عبدالباقي فؤاد ، ومحمد)٢، ١ :جـ (شاكر محمد  أحمد:المحقق

مصر، -الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة: ، الناشر)٥ ،٤ جـ (عوض عطوة

 .هـ١٣٩٥ الثانية،: الطبعة

: ، المحقق)هـ٣٠٣: ت (النسائي علي بن شعيب بن أحمد: ، المؤلفالكبرى  السنن-١٣٢

 .هـ١٤٢١ الأولى،: بيروت، الطبعة–الرسالة مؤسسة: شلبي، الناشر المنعم عبد حسن

ْقايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد: ، المؤلفالنبلاء أعلام  سير-١٣٣    الذهبي َ

 .هـ١٤٢٧ القاهرة، -الحديث دار: ناشر، ال)هـ٧٤٨: ت(

  : ، المؤلفوأصحابه أنس بن مالك الإمام رواه ما على العزيز عبد بن عمر  سيرة-١٣٤

 أحمد: ، المحقق)هـ٢١٤: ت (المصري محمد أبو أعين، بن الحكم عبد بن االله عبد

 .هـ١٤٠٤ السادسة،: بيروت، الطبعة-الكتب عالم: عبيد، الناشر

، )هـ١٣٥١: ت (الحملاوي محمد بن أحمد: ، المؤلفالصرف فن في العرف  شذا-١٣٥

 .الرياض- الرشد مكتبة: ، الناشراالله نصر الرحمن عبداالله  نصر: المحقق

   الحنبلي، العماد ابن أحمد بن الحي عبد:  المؤلفذهب، من أخبار في الذهب  شذرات-١٣٦

بيروت، /دمشق ير،كث ابن دار: الأرناؤوط، الناشر محمود: ، حققه)هـ١٠٨٩: ت(

 .هـ ١٤٠٦ الأولى،: الطبعة
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 السيرافي، المرزبان بن الحسن سعيد أبي بن يوسف: المؤلفسيبويه،  أبيات  شرح-١٣٧

سعد،  الرؤوف عبد طه: هاشم، راجعه الريح علي محمد/د: المحقق، )هـ٣٨٥: ت(

 اهرة،الق والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار الأزهرية، الكليات مكتبة: الناشر

 .هـ١٣٩٤

: النحو، المؤلف في التوضيح بمضمون التصريح أو التوضيح، على التصريح  شرح-١٣٨

: ، الناشر)هـ٩٠٥: ت (بالوقاد يعرف وكان ّالجرجاوي، بكر أبي بن االله عبد بن خالد

 .هـ١٤٢١ الأولى: بيروت، الطبعة- العلمية الكتب دار

 دار: ، الناشر)هـ٥٠٢: ت (التبريزي، علي بن يحيى: ، المؤلفالحماسة ديوان  شرح-١٣٩

 .بيروت-القلم

   العكبري االله عبد بن الحسين بن االله عبد: المؤلف،  شرح ديوان المتنبي-١٤٠

شلبي،  الحفيظ الأبياري، وعبد السقا، وإبراهيم مصطفى: ، المحقق)هـ٦١٦: ت(

 .بيروت- المعرفة دار: الناشر

 البغدادي القادر عبد الجليل للعالم ،شواهده شرح معالحاجب  ابن شافية  شرح-١٤١

 الحسن بن محمد: الهجرة، المؤلف من ١٠٩٣ عام المتوفي الأدب خزانة صاحب

 مبهمهما، وشرح غريبهما، وضبط ، حققهما،)هـ٦٨٦: ت (الإستراباذي، الرضي

الحميد،  عبد الدين محيى الزفزاف، ومحمد الحسن، ومحمد نور  محمد:الأساتذة

 .هـ ١٣٩٥: النشر بيروت، عام العلمية، بالكت دار: الناشر

ْالنُّويري القاسم أبو محمد، بن محمد: المؤلفالعشر،  القراءات في النشر طيبة  شرح-١٤٢ َ   

 محمد مجدي/د: ، المحققبيروت- العلمية الكتب دار: الناشر ،)هـ٨٥٧: ت(

 .هـ١٤٢٤ الأولى،: الطبعة، باسلوم

، )هـ٥٠٢: ت (التبريزي، محمد بن علي بن يحيى:  المؤلف،شرح القصائد العشر -١٤٣

 المنيرية، عام الطباعة إدارة: الثانية للمرة عليها والتعليق وضبطها بتصحيحها عنيت: الناشر

 .هـ١٣٥٢: النشر
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   الدين جمال أحمد، بن يوسف بن االله عبد: ، المؤلفالصدى وبل الندى قطر  شرح-١٤٤

القاهرة، : الحميد، الناشر عبد لدينا محيى محمد: ، المحقق)هـ٧٦١: ت (هشام ابن

 .م١٣٨٣ عشرة، الحادية: الطبعة

، )هـ٦٧٢: ت (الجياني، مالك ابن االله عبد بن محمد:  المؤلفالشافية، الكافية  شرح-١٤٥

 العلمي البحث مركز القرى، أم جامعة: هريدي، الناشر أحمد المنعم عبد: المحقق

 .الأولى: الإسلامي، الطبعة التراث وإحياء

 قدري: طباعته على وأشرف راجعه حداد، جميل حنا/د: وحققه جمعه ،ميادة ابن  شعر-١٤٦

 .هـ١٤٠٢بدمشق،  العربية اللغة مجمع الحكيم، مطبوعات

، )هـ٢٧٦: ت (الدينوري قتيبة بن مسلم بن االله عبد: ، المؤلفوالشعراء  الشعر-١٤٧

 .هـ١٤٢٣ :النشر القاهرة، عام الحديث، دار: الناشر

  اليحصبي  عياض بن موسى بن عياض: ، المؤلفالمصطفى حقوق بتعريف لشفاا -١٤٨

 .هـ١٤٠٧ الثانية،: عمان، الطبعة– الفيحاء دار: ،الناشر)هـ٥٤٤: ت(

   الجوهري حماد بن إسماعيل: ، المؤلفالعربية وصحاح اللغة تاج  الصحاح-١٤٩

بيروت،  –للملايين علمال دار: عطار، الناشر الغفور عبد أحمد: المحقق، )هـ٣٩٣: ت(

 .هـ١٤٠٧ الرابعة،: الطبعة

 حبان بن أحمد بن حبان بن محمد: ، المؤلفبلبان ابن بترتيب حبان ابن  صحيح-١٥٠

: الأرناؤوط، الناشر شعيب: ، المحقق)هـ٣٥٤: ت (ُالبستي الدارمي، التميمي،

 .هـ١٤١٤ الثانية،: بيروت، الطبعة– الرسالة مؤسسة

   الألباني نوح الحاج بن الدين ناصر محمد: ، المؤلفوزياداته صغيرال الجامع  صحيح-١٥١

 .الإسلامي المكتب: ، الناشر)هـ١٤٢٠: ت(

، )هـ٥٩٧: ت (الجوزي محمد بن علي بن الرحمن عبد: ، المؤلفالصفوة  صفة-١٥٢

 .هـ١٤٢١: القاهرة، تاريخ النشر الحديث، دار: علي، الناشر بن أحمد: المحقق
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: السندي، الناشر الغفور عبد القيوم عبد/د:  المؤلفالقراءات، لومع في  صفحات-١٥٣

 .هـ١٤١٥ الأولى،: الإمدادية، الطبعة المكتبة

َالحضرمي، محمد بن مؤمن بن علي:  المؤلف،ضرائر الشعر -١٥٤ ْ    عصفور بابن المعروف َ

ر، والنش للطباعة الأندلس دار: محمد، الناشر إبراهيم السيد: ، المحقق)هـ٦٦٩: ت(

 .م١٩٨٠ الأولى،: الطبعة

 محمد بن الرحمن عبد بن محمد: ، المؤلفالتاسع القرن لأهل اللامع  الضوء-١٥٥

 .بيروت-الحياة مكتبة دار منشورات: ، الناشر)هـ٩٠٢: ت (السخاوي

: عادل بن علي الشدي، الناشر/د:  المؤلف،ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات -١٥٦

 .شردار مدار الوطن للن

: المتوفى (السيوطي الدين جلال بكر، أبي بن الرحمن عبد: ، المؤلفالحفاظ  طبقات-١٥٧

 .هـ١٤٠٣الأولى، : بيروت،الطبعة – العلمية الكتب دار: ، الناشر)هـ٩١١

 السبكي الدين تقي بن الوهاب عبد الدين تاج: ، المؤلفالكبرى الشافعية  طبقات-١٥٨

الحلو،  محمد الفتاح عبد. د الطناحي محمد مودمح. د: ،المحقق)هـ٧٧١: المتوفى(

 .هـ١٤١٣ الثانية،: والتوزيع، الطبعة والنشر للطباعة هجر: الناشر

 الشهبي الأسدي عمر بن محمد بن أحمد بن بكر أبو: ، المؤلفالشافعية  طبقات-١٥٩

   الحافظ. د: ، المحقق)هـ٨٥١: المتوفى (شهبة قاضي ابن الدين تقي الدمشقي،

 .بيروت – الكتب عالم: النشر خان، دار ليمالع عبد

   السيوطي بكر أبي بن الرحمن عبد: ، المؤلفالعشرين المفسرين  طبقات-١٦٠

: القاهرة، الطبعة-وهبة مكتبة: عمر، الناشر محمد علي: ، المحقق)هـ٩١١: ت(

 .هـ١٣٩٦ الأولى،
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، )هـ٩٤٥: ت (الداوودي أحمد بن علي بن محمد: ، المؤلفطبقات المفسرين -١٦١

 العلماء من لجنة: أعلامها وضبط النسخة بيروت، راجع- العلمية الكتب دار: الناشر

 .الناشر بإشراف

ِ طيبة-١٦١ َ ِّ ْالنشر َ  بن محمد الجزري، ابن الدين شمس: ، المؤلفِالعشر ِالقراءات ِفي َّ

 الهدى، دار: الزعبي، الناشر تميم محمد: ، المحقق)هـ٨٣٣: ت (يوسف بن محمد

 .هـ ١٤١٤ الأولى،:  الطبعةجدة،

إسماعيل أحمد الطحان، /د. أ: المؤلف ظاهرة نقد القراءات ومنهج الطبري فيها، -١٦٢

 .نسخة إلكترونية بدون بيانات الطباعة

 بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو: ، المؤلفالأسباب بيان في  العجاب-١٦٣

: الأنيس، الناشر محمد الحكيم عبد :، المحقق)هـ٨٥٢: المتوفى (العسقلاني حجر

 .الجوزي ابن دار

   بن عمر بن علي: ، المؤلف)علل الدارقطني (النبوية، الأحاديث في الواردة  العلل-١٦٤

: ، تحقيق)١١ إلى ١( من ، المجلدات)هـ٣٨٥: ت (الدارقطني مهدي بن أحمد

 الأولى،: الرياض، الطبعة- طيبة دار:  الناشر.السلفي االله زين الرحمن محفوظ

 محمد بن صالح بن محمد: عليه علق) ١٥- ١٢( من والمجلدات. هـ١٤٠٥

 الحواشي هـ، كتب١٤٢٧ الأولى،: الدمام، الطبعة-الجوزي ابن دار: الدباسي، الناشر

 .خليل محمود) : التحقيق مقدمة عدا (السفلية

 :الطبعة ،الصفوة دار توزيع المقدم، إسماعيل أحمد محمد: ، المؤلفالحجاب  عودة-١٦٥

 هـ١٤٢٨ العاشرة،

: ، الناشر)هـ٢٧٦: ت (الدينوري قتيبة بن مسلم بن االله عبد: ، المؤلف عيون الأخبار-١٦٦

 .هـ١٤١٨: النشر بيروت، تاريخ- العلمية الكتب دار



 ١٠٥٠  

 يوسف، بن محمد بن محمد الجزري، ابن: ، المؤلفالقراء طبقات في النهاية  غاية-١٦٧

 .تيمية ابن مكتبة: ، الناشر)هـ٨٣٣: ت(

   النيسابوري القمي محمد بن الحسن: ، المؤلفالفرقان ورغائب القرآن  غرائب-١٦٨

: بيروت، الطبعة- العلمية الكتب دار: عميرات، الناشر زكريا الشيخ: المحقق، )هـ٨٥٠: ت(

 .هـ١٤١٦ الأولى،

 بالخطابي المعروف البستي الخطاب بن محمد بن حمد: ، المؤلفالحديث  غريب-١٦٩

الفكر، تاريخ  دار: الناشر، الغرباوي إبراهيم الكريم عبد: ، المحقق)هـ٣٨٨: ت(

 .هـ١٤٠٢: النشر

   الصفاقسي سالم، بن محمد بن علي: المؤلف، غيث النفع في القراءات السبع -١٧٠

: الحفيان، الطبعة محمود أحمد: بيروت، المحقق- العلمية الكتب دار: الناشر، )هـ١١١٨: ت(

 .هـ ١٤٢٥ الأولى،

 تيمية ابن السلام عبد بن الحليم عبد بن أحمد:  المؤلفتيمية، لابن الكبرى  الفتاوى-١٧١

 .العلمية الكتب دار: ، الناشر)هـ٧٢٨: ت (الحنبلي،

 الحنبلي رجب بن أحمد بن الرحمن عبد: ، المؤلفالبخاري صحيح شرح الباري  فتح-١٧٢

 المدينة- الأثرية الغرباء كتبةم:  عدد من المحققين، الناشر:، تحقيق)هـ٧٩٥: ت(

 .هـ١٤١٧ الأولى،: القاهرة،الطبعة-الحرمين دار تحقيق مكتب: النبوية، الحقوق

، )هـ١٢٥٠: ت (اليمني الشوكاني محمد بن علي بن محمد: ، المؤلفالقدير  فتح-١٧٣

 .هـ١٤١٤ الأولى،: بيروت، الطبعة/دمشق- الطيب الكلم دار كثير، ابن دار: الناشر

   بن الرحمن عبد بن محمد: ، المؤلفللعراقي الحديث ألفية بشرح المغيث ح فت-١٧٤

 مكتبة: علي، الناشر حسين علي: ، المحقق)هـ٩٠٢: ت (السخاوي بكر أبي بن محمد

 .هـ١٤٢٤ الأولى،: مصر، الطبعة-السنة
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مولاي : المحقق، علي بن محمد السخاوي: المؤلف ،فتح الوصيد في شرح القصيد -١٧٥

 .هـ١٤٢٣: سنة النشر، مكتبة الرشد: الناشر، دريسي الطاهريمحمد الإ

   الأندلسي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي: ، المؤلفوالنحل والأهواء الملل في  الفصل-١٧٦

 .القاهرة-الخانجي مكتبة: ، الناشر)هـ٤٥٦: ت(

: ، المحقق)هـ٢٤١: ت (الشيباني حنبل بن محمد بن أحمد: ، المؤلفالصحابة فضائل -١٧٧

 .بيروت- الرسالة مؤسسة: عباس، الناشر محمد االله وصي/د

: ، المحقق)هـ٢٢٤: ت (الهروي ّسلام بن القاسم عُبيد أبو: ، المؤلفالقرآن  فضائل-١٧٨

 - دمشق (كثير ابن دار: الدين، الناشر تقي ووفاء خرابة، ومحسن العطية، مروان

 .هـ١٤١٥ الأولى،: ، الطبعة)بيروت

 منصور أبو إسماعيل بن محمد بن الملك عبد: ، المؤلفالعربية وسر اللغة  فقه-١٧٩

 التراث إحياء: المهدي، الناشر الرزاق عبد: ، المحقق)هـ٤٢٩: المتوفى (الثعالبي

 .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢ الأولى الطبعة العربي،

 النديم، بابن المعروف الوراق، محمد بن إسحاق بن محمد:  المؤلف الفهرست،-١٨٠

: لبنان، الطبعة بيروت،-المعرفة دار: رمضان، الناشر إبراهيم: لمحقق، ا)هـ٤٣٨: ت(

 .هـ١٤١٧ الثانية،

 محمد بن علي بن محمد: ، المؤلفالموضوعة الأحاديث في المجموعة  الفوائد-١٨١

 الكتب دار: المعلمي، الناشر يحي بن الرحمن عبد: ، المحقق)هـ١٢٥٠: ت (الشوكاني

 .لبنان بيروت، العلمية،

   الدين بصلاح الملقب أحمد، بن شاكر بن محمد:  المؤلفالوفيات، فوات -١٨٢

 .بيروت-صادر دار: عباس، الناشر إحسان: ، المحقق)هـ٧٦٤: ت(



 ١٠٥٢  

: ، المؤلفالفرقانية والحكم القرآنية للكلم الموضحة الغيبية والمفاتح الإلهية  الفواتح-١٨٣

 الغورية،- للنشر ركابي دار :، الناشر)هـ٩٢٠: ت (النخجواني، محمود بن االله نعمة

 .مصر

الثالثة،  الطبعة فاروق، مطبعة: الناشر حسين،  طه:، المؤلفالجاهلي الأدب  في-١٨٤

 .هـ١٣٥٢

 االله وعبد كفافي، السلام عبد محمد: ، المؤلفتدراسات ومحاضرا: في علوم القرآن -١٨٥

 .بيروت-العربية النهضة دار: الشريف، الناشر

   بن الرؤوف بعبد المدعو محمد الدين زين: ، المؤلفالصغير الجامع شرح القدير  فيض-١٨٦

مصر،  الكبرى، التجارية المكتبة: ، الناشر)هـ١٠٣١: ت (المناوي العارفين تاج

 .١٣٥٦ الأولى،: الطبعة

ُدمروا «:يقولون الغرب  قادة-١٨٧ ِّ  يوسف الودود عبد: المؤلف، »أهله أبيدوا َالإسلام َ

 .هـ١٣٩٥: النشر تاريخ، )هـ١٤٠٣: ت (،)لمجلال العا(الدمشقي 

، )هـ٨١٧: ت (الفيروزآبادي يعقوب بن محمد:  المؤلفالمحيط،  القاموس-١٨٨

 نعيم محمد: الرسالة، بإشراف مؤسسة في التراث تحقيق مكتب: المحقق

 الثامنة،: لبنان، الطبعة-بيروت والنشر، للطباعة الرسالة مؤسسة: ُالعرقسوسي، الناشر

 .هـ١٤٢٦

عبدالفتاح بن عبدالغني : المؤلف ، والملحدينالقراءات في نظر المستشرقين -١٨٩

 .دار مصر للطباعة: القاضي، الناشر

 محمد بن الحليم عبد: المؤلف ،حجيتها وأحكامها ثبوتها تاريخها القرآنية  القراءات-١٩٠

 دار :رالخن، الناش سعيد مصطفى: الدكتور الأستاذ: وتقديم ومراجعة إشراف قابة،

 .م١٩٩٩ الأولى، :الإسلامي، الطبعة الغرب



 ١٠٥٣  

، االلهمحمد علي حسن عبد /د: المؤلف وموقف المفسرين منها، القراءات القرآنية -١٩١

 ).٣٥(بحث منشور في مجلة البحوث الإسلامية، العدد  وهو

 رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الشريعة، القراءات وأثرها في التفسير والأحكام، -١٩٢

، مقدمة لكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى،  بازمول عمرمحمد: لدكتورل

 .هـ١٤١٣: عام

 علي بن حسين: المؤلف ،تطبيقية نظرية دراسة المفسرين عند الترجيح  قواعد-١٩٣

 .هـ١٤١٧ الأولى، :الطبعة القاسم، دار :الحربي، الناشر

 بن عبدالباقي/د:  المؤلف،تطبيقية دراسة نظرية قواعد نقد القراءات القرآنية -١٩٤

دار كنوز إشبيليا للنشر : إبراهيم الدوسري، الناشر/ د.أ: ، تقديم سيسيعبدالرحمن

 .هـ١٤٣٠الأولى، : والتوزيع، الرياض، الطبعة

 أبي بن محمد بن عمر بن أحمد: ، المؤلفالقراءات أصول في والإشارات  القواعد-١٩٥

 دار: بكار، الناشر محمد بن الكريم عبد/ د:ق، المحق)هـ٧٩١: ت (الحموي الرضا

  .هـ١٤٠٦ الأولى،: دمشق، الطبعة القلم،

 بن عثمان بن أحمد بن محمد: ، المؤلفالستة الكتب في رواية له من معرفة في  الكاشف-١٩٦

ْقايماز  القبلة دار: الخطيب، الناشر عوامة محمد: ، المحقق)هـ٧٤٨: ت (الذهبي َ

 .هـ١٤١٣ الأولى،: جدة، الطبعة القرآن، علوم ؤسسةالإسلامية، م للثقافة

: ، المحقق)هـ٢٨٥: ت (المبرد يزيد بن محمد: ، المؤلفوالأدب اللغة في  الكامل-١٩٧

 الثالثة،: القاهرة، الطبعة-العربي الفكر دار: إبراهيم، الناشر الفضل أبو محمد

 .هـ١٤١٧

: ، المحقق)هـ١٨٠: ت (سيبويه بالملق قنبر، بن عثمان بن عمرو:  المؤلف الكتاب،-١٩٨

 الثالثة،: القاهرة، الطبعة الخانجي، مكتبة: هارون، الناشر محمد السلام عبد

 .هـ١٤٠٨



 ١٠٥٤  

   البغدادي، مجاهد بن العباس بن موسى بن أحمد: ، المؤلفالقراءات في السبعة  كتاب-١٩٩

 انية،الث: مصر، الطبعة- المعارف دار: ضيف، الناشر شوقي: ، المحقق)هـ٣٢٤: ت(

 .هـ١٤٠٠

 مهدي/د: ، المحقق)هـ١٧٠: ت (الفراهيدي أحمد بن الخليل: ، المؤلفالعين  كتاب-٢٠٠

 .الهلال ومكتبة دار: السامرائي، الناشر إبراهيم/وَ د المخزومي،

   السجستاني الأشعث بن سليمان بن االله عبد: ، المؤلفالمصاحف  كتاب-٢٠١

: مصر، الطبعة-الحديثة الفاروق: اشرعبده، الن بن محمد: ، المحقق)هـ٣١٦: ت(

 .هـ١٤٢٣ الأولى،

   الزمخشري عمر بن محمود: ، المؤلفالتنزيل غوامض حقائق عن  الكشاف-٢٠٢

 .هـ١٤٠٧ الثالثة،: بيروت، الطبعة-العربي الكتاب دار: ، الناشر)هـ٥٣٨: ت(

 الهادي عبد بن محمد بن إسماعيل: ، المؤلفالإلباس ومزيل الخفاء  كشف-٢٠٣

هنداوي،  بن أحمد بن الحميد عبد: ، المحقق)هـ١١٦٢: ت (العجلوني الجراحي

 .هـ١٤٢٠ الأولى،: العصرية، الطبعة المكتبة: الناشر

مكي بن أبي طالب :  المؤلفالكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، -٢٠٤

ة مجمع اللغ: محيي الدين رمضان، مطبوعات. د: ، المحقق)هـ٤٣٧: ت(القيسي 

 .العربية بدمشق

   الثعلبي إبراهيم بن محمد بن أحمد: المؤلفالقرآن،  تفسير عن والبيان  الكشف-٢٠٥

 نظير الأستاذ: وتدقيق عاشور، مراجعة بن محمد أبي الإمام: ، المحقق)هـ٤٢٧: ت(

 .هـ١٤٢٢ الأولى، :بيروت، الطبعة العربي، التراث إحياء دار: الساعدي، الناشر

َاللسن في وياللغ  الكنز-٢٠٦    إسحاق بن يعقوب السكيت، ابن: ، المؤلفالعربي َ

 .القاهرة-المتنبي مكتبة: هفنر، الناشر أوغست: ، المحقق)هـ٢٤٤: ت(



 ١٠٥٥  

شركة مصطفى البابي : ، طبع لامية ابن مالك مع شرح ابنه بدر الدين محمد بن مالك-٢٠٧

 .هـ١٣٦٧: الحلبي وأولاده بمصر، سنة النشر

 الشيحي، إبراهيم بن محمد بن علي: ، المؤلفالتنزيل معاني في لالتأوي  لباب-٢٠٨

 الكتب دار: شاهين، الناشر علي محمد :تصحيح ،)هـ٧٤١: ت (بالخازن المعروف

 .بيروت- العلمية

   العكبري الحسين بن االله عبد: ، المؤلفوالإعراب البناء علل في  اللباب-٢٠٩

 .دمشق –الفكر دار:  الناشرالنبهان، الإله عبد. د: ، المحقق)هـ٦١٦: ت(

   النعماني الحنبلي عادل بن علي بن عمر:  المؤلفالكتاب، علوم في  اللباب-٢١٠

 محمد علي والشيخ الموجود، عبد أحمد عادل الشيخ: ، المحقق)هـ٧٧٥: ت(

 .هـ١٤١٩ الأولى،: بيروت، الطبعة-العلمية الكتب دار: معوض، الناشر

   الأنصاري منظور ابن علي، بن مكرم بن محمد:  المؤلفالعرب،  لسان-٢١١

 .هـ١٤١٤ الثالثة،: بيروت، الطبعة-صادر دار: ، الناشر)هـ٧١١: ت(

، )هـ٨٥٢: ت (العسقلاني حجر بن محمد بن علي بن أحمد : المؤلفالميزان،  لسان-٢١٢

بيروت،  للمطبوعات، الأعلمي مؤسسة: الهند، الناشر- النظامية المعرف دائرة: المحقق

 .هـ١٣٩٠ الثانية،: ةالطبع

 الملك عبد بن هوازن بن الكريم عبد: ، المؤلف)القشيري تفسير( الإشارات  لطائف-٢١٣

 العامة المصرية الهيئة: البسيوني، الناشر إبراهيم: ، المحقق)هـ٤٦٥: ت (القشيري

 .مصر – للكتاب

عامر : قيقح، تشهاب الدين القسطلاني: المؤلف لطائف الإشارات لفنون القراءات، -٢١٤

: ية، الطبعةون الإسلامؤالمجلس الأعلى للش: ، الناشرعبد الصبور شاهين. دوَ  ،السيد عثمان

 .هـ١٣٩٢الأولى، 



 ١٠٥٦  

أحمد محمد أبو زيتحار، :  المؤلف لطائف البيان في رسم القرآن شرح مورد الظمآن،-٢١٥

 . محمد علي صبيح وأولاده، بالأزهر: الثانية، مطبعة: الطبعة

ِتلف المؤ-٢١٦ ِوالمختلف، َ    الـدارقطني مـسعود بـن مهـدي بن أحمد بن عمر بن علي:  المؤلفَ

 الغــرب دار: القادر،الناشــر عبــد بــن االله عبــد بــن موفــق:  المحقــق،)هـــ٣٨٥: ت(

 .بيروت-الإسلامي

 الموصلي جني بن عثمان: ، المؤلفالحماسة ديوان شعراء أسماء تفسير في  المبهج-٢١٧

 الهجرة دار: الزايد، الناشر شيخ العطية، مروان: عليه وعلق ، شرحه)هـ٣٩٢: ت(

 .هـ١٤٠٨ الأولى،: دمشق، الطبعة والنشر، للطباعة

 علي بن شعيب بن أحمد: ، المؤلفللنسائي الصغرى السنن = السنن من  المجتبى-٢١٨

 المطبوعات مكتب: غدة، الناشر أبو الفتاح عبد: ، المحقق)هـ٣٠٣: ت (النسائي

 .هـ١٤٠٦ الثانية،: ب، الطبعةحل الإسلامية،

، )هـ٣٩٥: ت (الرازي زكرياء بن فارس بن أحمد:  المؤلففارس، لابن اللغة  مجمل-٢١٩

 بيروت، الطبعة-الرسالة مؤسسة: النشر سلطان، دار المحسن عبد زهير: المحقق

 .هـ١٤٠٦ الثانية،

، )هـ٧٢٨: ت( الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد: ، المؤلفالفتاوى  مجموع-٢٢٠

 لطباعة فهد الملك مجمع: قاسم، الناشر بن محمد بن الرحمن عبد: المحقق

 .هـ١٤١٦: النشر النبوية، عام المدينة الشريف، المصحف

 جني بن عثمان: ، المؤلفعنها والإيضاح القراءات شواذ وجوه تبيين في  المحتسب-٢٢١

الإسلامية،  للشؤون لأعلىا المجلس-الأوقاف وزارة: ، الناشر)هـ٣٩٢: ت (الموصلي

 .هـ١٤٢٠ :سنة

 بن الرحمن عبد بن غالب بن الحق عبد:  المؤلفالعزيز، الكتاب تفسير في الوجيز المحرر -٢٢٢

 دار: محمد، الناشر الشافي عبد السلام عبد: ، المحقق)هـ٥٤٢: ت (عطية المحاربي

 .هـ١٤٢٢ الأولى،: بيروت، الطبعة -العلمية الكتب



 ١٠٥٧  

   الداني عثمان بن سعيد بن عثمان:  المؤلفالمصاحف، نقط في  المحكم-٢٢٣

 الثانية،: دمشق، الطبعة - الفكر دار: حسن، الناشر عزة /د: ، المحقق)هـ٤٤٤: ت(

 .هـ١٤٠٧

 المعروف حمزة، بن علي بن االله هبة السعادات أبو: ، المؤلفالعرب شعراء  مختارات-٢٢٤

 مطبعة: زناتي، الناشر حسن ودمحم: وشرحها ، ضبطها)هـ٥٤٢: ت (الشجري بابن

  .هـ١٣٤٤ الأولى،: مصر، الطبعة الاعتماد،

، )هـ٦٦٦: ت (الرازي القادر عبد بن بكر أبي بن محمد : المؤلفالصحاح،  مختار-٢٢٥

- بيروت النموذجية، الدار- العصرية المكتبة: محمد، الناشر الشيخ يوسف: المحقق

 .هـ١٤٢٠ الخامسة،: صيدا، الطبعة

 سعيد بن إبراهيم: المؤلفالقراءات،  مصطلحات لمعجم العبارات ر مختص-٢٢٦

 .هـ١٤٢٩ الأولى،: الطبعة الرياض،- للنشر الحضارة دار: الناشر، الدوسري

  الحسين بن أحمد بن خالويه : ، المؤلف في شواذ القراءات من كتاب البديعمختصر -٢٢٧

 . القاهرة-مكتبة المتنبي: آرثر جفري، الناشر: ، المحقق)هـ٣٧٠: ت(

 المقدسي إسماعيل بن الرحمن عبد: ، المؤلفالأول الأمر إلى الرد في المؤمل  مختصر-٢٢٨

: أحمد، الناشر مقبول الدين صلاح: ، المحقق)هـ٦٦٥: ت (شامة بأبي المعروف

 .هـ١٤٠٣: النشر الكويت، سنة- الإسلامية الصحوة مكتبة

: ، المحقق)هـ٤٥٨: ت (لمرسيا سيده بن إسماعيل بن علي: ، المؤلف المخصص-٢٢٩

 الأولى،: بيروت، الطبعة-العربي التراث إحياء دار: جفال، الناشر إبراهيم خليل

 .هـ١٤١٧

 محمود بن أحمد بن االله عبد: ، المؤلف)النسفي تفسير (التأويل وحقائق التنزيل  مدارك-٢٣٠

 الكلم ردا: بديوي، الناشر علي يوسف: ، المحقق)هـ٧١٠: ت (النسفي الدين حافظ

 .هـ١٤١٩ الأولى،: بيروت، الطبعة الطيب،



 ١٠٥٨  

مكتبة سالم، مكة : ، الناشرشعبان إسماعيل/د.أ: المؤلف المدخل إلى علم القراءات، -٢٣١

 .هـ١٤٢٤الثانية، : المكرمة، الطبعة

 مكتبة: الناشر تسهر، جولد إجنتس المستشرق: المؤلف ،الإسلامي التفسير  مذاهب-٢٣٢

 .ببغداد المثنى بةومكت بمصر، الخانجي

 ،مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود مع شرح نشر البنود على مراقي السعود -٢٣٣

: الناشر ، بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطياالله كلاهما للعلامة سيدي عبد :المؤلف

 .هـ١٤٠٩الأولى، : دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة

 إسماعيل بن الرحمن عبد: ، المؤلفالعزيز بالكتاب تتعلق علوم إلى الوجيز  المرشد-٢٣٤

: قولاج، الناشر آلتي طيار : ، المحقق)هـ٦٦٥: ت (شامة بأبي المعروف المقدسي،

 .هـ١٣٩٥: النشر بيروت، سنة- صادر دار

 بن محمد بن االله عبد بن محمد الحاكم: ، المؤلفالصحيحين على  المستدرك-٢٣٥

 مصطفى: ، المحقق)هـ٤٠٥: ت (البيع بابن روفالمع نُعيم النيسابوري بن حمدويه

 .هـ١٤١١ الأولى،: بيروت، الطبعة-العلمية الكتب دار: عطا، الناشر القادر عبد

   الطيالسي داود بن سليمان داود أبو: ، المؤلفالطيالسي داود أبي  مسند-٢٣٦

مصر، - هجر دار: التركي، الناشر المحسن عبد بن محمد / د:، المحقق)هـ٢٠٤: ت(

 .هـ١٤١٩ الأولى،: الطبعة

   الشيباني هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد: ، المؤلفحنبل بن أحمد الإمام  مسند-٢٣٧

 بن االله عبد د: وآخرون، إشراف مرشد، وعادل الأرنؤوط، شعيب: ، المحقق)هـ٢٤١: ت(

 .هـ ١٤٢١ الأولى،: الرسالة، الطبعة مؤسسة: التركي، الناشر المحسن عبد

  :  المؤلف، ~االله رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح  المسند-٢٣٨

 عبد فؤاد محمد: ، المحقق)هـ٢٦١: ت (النيسابوري القشيري الحجاج بن مسلم

 .بيروت-العربي التراث إحياء دار: الباقي، الناشر



 ١٠٥٩  

، )هـ٢١١: ت (الصنعاني الحميري نافع بن همام بن الرزاق عبد:  المؤلف المصنف،-٢٣٩

: بيروت، الطبعة - الإسلامي المكتب: الأعظمي، الناشر الرحمن حبيب: محققال

 .هـ١٤٠٣ الثانية،

 بن مسعود بن الحسين : ، المؤلف)البغوي تفسير( القرآن تفسير في التنزيل  معالم-٢٤٠

 إحياء دار: المهدي، الناشر الرزاق عبد : ، المحقق)هـ٥١٠ : ت (البغوي محمد

 .هـ١٤٢٠ الأولى،: لطبعةبيروت، ا-العربي التراث

 مركز: ، الناشر)هـ٣٧٠: ت (الأزهري بن أحمد بن محمد: ، المؤلفالقراءات  معاني-٢٤١

 .هـ١٤١٢ الأولى،: سعود، الطبعة الملك جامعة - الآداب كلية في البحوث

بالأخفش  المعروف ،سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء: ، المؤلفالقرآن  معاني-٢٤٢

 الخانجي، مكتبة: قراعة، الناشر محمود هدى/د: ، المحقق)هـ٢١٥: ت (الأوسط

 هـ١٤١١ الأولى،: القاهرة، الطبعة

، )هـ٢٠٧: ت (الفراء منظور بن االله عبد بن زياد بن يحيى: ، المؤلفالقرآن  معاني-٢٤٣

 الدار: الشلبي، الناشر الفتاح وعبد النجار، علي ومحمد النجاتي، يوسف أحمد: المحقق

 .مصر والترجمة، تأليفلل المصرية

: ، المحقق)هـ٣٣٨: ت (محمد بن أحمد النحاس، جعفر أبو: ، المؤلفالقرآن  معاني-٢٤٤

 الأولى،: المرمة، الطبعة مكة - القرى أم جامعة: الصابوني، الناشر علي محمد

 .هـ١٤٠٩

، )هـ٣١١: ت (الزجاج سهل بن السري بن إبراهيم: ، المؤلفوإعرابه القرآن  معاني-٢٤٥

 .هـ١٤٠٨ الأولى، بيروت، الطبعة -الكتب عالم: الناشر

   زهرة بأبي المعروف مصطفى، بن أحمد بن محمد:  المؤلفالقرآن، الكبرى  المعجزة-٢٤٦

 .العربي الفكر دار: ، الناشر)هـ١٣٩٤: ت(



 ١٠٦٠  

 االله عبد بن ياقوت: ، المؤلفالأديب معرفة إلى الأريب إرشاد =الأدباء   معجم-٢٤٧

 الغرب دار: عباس، الناشر إحسان: ، المحقق)هـ٦٢٦: ت (يالحمو الرومي

 .هـ١٤١٤ الأولى،: بيروت، الطبعة الإسلامي،

 عادل : المؤلف،من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر: معجم أعلام الجزائر -٢٤٨

لبنان، - بيروت والنشر، والترجمة للتأليف الثقافية نويهض مؤسسة: ، الناشرنويهض

 .هـ١٤٠٠ الثانية،: الطبعة

: ، الناشر)هـ٦٢٦: ت (الحموي الرومي االله عبد بن ياقوت: ، المؤلفالبلدان  معجم-٢٤٩

  .م١٩٩٥ الثانية،: بيروت، الطبعة صادر، دار

   الفارابي، الحسين بن إبراهيم بن إسحاق: ، المؤلفالأدب ديوان  معجم-٢٥٠

 للصحافة الشعب دار مؤسسة: عمر، طبعة مختار أحمد /د: ، المحقق)هـ٣٥٠: ت(

 .القاهرة والنشر، والطباعة

  الطبراني،  القاسم أبو أيوب بن أحمد بن سليمان: ، المؤلفالكبير  المعجم-٢٥١

- تيمية ابن مكتبة: النشر السلفي، دار المجيد عبد بن حمدي: ، المحقق)هـ٣٦٠: ت(

 .الثانية: القاهرة، الطبعة

: ، الناشر)هـ١٤٠٨: ت (حالةك محمد بن رضا بن عمر: ، المؤلفالمؤلفين  معجم-٢٥٢

 .العربي التراث إحياء دار بيروت، -المثنى مكتبة

، )هـ٣٩٥: ت (الرازي زكرياء بن فارس بن أحمد: ، المؤلفاللغة مقاييس  معجم-٢٥٣

 .الفكر دار: هارون، الناشر محمد السلام عبد: المحقق

 بن عثمان بن أحمد بن محمد :، المؤلفوالأعصار الطبقات على الكبار القراء  معرفة-٢٥٤

ْقايماز  -هـ ١٤١٧ الأولى: العلمية، الطبعة الكتب دار: ، الناشر)هـ٧٤٨: ت (الذهبي َ

 .م١٩٩٧



 ١٠٦١  

أحمد سعد الخطيب، نسخة . د. أ:  المؤلف،المعنى القرآني في ضوء اختلاف القراءات - ٢٥٥

 .إلكترونية

 ،)هـ٦٠٦: ت (الرازي الحسن بن عمر بن محمد: ، المؤلفالكبير التفسير= الغيب  مفاتيح -٢٥٦

 .هـ١٤٢٠ الثالثة،: بيروت، الطبعة -العربي التراث إحياء دار: الناشر

، )هـ٥٣٨: ت (الزمخشري عمر بن محمود: ، المؤلفالإعراب صنعة في  المفصل-٢٥٧

 .م١٩٩٣ الأولى،: بيروت، الطبعة –الهلال مكتبة: ملحم، الناشر بو علي. د: المحقق

 سليمان بن مساعد/د: المؤلفوالمفسر،  والتدبر والاستنباط والتأويل التفسير  مفهوم-٢٥٨

َّالطيار : الطبعة، السعودية العربية المملكة والتوزيع، للنشر الجوزي ابن دار: الناشر، َّ

 .هـ١٤٢٧ الثانية،

  :   المؤلفالألسنة، على المشتهرة الأحاديث من كثير بيان في الحسنة  المقاصد-٢٥٩

 عثمان محمد: ، المحقق)هـ٩٠٢: ت (السخاوي محمد بن رحمنال عبد بن محمد

 . هـ ١٤٠٥ الأولى،: بيروت، الطبعة -العربي الكتاب دار: الخشت، الناشر

   بالمبرد المعروف الثمالي، الأكبر عبد بن يزيد بن محمد: ، المؤلف المقتضب-٢٦٠

 .يروتب- الكتب عالم: عظيمة، الناشر الخالق عبد محمد: ،المحقق)هـ٢٨٥: ت(

 تيمية ابن السلام عبد بن الحليم عبد بن أحمد: ، المؤلفالتفسير أصول في  مقدمة-٢٦١

 .لبنان بيروت، الحياة، مكتبة دار: ، الناشر)هـ٧٢٨: ت (الحنبلي الحراني

 مصطفى/د: إعداد ،الصحابة عصر في التفسير: الأول القسم المفسرين،  مناهج-٢٦٢

 الطبعة والتوزيع، للنشر المسلم دار ردستان،ك علماء جمعية منشورات من مسلم،

 .هـ١٤١٥ الأولى،

ْالزرقاني العظيم عبد محمد: ، المؤلفالقرآن علوم في العرفان مناهل -٢٦٣  ،)هـ١٣٦٧: ت (ُّ

 .الثالثة الطبعة: وشركاه، الطبعة الحلبي البابي عيسى مطبعة: الناشر



 ١٠٦٢  

   الأفغاني أحمد بن محمد بن سعيد: ، المؤلفالعربي النحو تاريخ  من-٢٦٤

 .الفلاح مكتبة: ،الناشر)هـ١٤١٧: ت(

 بن محمد الجزري، ابن الدين شمس: ، المؤلفالطالبين ومرشد المقرئين  منجد-٢٦٥

 .هـ١٤٢٠ الأولى: العلمية،الطبعة الكتب دار: ، الناشر)هـ٨٣٣: ت (يوسف بن محمد

علي بن : المؤلف ،ة المرضية في علم قراءات الثلاثالمنح الإلهية بشرح الدرة المضية -٢٦٦

مجموعة من : دراسة وتحقيق ،)هـ١١٣٠بعد : توفي(َّمحسن الرميلي الصعيدي 

: الأبواب الأصولية: ، تخصص القراءات)الماجستير(الباحثات في درجة العالمية 

غدير محمد : الأبواب الفرشية. أسرار الخالدي، وسحر المالكي، وسوسن الدوبي

دار ابن الجزري، : الناشر.  ومشاعل باجابر، ووجدان فرجالشريف، ومنى الحازمي،

  . هـ١٤٣٣: الطبعة الأولى

 الفتح أبو: ، المؤلفالمازني عثمان لأبي التصريف كتاب شرح جني، لابن  المنصف-٢٦٧

: القديم، الطبعة التراث إحياء دار: ، الناشر)هـ٣٩٢: ت (الموصلي جني بن عثمان

 .هـ١٣٧٣ :سنة الأولى،

 ، تقديم)هـ٥٩٧: ت (الجوزي محمد بن علي بن الرحمن عبد:  المؤلفوضوعات، الم-٢٦٨

 المكتبة صاحب المحسن، عبد محمد: عثمان، الناشر محمد عبدالرحمن: وتحقيق

 .الأولى: المنورة، الطبعة بالمدينة السلفية

، )هـ١٧٩: ت (المدني الأصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك:  المؤلف الموطأ،-٢٦٩

 للأعمال نهيان آل سلطان بن زايد مؤسسة: الأعظمي، الناشر مصطفى محمد: حققالم

 .هـ١٤٢٥ الأولى،: ظبي، الطبعة أبو والإنسانية، الخيرية

ْقايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد: ، المؤلفالرجال نقد في الاعتدال  ميزان-٢٧٠    الذهبي َ

 والنشر، للطباعة المعرفة ردا: البجاوي، الناشر محمد علي: ، المحقق)هـ٧٤٨: ت(

 .هـ١٣٨٢ الأولى،: لبنان، الطبعة بيروت،



 ١٠٦٣  

: ، المؤلف)السلام سبل بكتاب ًملحقا مطبوع( الأثر، أهل مصطلح في الفكر  نخبة-٢٧١

 وعماد الصبابطي، عصام: ، المحقق)هـ٨٥٢: ت (العسقلاني حجر بن علي بن أحمد

 .هـ١٤١٨ خامسة،ال: القاهرة، الطبعة-الحديث دار: السيد، الناشر

 ،)هـ٨٥٢: ت (العسقلاني حجر بن محمد بن علي بن أحمد:  المؤلفالألقاب، في الألباب نزهة -٢٧٢

 .الرياض - الرشد مكتبة: السديري، الناشر محمد العزيز عبد: المحقق

   الزبير، بن االله عبد بن ثابت بن مصعب بن االله عبد بن مصعب: ، المؤلفقريش  نسب-٢٧٣

 ومدير بالسوربون، والحضارة اللغة أستاذ بروفنسال، ليفي: المحقق، )هـ٢٣٦: ت(

القاهرة،  المعارف، دار: ًسابقا، الناشر- باريس بجامعة الإسلامية الدروس معهد

 .الثالثة: الطبعة

 يوسف بن محمد بن محمد الجزري، ابن الخير أبو : ، المؤلفالعشر القراءات في النشر -٢٧٤

 المطبعة  :، الناشر)هـ١٣٨٠ :ت (الضباع، محمد ليع : المحقق، )هـ ٨٣٣: ت(

 .الكبرى التجارية

، الخطيب بن الدين لسان وزيرها وذكر الرطيب، الأندلس غصن من الطيب  نفح-٢٧٥

عباس،  إحسان: ، المحقق)هـ١٠٤١: ت (التلمساني المقري محمد بن أحمد: المؤلف

 .بيروت صاد، دار: الناشر

 حبيب بن محمد بن محمد بن علي:  المؤلف،)الماوردي تفسير(، والعيون  النكت-٢٧٦

 بن المقصود عبد ابن السيد: ، المحقق)هـ٤٥٠: ت (بالماوردي الشهير البغدادي،

 .بيروت-  العلمية الكتب دار: الرحيم، الناشر عبد

 بن محمد بن المبارك السعادات أبو: ، المؤلفوالأثر الحديث غريب في  النهاية-٢٧٧

 الزاوي، أحمد طاهر: : ، المحقق)هـ٦٠٦: ت (الأثير ابن الجزري الشيباني محمد

 .هـ١٣٩٩ بيروت، -العلمية المكتبة: الطناحي، الناشر محمد ومحمود
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 بن شيخ بن القادر عبد الدين محي: ، المؤلفالعاشر القرن أخبار عن السافر  النور-٢٧٨

ُالعيدروس االله عبد َ ْ : بيروت، الطبعة مية،العل الكتب دار: ، الناشر)هـ١٠٣٨: ت (َ

 .هـ١٤٠٥ الأولى،

 فنون من وجمل وأحكامه، وتفسيره، القرآن معاني علم في النهاية بلوغ إلى  الهداية-٢٧٩

ّحموش طالب أبي بن مكي :  المؤلفعلومه، ، )هـ٤٣٧: ت (الأندلسي القيسي َ

 جامعة العلمي، والبحث العليا الدراسات بكلية جامعية رسائل مجموعة: المحقق

 -  والسنة الكتاب بحوث مجموعة: البوشيخي، الناشر الشاهد : د.أ بإشراف لشارقة،ا

 .هـ١٤٢٩ ، الأولى: الشارقة، الطبعة جامعة الإسلامية، والدراسات الشريعة كلية

 الواحدي علي بن محمد بن أحمد بن علي: ، المؤلفالعزيز الكتاب تفسير في  الوجيز-٢٨٠

 - الشامية الدار ، القلم دار: النشر داوودي، دار نعدنا صفوان: ، تحقيق)هـ٤٦٨: ت(

 .هـ١٤١٥ الأولى،: بيروت، الطبعة دمشق،

 الواحدي علي بن محمد بن أحمد بن علي: ، المؤلفالمجيد القرآن تفسير في  الوسيط-٢٨١

معوض،  محمد وعلي الموجود، عبد أحمد عادل: وتعليق ، تحقيق)هـ٤٦٨: ت(

: عويس، الناشر الرحمن عبد/َالجمل، و د الغني عبد دأحم/َصيرة، و د محمد أحمد/دوَ

 .هـ١٤١٥ الأولى،: لبنان، الطبعة- بيروت العلمية، الكتب دار

 بكر أبي بن إبراهيم بن محمد بن أحمد: ، المؤلفالزمان أبناء وأنباء الأعيان  وفيات-٢٨٢

 - صادر دار: عباس، الناشر إحسان: ، المحقق)هـ٦٨١: ت(البرمكي  خلكان ابن

 .بيروت

 .نهاية الإسلام: الموقع الإلكتروني*

 .صيد الفوائد: الموقع الإلكتروني*

  



 ١٠٦٥  

 
  

  

 ب الملخص

 ١ المقدمة

 ١٠ خطة البحث

 ١٦ منهج البحث

 :، وفيهالتمهيد

 : التعريف بمصطلحات البحث، ويشتمل على- )أ

٢٤ 

 ٢٤ . بالقراءاتالتعريف :ًأولا

 ٤٣ . في القراءات مفهومه وتأريخهالطعن :اًثاني

 ٧٣ .التعريف بعلم التفسير: ًثالثا

 ٧٥ . بالمفسرالتعريف :ًرابعا

 ٧٧  بين القراءات والتفسيرالعلاقة :ًخامسا

 ٨٣ :   الطعن في القراءات، ويشتمل على- )ب

 ٨٣ .موقف المفسرين من القراءات القرآنية: ًأولا

 ٨٩ .وأهدافه القراءات أسباب الطعن في: ًثانيا

 ٩٧ . في القراءات العامة المفسرينمطاعن :ًثالثا

 ، وفيهالقراءات التي طعن فيها المفسرون باعتبار السند: الفصل الأول

 :مباحث

١٢٤ 

 ١٢٤ سورة البقرة : الأولبحثالم

 ١٤٤ سورة آل عمران: المبحث الثاني

 ١٦٥ سورة النساء: المبحث الثالث



 ١٠٦٦  

  

 ١٦٧ سورة الأنعام: بعالمبحث الرا

 ١٨٠ سورة الأعراف: المبحث الخامس

 ١٨٤ سورة الأنفال: المبحث السادس

 ١٨٦ سورة التوبة: المبحث السابع

 ١٩٥ سورة يونس: المبحث الثامن

 ٢٠٠ سورة هود: المبحث التاسع

 ٢٠٨ سورة يوسف: المبحث العاشر

 ٢١٨ سورة إبراهيم : المبحث الحادي عشر

 ٢٢١ سورة الحجر: ثاني عشرالمبحث ال

 ٢٣٠ سورة النحل: المبحث الثالث عشر

 ٢٣٣ سورة الإسراء: المبحث الرابع عشر

 ٢٤٣ سورة الكهف: المبحث الخامس عشر

 ٢٥٢ سورة مريم: المبحث السادس عشر

 ٢٥٤ سورة طه: المبحث السابع عشر

 ٢٦٢ سورة الأنبياء: المبحث الثامن عشر

 ٢٦٨ سورة الحج: المبحث التاسع عشر

 ٢٧٠ سورة المؤمنون: المبحث العشرون

 ٢٧٤ سورة الشعراء: المبحث الحادي والعشرون 

 ٢٨٠ سورة الروم: المبحث الثاني والعشرون

 ٢٨٢ سورة الأحزاب: المبحث الثالث والعشرون

 ٢٩٠ سورة سبأ: المبحث الرابع والعشرون



 ١٠٦٧  

  

 ٢٩٥ سورة فاطر: المبحث الخامس والعشرون

 ٣٠١ سورة يس: حث السادس والعشرونالمب

 ٣٠٨ سورة الصافات: المبحث السابع والعشرون

 ٣١٠ سورة ص: المبحث الثامن والعشرون

 ٣١٢ سورة غافر: المبحث التاسع والعشرون 

 ٣١٤ سورة فصلت: المبحث الثلاثون

 ٣١٨ سورة الزخرف: المبحث الحادي والثلاثون

 ٣١٩ لدخانسورة ا: المبحث الثاني والثلاثون

 ٣٢١ سورة الأحقاف: المبحث الثالث والثلاثون

 ٣٢٥     سورة محمد: المبحث الرابع والثلاثون

 ٣٣٢                                                    سورة الحجرات: المبحث الخامس والثلاثون

 ٣٣٤ .سورة النجم: المبحث السادس والثلاثون 

 ٣٣٧ سورة الواقعة: ثونالمبحث السابع والثلا

 ٣٣٨ سورة المجادلة: المبحث الثامن والثلاثون

 ٣٤٠ سورة الحشر: المبحث التاسع والثلاثون 

 ٣٤٢ سورة المنافقون: المبحث الأربعون

 ٣٤٣ سورة التحريم: المبحث الحادي والأربعون

 ٣٤٦ سورة الملك: المبحث الثاني والأربعون

 ٣٤٨ ورة المعارجس: المبحث الثالث والأربعون

 ٣٥٢ سورة القيامة: المبحث الرابع والأربعون

 ٣٥٤ سورة المرسلات: المبحث الخامس والأربعون



 ١٠٦٨  

  

 ٣٥٦ سورة النبأ: المبحث السادس والأربعون

 ٣٥٧ سورة المطففين: المبحث السابع والأربعون

 ٣٦١ سورة الأعلى: المبحث الثامن والأربعون

 ٣٦٢                                            سورة الفجر: المبحث التاسع والأربعون

 ٣٦٧                                        سورة البلد: المبحث الخمسون

 ٣٦٨ سورة البينة: المبحث الحادي والخمسون

 ٣٧٠ سورة التكاثر: المبحث الثاني والخمسون

 ٣٧٢ سورة قريش: المبحث الثالث والخمسون

، القراءات التي طعن فيها المفسرون لمخالفة العربية: صل الثاني الف

 :ويشتمل على مبحثين

٣٧٧ 

، القراءات التي طعن فيها المفسرون في أبواب الأصول :المبحث الأول

 :وفيه مطالب

٣٨٢ 

 ٣٨٢ باب الإدغام الكبير: المطلب الأول

 ٣٨٥ باب هاء الكناية: المطلب الثاني

 ٣٩٣  الهمزتين من كلمةباب: المطلب الثالث

 ٤٠٠ باب الهمز المفرد: المطلب الرابع

 ٤٠٢ باب حروف قربت مخارجها: المطلب الخامس

 ٤١٠ باب الفتح والإمالة وبين اللفظين: المطلب السادس

 ٤١٤ باب ياءات الزوائد: المطلب السابع

، القراءات التي طعن فيها المفسرون في فرش الحروف: المبحث الثاني

 :يه مطالبوف

٤١٧ 



 ١٠٦٩  

  

 ٤١٧ سورة البقرة: المطلب الأول

 ٤٥٩ سورة آل عمران: المطلب الثاني

 ٤٧١ سورة النساء: المطلب الثالث 

 ٤٨٣ سورة الأنعام: المطلب الرابع

 ٤٩٠ سورة الأعراف: المطلب الخامس

 ٤٩٤ سورة الأنفال: المطلب السادس

 ٥٠٠ سورة التوبة: المطلب السابع

 ٥١١ سورة يونس: نالمطلب الثام

 ٥٢٠      سورة هود: المطلب التاسع

 ٥٢٩ سورة يوسف: المطلب العاشر

 ٥٣٥ سورة إبراهيم: المطلب الحادي عشر

 ٥٤٠ سورة الإسراء : المطلب الثاني عشر

 ٥٤٣ سورة الكهف: المطلب الثالث عشر

 ٥٥٢ سورة طه: المطلب الرابع عشر

 ٥٥٤ سورة الأنبياء: المطلب الخامس عشر

 ٥٥٩ سورة المؤمنون: المطلب السادس عشر

 ٥٦٤ سورة النور: المطلب السابع عشر

 ٥٦٨ سورة الفرقان: المطلب الثامن عشر

 ٥٧٢ سورة الأحزاب: المطلب التاسع عشر

 ٥٨٠ سورة يس: المطلب العشرون

 ٥٨٢ سورة الصافات : المطلب الحادي والعشرون



 ١٠٧٠  

  

 ٥٨٤ زخرفسورة ال: المطلب الثاني والعشرون

 ٥٨٦ سورة الجاثية: المطلب الثالث والعشرون

 ٥٩٠ سورة الحجرات: المطلب الرابع والعشرون

 ٥٩٢ سورة النجم: المطلب الخامس والعشرون

 ٥٩٥ سورة الرحمن: المطلب السادس والعشرون

 ٥٩٧ سورة الملك: المطلب السابع والعشرون

 ٥٩٩ سورة القيامة: المطلب الثامن والعشرون

 ٦٠٢ سورة النبأ: المطلب التاسع والعشرون

 ٦٠٤ سورة القدر: المطلب الثلاثون

 ٦٠٧ سورة المسد: المطلب الحادي والثلاثون 

، وفيه القراءات التي طعن فيها المفسرون لمخالفة الرسم :الفصل الثالث

 :مباحث

٦١٠ 

 ٦١٤ سورة البقرة: المبحث الأول

 ٦١٨ سورة التوبة: المبحث الثاني

 ٦٢٠ سورة يونس: المبحث الثالث

 ٦٢٢ سورة مريم: المبحث الرابع

 ٦٢٤ سورة طه: المبحث الخامس

 ٦٣٥ سورة النور: المبحث السادس

 ٦٣٨ سورة الحجرات: المبحث السابع

 ٦٤١ سورة التكوير: المبحث الثامن



 ١٠٧١  

  

القراءات التي رجح المفسرون بعضها على بعض من حيث : الفصل الرابع

 : مباحثوفيه، المعنى

٦٤٦ 

 ٦٤٦ سورة الفاتحة: المبحث الأول

 ٦٥١ سورة البقرة: المبحث الثاني

 ٧٠٥ سورة آل عمران: المبحث الثالث

 ٧٢٨ سورة النساء: المبحث الرابع

 ٧٤٤ سورة المائدة: المبحث الخامس

 ٧٧١ سورة الأنعام: المبحث السادس 

 ٨٠٣ سورة الأعراف: المبحث السابع

 ٨٢٣ سورة الأنفال: ثامنالمبحث ال

 ٨٣٣ سورة التوبة: المبحث التاسع

 ٨٣٦ سورة يونس: المبحث العاشر

 ٨٤٠ سورة هود: المبحث الحادي عشر

 ٨٤٥ سورة يوسف: المبحث الثاني عشر

 ٨٤٩ سورة الرعد: المبحث الثالث عشر

 ٨٥١ سورة النحل: المبحث الرابع عشر

 ٨٦٧ سورة الإسراء: المبحث الخامس عشر

 ٨٨١ سورة الكهف: المبحث السادس عشر

 ٨٩٤ سورة مريم: المبحث السابع عشر

 ٨٩٨ سورة طه: المبحث الثامن عشر

 ٩٠٥ سورة الأنبياء: المبحث التاسع عشر



 ١٠٧٢  

  

 ٩٠٧ سورة الحج: المبحث العشرون

 ٩٠٩ سورة المؤمنون: المبحث الحادي والعشرون

 ٩١٦ سورة النور : المبحث الثاني والعشرون

 ٩٢٩ سورة الفرقان: المبحث الثالث والعشرون

 ٩٣٣ سورة الشعراء: المبحث الرابع والعشرون

 ٩٣٦ سورة القصص: المبحث الخامس والعشرون

 ٩٤١ سورة العنكبوت: المبحث السادس والعشرون

 ٩٤٦ سورة الأحزاب: المبحث السابع والعشرون

 ٩٤٨ سورة الصافات: المبحث الثامن والعشرون

 ٩٦٢ سورة ص: بحث التاسع والعشرونالم

 ٩٦٦ سورة ق: المبحث الثلاثون

 ٩٦٨ سورة الحديد: المبحث الحادي والثلاثون

 ٩٧١ سورة المعارج: المبحث الثاني والثلاثون

 ٩٧٦ سورة الانشقاق: المبحث الثالث والثلاثون

 ٩٨١ الخاتمة

 ٩٨٥ شكر وتقدير

 ٩٨٦ الفهارس

  


